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إن كتاب الدء والتاريخ لأبي زبد البلخي يتحدث فيه المؤلف عن بدء الخليقة وكيفية 
تشكل الأمم ونشوء الدول وظهور الديانات السماوية وتطور الانسان منذ القدم ويستشهد 
بذلك بنصوص من التوراة والانجيل وآيات من القرآن الكريم وقد استعرض الفترات الزمنية 
للديانات وتناول أهم/الأحداث التي كان لها الأثر الكبير في حياة الانسانية جمعاء والاعلام 
الذين ساهموا في ارساء دعائم الحضارة الانسانية كالاسكندرذي القرنين وغيره كما تعرض 
للدول العظمي في العصور القديمة كالفرس والروم والاغريق وصراع هذه الدول لزعامة 
العالم القديم .ولم ينس مساهمة الاغريق وفلاسفة اليونان في وضع أسس الفلسفة والمنطق 
ومبادىء العلوم كافة فقد برعوا في كثير منها لا سيما الطب والفلسفة والفن وبحق فقد كانت 
حضارة الاغريق واليونان من أفضل الحضارات القديمة التي أرست أسس الحضارة الانسانية 
في جميع جوانب الحياة كما ساهم الفرس والروم بذلك وجاء الاسلام ليرفع راية الحق 
ولينشر العدالة في أرجاء العالم وليبث تعاليمه السمحة بين البشر وكان الرسول الكريم (44) 
المشل الأعلى للانسانية كافة فقد جاء بالفرقان الكريم كلام الله عر وجل ليضع القوانين الإلهية 
العادلة مستوعبة الحياة بجوانبها المتعددة كما استعرض الكتاب سيرة الرسول العربي الأمين 
محمد (#) قاصداً بذلك جعله المثل الأعلى في قيادة الدولة والمجتيع من خلال الآيات 
الفرآنية وأحاديث النبي (445) ومن حلال المعارك التي خاضها الرسول وفتح مكة وأثر هذا 
الفتح على المسلمين وعلى شبه الجزيرة العربية في تلك الفترة وامتداد الفتوحات بعد وفاة 
النبي (45) لتشمل بلاد الفرس وتحرير البلاد العربية الأخرى من سيطرة الروم لتصبح دولة 
الإسلام رافعة راية الحق وراية سيادة العالم القديم كاملا . 

لهذا فقد قمنا بتقديم وبعث هذا الكتاب القيم للقراء الأعزاء بأجمل عباراته وأبهى 
صوره ونر جو أن نكون وفقنا بتوضيح ما بشكل على القارىء واللهمن وراء القصد. 


(0) a. I û ت‎ 


هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخي الشامستياني". توفي سنة ٣۲۲‏ ه. من 
مصنفاته : أجوبة أبي القاسم الكنعي» أجوبة أبي القاسم المؤدب» أجوبة أبي علي بن 
المظفرء أجوبة أهل فارس» أجوبة مسائل أبي الفضل السكري» اختيارات السير» أسامي 
الأشياء» أسماء الله وصفاته» الأسماء والكنى والألقاب» أقسام العلوم» إنشاء علوم 
الفلسفة» البحث عن التأويلات» تفسير صور كتاب السماء والعالم» جواب رسالة ابن منير 
الزيادي» الرد على عبدة الأصنام» رسالة السالفة إلى العاتب عليه» رسالة في حدود 
الفلسفة» رسالة الورافة» السياسة الصغيرة» السياسة الكبيرة» شرائع الأديان» الشطرنج» 
صناعة الشعر» الصورة والمصور» الفتاك والسّاك عصمة الأنبياء» فضل صناعة الكتابة› 
فضل مكة على سائر البقاع» فضيلة علم الأخبارء فضيلة علوم الرياضيات» القرابين 
والذبائح » قوارع القرآن» کتاب كمال الدين» ما غاب من غريب القرآن» ما يصح من أحوال 
النجوم» المصادر» مصالح الأبدان والأنفس» منية الكتاب» اللحو والصرف» نظم القرآن› 
اللوادر» كتاب الوصية» كتاب في سورة الحمد» كتاب البدء والتاريخ وهو الكتاب الذي بين 
أيديناء وغير ذلك . 


هدية العارفين .)٥۹/۱(‏ 
, (۲) نسبة إلى شامستيان (بكسر الميم والتاء): من قرى بلح . 
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يسم اش الرحمن الرحيم 
وبه الحول والقوة 


اسای ازاون عن المحجة في التلبيس على الضعفاء وتعلّق المنحرفون» عن نهج 
الح في إفساد عقيدة الأغبياء من طريتق مباديء الخلق» ومبانيه» وما إليه معاده ومآلهء 
تعلقاً به» ينبّهون غْرّة الغافل» وبُحيرون فطنة العاقل» وذلك من أنكى مكايدهم للدينء 
رالخن لبلوغهم في انتقاض الموحدین» وَيأبّی آ إلاً آن بم وره وبُعلي کلمته ویفلج حښجته 
ل كر ألّكافرُودٌ وإ من عظيم الآفة على عوام"“ الأَمَذٍ تصديهم لمناظرة مَنْ ناظرهم بما 
تخيّل في أوهامهم» وانتصبَ في نفوسهم من غير ارتياض""' بطرق العلم» ولا معرفة 
بأوضاع القول» ولا تحكّك بأدب الجدل» ولا بصيرة بحقائق الكلام ثم القاؤهم بأيديهم عند 
أل صا5ّة“ تصكٌ أفهامهم» وقارعة تقرعٌ أسماعَهم صرعين خاشعين مُسكَجدين مستقلين 
إلى ما لاح لهم بلا إجالة رويّةء ولا تتعير عن حبيغة“؛ وعلى أهل الطَرّف والسَرّف منهم 
التخصيص بالنادر الغريب والرغبة عن الظاهر المستفيض والإيجاب بغوامض 
الرائقة والكلم الرائعة وإ كانت ناحلة المعاني نحيفة المغاني ضعيفة الضمائر واهية 
القواعد؛ ففُصارّى نظرهم الاستخفاف بالشرائم والأديان التي هي وثاق الله تعالى في سياسة 
خلقه» وملاك أمره» ونظامٌ الألفةٍ بين عباده» وقوام معاشهم والمنبّة على معادهم الرادع لهم 


0 الزائغون: جمع زائغ : وهو مَنْ يميل عن الحق. 

)( عوامٌ الأمة : عوام: جمع عامّة» وعامة الأمّة : حلاف حاصتهم . 

(۳) ارتیساض: مصدر ارتاض› قال ارتاض المهر: صار مُروضا اي ذل وطوع (القامسوس 
المحيط/ ج ؟). 

6( صاگة: اسم فاعل من صكٌ: وبُقال صکه : ضربه شدیدا و لطمه 

(0) حبيئة : ما حبّىء. 


عن التباغي والتظالم» والمهيب بهم إلى التعاطف والتواصل» والباعث لهم على اعتقاد 
الذخائر من مشكور صنائع العاجل ومحمود ثواب الأجل . فتعرّض إلى ما هو منهى عنه في 
حكمة العقل التعرضً له من الاستهداف بقدح القادح» واستدعاء مقت الماقت والسعي في 
إفساد ذات البين"» والاستشراف للفتدة» وتلبيس الحقٌ على الضعَفة» وار غا پرئ هة 
البلية طبقة أهل اللّسان والبيان؛ بظنّون ظنرناً كاذبةً » ويسون بهمم قاصرة إلى حيث يحجم 
همه البارز النقاب"“ عن التطلم إلى أدناه. ويح ما ذكره العتبي في كتابه وإن كان دحيل في 
صناعته» متكلفاً ما ليس من بزّته» حيث قال في صفة هله الطبقة قد رضي من الله ومن عباده 
عِوضاً أن يقال فلانٌ دقيقٌ وفلانٌ لطيف يذهب إلى أن لطفَ النظرٍ قد أحرجه عن جملة الناسء 
وہلغ به علم ما جهلوه» فهو يدعوهم الؤْعاعَ والعشاء" والعْبْر» وهو لمر الله بهذه الصفات 
أولى» وهي به الي في أحوات لهذه كثيرة» ريا لها من فضيحة إذا دت الحجة يكظم أحدهُم 
اسيل الحق جَناحه عليه بقي مبهوتاً منقطعاً قد خانته معرفتۀ وکذېته آمنیئه» وېډٹ عوره» 
وظهرث حيرله» وصار ضخكة للناظرين» ومثل سائرا في السامعين بعد أن كان يظنْ ضحكة 
لفضل علم أو بيان. وكفى ذلا وحُزناً ودناءءً ونقصاً لراضص بهذه المدزلة معت بتفريط السَفلةٍ 
مقبلا على لحمه وعظمه مضيعاً آيام آدبه وَعلّمه؛ ومن کانت هذه حاله فحقٌ له النكال(“ 
والنكيرٌ" في العاجل مع ما يبوءٌ به من ناهض الإثم وعظيم الإضر في الآجل . ومن أعظم ذلك 
على أرباب القلائس" وأصحاب المجالس الذين طلبهم العلم لا لله» ولا لأنفسهم» ولكن 
للتصدر والتقدّم» فهم يأخحذونه من غير مظالّه» ویترشحون له بلاد واعية مقدّماته مستحلبین 
أفئدةً العامة بإطراء مذاهبهم مُفسدين عليهم أذهانهم بما يقصّون من غرائب العجائب التي 
روزها مستاكلة القَصاص عن أحدوثة في العقل مردودة وأعجوبة عن الفهم محجوبة حتى 
شحنوا صدورهم بثرّهات الأباطيل؛ وضيّعوا نفوسّهم بالأسمار"“ والأساطير» فَهُم إلى كل 


() ذات البين: الأحوال. 
)۲( التقاب: النافذ في الأمور. 
(۳) الغثاءٌ: البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل . 
)٤(‏ الغفْر: سفلة التاس. 
() التکال: ما نكلت به غيرك كاثئناً ما كان» والنكال: اسم ما يجعل عبرة للغير. 
٠0‏ التكير: اسم من الإنكار الذي معناه التعيْر» وبقال: أمرٌ نکیر :أي شديد صعب . 
)¥( القلائس : جمع قللسرة: وهي نوع من ملاس الرأس. 
)۸( الأسمار: جمع سّمر: وهو الحديث في الليل . 
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ناعنيٍ چ وعن كل ذي حن بطاء» وللمتبع متعرضون» وعن الواجب مُتعرضون: المح 
2 والمُدق ملح والمخالف لهم مقهو» والناظر مهجو؛ والحديث لهم عن 
مل طار آشهی شهى إلبهم من الحديث عن جُمل سازء ورؤيا مرا E‏ عندهم من روايةٍ 
فهذه الا کائٹ سہب حرمانِ العلم وتهجین أهله» وفوت الح وامقحقاف الان 
والتوسيح يع للتلاعن في الليّنء وتسهيل القادحين بالخب والشَْب والشعة» ورذ العيان» 
زا هان ویابی العلمٌ أن يض کته أو پخفْض جناخه» ا و 
لمتجرد له بکلیته ومتوفر عله بأینیته» معان بالقريحة الثاقبة والررية الصافية؛ مقتراً به 
التأييد والتسديد قد شمر ذيلّه» وأسهر ليله حليفُ اللصب ضجيع التعب يأحذ ماحل 
مزجا ريطا معطزفا لا بظلم لملم اتف والاتتحام» ولا يخي يه خبط لمشو 
في الظلام. ومع هچران عادة السر والىزوع" عن نزاع الطبع ومجانئبة اللإلف ونہذ 
المحاكلة“ واللجاجة وأجالة الزاعي عن غموض الحق والتاڻي بلحليف الما نورقي النظز 
حه م بن التمبيز بين المشتبه والمتضح والتفريق بين التمويه والتحقيق والوقوف عند ميلغ 
العقول: : فعند ذلك إصابة الراد ومصادفة المرتاد" وباله التوفيق والرشاد ولمّا نظرً فلا 
أطال الث في طاعته بقاُ ربل من العلوم مناه | إلى أحوال هذه الطبقة وما قد يقسمهم من 
الهمم» وتوعهم من أئواع اللحلء وصح مذاهبهم اشتاقك نفسة إلى تحصيل الأصخ من 
مقالاتهم وتمييز الأصوب من إشاداتهم» فأمرني - لا زال مره عالياً وجه صاعداً- أن أجمم 
له كتاباً في هذا الباب منحطًا عن درجة اللو خارجاً عن حا التقصير مهذباً من شوائب الترد 
مى عن سقاط الغسالات وخرافاتِ العجائز وتزاوير القْصاص ومرضرعات المتهمين من 
المحدثين رغبة منه في الحبر الذي طبعه الله عليه» وامتعاظاً للح ومناضلة عن الڏين؛ 
واحتياطاً له» وذبًا عن بيضة الإسلام ررگا لكيد مُناوثه» وارغاماً لأنف فاشخي."» 


)١(‏ المريّة: الناقة الغزيرة الدرّ, 

(۲) ضبط عَشواء: أي يتصرف في الأمور على غير بصيرة. 
النزوع: الكت والانتهاء عن الشيء. 

)٤(‏ المحاكلة؛ العلاد رالنقاش عن غير علم. 

(۵) المرتاد: المطلوب بُقال: ارتاد الشيء أي طابه. 
(1) فاشخيه : الفاشخ: الظالم» من فشخه: ظلمه. 
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وتحرزاً عن أن بُصيب الحتق'“ الموتور“ يلدغ نارّه» أو يجلد الطاعن مطعناً؛ فتسارعث 
إلى امتثال ما متل وارتسام ما رسم» وتتبعت صحاحَ الأسانيِ ومتضمنات التصانيف» 
وجمعتٌ ما وجدتٌ في ذكر مبتدأ الخلق ومنتهاه» ثم ما يتبعه من قصص الأنبياء عليهم 
السلام وأحبار الأمم والأجيال وتواريخ الملوك ذوي الأخطار من العرب والعجم وما روي 
من أمر الخلفاء من لذن قيام الساعة إلى زماننا هذا وهو سنة ثلثمائة وخحمس وحمسين من 
هجرة ننا محمد بالاو وما كي أنه واقِمٌ بعد من الكوائن والفتن والعجائب بين بدي 
الساعة على نحو ما بُيّن فصل في الكتب المتقدمة والأخبار المؤزخة من الخلق والخلائق 
راديا ضاف الام ومعاملهم ورسومهم وذ ر لمران من الارن وكبقية صفات الأقال 
والممالك» ثم ما جرى في الإسلام من المغازي والفتوح وغير ذلك مما يمر بك في تفصيل 
الفصول. وإتما نبهنا على ما أردنا قول الحكماء أل العمل آخر التفكر وذاك إنّا لما جمعنا 
جمع ابتداء الخلقء ثم لم نجد بدا من تصحيح الججاج في إيجاب ابتداثه» ولم يصح لنا 
تثبيت ذلك إلا باثبات مُبديه سابقاً بخلقه» ولا أمكن إثباته إلا بعد بيان طرق التوصل إليهء 
فابتدأنا بذكر درو من حدود النظر والجدل ثم إيجاب إثبات القديم المّبدىء المعيد» ثم 
ابتداء الخلق» ثم ما يتلو ذلك فصلا فصا وباباً باباً حى أتينا على آخر ما كان الغرض 
والمقصودٌ به. ولم يزل أهل الفضل والتحصيل من العلماء والعظماء والملوك في قديم 
الزمان وحديثه يرغبون في تخليد ذكرهم» ويتنافسون في إبقاء رسمهم» ويحرصون أن 
يورڻوا من بعدهم ما يؤر عنهم من ملقب E AN E‏ 
ال > توخياً منهم لعموم نفع الخيرء وتحرياً لشمول الصلاح والرشد؛ وذلك ثمرة 
اا وا ا وتطمح | إليه التقس حثى أن فيهم من اقتحم الممالك آيغا 
لذکر شجاعته» وملهم من حرق بمضنون النفائس» ومنهم مَنْ تكلف لطائت اللوادر 
بالأثار والاستنباط ومنهم مَنْ رفع مناراً أو ہنی ٻئاءً أو آنبط ماءَ؛ کل يجري على فدر 
الهمم”“ والإرادات؛ لم يوجد واحد منهم خالياً عن حصلة من الخصال وإن عميث الأبناء 
دوتهاء فهذا الذي دعا فلاناً أدام لله تمكيته إلى الاقتداء بهم والارتياح إلى الأخذ بأخذهم 


. الحنق: شدة الاغتياظ‎ )١( 
الموتور: من فيل له قتيل فلم يدرك بدمه.‎ )۲( 
. الأثارة: التقل‎ )۳( 
فدر الهمم: برودة الهمم.‎ )6( 
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والتاسّي' بأسوتهم لما حصّه الد به من كريم الطبع وشرف الهحة وبُعلٍ الغور وبغية الصلاح‎ 
وحت الخيرء ثم ما پرجوه من ینن الثوابا وکریم المآب پما عبنی ال أن صر به مسرا‎ 
أو بُرشد مسترشداً» ويهديّ ضالاً» ويرد غاوياً» وقد وَسَّمتٌ هذا الكتابَ بكتاب (البدء‎ 
والتاريخ) وهو مشتمل على انين وعشرين فصا يجمع كل فصل أبواباً وأذكاراً من جس ما‎ 


الفصل الأول في تثبيت الظر وتهذيب الجدل؛ وهو يجمع القول في معنى العلم 
رالجهل» والقولَّ على كمية العلوم ومراتبها وأقسامهاء والقول في العقل والمعقول»› 
والقول في الحسَ والمحسوس والقول في درجات المعلومات» والقول في الحد والدليل 
رالعلّة والمعارضة والقياس والنظر والاجتهاد» والقول في الفرق بين الدليل والعلّة» والقول 
في الحدود» والقولَ في الأضدادء والقولَ في حدث الأغراض» والقول على أهل العنود 
ومبطلي النظر والقولً في مرانب النظر وحدوده» والقول في علامات الانقطاع . 

الفصل اللاني في إثبات البارىء وتوحيد الصانع ؛ وهو يجمع الذلائلّ البرهانيّة 
والحجج الاضطرارية» والقول في جواب من يقول ما هو ومن هو وكيف هو» والقول بان 
البارىء واحد وفرد لا غير» والقول بابطال التشبيه . 

الفصل الثالك في صفات البارىء وأسمائه : وهو يجمع القول في الصفات» والقول» 
في الأسامي . وما پجوز أن بُوْصف ٻه وما لا يجوز واختلاف الناس فيه . 

الفصل الرابع في تثبيت الرسالة وايجاب النبرّة: وهو يجمح اخحتلاف الناس فيه 
وايجابه بحجة العقل» والقول في كيفيّة الوحي والرّسالة على ما جاء في الأخبار . 

الفصل الخامس فى ذكر ابتداء الخلق: وهو يجمع م إيجابت حدث الخلق وإيجا 
ابتدائه بالدلائل والحجي» وقول القدماء فى إيجاب الخلق وابتدائه» وذكر حكايات أهل 
الإسلام عنهم» رذكر مقالات الشنوية والحرانية والمجوس» وذكر مقالات أهل الكتاب فيهء 
وذكر قول أهل الإسلام في المبادىء» وذكر ترجيح صرب المذاهب» وذكر ما حلق في 
العالم العْلي من الروحائيات»› وأرّل ما لق في العالم السَفْلي من الجسمانيات» وسؤال 
السائل مم لق الخلّق؟ وفيم م شخلق؟ وکیف خلق؟ ومتی خلق؟ ولم خلق؟ 


)1( التاسي: قال : اسا فتأسّی : أي عڙاه فتعڑی . 
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الفصل السادس في ذكر اللؤّح والقام والخرش اوالكرسي ل 
وصفاتها واحتلاف الناس فيهاء والقولٍ في الملائكة أمكلَّفون هم أَمْ جبورون؟ وأ نهم أفضل 
من صالح» وذكر ما جاء في الحجب وما جاء في سدرة المنتهى» وذكر الجثة والثار» وذكر 
صفة التار» وذكر احتلاف الناس في الجنة والنار » وذكر صفة أهل الّار» وذكر اختلاف الاس 
في بقاء المجتة رالنار وفنائهماء وذكر اخحتلاف الاس في هذا الفصل» وذكر الصراط والميزان 
والحوض والصور والأعراف وغيرها. 

الفصل السابع في خلق السماء والأرض: : وهو يجمع صفة السموات وصفة الفُلك 
وصفة ما فوق القلك وصفة ما في الأفلاك والسموات كما جاء في في الخبر وصفة الكواكب 
والنجوم رصفا :ضورة الشمش والقمر والنجوم وما پینهما ادف الاس اا 

وأشكالهاء وذكرّ طلوع الشمس والقمر وغروبهما وكسوفهما وانقضاض الکواكب وغير ذلك 
متا عرض في السماء» وذكر الرياح والحاب والأنداء والرعد والبرق وغير ذلك مما يحدتُ 

في الجوٌ» وذكر مقالة الشُمس والقمر والکواکب والشهبان وَقوس فُزح والزوبعة والرلازل 
ا اليل والتّهار» وذكر الأرض وما فيها واخحتلافهم فيما تحت الأرض» وذكر قوله تعالى : 
اه اللي لن اكرات والأرض وما بيتهما في ر سة آنام [السجدة: : ]٤‏ وذكر ما حكي في 
المدة قبل خلق الخلق وذكر مد مُدّة الذنيا قبل آدم عليه السلام» وذكر خلق الجن والشياطين وذكر 
ما وصفوا من عد العوالم . 

الفصل الثامن في ظهور آدم وانتشار ولده: وهو یجمع اخحتلاف کک 
الحيرانات واخحتلاف المنجمين وسائر الاس في ذلك» وذکر خلق آدم» وذكر اختلاف أين 
خلت آدم؟ وذکر اولع کت ف آلررع فی ادم رذگ نجرد الملائكة کم وکر تول طز 
وجل : : (وَعَلَّم آَم ألأَسْمَّا ء۶ [البقرة: : ١‏ وذكر دخحول آدم الجتّة وخروجه منهاء وذكر أحذ 
الذرية من ظهر آدم» وذكر احتلاف الاس في آدم وقصّته» وذكر صورة آدم وحېر وفاته» وذکر 
الوح والتفس والحياة واحتلاف التاس فيها وفي الحواس من القدماء وأهل الكتاب» وما جاء 

في القرآن من ذكرها وفي الأحبار ومناطرات الاس فيها. 

الفصل التاسع ذ في ذكر الفتنٍ والكوائن إلى قيام الساعة وا اا کر و 

يجمع القول بوجوب فناء العالم وانتهائهء وذكرّ قول مَنْ قال من القدماء ناء العالم» وذكر 
رل آمل اکا ي هنا پاي ودک ما چاه في خت لیا رک مض اکم تي ها 
IT‏ أهل الأخبار» وذكرّ ما بقي من 
العالم وكم مده | مه محمد بهل فيما رواه أهل الأحبار وذكرّ ما جاء في أشراط السّاعة 
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وعلاماتهاء وذكرً الفتن والكوائن إلى آخر الزمان وخروج الثرك والهَدَّة في رمضان 
والهاشمي الذي يخرج من خحراسان مع الرّايات السود وحروج السفياني وحروج القحطاني 
وخروج المهدي وفتح قسطنطينيّة وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريّم عليه السلام 
وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابّةٍ الأرض» وذكرً الذحان وخروج ياجوج وماجوج 
وخحروج الحبشة» وذكرّ فقدان الكعبة» وذكر اليح التي تقبضل أرواح أهل الإيمان» وذكرَ 
ارنفاع القرآن» وذكر التار التي تخرج من قعر عدن تسوق الاس إلى المخشر» وذكر نات 
الصور الثلاث» وذكرّ صفةٍ الصّور واخحتلاف أهلٍِ الكتاب في صفة ملك الموتِ» وذكرً ما 
بين النفختين» وذكر اختلافهم في قوله تعالى : إلا ما اء الل [الأعراف: ۱۸۸] وذكر 
المطرة التي تنبت أجساد الموتى» وذكرّ الحشر» وذكر اخحتلاف الاس في كيفيّة الحشر› 
وذكرٌّ الموقفيٍء وذكرً تبديل الأرض» وذكرً طيّ السماء» وذكرً يوم القبامة» وذكرّ ما قيل 
مما هو كائن بعد ذلك» وذكرّ ما حكي عن القدماء في خراب العالم» وذكرّ ما يجب على 
المرء اعتقاده في هذا الباب . 

الفصل العاشر في ذكر الأنبياء والرّسل عليهم ومدّة أعمارهم وقصص أممهم 

وأخحبارهم : على نهاية الإيجاز والاختصار. 

الفصل الحادي عشر في ذكر ملوك العجم وما كان من مشهور أيامهم إلى مبعث نبنا 

الفصل الثاني عشر في ذكرِ أديان اهل الأرض ونحلهم ومذاهرهم وآرائهم من آهل 
الكتاب وغيرهم: وهو يجمع ذكرَ المْعطّلة» وذكرّ أصناف الهندِ وشرائعهم ويللهم 
وأهوائهم» وذكر أهل الصّين» وذكرٌّ ما حكى من شرائع الثرك» وذكرَ شرائع الحرانيين؛ 
وذكر أديان الشنويّة» وذكر عَبدة الأوثان» وذكرّ مذاهب المجوس» وذكرّ مذاهب الخرمية» 
وذکر شرائع م أهل الجاهلية» وذكر شرائع اليهود والتصارى . 

الفصاٌ الغالث عشر في ذكر أقسام الأرض ومبلغ أقاليمها: وهو يجمم ذكرّ الأقاليم 
السبعة» وذكر المعروف من البحار والأودية والأنهار» وذكرّ الممالك المعروفة من الهند 
وتېت ویا جوج وماجوج والترك والرّوم وبربر والحبشة» وذكر بلا الإسلام من الحجاز 
رالشّام واليمنِ والمغرب والعراق والجزيرة والسواد وأذربيجان وأرمينية والأهواز وفارس 
وكرمان وسجستان ومكران والجبل وحُراسان وما وراء الّهر» وذكرًّ المساجدِ والبقاع ‏ 
الفاضلة مثلِ مكة والعراق» وذكر التغور والرباطات» وذكرّ ما حكى من عجائب الأرض 


N 


وعجائب أصناف النّاس» وذكرّ ما بلغنا من المُدن والقرى ومَنْ بناها وأنشأهاء وذكرّ ما جاء 
في حراب البُلدان. 

الفصل الرابع عشر في أنساب العرب وأيّامها المشهورة. 

الفصل الخامس عشر في مول التّبي ومنشأه ومبعثه إلى هجرته لا . 

الفصل السادس عشر في ذكر مَقْدَم رسول لله بلا إلى المدينة وعد سراياه وغزوائه 
إلى يوم وفاته. 

الفصل السابع عشر في صفة لق رسول الله بلا وخلقه وسيرته وخحصائصه وشرائعه 
ومدّة عمره» وذکر آزواجه وأولاده وقراباته وخبر وفاته» وذکر معجزاته. 

الفصلٌ التامن عشر في ذكر أفاضل الصحابة وأولى الأمر مهم من المهاجرين 
والأنصار» وذكر حُلاهم ومْدَّة أعمارهم وابتداء إسلامهم» وذكر أولادهم ومَنْ أغقب منهم 

الفصل التاسع عشرَ في احتلاف مقالات أهل الإسلام: وهو يمح ذكرً فُرق الشيعة 
وفُرق الخوارج وفُرق المشبّهة وفُرق المعتزلة وفُرق المرجيّة وفرق الصوفية وفرق أصحاب 
الحديث رضي الله عنهم . 

الفصل العشرون في مُدَّة جلافة الصحابة وما جرى فيها من الفتوح والحوادث إلى 
و ا وهو پجمع جلافة أبي بكر رضي الله عنه وما كان في أتامه من الردّة والتنبي 
والفتوح وخلافة عمر رضي الله عنه وما كان في أيامه من الفتوح وخلافة عثمان وما کان في 
أتامه من الفتوح والفتن وحلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه وما کان في أيامه من 
الفتن» وذكر الجمل وصِمين والنهروان وخروج الخوارح عليه وذكر الحكمين وخلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى أن غلب معاوية على الأمر. 

الفصلّ الحادي والعشرون في ذكر ولاية بني أَميّة على الإيجاز والاحتصار وما كان 
منها من الفتن من فتن ابن الزبير والمبختار بن أبي عُبيد: وهو يجمع قِصَة زياد وموت المغيرة 
وعمرو ابن العاص ووفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما وأحل معاوية البيعة ليزيد وولاية 
يزيد بن معاوية ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وقضة عبد الله بن الزبير وذكرٍ وقعة 
الحرة وموتث يزيد بن معاوية وولاية معاوية بن يزيد وذكر فثنة ابن الزبير إلى أن قتله 
الحجاج في ولاية عبد الملك ابن مروان إلى حر امهم . 1 
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الفصل الثاني والعشرون في عدد حلفاء بني العّاس من سن اثنتين وثلاثين وماثة إلى 
سلة حمسين ولاثمائة . 

فالَاظرٌ في هذا الكتاب كالمشرف المطلع على العالم مشاهداً حركاتّه وعجيبَ أفعاله 
والسابقٌ له قبل تركيبه وحدوثه الباقي بعد انجلاثه ودثوره وفبه لطرق العلم توطتة ولأهلِ 
الين قوةٌ وللمبتدى رياضة وللمستأنس به سلوة وللمتفكر فيه تصرة وعِبرة# وهو إلى مكارم 
الأحلاق داع دف و ان او باون طره بیا کین وارو ران ا 
عن سلة الغفلة ويوفقنا توفيقاً بحسن الإصابة «لإله سميع قريب( [سباأً: .]٠١‏ 
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الفصل الأول 
«في تثبدت الذظر وتهذيب الجدل» 


أفول وبالله التوفيق وَمَن عند العصمة والسديدٌ إن معرفة هذا الفصل من أعوانِ 
الأسباب على درك الح والتمييز بينه وبين ما يضاده» لاغناءَ بأحلٍ عن مطالعته والإشرافي 
عليه ليعرت الصدق من نفسه ومن غيره» إذ قد يعترض من الفكر والتخايل والأرهام الفاسد: 
والخطرات الردثة ما يتس معها الحىء ويتغلّب عندها الظنٌ والشك ولیس ما يمز ينها 
ويدلٌ على صح الصحيح وبطلان الباطل منها | إلا النظ وبه يعرف السوال الساقط من 
السؤال اللازم والجواب الجائر من الجواب العادل فلنذكر الآن منه لم“ لهام ما نحن 
قاصدوه يكون عُدَةٌ للتاظر وقوةً للمناظر ثم من بعد بستقصيه إن شاء الله في كتاب اسعسناه 
على هلا النوع وسميناه ه كعاب العلم والتعايم ومن عن لله العصمة والتوفيق؛ اول : إن العلم 
اعشقاد الشيءَ على ما هو به إن کان محسوساً فبالحسنٌ وإن كان معقولاً فہالعقل والحسَ 
والعقل صل ما ترد إ إليه العلوم كلها فما قَصَبّا پإثباته ثبت» وما قضيا بيه انتفى . هذا ذا كانا 
سليمَيْن من الآفات بريئين من العاهات وعوارض النقص غسيلين من عشق عادة الإلفى 
رالو لا یکا بقع تز في مسون رمعقرا احتلاف إلا من مخالق أو من معاند؛ 
لأّهما على ضرورة لا يعترضٌ للحا شك في هة المحسوس وصورته» ولا يقد النضطر 
بہدیهةٍ عقله أن لا يعلم ما بعلمه» ويتيقنه ولا بُصدق مَنْ يڏعي حلاقّه» ولو کان مضطرًا إلى 
دعواه كما اضطّر ي حواسّه لما ظهر من أحد خلا ولا احتيجٌ إلى كسر قول والكشف 
عن عُوار کلامه إلا تری أنه يستحيل أن تجد الحاسّة النارّ باردة والثلج حارًا في الظاهر كما 


1( أمعاً: جمع لمعة: وهي اللون. 
(۲) الإلف: الصداقة والمؤائسة. 
(۳) النشو: مصدر نشي ء٠‏ يقال نشي ئشواً: سکر. 


۱۷ الہبدء والتاریخ/ج ١/م‏ ۲ 


یستحیل آن یکو المعلوم متحرکاً وپعلمٌ سانا او یکول في نفسه آبيضَ ويقعٌ العلمٌ باه 
أسوڈ ولو جار هذا لبطلت العلوم كلها رأساًء وفسدث الاعتقادات فساعٌ لكل قائل ما أراد 
من دعاءِ السمع البصر والبصر السمع والحيّ ميّتاً والميّتُ حبّاء وهذا محال لأ العلمٌ إذا 
کان إ إدراك الشيء على ما هو به من حدٌ وحقّه ثم لم درك ذال کما هو لم یکن معلوماًے 
وكذلك الحسل ‏ إذا لم يدرك طبه طيخ ما يقعٌ قح تحته لم یکن محسوساء وهذا لا حلاف فیه بین 
المتميّرين العاقلينٌ فاطبة إلا رجلين اأ ثتيْن: أحدهما: العام الذي لا نظرً له لإغفاله آخذا له 
استعماله ومتی لاح له الحقٌ اتبعه وانقطعَ حلاقه لأنٌ قولّه ذاك عن حدس وظنّ وسماع 
وتقلیډ» فإذا فرع سمّعه ما یشهد تصدیقه قله مال إلیه وقبّله» والثاني: الاد الغا 
الذي يسميه القدماء السوفسطائيء وسنذكرٌ فساد مذهبهم في موضیه إن شاءَ الله تعالى . 


[معنى الجهل في نظر الكاتب] 

ضدٌ العلم الجهل ومعناه اعنقادٌ الشيء على کف ما هو به وای کل من چام 
جاهاڈ پالاطلاق› ولكنٌ الجاهلَ في الحقيقة التارك طلبَ حد الشيء وحقّه المعثقد له على 
غير ماهو په ولولا ذاك لما استحق اللائمة والمذمة على جهله 


[كمية العلوم ومراتبها وأقسامها] : 
أقول أ اسم العلم قد بُطلق في الحملة على الفهم والوهم والذهن والفطنة واليقين والخطرة 
والمعرفةٍ وكل ما يحصل منه إدراك شيء ظاهراً أو باطناً بٻدپهة عقل» أو مباشرة حاسّةٍ» أو 
استعمال آلو کالاستدلال والفكرة والبحث والتمييز والقياس» والاجتهاد لأنٌ هذه الخصالٌ 
آلاث إدراك العلم» وطرق التوصل إليه» وممًا يصابٌ من هذه الجهة فروع بالإضافة 
لى علم البدايةٍ والحواس ألا ترى أن الإنسانٌ العاقلّ المميّرّ مضطة إلى شواهة عقله وحشه 
کک إلى استدلاله وپحثه» ا ی ن یل إلى الببحش والاستدلال لمن عَرِيّ 
ا أصيبَ بحسّه» فأزل العلم الكطرةٌ الصادقة : وهو كالبديهة مثلاً بل بقوة البديهة؛ 
وآحرةً: اليقينٌ: وهو استقرارٌ الحق وانتفاء الشك والشبهة عه وإتما اشترطنا في الكُطرة 
الصدق لاله قد بُخطر النفنَ والهوى والطَبْعّ والعّادة بما لا حقيقة حقيقة له» فلا يجوز أن بعد من 
آخحر العلم اليقينٌ الذي بُحيط بالأشياء على وجههاء ويدركها بكنهها. 


:1( السوفسطاثي : نسبة إلى السفسطة » ومعناها القياس الباطل الذي يقصد به تمويه الحقائق (يونانية). 
1۸ 


[معنى المعرفة في نظر الكاتب] : 

المعرفة إدراك أينية الشيء وذاته فمن قائل أثها ررر وار اها دة رالفرق 
بينها وبينٌ العلم أن العلم الإحاطة بذات الشيء عينه وحدّه» والمعرفة إدراك ذاته وثباته» 
ون لم يدرك حدّه وحقيقته» فالعلم عم وأبلعٌ لان كل معلور معروف» ولیس کل معروې 
معلوما ألا ترى أن الموحدين يعرفون رهم ولا يعلمونه إلا بالإثباتِ لان الكيفية والكمبّة عله 
منفيتانِ. والوَهُم اعتقاد صورة شيء محسوس أو مطنون وإن كان منفياً وجوده في الظاهر 
أذ رة الوهم في انبساطها تضْفبُ فلذلك ترى ٠ا‏ لا تراه العيُون» وكذلك العينْ إذا امتذث 
قوةٌ بصرهاء وبحدت مسافة المرء عنها راه على جلاف ما هو به من الصعّرِ واليظم والصورة 
واللونِ وغير ذلك من الهيثات» وما خلا عن الهيئات والصفات والحدود كلها فلا يمشها 
الوه ولا يتصوَرٌ في النفس؛ والفهم: هو المعرفة» وقرَءٌ الذهن قريبةً من قرة العقل غبر 
أن الذهنٌ والفهم تطح . والفطنة قريبة المعنى من الڏهن وإتّما احتجنا إلى هذا لأ كثيراً من 
التاس يولعون بالبحث عن هله الأسامي» ويستفرقون بينهاء وآمّا الأسبابٌ التي يتوصل 
بها إلى ما حفي من العلم فالفكرة: وهي البحثُ عن عِلّة الشيء وحدهء الرأي والروية 
والاستنباط : انتزامٌ ما في طيّ المعقول والمحسوس والاستدلال والاجتهاد» وقد عد قوم 
ميل العادة والطبع إلا ما يميلان إليه أو ينفران منه علماًء فهذه جملة أصول العلم وطرقها 
ومحصولها راجع إلى ثلاثة أصنافي إلى المعقول بديهة والمحسوس ضرورة لأنّ ما درك 
بهما درك بلا واسطة ومقدّمات» والثالت المستدل عليه المستنبط بالببحث والإمارة فهذه 
يقح فيها الاخحتلاف والاضطراب لخروجه عن حير الحاسّة والبديهة وتفاوت فوى المستدلين 
والناظرین وتفاوت آرائهم وعقولهم» وهلا یکثر جا وفیه تفت الکتب» وذڙنت الدواوين 
من علمي الحكمة والملّة مذ قامت الدنيا على ساقهاء ولا يزال كذلك إلى انقضاء الدهورٍ 
وتحرْم الأبام» وكثيرٌ من التاس أبُزا أن يسمّوا علم البديهة والحسنّ عاماً على الحقيقة 
لاشتراكٍ الناس كلهم فيه واستواء درجاتهم في ذلك» ثم هو غير مستفاد ولا مکتسب بل 
أوجبه الطْبعُ العزيز وقرّة التمييز والخلقة . 


[العقل والمعقول]: 
اقول أن العقلَ قوءٌ إلهية مخيزة بين الحقٌ والباطل والحسن رالقبيح وأم العلوم وباعث 


(۱) يستفرقون بینها: يصاون بينها (القاموس المحيط/ ج ,)١‏ 
۱۹ 


الطرات الفاضلة وقابل اليقين» وقد قيل إتّما سمي عقا لأله عقا للمرء عن التخطي إلى 
ما حطر عليه . 
وقد أكثرت الفلاسفة الاختلاف في ذكره ووصفه» قال أرسطاطاليس“: في كتاب 
البرهان: إن العقلَ هو القوة التي بها يقد الإنساك على الفكرة والتمبيز وبها يلتقطً المقدّمات 
بن الأشياء الجزؤبة""“ يول منها القياسات» وقال في كتاب الأخلاق: إن العقل هو ما 
ا اک ر ا و ا 
في الناس» وقال في كتاب النفس بخلاف هذا وقسّمه ءلى ثلاثة أقسام إلى العقل الهيولانيْ› 
والعقل الفخال» والعقل المستفاد» وفسّره الإسكندر" فقال: إن العقل الهيولاني““ هو ما 
يوجد في شخص الإنسان من إمكان التهيّؤ لتأثير العقل الفغالء وإ العقلّ المستفاد هو 
المصرّرء والعقلَ الهيولانيّ بمنزلةٍ العنصر» وإ العقل الفحَالّ هو المخرج للعقل المستفاو 


على الوجوه ٻالفعل . 
وزم بعضهم أن العقل هو النفس» وبعضهم يقول هو الباریءٌ جل جلاله مع تخاہیا 
كلير منهم في هذا الباب. 


مما توارثناه عن عن الأسلاف قولّهم العقل مولو والأدبُ مستفاد وإنّما سمَاءُ بعضهم 
باسم أفعاله فلا يضايقه بعد أن آتى المعنى المطلوبٌ منهء ألا ترى أله بَُال لكتب 
ال ا الأرائل والأشعار أنها عقولهُم» والمعنى نتائج عقولهم وأذهانهم» 
وقيل : ظنٌ الرجل قطعة من عقلهء فكل هذا على التمثيل والاستعارة ولا يختلفبٌ قول 
القدماء ذ a‏ وحمّه فوق حسل النقس» ورتہّه أعلى 
رتب ارف ودون رتبة البارىء جل جلاله» وهو أقربٌ الأشياءِ منه ؛ المسلمون لا يعلمون 
من العقل إلا ما هو مركب في الإنسانِ خاصّة دود ساثر الحيوان في العالم السُفليّء فأما ما 


)۱( فيلسوف يوئاني من كبار مقفكري الہشرية» مؤسس ملذهب (فلسفة المشائين)» مۇلفاتە في المنطق 
والطبیعیات والاأهیات والأخلاق وأهمها: «الجدل» و«النفس» عاش من ۳۸٤(‏ إلى ۲۲ ق.م.). 
امنجد الأعلام). 

(۲) الأشياء الجزؤية: أي المجزأةء المقسمة. 

() الإسکندر الکبير -٠١١(‏ ۲۳ ق. م.)ء الملقب بذي القرئين» ولد في مقدونية» تعلم على أرسطوء 
خلف أباه فيلہبس» أسس الإسكندرية في مصر» يعتبر من أعظم الغزاة وأشجعهم . «منجد الأعلام). 

() الهيولاني : نسبة إلى الهيولي : وهي المادة الأولى. 

(0) المتصف: المتتبح. 

۲ ۰ 


بُحكى عن غيرهم فموقوفٌ على الجوازٍ ما لم بره العقل أو كتاب الشريعة؛ وقد ذهب قوم 
أل حجْة الطبع فيما يوجبه ويسلبه أولى من حجّة العقل» واعوا ذلك من جه اشتياقي إلى 
ما وافقّه ویلاتمه وانقباضه عمًَا یعافه"' وینافره» واد الله ع وجل حلقّه إذ خلقّه كذلك ولا 
يجوز أن بخلق شيئاً عبثاً أو لغير حكمة وفائدة» والعقل مُستحسنٌ» وهو يستحسن الشيء ثم 
پستقېحة ویستصوبه ثم پستخطئه» والطبعُ لا پستحلي مرا ر لا ول ا 
الشيءَ عن حلاف ما هو به؛ فأجابهم مخالفوهم: أن الطباع لا تعر إلا ما يحس ويّباشر» 
وقد تغيّرها العادات والعوارضُ عن أصل جبلتها فتميلٌ في بعض الأوقات إلى ما كانت تفر 
عله وتنفر عمّا كانت تمیلٌ إ إليه» ولس من قوتها التميبز د بين الحسن والقبيح بالاستدلال كما 
في قز e E‏ ا e‏ بخن ا 
العب في خلقه کا N‏ لم يخل من الحكمة بل 
SS‏ 
العقل هو المعو عليه في الاعتبار والاستدلال لإسقاط التكليف› ووضع الامتحان على 
البهائم التي سلمت طباعها وأخلاطهاء فإن قيل: بم عرفتم العقل؟ قيل : بنفس العقل لاله 
الأصل والبديهة وأ علوم الاستدلال» كما عرفنا الحم نفس الح لأت الطب ولو كتا عرفا 
العقلّ بعقلٍ لأفضى الأمرٌ إلى ما لا نهاية له» ولمّا كان العقل أصل العلوم ورأسّه فان قيل : 
قَبمّ يفرقون بين دلالة العقل ودلالة الهوى والعادة؟ فيل : بالر إلى الأصل لأن الفرعَ يشاكل 
الأصلء ولو لم يشاكلة لم يكنْ فرعا له؛ ومن الدليل على وجوب حجَةٍ الطبع تعظيم الاس 
كلهم العقلّ وتبجيلهم E‏ ورفعهم أقدارهم واسشنامتهم إلى 
آراهم واعتمادهم على إشارتهم وتمنيهم درجالهم ا پمن ذل عقله» ودا 
سخفه» ولم پفعلوا ذلك بمن استقامث طباعه» وکملت أخلاطه فعلمنا أله معنى غير معئى 


الطبع وهو العقل . 


(1) يعافه: يكرهه (القاموس المحيط/ ج .)١‏ 


)۲( پستمر : یجده مرا 
(۳) احلاطًها: أصنافها. 
)٤(‏ استنامتهم : مصدر استنام» ويّقال: استنام إلى الشيء أي استأنس به. 


۲١ 


[الحسن والمحسوس] : 

اقول ن الحواسنَ طرق وآلات ت مياه لقبول التأثيرات كما وضعها الله عر وجل عليه 
E yy‏ وقېلت منه بقدر تأثیره» فبدرث په 
النفس» وأدذته إلى القلب» واستقرٌ فیه» ثم تنازعته آنواعٌ العلم من الفهم والوهم والطن 
والمعرفة» وبحت عنه العقلٌ ومبره فما حققه صار يقيناً» وما نفاه صار باطا؛ والحواسق 
الم ارلا بود شيء لا يمكنْ وجوده بشيء من الحواس فيحتاج إلى حاسّة سادسة» 
ويزعم قوم آنها أرب» ويجعلون الذوق ضرباً من اللمس» وبعضل يقول ست» ويعدون فعلٌ 
القلب حاسّة سادسةء وهذا سهل واس بعد أن أقروا بصحَة وجو فعل الحوامن لأن من 
الاس مَنْ ينك حقيقة فعلها بتخيّر أحوالّهاء وبحت برؤبة من يرى وجهه في السيف طويا 
وقامته في الماء الذي لا يكون مساحة عمقه كمساحة قامته منكسَةًء ويرى الصغيرّ كبيراً 
والكبير صغيراً والواقف سائراً» وهذا من رأي المعاندين والممرهين إذ لا توجد هله 
التغيراث في خير حاسّة البصر وذلك للعلل العارضة من بعد المسافة وتكاثفب الهواء فيفع ية 
الغلطٌ من جهة الكيفية والكمبة أن الحاسة ةلا تبط اليا إا لعدت» قاتا لابه فل بق 
فیها غلط ما لم يفرط بُعدها فلا تحصو تحصر شَخْصهًا الحاسة» وآما ساثرٌ الحواس التي فعلها 
المضامة"“ والمباشرة فلا يقع فيها احتلافٌ ما صحث وسلمث» وأهونٌ ما يقابل به صاحب 
الرأي إنكار الحواسَ نفسها عروضا لإنكار فعل الحواس» وما أعلم أنا عقلاً يشتغل برد هذا 
الرأي وإنكاره ولظهور فساده وفحش خحطابه. 


[درجات العلوم]: 
أقول إن الأشياء كلها في العقول على ثلاثة أضرب: واجبٌ وسالب وممكة؛ 
فالواجبٌ في العقلِ بنفس العقلٍ واستدلاله كيلمنا بان البناء يقتضي بانياً والكتابة تقتضي 
کاتباًء ولا بذ لكل صنعة من صانع » وآ الواح والواحد اثنانِء أن الشيخ كان شاب والصغير 
کان رضیعاً وما أشبه فلك؛ والسالبٌ الممعنع المستحيل في العقل بنفس الق واستدلال 
وهو اَن یوج کتابٌ بغي كاتب وصنعة من غير صانع» فد هذا لا يوجبة العقلء ولا پتصوره 
الوَهْم» ولا پستقرٌ عليه الطبعَ ء والممكنْ الجائز الموهوم في العقلٍ بنفس العقل كما حكى 
عن القرونٍ السالفة والألدان النائية وما يذكر أله سيكونٌ بعد فان ذلك مما يجوز في العقل 


)1( المضامة : الجمع (القامرس المحیط/ ج .)٤‏ 
۲ 


أله كذلك» ويجور أله ليس كذلك لأَّه لا يدل خاطر على تحقيق شيء من ذلك إلا ويجورٌ أن 
يدل خاطرٌ على إبطاله لدخوله في حَدَ الجواز والامكانٍ» فلمًا تكافأت الأدلّة به صر على 
خد الوقوف فلا شيء إلا وهو معقول معلومٌ أو معروف أو موهُومٌ أو محسوس. 
[الحد والدليل والمعارضة] : 

أقول إل الحدٌ ما دل على عين الشيء وغرضه بإحاطة وإيجاز كحدود الدار والأرضين 
التي تميّز حصة كل مالك من حصَة صاحبه فيْعرَفٌ به داره فأرضه» والزيادةٌ في الح نقصان 
والنقصان منه زيادةٌ» يبطل الحدٌ المطلوبَ كقولك الإنسانٌ حي مت ناطق هذا حده فان زيد 
فيه شي* أو نقصلَ انتقضَ لأ الاعتبار صحة الحدود في الاطراد'“ بالعكس والقلب فمتى لم 
ينعكسل لم يسنقِمْ هذا الذي احتاره في الحدود وإِنٌ كان للناس فيه أقوالٌ ومذاهبٌ لأن من 
رأي بعضهم أن حدٌ الشيء وصفة في ذاته كالعلة» وعندً بعضهم حدٌ الشيء من ذاته واسمه» 
واعتټّر بعضهّم طرده من جانبين كما فُلْناء وبعضهُم اقتصر في جانب واحد إذا ص الطرد 
وهذا لا يستقيم إلا في باب الشرع والإلزام التي حجَب عن الناس عللهًا الموجبة كقول مَنْ 
زعم مثا أن ح الصلاة أتها طاعة» ثم يقول وليسَ كل طاعةٍ صلاة فالاًؤلى في هذا أن نسميه 
صفة لا حدًا لأنه لو كانّ حًا لسلم في الطرذَيْن كما قال أ حد الإنسانِ أن يكو سيا ميا 
ناطقاً» فكل حي ميّت ناطق إنسان» وکل إنسانِ حي ميت ناطڻ» وقد تيل الحدٌ جامعٌ لما 
يفرقة التفصيل» وأقول إدّ الدليلّ ما دل على المطلوب ونه على المقصود كائناً ما كال من 
جميع المعاني. التي توصل بها إلى المدلول عليه» وقد يدل الدليل على فسادِ الشيء كما 
يدل على صحته» فٳذا دل على صحڌ شيء فهو دلیل على فسا شيء» رالدلیل على فسا 
الشيء فهو دليل على صخة ضدّه» وتدل الدلاثل الكثيرةٌ المختلفة على العين الواحدة 
كالطْرُقٍِ المرَدَية إلى مكانٍ واحدٍ وكلٌ ما هدى إلى شيء فهو دليلٌ عليه فالباريء 
سہحانه وتعالى دليل خلقه» والرسول عليه السلام دليل أمته» والكتابٌ دليل» والخبر دليل› 
اا والصوابٌ دليلٌ» وما أشبّه ذلك؛ هذا الذي اختاره في الدليل الذي 
يستدل آهل النظرٍ به » وقد رَعَّم بعض الاس أن الدليلَ هو المستدل نفسة فناقضه مخالفة 
باه لو كاد كذلك لجار للمدعي إذا طولب بالدليل أن يقول أنا الدليل» وهذا سهلٌ 
قريب التفاوت لمن تأمَل أن اللغة لا تمنمٌ أن يكودً الدليل فاعلّ الدلالة 


(۱) الأطراد: مصدر اطردء بُقال: اطرد الأمر: بلغ بعضه بعضاً واستقام وتماثلت أحكامه . 
۳ 


کارب والسمير وان يکوت ع الد والمدلول عليه كالصريع والقتيل يقول 
الّدعي : أنا الدليلٌ إذا أراد فاعل الدلالة عير حطاء"" وإتما يسشحيل إذا أر اين ا 
عاي ن ما یطالبٌ به وقد یکو عیته دلیلً على الصانع إذا ثل لاله ما ِن مدلول عليه | لا وهو 
دلیل على شيء آخر» وان لم یکن دلیل عل نفسه. 

وأقولٌ أ اليلّة السب الموجبُ وهي ضربان: عقاية وشرغية فالعقلية الموجبة 
بذاتها غير سابقة لمعلولاتها كحركة المتحرك وسكودٌ الساكن» فالشرعية التي تطرى على 
الشيء فتغير حككّه ويكوك مقدماً لها معلولاً بعلو قبلها وشرطٌ صحة العلّة جرياثها في 
معلولهاء فمتی ما تقاعسٹ عن الاطراو تهافت“ ذلك کوجود عينٍ آو حكم لعلَةٍ من العلل 
ثم وجود تلك العين والحكم مع زوالٍ تلك العلّة أو زوال العين والحكم مع بقاء العلّةء 
وصخة العلة كصخة الحدٌ سواء مع أن كثيراً من الاس يسمّون العلَةً الح وليس بيعي لاتفاق 
المعنى» وفيل إل العلة ذا وصفي احا وذات وصفين وذاث أرصافي كثيرء ولا يصع 
الحكم بها إلا باجتماع أوصاذها كقولنا في الإنسان إِلّه حيّ ميت ناطقء لو ازل صفة من 
هذه الصفات لبّطلت ا ا وأقول: إل المعارضة تصحيح ما رام 
حصمك إفساده من مذهيك بمثل مذهبه» ومعنى المعارضة والمقابلة على السواء 
والمماثلة» فإذا وقعت على خلاف ما يذهب الخصم إليه فهي ساقطة فاسدةٌ وقد أنكرَ قومٌ 
ا و طا رزعموا أله حارج عن ح الجواب والسؤال فأجابهم مخالفوهم بأله 
صرب من السوالٍ أو زيادة فيهء واستدلوا بأ المعارضَ مجيب أو مرئئ مناقصه» ولو جار 
أن تمك المعارغنٌ له عن جواب ما عورض فيه لجار أن تمسّك المسؤول عن جواب ما 
سل إذا السائل مستجي والمعارغنٌ مجي؛ ثم رل المعارضة من صخحها آرم منازل يصع 
منها ثلاث وتبطل واحدة وهي معارضة السؤال بالسؤال كسائل رجالا ما قولك في کذا؟ 
یکو عليه وما قولك نتفي کدا؟ فهدا لاله لیس فيه شيء من چوا ما سل الها : 
معار ضة الدعوى بالدعوى كقائل : إدّ العالمّ قدي فيقول له الخصمٌ : ما الفرق بيئك وبين 


(1) الشريب: مَنْ يشاركك في الشرب. 
() السمير: المسامر: المحدّث في الليل . 
)۳( طا : الذنب» وقيل مالم يتعمد منه . 
(4) تهافت: تساقط. 

(۵) یک يعطْفُ ویعید. 


٤ 


من يڏعي آله مُحدَتُ؟ فيلزم مدعي القِدم إقامة البّرهان والتفريق بني المدعيين ومتى بُطل 
NR AAO E‏ ء فسا غیره. 
والثاللة : معارضة العلّةٍ بالعلّة كقول الموحد للمجشم إذا قلت أن الباريءَ جسم لأنك لا 
تعقل فاعلاً | إلا جسما تلم لم تقل مركب مولت لأنك لم تر | إلا جسماً مركباً مولفا؟ والرابعة: 
معارضة الدلبل بالدليل فهو أن يقال إذا كان دليّك كيت وكيك فما الفرق أك لا تقابل علَة 
بعل ومطالبتك بالفرق مطالبة بتصحبح الدليل. . وأقول إن القيامن رة الي | إلى نظيره بالعلَةٍ 
المشاركةء ويْقالٌ : القياسر معرفة المجهول بالمعروفي» وقيل: كل ما عَّلم بالاستدلال من 
غير بديهة ولا حاسّة فهو قياس وتیل : القياس التقدير» واحتج قائلوه بقول الفرزدق" 
[وافر] 
ونحن إلى زفوف" مغوّرات“ قيس على الحصا نطقاً, يقينا 
وهذه الأقوال قريبة المعاني كأتها في يشكاة“ واحدةٍء وقد جار بعضن القائسين 
القياسَ على الإسم كما أجازوه على المعنى» والقياسنْ الصحيح الذي يوافق المقيسَ عليه 
من جميع معانيه أو أكثرهاء وتسكّى القياس البرهانيّ لدخوله في حير علوم الإمكانِ» وقد 
أنكر بعضل الاس القياس فلزمه ك ويو بمصحة کل ما جاء 
من حقّ وباطل. . وقضة العقول توج أن تكون كل مشتبهيْن واحداً من حيث اشتبها وإلا 
فلا معنی للاشتباه ألا ترى أله مستحيل أن توجة تار حا بارهة لاشتراك لير انِ في طبع 
الحرارةٍ وهو المعلى الموجبٌ لهما في القضية . وأقول: إل الاجتهاد هو إمعالً الفكرة 
رالاستقصاء في البحث عن وجه اللي لا يُْصَاب بالبديهةٍ ولا ٻالحسٌ لکن بالطلب 
والاستدلال» وهر قا القياس وکان القياس بالشيء على التمثيل رالاجتهادِ طلب 
وجه ذلك القضاء من أصح وجوهه والتحزز" من وقوع الغلط فيه لأن القياسَ من غير 


(۱) همام ہن غالب بن صعصعة بن مجاشع التميمي» » من شعراء العهد الأموي» اشتهر بالهجاء» له ديراك 
شعر مطبوع» ولد بالبصرة حوالى سنة 1٤١(‏ ه) وتوفي سنة (۷۳۲ ه)ء «منجد الاعلام؟ . 

(۲) زفوف : قال (زفت الريح زفوفاً) : هبت هبوباً غير شدید. 

)۳( مغورات: مسرعات . 

)٤(‏ مشكاة: كل كوة غير نافذة. 

)٥(‏ پٻدائهه: جمع بديهة : : عدم طول التفكرٌ. 

(0) التحرّز: الاتقاء من الشيء» يقال: تحرٌّز منه: أي توقاه. 


۲0 


اجتهاو كالقولٍ بالظنٌ من غير استدلال. وآقول: إن النّر فعل الناطر بقابه ليرى ما حفي 
عليه فكما أن العينَ قد تقح على الشيء ولا يتنه إلا بعد النظر والتفكّر فكذلك القلبُ قد 
تعرضلٌ له الخُطرة فلا يثبها إلا بُعْدَ النظر والتفكر والمناظرة المفاعلة منه وقد تكودٌ من تشبيه 
النظير بالنظير فيكو معناه القياس المحض . 


[الفرق بين الدليل والعلة]: 

أقول: إن الدليل ما مدى إلى الشيء وأشار إليه» والعلّةَ ما أوجبه وأوجده ويُوصّل 
ا أيضاً مما يوصل إليهاء وتعلم بدليل لأ الذي يدل على 
العالم وقد يزول الدليل ولا يزو عينه» ومتى زالث العلَةٌ زالث العينٌ» وتختلنت الاد على 
العين الواحدة» زه ولا تحتل العلة ومحالٌ وجود ما يفوت الحواسن والبدائة بغير دليل» وغي 
وجو مالا عة له. 


القول في الدليل : 

أقول: إن من الليل a‏ المدلول عليه بوجو أو وجوو كثيرة کرؤپتنا بعض 
الجسم والبعض يدل على الكل متصاد کان أو متفصا ENE ES‏ 
پو جه من الوجوه وسبب من الأسباب كالصوت ويلزم مَنْ يزعم أن الدليل لاك أن يرا 
المدلول عليه بجهةٍ من جهاته ون خالفه في أكثرها؛ فامّا ‏ إذا لم يكن بينهما مناسبة وارتفع 
الاشتباه ارتفع التعلقء وإذا سقط تعلق الدليل بالمدلولٍ عليه بطل أن یون دلیادً إلا أن لذ 
شيء في الغائب فبلا جسم ار رفن لله لا ری في الاد خر حدت وان کر مال 
العالم الأعلى که ماقي لمال لاقل خا ل فل کون ل5 لی قال زعم امال 
كذلك لا شيء في جسم أو عرض gE‏ 
لن المخالفة تقطع التعلق والاشتباء؛ والزم معارضه عن عارضّه بان لا شيء في الخائب إلا 
وهو حادتٌ ولا في الشاهدٍ إلا غير حادث. 


القول في الحدود: 


أقول: إ إه الشيء اس عام يُطلق على الجوهرٍ والعَرض وما يدرك بالبديهةٍ والحاسَةٍ 
والاستدلال من جمیع ما مضی وانقضی وما هو ثابتٌ في الحالٍ وما سیکون فیما بعد؛ وة 


(1) عَرَضلٌ: العارض» الزائل . 
۲٦‏ 


الشيء ما ي يصح أن بعلم أو بُذکر آو بوجّد أو يحبر عنه» فإذا كان هذا ح الشيء فقد ثبت ت ا 
المعدوم شيء لاه يصح الخبر عنه ؛ وأنکرَ قو م أن يكو المعدوم شَيعا؛ وجعلوا حد الشيء 
أن يكو مثبتاً موجوداً لأ الموجود والمثبت يعمّان الأشياءَ كما يعم الشيء ولا نقيضَ 
لهماء قالوا: فلو كان حدٌ الشيء المعلوم لوجد له نقيضل وهو المجهول» وزعم بعضهم : أل 
حد الشيء المُلت لا غير ولا شيء منفى› E‏ 
عر وجل : ولا پَذكُر الإنسان آنا افتاه من ق ہل وَلَمْ َك شیا) [مریم : ۷] فنفی أن یکول 
الإنسان قبل أن بُخلق شيئاً وبقوله ثعالى : مل آئی لی الإنسان ین ون افر لم یگن ق 
مورا [الإنسان: [١‏ والشيء يذكر قبل الوجودٍ ولو لم يكن شيا عير المثہث الموجود 
أوجّب أن يكولٌ ما يخبر عنه من أحبار العالم والقرون مذ قامت الدنيا باطلا هذر". فن 
قل : إل ذلك قد حرج مرة إلى الوجود یل : وما پدريك أن ما هو کائنٌ بعد غیر حارج إلى 
الوجود؟ وقيل: إذا حرج إلى الوجود فهر شيء» قيل: فما حرج عن الوجود فلا شيء؛ فإ 
قيل: محال تقدّم الاسم على المسكى قيل: ذلك في الخواصَ» فامّا العام فغير ممتنع لأا 
e‏ 

أبو الهذيل“ يغايظهم بقوله في المعدوم: أله جسم حياط على رأسه قلسوة يرقصٌ› 
ونقيضنٌ الموجود المعدومُ» ونقيض المثبت المنفيٌ» وليسَ نقيض الشيء 
المنفي والمعدوم شيئان قد نفى وعدم» E‏ » فان فيل : فجسم 

هو أم عرض آم حركة ا هو شيءٌ معلومٌ مقدور عليه لا غير› ا 
يكو طويادً عريضاً عميقاً مولا مركب من أجزاء وأبعاض شاغادً للمكان حاملاً للأعراض» 
9 بوجد بت خالیاً منها او من بعضها فان آنکر منك أن يكونٌ الموصوف بهله الصفات 
جسماً سُلّم له وسُوهل في التسمية ہما شاء وطولب بالفرقٍ بینه وبين ما لا پوجدٌ ٻهذه 
الصفات. وکان هشامٌ بن الحكم" يزعم في حد الجسم آله ما قام نفسهء لاله کان يقول 
الباريء جل وع عن قوله جسم فالجسمٌ في اللغة ما غلظ ركثف» وكذلك يقولون للجلّة 
العظيمة جسيمة وإنّما أطلق هذا الإسم على ما الموصوف به معناه» فن عير اسمه لم 


. هدراً: الكثير الرديء ويعلي آيضاً: سقط الكلام الذي لا يعباً به‎ )١( 

(۲) هو محمد أبو الهليل العلاف» متكلم ومفكر معتزلي» ولد بالبصرة» ودرس فيها ثم في بغداد» وهو 
ينفي الصفات عن الله (ت ۲۴١‏ ه). «منجد الأعلام». 

۳( کوفې : من کبار أصحاب الإمام جعفر الصادق»› آبرع في المناظرة والجدل»› وتقدم ٻذلك» وهر من 
أوائل الملفين في الإسلام» له كتاب «الألفاظ» في أصول الفقه (ت ۱۹١‏ ه). «منجد الأعلام). 


¥۷ 


بتغيّر معئاه» وإنما يتين الفرق عند تفصيل الأسماء والأشخاص. وحد العرض أن لا يقومْ 
بنفسه ولا پوجد إلا في جسم» فان أنكّره منكڙ وبل بما يقابل به منكرٌ الجسم وطولب 
ٻالغرقٍ بینه وبين غيره» ثم كلم على ما أشار إليه من المع . 

وقد زعم قوم أل لا عرض في العالم وأنّ الأشياء كلها أعراض مجتمعة متفرقة وح 
الجوهر حد بعينه لأله جسم ولان ما خلا عن حدود الجسم والعرض والجزء لم يضبطه 
الوهمٌ ولا يتصوَرٌ في الظن الذي هو أضصعفٌ أجزاء العلو ودخل في حبر الامتناع» وقد 
يمى الجوهرٌ الطينة والماذة والهيولي والجُزء والعنصر والاسطقس» واختلف الناسٌ في 
الجزء الذي لا يجأ من الآجسامء فقال کليڙ من الاس : إِله لا يرال مجڙأ حى يصيرَ في 
الصّر إلى حیث لا يجوز اَن یتجرا» ولا يکود له ثلث ولا ربع ولا نْضف» قالوا: ولوا 
CE‏ ۶ اکر من شيء ولا أصغرَ منه ولما جاز لقائل أن 
يقولّ SS‏ 
قال اپن شار اللظام وهشام بن الحكم: ES‏ ا ا ا ولم بتهيا بالفعل فلل 
موهُوم» واحتجوا باه کما لا جور أن بخلی الله شیا لا شيء أكبرَ مله فكذلك لا يجوز أن 
پخلق شيا لا شيء أصغر منه» وقالوا: ل کان ل قال إن الجرّء لا يتجزأً صحيحا كان 
CT‏ 
e‏ ار هما معاًء فلا ت آته لهما علم أ اا وال ا الا 
الجزءٌ يعجرا حتى يعودٌ إلى جزء لا يقبلّه الوهُم فيبطل حيس ؛ وقال قوم: لا ندري کيف 
القولٌ فيه» واختلفوا في جوازٍ الرؤية عليه وحلول الأعراض فيه من اللونِ والحركة 
والسكون وغير ذلك» فأجازه قومٌ ونفاه آحرون؛ والقدماءٌ مختلفون في هذا الفصل على 
حلاف قول أهل الإسلام فيزعم بعضهم آله بُرى قبل الاسطقسات الأربعة اسطقسات آخر 
صاغر الأجزاء غير متجزئة في غاية الصغر منها تركيب الاسطقسات التي منها تركيب العالم» 
وأا ارسطاطاليس يقول: إمّا التجزئة بالقوة فإتّها بلا نهاية وأمّا بالفعل فلها نهاية وقال 
بعضهُم : لا يتجرأ لا يقل الانفعال مع احتلافي كثير بينهم 

وح الزمان حركة الفلك ومدى ما بين الأفعال» هذا قول المسلمين؛ وحكي عن 


() الأسطقس: الأصل والعنصر» وهي الماء والأرض والهواء والتّار على زعم الأقدمين (يونانية). 
(۲) اہو عپد اللہ اللحسين بن مبحمد» متكلم من الكبار» خالف المعتزلة» في أشياء» ووافق المرجثة والسنية 
في أشياء إليه تدسب الحلة الدجارية» له «إثبات الرسل» (ت حوالى ۲٠١‏ ه). «منجد الأعلام). 


۲۸ 


أفلاطن“ أنه يرى الزمانٌ كوناً في الوهم» وحكى أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي 
e‏ الزمان إلا رجا واحداً يعني افلاطن وروی عنه 
افر ا 0 جر ا ان ر الا وی ا 
وبعضهم بقول إن الزمانً ليس بشيء مع اختلافٍ كثير بينهم» وإلّما ذكر ما ذكر من مذاهبهم 
لتطمئنَّ نفسنٌ الناظر إلى حلاف القائلين بالعقل والتمييز» وليستفيد يقيناً بما يعضدّه من وفاق 
قولهم لان فى الإجماع قوةٌ وهو من أوكد أسبابٌ الاستظهار عليهم . وحدٌ المكان ما اعتمد 
ا أو ا e‏ ال الان اة 
المحتوى الذي يماس ما يحتوي عليه) واختلفوا في الخلاء والفضاء» فقال قوم: العالمٌ لا 
حلاء فيه وإ الهواءَ جسم مندشر بسيط ويْْسَحنْ بالآلة التي هي على هيَةٍ اأرطل في أسفلها 
نق فإذا شد أعلاها لم يخرج الماء من أسفلهاء وإذا فتح سال فعقل أن الماءَ دفعه دافعٌ وهو 
الهواء الداحل في الكور“» وقال آحرون: لا تخلو الأجسام من خلاء وهو الفْرج بين 
الأجزاء» واستدلوا بالماء الذي يُصبّ على الأرض فيغوصٌ فيها. وفرَق قوم بين الفضاء 
والخلاء فقالوا: الخلاءٌ هو الغراع من الجسم والفضاء هو المحتوي على الخلاء بلا نهايةء 
يزعم قوم أن الخلاء والفضاءَ شيء واحد» ويقول آخرون : إلّه ليس بشيء وح المتعايرين 
ا جار وچو ادها مع عدم الآخر؛ وقالٌ بعضهُم حدهما ما اختلف أوصافهُما وحدٌ 
الضدين ما لا يجوز وجود أحدهما إلا مم عدم الآخر وح الموجود ما ثبت علا أو جا أو 
وهماً وهو معلى الشيء وحدٌ الاسم ما دل على المسمّى بالتمييز من جنسه» والصفَّة كالاسم 
في بعض الأحوال إلا أن حاصَيَة حدها الإخبارٌ عمّا في الشيء ء كالعلم في العالم؛ CR‏ 
هو ارم وا رة الم اهر ماو ار صري و الر رل الزات 
ذلك» وح الإرادة ما يضمره الإنسان في قلبه من فعل أو قول أو حركةء وحد القولٍ ما 
يديه القائل بلسانه وقد يقال لاإشارة قولٌ على المجاز» وحد المعنى عفد القلب على ما 
آبدی بلفظه. فرعم ابن كلاب: أن معنى القول نفس القولٍ ولو كان كذلك ما سال السَامعٌ 


)١(‏ من مشاهير فلاسفة اليونانء تلميذ سقراط ومعلم أرسطاطاليس» أساس فلسفة «نظرية الأفكار» أسمى 
هله الأفكار «(فكرة الخير» من مؤلفاته «الجمهورية؛ و«الشرائع» (ت ۳٤۷‏ ق. م) امنجد الأعلام). 

() سرمدية: السرمديّ: ما لا أول له ولا آخحر. 

(۳) زاهد وصوفي وفيلسوف› تأثر بأفلاطون› مۋسس الأفلاطرنية الحديثة» جمعت تعالیمه حت عنوان 
«التاسوعات» وكان لانتشارها الوقع الخطير على الفلسفة والتصرّف» (ت ۲۷١‏ م) «منجد الأعلام» . 

NT الكوز‎ (€( 


۹ 


القائل ما معنى قولك؟» وحدٌ الحركة زوال وانتقال وهي على ضروب فمنها الحركة الذاتية 
الا رق فل الركة احتلاف وتغییرء وحدٌ السکون بث“ واستقرار» وزعم 
بعضهُم أن السكودً ليسَ بشيء» وح الجنس ما يجمم أشياءَ مختلفة الور كالحيوانٍ 
والتبات وقد قيل الجسل ما استوعب الأنواعء وح التوع تخصيصل النظائر من الجنس 
والشخص تمييز الذات من النوع والشخص تحت التوع والنوعٌ تحت الجنس وها المقداز 
من هذا الباب لإغناء لأحدٍ عن مطالعتو فإله كالمادةٍ للنظر والالة للجدل. 


[الأضداد] : 

أقول د قول مَنْ يزعم أن الشيء لا يُعرّف إلا بضده محال لان معرقًة الشيء بحدوده 
ودلائله بل شکله ونظیره سکن من معرفته بضته وندیده" لان الشيء يدل على جسه 
ونوعه ما لا يدل على ضده؛ ولكن الضدين لا يجتمعان وعند صحة الشيء فسادٌ ضدّه ولا 
بقع التضا إلا بين الموجودات» فيطل قول القائل: إل ضد الجسم لا جسم وضة العَرّض لا 
عَرَض وضد الّمان لا زمانٌ وضدً المكانِ لا مكان وض الشيء لا شيء» لأنٌ الأضداد أشياء 
متلافية ؛ وقول القائلِ لا جسم ولا عَرَض لا شيء في الحقيقة فكيف بُضاد الشيء بلا شيء 
ولكنّ الأجسام والأعراضَ أشياءٌ مضادة كالأسوو ضد الأبيض والقديم ضد المْحدَث لان 
القديم الموجود لا إلى أرل والحادت ما پو جد بعد إن لم يكن . 
حدث الأعراض : 

أقرل :إن فة حدث الأعراض من أوائل العلوم القائمة في التفس البديهة وما 
المنكرٌ لها إلا بمنزلة المنكر للظاهر المحسوس لمعايئئتنا تعاقب الألران المتضادة على 
الأجسام کالسواد بعد البّياض والبّياض بعد السواد وكذلك الروائح المتضادة كالكريهة 
والطيّبة وساثر الحالات التي لا يخلو الجوهر منها كالحر والبرد والرطوبة والييوسة واللن 
والحُشونة والحركة والسكون والاجتماع والاقتران والافتراق والطعوم الملاذً والمكارهء وما 
نجده من أنفسنا من الحبٌ والبغض والإرادة والكراهية والشوق والملامة والجُبن رالشجاعة 
رالقوةٍ والضعف والشبيبة والمشيب والنوم واليقظة والجوع والشبع» ا 


(۱) لبث: مت إقامة. 
(۲) ندیده: نظیره. 


والقعود والقرب والبُعلِ والحباة والموت والفرح والحزن والرّضا والغضب وسائ العوارض 
التي تطرأً على الأجسام وپعد ان لم نکن وترول پد انکافت؛ وهذا باب يستکمل جميعَ 
أوصاف العالم وما فيه لو تكلفه متكلَفبٌ لأتّه الدليلٌ على الحدث والكونٍ وقليل الشيء يدل 
على كثيري فان رَعَم زاعمٌ أن هذه الأعراضىَ أجسامٌ طولب بالفصل بين الحامل والمحمول 
لا بد من التفصيل بينهما ثم من الدّليل على أن العَرضَ غير الجسم جواز الاحتلاف عليه 
وعينٌ الجسم باقيةً كالبشرة الخضراء مثا تراها تصفو فطل حضرتّها ثم تحمل بعد 
صفرتها وعينها قائمة» وكالراضي بغضب فيختلفُ حال وعيدة لا تختلف والشابُ يشيبُ 
والحيّ يموت؛ فلما لم يجز أن يقال لمن قد شاب إنّه ليس بذاك الشاب ولمن مات إنه ليس 
ر ا ا غ ال الَرّض ليم بجسم ولا بعض الجسم 
لأه لو كان كذلك لتغيّر الجسم كما غير الأعرّاض الحادة» فإذا ثبت أذ الأعراض غي 
الأجسام وجب ب أن ننظر أحادثة هي ام قديمة؟ 

فلمّا رأپناها كائنة بعد أن لم تكن وزائلة بعد أن كانت دلنا ذلك على حدوثها وكونها 
کر جردا الجواه مقر قة بعد أن كانه مجع وس هة بعد أن كانت سف فة ون خر 
أ تكونَ مجتمعة بأنفسها أو باجتماع فيها فان كانت مجتمعة بأنفسهم لم بجر وجوده 
متفرقة ما دامت أنفسها قائمة فعلمنا ها مجتمعةٌ باجتماع ثم نظرنا أذلك الاجتماعٌ جو 
عَرَض؟ فد[ًنا أنه لو كان جوهراً لكان مجتمعاً باجتماع آحر ثم كذلك إلى ما لا نهاية فلم 
ما قلنا علمنا أنه مجتمح باجتماع هو عَرَض لا جوهرء وكذلك القول في الحركة والسّكور 
فان تيل إن الأعراض كانت كامنة في الجسم ثم ظهرت بعد ظهورها حادث أم غير حادث مع 
استحالة أن يكونً الاجتماعٌ والافتراق والحركة والسكودٌ كامنة في الجسم فيكونٌ الجسم في 
حال واحدة ووقت واحلٍ ساكنا» متحرّكاً ومجتمعاً متفرقاًء فإن التجأوا إلى مذهب مَنْ يقول 
بالهيولي وإلّه كان جوهراً قديماً لم بزل خالياً من الأعرَاض تم حدلّتْ فيه الأعراضُ فحدتَ 
فيه هذا العالمٌ ہما فیه» قیل لا يخلو حدوتٌ الأعراض فيه من اَن يكو كانت كامنة فظهرث› 
أو كانت في جوهر آخر فانتقلث» أو لم تكن ئة فأحيثت. 

فلما استحال كمون" الأعراض في الجوهر الذي يزعمونه خالياً من الأعراض أن 
یکونٌ مثل أجسام العالم ارکر ار آل کا ان 3 عا زا اریت واکان 


2 السرة: حبة الثمر إذا لنت ولم تنضصج. 
(۲) کمون: مصدر کمن ہمعنی: تواری واخحتفی . 
۳۱ 


القصد للحق وتعريف السّائل وجة سؤال من إصابة وإحالة ولا عليه أن يجيبّه عن مسألة هي 
فرع لمسالة یخالفه فیها حگی يقررّه يإيجابها وتأحدً ميثاقه على القول بهاء لان الخلا إذا 
e‏ 
للتوحيد» وإنّما تصح النبوّةٌ بصحة التوحيد لاله الموجبُ لها وكل سؤال يرجع إلى السائل 
بل ا وید ان يار مه المسؤول فير لازم» ER‏ فائمة فطلب الذليل على 
الدليل والعلّة على العلّة إلى ما لا نهاية له فاسد لأنّ ممحصول الظواهر المحسوس ومحصولً 
البواطن المعقول وما لا نهاپة له غير موجوږ ولا معلوم ولا موهوم؛ وقد پُستحسنْ لاہن 
الهذيل قول : O‏ 
بُعلّم في ثلا آؤجه أحدهما: إجراء العلَةٍ في المعلول. والتّاني: نقضن العلّة بالتفسير. 
والثالث: جحد الاضطرارء فما ترك إجراء العلّة في المعلول فكقول الرّجل فرسي هذا 
جوا فيْقَالٌ له أكل ولم قلت ذلك؟ قال لألي أجريته كذا فرسخا يقال له أکل فرس جری 
في الوم کذا فرسخاً فهو جواد؟ فإن قال نعم أجری عله وإ قال لا فقد نقضهاء وهو بحتام 
إلى علَةٍ أحرى. وامّا نقضل الجماة بالتفسير فكقول القائل : إذا شت حو الصيف اشن برد 
ا 
الصيف ولا يشتدٌ برد الشتاء الذي يليه فيكونُ قد نة ر نقضلَ بهذا العفسير الجُملة التي تفدّمت لأنها 
لو صحث لم يشت حو الصيف ولا يشت برد الشتاء الذي يليه فيكودٌ قد نقضلَ بهلا التفسير 
الجملة التي تقذمت لأنّها لو صحث لم يشت حؤ الصيف إلا باشتداد برد الشتاء أبداً. 
وأمّا جحد الاضطرار ففي البدائة والحواسٌ وذلك كسؤالنا الڌهربة عن شبح رأيناء 

على کرس في هیئته وجضابه» E‏ 
عليها من الكسوة والخضاب؟ فإن قالوا: نعم جحدوا الاضطرار بشهادة العقول بإبطالهم» 
واعلم أذ السكوت بعد استقرار الح أبلعٌ من الكلام في الذبٌ عنه وزيادة البيان هة“ 
وربّما أورثث فرصة لأن الإفراط نقصٌ وعلم بفلج الحجة“ ودحوضها““ أبلعٌ من 
إفصاحك بها لأنّ الشاهد شاه القلب لا شاهة اللسان» وليس كل مَنْ لزمه قول مناظره أو 


(1) الخضاب: ما خضب به. 

(۲) هچنة : إضباعه» وتعلي العيب والقبح من الكلام. 
۳( فلح الحجة : إثبائها. 

)4( دحوضها : إبطالّها. 


۳٤ 


عچز عن جوابه في الوقت وجب عليه المصيرٌ إلى مذهب خصمه ولكن بعد التبّن والتثبت 
واستبراء"“ الحال والرجوع إلى الأصول الموطودة والأعلام المنصوبةء فإذا انكشف الإطاءَ 
عن وجهه وصح ح المحضل عن ره" وأومض الحق سيره فلا يسع حينئلٍ غير الإقرار 
والانقياد له وليسَ من الحق تكليف الخْصم إظهارًّ ما هو حفيّ في نفسه لاله غر ممكن کما 
يمكنه احفاء ما هو ظاهر في نقسه» ولان ذلك إزالة الشيء عن وجهه. 

فبهذه مقدمات قدّمناها نظراً للثاظر في کتاہنا وتصحاً لمن احتاط لديله وتحرز من 
وا ا وچ الممخرقين وتطرات المجان“' ووساوس الخلعاء و الذين افك 
افراع فكرهم» واخحمدث الكفاية قرانكهم» وحلّت عن الدقائق ر وعاشٹ بصنوفب 
الشهوات نفوسهم» وملكهم الهَرلء ورکبهم الجهل» واسترقهم الباطلٌ» وهجرهم اليكرْء 
وعميّث عليهم مواق التظر» فاحتالوا في إسقاط التكليف عدهم ليمرحوا في ميادين 
الشهرات› OT LS‏ 
الماسعان وهو حي معينٌ. 

وبعد فإ لأهل الإسلام أصولاً من الكتاب والستة الاجماع والقياس عليها ما يقو 
لهم الحجّة بها بينهم ويقنعون بشهادتها ودلائلها وكذلك SS‏ 
ذلك لتصحيح فروع دينهم وشرائع ينهم فلذلك أضربنا عن ذكره صفحا 


)١(‏ استبراء: مصدر استبرأء يقال: اسثبرأ: طلب الإبراء من الدين والذئب. 
(۲) المَحْضَ : المحض من اللبن: الخالص الذي لم يخالطة غيره. 

(۳) الربد: ما يسشخرج بالمخضل من لبن البقر والخدم , 

(4) المجان: جمع مجنْ: بُقال: قلب مته : أي سقط الحياء وفعل ما شاء. 


۳o 


الفصل الثاني 


في إثبات البارىء وتوحيد الصانع بالدلائل البرهانئة 
والحجج الإضطرارية 


أقول: إن اللائل التي تدل على إثبات الله ع وجل غير محصاة ولا متناهية في وهام 
الخلاق لاه بعد أجزاء أعيان"'" الموجودات من الحيوان والتبات وغير ذلك مما حُفي من 
الأبصارء لله ما من شی واا سٹر جه واگ تخ ا ریه متا دلاتل تیر عن 
ربوبته» وتصرح عن إلاهيته نصربحاً تنتفي مع أدناها الشبهةء وتزاح العلَةٌ؛ وإلى هذا 
المعنى نظر بعض المحدثين رفي کل شيءٍ له آي دل على آنه واحد؛ ولن يجوز غير ما فلا 
Gg‏ إلى الوجود 
لم تخل من آئار: خحلقه واحتراعه» فهي اللائل المقترنة بها الشاهدة على صانعها ومنشثهاء 
فمن الدليل على إثبات البارىء سبحانه وتعالى أله حلاف بين الأوائل والأواخر إن الأرض 
منھا عامر مسکون معلوم» وعامر مسکونٌ غير معلوم» وحرابٌ مجهول غير مسکون» وإن 
عظّمّ المسكولً المعلوم منها العرب وفارس والرْومٌ والهند وهم ذوو الآداب والأخلاق من 
سائر أهل الأرضء لم السَيّر والشتن والآبي“ والحكمة والهمَة والنظر والخصال 
المحمودة والعلوم لانور من الطب والتنجيم والحساب والخط والهندسة والفراسة 
والكهانة والکتب وغير ذلك مما يستعملونها في معاملاتهم وموضوعاتهم : وما 
سواهم رعا وهم سافلوا الرتبة عن رتب من قذمنا ذكرهم» وناقصوا ال 


1 أعيان : جماعة» والاأعيان: حيار الشيء. 
() الايين: العادةء العُرف المتبع في جماعة من الناس. 
)۳( رعاع : رعاع الئاس : غوغاؤهم وسفلتهم وأاحلاطهم . 


۳٦ 


حظو ظهم ؛ إِمّا بهيمي الطبع في فَلَة التمييز والفطنةء وإمّا سَبعيّة'“ في الجمَوة والعِلّظة» 
تی أن منهم مَنْ ینزو پعضّهم على بعض ومنهم مَنْ ال بعضهُم بعضاً لعللٍ قد ذکرها 
القدماء ليس هذا موضمُ شرحها بقول الله سبحانه : وَيَضْلق ما لا تَعْلَمُونَ# . [النحل : ۸]. 

ثة د هذه الأمم المحمودة أخلاقهم مع اختلافي أصنافهم وافتراق دارهم وتفاوت 
"آرائهم في المذاهب التي ابتجلوا والأديان التي اعتقدوا لم بختلفوا في وجو آثارِ الصّانع 
الحكيم في هذا العالم وما يشاهدونه في أجزاثه وأبعاضه واختلافٍ طباعه وتعافٌب أعراضه. 

فإذا صح وجود البارىء الأزلي القديم الأؤل السّابق بہدائه العقول وشهادة النفوس 
واضطرار الفطرة E‏ بني تأسيسهُم» وعليه بي ترکيبهُم إلا مَنْ شد مِنْ 
جاهل أو جاحد مژوفی" في نفسه أو مغلوب على عقله؛ إ ؛ إذ غير مهوم ولا موهر اثر من 
غير مؤثر» ولا صلع من غير صانع› ولا حركة من غير محركٍء كما تجح الضرورة وجود 
کاب ہلا کاثب» وباء ہلا بانِ» وصورة بلا مصور. 

فسبحانً مَنْ لا انتهاء له إذ لا ابتداء له منه البداية وإليه النهايةء مدع القوى وممد 
المواد وسابق العلل ومنشىء البسائط ومركب العناصر وحافظ النظام ومدير الأفلاك 
وشحدث الزّمان والمكان ومحيل الأركان الحكيم العَذْلِ القائم بالقسط الناظر للخلق البريء 
من المعائب الغْليّ عن اجتلاب المنافع مدير ا ومدهرٍ ا أرخى على الأوهام 
ستو رېوپټته» وضرټ على مطالع العقول حُجبَ إلاهیته؛ فليس بُعْرّف إلا ہما عَرّف به 
الخلق نفسه» ولا يدرك أحدٌ من صفاته؛ كهنة الأبصار عن بدائع صنعه اسع والبصائة 
عن ملاحظتها نابئة*» والقلوبٌ في آثار الدلائل عليه حائرةٌ» والتفوسٌ مع حيرة القلوب 
إليه والهةء والعقول عند محافظة الاشراف عليه مضمحلة متلاشية؛ معبودٌ في كل زمان 
معروف بکلٌ لسان مذکور بكلٌ اللغات موصوف بتضاد الصفات ليس كمثله شيءٌ #وهو 
السميع البصير [الشورى: [۱١‏ نحمدةٌ على ما هدانا ولدينه اجتباناء ونشهد آن لا إله إلا 


(۱) سَبعيّة : نسبة إلى السَبّم: وهو كل ما له مخلب. 

)۲( إلجاء : مصدر آلجاً: يقال ألجأً أمره إلى الله : أي أسنده, 

(۳) مؤوف: مصاب بالآفةء والآفة : العامة أو كل ما يصيب شيا فيفسده. 
(6) حاسئة: يقال: حأ البصر: كَل وأعيا. 

(۵) نائة : النابىء: الطارىء من حيث لا يُدرى. 


۳۷ 


الله نتميّز به عن المشركين» ونتزيّل" عدد الجاحدين» ونشهد أن محمّداً عبدة ورسوله 
أرسلّه بالهُدی ودين الحقٌ غير حادس ولا ساحرٍ ولا کاهن ولا شاعر ولا محتال ولا متنبٌ 
٠‏ کاب ولا مریلٍ دنیا ولا قاثل بالهوی؛ فابلعٌ وأڏی وأندر وآهدی وصدع بأمر الله حتی تاه 
اليقيرة؛ فصلواث الله على روحه غاديةً وبرداتٌ رحمته مترادفة على آله أجمعین . 

هذا التحميدٌ الذي وجب أن نصدَرَ به کتاہنا أترناه إلى حي قذرنا أنه أولى به وألْبن. 

ومن الدّليل على إثبات الباريء سبحانه وله التفوس وفزعٌ القلوب إذا حَزہث 
الحوادت إليه اضطراراً إذٌ لا يوجد مضطر وقد عصَنةُ نائبة ولدغئة ناكبة يفرع إلى حجر أو 
شجر أو مدو أو شيء من الخلائق إلا إليهء ويدعوه ہما هو معروفٌ عندّه من اسم أو صفة 
هذا مشاهد عياناً» كما تفزع النفسنَ عند المكاره المخوفة إلى طلب المهرب والنجاة» وكما 
يفرع الطفل إلى لدي أمّه ضرورةً وحلفة؛ كذاك الله في معرفة حلقو إياه لأنّ أثرَ الذلالة في 
الخلق عليه أعظمٌ من أثر الطبع إلى ما لا يلائمه وينافره. 

ولا يمكن الملحد المنكر وإن غلا وتعمّق في الإلحاد الامتناع في معرفة الله وإجراء 
ذکره واسمه على لسانه شاء أَمْ أبى في حال عمده ونسيانه» لان قله ولسالّه على ذلك الخُلق 
كما أن طبعّه على الميل إلى المحبوب والازورار عن المكروه حل . 

ومن الدّليل على إثبات الٻاريء جل وع آله لا يخلو لسانٌ مذ من الأمم في أقطار 
الأرض وآفاقها إلا وهم يسمّونه بخواص من أسمائه عندهم» ومستحيل وجود اسم لا مسمّى 
له كاستحالة وجو دليل على غير مدلول عليه بل المدلول موجب لدليل كذلك المسمّى 
موجب الاسم؛ وما هو في التمثيل إلا بمنزلة الحامل والعرض المحمول» فكما بستحيل 
وجود عرض إلا في جوهر» كذلك يستحيل وجودٌ اسم إلا لمسمىئ ؛ فمن ذلك قول العرب 
له الله مفرداً من غير أن يشاركوه في هذا الاسم بأحد من معبوداتهم لأّه حاص لهم عندهم؛ 
وكانوا يُطلقون على غيره على التنكير» وأمّا الربٌ بالتعريف والرحمن فلم يكونوا يجيزونه 
او ا ی م ا و a‏ 
عليه السلام ذلك مشهورٌ مستفيضن في قوافي أوائلهم قبل قيام الإسلام» فمن ذلك قول 


(۱) نتریل: بقال: ترټل الفوم: تباينوا أو تفرقوا. 
(۲) رجل من بني حليفة في اليمامة» اذعى النبوة» هزم الجيش الإسلامي بقيادة عكرمة انتصر عليه 
٠‏ ن في معركة عقرباء التي عرفت ب حديقة الموت» (ت ٠١‏ ه) «منجد الأعلام) . 
۴۸ 


لا صَرَبَّث َلك ألفَاه مَجيتها الا قح ألرَخمنْ مها يميتها 
فأضاف فعل القطع إلى الرحفن لأله أراد به الدعاء» وعلم آنه لا يجيب الدعاء إلا 
ا [بسیط] 
E EE E E EEE‏ 
a 0‏ و ا 
وإتما أنيدا بهذا البيت حجة لإثبات اسم الإلاهيّة لا لرْفية الحيّة وقول زيد بن 
مر [طویل] 
إلى آل أمدي يدحتي وشنايايا وَقَولاً رَصيناً لاني الدهر باقيا 
إلى“ المللف الأغلى. اللي لين فرق > اة رل رب سيراه مت دايا 


وقول فارس هرمز وایزد ویزدان: ویزعمون أن عبادتهم النار تقرب إلى الباریء ع 
وجل لأنّها أقوى الإسطقسات وأعظمٌ الأركان» كما قال مشركوا العرب في عبادتهم الأوثان 
ما نبعدٌهم إلا لیقزبونا إلى اله زُلْمَّی“؛ ولا يجوز أن يكولّ غير هذا حالة مَنْ عبد شَيْئاً من 
دون الله لاله یعلم ان معبوده من حشب أو حجر أو نحاس أو ذهب أو شيء من الجواهر غير 
خالقِه ولا صانیه ولا مذبر آمره ولا محرله. 

ولقد دخحلٿ بيت نار څوڙَ وهي کورة من کور فارس قديمة البناء» وسألتهم عن ذكر 
البارىء في كتابهم› فأحرجوا إلى صحفاً زعموا نها الإبسطا وهو الكتابٌ الذي جاءَهم به 
زرادشت» فقرؤوا على بلسانهم» وفسّروه علي بمفهومهم الفارسية فيكمازهم بهستة 


(۱) شاعر جاهلي من رؤساء ثقيف وُصحائهم» قيل أله كان من الساك» قال بالتوحيدء ونبد الأوثانء 
ووصف الكمالات الإلهية» وأشاد بدين الحنيفة (ت ٠۳١‏ م) «منجد الأعلام. 

(۲) الرَرَم: الانقطاع» بُقال: زرم الشيء: انقطع . 

(۳) أحد حكماء قريش في الجاهلية» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» كان يكره عبادة الأوثان وحارب عادة 
وأد البنات (ت ٠٠٦‏ م). 

)٤(‏ كلمات فارسية. 

(۵) رٌلفی: منزلة ودرجة وقّربى. 

= بي الفرس الأقدمين» ومصلح ديانتهم الأولى» أصله من أذربيجان» ظهر حوالى منتصف القرن‎ (٧ 


۳۹ 


هرمز وبشتاسبندان فیکمازهم وستخیز قالوا: وهرمز هو الباریءٌ بلسانهم» وہشتاسہندان 
الملائكة ومعنى رستخيرز قى َم وقول الأعاجم بلسانِ الدرية خذاي وخذاوند 
وخذایکان» وقد سمعتٌ غير واحل قال في تأویله حدست وخوذېوذ معناه أنه هو بذاته لم 
يکنه مكونُء ولا بُحدثه مُحدتٌ؛ وقول الهند والسند شيتاوابت ومهاديو وأسماء كثيرة غير 
هذه يصفونه بخواص أفعاله؛ وقول الزنوج ملكوى وجُلوى قالوا: معناه الربٌ الأعظم؛ 
وقول الشرك بير تلكرى يعنولً الربٌ واحد» وزعمٌ بعضهُم أن تنكرى اسم لخضرة السماء» 
فإن كان كما ذكروا فإنّهم قد آمنوا بالمعنى المطلوب من الإلهبةٍ وإنّما شكوا في الصفة» وقال 
بعضهم تنكرى هو السماءء واسم البارىء عندهم بالغ بآيات معناها الغني الأعظم؛ وقول 
الروم والقبط والحبشةٍ وما يدانيها من البْلدانِ بالسُريائيّة أن عامَتهم تصارى لها ربا قوسا 
ولا فرق بينٌ السريائية والعربية إلا في حرفي يسيرة فكأنٌ السريانية سلخث من العريية 
والعربية سلبخث من السريانيّة ؛ وقول اليهود بالعبرانبَةٍ ابلوهيم ادناي اهيا شراهيا ومعلى 
ايلوهيم الله وأزل التوراة برشيت بارا ايلوهيم"" يقول أؤل شيء خلقّه الله هذا الذي عليه 
معظم الأمم والأجيال من أهل الكتاب وغيرهم . 

فما أقاطيح التاس في مجاهيل الأقاليم فمَنْ بحيط بلغاتهم إلا الذي حاقهم وسم 
بينهم ألسنتهم» وسمعٹ قوماً من برجان پسمونه ادفوا» فسالتهم عن اسم الصّنم فقالوا: 
فع» وسألتٌ القبطّ من صعيكِ صر عن اسم البارىء بلغتهم فزعموا أحد شنق كذا ظتي وال 
أعلم. 

ومن الدّليل على إثبات البارىء سبحاته هذا العالم بما فيه من عجيب النظم وبديع 
الترتيب ومحكم الصّنع ولطيف التدبير والاتساق والاتقان» فلا يخلو من ثلاثة وجه : إما أنه 
كونه مون هو غيرٌه؛ فلمّا استحال أن يكو قديماً لم يزل لمقارنة الحوادث إيّاها وإن لم 
يحل من حادث فحادتٌ مثله» واستحال أن يكوّن الشيء نفسّه لاستحالة الكائن أن يبقى 
ا فكيف يجوز توهّم المعدوم من أن يثركبَ فيصيرً عالماً لم يبق غير الوجه الثالث: 
وهو أن کڙنه مکردٌ هو غيرهٌ غير معدوم ولا مُحدث» وهو الباریء جل جلالّه» واعلم أ 
الباریءَ ع وجل ليس بمحسوس فتخصره الحواسس» ولا معلوم بالإحاطة فبدرك کیفیته 


ت الساہع قل الميلاد» انتشرت دعوته في فارس وأصبحت ديانة السلالة الألحمينية (ت حوالى ٥۸۳‏ 
ق م.). (منجد الأعلام). 
)١(‏ ألفاظ عبرية. 
۰ 


وکمیته وآينښته» ولا مقټس بنظیر له أو شبيه فيُعلم بأكثرّ الظنْ والحزر» ولا موهوم بصورةٍ من 
اشرت لكت ررك بدلائل أفعاله وآيات آثازة: موجود في العقول لاغیر» ولا وړ آثاره 
وأفعالّه إلا في له . 

ومن الدليل على على إثبات البارىء سبحانه تفاضلْ الخلق في الدرجات والطّباع والهمم 
رالإراداتي والصور والاحلاق وتايز الاشخاصن والاواع ين أجناس الحيوان والنبات» فلو 
نها مکونة ٻالطباع لاستوت أحوالهاء وتکافاث اسبائهاء وكانت تكون في أنفسها مختارةء 
ولما بُو جد فيها ناقصن ولا عاج ولا مذموم ولا متأر عن درجة صاحبه؛ فلمّا وجدنا الأمرً 
بخلافه علِمنا أن مدبّراً دێره ومرتباً رتبه وهو الباریء سہحانه . 

وقد قلنا في صدرٍ هذه المقالة : إن عدد الدلائل عليه تعالى وتقدس غير محصاة ولا 
منقصًاء لألك لو عمدت إلى أصغر شخص من أشخاص الحيوان وأعملتٌ فكرّك في تعداد ما 
بوجدك من آثار صلع الصانع فيه لرجعت حسيرا َا وأعجزك حُجَج الباریء جل وع 
وحيرنك آثار صنعه» رذلك في المشل كناظر في بمُوضة آو نمل أو ُباب کیف بنی الباریء 
جل وعڙ جسجه في لطفه وصغر أجزائه» وکیف أطلقّ له القوائم والأجنحة» وکیف رکب فيه ' 
من الأعضاء ما لو فُرثّث لما كان الطَزْف يدركها ولا الوهم يمسّها ولا الحاسة تح تحدهاء 
وکیف رکب فيه من الطبائع مع تم به قوام م آرکانه واستواءٌ نظامهء وکت اوه فة ماف 
صلاحه من طلب منافعه واجتلاب مضازه»› وكيف سلك في جوفه مداحلَ غذاثه ومنافلٌ 
طعامه ومع حقَّةٍ جسمه وفلّة ذاتو» وكيف حمل عليه اعرا وصبغه بالوان الغ » وكيف 
ركب الحركة والسكونً والاجتماع والافتراق والصوت والصورةء وكيف ركب فيه العينَ بل 

کف رکب في عينه البصرَ؛ هذا في صغار هوام ما یتولّد ون کان طبع.الزمان عله لبعثه 
0 فإنه لم يتركب هذا التركيب العجيب IR‏ من تدپیر قادرٍ جکیم؛ 
وكذلك لو نَظْرَ إ إل لف ف لفات وا قن امان ألوانه من تور" وورقه 
وفرقه وجلعه وعرقه واحتلاف طعوم أجزائه ورائحتها ومنافعها ومضارها لدل ذلك على 
تدبیر قادرٍ حکیم› وکیف لو رجع | إلى نفسه فنظرٌ إلى كمال صورته وخسن هيئته واعتدال 
بنیته مع ما حص به من الحکمة والعلم والفطنةٍ والبحث والفكرة بلطيف الأمور وجليلها 
وحلقه بأنواع الصناعات وحسن اهتداثه إليها وخبرته بالأمور الغامضة واستيلائه على جعي 


(۱) لوره: زهره. 
٤١‏ 


الحيوانٍ بفضل عقله وزيادة فطنته» ثم هو مع ما وصفناه به من الكمال والتمام مہنع على 
الضعفس والحاجة إلى ما صغير ما في العالم وكبيره» مضمنْ بالنصّب والتعب» عاج عن 
دفع ما يحل به من الآفات» جاهل بأسباب کونه وتصرفه في نشوه ونماثه وزیادته ولقصانه» 
محثاج إلى ما يقيمة ويعيته لدلّه ذلك على تدبير قادر حكيم؛ وكذلك إذا نظر إلى هذا العالم 
وما بُرى فيه من شواهد التدبير وآثارِ التركيب في الهيثة والشكل والصور مع الصال بعضه في 
بعض وحاجة بعضه إلى بعض من اعتقاب الحر والبرد واحتلاف الليل والنهار واتفاقي 
الأركان وتقاووها على تضاها وتباینها علم آنه من تدبیر قادرٍ حکیم؛ ولو جاز لمتوهم أن 
يتوهّم حدوت هذا العالم من غير مُځڍٹ لجار لغيره أن يتوم وجود ٻئاءِ من غير بان وكتابةٍ 
من غير كاتب ونقش من غير نقاش وصورة من غير مصرّر» ولساع له إذا نظر إلى قصر مشيّد 
وبناء وثیقٍ أن يظنٌ آنه انسابَ إلى كومة من الترب مجتمعة لم يجمغها جام » فاخحتلط ٻها 
من غير خالط حى التفث ونديث» ثم انسبكت لبناً على أكمل التدير وآانق التربيع من غير 
ساہق ولا ضارب» ثم أسَسَ أساسٌ القصر» وتمكنث قواعده» وارتفعث ساقائه وأعراقه 
حى إذا تطاولٹ حيطالّه» وتكاملث أركائه وتطايرث اللبنٌء» وتراكمت على حواشيها 
وثششاضدت اأحسنَ التراكم والتداضد» ثم تساقطث الجذوع والجوائر“ من أشجارها على 
فن اليرت والخطط وال اة للأبنية بلا حاصكٍ لها ولا عاضلِ» ثم انتجرت بلا ناجر» 
وانتشرت بلا ناشر» واسفنت”"“ بلا سافن فلماً تهيّاً من الكمال واستقامّ المائل ترقّعت 
بأنفسها فانغرزت في مغارزهاء» وتسقفت فوق بیوتهاء وفاقت أساطينها" تحگهاء ثم 
انطبقت علیها صفائحهاء وانتصبت آبوابها» فانغلقت بذاتهاء ثم تكلس القصرٌ وتسيّع وتہلّط 
وتجصص وننش بأنواع التزاويق والنقوش » واستوى أمره» وشاد بناؤه واجتمعَ متفرّقة على 
أحسن التقدير وأكمل التدبير حى لا عى منه ناحية ولا لبنةً ولا قصبة إلا ومفهوم للناظر 
إليه موضع الحكمة والحاجة إليه من غير فاعل فعله ولا صانع صنعه ولا ساع سعى فيه ولا 
مدبر دېره . 


وكذلك لو نظر إلى سفينةٍ مشحونة موأرة بألوانِ الحمولات وأصنافي السلّم راكدة في 


)01( الجوائز: جمع جائزة وهي الخشبة المعترضة بين حائطين . 
(۲) اسفنت: تقشرت. 
)( أساطين : أعمده. 


<۲ 


َة البحر أ و ساثرة نها ترگبث الراحها :وأفضاذهاء وتسمرت مساميڙها ودشرها» 
وانضمت تی أسفدث بذاتهاء ثم ثلث الحمولة | إلى نفسها حى امتلاث» ثم ركذت في 
الماءِ فسافرت علد الحاجة. 


وكذلك لو لر منسوج أو دبا منقوش أنه انحل قطئه» وخلصَ قرّه» ثم 
انعزل وانفتل وانصبغ واا:أمث الوشاقف وامتدت الاشراعٌ والتمث إلى منوالهاء e‏ 
ا ا إلى عض فانتسج وانتقشّ فإذا لم جز هذا المتوهَم فكيف يتوهمه على هذا 
العالم العجيب النظم الباهر التركيب؛ فإن ذهب ذاهبٌ إلى الغرقي بين تركيب العالم وركيم 
ما ڀركبّه الإنسان بأن العادّة لم تجوز بابتناء الدور وانتساج الأثواب وانصباغ الأواني» ولم 
يوجذ مثلٌ ذلك في الامتحان والطبائع فيل : فکيفَ جوزتم ما هو أعڄبٌ مما ذكرنا وأعظم 
من غير فاعل مختار ولا حكيم قادرٍ» فان زعم ك النظم 
والتركيب من فعل الطبائع فالطبائح اد کا عالعه زلم او ا ويله من 
البفلاف إلا تخريل الاسم وتغيير الصفة» وإن أنكرّ حياةً الطبعة وحكمتها وقدرنها فكيف 
بجو وجود فعل محکم مقن من غير حکيم حي قادر» ege Rp‏ 
E‏ 
ولا عمارة يتفن اثفاق ليلة فصبح مبنية دوراً مغروسة أشجاراً على أحسن الأبنية وأعجب 
التركيب . 

ولا محيصنَ لمحل من حجج الله وآباته فکيفَ وهو حځة پنفسه ولغرو ولیس نور من 
هذا الباب هاهتًا إلا ما يضاهي ي الفصل وما يصح ويجلٌ دود ما يغمضن ويدق لألّ من عزمنا 
أن نبالعٌ في الاستقصاء والإبضاح لهذه المسائل في كتاب سخبناه بالذيانة والأمانة شكراً لمن 
أنعم علينا بالتوحيلٍ ومناضلة عن الدين وتصَراً للمستبصرين ومن عند الله التوفيق . 

راعلم آله لو جار أن بود شيء من الأجسام لا من حلت الله لجاز أن يوجد عاربا من 
دلالة عليه» فإذا لم پوجذ | إلا من حلقه لم يخلٌ من دلالةٍ عليه فإن قيل : : وکیف يعلم أله 
مصنوع مخلوق؟ قيل: بآثارٍ الحدث فيه» فان قيل : فما آثار الحدث؟ قيل الأعراض التي لا 
تُعري الجواهرٌ منها من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون واللون والطعم والرائحة 
وغير ذلك» فإن أنكر الأعراضَ وحدوتها كلم بما ذكرناه في موضعه من الفصل الأول 


(۱) دسرها: جمع دسار: وهو المسمار أو حيط من ليف تشد به ألواح السفية . 
۳ 


فېحدوٹ الأعراض ص خوت الأجسام وبحدوث الأجسام يصح وجو المحدث البارىء 
لھا سبحانه . 

ولقد قرأت في بعض كتب القدماء أن ملكا من ملوكهم سال حكيماً من الحكماء ما 
ادل الأمور على الله؟ فقا له : الدلائل كثيرةٌ وأرلّها مسألتك عنه لأنّ السؤالَ لا يقم على لا 
شيء» قال الملك: ثم ماذا؟ قال: شك الشاگین فيه فإدّما يش فيما هو لا فما لا هوء قال 
الملك: ثم ماذا؟ قال: وله الفْطن إليه الذي لا يستطيحَ الامتناعً منه» قال الملك: زدني 
قال : حدوثٌ الأشياء وها على غير مشيئتهاء قال: زدني قال: الحياة والموتُ اللذان 
يسميهما الفلاسفة النشوء والبلّى فلست واجداً أحداً أحيا نفسه ولا حًا إلا كارهاً للموت 
ولن ينل منهم يعني لا ينجوء قال: زدني قال: الثوابٌ والعقابٌ على الحسنة والسيئة 
الجاريان على ألسنة التاس» قال : زدني قال: جد مزيداً. 

وجاء في الأخبار أن بني إسراثيل اختلفوا في هذا الباب» ر ا 
عرفت الباریء؟ قال : : بفسخ العزم ونقض الهمَةء وكشْبٌ الثرالمدزلة مملوء بدلائل الاثبا ہاٹ 
رالتوحيد تأكيداً للحجة لأنه موضوعَ بدلائل الاثبات والتوحيد تأكيداً للحجّة لأّه موضوعٌ في 
نفس الفطرة وخاصّة القرآن وقال الله لرسوله حيث سيل عن الدلالة عليه : إن في لق 
ألسَمَوّات والأرض واختلاف الليل والنهار والفُلْك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثٌ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح 
والسحاب المُسخر بين السماء والأرض لآياتِ لقوم يعقلون) [البقرة: ]٠١١‏ فدّل على تفه 
بخواص أفعالو ومعچزات آثارو لني لا سعي لغڀره في شيء منهاء وقال: إولقد خلقنا 
الإنسان من شلالة من طين ته م جعلناه نطفة في قرار مكين) [المؤمنون: ]١١‏ إلى قوله: 
نتا ٤ yT‏ هل تری ادا باعي فمل شی من دلا 
وقال: آم“ RT‏ ق ذات بهجة 
ما کان لكم أن نبوا شَجَرها إل مع لربل هُمْ قوم يَعدلون» أن جعل الأرضَ قرارا وجعلٌ 
ا يِن البحرَين حاجرا إل مع اله [النمل: ١‏ إلى 
آحر الآي الخمس» وقوله : ريشم ما تُمَنوْن اذه نشم تخلقوة آم تحن الل 
۹ دلهم على تفه بصنعه پاعجازهم في آخر الآیات: ار اک غ تن 
ترجو لها إن َنَم صَادِقِين) [الواقعة ۷ رتلف غير ما في کناب اله فصل لاله عرش 
ممکن لمن تدېره وتأمّله» وقال : رفي نيكم افلا بْصرُون) نگم توجدوها ولم تحدثوها 


٤ 


ولستم تملكون شيئاً من أمرها من الصخة والسقم والشباب وقال : لسَُريهم ياتتا في الآفاق 


وني آمهم حى يبن لَه نه الح يعني بما ضمتها من آثارٍ الصنع وشواه التدبير 


ودلائل الحدث . 

وڙوينا في حديٺ ا رجا سال محمَدبن علي أو انه جعفر بن محمد يا بن رسول الله 
هل رايت ربك حین عبده» فقال: ما كدت لا اعد را لم آره» فقال الرجل: وكيف رَأيته؟ 
فال :ل ره العيونٌ بمشاهدة العيان ولكن رأئه القلوبٌ بحقائق الإيمانِ» لا يدر بالحواس 
ولا قاس بالقياس» معروفٌ بالدلالاتي» موصوف بالصفات له الخلق والأمر عر بالحق» 
ويُذل بالعدلي» وهو على کل شيء قدير» وسيل علي بن الحسين رضي الله عنهما متی کان 
ربّك؟ قال: ومشی لم پکن رنا؟ وحكي عن بعض الحكماءِ أنه كان يقصّر الناس على هذا 
القدر من التوحيء ولم يرحصن لهم الخوضَ في أكثر منه فيقول التوحيد: أربعة أشياء: 
معرفة الوحدانيق والإقرال بالربوبيقء وإحلاص الآلهة» والاجتهادٌ في العبوديةٍء وكائث 
حكماءٌ العرب في كفرها وجاهايتها بُشيرون إليه في أشعارهم ویمدحوته بالائه ونعماژه فمن 


ذلك قول زید بن عمرو بن نفیل : 
وات الذي من فضل من ورحمة 
فقلتَ له فأذهبٌ وهارونً فادعو 
E EE MEET‏ 
E E TE ECT‏ 
4 رھ ر م ٍ 4 
وقولا له من پرسل الشمس غدوة 
وولا له من ينبت الحي والشرى 
وان يقو" 
واا وجهی لمن اسلمٹ 
دحاها فلا رآها استرّٹ 
إذا هي سوقت إلى بلدة 


[طریل] 
إلى الله فرعون آلذي كان طاغيا 
بلا عمل حٹی آستثقۂت کہا ھر ا 
لا و ی اقوت کا هیا 
فتصبحَ ما مشت من الأرض صاحيا 

[متقارب] 


ارش تخل فخا تقال 
على الماء أرسى عليها الجبالا 
لر تحمل ا ر 
اطاعث فصت عليها سجالا 


فجعلَ يصفّه بالصفات التي يعجر عنها المخلوقون معرفة مئه باستحالة فعلِ لا من 


فاعل. 


وآذكڙ أي سال بعضن الأعاجم بنواحي سنجار على نواحي المُزاح والمهازلة إذ 
كنت أراهُ جلف الجتة ثقيلَ اللهجة ما الدليل على أن لك حالقاً؟ قال: عجزي عن خلق 
نفسي»› E SS‏ 


عفان رضي الله عنه وهو في شملة آذ شعت آغبر في زي الأعاريب فقال أين ربك يا أعرابي؟ 
قال: بالمرصاد»ء فهالك ذلك عدمالٌ فارعد له؛ ومن ذلك قول صرمة بن أنس بن قير 0“ 


وله السراهب الحبيس تراه رفن بوتس وكان ناعم بال 
وله هسودت يهود وکانت کل د وکل ار فضا 
وله شمس النصارى وقامرا كل عي لهم وکل احتفال 
وله الوّحش في الجبال تراه في جقاف وفي ظلال الرمال 
يعي أن من مخافته هُرّدت اليهود وحبسث الرهبان أنفسّها في الصوامع ومن دلائله 
عرفت الوحوش منافحَها ومناكحها ولیسث بذات عقول ممية وإنّما بعرفه كل واحد پمقدار 
فهمه وكيفيّة اسندلاله وأنشندي النهريہندي في جامع البَصرة: [طویل] 
لحيل اقطار السماوات فاقل .أي اتل في افصضسى بالاو اة 
ولم ير مخلوقاً يذل على هُدى yS‏ 
ولم بر إلآنشة كان حَلقّهما دليلاأعلى بارله لايعانِد 
دللا على إبداعها وأحتراعها ميرآعلى مز الدهور بُشاهِد 
وفي هذا المقدارِ مَقَّح وبلا لمن ناصح نفسّه وأعطى التصفة وجانب الجحود والعنود 
ومن ا من نور وإذا صح اثبات الباري ووجود الصانع فلنقل الآن 
في صفاته . 
[صفاث الہاریء] : 


القول في جواب من يقول من هو؟ وما هو؟ وکيف هو؟ 


(۱) سنجار: بلدة في العراقء وهي سنجار القديمة› مركز قضاء سلجار مبحافظة ينوي . 
(۲) یکٹی ابا روى الكلبيّ » يعود بنسبه إلى قيس الأنصاري الأرسي الخطمي» قيل أن ابن عباس ألحل عنه 
الشعر. (أسد الغابة ۲/ ۳۹۹). 


٤ 


أقول: إن السؤال عن الماقية والمنة والهوية محال من وجه التفتيش عن ذاته لأَنّ 
الإشارة إلى هذه الأشياء تصوَرُها في الوهم؛ ولا يتصور في الوهم غير محدود أو نظير 
محسوس وهله من صفات الحدث» فما أن أراد السؤال عن إثباته وإثبات صفاته فلاء 
وذلك کقائل يزعم أنه قد ثبت عندي وجوذ الباریء سہحانه فما هو؟ فالجواب الصواب : إل 
هو الأول والآحر والظاهرٌ والباطنٌ القديمْ الخال حتى بعد جميع أسمائه وصفاته فإن زعم 
أله سأل عن هوية ذاه قيل: غير محسوسة ولا موهومة ولا معلومة بالإدراك والإحاطة» فإن 
زعم أن هذا من صفاته اللَشبةٍ والبطلانِ فهذا من وساوس الجهل وهذيان الحُطل”"' ويكلّم 
في ايجاب الصنعةٍ الصانع والفعل الفاعل بما قد سبق ذكره» فإن طلب نظيراً أو شبيهاً بهذه 
الصفاتِ فهذا كفنا أن تخد إلهَيْن اثئين محسوساً وغيرَ محسوس ثم نشب الغائبَ بالشاهد 
لیتحّقه وما من إِله إلا إلله واحدٌ ولیس يجب علمٌ ما تيتاه لجهل ما جهلنا ألا ترى آنا إذا 
ننا شخصاً في السواد ولم نعلمْ ما هو ومن هو لم يجب أن بطل علمنا في ذات الشخص 
بما خفي علينا من بعض هياته» كذلك لما قامث الدلالة أن يستحيلَ وجودٌ فعل لا من 
فاعل» ثم وجدنا فعا لم نشاهد فاعلّه لم يجب أن بطل علمنا البديهيّ بجهلنا وقد سثل 
رسول الله بالا عن هويته فدزل الجواب في صفاته : فل ُو الله أحد أله ألصمَد لَمْ بيذ وَلَمُ 
يولد ولم يكن لَه كفوًاً أحد [الإخلاص : ۲] فأحبر أنه اح لا كأحدِ وصَمَدٌ لا كصمدِ لم 
يلذ ولم يولد يعني الملائكة وسائر الناس من الخلائق الروحانيين بقوله ولم يكن له كوا 
أحد فنفى النظيرً والشبية عنه» وقال الرسول عليه السلام فيما رُرِيّ لرجل من الأعراب ساله 
عنه : «هو الذي إذا مسك ضة فدعوته أجابك وإذا أصابثك سنة فدعوته أمطر السحابٌ وأنبتَ 
النباك» وإذا ضلّث راحلئك بفلاةٍ من الأرض فدعوتّه رها إليك» فجعل يدل على ربّه بدلالة 
فعله وشهادة الكتاب تفي عن طلب الأسانيد لمثل هذه الأخبار بقول الله تعالى: «أمّن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء# [النمل: [1١‏ وفي رواية المَقَبريّ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بل قال: « إن الشيطان يأتي أحدَكم فلا يرال يقول له مَنْ سحلَقَ هذا 
فتقول: الله حى يقو فمن خلق اله فإذا سمعتم ذلك فافزعوا إلى سورة الإحلاص» فقال أبو 


)١(‏ الل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب. 

(۲) المقبري: کيسان بو سعيد» صاحب العباس مولى آم شريك من ٻين ليٺ ٹم من ٻني جذع» کان منزله 
عند المقابر فقيل له المقبري» روى عن علي ٻن أٻي طالب وآبي هريرة» وروی عنه ثابٽ بن قيس 
المدني «تهذيب الكمال .١٤۲۸/٠١‏ 


(¥ 


هريرة رضي الله عنه : فبينا آنا قاعدٌ إذ أتاني آتٍ فقال مَنَ حلق السماء؟ فقلث : الله » قال فمن 
خلق الأرض؟ قلت الله » فال فمن خلق الخلق؟ قلت الله فال فمن حلق الله؟ فقَمْبٌ وقلتُ 
صدق رسول الله لا لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفرًا أحد) 
[الإحلاص: ۲] ولھذا نهی عن التفکر فيه فيه إذ لا مَطْلَم للوهم والفكرٍ عله مَنْ طلب ما لا 
سبيل إليه رجمٌ e EE SL SNE‏ والشك فيه كُفْرء وقدفيل 
تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق لأ الخلقّ يدل عليه والخالق لا يُذرك» ولا عل 
أحداً من أصنافي الخلق والأمم | O‏ 
ذلك قول الفلاسفة : الهيولي وإنه حلاف الأجرا م العلويّة والسفليّة» ومنهم من يقول: بحي 
ناطق لا پجوز عليه الموت وهو لم يشاهدۂ حيًا ناطقًا إلا يتا ومنهم مَنْ قال : E‏ 
SS‏ قال : E‏ 
الأرض يبلغ طول النهار بها أربعة وعشرين ساعة» ومواضع يخيب الشمس عنها ستة أشهر 
وهو لم يشاهدهاء ومن قال: بأن النطفة تقلت علفةء E BN‏ 
عَياناًء ومَنْ قال: من الثدوية”" بور حالص في الغائب وظلمة خحالصة غير مماسَيْن ولا 
ممترزجَيْن» وهو لم يشاهد جسما إلا ملفا مركباً في آشباه. 

ACG E 
غاب عنه إلا کما پشاهدة محال باطل وبعد فنا نجد الحركة والسكون والاجتماع والافتراق‎ 
والفَرّح والحُزن واللدّة والكراهية والحب والبْغضَ وغيرَ ذلك من كثير من الأعراض ولا‎ 
بمكنْ صفتها بعلول ولا لون ولا عض ولا ريح ولا طعم أو صفة من الصفات» ثم لم جٻ‎ 
شاا لعدم صفاتها وكذلك العقل والفهم والنفسُ والروح والنوم لا شك نها أشياء ا‎ 
ولھا ذواٹ قائمة من الأعراضء ثم لا حاط بکمیتھا ولا بکیفیتها غير وجودهاء فإذا کان‎ 
هذه الأشياءٌ رها متا وتمكنّها فينا ونعجز عن الإحاطة بها ولم يجز إ إنکارها لوجوهها وکیف‎ 
بمْبدعها ومنشفها ومقیمها على مراتبها؛ وکل صانع لا شك أعلى رتبة من مصنوعاته وأرفعٌ‎ 
درسجة.‎ 

فإف قال قائل سوبت بين صفات العقل والروح والنفس وساثئر ما ذكرت وبين البارىء 
الذي يدعونا إليه» وتساوي الصفات يوجب تساوي الموصوفات» فما ینکر ممن پزعم أله 


(1) الشويّة : هم أصحاب الاثنين الأزليين : : النور والطلمةء ويؤمنون بتساويهما في القدَم» واحتلافهم في 
الجوهر والطّع والفعل والخير والأبدان والأرواح. «الملل واللحل). 


۸ 


هو النفسلٌ أو العقلْ لا من الاس مَنْ بقول: هو نفس الخلائقي» ومنهم مَنْ يقولٌ و 
يل : إٽما پجبٌ تساوي الو صرناتةا اوت دود المقات فام الالفاط رة 
والمعاني مختلة ألا تری انا نقول له هو ولغيره هو» ونقول هو واحد ولغیره مما پتمّز من 
الأعداد واحد ونقول ذاته ولغيره من الحيوان والنبات ذواتهاء ونقول فال الله وفعل الله 
فقال فلانٌ وفعل فلان لأن الألفاظٌ سمَاتٌ للمعاني لا يمكن العبارة إلا بها؛ فإذا جثنا إلى 
التفصيل فانا فعْل الإنسان بجارحة وفعلة ليس بجارحة» وفعْل الإنسان بالة وفعْلة ليس بآلةء 
وفعلل الإنسان في زمان ومكان وفعلٌ الله قبل الزمان والمكان فهَلٌ بقي بين الفعليْن من 
التشابه غير سمة اللفظ وهكذا سائر الأرصاف. 

ثم من الدّلائل على أن الٻاريءَ جل جلالة ليس بالنفس ولا بالعقل ولا بالروح كما 
ذهب إليه مَنْ ذهب أن الأنفسَ متجرئة قد فرق بينها الهياكلْ والأشخاصُ والتجزىء تفرق 
والتفرق عارضن ولا متفرق ر ومتوهم تجمعة والتڄمّع عارض» وقد یعیش عائش ویموت 
مائٽ» ولا ڀلو من آن تبطْل نفل ہموتِ صاحرهاء آو ترج إلى كليقهاء أو تقل إلى 
غيره» والبطلانٌ والرجوع كلها أعراض» وقد أوضصخنا الدلالة على حدث الأعراض؛ وهكذا 
القرل في الأرواح على السراء وكذاك تغاوت العقولي واختلاذها وما يعرضنٌ فبها من الخال 
والنقص والسهو والغلط كلها من دليل الحدث وما العقلّ في قصور المعرفة إلا بمثزلة سَمْع 
الأذن ربصر العين وشم الأشب كلها موجودة خير معلومة الكبفبة والكبية. 

فإن قل : أله هُوبة؟ وإ إن لم نعلمها قيل الهوية د افا مو ائ ا وهو ار اا 
معنى الهويّة فالذاتٌ وأي لعمري له ذاتٌ عالمة بصيرةٌ قادرة حيّة غير معلومة كيفيتهاء فإن 
فيل : فهو عالم بذاته فيل له: ليس هو غير ذاته فتکونٌ معلومة له غیر علمه ویکون له من ذاته 
عل وما وقد قال قوم أنه هو الطبائمٌ ومنه حَدَتٌُ العالم وتركبه فالطبائع أشياء متنافرةٌ 
منضادة مقهورة مجبورة وهذه هي علامات الحدث ثم هي غير حيّة ولا عالمة ولا مختارة 
O‏ فإن أطلقوا عليها هذه الصفات فهي 
البارىء بزعمهم وإذّما غلطوا في التسمية وإن أبّا في الفعل لا يصح إلا من هذه صفانّه . 

واحتلف أهل الإسلام في أشياء من هذا الباب فأنكرّ كثيرٌ مدهم القول بالأَبنيّة والمائيّة 
ولا يلوان من أن يکونا إياه أو غيرّه أو بعضه فإن كانا غيّره أو بعضه انتقض التوحيدٌ وإن 
كانا تاه فهو إذاً أشياء كثيرة وفال ضرار بن عمرو وأبو حنيفة"“ رضي الله عنهما له ابي 


(۱) ٺعمان بن ثاٻٽ» إمام المذهب الحنفي» ولد بالكوفة› عاصر بعض معمري الصحابة» هو أول من = 
۹ البدء والتاريخ/ج ١/م ٤‏ 


وماق لآله لا بكونُ شيء موجود إلا وله أينية ومافية وعلّة الأينية غبر علَة الماية وذلك أك 
تسم الوت فتعلم أ له مصرَتاًء وتجهل ما هو» ثم تراه بعد ذلك فتعلم ما هو» فلمك ما 
هو غير علمك بأينيته ومعنى الماتيّة عندهما أنه يعلم نفسّه بالمشاهدة لا بدليل كما يعلمه . 

واحتلف المُشبّهة فرعمت النصاری أله جوهرٌ قدي وزْعَّم هشام بن الحكم وأبو 
عفر لأر الما شيط طاق ل جسم محرد ساو رال هدا هر جسم شتت ل 
قدر من الأقدار من العَزض كأنه سبيكة تاذلا كالذرّة من جميع أطرافها واحدة ليس بمجرّف 
ولا مشخلخل . 

وحكي عن مُقاتل"“ أنه قال على صورة إنسان لحم ودم وسشئل هشام كيف معبودك؟ 
ES pS A‏ 
من کل شيء؛ TT‏ ء» وقال قوم هو 
الشمس بعينها» وزعم قوم ائه المسيځ وقال قوم هو علي بن أي طالب» وذهپ م إلى 
N yT‏ على من 
بعض» فأعلاها الہاریء سبحانه ویزعمون أله لا جسم له ولا صفة ولا بُعرف ولا بعلم ولا 
جوز ر أن يُذكر ودوتّه العقل ودود العقل النضس ودود التفس الهيولي ودود الهيولي الأثير ثم 
الطہائع › زوفل حركة أو فَوَة حساسة أو نَامية منه؛ وسيم بك النقض عليهم مجملاً في 
باب التو حيد إن شاء اله » وأحسن ما أحتاره في هذا الفصل ألا بخوض الإنسان في شيء منه 
إلا باثبات الذات بدلائل الصفات فما ما رى ذلك فيسكت عله وليتقّد ني الله موسى حيث 
قال له الكافر وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين» 
[الشعراء : ]۲١‏ هذا طريق السلامة فان سألٌ بعضن مَنْ لا بعلم كيف هو وأين هو وكم هو فل 
کیف یوجب التشبیه ولا شبه له وکم استخبار عن العدد وهو واحد وأین ع طلب المكان وليس 
بجسم فيّشغل الأماكن . 


= فل الفقه إلى أبواب وأقسام وصاحب الاجتهاد في الفقه والغراثض بالقياس والرأي له: «مسند أبي 
حليفة» (ت ٠١١‏ ه). «منجد الأعلام) . 

)١(‏ المشبّهة: فرقة دينية نشأت ردا على توغل المعتزلة في علم الكلام» ومخالفتهم للسنةء منهم: مشبهة 
الشيعة» ومشبهة الحشرية» التي تریٰ إجارة المصافحة والملامسة للرب «الملل والنحل». 

(۲) مقاتل بن سليمان» أبو اللحسن البلخي› مفْسّر كبير» دحل بغداد» وأقام في البصرة وفيها توفي له 
«التفسير الكبير» (ت ٠١١‏ ه). «ملجد الأعلام). 
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[وحدانية البارىء]: 
اقول أله لما صخ وجودٌ البارىء بالدلائل العقلية وجب أن أن بُنظرٌ آواحد هو أم أكثر لان 
الفعل قد يفعله الواحد والاثنان وقد يشترك الجماعة في بناء دارٍ ورفع منار» ونظرنا فإذا 
الدلائل على وحدانیته پإذاء الدلائل على إثباته وذلك أنه لو كانا الین لم يخل من أن يکونا 
متساوب بين في الغرة والدرة واليلم والإرادة والقدم والمشية شه حى لا برف بیلھما صف من 
لف ت اا کدف اة اراح 9 بت ف اقول غيرة» أو يکود أحدّهما أفدم 
الآحر وأفدر الله إذاً القديم القادر إذ العاجز الحاد لا بستحن الإلهيّة أو يكونا معا 
مین متضاگین فإذَنُ لا پجوز وجود حَلّق ولا أ مر لأله لو كانا كذلك لم يلق أحدهما 
ا الآحر ولم خي حي إلا أماته الح فلبّا e e‏ وا 
ر رهطا تن ترد هتما لو گان يهجا آله دتا قضبحان آله لله رب العش َا 
بَصفُونً) [الأنبیاء: ۲۲] وقال فل : لو گان َه آل ما ما ولون إذ ]لاوا إلى ذي امرش 
سیا [الإسراء: ]٤١‏ ولو كانا اثنين لكانا قادرين على التمانع والتقاوم أو NE‏ 
ذلك فإن کانا فادر بن لم پقصل تدبيڙ ولم يتم وجو لت وان انا عازن فروة الان 
عن العاجز محال و أحدهُما عاجرا والآحرٌ قادرا فهو كما قلناه آنفاً» ولو جاز القول باثنين 
لوجود الشيء وضده لجاز القول بعدد أعيان الموجودات لاحتلاف أجناسها وأنواعها وإِنّهاً 
ا القدرة جوازها على الشيء وضده ففاعل الشيء إذا كان عاجزاً عن ضده غير كامل 
القّدرة والبارىء عر وجل دل على کمال اة بايڄاد الشيء وضده ومن هاهنا تفر قت 
المجرمن وال تة والدَهرية" وسائر فرق الضلالة» فرعمت المجوس بأل فاعل الخيرٍ لا 
يفعل الشرّ وأ الشرَيرّ لا يفعل الخير لأ الجدس الواحد لا بِقَع منه إلاً الفعل الواحدٌ كالتار 
لا پکولٌ منها إلا التسخين والثلج لا يكون منه إلا التبريد فستوا الإله الخير هرمز والشرير 
الخبيث آهرمّن» وأضافوا كل حُسْن وجميل وفعل حميد إلى الخير وكل قبيح وذميم إلى 
الشرير الخبيث المضاد له ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أن الخير منهما قديم لم يزل وزعم 


المجوس: من المجوسية يقال لها الدين الأكبر والملة العظمى» يزعمون أن التور أزليّ» والظلمة 
میحدثةء تدور مسائلهُم حول قاعدتین اساستين الأولى: بيان سب امتزاج الدور بالظلمة والثانية : 
سبب حلاص النور من الظلمة . "الملل واللحل». 

(۲) الذهرية: فرقة انتشرت في العهد العجاسي» تاإرت بالفلسفة اليولانية » كان أتباعها ينكرون الخال ولا 
يؤمنون بعقيدة دينية . «الملل والحل». 
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بعضهُم أن الشزير قديم أيضاً كقول الثنويّة بقدم الكونين من النور والظلمة ؛ وزعمت طائفة 
أحرى أنه حادث ثم احتف اللذين قالوا بحدوث الشرير الخبيث كيف كان حدوثه فزعمت 
فرقةٌ منهم أ القديمٌ الخيرً تفكر فكرة ردثة فاسدة فحدث من فكرتو هذا الخبيث الشريرٌ وهذا 
نقضل أصلهم بأل جوهر القديم جوهر خير لا يشوبه شيء من الشرور والآفات» وزعم 
آحرون أن الخير هفا هَمْوةً فحدتً منه هذا الضدٌ بلا إرادة منه ولا مشيثةء فجعاوا الخير 
كالوغد الجاهل الذي لا يملك نفسّه وأمرّه» وقد آقر هذان الصنفان بوقوع الشر من الخير 
المحمود ووجود جسَيْن مختلمَيْن منه فما حاجتهما إلى إثبات فاعليْن مختلمَيْن فإذا جاز 
وقوع الشرّ من هذا الخير المحمود فما يؤمنهم وقوع الخيرٍ من هذا الشرير المذمو» 
وزعمت فرقة ثاللة منهم أله لا يدري كيف حدتًَ هذا الشريرٌ المنازعٌ للخير القديم» 
فأفصحوا بالَيْرة ونا5ّزا على أنفسهم بالشہهة ويم ينفصلون ممن يعارضهُم إذا جار حدوثُ 
شریر فاعل للشر لِم لم بجز حدوت خير فاعل للخیر حتی کون حالقهّم انين حادلیْن» وقد 
زعموا جميعا أن هذا الشرير كاب الخيرٌ ونازعه الأمرَ وجمعَ الخيرٌ جنوه من النور والشزير 
جنوه من أبعاض الظلمةء فاقتتلا مد من الذهر طويلةًء ثم توسّطت الملاثكةٌ بينهها 
وكعؤهما إلى الهُدنة والموادعة إلى أن يضعَ بينهما مده سبعة آلاف سنة وهي مدَّة قوام العالم 
فاصطلحا على أن يكو أكثر الأمرِ والحكم والغلبة في هذه المدّة المضروبة للجوهر 
الشرّير» فإذا انقضث المدة أفضى الأمر إلى القديم الخير» فأحذ الشريرٌ يستوثق منه إلى أن 
ينقضي عالمٌ الشر والفتدة والفساد» ويصير الحكمٌ إلى الخير المحن؛ وهذا ظاهر الانتقاض 
والاختلافيٍ؛ وكيف تطمشنْ النفسنٌ إلى عبادة عاجز مغلوب على أمره؟ وكيف يوْمْنٌ الشريز 
الخبيث على الوفاء بالعهود والمواثيق؟ وهل هي منه إلا أفضل الخير وأتم الاحسان فقد 
جد من جوهره الخير وهو من غير جنسه كما جد من جوهر الخير العجز والغلبة وهو شر 
ولیس من چنسه. 

واحتلفت الشنوبة فرعم ماني“ وابن أبي العوجاء" أن النور خالق الخيرٍ والظلمة 
حالق الشرٌ وأنّهما قديمان حيّان حسّاسان وأدٌ فعلّهما في الخلق اجتماعهما وامتزاجهما بعد 


)۱( مؤسس مذهبأ المانوية الفائل ہمېدآین : مبدأ الخير ومہدأ الشرء الئور والظلام» وإليه مرجم اليزيدية› 
ادحل ماني في التصرير الفار سي نقد القصوير الصيني ورسم الملاثكة والشياطين. «منجد الأعلام». 

(۲) ڄاء في سيرة ابن هشام: «أٻر العوجاء» وقد ذكر ابن إسحق أنه ابن أبي العوجاء اللي نسبة إلى بني 
سليم «أسد الغابة .»١١٣١ /٥‏ 


o 


أن لم يکونا ممتزجَيْن » فحدث هذا العالم من نفس الامتزاج» فأقزا بحادث حَدَتَ في القديم 
من غير سبب أوجبه ولا إرادة منه» فضاهيا المجوس في قولهم أن احير حدَتٌ منه الش بلا 
إرادة منه ولا مشيئ وزعم ديصان' أن الور حي والظلمة مواتٌ فأحال أشدّ الإحالة إذ 
أجاز من الموات الفعل في حل الشرور والآفات» فناقضوا بأجمعهم في نفس الامتزاج لألّه 
لو كان بدأبه النور فقد أساءَ في مخالطة الظلام وإن كان بدوه من الظلام فقد غلب النورَ 
وأفسده» وعندهم أن النورّ لا يكونٌ منه إلا الخيرٌ والظلمة لا يكونُ منها إلا الشو فكل حير 
مسوب إلى النور وكل شر منسوب إلى الظلمة» واكتفي من جوابهم بما يومض عن 
ماقضاتهم كفاءَ ما يشاكل كتابنا هذا بعد أن نستقصيه في كتاب المعدلة» ونْشبمٌ القولٌ فيه 

وقد سالّهم جعفر بن حَربْ عن مسألة قليلة الحروفٍ عطيمة الخطر فقال لهم: 
أحبرونا عن رجُل قتلّ رجلا طلماً فمل أقتلة؟ قال: نعم» مَنْ القائل نعم؟ قالوا: النور. 
قال فقد كذبَ اللو والنورٌ عندكم لا يفعل الشر؛ قالوا: فهو الظلمة قال فقد صدقث 
رالظلمة لا تفعل الخير» وقال: هل اعتذر أحد من شيء قط؟ قالوا نعم والاعتذار حَسَنٌ 
جميلٌ» قال: فمن المُعتذر؟ قالوا: النورٌ قال: فصنع شيثاً يجب الاعتذار منه» قالوا: 
فالظلمة قال: فقد أحسكَّت إذا اعنذرّث فقطعهم . 

واستعظم قوم القول بايجادِ أعيانِ لا من سابق» فقالوا بقدم الباریء وشي ديم مده 
أ الأشيآء وآحرٌ الهويات ومادةٌ العالم والأصل الذي حدثث منه الأجسام والأشخاص فإله 
جوهر بسيط عار من الأعراض» ثم أحدث الصانعٌ فيه أعراضاً من الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق» فتركبَ من حركاته العالم بأجزآئه» فهولاء قد أوجبوا شيئيْن قديمين 
مختلفين إلى الذات والصفة: أحدهما حي والآحرٌ ميتٌ» ودخلوا في مذاهب الشويّة» 
وناقضوا أصلَّهم بأل البارىءَ لم بزل يصنمُ فيه فأبطلوا فولهم باه عله والعلّة لا تفار 
المجلرل: 

وجملة القول في الاعتقاد في المعدوم والموجود أن الموجود ما بُعقل أو يعلمٌ أو 
بحسل أو يعرف أو يصح منه تأثيرٌ أو فيه أو معه أو به» فإذا حلا من هذه المعاني فهو 
المعدوم» ولولا ذلك لكان كيف يعتقد المعتقد المعدوم من الموجود فإن فيل : فقّد اعتقددّم 


)١(‏ ديصان: مؤسس مذهب الديصانية من الفرق الشنوية . «الملل والتحل). 
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القديم أفعدم هو» وأنتم لا تصفونه بشيء من الحدوث والأعراض تيل: افشسرون وأنتم بينه 
وبين الهيولي في المعنى أم لاء وأندم لا تصفونها بشيء من الحدود والأعراض» ونحن إِنّما 
تعتقد وجود البارىء بدلائل صنعه وآثاره ولیس يصح الهيولي آثر» ویو جب اعتقاده 
موجوداً» بل لو وصفتموه بأفعال خاصية وجَبَ اعتقاده» وسنزيد أيضاحاً لهذه المسألة في 
فصل ابتداء الخلق إن شاء الله تعالى . 
[إبطال التشبيه] : 
أقول: إن التشبية يوب الاتفاق في الحكم والمعنى على قدر المواقع من الاشتباهء 

وذلك يزعم أن حد الجسم أنه طويل عريضل عميق رمه أن يقتضي على كل ذي طول 
وعرض وعمق بالتعجسيم لأ الاشتباء بينهما واقحٌ في جميع الوجوده» فإذا قال: جسم لا 
كالأجسام وأراد أن بطل الحدود المضروبة فیه فکائه قول جسم لا جسم ويلزمه أن بحكم 
على کل ڏي طول بح من حدود الجسم لاله من حيث استحق بعضَ أوصافه استحق 
الحكومة به كما ته إذا حد العرضّ بأنه لا يقوم بنفسه لَرمه القول بان كل ما لا يفوم بنفيه 
فهو عَرَضلٌ» فان قي : ليس قلفُم إِنَهُ شيء لا كالأشياء فما تنكرون مَنْ قول إِلَه جسم لا 
کالأجسام أو له وج لا کالوجوه وجارحة لا کالجوارح» فإ الشيء اسم عام للموجود 
والمعدوم والقديم والمحدَّث وحده ما قد ذكرناه في موضعو» فإذا سمع السامعٌ به لم يذهب 
به إلى جسم دون عرض ولا إلى قديم دون مُحدّث حتى يفرق به إلى التفسير ما يدل على 
المُرادء فإذا سمع بالجسم لم يعقل منه إلا المولّف المركَّبَ فلذلك لم يجُز ءطلاق أسماء 
المُحدّثات عليه لأن استواءَ أحكام المثلين من حيث تمالا وإلى هذا المعثى ذهب 
الناشیء' في قوله: Î‏ 

E E TO O E TEE 

قد كان مقتضياً من نشو صانعه ما يقتضي النشو من آثار ناشيه 

لكتّه جل عن أوهام واصفه ٠‏ فالحس يُعيمُه والعقل يديه 


———-—- 


)1( الناشيء الأصخر: علي ٻن عٻد الله بن وصيف من شعراء الشيعة› ولد في پخداد» کثر شعره في آهل 
البيت مدحاف ورثاءً (ت ٩۷١‏ ه)» «منجد الأعلام). 
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الفصل القالث 


فی صفاته وأسمائه وکیف یجب أن تقد 


۰ +» +» 


القول والفعل منه سبحانه 


أقول: إلّه إذا ثبت وجود البارىء عر وجل وثبث وحدائيثه بالدلائل التي قامت وجب 
أن بطر في صفاته وما ليق به أن يضاف إليه ويُعرّفَ به» فنظرناء فإذا من صفاته خاص 
وعاٌ» فالخاصنْ ما لا يجوز أن يُوصَفبَ بضدّه كالحياة والعلم والقدرة ولا أن يوصف بالقدرة 
علیها ألا تری أنه لا يصح القول بأنّه يقدرٌ أن يحيا أو يقدر أن يعلْم أو يقدر أن بقدر ولا 
اقول باه بعلم کذا ولا يعم کذا أو بقدرٌ على كذا ولا يقدر على كذا لأن ما كان موصوفاً 
بنفسه ثم وُصِفَ بضدها كان الضدٌ راجعا إلى نفسه» ولا تستقيم الإلهيّة بغير حياة وقدرة 
وعلم وهله تسى صفاتٌ الذات؛ والعاءٌ ما يجوز أن بُوصَبَ بضدها ويوصف بالقدرة عليها 
كالإرادة والرزق والخلق والحمة» وهي صفاتٌ الفعل . 

وللمسلمين ومَنْ قبلهم في هذا الفصل تشاجڙ ثي واختلاف يدعو إلى ضلال مَنْ 
حالف صاحبّه في ذلك فقال بعض التاس: لا اسم للبارىء ولا صفة ولا ذكرَ وإنما ينبغي 
أن بسب كل عدل ورحمة وفضل وَجُود إليه بمعرفةٍ القلوب أنه نه ؛ وقالث المعترلة: إل 
صفاتَ الله أقوالٌ وكناياتٌ وهي كلها من قول القائلين ووصفب الواصفين: وفال قومٌ: لا 
معنى لصفات الفعل وإّما المعنى لصفات الذات» والصفة مع عديها قالوا فلم يرل الله خالقاً 
بارئاً رازقاً مریداً متكلّماً رحماً حتی اوا على آخر صفاته؛ وفرق ناس منهم بين الوصفي 
والصفة» فجعلوا الصفة ما يلاصق الموصوف كالعرض للجوهر» والوصف قول الواصف 
تلك الصفة» فصفاث الله غير ممخلوقة لأنه بها موصوف وهو غير مخلوق وهر واحد بصفاته 


() المعتزلة: جماعة من المسلمين اعتمدوا على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامبة» ومن 
أشهر المعتزلة (واصل بن العطاء» وعمرو بن عبيد) «الملل والتحل». 
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کاھا وصفائه لا هو ولا بعضه ولا غيرَه» واحتجوا بڻها لپسٽ هو» ولو کانث هو لكان 
ا لدعي فقيل: يا عِلْم يا فدرة يا سمع يا بصرء ولمًا قام بذاتو» كما أل الصفات لا 
تقوم بأنفسهاء ولا هي غيرة لأ حدٌ المتغاپرن جوارٌ وجود أحدهما مع عدم الحر فلو كان 
علمه وقدرته وسمعه وبصره غيرَّه لجار عدم العلم والقدرة وغيرها مع وجود البارىء 
فيحصل بلا علم ولا قدرة» ولا هي بعضصه لان التبحيضل من دلائل الحدث وال لا بُوصف 
بالابعاض والأجزاء» وقالث المعتزلة في صفات الذات: إنها ليسث من غير الذات شيئاً 
فلاا ار عا د قادرة سميعة بصيرة» وهو عالم بذاته قادر بذاته سميع بذاته 
بصير بذاته» وإنّما الصفاث ما وص الله به نفْسَةٌء أو وصفّه العباد بهاء فالوا: ولا يجوز أن 
يکوت علمة وقدرته هو ولا غيرهء لأتها لو كانت هو لكان أشياء كثيرة مختلفة» ولعبدّث 
وذْعِيّت فلو انث غيرّه لكانث قدماءَ كثيرةً وإن الم يزل مع البارىء» وإن كانث ممحدثة فكانً 
قبل إحداث العلم غير عالم وقبل إحداث القدرة غير قادر» وكذلك سائر الصفات فثبت أن 
ذاه عالمة قادرة إن کان له علم به يعلم وقدرة بها يقدر» ولم پخلُ من أن يکود هي هو أو 
غیره؛ وقالوا: لا قصل بين مَنْ زعم أنه هو أو غيره أو بعضه» قالوا: وقول القائل لا هو هو 
نفيٌ» وقولّه لا غيرّه رجوعٌ عن ذلك النغي وإثباٿ له؛ فهؤلاء يزعمودً أنه لو کان له علم 
لکان معه غیره؛ ومخالفوهم يزعمون أن لو لم یکن له علم لکان جاهااء قالوا: وهو 
موصوف بالقِدَم والقدرة والعلم فلو کان عالماً بنفسه قدیماً لما جاز أن بُوصّف پنفسه كما لا 
يصوّر المصوَرٌ بنفينه» ولا بُككب المكتوبٌ بنفسه» ولا يُشكم المشتوم بنفسهء وإلما بُشتم 
المشتوم بشتم ويُصور المصؤر بصورة فصح أنه موصوف بصفات» والصفاث يشتقّ منها 
الأساسي فالقديم من القِدَم والقديرٌ من القدرة والعالم من العلم كما أن الحمرة للأحمر 
والصفْرة صفة للأصفر؛ ثم هر لا هِيّ ولا غيرهاء قالوا: ولو لم بُشاهد عالما إلا بعلم ولا 
قادرا إلا بقدرة فكذلك ما غاب عنّا؛ فقال لهم مخالفوهم : أليس الحمرة والصفرة عَرضان 
فيي الأ-حمر والأصفر؟ أو ليس العالم متا بعلم علمه عارض فيه؟ فهل إلى تمثيل البارىء 
بجسم ذي عرض؟ وبم ينفصلون ممن يزعم آنه جسم أو عرض لوجود الفعل منه؟ لاله لا 
يخلهر الفعل فیما یشاهده إلا من جسم حدَث» فهل يجب علينا القضاء باه جسم ذو أعراض 
و أبعاض إذا لم نشاهد الفعل إلا من جسم ذي أعراض وأبعاض؟ كذلك لا يجب القضاءٌ بأ 
عالمٌ بعلم إذا لم نشاهذ عالماً إلا بعلم؟ فإن قيل : إذا أجزْت عالماً لا يعلمٌ فأجزْ جسماً لا 
بصفات الجسم» قيل: لو لزم ذا للرمك هو بعينه في إجازتك عالماً بعلم لا هو ولا غيره ولا 
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بعضه؛ وأا قولهم إن المصوَر لا صر بنفسو والمکتوبَ لا بكب بنفسه وإنّما يُصوّر بصورةٍ 
ویُکتب بکتابة› والصورةٌ والكتابة لا شك غيرهماء وقولهم من الصفات يشتق الأسامي 
فالصفات هي الأسامي بعينها ليسث آتها أشياء كامنة فيه كالأعراض في الجواهر ولکثه إذا 
ابدی فعا من أفعاله تسمّی به» أو سّاه العبادٌ به ؛ والکلام يطول في هذا ويمن ومتى أعمل 
الناظر فكرّه في هذا المقدار تين له وجه الصواب بحول الله وقوته. 
[ أسماء ال] : 
أقولٌ: إن الحثلاقّهم في الأسامي كاختلافهم في الصفات» وعامَة المعتزلة على أل 

الأسامي هي الصفات› وألّ الاسم غير المسكى» وهو قول المسمى وحد الاسم ما دل على 
المعنى» وقالت فرفة: إن الاسم والمسكى واحد واحتجوا بقوله تعالى : : سبح أشم رك 
الأعْلى) [الأعلى : ۱ فلو کان الاسم غبرَّه لكان قذ آمرَ ر بعبادة غيره وقد قال: سبح لما 

في ألسمَوًاث والأزض» [الحديد: ]١‏ فدل على أن اسم الله هو الله وقال: اذگرو! اش 
٤١ E‏ ثم قال في موضع : #واذگروا آش [الحج: ]١١‏ وناقضهم 
مخالفوهم بأ الاسم لو كان المسگى لكان إذا خير بر عبر المسى» وإذا أرق أو حرق أو 
فرق آثر ذلك كله في المسمّى»› وکل سای سایق اسمه وجائز تيل الاسم عليه والأسماءٌ 
مختلفة كثيرة والمسمّى واحد غير مختلف وقد قال الله عز وجل : ون الأسماء الخ 
فاذْعَوة بها [الأعراف : ٨‏ وما هو له فهو به يُذْعَی وهو غیره لا شك› EEG,‏ 
غير جائز آن بال له پا سن علی ان یکون ځشته في ذاته وإتما يُوصفتُ بحسن القول 
والفعل» وقد ا آ4 انعا ا في غاي الحْسن ونهایثه ۰ فعقِل أنه غير أسماثه» 
اا ميحدودة معدودة ١‏ اللحروف ولا يجوز اطلاق شيء من ذلك على البارىء 
سبحانه وتعالی» وأسماوه خلت باحتلاف اللُغاتِ فكما أن لغة الفرس هي غير لغة العرب؛ 
ولغة العرب غير لخة الحبش لقول الل تعالى: لواختلات ا ف الستتکہ رانك [الروم : [YY‏ 
كذلك التسمية بها مختلفة فإذا احتلف الاسم وهوء واسمه وأاحډ» فذاك الالحتلاف شائ فيه 
لا شك اللهم | إلا آن نکر أن لا یک ون له غير اسم واحدِ وان لا يختلف ذلك الاسم باختلاف 
اللغات فهذا جاح ضرورة لا غير» وقوله تعالى: وع اشم رَبك الأمْلّى) [الأعلى: ]١‏ 
n‏ 
واذکر ربك على ما پتعارفة الناسٌ أن الشيء إذا لم ي یکن ذکراً في نفسه لم یکن ذکره إلا 
باسمه» وقول القائل : الله معلوم إلّه اسم عربيْ لمعرفة معناه واشتقاقه» وغيرٌ جائز ئز القول بأل 
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الله عرب أو عجميٌ» فإن قال قال : إذا كانث الأسماء والصفات من أقرال العباد وكناياتهم 
فلم يكن له اس ولا صفة قبل الخلقء وکان عُطا غفا إلى أن سمّاه العبادٌ قيل : قد فُلنا: إن 
a O yy‏ 
ون لم یصفۂ بھا واصفة کما أ لم پزل بها موصوفاً وإن لم يصفة بها واصفة كما أنه لم بزل 
واحدا فرداً وإن لم یکن خلق پوحځده» وعالماً وإن لم يكن المعلومٌ موجوداًء وقادراً وقدیماً 
فامّا القول: باه لم بزل مَذعؤًا أو معبودا أو مشكوراً فالشاكرٌ والعابد والداعي ليسوا لم 
يزالواء وكذلك القول بألّه لم زل خالقاً رازقاً يقنضي أزلية المخلوق والمرزوق اللهم إلا 
على جهة القدرة على الخلق والرزق» فإنه يستقيم له ذلك» وكذلك لو قَالّ: لم يزل سميعاً 
بصيراً على معن سَيْلْصر وسيَسْكَّم» وأجمحَ م المسلمون أن اله حي قادڙ قديم سمي بصيڙ 
واحڈ فرڈ عالم حکیم متکلم جوا فاعل مختار موجودٌ رحيم عذل متفضل غنيٌ» واختلفوا 
في تفصيل هذه الصفات وعِلَّلها؛ فرعمت طائفة أنه عالمٌ لأنّ له علماًء وزعم آخحرون أنه 
CT‏ جج الفريقين مجمااًء وكذلك قولهم في 
القِدَم والقدرة فمن اہی القول بان حد القدیم والقادرٍ أن یکودٌ له قِدَمٌ وفّدرةٌ قال : حد القديم 
الموجود لا إلى أؤل وح القادر الذي لا يمتنع الفعل عليه باختياره» وأجمع هؤلاء أله 
مو جود بعینه وذاته ولا پود لاله لو کان موجوداً بوجو لم يحل ذلك الوجود مِنْ أن يكونً 
موجوداًء أو ليس بموجوڍ» فان کان غير موجود فقد دحل في ہاب العَدَم» وإن کان موجوداً 
فقد وَجبَ أن بُوجد بوجو آخر إلى ما لا نهاية» والقول بما ليس له نهاية يدي إلى قول أهل 
الذهر [بّة]ء وقالث طائفة أنه حي بحياةٍ عالمٌ بعلم» وزعم آحرون أل معنى الحيّ وجود 
الأفعال منه على الفاق واتساق» واحتلفوا في ذاته ألهاً نهاية أم لا؟ فقال أكثرهُم: إلّه غي 
متناو لاله لا بجسم ولا عرض ولا حد له فيتقضي النهاية» وهو مبدعٌ النهايات والحدودء 
وزعم هشامٌ بن حكم أله متناه» وكذلك يلزم كل مجسّم وقد قال أصحاب القضاء: إل غير 
متناهی الذاتي» واختلفوا آذاته مرئبة أم غير مرثيّة؟ فْمَنْ قال بالتشبيه أو رأى الرؤية العلم 
قال: هو مرئيّ كما هو غير محسوس ولا ملموس» بقي الاختلاف في التوفيق بين الرُؤة 
والعلم واللقس والتفريق بينهماء واخحتلفوا في الكلام فمَنْ قال هو من صفات الذّاتِ قال: 
N O GD‏ 
قال من صفات الفعل قال: هو مُحدّث لأنّ الكلام يقتضي متكلمً واختلفوا في الإرادة 
بحسب اختلافهم في الكلام» واختلفوا ذ في المكانٍ فقال أكدرهم إِنّه بكل مكان حافظاً مدّراً 
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وعالماً وقادراً وليست ذاه بجسم فيشغل الأماكنَّ ولا بعرض فيحل الأجسام» ومن كان بهذه 
الغ ف مام إلى الان رفا مهام بن الك والمعة ای کل مان در مان 
وذلك مرد على أصله لما يراه جسماًء وقال قوم: إلّه في السماء فوقٌ العرش بذاته بلا نهاية 
لا ككون الشيء على الشيء بالمماسّة والاظلالء وزعم ابن كلاب أنه على العرش لا في 
مکان» وإذا أجازوا إن يخلق الله جسماً لا في مكان» وأن بُقيمّ العالمٌ لا في مكانِ فما 
Cass GS‏ واحتلفوا في العلم فقال قوم: 
عالۂ ہما کان قبل أن کان» وبما یکول قبل أن يکود ولا بڄورٌ ان يخفي عليه شيء إلاً اله 
استفاد علماً أو أحدثه لنفسه بل ذاته مدن متنبّهة عالمة» وزعم قوم من الإمامية: أن الله لا بعلم 
ما هو کائن حتی یکونً» قالوا: ولو کان یعلم أن مَنْ پخلقة پکفر به ویعصیه ویژذیه لما 
حلقّه» وأجازوا فسخ الخبر والبداء» وأوَل مَنْ أبدع هذا الرأي في هذه الأمة المختار بن أبي 
عبد eT‏ فان افق ذهو 
ما أراد» وإنّ حالف قد بدأ لرتكم» وكان جهم بن صفوان" ينفي الصفات كلها عن الل 
E SS‏ 
راغلي فولاء أ الخال مقرفن وة الد ا مع ا 
N‏ 
للمعلوم على الكونِ كما أ له لم يزل عالِماً بخلقه العالم قبل حلقِه» ثم لم يجُز القول بأل 
علمّه عِلّةٌ الخلق وحامل له على إيجاده» قالوا وممّا علم الله أله لا يكود أمور علم انها لا 
يكون لاستحالة كونها ككون إله معه أو كون شريك أو کون غالب يغابه أو كون نهاية 
وانقضاء له» ومنها مور عُلِمّ نها لا تكونٌ لاستحالة كونهاء. فلا يجوز كونها بحال» قالوا: 
وغیر جائز أن یأمرٌ عبداً ہما یعلم أنه لا یکونٌ منه ما یأمرهٌ به» ولا یقدر عليه لاستحالته أو 
لعجزه» وإنّما يجو الأمرٌ لمن علم أله قادر على الفعل لأن الفُدرَة هي التي تقتضي التكليفَ 
لا العلي وقال مخالفوهم: لا يجوز كونٌ حلاف ما علم الله » ويجورٌ الأمرٌ بخلاف ما علم 


)١(‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة علي (رضه) نصا ظاهراً وتعيبناً صادقاً» من غير تعريض بالوصف بل 
إشارة إليه بالعين. «الملل والتحل؛. 

(۲) الملقب بالمختار الثقفي» من زعماء الثاثرين على بني أميّة» اشترك في ثورة مسلم بن عقيل » فسجئه 
عبید الله ہن زياد ونفاه ثم ٹار بالكوفة طلباً بثأر الحسين (ت ۷ ه) منج الأعلام؛. 

(۳) هو رآس الفرقة التي عرفت بإسمه «الجهمية» » أو «الجبرية» وهي تقول: إن الإنسان مسيّر» وتنفي 
الصفاث (ت ۱١۲۸‏ ه) قتا على شط نهر بلځ بمرو. «(ملجد الأعلام). 


0۹ 


لأته لو جاز کون حلاف ما علم کان عاجزا جاهلاً. 

وهذه هي مناظرة بين الفريقين مليحة مُفيدة قالوا لهم : أليس في قولكم إن الله لم يرل 
عالہاً بان فرعو لا پؤمن قالوا: بلی» قالوا: فکان فرعو يقد أن يؤمن» وقد علم الل أله 
لا پؤمن» فالوا: نعم» قالوا فكان فرعون يفدرٌ على إبطال علم الله وتجهيله قالوا: لو علم 
الله إن فرعو لا یقدر أن یؤمن کما علم أنه لا يؤمن» ثم قلنا إنه آمنٌ أو يؤمن لکنا مُبطلين 
مجهلپن ولکٽا قلنا علم الله اه لا يؤمن» وعلم أنه يقد أن لا يؤمن ولم يؤمن» فلم نکن 
مُبطلين ولا مجهلين» ثم قلبوا عليهم السؤال فقالوا: اليس الله عالماً بأنه يقيم القيامة في 
وقتھا وهو القادر علی أن لا یقیمها؟ قالوا: بلی» قالوا: فهل یجورٌ القولٌ بان الله فاد على 
إبطال علمه وتجهیل نفس إذا کان قادرا على أن لا يفعل ما علم أنه يفعله» وأن أن پفعل ما 
علم أنه لا يفعله» قالوا: ولیس علم الله أن فرعو لا يؤمن وأمرَّه بأن يؤمنٌ فهلْ آمرَه بتجهيل 
علم الله فيه؟ » واحتلفوا في جواز وصفب الله بالقدرة على المحال كإدخال العالم في حوزةٍ أو 
بيضة» فقال الجمهور من آهل العلم : لا يجوز ذلك لأله يقعضي العلمٌ مقدوراً كمام يقتضي 
العلم معلوماًء فكل ما هو غير مقدور عليه محال إجازة القدرة عليه» وزعم بعضهُم أنه قاد 
عليه واختلفوا في وصفب الله تعالى بالقدرة على الظلم والجورء فأحاله قوم لأنّ ذلك 
مذموم لا بفعل إلا عن نقص أو حاجة» ولو جاز ذلك لم يكن مأموماً أن يقعء ولجاز وصفه 
بالقدرةٍ على الجهل والعجزء وكان أبو هُذيل يقول: هو قادر على ذلك ولكن لا يفعلّه 
لرحمته وحکمته ولیس یفعلٌ الظلمٌ والکذبَ غير مقدور عليه فیکون محالاً والحتلغوا في 
قدرةٍ الله تعالى هل هي علم الله أم غيره؟ وكذلك الحيرة فالقّدم وسائر صفات الذات» 
وزعمت طائفة أن علم الله ليس قدرثّه ولا غيرها لأّه لو كان العلمٌ والقدرةٌ لكان ما علم فقد 
فدر علیه» وهو پعلم نفسّه» ولا یصلح القول باه يقد على نفسه ولو کان علمُه غير قدرته 
لكن يجوز وجو أحدهما مع عدم الآخر ولو جاز هذا لجاز أن يكون البارىء في حال عالماً 
غير قادر أو ارا یر ام وزعم داود بن علي أن علمَّه غير قدرته» وأما المعثزلة فليس 
من قولهم أن له علماً وقدرةً حتى يلزمهّم التفصيل بينهماء واخحتلفوا فيه التعديل والتجويز 
من حلقه أفعال العباد وما هم يكتسبوه ٠‏ من المعاصي والمآئم وقضائه إيّاها عليهم وإرادته 
منهم وعقوبته لهم عليها بعد أن أوجدها منهم» فقال قوم: كل ذلك منۀ وفعله وعو عَذْلٌ 
وحکمة لان الخلق خلقۂ والأمر أمرة لا یكون منه ظلم ولا جوزء ولو جار حدوت حادٹ 
بغیر مُراده آو مشیته وإیجادہ لکان عاجزاً مغلوباً» وقال آحرون: لو کان کما یزعمون لما 


۰ 


کان الخلق ملومین ولا معاقّبین ولا من پفعل بهم هذا حکیماً ولا عالماً ولا رحيماًء وهذا من 
باب الحيَرْ والقدر. والاحتلاف فيه قائ مذ د في العالم حټان ناطقان» ولا يجوز غير 
ذلك لتكافيء الدلالة» وأعدل الأمور أوساطّهاء فقد قيل: الناظر في القَدَر كالناظر في عين 
الشمس لا يزدادٌ على طول النظر ألا حيرة ودهشاًء ومَنْ طاوعَله نفسّه بالإمساك عن الخوض 
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الفصل الرابع 
في تثبيت الرسالة وإيجاب النبوة 


اقول إن منكري الرْسّل صنفان: أحدهما: المُعطلةً”“ الذين ينكرود إثبات البارىء 
سبحالّه فلا وج للكلام معهّم إلا بعد إقرارهم بالتوحيد» والثاني: البراهمة أقزوا 
بالصانع» وأنكروا الرسالة» واحتجوا بان الرسول لا يأني إلا بما في العقل أو بخلافه فإِنْ 
کان يأتي بموجب العقلٍ فما في العقل كاف مما يجب لله تعالى على العباد من معرفته 
وتوحيده وشكره وعبادته واستعمال الحسن واستقباح القبيع » وإنٌ كان يأتي بخلافه فلا وج 
لقبوله لان الطاب وقم على نوى العقول والقضيّة لها والتمييز أودعتاهاء فاجابهم 
المسلمون: بأن الرسول أبداً لا يأتي إلا بما في العقول إيجابه أو تجويزه وحاشا لله ولرسوله 
أن يأتوا بخلاف ما في العقول»ء ولكن من الأشياء مما بغمضلٌ ويلطف حتى يخطئه العقلٌ أو 
يخفى ويحتجبٌ حتى يقصرٌ دونه العقل كانتفاع الإنسانِ بما ينزغ إليه نفسه ويشتاق إليه طبعة 
من ملاذ الأغذية والملاهي المقويّة فإنه حَسَنٌ في العقل الأحد منها بقدر الحاجة بل واج 
وغيرٌ حسن إذا كان لا يملكها الانتفاع بشيء منها إلا بعد الإذن من مالكهاء فصار فعل 
e‏ 
المع مع أن العقل محتاج إلى الرياضة والتمبيزٍ والسمع والتجارب لا غير 2 
أكملٌ الخلق عقا وأوفاهم فطنة عُيّب عن الناس وليداً حى لم يسمغ شيا إلى لى أن بلع فأدرك 
أله يمكنه استخراج علم الفلسفة والهندسة والطب والتنجم وغير ذلك» فدلٌ هذا كله أن 
العقل غير مکتف به ولا ٻڌ من معلّم ومعڙف وها ومذگر» ولا يجوز أن بقع العلم بهذه 


0 المعطلة : أصناف متعددة ينكرون الخالق والبعث والاعادة والرّسل. «الملل والتحل». 
)۲( البراهممة: يتبون إلى رجل يقال له رهام وقد مهد لهم نفي النبوات» وقرر استحالة ذلك في 
العقول بو-جوه. «الملل والتحل». 
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الأشياء إلهاماً ضروربًا لأتا ليس نشاهد ذلك في أجناسها وأمثالهاء وأنٌ لا يكون كلها 
ہالاستخراج والاستلباط من غير مقدمة وأصلٍ ابق فان قل إذا كان البارىءٌ مريدا 
e‏ 
رسا وألهمُم من العلم ما استغنوا به على الرسّل» أو حبس طباعهم عن التخطي إلى 
محظور» تيل: لو فعلٌ ذلك لم ينزلهم دار البلوى والامتحانِ» ولا عزضهم لشرف اللواب 
وما هو إلا كقول مَنْ يزعم لِم حل الله الخلق وأسقط عنهم التكليفَ وابتدأهم في الجنةء 
وهذا باب التجويز والتعدیل» و لیس کتابنا هذا ٻتيْنا له ولكن لو فعلٌ كان له ما فعلّ فإذا لم 
يفعل فنقول أساءَ أو جهل أو عجز» وهذا الظنٌ نقضل التوحيد وإبطال الدين فيعادٌ الكلام فيه 
وتقرر بأنه عادلٌ حكيم لا يفعلَ إلاً الأصلح بخلقه والاعود عليهم» ولو جعلهم كلهم رسلا 
لوس أن بسرّى بينهم في الفضل والعقل والجاه والمال والقرة» ولو فعَلَّ لما عرف فاضل 
فعلّه ولا قوی قرته» e‏ مرجبات الشكر والحمدا وإباحة:الفكر 
والذم؛ وهذا قبي في العقل فدل أنه لم يجز التسوية بين الخلق لا في الحال ولا في المال 
ولا في الرسالةء فإ طعنوا في الرسالة بما يوجد فيها من سفك الدماء وذبع البهائم وإيلامِ 
الناس فان العقلٌ لا برد شيئاً من ذلك إذا كان فيه ضرت من الصلاح كما بكر الإنسانٌ على 
شرب الأدوية الكريهة وعلى القَصد؟ والحجامة" وقطع بعض الجوارح عند انتظار مخوفةٍ 
ا ر کلف ف چت غا ان د ار پفتصن" من جارحوٍ» i‏ 
e‏ ومِنْ أعظم الدلائل على وجوب الرْسّل اللات اة 
التي تلظ الئاس بهاء ویتعارفون بها ما یحتاجون إلى معرفته» وا" ُد من معرّف ومعلَّم لها 
أسماء المسمّيات باختلاف اللغات وكذلك الصناعات والآلات التي يتوصَل بها ءليها ولیس 
في شع اللاس استخراج لغ ووضع لفط يتفقون عليه إل ا ساق به يتداعون 
ویثواضعون ما یریدول»› وليس في المعقول معرفة ذلك ولا بد من معلم قال الله ع وجل : 
«وَعَلَّم آم الأشمَاء كلها ته عَرَصَهُمْ عَلَى الْمَلاَنكةٍ ا هَوْلاءِ ِن کش 
صَادقين€ [البقرة: ]۳١‏ ثم إذا صخت النبوة» ووجبث الرسالة بقي أن بعلم الفرق بين التبي 
وا لأ الأشخاصَ متساوية متماثلة» فرق الله تعالى لما أراد من أقامه حجُته 


)١(‏ الفصد: شن العرق. 
)1( البحجامة: المداواة والمعالجة بالہ چم : وهر شيءَ کالکأاس يفرع س الهواء ویوضع علی الجلد 
فیحدث تهيجاً ويجذب الدَم. 
(۳) يفتص : بُقال: افتصٌ کذا من کذا: أي انتزعه وافترزه. 
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وإظهار دعوتِه بين الصادق والكاذب منهم بما حصّه به من الآيات الباهرة والعلامات 
المعجزة الخارجة عن العادة والحس وذلك معروف معدوڈ کما پحکی عن موسی وعیسی 
ومحمّد عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 


كيفية الوحي والرسالة]: 

فرك إت المعلن و الحتلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيراً» فزعمت طائفة 
أن الوحي إلهامٌ وتوفيق» وزعم آخرون أله قوةٌ الروح القدسيّ» وعند الفلاسفة النبوّةٌ عل 
وعملٌ» والمسلمون يقولون: الوحي على وجوه فمنه الإإلهام ومنه الرؤيا ومنه تلقين ومنه 
تنزيل» وهذه مسألة من فصل الصفات أغفلناها في موضعها فحررناها في هذا الفصل؛ وهي 
كيفيّة القول والفعل من الله لأنٌ أهل الإسلام في ذلك مختلفون» فزعم بعضهُم: أن كلام الله 
فعلٌ منه فهو به متكلم وكذلك [رادته ومشیئته وه وبخضه وقوله: کن فَيْكونٌ) [غافر : 
۸ تکوين منه للشيء والقول زيادة. قالوا: لأن هذه الأشياء أعراضل تحل في مواضعَ لها 
معلومة e‏ وقال عامَتهُم : إن الفعل تكوينٌ وإيجادٌ من غير معالجة 
جارح إلا من شَذ فزعم أله يخلق يديه » والأفعال على وجوه كثيرة فمنه: الفعل بالقصد 
والاحتيار» ومنه الفعالٌ من غير قصد على السَهُوء ومنه الفعل بالاتفاق والبحث وكلّها 
حركات» ومنه فعل الول كما ينفعل الشيءٌ بطبعهء وفعل الله تعالى غير مُشبّه بشيء مما 
ذكرنا» وزعم قوح: كلامه ليس من أفعاله» وفرقوا بين القول والفعل» ولقد امند بنا القول 
إلى هذه وما كان قصذنا أن نبل كلّه ولكن لما رجونا من الخير وأملناه من هُدّاه الناظر في 
a SS‏ 
کر کی جر ا ان لاء وروی ارم وما قڏمثُ من عمل هو رکد في 
نفسي آم لاء وأوٹق عَدة من جميع هذا الكلام والاجتهاد في شرحه»› اسل الله الذي من 
ی وا ا ر ری لدی راد ن ا 
في تقصير إن کان ما وقام بتقويم اوو" ؛ و[صلاح غایله مشارکا لنا في ثوابه وأجره فلم 
و ا إبطال أو تغيير رواية أو 
حكاية» بل سقناها على وجههاء وأذيناها بأوجز لفظها لعلمنا بعموم الحاجة إليه من 
الأعاجم وان مد ال : 


۲( الأرد: الاعو جاج . 
1 


في ذكر ابتداءِ الخلق 


قال: إن الموحدين في معنى إيجادٍ الخلق مختلفون لأ الله حلىّ الخلقّ لا لاجتلاب 
E‏ وکل فاعل من غپر نفع ولا ضر فسفيۀ غير حکيې» » قال المسلمون: 
ST‏ فما إذا کان غا من احتراز منفعة ممشعاً من 
لحوق ضرر فغيرٌ سفيه ولا عابثي» وقد قامت الذلالة على أن البارىء كذلك حكیم غير 
E EN E ES a‏ 
لعلمنا بأل الحكيم لا يفعلُ ما هو غير حكمة»ء واخحتلفث آراء الناس في ما لاح لهُمْ من 
الحكمة في خلقه وإِنْ كان لا يجوز القطمُ على شيء منه لظنّه معظم علمه عنهم» فقال قوم: 
حلق الله الخلق لجوده ولرحمته إِذ ألجُراذ بإفاضة الجود على المجود عليه بُظهرٌ جود 
والقادر بإظهار المقدور بُظهرٌ فدرلّه» وقال قوم: خلقّهم لينفعهّم وينفعَ بهم يعنون لتعبر 
المتكلفون بالمخلوقٍ غير المكلف وقال قوم: ليآمرّهم وينهاهم» وقال قوم: خلقَّهم 
لاستدعاء الشكر والثناء» وقيل: ليلم عِلمَة أنه يخلقهم» وقال قوم: لا نقولٌ شيئاً من ذكل 
خحلقهم لما شاء ولا علم لنا بمشيثته. 

هذا قول مَنْ أقڙ بحدوث العالم وأ له مُحدثاً سابقاً له فما مَنْ أقر بحدوث العالم 
وأنٌ له محدثاً سابقاً له» فأمًا مَنْ أنكر ذلك فإلّه ١‏ حت للقِدَم والإهمال باه لو كان للعالم 
GE A E BEN E E a e‏ 
اوو رای ف ارچک ر م ر ر و ا وا تت حكمة في 
إنشاء صورة حيوانية ناميّة ثم في إفنائهاء ولما استوی حال المعاندِ والمجيب ولما فضل 
لمال الجامل بالجاء والمال والمتزاة وهل لا أنه بز الخلق إن كان له حال على التناصف 


)١(‏ البوار: الكسادء والبوار: الهلاك. 
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والتواصل؟ ولم حلي بينهم وبين التعادي والتظالم والتباغي والتهارج؟ وها کله مضمحل 
متلاش بشهادة آثار الخلق على تفاوته واخحتلافه في الظاهر من الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون والأعراض› والمقارنةٍ له بمعرفة كمال القدرة ووجوب العبرة في خحلق الأضداد 
والمكاره وإعطاء الخاق القَرّة والقدرة والاختيار ليستحقوا بأعمالهم أشرف التواب› 
وليرتدعوا بالاعتبار عن الظلم والفسادِ ولو كانوا مجبورين كما يزعمون أو مجبولين على 
فعل واحګ دون ىكه لکانوا جُماداً مرّاتاء ولو کانوا على طبع واحل لما عرفوا بحواشهم» 
ولا وجدوا بعقولهم إلا الشيء الواحد الذي يلائم طبعهم» فلم یصلځ حیثلٍ تکلیف ولا وقعٌ 
منهم تمييّ» وتر إلحاوهم على هذه الصورة أنفحُ لهم وأبلغ في الحكمة» ولا يفعل اله إلا 
الأصلحَ الأحكيْء وما فضلٌ الجاهل العالم بالمال والجاءِ فالعلمٌ أفضلٌ من المالٍ لألّه 
السعادة اللازمةء والمال من السعادة المفارقة؛ فلو أنصفَ هذا الزاعم في القضيّة لفضِل 
الجاهل بالمال على العالم لفْضَل العالمّ على الجاهل بأضعاف علمه لتساوي حالَبّهما. 

وقد سمل جعفرٌ بن محمد الصادق"“ رضي اله عنه عن هذه القضيَةٍ قال : ليعلم العاقل 
ن ليس اليه من مره شيء راي لعمري هو من دل دليل على مدير قدي قاهر» وهؤلاء 
المعطلة اقل الناس عدداً وأوهتهم عة وأفيلهم رأبا"“ وأوهاهُم عزماً وأنقصهُم حجْة 
وأخسهم دعوىّ وأدنامُم منزلة وأغربهُم ذهناًء لا يظهرٌ واحد في أمةٍ وجيل إلا في الذهر 
والحين له رأي مشرذل وعقيدة مهجورة وعزمٌ مدحول لا يبدو إلا من قذم" جاهل أو 
معان وما أراءٌ اتشر في أمَة من الأمم ورمن من الأزمنة انتشارّه في زماننا هذا وأشتنا هذه 
لسر أهله بالإسلام وتحليّهم تحلية شرائعهم ودخولهم في غمار أهله» واحتال مَنْ احتالٌ 
لهم بلطيف التمويه في تسليم الأصول الظاهرة والمصير به إلى التأويلات الباطنة» فهم 
برققون عن صو ویحلسول في إرتغاء» وذلك الذي حقنْ دماءهم وغمد سیف 


)١(‏ هو الإمام السادس للشيعةء وإليه ينسب المذهب الجعفري» ولد وتوفي بالمدينة» كانت مدرسته 
امتداداً لمدرسة أيه الباقر» ولجحت نجاحاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية (ت ٠٤6۸‏ ه) «منجد 
الأعلام). 

(۲) افيلهم رأياً: أضعفهم رأياًء او احطاهم رأياً. 

(۳) الفذم: العييْ عن الكلام مع ثقل ورحاوة وقلة فهم وفطينة . 

. الصوح : شراب الصباح‎ )٤( 

(۵) ارتغاء: مصدر ارتغى» يقال: ارتفى الرّغوة: أحذها واحتساهاء ورغوة اللبن: زبده الذي يعلوه عند 
غلیانه. 
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الحقّ عنهم ناب في قديم الدهر وحديثه» وأبدا صفحته إلا عوجل بالاستئصال واحثث منه 
الأوصال» واستنجر العدة فيهم سنَة الله في الدين حلو من قبل ولن تجد لسنَة الله تبديلاء 
زعموا أن هذه الدنيا قديمة لم تزل على ما هي عايه ولا تزال كذلك من صيفةٍ بعد شتوة 
وشتوة بعد صيفة وليل بعد نهار ونهارٍ بعد ليل ونطفة من إنسان وإنسان من نطف وواللٍ من 
ولد وولد من وال وبيض من طير وطيرٍ من بيض» ركذلك جميع الأشياء الحسّاسة والنامية 
بعضها من بعض بلا صانع ولا مدر لا أل لها ولا آحر» فن هذه دعوى جاثزة ومقالة 
باطلة» ولو كان هذا المُدّعي لم بزل مع أزلية العالم زعم لما ساغث له دعراه أن لم يقَمْ له 
دلي من غیره على أزليته» فکبفَ ولیس هو ممن هو لم یرل ولا هو ممن لا یزال ون اعتمدً 
فپه خير مَنْ کان قېله» ود مَنْ أخبرّه لهو في حاله وحدوثه لم يشاهذ من ذلك إلا ما شاه 
مَنْ کان قېله مع معارضة الخصم له في الكون والحدوث لأ الڏعاوى تص بالحجج لا 
بالصفات» وإ زعم أله قاس ما مضی منه ہما هو مُستقبّل فيما بعد وألّه غير منتقض فهذا 
القضاء أجود من الأول وأضعف مدّة بل هو نفس دعواه التي خحولف فيهاء والمعارضة 
قائمة» فإن زعم الحال والوقت الذي هو فيه فإ هذا رأيّ مَنْ قَصْر عِلّمه» وسَحمّْثْ معرفته 
وأوجبَ أن يكوك هو بنفسه لم بزل على ما هو عليه في الحال والوقت لم يكن قط نطفة ولا 
علقة ولا مُضغة ولا جنيناً ولا رضيعاًء ولا يتغيّر فيما بعد فیکتهل وشيب ويهرَمٌ وتجري عليه 
الحوادث. وتنتقل به الأحوالء ومعاينة هذه يضطزه إلى الإقرار وبين عنه وجة العناد» وإ 
رَعَم آل حكمّه في نفسه حلاف حكم العالم قيل : ولِمٌ زعمت ذلك؟ وهل آنت إلا جُزء من 
العالم؟ بل قد شبّهت في جميع معائيه فسّميّتَ العالم الأصخرء وكذلك كل ما يعاينْ من 
الأشخاص والأنواع العُلويّة والسفلية من الحيوان والنبات ألا ترى أنك لو عمدت إلى كل 
جزء من أجزاء العالم فاختصصكه باسم لحصل العالم لا شيء كما نك لو فرفْت الجوارح 
والأعضاء لحصل الإنسان لا شيء» فهذا بلك أن الكل اجتماع الجزء لا غير فإن قال: لا 
يقومٌ في الوهم ولا يتصرر في النفس حدوتٌ هذا العالم ولا فناؤه وانقضاؤه عُورض بألْه لا 
يقوم في الوهم ولا يتصوؤر في النفس يدم العالم ولا بقاؤه مع أن القضاء عليه بالحدث 
والانقضاء أقربٌ إلى الأوهام وأشذ ارتباطاً للنفغوس لقيام الدلائل الواضحة والبراهين 
الشافيةء فإن قال: كيف یمکن اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شيء ولا في زمان ولا مکان 
فان هذا اشتطاط في المطالبة وجَور في القضية لأه تكليفٌ تمشيل ما لا مكل له وإحساس 
شيء غير محسوس» ولیس نعلمٌ کالدنيا دُنياً غیرها فنشبه هذه بهذه وإتّما نحكّم بحدوژها 
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لشهادة تر الحدوث بهاء والعامّي الذي لا رأي له ولا نظرَ عنده يطلب الدلائل الظاهرّة على 
الأشياء الخفبّة وذلك محال بمنزلة مَنْ يجب أن رى ما لا بُرى» وأن پسمع ما لا پُسمع أو 
یسمع ما پُری ویّرى ما هو مسموع» ومَنٌ أنصف نفسّه آنزل المعلومات متازلها واكتفى من 
الموهوم بالوهم ومن المحسوس بالحسنٌ ومن المدلول عليه بالدلالة وقد لعمري لا پتصور 
في الوهم | إحدات هله الجواهر والأعراض لا من غير سابق؛ ثم لا پتصور وجو حدٍ لا 
من محدث فإذا تكافأث الصورتان لزم المصيرٌ إلى أشيعهما دلالة وأدناها إلى الحقّ درجةء 
فان الدلائل شاهدة بآثارٍ الحدث والقِدمٌ موهوم» وقضيّة الدلالة عليه من قضيّة الوهم 
والدليلٌ على أن العالمٌ حادثٌ غير قديم كما LS ES NOTE OEE‏ 
حادثة لو كان كذلك لما جاز وجود ما هو حاضرٌ في الحال من حركة أو ليل أو نهار أو 

شخص ما» لأنّ ما لا نهاية له في وجوده وعدمه فمحال أن پوصف بأنته قد تناهی وانقضی 
حدوته ورغ منه» ولان ما لا ؤل له فغیژ جاز وجود ثانیه ولا وجود ثالث ما لا ثانيَ له ولا 
وجوه رابع ما لا ثالث له على هذا القباس كما أن ما لا غاية له ولا نهابة في المستقبل محال 
أن بُوصَف بأنه ينقضي أو ينقطع يوماًء كذلك مَنْ زعم من الحوادث لم يز يحدُث بلا ڙل 
فهذا الحادث في الحال والوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلاثة : إِمّا أن يكونً هو الأرلٌء 
SE TSE CR PTE‏ 
وإِنْ كان لا أل ولا بعد الأرّل فهذا فسادة ظاهرة فكأنّه قال : شيء لا شيء ولو جاز وجود ما 
لا اول له لجار وجودٌ العشرات من غير تقدّم الآحاد ووجود المثين من غير تقدّم العشرات 
ووجود الألوف من غير تقدّم المتّين لأنّ بالأحد يعم الاثنان وبالاثنين يتم الثلاثةء ألا ترى أن 
قاثا لو قال: لا نبت الأرضٌ حتى تمطر السمارء» ولا تمطرٌ السماء حتى تتعيّم» ولا تتغيّم 
حى یشور البخار» ولا ثور البخار حتى تهب الرياح» ولا تهب الرياح حتى يحركها الفلك› 
ولا يحرگها الفلكَ حتى تكونً كذاء ويمذ في هذا الاشتراط شيا قبل شيء أبداً إلى غير نهاية 
ولا غاية» لم پڄز وجودٌ نبت ولا مطرَ ولا غيم ولا ريح لاه مُعلَقٌ بشرط ما قبله غير جاثز 
وجوده لاه غير متناو؛ وكذلك مَنْ رَعم أنه لم يكن حركة إلا وقبلها حركة ولا إنسان إلا 
وقبله أنسان ولا تبت إلا وقبلّه نبت إلى ما لا غاية ولا نهاية» فمحال وجودٌ هذا الإنسانِ 
والنبت لان وجوه کان مُعلْفاً بشرائط لا أل لها وما لا غاية له لا بوج ولا پُعلم ولا بوه 
وكذلك لو قال قائل: لا أدخل هذه الدارّ حتّی يدها زیڈ ولا بدحل زیڈ حى یدخل عمرو 
ولا يدحلا عمرو حتی یدحلّها فلان ثم كذلك إلى غر غايةء لم بجر دخول زيب ولا غیره 
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أبداً» وكذلك لو قال : لا آل تفاحاً حتى آكل تبلّها تفْاحة لم يصح له أكل تفاحة أبداً لأت 
كلما ضرب يده إلى تفاحة بأكلها منعه شرطً أكل تفاحة قبلها. 

ومن الدليل على حدث العالم أو أن له أوّلاً آنا لو توهُمنا عند كل حركة مضت من 
حركات الجسم حدوت ّث أو ظهور شخص لكان ذلك أجساما حاضرة بحضها ادد 
ويأئي عليها الحسابُ» وكذلك لو توهّمنا هذا العالم با عالماً لجار أن ثد حرکاته وسکنائه 
فيكو ذلك عدداً قائماً معروفاً لمبلغ وما له ملغ » وأتی الحسابٌ عليه فمتناو» وکل متنا له 
اَل وإنْ لم يتناةء ومن الدليل على حدث العالم وان له ألا أن ما مضى من حركات القَلَكُ 
لا يخلو من أن يكودً مَل سكناتها منساوية أو أكثر منها أو أقلٌ» فإن كانت مثلّها فالمثلٌ 
كالنصف وما له نصفٰ فمتناءء والأكثر والأقلّ تدلٌ الكثرةٌ على تضاعف أجزاء الأكثر على 
الأقلء فإذا ٹہت تقدّم إحدى الحركات على الأحرى وما له تقدم فمتداءِ وله أزل؛ ا 
اح الواضحة التي يفهمها کل سامم؛ وللموحدين في هذا الباب من دقائق النظرِ ہما 
آلهمهم اله من توفيقه ما لا يظهرٌ 1 عليها إلا القن القَطِنٌ ولها مرضعَها من كتابه» فإن قيلٌ : 
اليس الحوادت عندكم في المستقبل لا تزال إلى الآخر وإن کان لها أؤل؟ يريدون قول أهل 
التوحيد ببقاء الآحرة على الأب فما أنكرتُم أن ما مضى من الحوادث لا أل لها وإن كان لها 
حر قیل: إا لا نرعم أن ما له أو لا يجورٌ أن يكونٌ له آحر وأنٌ الحوادت غير متناهية ولكنًا 
نقولٌ: إن الحوادتٌ لا يزان يحدُث منها حادثٌ بعد حادث لا إلى غاية» ولا يخر كلها إلى 
الوجوڊِ حتی بُرى موجوداً لم يبق مله شيء لم بُوجد» وليس أل الشيء بموقوفٍ على صحة 
وقوع آخره موقوف على صخة وقوع أله لاله يستحيل وقوعٌ آحرِ لا أل له» ولا يستحيل 
وقوعٌ آحر بعد آخر أبداً كما يستحیل وقوع فعل لا من فاعل متقدم» ثم لا يجب وجو الفاعل 
بعد فعله ہاقیاً بدا أو كما أن الأعداد مفتقرة أبداً إلى أل تدش منه وتہتدیءٌ ثم لم يجب 
وجود تناهيها لتناهي أرّلهاء ومن الفرق بين المستقبل والمستدير أنه يجوز وجود ما لا يزالٌ 
يتحرك» ولا يجوز وجودٌ ما لم یزل ي وکا ا ر وچو ی ل اک 
ذنب» ولا يجوز وجو مَنْ لم يرل معتذرا لأنّ الاعتذارات لا ُد لها من أل وقد يجوز آن 
کد n‏ و 0 ک0 یا ا ومن اا 
الترمٌ بعضلُ الموحين بان الحوادتٌ لها آحرُء آحرٌ العلة الحدتء وإن زعم أن هذا العالم 
وما فيه من فعل الطبائع وما أوجبثه ذواثها فالطبائع مركبة من البسائط والتركيب عَرّض» 


(1) اللقن: السريع الفهم. 
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وهو دلالة الخد فالطبائځ ٳذاً مُحدٿة ثم هي جما ومواٿ کالحجر والشجر ثم هي مسخرة 
مقهورة بدلالة أن مِنْ شأنها التنافر والتضا فلمّا رأيناها متواطئة متوافقة علمنا أله بقهرٍ قاهر 
وضبط ضابط» ثة هي غير عالمةٍ ولا مميّزةٍ وإذا كان هذا هكذا استحال وجود هذه الصَنْعَةٍ 
المحكمٍ المتقنة المجيبة البديعة من مسر غير عالمء وليس نكر فعل الطبائع وتأثيراتها في 
المطبوعاتِ من الحرٌ والبرد في الفصول الأرباع» لأنٌ الله تعالى وضها على ذلك ورگب فیها 
ثلك القَرةء ا ا ان برها غایه وجعلها سا للف المستبات متي شاء 
سلبّها تلك القرّة» وأبطل فعلَها كما جعل الطعام مشبعا مُشبعاً والماء مُرویا؛ وکلير من الناس يأتون 
القول ہما أطلقناه ١‏ تحرزاً لمذهپهم وإ يصځ فعل من حي قادرٍ» فآما الاختياڙ والتدبي فغير 
جائز إلا من قادرِ حكيم» وكذلك على مَنْ يزعم أن هذا العام وما فيه من فعل الفلك 
والنجوم وغيرهاء فان قیلٌ: ذا لم توا حًا قادرا فعلّ إنساناً وصورة وركب فيه العقل 
eS‏ 

لطبائع تصوَرٌ مثل هذا الإنسان وإ لم تروا مثلٌ هذا في الشاهد» يل : وا وا ا وان لم 
e‏ إنساناً فقذ شاهدنا با قادرا فعلّ شيعا وأبدعه» فدلا أنه لا يجوز فعل 
في الغائب إلا من حي » وليست الطبائع بحي بحي ولا فادرة» فان قيل: اليس النار ثحرق والماءٌ 
برطًب؟ قيلٌ : فقد يقولون فلانٌ يحرق ويہرد» ويضيفون الفعلَ إلى المختار الح والموات 
المضطر ولو كانت البائ م بذاتھا لما جار عليها الاتفاق مع تضاڏهاء فن قل : شيء تعلمونه 
حالياً من الطبائع أو غير متولد منها قيل : الطباع تفسها متولدة منها؛ وأكثرٌ القدماءِ على أن 
الأفلاكً ليسث من جنس الطبائع وهل يصح القولٌ بأل الحركة والسكودً والصوت والعجرّ 
والقدرة والعلم والجهلَ والحب والبغضلَ والآلمٌ واللذة والكراهة والإرادة وغيرَ ذلك من 
الأضداد والأشكال من الطبائع » أو أنّها ليست بشيء لخروجها من أنواع الطبائع . 

وأا احتجاجُهم بازستحالة فذلك محال إلا بمحيلٌ لاه لو ڄار أن يستحيل الشيء 
بنفسه لجار أن یتلاشی بنفسه» ولو جار أن یتلاشی بنفسه لجار أن یترکبَ ویخرج إلى 
الوجودِ من العدم وهو عدمٌ» فلمّا لم بجر هذا لم يجز ذاك وبال التوفيق . 

ومن الدليل على حدث العالم أنه لا يخلُو من حل الأمرّيْن: إمّا أن قد كان وما أن 
لم یکن فکان فإن کان قد كان فهذه الحوادث المقارنة له شاهدة باه ماکان فدل أنه لم يكن 
فکان» ثم لم حل هذا من آحد الأمرین: إما أنه کان نفسه وما آنه کان ہمکون غیره فان کان 
بئفسه فمحال أن يكزن العدم وجودا لجز الکائن عن تکوین مثله فكيفَ يقد على تكوين 
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ڏاته وهي معدوم؛ قي الو جه الأخر: وهر أله کرنه كن 
وسن الدليل على حدث العالم أنه لا يخلو أن يكرن n‏ أو ادا أو قديماً ادنا أ, 
لا قديماً ؛ لا حادثاًء فاستسال القول بان لا قدیم رلا حادث لمشاهدتنا إا فاستسال أن 
یہن دیسا سادا لاستحالة اجتماع الضدين» بقي القول بالقديم ,الحدث الد نى 
تار یه ان نی فول من زعم أن المالم کان آولی من قول من زعم باه آم رگن ١لا‏ 
جواب من قال لم لم یک پأسعد من قول من قال لم کان فط نای فإدا دلائل الحدث يشهة 
بها لا یشهد دلائل القدم؛ ومنى أراد املح فإن أعطاك فقد أقر بالمعنى» وبقي الخلا في 
التسمية: 
وهذه مناظرة جر ث بين المو خد والملحد من أو ضح المسائل ؛ أتشعها لالد لحل تسام 

من تحفلها: إن سأل ساثل فقال: ما الدليل على حدث العالم؟ قيل : الدليل على دة ابه 
جواهز وأسرائس رالجراهر لا تخام من أن تكرن مجتمعة أه متمرقة أو ساك أ م ية 
إل و حال واحدة ولن يەجتەم المجتمم بالاجتماع ؛ لا یتر فی امش ف بالافتر ای ,۽ فدلاف 
المتس ك والساكن والاجتماع والافتراق والحركة محدثة وهو إذا قان فذلك ولم تخل 
الجراهر منها فهي مسحدثة لان ما لم يسبق الحرادث رلم يتقدنها فحادث مثلهاء مال دلك 
ان فلاناً لو قال: إن مروا لم يو جذ قول في هذه الدار إلا وزيد معد م قال: وإنما و جد 
فیها زیڈ مس فوجب أن عمررا إتّما أرجد فيها أمس› فإن فيل : ايس قد ر جدتّم الباقي الذي 
لیس بمنتقض لا یخلو مما لا ېش رینقضي ولا یو جد بعده متعرياً منه فما نكر تم أن الغديم 
الذي لم یزل لا يخلو سن حادث رلا پو جد سابقاً له متعرياً مئه فيل : المعار ضبة فاسدة سن 
قبل أنه لیس مہا لا یبقی وینقضی عروضاً للحدث أر المحدث ١‏ إلّما عر ومن ذلك لم يبز 

رانقضى» رذلك أن قرلك لا يبقى وينقضى الحالة على رفت يأتي به يستح الحم بأ 
منقض مير غير باق فلم یکن منکراً لان يقارب الباقي حش لا خلو منه إذ ام سی الم صف 
المضاد أو مشه رفرلك: E aa e E‏ وق 
فاستحال أن یقارن القدیم سی لا یکن القديم سابقاً له فإن فل : فأر جرا أن كرد البأقي 

ربا ممن لم يبق رانقضی كما آر جم أن يخرن القديم سابقاً للمسحدثات مر جردا لها 
فيل : ذلك يفعل وهو الواجب كما آنه سابق للحوادث نكذلك یجب آن وء ى بافياً ء نا ا 
عنهاء ومتی ما لم یکن کذلك لم یکن باقیاً کہا آنه لو لم یسہقها لم بن قديماً فإِن فال: إذا 
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ل لأا نقول: إن الذي يقارنٌ للحوادث حادث بالإطلاق» ولكن نقول: ما لم 
بسبقها فحادتٌ مثلهاء والجسم فإن قارن الحوادتٌ أمس كان موجوداً قبلّه فلدلك لم يجب 
أن کون حادثاً معه» وهذہ تؤکد ما قلنا له کما وجب أن یکول ما لم پسبق الحادث أمس مس 
حادثاً أمس» فكذلك ڀجبٰ أن یکو ما لم يسبق الحوادث بإطلاق حادثاً بالإطلاق› فان 
يل : اليس لم نشاهد والأجسام مقارنة لحوادث | إلا وقد كانث موجودة قبلّها مقارنة 
لحوادث غيرهاء فهل زعمتم أن ذلك سبيهاء واتها لم تزل كذلك قبل» هذا غير واجسس لائ 
وإن كنا حكمتا بان الأجسام التي شاهدناها كانت متقدمة للحوادث الا لها اة 
لغيرهاء فلم نحكم بذلك من طريق الوجوب ولا لأ الجسم | إّما كان جسماً موجوداً لاله لا 
ُد من أن يكودٌ متقدماً للحوادث المقارنة لها مقارناً لغره» لأ هذا حدٌ الجسم وحقيقتة بل 
إنما حكمنا بذلك لاتا لم نشاهذ جسماً حدتٌ في وقت مشاهدتنا له» ولاه صځ عندنا بالخر 
والدليل أن هذه الأجسامَ التي شاهدناها قد کانٹ موجودة قبل مشاهدتنا لهاء وصخ أن 
الجسم لا بخلو من حادثي» ولو آنا شاهدنا جسما في وقت لم نشاهده قبلّه» ثم لم َم لنا 
E GS‏ 
موجوداً قبل الحوادث المقارنة له مقارناً لغيرها بل كنا نخر ذلك» ونخبرٌ کک 
ما هو موجوڈ معه منها؟ فل رم جوزتم هذا؟ وما قضیتم على كل جسم اب او 

حضرَ» ورد فيه حبرا ولم پردء قام على تقدّمه دلیل» أو لم يفّمْ بمثل ما شاهدم عليه هذ 
الأجسا» وقضيتّم بها عليها من تقذمها الحوادث الموجودة منها ومقارنتها لغيرها وإلا 
فكيف تزعمون نکم تقضون بالشاهلٍ على الغائب؟ قيل : : ليس القضايا بالشاهدٍ على الغائب 
علی ما نموه لته لیس يجب E SE E E BO‏ 
غاب عتا كذلك إنّما يجب إذا شاهدناه على صفة ما أن بطر هل هو عليها من جهة 
الوجوب الذي هو حده وحقيقته أ ام لا؟ فإن كان كذلكَ قضينا على كل جسم في الشاهد إلا 
مرگباً من الطبائم لاريم ولا مركا من الطبائع إل جسماء فم اشم إن الفلا من ليمز 
حامسة» ولم يشاهدوا ذلك؛ فكذلك لم نر إنساناً | إلا ابيضن لم يجب القضاء بن كل | اسان 
أبيضَ» أو لم تَر رُمَاناً إ إلا حلواً لم لز أن لا يكون رماناً | إل حل وكذلك إ إذا لم تَر جسما 

مقارناً لحادث إلا ود كان عندنا متقدّماً له مقارناً لحادث غيره فلم يكن جسماً لألّه كذلك› 
ولا ذلك حڈہ ہل حدہ أن یکول طویل عریضاً عمیقاًء فلما لم يكن جسماً لاله يسبق 
الحوادت فيوجد مع غيرها لم يجب أن يكودً ذلك حالٌ كل جسم في كل وقتو» وهذا أيضاً 


Y۲ 


جوابٌ قولهم: إذا لم يروا أ أزضاً إلا ومن وراثها أرض ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة 
إلا من بيضة فكيف قضتُم بخلاف ما شاهدئم» فيقال: : ليس حد. البيضة أن تكو من 
الدجاجةء ولا حدٌ الدجاجة أن تكود من البيضة وإتّما الدلائل قامث على حدثهاء »> فن قال : 
ولم زعم أن الجواهر لا تخلو من أن تكد مجعمعة أو متفرقة» فيل : E‏ 
التي عرف بالبديهة ولا يعترضٌ علبها بالشيو؛ فإن قال: : ما الدليل على المجتمع اجتماعا به 
کان مجتمعاً وللمفثرف اقتراقاً دون أن یکون مفترقاً ومجتمعاً بنفسه؟ فيل : : لو کان مجتمعاً 
پنفسه لما جاز وجوده مفثرقاً ما دام نفسه موجودة» وكذلك المفترق فدل أن المجتمعَ 
مجتمع باجتماع وكذلك الافتراق» فإن قيلٌ وما الدليل على الاجتماع والافتراق مُحدثان؟ 
زيل : الدليلٌ على ذلك أا نقص الجسم المجتمعَ مفترقاً فيرجد فيه افتراق فلا يخلو ذلك 
الافتراق من أن کان موجوداً فيه قبل ذلك» أو لم یکن فحدتٌ» فإن کان موجوداً فيه فقدٌ 
كان مجتمعاً مفترقاً وهذا محال» فثبت أله حدتٌ عند الافتراق وبطلّ أن يكونَ الاجتماعٌ 
والافتراق کامنین ذ في الجسم > فإن قال : ما أنكرتم أن تكو الاجتماعات والافثراقاتٍ لا 
نهاية لها وأنّه لا اجتماعَ إلا وقبلّه اجتماع ولا افتراق إلا وقبلّه افتراف» تيل : : هذا فاسد لاله 
لو کان ذلك لما جار أن یوجّد واحدٌ منهما؛ كما أنٌ قاصداً لو قصد | إلى جماعة فقال: لا 
يدخُلنٌ هذا البیت أحد منکم حتی يدحلّه قبلّه آحرٌ ما جاز أن يوج واحدٌ منهم في ذلك 
البيت» ولو وجد كان في ذلك انتقاض الشرط› فان قي : فما تنكرون أن يكو الاجتماعٌ 
والإفتراق حمسین» تیل : لو کانا كذلك لم یخل من أن يکونا مجتمَعیْن أو مفترقتیْن باجتماع 
وافتراقي هما هما أو غيرهماء فن كانا مجتمعين باجتماع هو هما استحال وجو الافتراقي 
فیھما ما دامث أعيانهما قائمة› ون کانا مجتمعین باجتماع هو غيرهما احتاج ذلك الاجتماعٌ 
إلى اجتماع إلى ما لا نهاية له ولا غايةء وكلٌ ما لا نهاية له ولا غاية فغيرٌ جائز وجود ما في 
الحال منه» وهذه مسألةٌ جارية من قديم الزمانِء ولقد رأيث أهلٌ النظر يقحمون آمرَهاء 
ويرفعون من شأنهاء ووجدتها في عدّة کتب بالفاظ مختلفة فلم أجذها أكمل وتم من قول 
e‏ أرائل الأدلّة فانبكٌ بها على وجهها وقد ثبت حدتٌ العالم 
کما تری فیجب أن ان اأخذت ية واخدة زضربة زاحدة أم شيا بع شيم لن ذلك كله 
مجو في العقل» فن أوجد کما هو فابتداؤه حدوثۀ» ون أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه 


(۱) عېد الله به أحمد: معتزلي من الکہار تسب إليه الكعبية من فرق المعتزلة» ولد وتوفي بلح (أفغانستان) 
له «المقالات» واالتفسير» (ت ۳٠۹‏ ه). «منجد الأعلام) . 


۷۳ 


ما أوجد منه» وليس ذلك إلى العقل فيعتمد ولكن سبيلة السمع والخبرٌء والناسٌ مختلفون 
فيه : القدماء ومَنْ بعدهّم من أهل الكتاب والمسلمون وأنا ذاكر من ذلك ما روي ومُرجُح ما 
وافق الحق إن شاء الله عڑ وجل . 


[ابتداء الخلق] : 

فرأت فی کثاب منسوب إلى رجل من القدماء يقال له افلوطرخحس ذکر فيه احتلافَ مقالات 
الفلاسفة و بكتاب ما برضا الفلاسفة من الآراء الطبيعيّة » كي عن تاليس الملطي“ 
آله کان یری مبدأ الموجودات الماء منه بدأ وإلیه پنحلٌ» وإنّما دعاه ءلى توهَم هذا الرأي أنه 
وجَدَ جميعَ الحيوان من الجوهر الرَطْب الذي هو المنيّء فأوجب آن يكونً مہدأ جمیم 
الأشباء من الرطوبة» ومتى ما عَمْت الرطوبة مث وبطلت» وحُكي أن فيناغورس“ من 
أهل شاميا"" وهو أرل ما سمّى الفلسفة بهذا الإسم» وتاليس أول مَنْ ابتد الفلسفة : أنه كان 
یری المہادیء هي الأعداد المتعادلاث» ركان يسميها تألبفات وهندسيّات» ويسمي من 
جملة ذلك اسطقساتي» ويقول الواحدة والثانية لا حدٌ لهما في المبادىء» ويرى أن أحدٌ هذه 
المبادىء: هي العلّة الفاعلة الخاصةء وهي اله عر وجلّ؛ والثائي: العقلء والثالث العنصر 
وهو الجوهر القابل للانتقالٍ وعنه كان العالمٌ المدرك بحس البصر» وان طبيعة العدد تنتهي 
إلى العشرة» وإذا بلخّها رجع إلى الواحدِ» وأ العشرة بالقرّة في الأربعةٍ وذلك إذا اجتمَعت 
الأعداد من الواحد إلى الأربعة استكملث عد العشرة؛ وقد ذكرَ ابن رزام هذا الفصل في 
كتاب النقض على الباطنية“. قال افلوطرحس وكذلك كان الفيثافوريون يقولون في الأربعة 
قسماً عظيماً» ويأتون في ذلك بشهادة الشِعْر إذ يقولون: لا وحم الرباعية التي تدبز أنفسنا 
التي هي أصل لكل طبيعة التي تسيل دائماً؛ كذلك النضن التي فينا مركبة من أربعة أشياء: 


0 أو الحسين محمد پن أحمد» فقيه شافعي» متکلم جدلي» وله مشاركة في القراءات» أصله من 
ملطيّة › نزل بعسقلان حیث توفي فیها حوالی (۳۷۷ ه) له «التببيه والرد على أهل الأهواء والبدع». 
ميد الأعلام». 

)۲( فيلسوف ورياض يوناني » تفرْغ لدرس الحكمة وعاش مع أتباعه حياة مشتركة في الڙهدء قال: پتناسخ 
الأرواح وبقيام حركة الكون على الأرقام (عاش في القرن السادس قبل الميلاد). مد الأعلام) , 

)۳( شاميا: وردت في معجم البلدان (شانيا): رستاق من لواحي الكوفة من طوج سوراً من السيب 
الأعلى» «معجم البلدان .)١۷ /٣‏ 

(4) الباطنية: لقب يعود لحكم أصحابه بان لكل ظاهرٍ باطناً ولكلٌ تنريلٍ تأويلاء ولهم ألقابٌ كثيرة 
«المزدكية» القرامطةء الملحدة» الإسماعيلية . . .٠.‏ «الملل والتحل». 
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وهي العقل والعلمٌ والرأيّ والحواسٌ» ومنها تكون كل صناعةٍ وكل مهْكة» وبها كتا نح 
أنفسناء فالعقل : هو الواحدة وذلك أل العقلَ ّما يجري وحده» وأما الثائية التي ليسث 
بمحمودة: فالعلم وذلك أن كل برهانِ وكلّ اقئاع فمنه» وأما العالثة : فالرأيّ لأنٌ الرأيّ 
لجماعة» والرابعة : الحواس؛ وحكي عن برافلیطس“ أنه کان یری مبدأ كل شيء النارء 
وإليها انتهاؤهاء وإذا انطفات النارٌ بشكل به العالمٌ وأولٌ ذلك: أن الغليظٌ منه إذا تكاثتَ 
واجتمعَ بعضه إلى بعض صار أرضاء وإذا تحلّلت الأرضنُ وتفرّفث أجراؤها بالنار صارث 
ماءء والنار تحلّل الأجسام وتثيرها؛ وحُكي عن انغماسل أله كان يرى الهواء أَوَلً 
الموجودات منه كان الكل وإليه تنحل الموجوداتُ مثل التَفس التي فيناء وأنَ الهواءٌ هو الذي 
ا فيناء الروح والهواءٌ بُمسكان العالم كله والروخ و يقالان جميعاً لان على 
معنی واحد قولاً متواطتاً؛ وحکي عن فیٹاغورس أنه کان يرى أن مبدأ الموجودات هو 
المتشابة الأجزاءٌ وأنٌ الائات تكونٌ بالغذاء الذي تغتذى به» ومن هذه الكائنات يكون معنى 
المتشابه الأجزاء» وعنده أن الأشياء تدرك بالعقل لا بالحسّ وهي أجزاء الغذاءء وإنّما 
سمّيث متشابة الأجزاء من أجل أن هذه الأعضاء المكرّنة من الغذاء متشابهة بعضها يش 
بعضاً فسميت متشابهة الأجزاء» وجعلها مبادىء الموجودات» وصيّر المتشابة الأجزا. 
عنصراً؛ وحُكي عن ارسلاوس أنه يرى مبدأ العالم ما لا نهاية له» وقد يعترضلٌ فيه التكاثتُ 
والتخلخل» فمنه ما يصيرٌ ماءٌ ومنه يصير ناراً؛ وحكي عن أبیقورس' اه کان بری 
الموجودات أجساماً مدركة عقولا لا حلاءَ فيها ولا كولّ» سرمدلة غير فاسدة لا تحتمل 
التكشر والتهشم» ولا يعترضن في أجرائها حلاف ولا استحالة» وهي مدركة بالعقل لا 
بالحواسٌ» وهي لا تنجرأ» وليس معنى قوله لا تتجزًأ أنها في غاية الصغر لكن لا تقبلٌ 
الانفعالّ والاستحالة؛ وحكي عن انبادقليس" أنه لا يرى الاسطقسات الأربع التي هي : 
الما و الفا والهراة والارش أن المبدا مدان رهما المحة والغلبةه واحدهما بيغا 
الإتحاد» والآحر يفعل التفرقة؛ وحكي عن سقراط بن سقريقس“ وأفلاطون بن آرسطر 


(۱) هو فيلسوف يوناني» «انظر الموسوعة الفلسفية) . 

(۲) حالف الأرائل في الأوائل» قال: المبادىء إثنان: الخلاء والصورة» من الصورة أبدعت الموجودات 
وكلّ ما كن منها ينحل إليهاء فمنها المبدا وإليها المعاد. «الملل والنخل». 

(۳) عاش في زمن داود» واقتبس من لقمان الحكمة» وعاد إلى اليوئان وقال: إن الباريء تعالى لم تزلْ 
هويته فقط وهو العلم المحض. «منجد الأعلام) . 

() فيلسوف يوناني» ولد في أثيناء أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره» جعل محور الفلسفة معرفة = 
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الإلاهيً أنّهما يربان المبادىء ثلاثة : الله والعنصر والصورة؛ زعم المفشرون أل معنى قولهم 
لله: هو العقل العالم ومعنى العنصر: هو الموضوعٌ الأول للكونِ والفساو» ومعنى 
الصورة: جوهر لا جسم في التخييلات؛ وحكي عن ارسطاطاليس بن تيوماجس صاحب 
المنطق أنه يرى المبادىء: الصورة والعنصرَ والعدم والاسطقسات الأربعَ وجسماخامسآهر 
الأمة خ غير المستحيل؛ و وروا رین ری ال ای ي : اله تعالى وهي العلَة 
SS‏ أفاریل 
الفللااسفة في المبادیء؛ وزعم أيوب الرهاوي في کتاب التفسير أن المبادىء هي العناصر 
المفردة يعني الح والبرد والبلّةَ واليْسَ فكرّنت الناڑ من تركيب الحر مع الييس» وكوّن 
لوان فر ييي البر وع الل ور العام س ركيب لبود مع الب e‏ 
تركيب البرد مع اليبس» فصارت هذه العناصر المركبّة» ثم كُوّن من تركيب هله العناصر 
ET‏ 


[حكايات أهل الإسلام في المبادىء] : 

نکن زر قان في كتاب المقالات إن أرسطاطاليس قال بهيولي قديم وقوة معه لم 
يزل وجوهر قابل للأعراض» وأ الهيولي حرك القَوّة فحدتٌ البردٌ ثم حركها فحدتٌ الحر 
ثم قبلهما الجوهر» قال: وشبّه إحداث الهيولي الحركة بإحداث الإنسان الفعل بعد أن كان 
غير فاعل له» والفعل عَرَض وهو غير الإنسانِء فكذلك الهيولي أحدتٌ أعراضاً مي غيره» 
EST‏ أحدثها؟ كما لا بُقال: كيف حدثث هله الحركة من الإنسان؟؛ وحكي عن 
جالينوس”" أنه قال : باربع طبائع لم ينفك العالمٌ منها قال: وقال سائ الفلاسفة: بأربع 
طہائع وخامسں معها خحلافها لورلا هو لما کان للطہائم اثتلاف على تضاذهاء قال: وقال 
هرمس : بمثل مقالة هولاء فأثبتٌ العالم ساكناً ثم تحزك» والحركة معنن وهو زوالٌ 


= الونسان نفسه» أسس علم الأحلاق» حارب السفسطة وانتقد الحکم (ت ۳۹۹ ق.م.). 
الأعلام». 

() محمد بن شدادء متکلم معتزلي» آحرٌ من حدّث عن یحیی بن سعید القطّان» وروی عله الحسين پن 
صفوان والشافعيّ قال الشافعي : : توفي نة ثمانٍ وسبعین ومثتین. سير أعلام النبلاء ١۱٤۸/١١‏ . 

(۲) طبيپ يوناني» له اکتشانات خطيرة في التشريح» من أكبر مراجع أطباء العرب. (ت ۲١١‏ ه). «منجد 
الاعلام؟. 

(۳) يقال إل إدریس النبي» وهو الذي وضع أسامى البروج والكواكب السيّارة ورتبها في بيوتها. «الملل = 
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وانتقال» والسكوٌ ليس بفعلء قال: وقال بلعم بن باعوراء: العالم قديم وله مدر بدبره 
وهو خلافّه من جميع المعاني» وأثبت الحركات فقال : إن الحركة الأولى هي الانية معاودةٌ 
لأ من قوله أن الحركة مع أصل العالم» والعالم قديمٌ عنده» قال: وقال أصحاب 
الاصطرلاب”: بمثل مقالةٍ بلعم إلا أّهم زعموا أن العالمّ لم يرل متحركاً بحركات لا نهاية 
ا وای ا کی ا ا ا و ا 
الجُّة : إن العالم لم يرل مصوراً قديماً جنه مُصمعة فانقلعت الجثة وكان الخلق كامناً فيواء 
فظهرًّ على نحو ما يظهر في النطفةٍ والبيضة والنواة» قال: وقال أصحاب الجوهرة إن العالم 
E AEE A N E ENG SRO a‏ 
ج زین کان حرا وإذا كان ثلاثة أجزاء صار برداًء وإذا كانت أربعة صارث رطوبة» وزعم أن 
حركة قل حركة إلى ما لا نهاية وقد جمّع اللاشىء مذاهب هؤلاءِ كلهم بلفظة واحدة فقال: 
هم أربع طبقات: فطبقة قالث: بقدّم الطينة وحَدَثٍ الصبغة» وطبقة قالت: بحدث الطينة 
والسشبغة» وطبقة شكت فلم تدر أقديمة هي أم حديفة؟ لتكافىء الأدلة عندهاء وقد قالّ 
جالينوس: وما علي أن لم أدر أقديمة هي أم حديثة وما حاجتي إلى ذلك في صناعة للطبٌ. 


[مقالات الثنوية والحرانية والمحوس فى المبادىء"]: 


أصلٌ اعتقاد هؤلاء في الجملة أل المبداً شان اثنان: نور وظلمة» رأنّ الث ر كان ف 
أعلى اللو وان الظلمة كانت أسفلَ السْفْل» نورا خالصاً وظلمة خالصة غير مماسّين على 
مثال الظل والشمس فامتزجا فكان من امتزاجها هذا العالم بما فيه هذا الذي يجمع أصل 

e‏ و 
عقائدهم ۰ ٹم احتلفوا بعد ذلك فرعم ابن ديصّان أن النورَ خحالق الخير والظلمة حالقة الس 
بعد قوله بأل النورّ حي حساسٌ والظلمة موات فكيف يصح الفعلٌ من المواتٍ» ولما رأى من 


= والخل». 

)١(‏ الاصطرلاب: الاسطرلاب آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب وساعات الليل والنهار وحل شتى 
القضايا الفلكية. (يونائية). 

(۲) الحرانية: وردت في الملل والتحل باسم «البحرنانية» وهم جماعة من الصابئةء فالوا: إن الصائع 
معبود واحد وكثير» واحد في الذات» وكثير لأنه يتكثر في الأشخاص في رأي العين. «الملل 
والتحل؟. 


VY 


فنونِ ما لحق المانوية“ والديصانية" من التناقض والفساد أحدثٌ مذهباً زعم أن الكونين 
النوريّ والظلاميّ قديمان ومحهما شيء قديم ثالث لم يزل خلافها وخارجاً عن خارجهما 
وهو الذي حمل الكونين على المشابكة والامتزاج ولولا ذلك المُعدّل بينهما لما كان من 
جوهرهما إلا التبايڻ والتنافرء وزعم كئان أن أصلٌ القديم ثلاثة أشياء : الأرضُ والماءٌ والنا 
غير أن المدبّرّ لها اثنان خير وش . 

وما الحرانبة فمختلف عندهم في الحكاية زعم أحمد ابن الطب في رسالة له يذكز 
فيها مذاهبّهم: أن القوم مُجمعون على أن لاعالم علّة لم يزلْء ويقولون: المديراتُ سبع 
واثنا عشر» وڀقولون في الهيولي والعدم والصورة والزمان والمكان والحركة والقرًة بقول 
أرسطاطاليس في كتاب سمح الكيان» وزعم زرقان آنهم يقولون مدل قول المانويّة» وقال 
بعضهم : إن مذهبَ الحرَانية ناموس مذهب الفلاسفة وما لم يكن يجسرٌ أحد أن بُظهر 
خلاقهم. 

وآمّا المجوسٌ فأصناف كثيرة ولهم َوَس“ عظبم وتزهات متجاوزة الحد والمقدار 
لا يكادٌ بوقف عليهاء فبعضهم يقول بقول الثنويّة » وبعضهم على مذهب الحرَانية» والسُرَمية 
جنس منهم يتسترون بالإسلام ويقولون مبدأ العالم نور راه نسخ بعضهم فاستحال طلمة 
وأا أهل الصين فعامتهم الثنوّة إلى كثير ممن يليهم من الثرك» وفيهم المعطلة الذين يقولون 
بقدم الأعيانِ وأنْ العالم لا صان له ولا مدبّرّء والهنود أصناف كثيرة وتجمعهم البراهمة 
والسمنة والمعطّلة الأحرى يقولون بالتوحيد غير أنهم ببطلون الرسالة» ومنهم البهادونية) 
يزعمون أن المبدأ ثلاثة إخوة: أحدهم بهادون فاحتال أخواه في المکر به فعثرث به دات 
E‏ ميتا» فسلخا جلده وبسطاه على وجه العالم فصارّت من جلدته هذه الأرض ومن 


(1) المانوبّة: مذهب أسسه ماني» ويرى ماني أل العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: نور وظلمة 
آزلیین لم يزالا رلن يزالا» قويين حساسين دراكين» سميعين» بصيرين. الملل والتحل». 

(۲) الديصانية: وهم أصحاب ديصان» أثبتوا أصلين: نورا وظلاماً فالنور يفعل الخير قصداًء والظلام 
يفعل الخير طبعاً. الملل والتحل». 

(۳) فیلسوف عربي ولد في سرخحس» ترا عل الکندي» وهو مؤلف مکش فقدت کل کتبه توفي سجيناً في 
عهد المعتضد (ٿت ۸۹۹٩۹‏ ه), امنجد الأعلام) . 

() هوس : الهرّس: طرف من الجنرن وحفة العقل . 

(0) البهادونية: قالوا: إن بهادون كان ملكا عظيماً أتانا في صررة إنسان» قثلاه أحواه وعملا في جلدته 
الأرض» ومن عظامه الجبالء ومن دمه البحار. «الملل والتحل», 

YA 


عظاة الال ومن دعا الأردية رااان وشن شن الأشجار رالات هداما بلا م 
مذاهب سكان الأرض والقدماء في هذا الباب» وقد أشرنا إلى فسادِ مذهبهم ومذهب مَنْ 
يقول بقدم العالم أو شيء مع الله تعالى بما فيه كفاية وعُنية» وهذه الحكاياث كلها إن لم يكن 
شيء منها رُمراً أو ألغازاً أو تمثيا أو رواية عن كتاب من كتب اله ع وجل أو رسول من 
سل الله أو بوفاقيٍ ما جاء منهم أو بشهادة العقول قاطبة فمردودة غير مقبولة ومحمولة على 
تمويه واضيها وتزوير مبتدعهاء وليس في كلرة التزداد والتكرارٍ كير فائدة ومثى رلت 
نفسك على تحفَظ مسألة إحداث العالم استغليت عن كثرة الخوض في الفروع التي بيت 
على أصل القدم لأنه إذا وَهى البناء وضعف لم نبت فروعه ولا قامث أركانه. 


[مقالات أهل الكتاب في المبادىء]: 

قرات و ر اليهود أن جماعة من علمائهم نرا عن التفخص عن 
هذا الباب والشروع فيه» وزعموا أله لا ينبغي لاونسان أن يبحت عمَّا يتعچْبٌ مله وپخفی 
عليه» وزعم بعضهم أن الشيء الذي خلقه الله تعالى في الابتداء سبعة عشرَ شيئاً خحلقها الله 
بلا طق ولا حركةٍ ولا فكرةٍ ولا زمانٍ ولا مكانِ وهي المكانٌ والزمان والريح والهواء والنار 
والماء والأرض والظلمة واللور والعرش والسموات وروح القدس والجتة وجهلم وصور 
جميع الخلائق والحكمة» قال: ومخلوقه ذو جهات ست وهو محصور بين هذه الجهات 
الي هي اما دالب والع لاتقل الجن وة وزع حه د اول ي 
اله سبع وعشرون شيئاً فذكر هذه السبعة عشرَء وأضاف إليها كلام موسى الذي سمعه 
وجميعٌ ما رأئه الأنبياءٌ والمنْ والسلوى والغمامً والعين التي ظهرث لبني إسرائيل والشياطينّ 
واللباس الذي ألبس آدم وحرّاء وكلام الجبّار الذي كلم ٻه بلعام"“ هكذا الحكاية عنهم» 
والمسطور في أؤل سِفر من التوراة بالعبرانيّة : ٻريشت بارا ايلوهيم ابث هشومائم وابث هو 
اررس وهو اورس هو ننو وهم وحوشخ على هى تهوم يقول: ال شيء خلقه السماء 
ا غلا وريح الله يف على وجه الأرض› 
کذا فسره المفشرون فلا أدري كيف حالفته الحكاية عنهم ضمن التوراة ولعل ما ذكروه في 


(1) عراف أرسله ملك مواب لیلعن إسرائيل» لکن حمايته تحولت عن سيرهاء ونجته فبارك ولم پلعن 
«التوراة؛. «منجد الأعلام». 
() ألفاظ عبرية. 
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بعض أسفارهم لان التوراة مشتملة على عة كشب من كتب الأنبياء واللةٌ أعلم وأا النصارى 
فدينهُّم في هذا دين البهود لأتهم يقرأوون التوراة ويقرّون بما فيها» والصابشون""' محرون 
في مذهبه فأكدرٌ الناس على أن دينهم بين دين اليهود والنصارى» فن كان كذلك فقولهم قولهُم» 
ا ا5 الاکن بترن اور لاما غا تو ا رالا وال أعلم. 


[قول أهل الإسلام في المبادىء] : 

حدثنا الحسنٌ ابن هشام ببّللٍ قال : حدثني إبراهيم بن عبد الله العَبْسيّ حدلنا وكيع عن 
الأعمش عن آي طبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول ما خحلق الله من شيء القلمُ 
قال : اكتب فقا : آي ربي وما أكتبٌ قال : القَدر فجرى القلم بما هو كائن من ذلك اليوم إلى 
يوم القيامةء قال : ثم حلق النونَ فدحا الأرضَ عليهاء فارتمع بخارٌ الماء ففق منه السموات 
فاضطربت النودٌ فمارت الأرضلُ فأئبتت بالجبال؛ وإ الجبال تنفجرٌ على الأرض إلى يوم 
القيامة؛ وحد نا عبد الرحمن بن أحمد المروزي ت حا السرا محمد بن سق 
حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا حالذ بن عبد الله بن عطاء عن أبي الضحا عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: وَل شيء حاق الله تبارك وتعالى القلمٌ فقال: له اكتب ما يكوك إلى يوم القيامة» ثم 
حلق نون فكبسَ عليها الأرض › يقول الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون# [القلم: ١]؛‏ 
وحدثني محمد بن سَهل بإسوار" حدثنا بو بکر بن زبّان حدثنا دعیه عیسی بن حمّاد عن 
الث بن سد عن أبي هانىء عن أبي عبد الرحمن البجلي عن عبد الله بن عمر عن رسول 
الله اة أنه قال : «كتب الله تقادير كل شيء قبل أن حلق السموات والأرضص بخمسين الف 
عام» وقد اخحتلفت الروایاث عن ابن عباس رضي الله عنه فوی عنه أزل ما حلقً الله القلي 

ا e‏ 2 ۴ ٍِ ص 0 

وروی عنه سعيد بن حبر أل ما حلق الله العرش والكرسيّ» وروي اول ما حل الله الور 
aS‏ ورويدا حلاف ذلك كله عن الحسن أله قال: أول ما حلق من شيء العقلْء وروي 
قال: بدءٌ الخلق العرشُ والماءٌ والهواء» وحُلقت الأرض من الماء؛ وحدثني حاتم بن 
السندي بتکریت حدثنا أحمد بن منصور الرماديّ عن عبد الرزّاق عن معمر عن الهري 


)1( الصاہئون: اللذين يخرجون من دين إلى دين أحر. 

(۲) مرو: مدينة في الاتحاد السوفياتي هي اليوم ماري» فتحها العرب سنة ٦01(‏ ه). 

)۳( إسوار : الاسوارية : قرية من قرى أصبهان تشتهر بنهر الأسوارة «معجم البلدان .»۲۲٠/١‏ 

= تكريت: مديلة في العراق على شاطىء دجلة الأيمن» مركز قضاء تكريت (محائظة بغداد). «منجد‎ )٤( 


A’ 


عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بالل لشت الملائكة من نور 
ولق الجا من مارج من نار ولتق آدم کما وصف لکم» وأا حديث حماد بن سلمة عن 
يغلی بن عطا عن وکپع ٻن حُرس» عن عمّه آبي رَزين القيلي أنه قال : قلت پا رسول الله آين 
کان ربّنا قبل أن خلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماء؟ ما تحن هواء ولا فوقّه 
هواء» ثم خحلق عرشه على الماء؛؛ فإنه إن صخ» وصح تأويلٌ من تأزل العماء الشحاب 
والغمام دل أ حل الغمام المذكور في الخبر والقرآنِ كان قبل حل السموات والأرض. 


وقد روي أن البي ڳلا قال: «کتب الله کناب قبل أن يحل الخلق بأالفيٰ عام ووضعه 
على العرش» فإن صخت الرواية دل أن لق العرش كان قبل سائر الخلق» وفي تاب أبي 
حدَيْفة عن حبير عن الضخاك عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله لما أراد أن يخلق الماءَ حل 
من النور ياقوتة حضراء ووصف في طولها وعرضها وسمكها ما ال به عليم قال: فلحظها 
الجا لحظة فصارٹ ماءَ يترقرق لا ڀٻٽ في ضحضاح' ولا غير ضخضاح يرتعڈ من 
مخافة الله ثم خلق الريح فوضعَ الماء على من الريح» ثم خلقّ العرشّ فوضعّه على مثن 
الماء فذلك قوله تعالى: «لوكان عرشه على الماء» [هود: ۷] وروی عبد الراق عن معمر 
عن الأعمش عن ابن حبیر قال: سألث ابن عاس رضي الله عنه عن قوله تعالی: على متن 
الريح» فإن صخت الرواية عن الضحاك دل أن انون قبل خلق الماء» وما محمد بن إسحق 
فاه يقول في كتابه وهو أل كتاب عمل في بدء الخاتق لقول الله تعالى : وهو الذي حلق 
السموات والأرضّ في ستّة أيّام وكان عرشه على الماء) [هود: ۷] فکان کما وصف نفسّه 
تبارك وتعالى إذٌ ليس إلا الماء عليه العرشٌ ذو الجلالٍ والإكرام والعرّة والسلطانِ فكانٌ أؤْلٌ 
ما حل الور والظلمة ميّز بينهماء فجعل الظلمة ليلا اسرد مظلماًء وجعل الور نهاراً مُضياً 
مبصرا» ثم سمكَ السموات السبِعَ من دخان الماءِ حى استَقلَلْنَ» ثم دحا الأرضَ وأرساها 
بالجبال» وقدّر فيها الأقوات» ثم استوى إلى السماء وهي دخانً؛ لا يختلفت أحد من 
المسلمين ومَنْ يدين الله بالكتاب والرسالةٍ أن ما دود اثرتعالى مخلوق مُحدَّث وإن لم يذكز 
حلقّه وإحدالّه وإنّما مُرادنا أن نعرف أل ما حل الله منه إن كان ذلك ممکناً منه» اختلف 
الرُواة عن وهب بن مته وغیره من منی آهل الکتاب فروى عن عبد الله بن سلام أنه قال: 


= الأعلام». 
)١(‏ العماء: السحاب المرتفع . 
(۲) الضصحضاح: الماء اليسير أو القريب القعر. 
۸۱ 'البدء والتاريخ/ج ١/م‏ " 


حلق الله نوراًء وحلقّ من ذلك النورٍ ظلمة» وخلق من تلك الظلمة نوراً» وخلق من ذلك 
التو مام يلق من ذلك الماء الأشياءة كلها؛ وعن وهب بن سه قال وجات فيما رل ال 
على موسی بن عمران عليه السلام أن الله لما أراد لق الخلق حل الروح» ثم حلق من النور 
الما ثم حل النارّ والريحء وكان عرشه على الماءِ؛ وسمعتٌ بعض الشيعة يزعمون أن 
أل ما لق الله نور محمد وعلي» ویروون فيه روایة والله أعلم بحتهاء وقد ذكرث حکماءٌ 
العرب ومن كان يدين اله منهم بدين الأنبياء في أشعارها وخطبها: كيف كان ميدأ الخلق 
فمنه قول عدي بن زید العبادیٌ'“ وکان نصرانيًا يقرأ الكت : [بسيط] 


اسمغ حديداً لكي ي وما تجاوبُه عن ظهر غيب إذا ما سائلٌ سالا 
إن كيف ابسدى إلَة الخلىق نمه فينسا وعسرفنا آيساته الأرلا 
کا اا و هاا اغا وظلمة لم يدع فتقاف ولا حللا 
فأمسر الظلمة الشزداء فانكفشت ٠‏ وعرلً الماء عما كان قد شغلا 
وبسط الأرض بسطا ثم فدرها تحت السماء سواءاً مشل ما فعلا 
وجعل الشمسنَ مصيراً لا حفاء به بين النهار وبين الليل قد قفشلا 
قضسى لستة أتام خحلائقه وكان آحرٌ شيء صور الرجُلا 


وق ى ارش ع نا دينهم وموبذيهم أول ما للق الله السموات والأرض ثم 
الباتث ثم الانسات: 


[ترجیح أصوب المذاهب]: 

اقول إدٌ ري من رأى تقديم أحدٍ الأركان على غيره هو مُحتل واي لأتهم يختلفون في 
الاستحالة والفساد وكيف يصح على رأي تاليس الما؟؟ وهو عنده مستحيل في الأرض وعلى 
رأي براقليطس النار وهي مستحيلة عنده من اهواء وكذلك ساثر الأركانِ أم كيف يجوز 
عندهم تولّد حیوانِ أو تركب نباتٍ من غر اجتماع هذه الأحلاط الأربع فيها؟ لن ما تفرد 
بطبع واح لا يوجد منه غير حركته الطبيعيةٍ» > أو مَنْ زعم بابتداء البسائط ثم العناصر المركبة 
فإنه يفحش قرله لأ الہسائط أعراضلٌ ثم العناصر المركبة فإلّه يفحش قوله لان البسائطً 


)۱( شاعر من شعراء الجاهليةء نشا في الحيرة» وتولى الكتابة في ديران ملك الفرس هرمزء یمتاز شعره 
بعمق الثقافة وبعد النظر (ت ۵۸۷ ھ) . ميجد الأعلام). 
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أعراضنٌ لا تقوم ہذواتها ولا بد لها من حامل فكيف يصځ وجوڏها بلا حامل؟ وكذلك مَنْ 
زعم النور والظلمة لأنهما عرضان لا جسمانء والأصح على مذهب مؤلاء ما رأى 
اثمادقليس من تقدّم الاسطقسات الأربع وفساد هذا ظاه عند المسلمین أن الاسطفقسات لا 
تخلو آن تکونٌ آعراضاً فإن کانت أعراضا فالعرضنٌ لا قوم بنفسه أو يکود لا اجساماً ولا 
٠‏ أعراضاً فهذا غير معقول عند المسلمين إلا البارىء جل جلاله فأله حلاف حلقه من جميم 
الوجود» وإذا لم تكن أجساماً ولا أعراضاً عندهم فلا بد أن يكو هو الهيولي الموهوم في 
مڏهږه» وهذا شيء لو کان موهوما لما جاز وقوع الاختلاف فيه إلا مِنْ مُعاند» كما لا يجوز 
وقوع الاختلاف في المعقول إلا من معان مع أن الوهم لا يحصر ما لا حد له ولا صفة من 
َون أو مقدار أو شيء من الأعراض لمحسوسة» وجملة هذا القول في هلا الباب مراعاة أثر 
الحدث فما سوى الباریء جل جلاله» فإذا ثبت ذلك عُلم آن ما کان مُحدثاً فلا بُ له من 
ابتداء» وإذا كان لا يقول بحدث العالم إلا الموحخدون لم يوجد ابتداء ذلك إلا من جهتهم› 
وهم يختلفون في الرواية عن علمائهم في الظاهر ومتفقون في المعنى إذا أنعموا النظرء فأمّا 
آهل الكتاب وما كي عنهم فمحتمل غير آله لا يجوز القطح به ما لم يصدقه كتابنا أو حبر 
نينا بإ لما وقع فيهم من التحريف والتبديل ولاه حلاف ما كر في أزل التوراة في ابتداء 
الخلق» فالذي يوجبه العقلٌ أن يکود مکانٌ كل متمکن ساق له وآنْ لا يحل حركة إلا فيٍ 
جسم ولا يوجد إلاً في زمان وأنْ لا يصح فعل اختبار وتدبير إلا من حي عالم وأن لا يحدث 
ا إلا من شيء» وأ الأركانً الأربع سابقة للأجسام فْمَنْ قال: بقدم هذه المذكورات 
دحل في جملة المخالفين» ونقضث عايه آثارٌ اللحدث فيها ومذهبه» ومَنْ قال: بحدثها فما 
اجه إلى تقديم ما قدّم منها وقد آقرّ بأل الله أحدت الزمانً من غير زمانِ والمكان في غير 
مکانٌ والأرکانٌ من غير أركانِ الهم إلا أن يعمد فيه شيئاً من كتب الله فليس يجد في كتاب 
أڙل ما حلق ما هو فيقضي على ما خالقّه بالرد والانکارِ» ولا ٻُڌ لکل حادث من غاي ينتهي 
إليها كقولنا الساعة من اليوم واليوم من الأسبوع والاسبوعٌ من الشهر والشهرٌ من السنة 
والسنة من الزمان والزمانٌ من الدهر فقد انتهى إلى الزمان والزمانٌ غايته وكما نقول: فلانٌ 
من فلانِ وفلاٌ من فلانِ کما ترفع من نسب رسول الله کل إلى آدم» ثم قال وآدم من تراب » 
فالتراب آحرهُ» وكذلك سائرٌ الأشياء الحادثة لا ُد لها من غاية هذا ما يعاينه ويشاهده فلذذك 
وضعنا ما روينا عن أهل الكتاب على وجه الاحتمال» فقد ذهب بعضل أهل الإسلام إلى أن 
أل ما أحدت الزمنٌ العلويّ» وهو وقتٌ يظهرٌ فيه الفعل ليس السفلي الذي هو من حركات 
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الك م لكان اذى هر هر زئ ول ماك رع ا وط دام ا دا 
بالعالم» قال: وليس الهواء من الفضاء في شيء لال الهواء جسم متجزىء ومنتشرٌ» ولیس 
e E‏ ومعلی فوله لتجڑیء أن الخلاء لا يدحل العالم منه شيء 
إلأ يتحألله بثةء والهراء ما بين السماء والأرض ولا يخلو منه شي ء» والخلاءٌ ما فيه السماء 
رالأرض والهواء ثم الأجسامٌ بأعراضها كذا را ا أعلم» فإذا سال 
سائل SS‏ 
العالم السفليّ أم عن الحرة الموعودة أم عن الدنيا الفانية أن كل شيء من هذه الأشياء اتد 
مله اېتداء ونشو نشو فإن قيل : هل غير الدنبا والآحرة شيء؟ فيل : العرشسٌ والكرسئ والملاثكة 
راللوح والقلم وسدرة المنتهى مخلوفة كلها ولا تعد من الدنيا ولا من الآخرةء وكذلك الجتة 
والناز والصراط والميزان والصوز والأعراف والرحمة والعذابُ مخلوقة عند كثبر . EN‏ 
ھن د ن أهل الكتاب ولا بعد من الدليا ولا من الآحرة فإن قيل فقد قال الله تعالى : 
#فلله الآخرة والأرلى [النجم: ]٠١‏ ولم يذكر شيا غيرّهما قيل: ولِمَ يذكر الأشياء 
غيرهها؟ مع أكثر أهل التفسير يشولون : معناه لله الحكم ذ فا شر وال ری و وسل 
الله اة «ما بعد الموت مستعتك ولا بعد الدنيا إلا الجنّة والنار لأه لا شيء غيرهما» وإِنّما 
يصح هذا إذا عرفت الدنيا والآحرة ما هما على أنه لا عب عای من عد ما ذکرناه من أمر 
لحر ولا مضايقة فيه عد ان اعتنڌها كما جاءٹ به كنب اله وبني أن بعلم ا كلما دو 
الدنيا روحانيّ حيوانيّ لق للبقاء والخلودِ على الأبدِ لا يجوز عليه الانحلال والدثورٌ بقول 
اله تعالى : ون الدار الآخرة لهي الحيرّان لو كانوا يعلمون) [العنكبوت: .]٠٤‏ 
ذكرٌ أول ما حلق في العالم العلويّ من الحيوائنات يدل على أن أَوَلَ ما أوجده الله 
اى القلم واللوح على روايةٍ أبي ظہیان عن ابن عباس ڈ ثم العرض والكرسيٰ على رواية 
مجاهلٍ» وقد قال قائ : : نأل ما شلق الروع والمقل على رواية امسن لال في واي ابن 
عباس أنه قال للقلم : اكتب فقال: : أي رب وما أكنبٌ والأمر في الحقيقةٍ والجواي لا يصح 
E‏ » قال: : ثم الحجب ومنها الُمام والنو والملائكة ڈ م الرتخمة والعذابُ 
يعني الجنة والنار والصراط والمي زا غر لك ا وکن yT‏ 
بن الحيوانات الماء والهواء كما قال مجاهد» وخلقت الأرض من الماء فهذه أركانٌ العالم 
ثم النور والظلمة ومن الناء.ؤ مَنْ يفرق بين النور العلوي والنور السفلي بان هذا جسم لليف 
وذلك روخ حالص مع اختلايهم في الروح أجسم هو أم غير جسم؟ وسيم بك في باپ 
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مشرو حا مفشراً إن شاء الله عر وجل» فإذا سأل سائل: مم حلق الخلق؟ تيل : إن الخلق 
a TT‏ شیر لی ا اروا فان 
سأل عن الأرضٍ فيل : من زب الماء كما جاء في الحديث والخرء وإن سألَ سائل: عن 
السماء فيل: من دخان الماءء وإنٌ سألٌ: عن الكواكب قيل : من ضوء النهار» وإن سألَّ: 
عن السائط فيل : پمک ن پکون لقث مما لی قبآھا ویمکن أن کون لقث لا من شيء 
لأنّا نرى الله يخلق الشيء من الشيء» ويخلق من لا شيء» وقد دلّلنا على أن لا شيء غير الله 
تعالی لفلف ون الله ابتدعه بَيِئاً لا من شيء كما شاءَ ما لا حاجة إ إلى إعادة القول فيه 
O‏ 
ماع [النور: ]٤١‏ وقال الله : لخلقكم من نفس واحدة)» وقال: «[خلق الإنسان من 
صلصالي كالفخار وخلق الجانٌ من مارج من نار) [النور: ٤‏ مع ساثر CE‏ 
من خلتقي حَلقه قله وكذلك يفعلٌ الشيء بسب ويفعله بلا سہب موجب قال الله تعالی : 
#وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج ٻه ا و [البقرة: ۲۲] فأخبر عر وجل 
جعل سب اراج الثمر والنبات | إثزاك الماء» وكذلك جعلَ سبب كون الإنسان النطفة وسائر 
ما پوجده ویحدڻه» وقد أوجد تهات هله الأسباب بغیر سہب موجب لها بل بقدرته 
وحکمتو وإ وإن سال سائل فيم حلق؟ قيل فيم سوال عن المكانِ ولا مكانِ إلا وهو مفتقر إلى 
مكانء وقد سبقت الدلالة على فساد الحلول بما ليس له نهاية» فلو قال القائل : | إن العالم 
لا في مكان لكان قولا لأله ليس بأعجب من ءقرار بإيجاد الأعيان لا من غير سابقةء وقد 
فيل نه فی خلا وهو یکات ل وزم ارون | إن العالم بعضه ما لبعض» وفي کتاب 
وهب بن متبه أن السموات والجلَّة والنار والدنيا والآخحرة والريځ والنار كلها في جوفي 
الكرسيّ فإن صخت الرواية كان الكرس مكاناً لهذه الأشياء والله أعلم وأحكم. 

ون سأل كيف حُلق؟ فيل : : كيف سؤال يقتضي التشبيه في الجواب وليس نعلم للعالم 
ملا غیره فدشټهه په ولکتًا مشاهدر ين له عند إحداثه ولا فعل الله تعالى بحركة ولا معالجة 
والكيفية منتفية عن فعله كما هي منتفية عله سبحانهء فن ارد كيف أوجدّه من عدم فكيف 
ترا اجساماً وجواهرّ حاملة للأعراض» قال له : کن فکان کما أخبرنا عنه» وإن ردت شک 
رهيئة لفعله فهذه من حالات الأعراض التي تتعاقبٌ على المخلوقين؛ فإن سأل سائل : متى 
خلق؟ فيل : متى سؤال عن المْدةٍ والوقت من الزمانٍ» والمدة عَندنا من حركات الفلك 
ومَدَى ما بين الأفعال وقد قامث الدلالة على حدث الفلك ولا يُطلق المسلمون القول بان الل 
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تعالى لم يزل بفعل لأ ذلك يوجبٌ أزليّة الخلق» ويؤدي إلى قول من يرى المعلولٌ مع 
العلةٍ حتى بكو بين فعل ساق له إلى أن فل العالم مء وقد زعم بعض الناس أنه أحدكَ 
زماناً أوجد فيه العالمّ كمن قال: إّه سال سائل لِم حلق؟ فيل لِم سوال عن العلَةٍ الموجبة 
للفعل وفاعل ذلك مضطل غير مختارء والمضصطل مقهور مغلوت ولا جوز ذلك في صفة 
القديم فإن أردت بالعلَةٍ الغرضنَ المقصود في الخلقي فهو ما ذكرناه في أل هذا الفصل» أنه 
حلق الخلق لرأفته ورحميه وجوده وقدره لينفعَهم وليأكلوا من رزقه وليتقلېوا في نعمته 
ويسشحقّوا شرف الثواب بطاعته. 
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الفصل السادس 


في ذکر 
اللوح والقلم والعرش والكرسي والملائكة والصور والصراط 
والميزان والحوض والأعراف والثواب والعقاب والحجب 
وسدرة المذتهى وسائر ما يرويه الموخدون 
مما يعد من أمور الآخرةٍ واختلاف مَنْ اختلف فيها 


ذكر اللوح والقلم قال الله تعالى في محکم کتابه : ن والقلم وما يسطرون) [القلم : 
]١‏ وقال: في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹] وقال: #(وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين) [يّس: ]١١‏ وقال: ما فرّطنا في الكتاب من شيء [الأنعام: ۳۸] 
وقال: في لوح محفوظ)» [البروج: ۲۲] قال أكثر المفسّرين: إته لوح وقلمٌ خحلقهما اله 
كما شاءء وألهم القلمّ أن يجري بما أراد» وجعلَ اللوح واسطة بینه وہین ملائکته» كما جعل 
الملائكة واسطة بينه وبين رسْلّه» ورسلّه واسطة ينه وبين حلقه؛ وهذا لا يختلف فيه 
موحد ولا يسوغٌ الاختلاف فيه لظاهر النصنَ من الكتاب والسّةٍ فإن حطر حاط بأنه ية 
فائدة في اللوح والقلم فليقل له: ا و ا ا 
أطلعهم عليه وما طوى عنهم فليس إلا التصديق به والاستسلام له لقول الله عر وجلّ: 
يمح الله ما يشاءُ ویثہت وعنده آم الكتاب) [الرعد: ۳۹] واعلم أن الكلام في هذا الفصل 
مع مَنْ يؤمن بالله وملائكته وكثبه ورْسله لان هذا سبيلة سبيل الخبر والسمع» والمسلمون 
وأهل الكثاب قاطبة قد تلقّوه بالقبوليء وقد قال قائلٌ : إدٌ الله تبارك وتعالى لما أراد أن بخلقّ 
الخلق علم ما هو کائن وما هو مكوّنه» فأجرى القلم به في اللوح» وروی فيه أخبار مسطرة 
في كتب آهل الحديث رضينا بما صح منهاء واستسلمنا له» وجاء في ذلك القلم أن طولّه ما 
بين السماء والأرض واه حل من نور» وفي صفة اللوح أنه لوح محفوظ طول ما بين 
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السماء والأرض وعرضة ما بين المشرق والمغرب معقودٌ بالعرش يصْكٌ ما بين عيتي 
إسرافيل » وهو أقربٌ الملائكة إلى العرش فإذا أراد اله تبارك وتعالّى أن يحدت في حلقه 
شيئاً قرع اللوحَ جبهة | إسرافيل فإطلع فيه فإذا فيه ما أراد اله تعالى قول الله : *[يميحو الله ما 
یشاء ویثبت وعنده آم الکتاب) [الرعد: 1۳۹ فيأمرٌ به جبرائيل أو من يليه من الملائكة ؛ 
وآکٹر أهل الدين على علی ان الہاریءَ لا بمح کما انه لا یُلْمَس ونما ْنَع کلامه کما بلس 

خلت هلا قزل O‏ لی تأویلات مکروهاش 
مردوداتي» فزعم بعضّهم أن معنى القلم: العقل لأله دون البارىء جل وع في الرتبةء 
وجرى بنفسه لان العقلّ بدرك الأشياء بغير واسطة» قال: ومعنى اللوح المحفوظ : النضسنُ 
لأنه دون العقل في الرتبة تبة يدبّرها العقل كما جرى القلمٌ في اللوح المحفوظ ؛ وزعم أن القلم 
واللوحَ غير محدٹین ولا مخلوقین»› وقد دللنا على حَدّث العقل والنفس في الفصل الثاني 
بما يجري عليهما من الزيادة والنقصانِ والسهو والضعف والقلة والتجزي بتفرق الهياكل 
والأجسام وحاجة العقل إلى التجربة والامتحانِ وحاجة النفس إلى الغذاءِ والقوام ما فيه 
كفاية وبلاغ وذلك أن القديم الباریءَ لا يجوز عليه شيء من هذه الحعوارض» وزعم آحرون 
أن اللوح هو العالم السُفليّء والقلم العالم اللوي يؤثر في السفليّ» وبعضهم يزعم أن القلم 
هو الرو واللوخ الجسد وأَْرّن الأمور إنكار الوح والقلم وساثر ما وصف من أمر الخرة 
والدحول في الإلحاد المحض حى يقح الكلامٌ معهم من حي ينبغي أن بقع لان هذه الأشياء 
من شرائع الأنبباء علبهم السلام فكما لم يوجبها العقل فكذلك لا بر تأويلها إلى لی العقل بل 
تسام كما جاءت؛ وفي رواية سعيد بن بير عن اين عباس رضي اله عنهما أن اللہ تعالى حل 
N‏ راه ف کل رر 
للثمائة وسين نظرة بُحيى بكل نظرة ويْميتٌ بكل نظرة ويرف ويضَمٌ ويْعزّ ويُذل ويخلق ما 
یشاء ویحکم ما یرید وال e‏ وقد دلّلنا لك أن كل ما كان من أمر الألحرة 
فروحانيّ حيوانيٰ وإن شارك جسمانيًا في الأسامي فمن ذلك قوله رَه بيضاء وباقونة حمراء. 


ذكر العرش والكرسي وحملة العرش : 

قال الله تبارك وتعالى: لوترى الملائكة خاقين من حول العرش [الزمر: ]۷١‏ وقال: 

ل#إويحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ ثمانية) [الحافة : ]١١‏ فذكر العرش في غير موضع من 

کتابه وقال: #وسع كرسيه السموات والأرض4 [البقرة: [٠٠١‏ فلم يجرُ وقوعٌ الاحتلاف 

فيه بين المسلمين لظاهر شهادة الكتاب» وإتّما احتلفوا في التأويل فقال بعضهُم أن العرشَ 
۸۸ 


شبه السرير واستدلوا على قولهم بقوله: یکم پأنيني بعرشهاڳ وہقوله: #ورفع آبویه على 
العرش) [پوسف : ۰ وکر من أهل التشبیه يذهب إلى أنه کالسریر له وهو مذهبٌ آهل 
الكتاب ومَنْ كان من العرب بدينهم يدل عليه قول أمية بن أبي الصلت : [كامل] 

فش القطوع على المطايا رتنا كل بنعساء الاه مققد 

فاضخن وافترش الرحائل شَرجح“ تفخ على الباجهن" موكد 

بفصوص ياقوت وك ظٌ هول ونال دونه توقد 

فعا طوالات القوائم ماخر فرق الجلود ومن زاك مخات 

وقال أيضاً: [حفیف] 

يدوا اله وهر للمجد آمل رشافي السماء أمْسّى كيرا 

ذلك الينشىء الحجارة والمَوٌ تى وأآحيامُم وكان جسديرا 

بالبناء الأغلى الذي سبق النا س وسؤى فوق السماء سريرا 

ا ا س ترق دون اللاك صتوزا 

وقال لبد : [کامل] 

E E ERE‏ ا 

سى فأغلق دون غرفة عرشه سبْعا طباقاً دون فزع المَعْقِل 

وقال كله من المسلمين أن العرشَ شيءَ ۶ حلقّه الله لمنتهى علم عباده وتعبّد الملائكة 
بتعظیمه والطواف حول ومسألته الحوائج عند كما تعبد الناسٌ بتعظيم الكمبةٍ واستدجاح 
الحوائج لديها والصلاة له إليها لا ان یکول ذلك مکاناً لھ آو حامل جل رتارك الباریء أن 
يكون محمولاً أو محدوداً أو مُحاطاً؛ وبعضهم يقول العرشنٌ المْلْك ويتأزل قولّه الرحمن 
على العرش استوى قال استولى على الملك واحتج بقول الشاعر: [طوپل] 


إذا ما بنومروانً E‏ عُروشهم وأَؤْدَتُ كما أَوْدَثْ إياد وحمْيسرٌ 


شر جع ؛ الشرجع : : اللعش. «القاموس المحيط/ ج "). 

بجی : الأثباج: جمع ثبج: وسط الشيء. 

)۳( شاعر مبخضرم من بني عامر» وهو من أصحاب المعلقات»› اشتهر برثاء أحيه أربدء له معلقة وديران 
مطبوع (ت ٦11‏ م( . «منيجد الأعلام) . 

(4) بَلْث: دمت أو ذهب عزها. 


۸۹ 


وأما الكرسيّ فخلق مثل العرش وقد رُوينا عن الحسن”' أنه قال الكرسيّ هو العرشٌ 
وجاء في بعض الروايات أن الكرسيًّ بين يدي العرش كدرة بأرض فلاقِء والسمواث السب 
والأرضون ك وما فيها بجدب الكرسي كحلقة من حلق الذرع في أرضص و 
المسلمين لق كثير يذهبون إلى أن الكرسيّ هو اليلّم واستدلوا بقوله تعالى: (وسع كرسيه 
السموات والأرض) [البقرة: ]۲٠١‏ قالوا معناه أحاط عله بها وبما فيها والكراسي العلماء 
وانشدوا پیا : [طویل] 

تحت بهم بيض الوجود وعُصبَة كراسي بالأحداث حين لوب 
وقد روى أصحاب الحديث أن الكرسيّ موضع القَدمين وال أعلمٌ بصدقه وتأويله إن صح 
لن مذهبتا تسليم ما قصر عنه علمنا. 

وأمّا حملة العرش الملائكة خلقرا لذلك فيرصف من أقادرها وأجسامها ما الله به عليم 
قالوا: وهم اليومّ أربعة وجه أحدهم على صورة وجه انسر والثاني كوجه الأسد» والثالث 
كوجه الثور» والرابعم كوجه الرجُل فإذا كان يوم القيامة كث إليهم أربعة أحرى بقول اله 
سبحانه : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية [الحافة : ۱۷] وفي رواية إسحق أن 
رسول الله لإا أنشد قوله أمية بن أبي الصلت : [کامل] 


(™ 


حبس السرافيل الصَوَافيً تبحته لا واه منهم ولا مستوغد 

رَجُل ولور تحت رجل .واو لا جرس ول جرم 

فقال عليه السلام صدق هكذا الرواية وال أعلم بصدقهاء وقد يستدرج أهل الزيع ° 
الاغمار من الأحداث بالأزل والثاني والثالث والرابع» يعنون بالأؤل: القلم» وهو عندهم 
العقل» وبالثاني: اللوح وهو عندهم التفسنٌء وبالفالث : العرش وهو عندّهم الفلك المستقيم 
والضابط للأفلاك» وبالرابم: الكرسيّ وهو فلك البروج عند بعضهم لأنٌ المتجمين 


() هو بكر علي وفاطمة» بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيه» فآثر عدم القتال وترك الخلائة (ت ٠١‏ ه). 
«منجد الأعلام). 

(9) الفيحاء: فيخان: موضع في بلاد بلي سعد» وقيل : واد كما ذكر الرّاعي . «معجم البلدان .)۳٠۹ /٤‏ 

(۳) مستوغد ضعيف أو دنيء, 

)٤(‏ الانحراف والضلال. 

() الأغمار: جمع عَمْر: وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمرر. 


ه۹ 


مختلفون في هدا ال ؛ والملاثكة اأذين هم حملة العرش الأركان الأربع » وهذه الأشياء 
عنڌهم لم پزل ولا يزال فكيف يصح الخبرٌ عنها بالأوّل والثاني والثالث لان كلها ٤‏ 
٠‏ يزعمون؛ وما الفرق بينهم وبين من عارضهم من المشبّهة بان العرش 
والكرسي مُسَْقَر القدمَيْن مع وفاق ظاهر انظ لتأويلهم لبعد عن تأويل الزائغينء 
ا ا رک ی را اقام ا م ا فا ر لو ا 
عرشاً يعرفونها بأسماثها المشهورة عند سامعيها» ونعوذ بالل من الخزلانِ والحرماكٍ وسوء 
الاختيار والعجر عن إتباع الحق. 


[الملائكة] : 
روى المسلمون أن الملائكة لقت من نور» وذكر ابن إسحق“ أن أهل الكتاب 


پزعمون | ا ویمکن 


پتنابه المشسشفون ا 
رل بجوبون السماء بأمره 
فهم وب الريح بينا أدبرّث 
د مناكبهم على أكتافهم 
وإذا تلاميل الإله تعحاؤنوا 
و 


نعلم احا من دين e‏ بدين إلا وهو مقر بالملائكة وإن كانوا ا في E‏ 


وهيئاتها فمنه قول أَميّة بن أبي الصلت : [کامل] 


فى آلف الف من ملائك يحشد 
لا تقون ر مل صن 
رجعت بوادي وجهها لا تکرڈ 
رف يزف بهم إذا ما استنجدوا 
غلبوا ولشطهم جناځ مد 
لا مېطىیء منهسم ولا توغ 


واختلفَ المسلمون في عدم البصرِ رالحواس لهم فمن قائل: إن البصرَ يفقدهم 
اللطافة أجسامهم وأجزائهم لا لوك لهاء البصرٌ لا يدرك إلا ذا لونِ» وكذلك قالوا: أليس 
نح بها وهي معنا حَفظة علينا؟ والهواء أغلظٌ وأكثفُ من الملائكة فإذا كتا لا تس به 


() آپو پکر محمد» محدث من أصحاب السيّر والمغازي»› شأ في المدينة » وتوفي في بغدادء من تصانیفه 
«السيرة النبوية٠‏ (ت ٠١١‏ ه). «مدجد الأعلام! . 

(۲) السجرة: جمع سجر: : الماء اللي يسجر أي يملا النهر. 

(۳) تکرد: تطرد 


٩۱ 


حادثاً من حركة واضطراب فكيف بالروحانبين الذين هم ألطفبُ وألطفُ» وقالوا فيما 
ناقضهم المخالفون به من صفة الله إياهم في كتابه بالغلظة والشدّة فقال: «ملاثكة غلاظ 
شداد) [التحريم : ]١‏ وما جاء من عظمي صفاتهم وعظم أجسايهم وأن الملك كان يأني 
النبيّ زثلاة وعلى آله في صورة الرجل وكذلك سائر الأنبياء أنه غير منكر أن بُحدت الله تعالى 
في الملك شيثاً ومعنىّ بُرى ويْشاهَدٌ إذا أراة ذلك كما يحدث في الجر فيتركب وينعقدٌ 
مام من أجراء الهباء لا یدرکها البصرٌء ثم دحل ویتفرف حتی لا پُری كما کان أولاً؛ 
وكذلك حال الجنة والشياطين وسائر الروحانيين من الخلق ؛ وأيضاً فإِنّ الملك سمي هذا 
الاسم لدؤوبه في الطاعة وانقياده لما يراد منه تخصيصاً وتفضياً فغير بعيد أن يكو الملاثكة 
أصنافاً روحانيًا وجسمانيًا ونامياً وجامداً» وقد جاء في عض الأخبار أن الرعد مَل والنار 
ملك والملاثكة پسجدون جنود الله ورْسله وسفراؤه وأولیاؤه بقول الله ع وجل : وله جنوڈ 
السموات والأرض) [الفتح : ]٤‏ وقيل: الجراد جن من جنود الله» والدمل جند من جنود 
لله؛ آلا ترى أنه لما بلغ معاوية إن الأشتر'“ قد أمر فقي سكا في سنويق"“ وعَسّل قال ما 
أبرذها على الفؤاد إن له جنوداً من عسل» وقيل: الأرضنُ ملك» والسماءٌ ملك حتى عدد 
أكثر أجسام العالم» واحتجوا بقول الله عر وجل : فالتا أتينا طائعين# [فصلت: ]١١‏ 
والقول هو الأزل فن كان جاثزاً إطلاق اسم الملكِ على هذه الأشياء فيكونٌ مجازا لا 


» 


[اختلاف الناس في الملائكة] : 


أا المسلمون وأهل الکتاب فیقولون: هم خحلق روحانیون كما ذکرناه آئفاًء وکان 
مشركوا العرب يزعمون أن الملاثكة ناث الله وأّه صاهر الجن فولدث له قال الله تعالى : 
#وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) 
[الرخحرف: ]۱١‏ وقالث الحرانية : الملائكة النجومٌ وهي المدبّراتٌ للعالم» وهو أحدثُ 
الباطنيّة فزعمث أتها سبعة واثنا عشرة» وتأؤلث قولّه: #إعليها تسعة عشر [المدثر؛ ]٠٠‏ 


(1) مالك بن حارث الدخعي» ملك العرب» أحد الأشراف رالاأبطال المذكورين» حدث عن عَمرَ وخحالد 
بن الرليدء وفقشت عينه في يوم اليرموك؛ كان ذا فصاحة وبلاغة» (سيرة أعلام النبلاء ,)١١ /٤‏ 
۹۳ 


O‏ رُسَهُمْ الذين يترون فيما بينهم ملائكة؛ وأا المجوس فلا بنكرونكٌ 
الملائكة وأتهم حل غائب عنهم ويسکونهم شتاسہندان في ملتهم الإقرار بهم والتصديق ؛ 
e‏ ا وذلك أن الإنسانَ إ إذا بالغ في الارتياض بمعرفة 

ثق الأشياء » واجتهد في اقتناء الفضائل واختيارِ المحاملِ اتصل بالعالم العلويّ فصارَ عند 
ر اليكل ع حا رشا اة يتوت مجعو املق > قالوا: وأقصى الدرجات 
في الأسفل النبرةٌ وهي تنا بالعلم والعملء وفي الأعلى الملائكة وهي ينالها مَن نال النبوةً 
في الأسفل؛ وزعمت فرقة: أن الملاثكة أبعاض من الل وأجراء وعندهم أنه تباركٌ وتعالی 
شي بسيط روحاني؛ وسماهم مي في شعره تلامي الله وأعوالّه؛ مع مقالات كثيرة متباينة 
ولیس هذا البابٌ مما بُدرك بالعقل ولکتّه بُعرَفٰ فإذا کان هذا سبیله فلا معنی لردٌ ما سبیله 
الخبرٌ إلى غير الخبر. 
[صفات الملائكة] : 

روى ابن إسحق الواقديّ أن النبن صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «ألاً أحدثكم 
عن مَلَّك من ملاثكة اله أذنَ لي ربّي في الحدیث عنه» قالوا: بلى يا رسول اش قال: إن شر 
ملكا قد تمد بقدمه الأرضَ السفْلى» ثي حرج من هواء ما بين ذلك حى أن هامته لتحت 
العرش والذي نفس محمد بيده لو سرت الطيرٌ فيما بين عَنقِه إلى شحمة أده لحففت فيه 
dd eS‏ 
النبنّ اة قال لجبرائيل: «إني حب eS‏ 
SS‏ قال : 0 قال: فأينَّ ثحب أن أتخْيّلّ لك؟ فال: في الأبطح"› 
قالٌ: لا يسَعّئى» قال: «بعرفات»"“ قال : ذلك فواعده ذلك» وخرج النبي 


)١(‏ الخرمية: بدعة نشآت في حُراسان» اشتد نفوذها بعد مقتل بي مُسلم الخُراساني» وثار زعيمها بابك 
الخْرّمي على الدولة العباسية» قضى عليها الأفشين في عهد المعتصم الملل والتحل». 

)۲( الأطح : الاہطح : مکان پضاف إلى مكة وإلى منی» وهر أرب إلى منی ویسمی المحصب امم 
البلدان .٠۹١ /١‏ 

(۳) عرفات: من مَناسك الحج» ينضر إليه الحجاج يلون ويحمدون ويقفون داعين بين يدي الله قبل عید 
الأضحى بيوم»؛ ومن ذا سمي هذا اليوم يوم الوقفة «منجد الأعلام». 

)٤(‏ الحَرّاي: جبل من جبال مكة على ثلالة أميال منها فيه غار حراء مهبط الوحي كما ورد في مجم 
البلدان ۲/ ٠۲۹۹‏ . 


۹۳ 


صلی الله عليه وعی آله وسلم للوقت فإذا هو بجبرائيل قد قبل من جبال عرفات» وقد ملا 
بين المشرق والمغرب وسد الخافقين» رأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» وله كذا ألفيٍ 
جناح پنتٹر مها التهاویل» فلا رآه النبن اة حر مغشيًا عليه» فتحول جبرائيل عن صورته 
إلى صورة التي کان يأتيه فيهاء وهي صورةٌ ية الكل » وهو ابن خايفة بن فروة الكلبيّء 
فضبّه إلى صدره» فلمًا أفاق قال: «ما ظننث أن لله تعالى حلقاً يشبهك» قال : يا محمد 
فکیف لو رایت إ إسرافيل راسه ار , ورجلاه في توم الأرض السابعة» وأن 
العرشر العلى كاهلة واه ليتضال أحيانا من مخافة الله تعالى حى بصير كالصعوة وما يخمل 
عرش ربك إلا عظمثه . 

وعن ابن مسعود" رضي الله عنه قال : إن لله ملكا البحارٌ كلها في نقرة إبهايه» وعن 
کعب الأحبار"' آنه قال: إن لله ملکاً السمرات على منکبه يدور بها كما تدوز الرحاء وعن 
ابن مسعود رضي الله عله في صفة ملاثكة العذاب قال: ما منهم ملك إلا ولو أمرّه اله أن 
يلتقّم السموات والأرضن وما فيهما من شيء لهان ذلك عليه لما عظْم الله من أجسايهم؛ وقد 
جاء في صفة ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب وصفة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموٽ وغير هؤلاء ا ما يعتقد المؤمر الإجات ورام ل وچاء ف 
حملة العرش نهم ملائكة قد ّدم أحدهم مسيرة سبعة ألف سنة» ولهم قرو كقرون 
الوعول» ويل: العرش على كواهلهم» وقيل: على مناكبهم ناشية في العرش› والله أعلم 
وأحکم؛ وروی اہر لبقا عن معائل عن غطاء ان اله يعت جبرافیل کل بوم إلى جالبد 
فيغمسُ بڄناحَيْه في نهرها ثم يجيء الله من كل قطرة ملکاًء قال : وما يقطرٌ من السماءِ إلى 
الأرض قطرةً إلا ومعها مَل ينزل إلى الأرض» ثم لا يعودٌ إليها قالّ: وما في السموات 
موضعٌ شبر إلا وفيه ملك قائمٌ أو ساج أو راك لم يرفع رأسّه منذ لق فإذا كان يوم القيامةٍ 
رفع رأسّه فيقول: سبحالّك ما عبدناك حقّ عبادتك قال: وله ملك موکل بالبحار فإذا وضع 
قدمّه في البحر مد وإذا رفعهًا جزر فال : والملائكة أربعة جبرائيل ملك الرسالةء وإسرافيل 


۲ التهاويل: جممع (تهريل): وهو الألوان المختلفة من الأحمر والأصفر والأحضر. 

(۲) عبد الله بن مسعود» صحابي» هُذلي» حدم النبي مدة حياته» سادس من اسلم» واول من جهر بالقرآن 
في مكة» أحد المبشرين بالجنة» روى عن النبيّ (ت ١‏ ه) . «منيجد الأعلام؟. 

(۳) اہو سحن کحب ہن مانم » من آقدم رواة الحديث» كان يهردياً يمنياًء فاعتنق الإسلام قدم ا ثم 
حرج إلى الشام وتوفي في حمص ٣۲(‏ ها). منجد الأعلام؛ 


۹4 


ملك الصورٍ» وعزرائيل ملك الموت وميكائيل ملك الرزق. 

وروي عن علي بن أٻي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك موكل بالشحاب 
یسوقة من بلك إلى ہلل معه کذا من حدید كلما خالفث سحابة صاح بهاء والہرق مصعه 
السّحاب به . 

وروی ابن الأنہاری SS‏ 
ويضحكڭ» والرعدٌ كلامة» والبرق ضحكة والمطرٌ بكاؤه» وعن كعب: لولا أن الله وك 
بطعایکم وشرابکم في نومکم ویقظنکم من يذب عنکم لبحفظکم بقول الله تعالی: له 
مُعَقّباتٌ من بین يديه ومن خلفه پبحفظونه من أمر الله) [الرعد: ]۱١‏ وروی هشام ابن عجار 
ن عبد الرخيم پن مُطرف عن سعيد ن سَلمة عن آبان عن أن رضي اله نه أن الي اال 
فال : إن له ملكا له آلف رأس ف یکل رأس الف وجه في کل وجه الف فم في كل فم ألفُ 
لسان بسح اله ويقدَسّه كل لسانِ بالف لنةٍ من التسيح» فهذا وما أشبهه موقوفٌ على صسسة 
الخبرٍ وصدق الراوي إذ ليس يمتنعٌ عن البارىء سبحانّه وتعالى شيء» وما عسى أن يقولًه 
قائل» وهو مُصدق بابتداع الله أعيانَ هذا العالم لا من عين سابقة» فمن لم يعجر عن هذا 
فليس عن أعجب مه بعاجز» وإذا كانث أحوال الملائك كما وصفنا من إطلاق اسم 
الملائكةٍ على الجمادِ والموات فغير بديع ما حُكي عنهم وقد فيل : الريح ملك وقيل: من 
فس مَلَّك؛ وأذكَرٌ أي حاجني رجل من البهافريدية: وهم صن من المجوس اطليهم 
N E ER a‏ 
الموتى فكيف تستحسنون ذلك؟ وقد یری بعض الاس أن الشیاطينٌ کل شزير داع 
والملكٌ كل خير فاضل» ومذهبٌ الدنابير ما حيناه ووصفناه. 


الملائكة أمكلّفون أم مجبورون: 


GS E 
عليها وروي عن ابن عباس أنه قال: في قوله: #يسبّحون اليل والنهار لا يفترون4‎ 


E )۱( 


7 أبو البركات عبد الرحمن» نحوي»؛ لغوي» درس في بغداد وله «أسرار العربية٤‏ (ت ۱۱۸١‏ م) املجل 
الأعلام). 
۳( داعر: : حبیٹ» مسد 
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[الأنبياء : ]۲١‏ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس لناء وقال آحرٌ: هم مكلّفون مجبورون لأ اله 
تعالى يقول: ومن يقل منهم إلي إل من دونه فذلك تَجْزيه جهتم) [الأنبیاء : ۲۹] ولا يصخ 
الوعيدٌ على غير المقدور عليه وقد قال : لإي جاعل في الأرض خايفة قالوا: أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدكٌ ونقدمنٌ كل» قال: | ٽي أعلمْ ما لا 
تعلمون) [البقرة: ]۳١‏ فدل هذا القول منهم على اختيارهم» وقال: e‏ الله ما 
آمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم : ]٦‏ ولو لم يكونوا قادرينٌّ على المعصية لما كان 
يمدحهُم بتر المعصية» ومعلى قولّه يسبحون اليل والنهاز لا يفترون مد لهم على 
المواظبةٍ على الطاعةٍ أو لا يقعلعهّم عنها ما يقطمُ اناس من الحوائج والأشغال؛ وقول ابن 
عباس“ رضي الله عله إن التسبيحَ سهل عليهم كالنفس في سُرعة المؤاتاة والمطاوعةق 
وپجوز أن يکونَ من تسبيحهم ما هو اضطرا ومنه ما هو اخحتيارٌ» فان قيلً : إذا كانت الطاعة 
منهم باختيارٍ فهل لهم على ذلك من ثواب؟ فمن قائل: إد لواتهم تقريب المنرلة ودف 
الدرجة» وآحر: إنه زيادة القوّة على الطلاعة وتجديد الجد والنشاط في العبادة وآحي: إل 
احدامهم آهل الجتوء EDEN OA NOS‏ جسام مجوفٍ 
فيلجشهم الحاجة إلى ما بحتاج إليه ذوو الأجسام المجرَفةء وقد قيل : إن ثوانهم أن يستجيبَ 
دعاؤهم في الموحدين وذلك فوله تعالى: «الذين يحملونٌ العرش وم حوله يسبّحونٌ 
بحم رهم ويؤمنون ٻو ويستغفرون للڏين آمنوا ربلا وسعٿ کل شيءٍ رحمة وعلماً [غافر : 
۷ الآية فطاعتهُم مذ خلقوا أن يستجابَ في الموحدينء e‏ وطاعتهم پَعدَ 
ذلك بشر وبعرف» واخحتلفوا في الملائكة وصالحي المژمنين: أيهم أفضل؟ فدهب كثير من 
المسلمين إلى تفضيل الملائكة واحتجوا بقوله تعالى : TT‏ 
ولا أعلمٌ الغيبٌ ولا أقولٌ لكم إن ملكڭ) [الانعام : ۰ وقوله تعالی فیما یحکی عن 
الشيطان: لما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا إلأ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» 
[الأعراف: ]۲١‏ وقول صواحب يوس : وقوله تعالى لما هذا بشراً إن هذا إ إلا ملك كريم) 
[يوسف : ۱ لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما بُژمرون) [التحريم : [١‏ وقوله تعالی : 
#يسبحون اليل والنهارً لا يفترون) [الأنبياء: ]٠١‏ وقوله: لولقد کرمنا بني آدم وحملناهم 
في البرٌ والبحر ورزقناهم من الطيباتِ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [الإسراء: 


1( عبد الله بن عباس اٻن عم الي » > لقب «حبر الأمة؛ كان سديد الرّأي» روى الكثير من حديث الرسرلء 
كفب بصره في آحر عمره (ت ٩۸‏ ه) . «منجد الأعلام؟. 
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۰ فلما لم يفل على م من حلقنا علمنا أ هاهنا مَنْ هو أفضل منهم» قالوا : هل يستوي حال 
مَنْ لا پعصي 5 a E E E E E‏ 
سنة وفضيلة مَنْ عُمرُه الأبد؟ وذهب إلى أن صالحي المؤمئين أفضل لمكابدتهم مشقة الطاعة 
مم منازعة الشهوة وممانعة الشيطانِ والعمل بالغيب حوفاً وطمعاًء وأنى تقعٌ طاعة من أصفْيَ 
عن شوائب الهوى وأحْلِصنَ من مزاحمة الشهوة ومد بظل العصمةٍ وحُرِسَ من الوساوس من 
طاعة مجہول على الهوى مطبوعٌ على الشهوات موكل به أعداء من نفسه وجاسه وشيطانهء 
NN ES‏ باحتمال الك والعناء والمشقَة فيه» قالوا: ولیس يُنكر أن 
الملاثكة افضل من الاس ومن E‏ 
N e‏ أسجذهم الله لصفيّة آدم عام فهاڈ کان ذلك 
على سَبْقه بالفضياة؟ وقال جل وعر: #وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير# [التحريم : ]٤‏ فقدّم صالحي المؤمنين بالذكر لفضيلتهم 
على كثير من الملائكة وليس في وجوب الإيمانِ بهم أكثرٌ فضيلة من وجوب الإيمان 
بالمۋمنين»› قال الله عز وجل : «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين [التوبة : ]١١‏ ثم هم مع ذلك 
حرلا“ لبي آدم وحفظة عليهم وقد رُوي في الحديث أن الملائكة سألوا الجتَة فقالً الله 
E a‏ 
رب الله في الملائكة العقل بلا شهوة وفي البهائم الشهوة بلا عقلٍِ وفي ابن آدم کليهما ف 
غلب عق شھوته قھو خی من الملداکة ون غلب شهوله عقله فهو شو من البهاف» واحتج 
بعضل المتأخرين بقول شاعر يمدح ابن موسى الرضا ويقال هي لأبي نواس : [خفيف] 
ي ا وة اتان فی كل مال من الك ا 
لك من جيټدالکلام نظام بجتتى الد من يدي مُجتنيه 
فلماذا ترركت مَدْحٌ ابن موسى والخصال الّسي يجمْنَ فيه 
لت لا أمتدي لمدح إمام كان جبرائيل حادما لأبيه 


(۱) حرّل: عبید وإماء. 

(1) الحسن بن هانيء» من كبار شعراء العصر المباسي» لقب بشاعر الخمرة» تلقن الحديث عن كثير من 
العلماء جعله الأمين شاعره» عاقر الخمرة وأسرف في اللْهو ثم تاب في آخحر أێامه» له ديوان (ت ۸١٤‏ 
ه). «منجد الأعلام). 


۹۷ البدء والتاريخ / ج /م ۷ 


[الححسبا]: 

إعلم أن الحجابَ لا يوجبٌ حدًا على الارسال لان الله محجوبٌ عن خلقه ولا بطلق 
اقول أله محدود لان الحجابَ يحتمل وجوهاً من المعاني» وروی وهب ٻن أٻي سلام سال 
رسول الله 5ة : هل احتجب الله بشيء عن خاقه غير السموات؟ فقال: انعم ٻيته وين 
الملائكة الذين هم حملة العرشٍ سبعون حڄاباً من ور وسٻعون حجاباً من نار وسبعون 
حجاباً من ظلمة حتى عد خحمسة عشرة» وفي حديث المعراج فانتهيتٌ إلى بحر من بحر 
احضر فتودي أن أرخ محمّدا في الور راء وذكر عدَةً بحا من أثوارٍء ومن المسلمين مَنْ 
يستعظم القول بالحجاب كيف وقذ روى حمَادٌ بن سلمة عن عمران الحراني عن رُرارة بن 
أوفی قال : قال رسول الله اة : «يا جبرائيل هل رأيت ربّك» قال : يا محمد بيني وينه 
سبعون حجاباً من نور لو دَلَوْتٌ من أدناها لاحترقث» وفي حديث أبي موسى الأشعريّ لو 
انکشفث سبُحات وجهه لاحترق ما عليها من شيء۰ ويسيرٌ هذا کله ما روی عن الحسن أله 
قال: لس شيءٌ أقربَ إلى الله تعالى من إسرافيل وبيته وبين رب العزة سَبّْ حجب من 
حيجاب العزة و-حجاب الجبروث والعظمة» وليسث مما يوجب الح في الاحتجاب لأتها 
RR‏ 
الأطماع في الإحاطة به والاختصاص بالعظمة والسلطانِ دون خلقهء ومثل هذا ا 
العباد وتعظيم الباريء وتفخيم قدره للرغبة إليه والرهبة منه إذ أكثرهم یرون ما لا پُدرکه 
حواشهم» ولا يتصور في أوهايهم باطلاق لا شيء» ودل على هذا التأویل ما روى في 
الخبر العظمة إزارى والكبرياء ركابى فمن نازعيهما اليه في النار ولا أبالي فهل يعرضنُ 
لسامع شك في أن العظمَة لا يتر" بها والكبرياءٌ لا يترذّى بها ولكنْ الوجة ما ذهبنا إليه والله 
أعلیٰ وصفة الحجب موجودة ذ في أشعارهم قال بعضهم : [طویل] 

لك الحمد والنعماءٌ والشكر ربا فلا شيء أْلّى ينك حَدًا وأَمْجَدُ 

مليكٌ على عرض السماء مُهيمنٌ ‏ لمزته توا الوجوة وتسجد 

فاا بش يشمن إل بطتزفة وذو حجاب الور حَلق مُوَبّد 


(۱) پترر: يانم 
۹۸ 


[سدرة المنتهى] : 

وهي مذكورة في كتاب الله عر وجل روى أنها على هيثة شجرة يمر الراكتُ في ظلَ 
نن منها سنة قبل أن يقطكَهاء» ثمرها كالقلالٍ؛ وورفها كآذانِ الغبلة يأوي إليها أرواح الشهداء 
والصِديقين في صورة فراش من ذهب بقول الله عڙ وجل : ل(عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى إذ بغشى السدرة ما يغشى) [الجم : ]٠١‏ وقد ذكرها خسان في شر 

ی و کے ا ن و 


وقوله تعالى عندها جنّة المأوى يره قول من يزعم أل السدرة الشجرةٌ التي كان 
النبيّ بلا تحتها بحراء إذ نزل عليه جبرائيل بالوحى ي الله ! لا أن يشبهه بقوله: إن منبري هذا 
ن ا وقوله عام بين قېري ومنبري روضة من رياض الجَة فيكون مذهباًء 
وكذلك قول عام ا تحت ظلال السيوفو غير أن الأخد بالظاهر على القول الأول | عرف 
وأشهر والإحبار به أكثرء قالوا: وإّما سمت سدرة المنتهى لأتها منتهى عام العلماءء فلا 
بعلم أحد من الملائكة والأنبياء ما وراءها إلا اله وحدهٌ وسمعت يعض O‏ يتأؤلها 
تعلم بحراء محمد به ما علمه وأفشاه السر إليه لما رأى فيه من الامارات وتوشمه فيه فض 
الله أفوامَهم خيب آمالّهم . 
[الحنة والنار] : 

لا أعلم أحدا من أهل الأديان نكر الجزاءَ من الاب والعقاب وإنْ احتلفوا في صفته 
واسمو ومكانه ووقيه لأ في إبطال الجزاء إبطال الأمر والنهي والوعدِ والوعيكِ وإجارةٌ 
إهمال اللخلق وارسالهم» ويؤدڏي ذلك | إلى تسفيه اصانح وتجهيله أو الإلحاد والتعطيل»› 
وهذه المسألة مُعَلََةٌ أصل التوحيد وذلك أله لما قامت الذلالة على إ إثبات الہارىء جل وعرّ 
وقدرته وحکمتو لم يڙ أن یکول شيء من أفعاله غير حكمة وصواب» فعلمنا أ الحكيم لم 
يبخلق هذا الخلق عبلاً ولا لعباً ولا سهوا» ولم يأمرهم ولم بنهّهم إلا للثواب الذي عرضهم له 


)۱( حسان بن ثابت» شاعر مخضرم» أسلم وغدا من أنصار النبي» هجا القرشيين › ولقب «شاعر النبيّ» له 
دیوان مطبوع (ت ٦۷٤‏ ه). E‏ 

(( القرامطة : حركة دينية سياسية » اجتماعية تنسب إلى داعيها الأول حمدان قرمط في العراق» سيطرت 
على كثير من البلاد الإسلامية» التهى أمرهم على أيدي أمراء العيونيين في البحرين سنة ٠١١۷(‏ ه) 
وقد كانت ذات نزعة اشتراكية . مسجد الأعلام), 


۹۹ 


والعقاب الذي حڏرهم» وحاشی لله سبحاته وتعالی على أن نظنٌ به غير الحق» فالجراء 
يوجبّه مُوجبُ التوحيكِ وحجْتة حجته ثم لطباق أكثرٍ أهل الأرض على الإقرارٍ به من أعظم 
إذا كانت العارضة يكشفها حجْة العقلٍ واجتماعٌ الخلق فاي عذرٍ بعدها لمتخف 
عنها أو ماثل | إلى ضتها؟ ون اح من نفسه بنفرة فأولی به أن يتهم عقلَّه دود عقل 
المؤمنين والأمم والأجيالء > فما القول في أينيّة ب الجر وات اج ونا اعرا ي 
يتب فيه الايا ولو شاء اله يجزىء بغيرهما كما شاءَ ولكن المعلوم من الثواب النعمة 
والاغتباط والمعلومٌ من العقاب المكروةٌ والنكال» ولا تعمة ت أعظم من دوام البقاءِ ولا 
عقوبة أبلع من التار التي هي آكلة الأضداد. 
[اختلاف الناس في الجنة والنار] : 

قرأٿ في شرائع الحرانيّة أن البارىء عر وجل وعد مَنْ أطاعَ نعيماً لا يرول وأوعد من 
عصى العذاب بقدر استحقاقه» وهذا ناموس أكثر القدماء ومنهم مَنْ يزعم أل النفسنَ الشريرة 
تي عاثت في هذا العالم وأفسدثٺ وآذٺ ٳذا فارقث هيکلها حبست في الأثير وهي نار في 
أعلى علو العالم» والنضسل الخيّرة التي استفادت ل تعود إلى عدصرها الأزليّ؛ ومنهم 
من زعم أن الفاضل پعلو في العُلو والراذل تسافل فیبقی في الظطلمة والخمود» وقد قال 
أ ر طاظالن ]ن العا الأعلى محل الخاري ك 

غات أهل الهند يُقَرْون بالجزاء والذین يهلکون از نفسهم بانواع العذاب من القتل 
والحرق والغرق يزعمون أن جواري اة يختطفتّه قبل زهوق نفيه؛ وإتّما أثبك هذا الأبيّن 
لك إقرارهم بالجنّة في كفرهم وجهلهم؛ وأهل الكتاب مُجمعون على الإقرارٍ به لال ذكرَ 
الجنّة والنارٍ في غير موضع من كتايهمء إلا اهم مختلفون في صفاتها بالجّة فتسقّى 
بالعبرانية بر ديسا وبالعہريّة كلعاذن. 

ويزعم طائفة من اليهود أنه إذا كان يوم القيامة أظهرث جهنم من وادي 
وأخرثث"" ناراً في الوادي ونْصب عليه جسر» وأظهرث الجنَة من ناحية بيت المَقس وأمر 
الخلق أن يسيروا عليه فْمَنُ كان منهم بريئاً جرى مل الريح» ومن کان منهم آثماً تهافتَ في 
النار؛ وزعمت فرقة منهم : أن الجّة والنارَ يفنيان» وذلك بعد ألفَ سنة من وقت أن صارَ 


۳ اسر ارا کرت انار بها: 
۰+ 


الناس إليهماء ٿه يصير أهل الجنّةٍ ملائكة وأهل النار رميماً؛ وزعم آخحرون: آنھما لا يفنيان 
أبداً. 

رأنا المتداسخة وإتّهم يرّزن الجزاء في النسخ والمسح ويزعمون أن من استمر على 
طبع من طباع السباع والبهائم حول | إا فور و ل ون ا ال رت م 
وتجمَل بالجميل حل في صورۉ مَل أو قائ أو رئيس» وهذا مذهبُ كثير من القدماء . 

ومن المعطلة مَنْ لا نكر الجزاءَ في الدنيا بالفقر والفاقة والآلام والأحزانِ ما ارتكبه 
E yy es‏ ويزعم السمنية 

ا أن مَنْ كان قليل الخير يصيرٌ كاسف البال رت الهيئة يأتي لأبواب فلا يتصدَف 
عليه» ومَنْ كان كير الخيرٍ يصيرٌ مَلكاً عظيما عزيزاً» فمَنْ أطعمٌ الطعام أصابَ الَرَة لان 
البدً تقزی بالطعام» ومن كسا الثيابَ أصاب الجمالء ومن أوقد في الطَلّم أصابَ حُسْنَ 
العيش لان الصباح يَطْرد الظلمات . 


[اختلاف المسلمين في الجنة والنار] : 

اعلم أتهم فيها على ثلاث فرق : فزعمت المعتزلة إلا أبا الهُدّبْل وبشر بن المعتمر“ 
أنهما لم خلا بعد وأتهما يخلقان يوم القيامة» وأجارً النجَارٌ أن يكونا حلقتا وأن لم يخلقا 
و يخلقان يوم القيامةء وقال سائرٌ المسلمين: آتهما مخلوقتان مفروعٌ منهماء 
واحتجوا بآي من القرن وأحاديتٌ من السْنّة فمنها قيل ادخل الجتة قال: يا ليت قومي 
پعلمون وقوله تعالی: #ولا تحسبنٌ الذين فُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رتهم 
يرزقون) [آل عمران: ]۱٦۹‏ وقوله تعالى: لوجئة عرصّها السمواث والأرض أعذت 
للمتقین) [آل عمران: ۱۳۳]» فهل جور آن بعد غير مخلوق» وجاء في الحديث أن الله 
ل إل كذا وكذا بصفات مضبوطة في الكتب» وقال: «واتقوا النارً التي أعذت 
للكافرين) [البقرة: ١۲]ء‏ وقال: #النار يعرضون عليها عُدوًا وعشيا) [غافر : 
ويا آدم اسکڻ أنت وزوجك الحنة) [البقرة : ۳] وقال مخالفوهم ١إ‏ الجة والنار ر 
وعقاب» والثوابٌ والعقابٌ لا يستحقان إلا بعد وجود الأعمال الموجبة لهماء ا 


(۱) کاسف الٻال: سيء الحال, 
)۲( أو سهل البخدادي» معتزلي من الكبارء إليه تنسب البشرية في الاعتزال» عاش في عهد الرشيد وتوفي 
في بحداد سة ۲٠١(‏ ه). «منجد الأعلام». 


۰١ 


كانت الجتة مخلوقة فأين مكاثها وهي لا تسعها السمواتٌ والأرض؟ لقوله: #عرضها 
السمواث والأرض) [آل عمران: [٠١۳‏ وتأؤلوا كل ما في القررن والسْنّة في ذكرهما على 
اليِدَة المنتظرة» وقد قال الله عر وجلّ: إن الأبرار لفي نعم وان الفجار لفي جحيم» 
[الإنفطار: ]٠١‏ فأحبر عنهم وليسوا في الوقت» قالوا: وغير ممتنع على الله تعالى أن يعخلق 
کل پوم جناناً ویفنيها أو يبقيها كما بشاءٌ وأن بنعمٌ أرواحَ الظالمين في نار أو في غير ارِء 
وقالوا: وقد سېقت عدئه في افناء ما حلقٌ» ولوابه وعقابه غير فانین أبداً فان کانا موج ودين 
فلا بذ من فنائهما» وذلك حلاف وعيِه فلا مبدل لكلماته» قال حصماؤهم : ليست الجلةٌ 
والنارٌ ثواباً ولا عقاباً إلّما هما مقؤ الثواب والحقاب فيهما ثاب وبُعاقبٌ» والاستشناء قد 
تلاولهما من المَاء والهااكٍ لقوله: إلا ما شاءَ رك [هود: ]۱١١‏ ولحكمه عليها 
بالسرمديْةٍ والأبديةٍ وكما أنه وعد أن بُفنى الخلق فكذلك وَعدَ أن لا يفنيهماء ثم اخحتلف 
هزلاء في مكانِ الجنّة فقال بعضهم: هي في الآحرة والآحرةٌ مخلوقة» وقال بعضهم : بل 
هي في عالم لها ول عوالم الخلق ما يشاءء وقال بعضهم : بل هي في السماء السابعة سقمًها 
عرش الرحمن» وروي حبرا وزعم بعضهم : أنّها مخلوقة ولا بُذرى أين هي ولیس جب 
أن يمسكها الله في مكانِ كما مسك العالّم لا في مكانٍِ» قالوا: والنار تحت الأرض السابعة 
السْفْلّی وروی فيه خبراً. 
[صفة الحدة والنار] : 

أجمَمٌ ما في القرآن لوصفها قوله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الأنفسل وتلد الأعيْن وأنتم 
فيها خالدؤن) [الزحرف : ]۷١‏ وأجمحَ حبر فيها حبر أبي هُرَيْرة رضي الله عنه عن النبى 4لا 
فما يحکی عن رټه عر وجل : «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عي رأث ولا أن سمعث 
ولا حطر على قلب بشر وبَلةَ ما اطلعتم عليه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: ومصداق هذا في 
كتاب الله عر وجل : فلا تعلم نض ما أخفي لهم من قَرَة أعين جزاءٌ بما كانوا يعملون» 
[السجدة: ۱۷] وروأه حمزةٌ بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن محمد بن الحنفيّة أك 
النبي اة قال: «حدثوا عن الجِنَّة بما شثتم فلن تحدّثوا عنها بشيء إلا وهي أشد منه» فمن 
هاهنا استجارّ مَنْ استجارّ صفة الجنّة والنارٍ بما لم يأت في الرواية لأنٌ الواصف وإن أفرط 
في الوصفب لم بعد مَدَى حاطر هته وغاية معرفته لا بلغ گنه ما فیها ولا بعضّه لأن نعم الله 
(1) الكنه: جوهر الشيء وأصله. 
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ونقمّه فوق ما بُحصيه المُحصون إذ لا غاية لها ولا نهاية أبداًء وقد شل رسول الله كلل عن 
أهل الجتة فقال: «جُر مرد“ مكحلون من أبناء ثلاث وثلاثين سنة على سر عيسى 
وصورة يوسف وقلب إبراهیم وطول آدم وصوت داود ولسانِ محمد صلی الله عليه وعلیهم 
أجمعين! وقال أٻو هرپرة: ك أهل الجثة لیزدادون جمالاً وخسٹا کما پزدادون في الدنيا 
قباحة وهرماً؛ وأنكرّ قوم من آهل الكتاب الأكل والوطىء في الجنَةٍ وذلك أن منهم مَنْ لا 
یری البعتٌ إلا للأرواح» فكذبهم اله في القرآنِ بذكر الطعام الحُرَاري التي وصمَها في 
الجنة» وروى عن النبيّ بالا لما يذكر الجتة قال: «إنّ الرجل منهم بُعطى قو ألفٍِ رجُل في 
الطعام والجماع» قالوا: وكيف المسنّ يا رسول الله؟ قال: دحما دحماً إذا قام عنها 
رجعٹ مطھرۃ پکراً بذکر لا یملٌ وفرج لا یخفی وشهوة لا تنقطم' فقال یهود مَنْ اکل یغوط 
فقال اللي ل «ولا يتغوّطون وإتما هو عرق يفيض من أعراضهم مثلّ المسْك فتضمرَ له 
n+ 3 2‏ 2 و 3 ت 
بطونهم» وسل عن النوم فقال بلا: «النومٌ أخحو الموت وأهل الجتة لا يموتون» وسل عن 
الولد قال : «فدة» وروي أنه فال : «لو أرادوا لكان حملة ووضعة ونشوه فى ساعة وأحدة» 
وسثل عن المرأة التي يكون لها زوجان لمن تكو في الجنّة ففي رواية حذيفة أنه قال: 
س س ر 
«اتكون لاحر زوجَيها» ولذلك حرم آزواج النبیّ صلی الله عليه من بعده لیکن أزواجه فى 
الجنةء روي عن الحسن أنه قال تعخيّر المرأة فتختار أحستهما خلقاً وسئل ضمرة بن حبيب 
أيدحل الجتة؟ فقال: نعم» واستدل بقوله تعالی: للم يطمثهنٌ اسن قبلهم ولا جال فللأنس 
أنسيّات وللجنٌ تبات [الرحمن: ]۷٤‏ وسل أبو العالية“ عن أوقات الجئّة قال : كمثل 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» لا شمسنَ فيها ولا قمر ولا ليل ولا نهارء وهم في 
نور أبداً وإنّما يعرفون مقاديرً الليل والنهارٍ بارخاء الحجب وفتح الأبواب؛ وسئل الحسن 


(۱( مرد جمع أمرد: وهو الشاب طز شارٻه ولم تنبت لحيته . 

(۲) جرد جمع أجرد: وهو ما لا شعر عليه . 

(۳) دخماً: اې دفقاً شدیداً. 

)٤(‏ حذيفة بن اليمان» صحابي من الولاة الفاتحين» ولاه عمر على المدائن» فتغلّب على الفرس في 
نهاوند (۳۹4۲) توفي في المدائن ۳١(‏ ه). «منجد الأعلام». 

(9) رفيع بن مهران» الإمام المقرىء الحافظ المفسش» أحد الأعلام» درك زمان النبيّ (44) وهو شاب» 
رأسلم في خلافة أبي بكر الصديق› ودحل عليه» سمع من عمرَ وعليّ» وحفظ القرآن, (سير أعلام 
النہلاء ,)۲١۷/٤‏ 
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عن الحور العين» فقال: عجائزكم هؤلاء العش الرْمْص”" وتلا: إا آنشأناهن إنشاء 
فجعلناهن أبكارآ# [الواقعة : ]۳١‏ الآية فقال: ويعطون أزواجاً غْيرَهنٌ من الحور العين» 
وفي حديث ابن المبارك عن رشید بن سعد عن ابن أنعم أ مَنْ دحل من نساء آهل الدنيا 
الجنّةً فْضَأْنَ على الحور العين بما عملنٌ في دار الدنيا» وهذه الأخبار أتينا بها لشهرتها عند 
عوامٌ الأمّة واستغناثها عن الأسانيدء وسثل عن قوله عر وجل : #وفيها ما تشتهيه الأنفسُ 
وتلدٌ الأعيرٌ# [الزحرف: ]۷١‏ فلو اشتهث ما تستقبحه العقول كالقتل والغصب والظلم 
ونكاح الأحوات والبناتِ» فأجابهم المسلمون: بان هذا وما أشبهّه مما لا يشتهون في الجنة 
لأتها ليس فيها كما لا يشتهون الموتٌ والمرضَ والذل والفافة لأتها ليسث فيهاه فشُحبس 
طباعهّم عن التشرق »إلى ما بُستقبح في العقول» وينسون ذكرّهاء واعلم - هداك الله - أن كل 
ما وُصف به من ذھھا وفضتھا وجواهرها وطبہھا وطعاعھا وسائر ما صف منھا كلها على 
الحقيقةٍ في الأسماء الكثيفة كما لقث جواهرٌ الأرض ولمارها بقول الله عز وجل: وان 
الدارّ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) [العنكبوت : ]٦٤‏ وروي عن ابن عباس رضي 
له عنه عن أسامة بن زيد عن النبن لإا أله سنل عن الجتّة فقال : «نورٌ يتلألا» وحدثنا الحسن 
بن هشام العبسيّ عن وكيع عن الأعمش عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس في الڄنة شيء 
ممّا في الدنيا إلاً الأسماء. 


[ضفة آلنار ر أهلها]: 

امح آية في وصفب التّار وله : والذين كفروا لهم نار جهنم لا بُقضى عليهم فيموتوا 
ولا بخفف عنهم من عذابها) [فاطر: ]١‏ وأجممٌ حبر فيها حبر محمد بن الحئفية" وإن 
كان مُرْسَادً «حدثوا عن النار بما شنم فلن تحدثوا عنها بشيء إلا وهي أشد منه» والذي 
پو جب القياس الشديد أكون كل ما وصفب به النار من أغلالها وأنكالها وحيّاتها وعقاربها 
وأودينها ومقامعها وسائر ما كر في القرآن والأخبارٍ حلاف ما هو في الدنيا كما قلنا في صفة 
الجنّة وآن يكو الجممٌ بينهما من جهة الاسم لا من جه المعنى لان النار دار لوو كما أن 


(1) العمْش: جمم أعمش: وهو الذي ضعف بصر عيله وسال دمعها. 
)۳( محمد بن علي ٻن ابي طالب» من زوجه حولة» رأى بعض الشيعة إمامته بعد مقتل الحسين› وغرفوا 
باسم الكيسانية ثم انقرضوا» عاش في المديلة وتوفي فيها ۸١(‏ ه). «منجد الأعلام) . 
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الجنة دار حلود وسئل إبراهيم اللخعي عن صفة نار جهنم فقال: ناكم هذه جزءٌ من 

سبعين جزءِ من نار جهتم» ولقد ضربَ بها البحرّ مرتين ولولا ذلك لما انتشعتم بها؛ وسئل 
الحسنُ عن النار فقال: بصيرٌ البح ناراً ثم تلا: وإذا البحارٌ شجرت) [التكوير: ]١‏ 
فقال : : فجڑ بعشها من بعضن ثم بُرسل علیها ‏ من الجنوب رحا ريْسلط عايها الشمسٌ حى 
يسجرّها فتصيز ارا فجعلها اله محبساً لأهل المعاصي؛ وزعم قوم: : اذ انار ممخلوقة اليوم 
راّها تحت تخوم الارضين السْفْلنَ» والبحار هي الحاجرة عن الخلق» وأن حرارة الشمس 

وحمی الصيف ماخحرها؛ ورورا: أن النار اشتكث فقالت: آل تی ا 0ا 
نفسين: نفس في الصيف و وأراك ا والبرد رفي 
الصحاح من الحديث ابردوا بالظهر فإ في شدة الحز من فيح “ جهٽم» واستعظم قرم بقاء 
ڏي روح في النار وذلك لقصور علمهم لان النار ضروت ٹ کالاثیر الذي يزعمون في علو 
الهواء وكالنار الكامنة في الحجر والشجر؛ وقد سئل ابن عباس رضي الله عله فيما رورا 
فقال: النيران أربعٌ نار تاکل وتشرب وهي نار کم هذه» ونا لا تاکل ولا نشرب الْارٌ في 
الحڄرء وٺاڙ تشر ب ولا تأكل وهي نار الشڄر٬‏ ونار تأكل ولا تشرب رهي نار جهڏم : تاکل 
لحوتهم ولا تشرب دماءهم فلذلك تبقى أرواحهم» فأخبر أن نار جهنم خلاف النيرانِ التي 
ذکرها بقول الله تعالی: كلما نضجُث جلودهم بتلناهم جلودا غيرّها) [النساء: ]٠١‏ 
فأخحبر سبحانّه أله يبدل لهم الجلوة لتبقى لهم الأرواح لا تأتي عليهم الناز فيفنيهم» وقد أرانا 
لل من قدرته فیما رکب عليه طباعَ بعض الحیوانات ما دلا به على جواز بقاء ذي روح بالنار 
E a‏ 
عبرة فد نا على جواز بقاء الحياة ذ في آهل النار وإلاً فما جار في طباع الحيوانٍ الاغتذاء بالنار 
a‏ أملٍ النار بالمجيب الفظيع فمن ذلك ما روی آنه سثل أبو 
هريرة رضي الله عنه عن قرله تعالى: ومن يلل يأتي بما غل يوم القيامة) [آل عمران: 
١‏ وکيف يأتي من غل مائةً بعير رمائتي شاءٍ فقال: ارايت من کان ضرشه مثل الأحد 
وفخذة ثل ورقان وساقة مثل البيضاءَ ومجاسة ما بين المدينة إلى الربذة"؛ وعن الربيع بن 


)١(‏ الاما الحافظ» نقيه العراق» أحد الأعلامء وهو ابن ملكية أحت الأسرد بن يزيد» روى عن هما 
۴ ۴ بن سود بن یر عن همام 
بن الحارث وروي عه الحكم بن عتبة » كان منتي أهل الكوفة . (سير أعلام النبلاء .)١١١/4‏ 
(۲) فيح جهٽم: غلیان نارها. 
(۳) الرّبلة: بلدة شمال المدنية نفي إليها أبو ذر الغفاري. 
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أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحهم أربعون ذراعاً وبطلّه لو وضع فيه جبل 
E MENE E a e‏ 
الرواية والله أعلم؛ وأعلم أن كل ما بُوصّف من الجنّةٍ والنارٍ فسبيلة السمم والخبرٌ وما وجب 
العقل فالأصل الذي هو الجزاء فلا تشتغل بجواب السائل عن الصفات إذا كان مُنكرا للأصل 


‌ 


حتی قر به . 


[اختلاف الناس في بقاء الجنة والنار وفنائهما] : 

قرأت في شرائع الحرانيين ان للعالم عله لم يزلء واو ر 
وصفٌ شيء من ن ال ات کت أهل التمييز الإقرار بربوبيته وبعت الرس للدلالة وتشبيت 
الحجْة فوعدوا م مَنْ أطاع نعیماً لا پزول» وأوعدوا من عَصی عذاباً بقدرٍ استحقاقه ثم پنقطمٌ» 
وقال بعض أوايله أله يعذبٌ سبعة آلاف دَؤْر ثم ينقطح العذابُ ويصيرٌ إ إلى رحمة الله تعالى» 
والهندٌ على كثرة اختلافها يجمها نحلتان السمنية المعطلة والبراهمة الموحَدة وكلهم مُفرون 
N CE N‏ تقول: إل الراب والعقابَ موجودان في هذا 
العالم بالحواسٌ جزاء ما اكتسيئه النفوس باقية حالدة فاعلة وفعلّها الإيجاد بالأجسادء وإها 
لا تزا ساکة الأبدان فإذا فارقث جسدا لم تعد فيه أبدأء وإّها تتناسخ على فعالها لا يأني 
أمراً إلا على قدر هواها وهمَتها فإذا اجترحث السيئات أتّرت تلك الأفعال في جوهرهاء 
وصارَ غرضاً لازماً لها» فإذا فارقث الجسة ذهبث بذلك التأثير إلى الجنس الذي لا يلائم 
همتها فتلابسّه فيصير بذلك السبب إلى المكروه وهو التناسح في أجسادِ الحيوان كله من 
لهام والأنعام الأثام رالطير في الب والبحرء قالوا: وأشد ذلك کله ٳذا حُوْلَّث في جس 
حيوانٍ تحت الأرض حيث لا ماءَ ولا معمورة ویطول عذابُها بالجوع والعطش والحرٌ والبرو 
ثم تجُوء إلى جهنم وعذايها وذلك نهاية العذاب وأخراب ثم يعود من جهنم 
القهقري“ إلى وجه الأرض للعملء قالوا: ع اسا والأفعال الفاضلة 
بالضد مما وصفنا فيلابسن الجمال والكمال والصخة والأمن والقوة والإئس والنشاط 
والمّلك والعز وطيب النَفْس ويصير جر ذلك كله إلى الجنّةٍ فيمكث فيها بقدر استحقاقهاء 
ثم يرجم إلى الدنيا للعمل» قالوا: والجتة اثتتان وثلاثون مرتبةء ويمكث أهلّها في أذنى 


(۱( تەجوء : ٿأتي. 
(۲) القهقري: الرجوع إلى الوراء. 


مرتبة منها أربعَ مائة ألف سنة وثلاث وثلاثين ألف سنة وستمائة وعشرين سنة» وكل مرتبة 
OE AOE)‏ عدذه» فالوا: والتارٌ انان وثلاثون مرتبة» ثم وصفرها 
بعجاب الصفات من الحريق والزمهريرء وزعموا أن مَنْ نل شيئاً من الحيوان دود الناس 
تل به مائة مرة ومرة» ومَنْ فقتل إنساناً فتل به الف مرّة ومرة» قالوا: وليس عضو من 
الأعضاء قبح أو سمج حلفت إلا وقد أتى صاحبه بذلك العْضو داهية من الذواهي» هذا 
ETE : 2‏ م اا 

أصل التناسخ رمنهم انتشر في سائر الأمم» ولس من امَو من الأمم إلا وهي مُقرءٌ بالجراء 
كما ذكرناء إمّا التناسخ وما الذحرٌ في الآحرة؛ وأجمعوا: أن العذابَ بقدر الاستحقاق» ثم 
ينقطم؛ وزعم كثيرٌ من اليهود: أنه إذا أتى على الجنة والنار ألف سنة بعد ما صار إليهما 
اهلها فييتا وتعطّلتاء وصارّ أهل الجئة ملائكة وأهلٌ النار رميماًء واحتجوا بقرل الأنبياء 
الاللي عشرَ أله مكتوب في سِفر يهوشوع”"' أن الله بقول: إن تسكت أمري وأتممت ميثاقي 
أعطيك موضعا رط هؤلاء الواقفين قدّامي» وقال في أهل النار: يصيرون رميماً تحت 
ارجُل معاشر أهل الجلّة؛ وسمعتٌ رجلدً من يهود عليهم اللعنة يزعمون أن منهم مَنْ يقول 
أل العالم ينقضي في كل ستّة ألف سنة ويجدد» ران يوم السبت بوم الحساب ومقداره ألفُ 
سنق » ويو الأحد يؤم الابتداء والله أعلم بما قال؛ وكثيرٌ منهم يقول: ببقاء الجنة والنار على 
الأبدى ویحتجون پقول أشعياء"“ في سفره إن أهل الجن يخرجون وپروك أجساد الذين 
عصوني لا تموتٌ أرواحهم ولا تحمد ناژهم؛ رالمجوس يزعم : ان المُسيء یجازی بقدرٍ 
استحقاقه بعد موته بثلاثة أيام كفاءَ ما فعل سواء لا زيادة ولا نقصان» ومنهم مَنْ يزعم : أن 
الجنّة رالنَار في الدنيا بأرض الهندٍ مع هوس كبير وتخليط ظاهر. 
في ذکر اختلاف الناس : 

زعم طائفةٌ منهم أله لا بد من فناء النار وانقضاثها يوماً ماء رَرَذا فيه رواياتٍ فرروا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تَالٌ: ياتي على جهنم زمانٌ تخفق أبوابُها ليسَ فيها اح 
ولف بعد ما لرا قابا وعن الشعبي“ جهنم أسرعٌ الدارين خراباء وعن عمر رضي اله 


(۱) سمج؛ بح. 

(۲) جاء في الكتاب المقدّس صفحة (۳۳۷) سفر يشوع» وجاء أيضاً ني صفحة )۱۲۸١(‏ سفر هوشم . 

(۳) جاء في الکتاب المقدس صفحة (۹4۹4۲) أن شعیا هر أشعیاء اہن آمرص» وله رژيا مشهردة على يهرذا 
واورشلیم. 


)٤(‏ عامر بن شراحيل» تابعي» محدث» راوية» حافظ ثقة» رلد ولشأ في الكرئة» كان رسول عبد الملك ل 
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عنه وأرضاه لو لبت آمل التار في عد رمل عالح”'“ لکان لهم يرجون» زارا باشاء من 
باب التعديل» ولم يختلفوا في بقاء الجنّةٍ على الأبِ» وال آحرون: إنهما مؤبّدتان دائمتان 
لا تفنیان ولا تزولان» واحتجوا باه لم یکن لنعم الله انتهاء وجب إن لا یکون لنقمه انقضاء؛ 
ورووا عن الأوزاعي" أله ذكرّ هذه الروايات التي احتج بها الأؤلون وقال قد كان الناس 
يرجون لأهل النارٍ الخروج عند قوله : *(خالدين فيها ما دمت السمواث والأرض إلا ما شاء 
رتك [هود: [٠١١‏ وقوله : (لابثين فبها أحقاباً) [النا: ]۲١‏ فلما نزلت في المائدة وهي 
آحر ما نزل في القرآن: *#يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها ولهم عذابُ 
مقبمٌکه [المائدة: ۳۷] علموا أتها لا تفنى أبداًء فان يل : كيف يجوز على الحكم العدل أن 
يعاقبٌ على جُرم منقض بعقوبة غير منقضية؟ قيل: هو الجزاء على السواء» وكما أنه لم 
تفتصر مدَّةَ عمره على الكفر في دار الدنيا وجب أن لا يقصرَ عله العذابٌ مدَةّ عمره في 
الآحرة وأيضاً فن نعمة ما لم تكن منتهية وَجبَّ أن لا تكو نقمة منتهية» ولد كانت العربُ 
في جاهليتها تؤمنٰ ٻالجزاءِ» ومَنْ نَظرَ منهم في الکتب کان مقرًا بالجةٍ والتار فمنه قوله 
آم : [وافر] 


فهم يطفودَ كالاقذاءِ فيها 
بدانية من الافناسش لسزو 
E E‏ 
بغیض حلابها من غير ضزع 
ا ی ا و 
EEE‏ 


وعدل لا يطالعها رجيم 
وأغْرَضَ عن قوابسها الجحيم 
کأن الصاحيات لها قضيم 
ولا حبسو فيردها السموم 
لن لم يغفر الربٌ الرحيم 
بسراء لا رى فيه سقيم 
بها الأيسدي محللة تيرم 
رلا بشم ولا فيها جزوم 
عجي ج لا اح ولا بتي 
ي 
خلال أصوله رطب قميمٌ 


= پن مروان (ت ٠١۳‏ ه). «منجد الأعلام؟. 

(1) عالج : مجتمع. 

() عبد الرحمن من أئمة الفقهاء في الإسلام» ولد في بعلبك وترك ملهباً معروفاًء له كتاب (السئن) توفي 
في بيروت (۷ا هس منج الأعلام) . 


۹۸ 


وتقاحځ وران ومو 
وفيها لحم شاهدة ونحر 
وحور لا يرين الشمسنَ فيها 
نواعم في الأرائك قاصراث 
علسی سُژر ری متقابلات 
عليهسم سندسٌ وجناب ريط 
وحلُوا من اس من ا 
رلا لغ ولا تسأٹيم فيا 
وكاس لا يصدع شاربيها 
يصفرا في صحاف من لجينِ 
إذا بلغفرا الي اجرذا إليها 


وحفقسث البدور وأردشهم 


وماء بار عذب سليم 
ومافاهوالهم فيهامقيسم 
على صور الذمى فيها سُهوم 
فح عقائل وَمُْم قروم 
E RE‏ 
وداج یری فپها فوم 
وين ذهب وعسجدة كريسم 
رلا بول ول سايم 
با فس وو الم 
ومن ذهب مارك رذوم 
تقبلهم وحلل من يصوم 
فضول الله وانتهت القَْوم 


إعلم أن هذه الأشياء جأءث به الرواية والخبرٌ فمنها ماهو ثوابٌ» ومنها ما هو عقابٌ» 
وا ا هر ت ری ۲ والمسلمون لا يختلفون في أساميها وإنّما الخلاف في معانيها 
O‏ 
کان من ل : في صفته اه اح من 
من الشعرة د خض“ مرلة وفيه كلاليبُ وخطاطيفٌ وسَحْدان مصرسة وحسَك 
لجا فة خد اة جردا وجلا رطا ودا وطاً؛ والناسٌ يجوزونه بقدر أعمالهم 


السيف واد 


فمنهم من پم كالبرقي الخاطفي» ومنهم مَنْ پم كالجواو المضر» ومنهم من يمر عدوأ 
ومهم مَنْ مو هرولة» ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم مَنْ يزحفت زحفاًء ومنهم مَنْ بوا 
حبْواً» ومنهم مَنْ پحتضتّه بکشحه" وصدره» والزالون کک aS‏ 
زعم أي ظلم أعظم مَنْ حمل الاس على ما هذه صورته أ له جحل ٿمييزاً ب e‏ 
وال المعصية وعلامة للمسق على هلال ن هلك ونجاق ن نجاء رقذ جاء في بع الأخپار 


¥( 
أن أهلّ الطاعةٍ يجوزونه ولا پشعرون په› وقیل و تحت أقدامھم كما تنزوي الجلدة 


)١(‏ دحخض: الدحض من الأمكنة: الرّلق. 
(۲) كشحه: الكشح من الجسم: ما بين السرة ووسط الظهر. 
(۳) ينروي: ينقبض. 

۹ 


من النار فإذا استقروا في الجنّة قالوا: ما بالنا لم نجز الصراط ولم نرد النارٍ التي وعدنا 
فيقال: إنكم جزتم الصراط في الدنيا بأعمالكم» ووردتم الٽار وهي خامدة؛ ومن هاهنا 
ذهب مَنْ ذهب إلى تأويل الصراط وما لزم الإنسان ركلف من مشمّة الطاعة ومجاهدة التَعس 
فیما ينزغ إليه وعلى هذا فشر بعضهم: نلا اقتحم الع وما أدراك ما العفبةً فك رقبة» 
[البلد: ]١١‏ الأبة. 
وأا المعتزلة وهل النظر فإتهم بذهبون إلى أن الصراط هو الدينٌ الذي أمر الله بلزومو 
والتمسك بهء رکان بو الهُذيل من بيلهم بجي ما جاء في الخبر كما جاء ويحتح بما ذكرناه 
ٻدئا راما الميزانٌ فروي لير من المسلمين : أنه حلق على هيئة الميزان التي يتعاطاه الناس 
بينهم فی معاملاتهم ومبایعاتهم اد به أعمال العبادء والأعمال عندهم لر وفی 
کتاب وَهْب عن ابن عباس أن له كتين وعموداً ك كدو طباق الأرض إحداهما من ظلمة :ع 
والأعرى من نور وعمودٌه ما بين المشرقٍ والمغرب وهو مُعلّقٌ بالعرش وله لسا فصي 
نادي الأسعد فلا والأشقى فلانٌء فإن صخت الروايةً فالمعنى فيه ما ذكرناه في الصراط أنه 
جع مرا فارقاً وهو قول آبي الهٌذیل يجو آن صب ميزان يجعل جحائه علامة لمن نجا 
وعاه علامة لمن هلك وقالت المعترلة: غير وكثيك من الأمّة أن الميزانً مثل لتسوية 
الجراء و العدل» وهو فول میجاهد ° والضخاك الشعبيّ » وا-حشجوا بقول الاس 
للرجل الأمين العدل ما إلأ كالميزانِ المستقيم إلا تری إلی ١۲ا‏ پرئی به عمر بن عبد العزیر"" 
رسحمه الله : [ہسبط] 
قد غيب الدانون التربً إذدضوا بدير سان" فاس الوازين 
E AS‏ [کامل] 
8 .و 0 ت ا 
قد كنت قبل لقائكم ذا رة عندي لكل مخاصم ميزان 
ا ا 
)1( ہو پکر أحمد موسی» مقریء؛ مل ننحوي ۰ من اهل پخداد» مام القزاء في عصره»؛ له مصلفات 
في القرارات منها «قراءة اللبيّ (ت ۳۲٤‏ ه). «منجد الأعلام؟. 
(۲) الخليفة الأموي الثامنء؛ اشتهر پتشواه وتمسكه بالستة» انصرف إلى الإصلاح الداخلي روالمالي (ت 
۹ه). 
(۳) دير سمعان: دير بنواحي دمشق» في موضع زه وېساتین محدقة به وعنده قصور ودور وعنله قېر عر 
بن عبد العزيز. (معجم البلدان ۲/ .)0۸١‏ 
)٤(‏ یحیی أہر زكرياء الديلمي› إمام لغوبي الكوفة» مؤدب ابي المأمون» ولد في الكوفة وتوفي وهو سائر 
إلى الكوفة» له معائي القرآن» (ت ۸٤١‏ ه). «منجد الأعلام. 
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ويسمّى الحجّة ميزاناً والله أعلم وأحكم؛ واختلفوا في الموزونِ فقال قوم: يُورّن عينَ 
الأعمال فتخفٌ السيئة لأته يأتيها الإنسانٌ بحفة ونشاط» وتقلٌ الحسنة لأله يأتيها بعناءِ 
وكلفةء وقالت طائفة : بل يوزنٌ صحفب الأعمالٍ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ويعضد 
رواية عبد الله بن عمر عن النبيّ ب4: ايُؤتى برجل يوم القيامة وبُؤتي بتسعة وتسعين سجلاً 
كل سجل مَدٌ البصر فيها ذنوبّه وخطاياه فيوضمُ في فة ثم يخر له قرطاسٌ مثل وأشد 
بطرف سبابته على بعض بهامه فيه شهادةٌ أن لا إله إلا الله فيوضح في الكفّة الأخرى فيرجح 
به وقال قوم: يوز ثوابٌ الأعمال وذلك أل لله يظهرة في صورة ويُحدث عند الوزن ثقاً 
في الطاعة وخفة في المعصية» وكلٌ ما حكى وروى ممكنٌ والله أعلم بالحق وأحكم؛ وأمّا 
الأعراف فذكر أنه كسورٌ بين الجنّة والنارٍ يوقف عليها قوم إلى أن يقضي الله تعالى بين خلقه 
مع الحتلاف کثير في مَنْ يقام عليه ويدل على آنه من الجنة قوله عز وعلا: #ونادى أصحاب 
النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما زرقكم الله [الأعراف : ]٠١‏ وفيه يقول 
أميّة بن أبي الصلت : [بسيط] 


وآحرون على الأعرافي قد طمعوا ٠‏ بجلّة حَمّهاالرمّان والحَصَر 

منهم رجالٌ على الرحمن رزقهم ‏ مكفرعنهُم الاحباث والوَرَ 

وأما الصُورٌ فن O‏ اح 2 
مله في الأجساد عند العبث وقال قوم يخلق الصور يوم القيامة وتأؤلوا ةواه٠‏ #وعى !لذي 
خلق السموات والأرض بالحقٌ ويوم يقول كن فيكو [الأنعام: ۷۳] قال يقول للسموات 
كوني صورا يض فيه» وقال بعضهم: الصورٌ جممُ الصورة وإ صح الخبرٌ كيف أنَم 
وصاحبٌ الصور قد التقمه وحنا جبهكه ينظرٌ متى يؤمرٌ فينفحٌ» لزم التسليم والقول به؛ وأمًا 
الحوضُ جاء في الحديث بروايات مختلفة وقال كثيرٌ من أهل التفسير أن الكوثّر اسم حوض 
الي بل وروى: «ما بين جتني حوضي كما بين صنعاء وإيلة واه في عجرو الا 
ماءٌه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشڈ بياضاً من اللبنِ من شرب منه شربة لا يظماً 
بعذها ابد وقالٌ قوم في تاويل الحوض : إِّه عملّه ودیئه وطریقځه والله أعلم. 
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الفصل السايع 
في خلق السماءِ والأرض وما فيها 


فد بنا مقالات الأمم في حَدَّث العالم دمه وقد ذکرنا آراءهم في المہادیء وکشفنا 
عن عُوارٍ كل مَنْ حالف الح ودلّلدا على أن ماحد هذا العالم لا يصح إلا من جه الرّحي 
والنبوة بما لا مزيد عليه في مقدار الشريطة التي نَصَناها في كتابنا هذا وال أعلمٌ والموفق 
والمُعين؛ وقد احتلفت الرواياث في هذا الاب عن ابن عباس ومجاهك وابن اسحی 
والضخاك وکعب ووهب وابنٍ لام والسندي والکلبيٰ“ ومقاتل وغیرهم ممن یتحری 
هذا العلم وينحو نحرّه» فلنذكرٍ الأصح من رواياتهم والأقسط للحقٌ والأشبه بالصواب» 
ونَسُوق ما یحکیه آهل الکتاب ولا یکذبهم إلا فیما يتنه من وفاق کتاہدا آو حبر نبنا کا 
وروی أبو حذيفة عن رجال أسماهم : أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السماءَ والأرض ساط 
الريَ على الماءِ حتى خربته فصار موجاً ودهناً ودحاناًء فأجمد الرَبَدُ فجعلّه أرضاًء وأحمد 
الموج فجعلّه جبالاًء وأجمد الدخانً فجعله سماء وربّما يقم تغبيرٌ في العبارة لزيادة بيان 
يراع الناظرٌ المعنى لا اللفظ : وزعم محمد بن إسحق أن أؤل ما لق الله النورٌ والظلمة 
فجعل الظلمة ليلا وجعل النورّ نهاراً ثم سَمَكَ السماوات السبعَ من الدخانِ دخان الماء 


)۱( محمد» فقپه حنفي» ولد في تته (السند) من تصانيفه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) ٿوفي في 

المدينة ١١١١(‏ ه) مشجاء الأعلام». 

)۲( محمد بن السائب ٠»‏ لسابه» راوية لغري»› عالم بأخبار العرب» من أهل الكوفة» درس فیها وأقام زمناً 
طويلاً (ت ۷١۳‏ ه)ء «منجد الأعلام». 
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حتى استقللْنَ ولم يحبكهنّ» وقد أغطفن في السماء الدنيا ليّهاء وأخرج ضحاها فجرى 
منها الليل والنهار وليس فيها شمسنٌ ولا قمر ولا نجوم» ثم دحا الأرضَ وأرساها بالجباله 
وقدَر فيها الأوقات . ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فحبكهنٌ» وجعل في السماء 
الدنيا شمسّها وقمرَها ونجومهاء وأوحى في کل سماءٍ أمرَها؛ وقريب من هذا ما رُوى عن 
عبد الله بن سلام آنه حكى عن الثوراة أن لى النجار الذي حرج من الماء والجبالً والأرضَ 
من الأمواج ودحا الأرضَ من تحت موضع الكعبة؛ عن الكلبيّ والسنديّ أ الأرضَ كانث 
كما“ كما تكفا السفينة» فأشمخ الل جبالّها وأرساها بالأوتاد حى استقرّث وتوطدث لقول 
الله تعالی : «ألقّى في الأرض رواسي أن تَمِيدً بكم [النحل : ٠١‏ وفي صد التوراة التي في 
آيدي آهل الكتاب أل أل ما حل ا“ السماء والأرضٌء وكانث الأرض حَربةً حاويةء وكانت 
الظلمة على الأرض» وربخ الله تعالى يزف على وجه الماء فقال الل: ليكن الور فكان 
النورء فرأى الله حسناً فمبّزه من الظلمة وسماه نهار وسكى الظلمة ليل» وقال: ليكنْ رفيعاً 
وس السماء فَلَيَحْلٌ بين الماءٌ والسماء فكانٌ سقفاً يمير بينَ الماء الذي أسفل وبين الماءِ 
الذي هو أعلى» وسكاه سما وقال الله: ليجمع الماء الذي تحت السماءِ وليكن الي 
فكان كلك فسكى مجدمعَ الماء البحارء وسكى اليس الأرضّ» وقال الله : لشخرج الأرضّ 
الزهر والعُشبَ والشجر ذا الحَمْل فأخرجت الأرضٌ ذلك» ثم قال الله تعالى: ليكنْ نوران 
في سَضَفسٍ السماء ليميّزا بينً الليل والنهار وليكونا ايتن ليام والشهور والسنين فكان نوران 
الأكبر والأصغر» فالأكبر سلطا النهار» والأصغرٌ والدجوم لسلطان الليل فرآة اله حسنا 
وقال الله تعالى : ليټّحرك الماء كل نفس حيةٍ وليطر الطب في جوف السقفي» وخلق الله ٹمانین 
عظاماً وحرك الماءُ كل نفس حيّة لجدسها وكلٌ طائر لجنسه فرأى الله ذلك حسناًء فقال : 
اموا واکثروا واملأوا الأرض» وقال الله تعالى: نخلق بشرا كصورتنا وهنا ومثالنا ويكونٌ 
مُسلطاً على سمكٍ البحارٍ وطير السماء ودوابٌ الأرض» فخلق آدم على صورته ومثاله 
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وسبهه. 
وسين يوماً ووضع ذلك على أزمنة كاه أنبار دين ماه" ون ؤل ما لتق الله السماءٌ في 


سسس د ی ا م مت تمم مت یمیت کے 


(۱) اغطش: أظلم. 
)۲( تكفاً: تميل. 
(۳) ألفاظ فارسية. 


1۳ البدء والتاريخ/ج ١/م‏ ^ 


حمسة وأربعین یوما وهو کاره أنبار دَيٰ ماه» وخلق الماء في سٿين يوماً وهو كاه نار 
اردہیهشت ماه» وحلق النبات في ثلاٹین پوماً وهو کاه أنبار اٻان ماه» هذا ما علڀه عامَة من 
بعرفهم من آمل الأرض بحدَث العالم» ف ل ا ت ھک ا ا 
له لأت لم يشاهي الخلق آحدٌ فيخب عنه ولا العقلَ موجب كبفية ذلك ثم لا شيء أحمل 
للريادةٌ وأخحلط في الرواية وأكثر تشويشاً واضطراباً من هذا الباب» قال الله تبارك وتعالى: 
#خلق السماواث) [النحل: ۳] فبدا بذكر السماء على الأرض في غير موضع من كتابه ثب 
فال : (أيأكم لنكفرون بالذي حلم الأرضَ في يومَيْن وتجعلون له أندادا» [فصلت : ۹] الآية 
إلى قوله: لثم استوى إلى السماءِ وهي دخان [فصلت : ]١١‏ وقال: «(أأنتم أشد خلقاً أم 
السماء بناها. رع سَمْكها فسؤاها)» [النازعات: ۲۸] إلى قوله: «والأرضُ بعد ذلك 
دحاها [النازعات : ]١‏ فاخب بر أن حى السماء كاد قبل لق الأرض بط الأرف كان 
تل تسوية السماء وما فيها كما ذكره ابن إسحق . 


صفة السماوات : 
قال الله تعالى: لحخلق سبع سماوات طباقاً) [الملك: ] فأحبر أن بعضهًا فوق 
بعض» وزعم الكلبي أن السماواتِ فوق الأرض كهيأًة القبّةٍ الملتصق منها أطرافهاء وقول الله 
أحق أن بُتبَم ما لم برد تخصیصلٌ صادق أو تبيينٌ» وروی وهب عن سلمان الفارسي“ رحمه 
له أ لله لق السماء الدنيا من زمدةٍ خحضراء وستاها يع وخلق السماء الثاني من فط 
بيضاءَ وساها كذا» وخلق السماء الثالثةمن ياقوتة حثى عد سبع سماوات بأسماثها 
و ,ها؛ ورري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن السماءَ الدنيا من رام أبيضنَ 
a sS‏ 
فرعم بعضهُم أن جوهر السماءِ من حديد» وزعم : بعضهُم أنه جوهر صَلْبٌ وجَمَدَ بالنار حى 
CG E‏ 


(1) من نحواص الصحابةء كان رفيقاًء أسلم بعد الهجرة» قال الرسول عنه (سلمان من آل البيت) وله عمر 
عامل على المدائن (ت ٠١‏ ه). «منجد الأعلام». 

(۲) جل قاف: قاف مذكور في القران» ذهب بعض المفسّرين إلى أله الجبل المحيط بالأرض» وأن جبل 
قاف عرق منه. وأصول الجبال كلها من عرق جبل قاف وذكر بعضهم أله بيله وبين السماء مقدار قامة 
رجل. امعم البلدان /٤‏ ۲۳۳۸). 
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وبعضهم يقول: هو دحال من بُخار الماء تكاثف وتصلب» وبعضهم يراه جوهراً ارجا من 
مزاج الطبائم» فكلهم يسمون السماوات الأفلاكٌ فالّذي يحب أن بعتقد منه أله جوهر ما آنَ 
لو لم يكنٌ كذلك ما قبلث الأعراض التي تراها من سراد اللهل وحضرة» واختلاف القدماء 
فیه دلیل على قصور فهمهم عنه وروایات آهل الإسلام لا توجب اعتقاداً ما لم یکن إجماع أو 
شهادة نص من كتاب أو حبر نب صادق مؤي بالمُعجزات الباهرة اللّهم إلا أن يكونَ وفاقٌ 
٤ ۴ 4‏ : وه U‏ ګ 
في الأسامي لا في المعاني لمخالفة أجسام السَفْلِ أجسام العُلْو وقد شه أمية السماء بالزجاج 
من جه لوه ولم يرو عن أحدٍ من الفلاسفة ولا من أهل الكتاب : [کامل] 
كا برقع والملائك حَوْلَة شد وول ألقرايم مُجرد 
خضرآء ثانية تظل رؤوسهُة فوق الذوائب فأسكرث لا يحصد 
كزجاجة الغشول أحسنَ صنَها لمابناهارشايتجرد 


صفة الفلك : 

قال الل تعالى : لعي ي اا ر ر ولا اليل سابق النهار وكل في 
فل بون ا ]قال : ال ن ور كد وران اه وان الجوم 
يزعمون أنه الفلاك الأعظمٌ المحيط بالأفلاكٍ السبعة ولها في كل يوم وليلةٍ دورة واحدة من 
المشرق إلى المغرب» وسائر الأفلاك في جوفها تدوز من المغرب إلى المشرق كمشي النمل 
على الرحا الداثرة بالمكس» ومنهم مَنْ بقولٌ: هو الغلك الثابث وهي التاسعة من الأفل5ك 
الضابطة لهاء وأكدرهم على آنّها الثامنة وفيها الكواكبُ الثابتةء وفي رواية المسلمين أن من 
ا ی و ا وا کل اا و 
في هذا تقديڙ قرعم الفزاري”“ ان ٻين َلك وفلكٍ مسيرء ثلاثة آلاف سنة» وقد ذکر في کتاب 
المجسطي مقادير أجرام الكراكب يدادعا من اطا الأرضس وة بها من بعش في الغو 
وكم فر فلك يدور بها وعُظم الأفلاك وسعتها وحال الأرض وكمجتها في العؤل والعَزضِ 
والاستدارق ما الله به عليمء فإن كان حقا فهو الوحي لأَنّ وى الخلقي تقصر عن أمثاله» وإن 
کان حَرْزاً وتخميناً فرواية آهل الإسلام احق وأصدق» وٳذا صخت فهي تحتمل وجهيْن من 
التأويل أحدهما: البْعذ في المسافة» والثاني العجرٌ عن الترقي إليه ومن العجب ضرب من لا 


)۱( محمد بن إبراهیم» آول فلكي کبير في الإسلامء والده أول من صنع الاسطرلاب» ترجم للخليفة 
المنصور «رسالة السلد هند» في الفلك (ت نحو ۷۹١‏ ه). «منجد الأعلام؟. 


110 


يرى السماوات والأفلاك أجراماً مركبة ولا أجساماً متحركة حًا لها في البْعد والقرب 
والہسائط غير محصورة ولا متناهية» وأختلف في ذات الفلكٍ الذين زعموا e‏ 
فزعمث منهم آتها من تركيس الطبائع الأربع» وقال قومٌ: بل هي طبيعة خامسة خارجة عن 
هله الطباتع» والطبائع حفيفيات: النار والهواءء وثقلات : الأرضنٌ والما والفلك لا 
حفيفت ولا ثقيل» وزعم قوم أنه لحم ودم وال أعظمهُم عندّهم رأباً أن الفلكَ حي ناطق 
والكو اكب لها النضل الناطقة» ورأيتُ في كتب بعض المفشرين ميلد إلى هذا الرأي واحتج له 
بشول اله تعالى : فالتا أتيدا طائعين# [فصلت : ]١١‏ والنطق قد يكون بالعبارة والبيان 
وبالدلالة والأثرٍ. 
صفة ما فوف الفلك : 

قال المسلمون: فوق الأفلاك العرشٌ» وفوق العرش ما الله به عليم» ومنهم مَنْ 
ل : فوق العرش الباریء عر وجل » ودا قول سدیڈ» وهو من شعار الإسلام ما لم 
برضت بالمكان والکن لن فوق يحتمل وجوماً من التأويلء ومَنْ قال بو جود الڄنَةٍ في 
اارقت قال هي في السماء السابعة واحتج بقوله عر وجل : لوف السماءِ رزقكم وما 
توعدون [الذاریات : ۲۲] قال كير من آهل التفسير أله الجنةء وقال قدماءٌ في تريب 
العوالم بعد ذكر الغلك المستفيم وأنّه الثامنٌّ أو التاسع على اخحتلافهم أن فوق الأفلاك كلها 
عالہً النفوس ا ذم فوقّه عالم العقل مسبول على هذه العوالم» والباریءُ 
سبحانه وتعالی فرق E‏ کر الا وإنٰ 
از ر العْلْرّ کان أقرب إلى الحق والله أعلم وأحكم وفي e‏ ه أصدفق . 


في الأفلاك والسماوات كما جاء في الخبر : 

وروي في الخبر أن في السماء انبا بيت بحذاء الكعبة بعال له اراح بدخحلة كل يوم 
وو ا ملك ت لا يعودون إليه أبد وقال: هو البيثٌ المعمور» وروي أن أوارح 
الصالحين تصعد إ إليه» قالوا: وتحت العرش بحر من ماء أحضر كمي الرجال يُحيي الله به 
الموتى بين النفختين» وهو الذي قال الله عر وجل : لص والقرآن ذي الذكر# [صنَ: ]١‏ 
وزوني عن الضحاك أن في السماءِ جبالاً من برد خلقه الله مقداراً معلوماً لكل سنة فإذا فني 
ذلك قامت القيامة» وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليست سنة بأقلّ مطراً من 
سن ولك الله قشم هذه الأرزاق فجعلها من هلا القَطْرٍ فإذا عمل قوم بالمعاصي حول ذلك 
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إلى غيرهم وقد فشر بعضهم : لإوفي السماء رزقكم وما توعدون) [الذاربات : ]۲١‏ المطرء 
وزعم وهب أن الله خلق في الهواء طيراً أسودَ ذ فهي التي طارث بالحجارة على لوط وعلى 
أصحاب الفيل» NEILL‏ 
الأرض السابعة وعُرفه منطو تحت العرش قد حاط جناحاه بالأفّين فإذا بقي ثلث الليل 
الأخير ضربَ بجناحَيه نَم قال سبحان ربا الملك القَدوس فيسمعها مَنْ بين الخافقين» 
فترودً أ اليِيَكَة إذا سمعَّث ذلك» وروي أل في السماء موجاً مكفوفاًء وقيلّ دون السماء 
بحر مكفوفٌ فيه مجاري الشمس والقمرٍ والجواري الحْلّس» وزعم بعضيُم أن ذلك قوله: 
#إوالبحر المسجور) [الطور: ]١‏ قالوا: وليس في السماوات السيم مَوْضِعُ دم ل وفیه 
ملك قاث“ ثم أو راكع أ أو ساجد» وجاء في حديث المعراج بعجيب الصفة للخلق الذين في 
السماوات وال أعلي رهكذا جات الأخبار» في غير حديث المعراج وهكلا كل جائ في 
حد الإمكان لأا قد علمنا أن ما تعالى عن وجه الأرض دحل في سح الروحائتين» فكل ما 
رتلع درج ازدا5 لعاف وَأ ويس البيث كله من طين وخحشب ولا البح الما المجتمع 
وقد قلنا هذا أ ما خرج عن هذا العالم الأسفل فقذ اتقطعت النسبة إل في التسميقى ولا 
يختلت مخالفونا أ المطر قبل أن يرل أجراء متفرفة لطيفة ومن طف آجزاثه مُمْسكٌ في 
الا و ا أن يكو في السماء بحر على هيئةٍ أجزاء المطرء وكذلك البَرَذٌ والثلج 
مع هذه رواية وهب في الطير والحجر وإتما الاجتماعٌ في كون الملائكة في السماءِء قد 
أجازث جماعةٌ من القدماء أن يكو في العُلو سباع وبهائم غير محسوسة للطافة أجسايها 
فما پنقمون ممن أفرّ بصورة الملائكة 


[صفة الكواكب والنجوم]: 

قال الله تعالى: إا زيا السماء الدنبا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطانِ مار) 
[الصافات: ۷] وتال تعالى: #وهو الذي جعل لكمٌُ النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ 
والبحر [الأنعام: ۹۷] فأخبر أل في اللجوم زينة راسا و هداب 2 فلا 
أنسم بلس الجوار الكئس) [النكوير: ٦‏ وال کثيڙ من أهل التفسير: أ هن الکواكب 
السيارةٌ المعحيرة فأرلهنٌ: رُحلْ في السماء السابعة بار الطبيعة وهو أبطأً الكواكب سير 
والثاني: المشثري في السماء السادسة معتدل الطبع» والثالك : المريخ في السماء الخامسة 
حاز الطبيء والرام الن في السماء الرابعة حاة الطبع» والخامن : الرهرةً في السماء 
الغالدة رطبة الطبع؛ والسادس : عطارد في السماء الثانية ممازج الطبع» والسابع : القمرٌ في 
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السماء الدنيا بار ا وهو أسرعٌ الكواكب سيراً» وکل هذه الكواكب سود إلا رُحل 
والمريخ وقد تمي عنهنٌ الشمس والقمرء فقال : سعدا ونحسان وممازج» فالسعدان 
المشتري ا واللحسان رحل والمرّيخ› والممازج عطارد مع اللحوس نح ومع 
السعود سد والتيران الشمسلٌ والقمرٌء فالشمسنٌ مثل الملكِ» والقمر مثل الوزير له» ورحل 
كالشيخ ذي الرأي السديدٍء والمشتري كالقاضي العادل» والمري كالشزطي المُعدّب» 
والزهرة كالمرآة الحسناء» وعُطاردٌ کالکاتب» ولکلٌ کوکب من هذه الکواکب بیْتان من 
البروج الاثني عشر إلا التيرَين فاد لكل واحد منهما بيتاً واحدا» ومعنى البيت أله يحلّه في 
فصله ويزيد سلطانة وشَرَفة فيه» فالأسد بيت الشمس» والسرطانٌ بيت القمر» والجدي 
والدَلو بيتا رُحل» والقوس والحوث بيتا المشتري» والحمل والعقربٌ بيتا المريخ» والثور 
والعياة يتا الزهرةء بوالجوزاء والستيلة بيا عفار وستفرد بمشيئة الله وعونه كتاباً لطيفاً 

فې ذکر الدجوم وما يصح فيها ويوافق قول أهل الحق» فاي أرى الجْهّال قد استخفوا بها کل 
Ey‏ من أقدارها التحلي الرّزاق والكَهَانِ بها 

وتترع آبواعها إلى الأحكام ل ا ن ا ا ی و e‏ 
E AU‏ حَجْة البرهان ورد العيان نقصنٌ عظيم عند أهل البيانِ وذوي 
الأديانِ قال الله عڑ وجل: #لوالسماء ذات البروج) [الفرقان: ]١١‏ وقال تعالى: لأفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزبتاها وما لها من فروج) [قّ: ]٦‏ وقال: سريهم 
آياتنا في الآفاقٍ وفي أنفسهم حتى يسين لهم أله الحق) [فصلت : ]٠۳‏ وقال تعالى : إن في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) [آل عمران: ]٠۹١‏ 

o 
ما أعظّم خحطرها وأسنى رتبتهاء قالوا: لما رأينا الفلكَ متحركا فباضطرار علمنا أن حركته‎ 
من شيء غير متحرك لاله إن كان المحرك له متحركا لزم أن يكو ذلك إلى ما لا نهاية له»‎ 
فلیسَ یمک أن یکونَ جسماً بل يجيب‎ ERS 
أن یکو مرکا لأجسا جسام وما لا نهاية لقوتو فليس إذاً هو بزائل ولا فاسل قالوا: فانظروا‎ 
كيف أدركنا الخالق الصانع المبدىءَ المُبدع المحرَك للأشياء من الأشياء الظاهرة المعروفة‎ 
المُدرَكة بالحواس» وأنه أزليّ ذو قوّة وقدرة غير ذات نهاية ولا متحرّك ولا فاسد ولا متكوّن‎ 
تبارك وتعالى عمَّا يقول الظالمون علرًا كبيراً.‎ 


uf, 1 » * + am & ,‏ م د 
فالبروج اثني عشر تنزل الشمسل كل شهرٍ من شهور السدة برجا منهاء فأَولها الحمل ثه 
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الور ثم الجوزاءٌ ڈ ثم السرطان ثم الأسة ثم السنبلة : ثم الميزانٌ ثم العقربٌ ثم القوس ثم 
الجدي ثم الدلؤ ثم الحوت؛ وهذه البروج مقسومة على ثمانية وعشرين ا 
القمر ينزل القمرَ منها كل ليلة منزلاً وهي السَرَطَانٍ والبْطَيْنُ والريا والدَبّران والهقعة 
والهنعة والذراعٌ والنثرة والَر والجبهة والؤبرة والصرفة والعواءٌ والسماك والعَفْرٌ والزبائي 
والإكليل والقلبُ والسَؤلة والنعاقمٌ والبلْدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السَعّود وسعدٌ 
الأحبية وقَرْعٌ الأول وفرع الثاني وبطنٌ الحوت» كل برج منها منزلان ثلث منزل فيما تقطعه 
الشمسنُ في السنة ويقطعه القمر في الشهر بقول الله تعالى : لإوالقمر قدرناه منالٌ حتى عاد 
كالعُرْجُون القديم) [الليل : ۳۹] فمن البروج ثلاثة نارية : الحمل والأسد والقوس» وللاثة 
هواتية: الجراة والميزان ولول ثا اة 2 «الرطان والعرت رالحوت» ثلا ثلالة 
ا ١‏ انود والالة والجدي) وذلك أتها حلقث من هذه الطباة ئم وأعلم أن ا 
الاختياريّ إلى البروج والنجوم من أعظم الخطاء ۽ والطل» إ إلّما هي و 
موضوعةٌ على ما ار ا کر او و و ا ا وک ی 
لاز مرق والماء رة قال الله قحالي لوسر لكم الشمسَ والقمرَ والنجومٌ مسشراٹ 
بأمره) [الأعراف: ]٠٤‏ وقد رُويث في النجوم روايات ما پحكى بعضها وبْضيف العلم إلى 
الله عر وجل . 


ذكر صورة الشمس والقمر والنجوم وما فيها : 

روی أو حذيفة عن عطاء"؟ أله قال: بلغنى أنه قال: الشسنٌ والقمرٌ طولهما 
وعرضيما تسم مائة فرسخ في تسع مائة فرسخ»› قال الضخاك : فحسہناه فوجدناه نسح آلاف 
فرسخ»› والشمس أعظم من القمر› قال: و ی و ی ن ر 
فرسخا» وروينا عن عكرمة أنه قال : سعة الشمس مل الدنيا I‏ ة القمر مثل 
الدنيا سواء» وعن مُقاتل أنه قال : الكواكبُ معلّفةٌ من السماء كالقناديل قالوا: وحُلقت 
الشمس والقمرٌ والدجوم من نور العرش» وهذا قول أهل الإسلام من غير رواية من كتاب ولا 
حبر صادق» واختلف القدماءٌ في ذلك فحکی افلوطرحس عن بعضِهم أنه کان یری الشمسَ 


(1) عَطاء بن آبي رباح» من مشاهير التابعين » سمع من الصحابة » وروى عنهم حديث الرسول تولى الافتاء 
في مكة (ت ٠١١‏ ه). «منجد الأعلام». 

(۲) عكرمة بن أبي جهل» صحابي قرشي مخزومي» من رواة الحديث» كان ذا بلاء بفتوح الشام فل في 
اليرموك ٠١(‏ ه). «منجد الأعلام». 
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مساويةً في عظوها الأرضىَ وان الداثرة التي تصير علبها هي مثل الأرض تسعاً وعشرين مر 
وعن e‏ انه قال : ی ا آقدام الرجلء وعن بعضهم AGN‏ 
وزغا ا و جا أن الشمسَ اعظمٌُ من الأرض مائةَ وستٌ وسين مرة ورُب تمن مرَةء 
فانظر إلى هذا الاحتلاف الظاهر والنغاوت الین وهل يسنجير ذو عقل عيب المسلمين في 

روایتهم مع ما یری من اختلافٍ أصحابو واخحتلاف قولِهم» واختلفوا في جرم الشمس فحكى 
عن ارسطاطالیس آنه کان یری جرم الشمس من العنصر الخامس» وكذلك جرم الفلكِ» 
وعن أفلاطن أله كان برى أكثر جوهرٍ الشمس ناراً» وعن الرواقتين"' أنّهم يرود الشمسَ 
جوهراً عقليا برتفع من الببحر» ومنهم مَنْ يزعم أن جرم الشمس كالخضرة المستليرة» ومنهم 
قن براه كالزجاج تقب استنارة النار التي في أعلى العالمء ويبعث الضوء لينا فنكون الشمسنُ 
على رأبه ثلاثاً إحداها: التي في أعلى العالم في السماء وهي ناريةء والثانية : التي تكون 
على سيل المز رأة والغالدة : الانعكاسٌ الذي ينعكس إلينا بصوْءه» ومنهم مَنْ قول أن جوهر 
الشمس أرض متخلخل كالغيم يلتهب نار وأا المسلمون فأنّهم يقولون إِنّما لقث من 
نور ومنهم مَنْ يقولٌ: من نارٍ» والنار والنورٌ قريب في المعنى والله أعلم» واختلفوا في 
شكل الشمس والقمر والكواكب فحكى عن الرواقين نهم يرون هذه الأشكال كروبّة كمام 
العالم كرويّ» وعن بعضهم أن شكلها شكل السفينةٍ المقعرة المملوءة نارأًء وقالث طائفة 
مهم : إن الوم بمنزلة المسامير المسكرة في الجوهر الجليديّ والفصوص المركبة» وقالّ 
قوم: هي صفائځ دقاف وال أعله؛ واحتلفوا في جرم القمرٍ فحكى بعضهم أن جرم القمر 
سحاب مسٹدیر» وافلاطن يقول: الجوهر الناري RNG‏ 
ا وجبال وأودية» وبحت ما برى في وجهه من الأثر؛ وأكثرٌ المنجُمة يزعمون أله عينٌ 
صقلية قبل من ضوء الشمس ولذلك يشن في المقابلةء وكذلك النجوم فاحل ضوءها من 
الشمس والله أعلم؛ واختلفوا في عظم القمر والكواكب فحكي عن بعضهم أله مثل الشمس› 
وعن بعضهم أنه أصغرُ منهاء وزعم قومٌ: أنه أعظم من الأرض» وزعم الآحرون: أن 
الأرضَ أعظم منهء SS‏ 
من الأرض ست عشرَ مرَةًء وأكبرها أربعَ مائة وعشرين مرّةء وأمًا السيّارة فالشمسنُ أعظمٌ 


)1( الرواقيين : مذهب فلسفي وأخحلاقي يوناني یری آن قدراً محتوما رسمه اله» يسيطر في الکون لذا فن 
الخليقة تعيش وفقاً للطبيعة أي اللنظام الكوني الإلهي. (معيجم علم الألحلاق) . 
(۲) صفائح دقاق: أي غير غليظة. 
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من الأرض مائ مر وسين مر ونيفاً كما قلناء ورل مث الأرض تسعاً وتسعين مر ونيف 
والمشتري مثلٌ الأرض ! إحدى وثمانين مره ونصفاً ورُبعاًء والمريخ مثل الأرض 8 
مره ة ونصفاًء والهرة مثْلٌ الأرض أربعاً وأربعين مرةً» وعُطارد مثلٌ الأرض اثئين وستين 
مره والقمة مدل الأرض تسعة وثلثين مره ورْبعاً وال أعلم؛ واخحتلفوا في أجرام الكواكب 
EE,‏ في الجن رالفمر فژعم انها آئواڙ روت وکان ارسطاطالیس یری 
الكواكت E‏ التفسن الناطقة فال: فلذلك يدل على اتاق النفس الناطقة العيوانية» 
وزعم بعضهم: : أ الكواكب لها ضور كصْورَ الخلق» ومنهم مَنْ يزعم أنها إلهة» ورَعَم 
آحرون : آنا ملاثكةء وقال قوم: | إل الكواكبَ والشمس والقمر في فلك واحي لا في آفلاٍ 
مختلفة» وقرأتُ في کتاب الحُرَميّة ا الکواکبَ رى وثقبُ ب وأتها تزع آرداځ الخلائق 
و إلى القمر فذلك زيادة القمر حى ذا انی قي الکمال رالتمام خاي ملمها ] إلى من 
فوقّه واستفرعَ» ثم عاد في شل الأرواح من الكواکب حى یعود سملا فاعتبر بهذه 
العجائب وآثبغ کتاب اله عز وجل وما صخ عن رسول اله اة وعلى آله يقول الله تعالی: 
لإوجعل الشمسنَ سراجاً والقمرَ نور [نوح: ]٠١‏ لأن السراج يجمعها وكذلك خبزه عن 
الكواكب حي قال : «فائبعه شهابٌ اقب [الصافات : ]٠١‏ قال: لوجعل القمرٌ فيهن 
نورا [نوح : : ١‏ وجملة القول أل كل ما رُوي في هذا الباب عن القدماء وأصحاب الجر 
مقا لم يكنْ نقصا للتوحبد وإبطالاً للشريعة أو جحداً للعيان فموقوف على سبيل الجراز 
والامکانٰ قال الله تعالى : رث المشرقين ورب المغربين) [الرحمن: ۱۷[ وقال تعالى: 
لإرث المشارق والمغارب) [المعارج: ]٤١‏ على الجميع «إورب المشرق والمغرب) 
[الشعراء SEAS‏ وذلك أل للشمس مائ وثمانين مشرقاً ومائة وثمانين مغرب 
تطلَمُ کل يوم من مشرقي ورب في مغرب يقابل والمشرقان مشرق اطول يوم في السنة 
عند حلول الشمس برأسِ السَرّطان رأقصر يوم عند حلولها برأس الجدي» ونغرباها محاذيا 
بهما على السواءِء وقال: «لا الشمسن ينبغي لها أن درك القمر4 [س : ]١‏ فاخبر اهما 
يتقاربان ولا يتداركان» وكلَّما دنا من الشمس منرلة ان نمحق' ضوءه حتی یستثر» وکلما بعد 
ازداد ضوء۶! حى إذا فابلّها كمل واتسق» قال بعض المفسشّرين في قوله : لفمحونا آية الليل# 
[الإسراء: ۲[ فهو ما امتهن القمر به من الزيادة والنقصان والله أعلم. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
انمحق: اضمحل وبطل» ولم یکذ بُری.‎ )۲( 
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ذكر طلوع الشمس والقمر وكسوفهما 
وروي في الأحبار أن الشمسَ إذا عُربث مرت حقى تقطعَ الأرضَ » فدخر ساجدة بين 
يدي العرشء: ففسلٹٰ ضوء‌هاء فتکتسی نورا جديداً ثم ثوْمَرْ أن ترج فتطلحّ فتأبى ذلك 
تقول لا E‏ 
ا کک ر و ی ألوايِها عند 
طلوعها وأنشد الب اة فيما روى قول أميّة : [کامل] 
والّّمسلُ تصبح كَل آحرليلة حمراء تضحى لوتهايدوقد 
تأبى فما تطلغ لتا في رشلها اماش لبةرإكائجلد 
Sa‏ ن لا تزا طالعة على قوم 
وغاربة على قوم لأَنّها دائرة على كَرَة الأرض دوراً مستقيماً» وقد ینکر كيز من الناس تَحْسَ 
الهس وما لطليع للها مسكرة جما ر مكأفة رلا محرو مع أن الغية E‏ 
فالتأويل والتمعل من :رائ لأ ارش حيط بالعالم» فحيثٌ ما سجدت تحت العرشٍ 
ولکن ربا فل خض الق عي خن فوص بالتقریب کقولنا فلا پعينٌ الله وکل شيء 
يعينه» وكقولنا بيوت الله وما أشبه ذلك وأمّا سجدة الشمس والقمر والنجوم والشجرِ وغير 
ذلك مما لوصف به الأرضٌ والسماءٌ وسار الخلق الذي ليس بمُميّر ولا عاقل» فهو انقيادٌ لما 
E ER E BE‏ 
ر اصن ها بدك ويحمل الناظر على السجرد لصايعها فأغيف الجر إليها لما كانت مي 
سہبه» ومن يرى الشمسَ والقمرّ والكواكبَ أحياء ناطقة فما ينكرٌ من سجودها وتسہیحها مح 
آنا نجير أن بحت اله في الجماد معني يسجدٌ به ويطيع لأنّ ذلك على اله غير عزيز» وقد 
سبق ذكرٌ هذه الأشياء ومعنى حقائقها على التقضي والبيانِ في كتاب معاني القرآن وما نخس 
الملائكة إتاها فيشبة أن يكودٌ تمثياد ليكونٌ كما قال الشاعر وهو طرفة بن العبد"“: [طويل] 


ووج کان الشمس ألقَث رداما عليه نقسئ اللون لسم يتخاو 


(۱) يدخسها: يحرکها أو يضربها فتهیج . 
(Y)‏ شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» ولد في البحرين› کان ثریاًء اتصل بعمرو بن هند» ملك الحيرة 
ومدحه ثم غضب عليه الملك وآمر بقتله نحو ٥1٤(‏ ه) له ديوان مطبوع ومعلقة . امنجد الأعلام). 
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فإن كان الخبرٌ محتماد للتأويل فلا معنى للتسرّع إلى التخطة والتكذيب» وزعم وهب 
أ الشمسنَ على عِجْلة لها ثلمائة وستون عُروة قد تعلق بكل عروة مَلَك من الملائكةٍ 
يجرونها في السماء وكذلك القمر» وعجلة القمر من نور الشمس» قال: وللبحر وج 
مكفوف في الھواء کاله جبلٌ ممدوڈ» ولو بدت الشمسن من ذلك البحر لأفتن آهل الأرض 
حتۍ یعبدوه من دود اله » وروی غیره أن الله تعالی قد وکل بعین الشمس حٹی تغرب فقال: 
في نار حاميٍ لولا ما يزعها من ملائكة الله لأأحرقت ما عليها وقيل : إذّ الشمسَ بضيء وجهّها 
لأهل السماء وظهرها لأهل الأرض› قالوا: والشمسلٌ إذا هبطث من سماء إلى سماءٍ انفجر 
الصبحٌ حقى إذا انتهّت إلى سماء الذنيا أسفرَ» فال وهب فإذا راد الله أن يري العباد آية 
يستعتبهُم زالتِ الشمسنٌ عن تلك العجلة في ذلك البحر» وإذا أراد الله أن يعم الآبة وقعث 
كلّهاء وكذلك القمرٌ وقد فلت لك في غير موضع أن الاعتمادً على شيء من هذه الأخبارِ ما 
لم یکن نص کتاب آو صدق خبر» ولکن بُوقف ولا بقطمٌ على شيء منه حٹی يصځ» والثابت 
عن النبيّ ڳلا أله كسفت الشمسل بوم مات ابه إبراهيم عتم فقال الناس : إّما كسفت الشمس 
لموته» فخطبَ وقال: «إنٌ الشمسَ والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت أَحلٍ ولا 
حياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» والقدماء مختلفون في الكسوفات كما حكى 
افلوطرحس رَعم أن بعضهم يرى كسوف الشمس بمسير القمرِ تحتهاء وبعضهم یری ذلك 
لانقلاب جسم الشمس الشبيو بالسفيئة فيصر مُقعّره إلى فوق ومُحدوبًه إلى أسفلء 
وبعضهُّم يرى الشمسَ شموساً كثيرة والقمرَ أقماراً كثيرة في كل أقليم من أقاليم الأرض وفي 
كل قطعة ومنطقة وزمانٍ» وزعم بعضهُم أذ كسوف القمر بانسداد القعر الذي فقي تقويسه› 
وأما افلاطن وأرسطاطاليس والخلاف منهم فيرون الكسوفات بدخولها تحت ظلٌ الأرض 
وذلك إذا كانت الشمسُ تحت الأرض والقمرٌ في مقابلتها وکانا في طريق واحدة وقعَ ظلٌ 
الأرض لى جما فال ي رين الشهن المضة ل لان رة :اسمن واا 
كسوف الشمس فبمرور القمر تحتهاء فيعتبر منز أن بجعلَ اله كسوه بقل الأرض آي للحن 
يستعتبم وإن كال سقوطه عن العجلة كما ژوي'تمثبا؟ لدخوله تحت ظل الأرضي» وقول أن 
عجلة القمر من نور الشمس رمز إلى اقتباس القمرٍ من نور الشمس» وقولهم الشمسٌ على 
عجلة لها ثلاثمائة وستون عُروة يعني به الفلكَ ودرجاته الثلاثمائة والستين وال أعلمء وقوله 
كلما هبطت الشمسنُ من سماء إلى سماء انفجرّ الصبِحٌ يعني بها مسيرَها في درجاتها 
وارتفاعها من منزلة إلى منرلة؛ لان آمل التنجيم لا يختلفون أنها في سماء واحدة» واختلفوا 
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في السواد الذي يُرّى في وجه القمر» فروى المسلمون: أله لطحّه ملك» ورووا أن القمر 
کان مثلَ الشمس فلم یکن : بُعرّف اليل من النهارٍ فأمرَ الله المَلَكَ أن يمر حناحه عليه فمحاه 
فهو ما بُرى من السواڍ في وجههء وځکي عن ديمقريطيس'' آن جسم القمر مستنيڙ صلب 
فيه سطوخ وآودية وجبال فلذلك ما بر في وجهه» وعم بعضهم أله سحاب مستنير 
پلتهبٌ» وقال قوم: إِلّه عينٌ صقلية كالمرآة يقبل ضوءَه من الشمس إذا ما قابلها فذاك الجِيَالٌ 
في وجهه ما قاٻله من عينِ الشمس» والأمر في هذا سَهُل وذلك ا تہ لو کان كما زعم القومٌ 
کان يمحو الله إاه كما جاء في الخبر إا لخلق چبال فيه أو باظهارِ جبالٍ أو ہما شاء؛ 
O TT‏ 
وقلّما يُنكرٌ الصو الروحانية في السماء إلا أل التعطيل والإلحاد» ثم هم مرون بتأثير 
الغلكِ والكواكب وما فيها فلامعنى لإنكارهم استراق من بسترق السمع مع من نكر الصو 
السارية ف الأرجية فن الجن والشاطي انك فإ فيل : اال قزل الكراقب فض رايم 
ر ا الا ف ی ل : انقضاضنُ الكواكب ليس كله رجوماً 
للشياطين ولعلٌّ الذي يرجمون به لا يشعرٌ به أحدٌ ولا يراه أو تنقض الكواكث لعلو من 
العلل» » أ يرن ال إليه علذابً للشياطين وقد سنل الهْريّ"“ هل كانت السماء تحرس في 
الجاهلية؟ قال e‏ ؛ ومن المنڄةين مَنْ يزعم آنه پجلد 
السقة كي عن بعضهم آله قال بمتزلةٍ الشرارة تفط من الأثير فيَطْمَاً على المكان» 
وزعم بعضهم: أله برغوتٌ من الشمس مع اختلافي كثيرة» واختلفوا في المجرَة فحكى 
أفلوطرخس عن بعضهم أنه فلك وسحاب» وعن بعضهم أله استنار؟ٌ كواكب كثيرة صغار 
متصلة بعشضها بېعض» وعن بعضهم أ له تخبيل في العينٍ» وعن بعضهم أن مسي الشمس كان 
اول عليه» وقال أرسطاطاليس: إته التهاتُ بُخارٍ بابس كثير منصل في صورة انار تحت 
الكواكب المتحيّرة» ومن المسلمين مَنْ يسمَيها باب السماء ومنهم مَنْ يسمّيها شرج السماء. 


۷( فبلسوف يوناني» مؤسس الفلسفة الماديةء قال : : إن كل كائن مركب من ذرات لا تحصى وإنٌ السعادة 
تقوم بضبط آهواء النفس (عاش في القرن الخامس قبل الميلاد). «منجد الأعلام». 
e (۲‏ المحذث» 8 أبو E‏ کک فال الخطيب: كان ثفة 
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[ذكر ما يعترض في الجو] : 

احتلفوا في الریاح قال الله تعالی : اوهو الذي بُرسل الرياح بشرا ين دي رحمت) 
[الأعراف: ]٥۷‏ فأحبر أنها بُشرّى المطر وقال عر ذكره: اله الذي يرسل الرياح فثير 
سحاباً) [الروم: ۸ قار انها باع الغيم ومثيرة الشحاب» وتال تعالى: وا 
الرياحٌ لواف [الحجر: ۲۲] فأخبر نها لفح الشجر والأرضّ» قال الله تعالى: (وفي عا 

إذ أرسلنا ايهم الريع e‏ [الذاریات: ]٤١‏ فأخبر انها صد الرياج اللاقحة لأنها عذات 

واللاقحة رحمة» وصح النبي 4 ل آله قال: انُصِرْت بالصبا وملك عاداً بالدبور وما جوب 
إلا صب الله بها غيناه وروي لا يشو الرياح فاته ن ن الرحمن» وقال المفسشرون: إن الله 
تل بها عن كمل الأرضي وكربة الخلق بما ينز بها من الغيث؛ ويروّح من الهواء» وقيل : 
الريح قسن مَلَكْ» والله أعلم. 

الرياځ أرب : الصبا والجَنوبُ والشمال والدَبُورء ويقال: الريح واحدة وإنّما يختلفت 

في المهبٌ من الجهات» فالصبا: هي القبول» ومخرجُها بينَ المشرقين ار الصيف 

ومشرقٍ الشتاء من مطلع الذراع إلى مطلع سَعْل الذابح» EN‏ 
مخرجُها ما بين مشر الشتاء إلى مغرب الشتاء من مطلع سمب الذايع | إلى مسقط العقرب» 
والشمال: E‏ والمطالع مائ وثمانونء والمغارب مائ وثمانون لكل مطلع ريځ ولكلٌ 
مغرب ريځ» وكلّها داخلة في هذه الأربيء والريح هي الهواءٌ بعينه فإذا أحدت الله فيه حر كة 
هبت واضطربت» وكذلك قول أكثرٌ القدماء : إل الريحَ ا ا ن ھا 
مروز الشمس بالأرض» فيرتفعُ م منها الُخارٌ فإذا كان البخارٌ رَطباً كان مادَة الأمطارٍ» ون كان 
ياہساً کان مادّة الرياح» وهذا جائ أن يجعلَ ال مرو الشمس علَة لإثارتها ذا شاءء كما 
جعل السحابَ للمطر» وقد جاء في بعض الأخبارٍ أن الصبا من الجنّةء والدبور من النار ؛ 
وژوينا عن الحسن أله قال : الجَنوبٌ يحرج من الجئّة فيم بالنار فين تم حؤهاء والشمال 
تخر من النارِ فتمؤ بالجنّة فمن نَم بَردهاء وهذا والله أعلم وإ صح إضافة التمثيل لا من 
التبعيض كما يقال للرجل الفاضل هو من الملاثكةء وللشِربرٍ هو من الشياطينِ يراد به التشبيه 
بهم لا من جنسهم وجملتِهم ؛ والمنجُمون يزعَمون أن حرارة الجنوب لمجيها من بلاج حارَة 
فترق الشمسل منهاء ورد الشمال لعل الشمس عن تلك النواحي والله أعلم. 

فاا لغيوم والسحاب والائداء والضباب فهي بخار رتنع مس الأرضن فما غاظ معا 
صارَ سحابا» وما رق صارَ ضباباً وقتاماً» قال الله تعالی: الله الذې یرسل الاح فتثير 


110 


سحاباً ا ۸ والمنجمون پزعمون أن الشمسَ تمڙ بمواضي دة وبطائہ؛ 
غر فتثیر سحاباً بحرارة مرورها فإذا تكاثف ذلك النجارّ صار غيماًء قالوا: والمطر 
جاع ذلك جار اماه خط کیا تلز ن ایر اکن دي ت ذا حَمِي ثارَ منه 
البخائ وذلك أن الحرارة إذا خالطت الرطوبة لَطَمَّتْ أجزاءها فصيَرتها هواء فإذا كثر في 
ذلك البخار يرذ د الهواء رده البردٌ إلى الأرض فتكاثف وانعصرَ وصار ماء فائحدرّ فن كان 
ذلك الجنحير شيعا صغيرا يسيراً شي ندأء ولدلك تكو الأنداء في الشتاء وفي الليالي أكثر 
لكثرة برودة الهواءء فإف كان النجار الصاعد حفيفاً يسيراًء وكان البردٌ الذي هجم عليه من 
فوق شديداً ضار ذلك ثلجاًء وإِنٌ أل البرد على السحاب انقبضَ الماء اللي فيه. فجّمد 
وصَار بَرّدا» وما الاختلاف في صغره وکېره ه لبْغل مسافة لني من الأرضي ورب فإذا قرب 
نزل بسرعة لم يذب عن جوائبه شي# فبقي كبيرً الحَبَ والقَطر وكذلك المطر؛ وهذا كله 
ممکلٌ جائڙ لا نعل في شيء منه ردا للکتاب ولا [بطالاً للڌّين. 

وقد رُوينا عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله تباركً وتعالى بُرسل الرياح فثثير سحاباً 
وينزل عليه المطر فتمخضًة اريخ كما تمخضص" التثرج بوليهاء فما حكاية وهب أن 
الأرضَ شکٹ إلى الل أَثَام الطوفان وأنّه جددها فجعل السّحابً غربالاً للمطر فن ص 
فالمعلی أنه زيد في كتابة السحاب وغِلَظه کما کان قول ذلك» وقوله تعالی: ويڙل من 
السماءِ من جبال فيها من برد [النور: ]٤١‏ فاأكثرٌ أهل اللغة على أن البَرّد في الأرضٍ 
كالجبالل» إذا نزلٌ من السماءء والسماء الشُحابُ لا يختلف أهل الغو في ذلك» وقال قوم: 
إذّ الأمطار كلها من بُخارٍ الأرض وما البخار إلا مطرة واحدة يلها الث من السماء في كل 
سنق فيي بها الأرضَ والشجر والنبات وهو قوله: #ونرّلنا من السماء ماء ماركا [ق : 
4 الآبة واللة أعلم. 


[الرعود والبروف]: 
فما الرعودٌ والبروق والصواعق والشَبْهانٌ وقوس فرح والهداتٌ والزلازل. 


)1( بطائح : جمع أبطح» وهو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى. 
(۲) غمر: مليئة بالماء. 
(۳) تمخض: يقال: تمخض النتوج: يأخحذها الطلق . 
() النتوج: الحامل من البهاثم . 
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جاء في عض الأخبار أن الرعد مَك مول بالسحاب معه کذا من حديٍ پسوفٌه من بل 
إلى بلك كما يسوق الزاعي الإبلٌ» كلما حالف سحابٌ صاع به» فصوتة جر السحابُ 
والبرق مَصْحّه» والصراعن شراره» وفي الحديث الآَحرِ أن السحابَ ملك پتكلَم بأحسن 
الكلام» ويضحك بأحسن الضحْكٍ. فالرعد كلامةء والبرق ضخكة وال أعلم بصخة هلو 
الأحبار لأنّ محمد ابن جرير الطہریّ”“ رحمَه الله روى في كتاب التفسير: أن ابنٌ عباس 
رضي الله عنه كت إلى ابن الجلكِ يسألّه على الزعد والبرقٍ فقال: الرعدٌ الريح» والبرق 
الما قال الل تعالى: «ليسبّح الرعد بحمله والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيبَ 
بها مَنْ يشاء [الرعد: ]٠١‏ فأخبرَ عن تسبي الرَعلِ وإرساله الصواعق كما أخبرّ عن قول 
السماوات والأرض قاتا أتينا طائعين» [فصلت: [١١‏ والقدماء مختلفون في هذه 
الأشياء» وأرضامُم عندهم أرسطاطاليس» وهو زعم أن اسمس إذا مرت بالأرض فاثارت 
البُخار البابسنَ والبخارً الرَطْبَ فانعقد غيماًء فإذا اتم ذلك البخارٌ الرطبٌ هناك حصرَ ما 
فيه من البخار البابس في جوف السماء فقرع الشحابَ وحكة وصدَعَه» فيكونٌ من ذلك 
الصَذْمٌ والاحتكاك الرعد» ويكون من ذلك الخزق والصدّع البرق» والصواعق في المكّلٍ كما 
يتطاير من رار الزنء وذلك إذ اجتمع إلى ذلك الاحتكاكِ حرارة الشمس والببوسة فعند 
ذلك تحدق الصواعق؛ وقد بنا فيما مضى أن اسم المل قد يقم على الصور الروحانيّة وعلى 
الجماو من جهة الانقياد والاستسلام لما وضع له» فغيرٌ بعيلٍ آن بُسكّى الرعدٌ وهو ريح أو 
صدْمٌ سحاب ملكا على هله الوجوه والله أعلم. 

وقد شبّه أرسطاطاليس الصوت الذي يكود في السحاب بالحطب الرّطب الذي 
تعمل في النَارِ فيْسمم له صو وقعقعة» ویجوز أن يكون اله يلق من اضطراب اليح 
في السحاب لکا م الرعدة وحن رف بن قالات اهل الإسلام وآراء القدماء ما لم 
نجل النصَّ من كتابنا والخبرٌ الصادق عن نبنا 4ة فمتى وجذنا شيئاً من ذلك بخلاف آراثهم 
فذاك الرأيٰ منود مهجور. 

وأمّا هالة الشمّس والقمر والكواكب فمن اجتماع البُخارٍ في الج وتكاثفو» فإذا سطع 
ور الشمس والقمر في الهواء عطفب ذلك النورٌ راجعاً في الهواء على ذلك البخار فترى تلك 


(۱( محمد ٻن جریر» مژرخ وموسوعي› مفسر» مقریء» میحدث» ولد في طہرستان» الحثار للفسه مذهاً 
في الفقه» أقام أحيراً في بخداد حيث توفي فيها سنة ۳٠١(‏ ه) له (جامع البيان في تأويل القرآن). 
امد الأعلام). 
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الدارات؛ وقد يقول قوم بخلافٍ هذا والله أعلم . 

وأمّا الشهبانٌ والأعمدة فهي من البخار اليابس إذا علا في الجر حى فُربَ من فلكٍ 
القمرٍ فيحن هنالك ويلتهب بحركة الفلك» فإذا كان ذلك البخار متصاد بعضه ببعض بُرى 
كالشهاب والعمود والكوكب ذي الذؤابة» وقال قوم : إن ذلك تيل في البصر لا حقيقة له. 

را قوسن رح فمن شعاع ا 
في الماءء ثم يرجم إلى الحائطء وقد يعرض ممل ذلك لغربة رمك إذا َر إلى السراج؛ 
ويُمكن أن بُمتحنَ ذلك بان قف واقفبٌ بحا.اءِ الشمس ویاخدً ماء ریش فیما بینهماء ويغعلٌ 
ذلك متصاد حى إذا كان انعكاسر جد من ذلك قوس رے؛ وما حمر له وصفرته فمن قبل 
الرطوبة والينس» وقياسل ذلاك النار فإتّها إذا كادف سن -حطب يابس كان لونها أصفرَ صافياً 
والخضرة التي فيه بعد الصفرة فلأل الجسم الذي ينعكس عنه یکر كبر کدورة؛ وزعَم 
بعضهم أن ذلك تيل لا حقيقة له كراكب السفينة يتيل إليه أ الأرضَ تسر معه؛ وروي أن 
اہن عباس کان یکر ان یقولٌ قوس ُرَځ» ویقول: قوس فرح للشیطان» وحکی وه أن ال 
أطهرّ ذلك بعذ الطوفانِ أماناً من الغرق وال أعلم. 

وأمّا الزوبعة فهي التقاء ريحين مختلمَيْن من جهتيهما ومهاتهخما فيرتفع منها إعصال 
مستطيل في الهواء» وقد يقال : إِنّه شيطانٌ وال أعلمٌ. 

وما الهدّةٌ فمن وقفات اليح في الهواء وفي الأرض. 

وأا الزلازل فعلى وجوه وذلك أ الأرضَ يابسة الطبيغة فإذا مُطرث رطبث فتعمل 
فيها الشمسٌ» ویتولد منها بخار رطب وبخال يابسن» فالبخار الرسب: ماه الأنداءء والبخار 
اليابسنْ: ماده الزياح» ومن طبع البخار الحركة إلى فوق فإذا تحرْك وصادف أرضاً صله 
ES‏ فان كانت الأرض 
حجارية صله وتزعزعت الريح في جوفها ولم يجذ منفداً فرما سنه وصدعئه» وربّما 
حرجّث على اثر الزلزلة الهدةٌ الهائلة والصوث الشديد» وذلك لاحتقان E‏ 
الأرض» فإذا انشتقٹ أصابَ مخرجاء وربّما قلبت الأرضنٌ فيصيرٌ أعلاها اسفلهاء وربما شی 
عن عون ومیاه فأغرقٹ كثيراً من الأرض» ا زل کادم کثيڙ ومذاهٹ 

مختلفةء وأما المسلمون فيقولون إنها من فعا اله هذه الاي بتحربك الريع الأرضي؛ 


1۲۸ 


وزلزلت الأرض بدمشق فخطب أو الدزداء" فقال إن الله ستعتبكم فأغتبوا وأمّا ما روي من 
القصص أن لكل أرض عِرةاً مصلا بجبل قاقي» والملك مول به فإذا أراڈ الل أن خسف 
بقوم اذى إليه أن حر ذلك العرقء فان صح ما أراء ر يصح إلا من جه أهل الكتاب وليسو 
بامناء على ما في يديهم فهوتشبية وتقريبٌ من أفهام الخلتي وتعليم بان ذلك كله من فعلِ الهم 
لا من ذات تفسها. 


[الليل والنهار عند القدماء] : 
الليل غيبوبة الشمّس» والتّهارٌ طلوعهاء وكير من المسلمين يقولون: والنهارٌ لقان 
لله غير الشمّس والقمر» قالوا لأا نرى الشمَسَ أشياء كثيرة فيها جرمُها ومنها ضوءٌها ومنها 
ھا ارق انشام رار فلا مو وضو باد جرار فعا أا کل زاس تا معي رة 
بذاته» وقد قال اله تعالى: لوالشمس وصحاها والقمر إذا تلاها والنهار وإذا جلها والليلِ 
إذا يغشاها» [الشمس: ]٤‏ قال بعض المفسّرين: النهارٌ يجلي الشمسً فيكسوها ضوء 
وفي روايڌ أهل الكناب أن ا لى اله الو والطامة: ثم مز بينهما فجعل الظلمة ليل 
SS‏ شس في السماء 
الدنيا ليها وأخحرج ضحاهاء فجرى فيها اليل والتّهار وليسَ فيهما شمسلٌ ولا قمر ولا 
نجوم» ثم حا الأرضنَ فأرساها بالجبال» وهكذا روى محمد بن إسحق في المبدآ فهذا كله 
بدك على أن الل والهار ضوةا وسرارة بالشتس في شَيء E‏ 
ضوءا وحرارةً» بالشمس عرفنا حو النهارٍ من حر الليلٍ؛ وروي في بعض القَصص أن الله 
غل ا من کل ابل لرن و ب کا ان رهل فل ر اه 
بض الملك قبضة من تلك الطَلمةء واستقبل بها المخربَ فلا يزال بُخرج الظلمة من جحلل“ 
أصابعه» ويرسلهاء وهو يُراعي السَمَقَء فإذا عاب الشفق يبسط كفة فطقت الدنيا ظلمة؛ ثم 
تشر جناحه فساق ظلمة الليل بالسييج إلى المغرب فذلك كل ليل حتى تقل تلك الظلمة 

من الشرق إلى المغرب» فإذا نقلّها قامتِ القيامة . 


(۱( عويمر بن مالك› صحابي حزرجي› آنصاري» من علماء القرآن» ورواة الحديث: حديث الرسول 
2 وقاضي دمشقی (ثٹ (a۲‏ مليجل الأعلام» 

(۲) خلل أصاہعه: ما ہین أصابعه. 

۳( التسييح : التحريك أو الجريان. 


۹ البدء والتاريخ ج ١م‏ ۹ 


وحکی وهب عن سلمان في هذه القضة أن مَلَكَ الليَلٍ يقال له شراهیل بيده حَرَرَهٌ 
سوداء قد دلآها من قبل المغرب» فاا رت ال إلا وجيت e‏ 
التّهار ر بال له هرامیل بيده حرزة بيضاء يعلَمّها من قبل الوطلعء فإذا رها شراهيل مذّها إلى 
خحرزته السوداء فتنظرٌ الشمسن إلى الخرزة البيضاء فتطلعء وبذلك أَيرَبْ» فان کان شيءُ من 
هذا حفا آمنا به وصدّقنا ون كان عير ذلك فال أعلم على التأريل والتمثيل . 


[صفة الأرض]: 

قال الله تعالی : لالم نجعل الأرضَّ مهاد والجبال أوتاداً) [النبأً: ]١‏ » وفال تعالى : 
#الذي جَعل لكم الأرضَ فراشاً والسماء بناء) [البقرة: ۲۲] وقال الله تعالى: وال جعَلّ 
لكمَ الأرضٌ بساطا [نوح: ]۱۹١‏ وقال قوم في معنى المهَادِ والبساط القرارٌ عليها والتمكنْ 
منها والتصرٌف فيها. 

وقد احتاف القدماء في هيأةٍ الأرض وشكلها فذكر بعضيُّم أنها مبسوطة مستوية 
السشط ح في أرہع جهاٽ: المشرق والمغرب والجنوب والشمالء ومن هولاءِ مَنْ زعم اها 
کھیئة الرس ومنهم من زعم انها كهيثة المائدةء ومهم مَنْ عم م انها كهينة الطَبْلء وذکر 
بعضهم تشبية تة بع الك ك ال وان الها رة على أطراهاء وقال بعضوٌم: a‏ 
في جانب من الفلكٍ الأوسط» وقال قوح: هي مستيطلة كالأسطوانة الحجرية كالعمووء 
وقال قومٌ: إن الأرضَ إلى ما لا نهايةء وإن السماء ترتفمُ إلى ما لا نهاية» وقالٌ قومٌ: إل 
الذي يُرى من دورانٍ الكواكب إتما هو دَؤْرَ المَلكٍ؛ والذي يعتمده جماهيرهم أن الأرضَّ 
مستدیرة کالکرةټ وأنّ السماءَ محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمُخةء فالصفرةٌ 
بمنزلةٍ الأرض» وبياضها بمنزلة الهواءء وجلدها بمنزلةٍ السماء غير أن حلقّها ليس فيه 
استطالة كاستطالة البيضة» بل هي مستديرةٌ كاستدارة الكَرة المستوية الخرط حتی قال 
مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجة الأرض لأى إلى الوجه الآخر» ولو قب مكل 
بفو شنح" لنمَد بأآرضٍ الصَينٍء قالوا: والتاسٌ على وجه الأرض كالنمّل على البيضةء 
وا ا : منها إرهانيّ ومنها إقناعيّ فاّذي يجب على المسلم اعتقااه 
إجازة ذلك على الإمكان› لان البسيط يحتمل : نشرّ الشيء ومدّة كالوب وغيره» ويحتمل 


(1) فوشنج : بليدة بينها وبين هراة عشرة فراسخ في واد كثير الشجر» والفواكه وأكثر حيرات مديدة هراة 
مجلوبة منهاء حرج منها طائفة كثيرة من أهل العلم . «معجم البلدان ١١١۷ /٤‏ ,. 
۳۹ 


التمكنَ منه فن کان ك 
هي فوقها وما بء ولل الحم علينا معاندة الحقّ ومعاداةٌ أله هله ولا الإزراءٌ بشيء من العلوم 
والآداب رإن انث تتخټله الذيانةٌ بقطع وثبتِ واي ولا صرةٌ للدينِ اعظم من تنزيلي 
الحقٌ منزلته وإعطاء کل ذي حقٌ حته؛ وزعم بعضهم: ان الأرض مُقعَرةٌ وَسَطّها کالجام» 
واختلفوا في كميّة عدو الأرضين قال اله تعالى: الذي حَلقَ سبح سماواتِ ومن الأرضٍ 
مشه [الطلاق : ]۱١‏ فاحتملّ هذا التمثيلٌ أن بكرن في العدد والاطباق» فري في عض 
الأخبار أ بعضها فوق بعض عَلَظٌ» كَل أرض مسيرةٌ حمس ماثة عا وما بين أرض وأرض 
مسیرة حمس ماثة عام» وحتّی عد بعضهم لكل أرض اهاد على صفة وهيَة عجيبڙ» وسقي 
کل ارض ہا م حاص کما سا کل سما باسم خاصٌ» وزْعم بعضهم: أن في الأرض 
الرابعة حيّاث آمل الاي وفي الأرض السادسة حجار أهلِ الثارِ فمَنْ نازعله ان 
الإشرافي عليه قر في كت وهب وكمب ومقائل عة هذا العام فاستوفى فيها حف فإلها 
معرضة ممکنة؛ وعن عَطاءِ بن يسار في قول الله تعالى: «الذي لق سبع سماوات ومن 
الأرض مشلهن) َال في كل أرض آدم وْوځ مل توجكم وإبراهيم مثل إبراهيمكم وال أعلم 

وأحكم» وليس ذا بأعجب من قول الفلاسفة إن الشموس شموس كثيرة» وإ القمَر أقما 
کيره في کل آقليم شمسٌ› وفي کل فليم قم ونجومُ» وقالت القدماءُ : إذ الأرضنَ سي 
على المجاورة والملاصقة وافتراق الأقاليم لا على المطابقة والمكاسبة؛ وأهل النظرِ يِن 
المسلمين يميلون إلى هذا القول» دمم مَنْ يرى أن الأرضين سبع على الانخفاض 
رالارتف كدر اراي ويزعم بعضهم! : الأرضَ مقسومة بخمس مناطق وهي : المنطقة 
الشمالية 0 ا وا وا واحتلفوا في مبلغ الأرضِ وکمیتها› 
فروي عن مکحول( EO E E E‏ 
مائتان من ذلك البحر» ومائتان لیس يسکتها أحدٌ وثمانون فيه ياجو ومأجوج وعشرون 


(۱) یکتى أبا عبد اله» وقيل أبو أيوب» عالم أهل الشام. وداره بطرف سوق الأحد» أرسل عن اللبي (34) 
أحاديث وروى عن بعض التابعين» وروى عنه الزهري وغيره» وفاته مختلف فیها ویقال آله توفي 
(۲ ه). «سيرة اعلام النہلاء .)٠١۹ /٩‏ 

(۲) شخصان رمزیان» ورد ذکرهما في الكتاب المقدس» يمثلان قوى الشرء تبحارب أبناء الله أما في 
القرآن فهم أقوام عاثوا في الأرض فساداً. «منجد الأعلام؛. 


ا 


ئر الخلق؛ وعن قتادة"“ ثال: ادنيا عشرون وأريع آلاف فرسخ» فملك السودان اثا 
NN TY‏ کک 
E‏ قال : ربع من لا يليس الثياب من السودان أكير 
من جميع الناس وقد أحرجَ بطليموس” " مقدار قطرٍ الأرض واستدارتها في المجسطي 
بالتقر یب » قال : استدارة الأرض مائة ألفٍ ومانون ألم اسطاديوس»› وهي أربعة وعشرون 
آلف ميل› ویکول ثمانية آلافي e‏ من البحارٍ والجبال والفيافي والغياض› 
والفرسح ثلاثة ثا أميال» والميلٌ ثلاث ألف ذراع بذراع الملكِء والدّراع ثلاثة ثة أشبار» ثلالة 
أشبار ست وثلاثودً أصبعاًء والأصبع الواحدةٌ حمسن شعيراتي مضموماتٍ بطونِ بعضها إلى 
بعض » والاسطادیوس أربعٌ مائو ذراع» قال وعَلَطً الأرضي وهي فطْرها سبعة آلافي وستمائة 
وثلاثون ميلا e‏ 


الأرض كلها مائة وإثنان وثلاثون ألف ألف وستمائة ألف ميل يكون مائتي ألف وئمانية 
وثمانين فرسخا فان كان حقًا فهو وحي من الح أو إ إلهامٌء ون كان قياساً E‏ 
ایشا من الجق: وإِنٌ کان غير ذلك من د ت ودا تدجيم فالله أعلم؛ وأمّا قول فنادة 


ورل ف ا العلم اليقي: ys‏ والحتافوا في البحار والمياه 
والأنهار» فروى المسلمون أن اله لق البحار مُا رُعافا. وأْزل من السّماء الماءَ العذبَ 
كما قال: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكئاهٌ في الأرضٍ» [المۇمنون : ۸ وکل ماءِ 
عڏب من ب بر أو نهر أو غير ذلك فمن ذلك الماءِء فإذا اقتربت السّاعة بعت الله ملكا معه 


مل و جم ثلك المیاة فردها إلى الجنة؛ وزعم أهلٌ الكتاب: : أن ل أربعة نهار تخرجْ من 


(۱) قتادة بن إدريس» جذ أشراف مكة» من بني قتادة ولد في ينبم» ملك المديلة ومكة واليمن (ت ٠1۷‏ 
ه). امشجد الأعلام. 

() صحابي تقي» رواية حديث النبي» هاجر إلى المدينة قبل أبيه عمر بن الخطاب» قاتل في حروب 
الرّدة» توفي بمكة (۷۳ه). «منجد الأعلام). 

() فلكي وجغرافي يوناني» نشا في الإسكندرية» أشهر مؤلفاته (المڄسطلي)» وله نظريته في هيئة 
الأفلالك. رهي أن الأرض لا تتحرك وأن الفلك يدور حرلها (ت ۸ م). امنيجد الأعلام؟. 

)٤(‏ التخبيث: الببحث عن الأمور. 

. زعافاً: سريم القتل‎ )٥( 

)٦(‏ طسشت: NT‏ (فارسية). 


۳۲ 


الجتة: الفُرات؟ وسيحان“ وجَيْجان"“ ودجلة» وذلك أنهم يزعمون أن الجتة من 
مشارق الأرض» وروي أن المرات جَرَد رَمَنَ معاوية فرمى برمانة مثل البعير البازل* فال 
كع أنه من الجنَّة فإن صدقوا فليسث هي بجنّةٍ الحُلٍ» ولكتها من جنانِ الأرض؛ وعَند 
القدماء : أن المياة من الاستحالات فطَعْمٌ كل ماءِ على طعم تربته» ونحنُ لا لكر قدرة الل 
سبحاله على إحالة الشيء على ما يشا كما يحول النطفة علقة» والعلقة مُضغةء تُمّ كذلك 
E NE‏ ااا ف ار وا ار E‏ 
طال مككه وألكت الشُمسنٌ عليه بالإحراق صار مرا ملحا واجتذبً الهواءٌ ما لطف من 
أجزائه » فهو نق ما صِمَنه الأرض من الرطوبة فغْلَطً ؛ وزعم أحروك أذ في البحر عروقا عير 
ماءً البحر ولذلك صار مُا رعافاً؛ واختلفوا فى المد والجزرء فزعم أرسطاطاليس: أن عل 
ذلك من الشمس» إذا حَرگت الريحَ» فإذا ازدادت الرّباح كان منها المدّ» وإذا نقصث كان 
عنها الجزر» وزعم كيماوس أذ المد بانصباب الأنهار في البحر» والجزر'بسكونها؛ وزعم 
بعضهم : أن ذلك من تحؤك الأرض وسكوزها؛ والمنجمون منهم مَنْ يزعم : أن المد بامتلاءِ 
يده فى البحر مد وإذا رفعه جَزرَ» فإِنْ صح ذلك وال أعلمٌ كان اعتقادِه الى من المصير 
إلى ما لا بغي حقيقةء ولو ذهَبَ ذاهبٌ إلى أن ذلك المَلَكَ بُهْبُ الزياح التي تكو سببَ 
والآراء لكان هذا مذهباً وال أعلمء واحتلفوا في الجبال قال الله عر وجل : #وألقى في 
الأرض رواسي ن تميدٌ بكم [السحل: ]٠١‏ وقال تعالى: «لآلم نجعلِ الأرضَ مهاداً 
والجبال أوتادآ# [النباً: ]١‏ وقال تعالى: لق والفرآن المجيد) [ق: ]١‏ قال قوم من 


(۱) الفرات: نهر نبعه في أرمينيا» يجري في تركيا مخترقاً جبال طوروس وسورية والعراق» يلتقي ٻنهر 
دجلة عند القرلة فيكزنان شط العرب الصالح للملاحة» اعثبر قديماً: أحد أنهر الفردوس الأربعة» 
ودعي ٻالنهر الكبير. ِ 

(۲) سیحان؛ نهر في جنوب تركيا الأسيوية » يصب في المتوسط عنده كان الأمويون والبيزنطيون يتبادلون 
الأسرى. 

(۳) جيحان: نهر يجناز سهول قيليقية » يمر بالقرب من مرعش ويصب في البحر المتوسط . 

() دجلة: نهر ينع من ترکياء ثم يجري في العراق مارا في الموصل وبغداد» تمتزج مياهه بمياه الفرات 
في شط العرب» من روافده الزاب الكبير والزاب الصغير. 

(0) البعير البازل: الذي انشق وطلع ابه . 
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المفترين: أله جل محيطٌ بالعالم ِن رُمردة خضراء؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : إن منه إلى 
السماءِ مقدارَ قامة رَجل» وقال آخرون: بل السماءٌُ ا وقال قوم: وراءه عوالم 
وخلائق لا يعلمّها إلا الله ومنهم مَنْ قول : ما ورا۶ه من حد الأحرة ومن حكمهاء وإ 
الشمسَ تغب فيه وتطلع منه» وهو السّاتر لها عن الأرض . وپسميه القدماءٌ بالفارسيّة كوه 
الُزر؛ وحكى افلوطرخسٌ عن ديمقريطيس أل الأرضَ كانث في الابتداء تكفا لصعَّرها 
وخفيٍها على طول الرّمانِ فتكاثفث ولبعث» وهلا قول المسلمین بعینه لو آله زادّ فيه ثہتَ 
بالجبالٍ» ومنهم مَنْ يزعم: أن الجبالّ عظام الأرض وعروقها. 

واحتلفوا فيما تحت الأرض ما القدماءٌ فأكثرهُم يزعمون أن الأرضَ بحيطً بها الما 
والماءٌ يحيطٌ به الهواء والهواء تحط به التارء واتار تحيطً بها السماء الذنيا ثم الثانية إلى 
السبمء م فوقها فلك الكواكب العابعةٍ محيط بهذه البماواتِ والأركان التي ذكرناء ثم فوّها 
الفلك الأعظم المستقيم e‏ 
العقل البارىءٌ جل جلالة ليس وراءه شيء» وهو فوق کل شيء» فعلى مڏهبهم أن تحت 
الأرض سماء كما فوقهاء وفي كتب فْصاص المسلمين أشياء يضيق الصدرٌ عنهاء وروي أن 
اله تعالى لما لق الأرضَ كانت تكفا السفينة فہعت الل ملکاً فهبط حٹی دحل تحت 
الأرضٍ» فوضع الصخرة SS‏ 

ثم قيض على الأرضين السبع فضبطها فا ستقرت» ولم یکن لقَدَمه قرارٌ فأهبَطً الله ثوراً من 

E e E 
تصل قدماء إليه فبعت الل ياقوتة حضراء من الجنّةء غلظًها مسيرة كذا آلف عاي وا‎ 
على سنام الور فاستقرت عليها قدماه» وقرون الثورٌ حارجة من أقطار الأرض مشبكة تحت‎ 
لر رن الور ي تفن فن الي الممجرة ت ال فو ن ل بر بين‎ 
فإذا تنضسنَ مد البحر» وإذا رد سه جَررَ البح قال: ولما لم یکن لقوائم ارز را لى‎ 
ٿم لو لم يكن‎ ٤ اه کمکما كلظ سيم سمارات وس أرضین فاستظرٹ علب فوا قر‎ 
للكمكم مستق قَحلَقَ الله حوتا يقال له بهموت فوضَحَ الكمكم على وتر الحوت» والوتر:‎ 
 مومزم الجناح الذي يكون في وسط ظهره» وذلكَ س على الريح العقيم» وهو‎ 
بسلسلة كيآظ السماوات والأرضين معقودة قال: ثم انتهى ال عا ال لي ذف‎ 
ار ی ی ا ا کے د کے ف ا‎ 
لله عليه ب في عينه فشغلنّه؛ وزعم بعضهّم : أ الله سلّط عليه سمكة كالشطبة فهو بنظرٌ إليها‎ 
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ویهابهاء قالوا: ثم أنبت الله من تلك الياقوتة جبل قافي» وهو من رُمردة حضراء وله رأ 
ووج وأسنانٌء وأنبتٌ من جبل قاف الشواهق» كما أنبت الشجرّ من عروق الشجر» وزعَم 
وهب : أن الور والحوتَ يبتلعان ما ينصتُ من مياء الأرض فإذا امثلأث أجوافُهما قامتِ 
القبامة؛ قالوا: والأرضن على ماءءء والماءٌ على الصخرةء والصخرة على سنام ثور والَورٌ 
على كمكم من الربل متلب» والكمكم على ظهر الحوت» والحوت على اليح العقيم» 
والريح في حجاب من الطّلمة» والطَلمة على الترى» وإلى الثرى انتهى علمٌ الخلائق لا يعلمُ 
أحدٌ ما دون ذلك إلا اله بقوله نعالى: لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما 
نت ای اا وی وت فیا رزوی عو ن ع القن ال ا ت 
الأرض فقال: ظلمة الهواء» وقيل فما تحكه» قال: انقطع علم العلماءء فهله القَصَصنُ ما 
توم بها العوام» ويتنافسون فيه» ولعّمري أنه لِّا يريد المرء بصيرة في دين وتعظيما لقدرة 
رټه وتحيراً في عجاثب حلقو» فان صحث فما حلفا علی اله بعزیز » وان لم یکن من اختراع 
أهلِ الكتاب وتزوير القضاصِ فكلّها شل وتشبية وال أعلم؛ ودی ا ن 
عبد الرحمن عن فتادة عن الحسن عن أبي هُريرة قال : بينما النبيّ بلا كان جالساً في آصحابه 
إِذٌ أتى عليهم سحاب فقال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسولة أعلم؛ قال النبي: 
«اعلموا أن هذه زوايا الأرض يسوذّها الل إلى قوم لا يشكروته ولا يدعولّه» ثم قال: «هل 
تدرو ما الذي فوقكم؟» قالوا: اله ورسولة أعلمُ قال: فإلها الرفيع سقف محفوظ وموج 
مكفوف» قال: «هل تدرون كم بينكم وبينها؟» قالوا: اله ورسولة أعلمٌء قال: «مسيرة 
حمس مائةٍ عام» َم قال: «أتدرونً ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولة أعلمٌ قال: «فوكّه 
العرش بيه وبين السماء بعد مل ما بين سماءّين» ته قال : «أتدرون ما تحتكم؟» قالوا: الله 
ورسولة أعلم» قال : «فإن تحكها أرضاً أخرى بيهما مسيرة حمس مائو عام ثم قال: «والذي 
تفن محم بيده لو ألكم ذنُم بَجبْل لهبطم على الل ثم قرأ هو الأول والآخرٌ والظاهر 
والباطن) [الحديد: ۳] الآية» فهذا الخبرٌ يشهدٌ بصدق كثير مما يروو إن صح وال أعلم» 
ولیس فيه ذكرٌ الكمكم والصخرة الور وغير ذلك. 

وما أهل الَّظرٍ فمختلفون فيما تحت الأرض» فرعم هشامٌ بن الحكم أن تحت 
الأرض جسماً من شأنه الارتفاع والعُلو كالنارٍ والريح» وأنّه الماع للأرضِ ا 
وهو نفسة غير محتاج إلى ما يعمدة من تحيه لاله ليسنَ مما يدحدر بل يطلب الارتفاعء وزعم 
أبو الهذيل : أن الله وتفه بلا عمو ولا عِلاقة» وقال بعضهم : إن الأرضَ ممزوجة من 
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جدسَين: حفيفب وثقيل» فالخفينت شأنة الارتفاعٌ والصعود» والثقيل شأنة الهبوط» فيمنغ 
كل واحكٍ منهما صاحبّه من الذهاب في جهة لتكافيء تدافعهماء وال أعلمٌ؛ واختلف 
القدماءٌ في ذلك . فزعم قوم منهم: أن الأرضَ تهوي إلى ما لا نهايةء وزعم آخرون: أن 
بعضصّها بُمسك بعضاًء وزعم بعضهُم أتها في حَلاء لا نهاية لذلك الخلاء» وعامعهُم أن دورانً 
الفُلكٍ عليها بمسكها في المركزٍ من جميع نواجيهاء ويقولٌ أرسطاطاليس: إن خارج العالم 
من الخلاء مقدار ما َس السماء؛ فالذي ينبفي أن تق من هذا أن العالم لو كان في مکان 
احتاح ذلك المکانٌ إلى مكانِ آحر» فإذا جار أن يخلقّ اله المكانٌ لا في مکانِ» فاي عجب 
أن يحل الأرضَ لا في مكانِ» ولو كال ما فيه الأرضٌ من حَلاءِ أو فضاءِ شيعا لوَجبَ أن 
يكو مخلوقا بدلالات أثر الخلق فيما دون الخالق سبحالّه وقد سبق ذكرٌ هذا فيما قبل . 


ذكرٌ قوله تعالى : #هو الذي لق السماوات والأرض في سنَة أيّام [هود: ۷]: 

فؤوي عن ابن عباس أله قال في مقادير ستة أيام من أثام الآحرةٍ: كل يوم الف سنو من 
أام الذنياء وروي عن الحسن أنه فال في ستّة آام من أبام الدنيا: ولو شاءَ بساعةٍ» ولو شاءَ 
باسرع من طرفو عبنء ولکنه ارا إظهار قدرتو لخلقو وآیاتِ حکمتو لملاکت ما پرون من 
ظهور آثارِ صفته شيا بد شيءِ› وقد قیل: إن مدة الذيا عة ا 
آټاې وروٹ طاقفة فن البهرو آذ الذنا نة تنقضي في کل سنَة آلاف سنة» وتعاد في السابعة؛ 
َال ابن إسحق : بقول أهل التوراة: ابتداءٌ الخلق يوم الأحد» وفرع منه يوم السبتي فجعلّه 
عيداً لعباده وعظمة شرفه وكرمهء ويقول أهلَ الانجيل: الابتداء يوم الاثنين وكا الفراع يوم 
الأحد» ويقول المسلمون: ابتداءٌ الخلق يوم الست وكان الفراعٌ يوم الجُمعة» وإلّما سُمَّيث 
يوم الجمعة لاجتماع الخلق فيه » وكثيرٌ من المسلمين يُلكرون هذه الرواية ويقولون: ابتداءٌ 
الاو الاحوا راما الجر فا يمرن يوم الائنين» وهم يزعمون أن الله لى 
اللوي فلاف وتن وما ومر بدن آل الع ا جا ون بور لأ وهو عيذ لقو 
الله أعلمٌء قال الله تعالى : آئنكم لتکفرون ٻالدي حَلقَ الأرضَ في يومين وتجعلونَ له 
أندادا ذلك رث ت العالمين قال الأحد والاثنبن وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر 
فيها آنواتها في أربعة ام سواء للسائلين) [فصلت: ]٠١‏ إلى قوله: «فقضاهنٌ سبع 
سماواتٍ في يومين الخميس والجمعة4 [فصلت : ۲ وهکذا روی عَکرمة عن ابن عباس . 
خلق اله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وشق الأنهار» وغرس الأشجار وقدّرَ الأقوات يوم 
الثلاثاء ويو الأربعاء» ولق السماوات وما فيها يوم الخميس ويومٌ الجمعة» قال عَدِيّ بن 


۳٢۹ 


زيل [ہسيط] 


فضي لس ة ام > اة وان آڃر شيء صَوَدَ الوَجا 

e : e e‏ م 

فإن قيلّ : إذا كان اليومٌ مِنْ لدنِ طلوع الشمس إلى غروپها فکیفبَ يجوز القول ہأنّه 
Ah e lA A © KT ۴ OC‏ 
ملق في اليوم قبل اليوم؟ فيل : قد يتا قول المسلمين أن النهار والليل خلقا قبل الشمسِ 
والقمر»› وأتهما ليسا من الشمس والقمر في شيء» وليسث أيامٌ الخلق كايام الدنياء ولكتها 
المقادية كان يظهر الخلن فبهاء وقد سمّى الله يوم القيامة ولا شمسل تم ولا قمر يوماًء وقال 
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لهم : رزقهم فیها بکرةٌ وعشياً) [مريم: ۲ وبقال أن الله لق الشمسنَ يوم الأحد والقمرَ 
يوم الاثنين والمرْيَ يوم الثلاثاء وعطارد يوم الأربعاء والمشتري يوم الخميس والهرة يوم 
الجُمعة ورْحَل يوم الست فلذلك ست الأيامٌ إليهاء فيقالٌ: رب يوم الأحل الشمسٌ» ورب 
يوم الاثلين القمرٌ ورب يوم الثلاثاء المريح» ورب يوم الأربعاء عطارد ورب يوم الخميس 
المشثري» ورب يوم الجمعة الزهرة» ورب يوم الست رحل» ويستحب ابتداء الأعمال م 
الأحِ لعظم قوة الشمس وسلطانهاء والسفرٌ يوم الاثلين لسرعة سير القمرٍ» والحجامة 
والفصك يوم الثلاثاء لمكانِ المزيخ› والدواءٌ يوم الأربعاء للمازجة عطارد» والخميسن قضاء 
الحوائج وطلبُها لفضل المشتري› واللهو والفرح يوم الجُمعةٍ لأجل الرهرةء والصيد يوم 


الست وفيه يقول بعضل المتا رين : [وافر] 
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ليم آليومٌ يوم الست حفا 


لصيد إن ردت پلا اَمِْراءِ 


وفي الأحد آليناء لان فيه 
وفي الالنين إن سافرت فَاغْكَّم 
وإ تُرد ألحجامة فألفلاثا 
ون سرد الدّواءَ فيم يوماً 


تبدًا ألرَبٌ في لق السماء 
سنرجع بالجاح وبالراء 
ففي ساعاته سك الدماء 
لزب آلترء يوم الأزتباء 


٣ھ‏ 
وفيسهةه ال اون بالقضاءعِ 


روفي بوم الخميس قضاءٌ حا : 
ولات ألرجال مَحَ الشساء 


وفي الجُمعاتِ تزويج وعَرَس 
[المدة قبل خلق الخلق] : 

رو حمَاد بن زيڊ عن عَمُرو بن ديٺار عن طاووس عن عکرمة عن ابن عاس رضي اله 
عة قال : قیل لموسی مذ گم لق اله الدنياء فال موسی: یا رب ما تسم ما يقول عِباك»› 
فأوحى الل إليه إلّي حلقتُ أربعة عشرٌ لف مدينة من فضة» وملائها حزدلاً» وخلقث لها 
طيراً وجَعلت رزگ كل يوم حبة حثى أفني ذلك» ُو لقت الذنيا» فقيل لابن عباس : فان 
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کان عرشه؟ قًالّ: على الماءء تيل : فأينَ كان الما۶؟ قال : على مَتن الريح» وروي مل هذا 
عن علي بن آبي طالب عليه السلام» فهذا شي غامضنّ موكل إلى علم اش إذْ ليس بُذرَي ما 
الذي كان قبل هذا الخلق» مثل هذا الخلق» أو على خلافهم» وهل تعيد الدنيا بعد فناء هذه 
الڌنيا آم لا؟ لاله لم پخبزنا في کتاپه ولا على لسانِ نيه ا بشيءِ من ذلك ولا في قرَة العقل 
والاستدلال علیه» فأمًا الخْبرٌ فخيرٌ معتمل عليه وغيرٌ عجيب ما ورد فيه ولا حارج من القدرة 
e‏ ولو كان أضغاف ذلك» ورّعم بعضل التاس: أله عد قبل آدم هذا الذي 

نسب إليه ابتداءٌ الشيء آلف ومائنا آدم وال أعلم» وكَأنّهُ جائ كونة وداحل في حدٌ الإكان» 
فاا الذي لا يسم اقول إ إلا به ويلزمٌ اعتقادة انفراد الل تعالى عن حلقه سابقاً من غير شريكٍ 
ولا جوهر قدی» م ابع الآشياءَ لا من شيء ولو كان بين شيتين من المُدَدِ ما لا يأتي عليه 
الإحصاء والعدد إل أله لا يصغ إلا من جهة خبر صادق لأا نخبرٌ بقاء الحوادث على الأب 
إلى ما لا نهاية » فليس ذكرٌ تلك المدّة باعجب من هذاء وكون أهل الجنّة في الجنّةء وكونُ 
أهل الثارِ في النارِ . ۰ 
[اختلاف الاس في مدة الدنيا] : 

قال الله تعالى : : لإخلق السماوات والأرضنَ في سز آيام) [هود : ۷] فزعم قوم أن مدّةٌ 
E‏ 
ا وروي أبو المقرّم الأنصاريٰ عن ابن جُبير عن ابن عاس قال: : الذنيا جمعة من جم 
الأحرةء وروی ابن نجیح عن مجاهي وأبانِ عن عَكرمة في قوله تعالی : #في يوم کان وقدارةٌ 
خمسين آلف سن [المعارج : YUE‏ : هي الڏنيا من آوَلِها ٳلى آخرهاء وڄاءَ حبر آخڙ في 
A TTT‏ 

وخحېّرني هرېد المجوس بقارس : أن في کتاب لهم أن مده الذنيا ا آرباع 
فأولّها: ثلاث مائة آلف عة ورن لف سنو علد 5 وقد مضٹ› والتاني : 
ٹلاڻون الف سنة: عد eS‏ والقالت : إثنا عَشرَ الف سنة: عدد ايام 
الاسبوع ونحن فيهاء وللهتٍ د دمل الصین فيه حساب يطول نلکره في موضعو إن شاءَ اش 
درجت في تاي دول عن وهي عن آي هوير رضي ال عه اق الي اه شل فز م کہ 
خلقت الدنيا؟ فقالً : «آحبرني رټي أ نه حلتقها من سبع مائة ألفي سن إ إلى اليوم الذي بعثني 


0( هرپل المجوس: حدم نار المجوس. 
۱۸ 


E a a‏ في الخبر: أ 
إبليسَ عَبَدَ الله حمسة وثمانين ألف سنةء وأنه حلق بعد ما حل السماواتُ u‏ 
شاءء وهذا كله مم على وجهه إن لا يقومٌ يقطع العلم به» وما علي إذا علمتُ أن ادنيا 
مح مکرّنة ولها انتهاء وانقضاء أن لا أعلمٌ كم مضى منها وكم بقي» فكيف تطمثز النفس 
إلى قول مَنْ يزعم أنه قد أحصى سني الذنيا وشهورَها وأسابيعهًا وعدد أيامها ولياليها 

وساعاتها ودقائقها ولوانیها وهل قول مث هذا عاف . 


[ما هي الدنيا] : 

وجدت في کتاب باباً منفرداً في اخحتلافي الاس في الدنياء فځکي عن قوم لهم 
ڀقولون: الأنيا العام بأسرء وجميع أجزائع في السماء والأرض وما فيهماء ومن قوم آم 
يقولونً : التبا عاقب الصول الأربعة وبقاء النماء والتناسلء فإذا بطل هذا بُطلت الذّنيا؛ 
E‏ نهم قالوا: أن الذّنيا هذا 
ا فإذا في يت الذنياء وعن قوم أتهم يقولون: | إن الذنيا سلطان ومالٌ واه 
ودع؛ وعن قومٍ: : الكنيا هي ما بين السماء والأرضن» وقال قومٌ: الڏئيا هي الڙما» فمَنْ 
َال: إن ألدنيا هي هذا الجنسنُ من الخلقء قال : ابنداؤما عند ظهور النشو ولا ب ما قبلها 
الذنيا من لق السماواتِ لارو وال وا دک و أصناف الخلائق - قبل آدم» 
ومَنْ قال : هو هذا العالم بأسره عد ما وَجَد قبل آدمٌ من الذنيا» وكذلك مَنْ حدّها بح فابتدا 
من حيث حد» قال الله تعالى : فلا تغرنكم الحياة ادنيا ولا يغرّنكم باش رالغرور) [لقمان: 
۳ وال تعالى: يا ليتني قدمث لحياني [الفجر: ]۲٤‏ فأخبر أن الذّنيا حياةٌ والآحرة 
حياةًء ثم أضاف الفانية إلى الدّنيا لفنائها» وأضاف الباقية إلى الأخرى لبقائهاء وإتّما سيت 
الذّنيا دنيا لذنُوها من الخلتق» والآحرة آحرة لتاحرها إلى أن تفنى الذنياء فكل ما هو فان أو 
فی بوا من الل ومر ک6ا كان فير دجون ماهر فاو ورمن اأري آل 
تر آنه قال لمن شاب وانصرّم شبابه : ذهہت دنياه» ولمنْ ذهب ماله وسقطٌ امه ذهہث 
دنياه» ولِمَنْ مات هَلكَ دنیاه» فلا تسمّی دنيا إلا کل ما هو فان ذاهتٌ» ومثال ديا فعْلّى من 
الذنْو كالصَغْرَى والكبْرّى قال: [وافر] 

مب الدليا ساق عليك عفرا اليس مَصيز ذاك إلى الروال 

وما اة إلا مل كيم الك لت اذك بسالسزوا 


۳۴۹ 


ومن هاهنا قي : إن ادنيا دنيّة نيه كاسمهاء وإِنٌ الدّنيا نى كثيرةٌ فكل إنسانِ له دنيا في 
ف على جد فال فنا نة واه دالت انامه ونا ومان ا ل و ا عا 
ويسر به مما لا پېقی دنا له» وأنشدني بعضهم : [رمل] 

ا ا 
ويد خبڙ علي بن أ بي طالب عليه السلام أ الأرضَ من الذليا حيث تال لذي يسمه يذ 
الذنيا مقط وحي الله ومُصلى ملائكته ومتجرٌ أوليائه» وبدلّ أن السماء ِن الذنيا قوله تعالى : 
يوم نطوي السماءَ كطيّ السجل للكتب) [الأنبياء: [٠٠٤‏ فلو كانث من الآحرة لِم ثُطْرَ 
لأن الأخحرة غير فانية. 


[الخلق قبل آدم] : 

ژري في الحديث أ کل شيء حل الله قبل آدم عليه السلام وأ آدم رجت بعد إيجاد 
الحلق لأنةُ لق في الايا م التي لق فيها الحلق» وذ ذكرنا ما قيل في حلق الملائكة فلنفُلْ 
E‏ : حل الإنسان من صلصال كالفَخًار وحُلقَ الجانٌ من 
مارج من نار [الرحن: ٠٥‏ وجاء أل النبيّ 4لا قال: الله تعالى حل الملائكة من نور» 
َال جل ذکره : «وآنشا فبها من كل سبي موزون) [الحجر: 1۱۹ قَالّ بعضنٌ اهل التفسير : 
إنّه الجواعر الي ٿوزن فاخہر سبحاله عن جميع خلقو ممن لق من الماء والتّارٍ والطينِ» 
وروی بقية بي الوليل عن محمد بن ناف عن محماِ بن عب اله بن عامر المي اه تال : لق 
الله حلقه من أربعة أشيا ء: الملاثكة من نور» والجان من نارء والبهاٿم من ماءِ وبني آدم من 
طينٍ» فجَعَلَ الطّاعة في الملاثكة والبهائم لأتهما من الور والماء» وجَعلَ المعصية في الجر 
والإنس لأّهما من الطْينٍ والٽارِ» وروينا عن شهرِ بن حوشب” اه قالَ: لق الله في 
الأرض حلقاء ثم قَالّ لهم : «إئي جاعل في الأرض خليفةً فما أنتم صانعون) [البقرة: ]٠١‏ 
فالوا: نعصية ولا نطيعة» فأرسَل الله عليهم ناراً فأحرقثهم» ثم حَلق الجن فأمرّهم بعمارة 
الأرض فكانوا يعبدودً الله حتى طَالّ عليهم الأمدٌ فعصّراء وقتلوا نبا لهم يقال له يوسف» 


)۱( من کار علماء التابعين› أبو سعيد الأشعري الشامي» روی عن آبي هريرة واہن عباس وغیرهما» 
وروی عله مقاتل واو بکر الهذلي» قال شهر: عرضت القرآن على ابن عباس سبع مرّات. سير أعلام 
النبلاء (VY /t‏ 


14۹ 


وسفكوا الدماء فبعثَ عليهم جُنداً من الملاكثة عليهم | ابلیس واسمة عزازيل فاجلوهم عن 
الأرض› وألحقوهم بجزائر البحور» وسَكنَ أبليس ومن مَعة الأرضّ فهانث غليه العبادة 
وأحّوا الْكتَ فيهاء فال الله عر وجل لهم : eS‏ 
فيها مَنْ يفسة فيهاء ويسفك الدماء ونحنْ نسبّحٌ بحمك» ونقدس لكّ» قال: إِنيّ أعلم ما 
لا تعلمون( [البقرة: ۳۰] وژوي عن اوا ي 0 أن الله تعالى لما لق الجن 
من ار سموم عل منهم الكافرَ والمؤمنْ» ثم بث ت لهم رسولاً من الملائكةٍ وذلك فرله 
تعالى: الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الاس [الحج: ]٥‏ قال: فقاتلّ الملك 
مؤمني الجن كارهم» فهزموهم وأسروا أبليس» وهو غلا وني اسمه الحارك ابو فرة» 
فصعدت الملاثكة به إلى السّماءء ولّشأ بين الملائكةٍ في الطَاعة والعبادة» ولق لقا في 
أبليسَ في جنل من الملاثكة فنفوهم عن الأرض» ثم حلق 
آدمٌ فأشقی بلس وذریگه به 
عت بهم ل کا تلآ في رضي اق لم لحم ودم» واستدل اقول تمالی: 
(فالوا: أتجعلٌ فيها من يفسد فيها ويسفڭ الدماء) [البقرة: ]۳١‏ فلم يقولوا | إلا عن معاينةءٍ 
واحتجوا یضا بقول حوب آله گان حل عت الهم نبي قال له وسنت فقتلوه» هله ثلاثة 
أ سكنوا الأرضَ قبل آدم آلتي أبليسٌ من نسلهاء والذين قتلوا نيهم والذينَ أجلاهم 
یلیس من الأرض مع ما قل آنه گان قبل آم آلف آدم وماتتا الف آدم ونوخ الف | سر» وهو 
آخر الأدميين» وروي أن ل آدم لا حلت قال له الأرضْ يا آدمٌ جتني بعد ما ذهبّث جدتيٰ 
وشبابي» وقد لقت قال عدي بن زيد: [بسیط ] 


0 


فقس اة اسنام خلائقه وکان آخر شَيْء صور الرجلا 


[الحرةٌ والشياطين] : 

اعلم أن أصلٌ الخلق وفع في شيتبن من لطيف وكليف فما حل من اكليف كثيفث 
كالجرام والمواتِ والثواني من الجواهر والاشجارء وما حلي من اللطيف لطيف كالهراء 
دالزياع وما څل من لطيف وکثیف فيه ا کک 
DI E yT‏ خان الجا من مارج من فاي ڈ فزعم قوم : : آنه ما 
دد و ونار» قالوا: والرج : الضباب» فمل حلقهم ا أشياء: من الماءِ والڙج 


٤١ 


والضوء والحرارةء وأكثرّهم على أن المارج الغْيرٌ المختلط من لهب انار فما فيهم من حفَةٍ 
وسرعة والحتطاف وتسويل بالشرٌ فمن جهة طباعهم الناريّة» وما كان فيهم من خير وفضياة 
فمن جهة الضوءِء واحتلاف أبوابهم وتأويلهم في التخييلات والتمثيلات لاختلافي أجراء 
عناصرهم» وفاتوا الحواسنٌ للطافةٍ أجسامهم كما فالنةُ الملائكةء والعلة في ذلك الله في 
الملائكةء والهواء أغلظ وأكثف من الجن فإذا كفا لم بُح به ما لم تحدّث به حركة 
واضطرابٌ. فكيف بالّذي هو ألطف منه وآحفُ» وقد قَالٌ النبيّ اة : «أن الشيطان يجري 
a‏ إلى أجسامنا ونباشر أنمفستًا 
من الح والبرد والحزنٍ والفرح وغير ذلك فلا نعلم كيف وصلث إليناء ونعلم يقيناً أنّها 
حادثة فينتاء وجاء في عضر الأخبار: : أن اسم ي الج سوم كاسم | ل ي البشر آدم؛ قالوا: 
ولق سوم وزوجثه من نار السمّوم فتداسلواء وكثر ولدة وكانت الجن سكَانَ الأرض قبل 
آدمّ» رال اة كان اشا واحتلفوا في الشياطينِء فقال أكثر المسلمين: إن من عصى 
من الجر ضار شيطاناً؛ وزعم بعضهُم: أن الشيطانَ من ذربة | إبليسنَ حاضة بعد احتلافهم في 
ابليس امن الجن هو آم من الملائكة؟ وکل ما اجتن عن الأبصار فهو جن ملكا کان أو جا أو 
شيطاناً» والشيطنة : الخبث والنكارة فيقال لعتاة"“ الأنس شياطين» كما يقال لعتاة الجر 
شياطين» وللفرس السريع شيطان» ولكل داهية أو خحفیفس فطن شيطان» وجاء في الحديٹ 
أذ الكلبَ الأسود البيهم شيطانء ودد قال الشاعر: ما ليلة الفقير إلا شيطاناًء فسكى ما 
يقاسيه الفقيٌ من الضخف والشدة شيطاناًء وروي عن مجاهي أنه قال : مسك الجر الهواءُ 
والبحار واکان الأرض» e‏ وشرابھم روا ثح الشراب» قَال: ولا 
اق ال تعالّی ابا الجن قال لہ: مء قال آنمتی أن لا ری ولا تُری واتا ندعل تحت 
الثرى وأنُ شيسًنا يعودٌ فت › ا م لما حل آدم قال له : : تمر قال EE‏ اليل 
فأعطي ذلك» قالوا: وللجنٌ شياطينٌ كما لاوئس شياطينٌء وعلی الملائكةٍ حَفظة يقال لهم 
الوح كما لتاس حفظة من الملائكة؛ وكثير من الفلاسفة بُقرّون بالخلق الروحانيْ» وإن 
خالفوا في صفتهم فمن ذلك ما ذكرّه افلاطن في آحر كتابه المعروف بشوفطيقًا: أن 
الشياطينَ هي النفوسن التي كان ملابسة لهذه الأدانِ فَسَيْطنث لرداءَةٍ أعمالها؛ وزعَم أن 
السحرة يستعينون بهذ النفوس في الأعمال التي يعملونها فيجيبولّهم » وبُظهرون له ما أرادوا: 
وأجاز قرم : أن يكو في العالم سباع وبهاثم غير محسوسة للطافة أبدانها؛ وعم بعضهُم أل 


)١(‏ عثاة: جمع عاتي : وهو المستكبر الجيار. 
1€ 


صوَرَ العدم قائمة بذاتها فهؤلاء تَذ أ أقرّوا بالصُورِ الروحانية» واحتلفوا في الصفة وكَمُوا بعضَ 


الو 
[عدد العوالم] : 

روى جبير عن الضخاك أله قال: لله في 8 الت عالم منھا ستمائة ٻالبحر 
راريعمائة في الر؛ وعن الزبيع بن أن نس : لله أربعَ ع عشرَ آلف عالم ثلاثة آلافيٍ و مما تة 


في المشرق لال آلافی رما فی النفرتب فة آلافى وحمسمائة هذا ثلاثة آلافس 
ولحمسمائة هكذا؛ وروي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه آنه قال: ا 
عالم: : انبا وما فيها عالمٌ واحدء وري حديث عن النبي 6لا آله قال: إن ف ارفا ياء 
مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً مملوءَةٌ ‏ خلقاً من خحلق الله لا په بَعْصون الله طرفة عين» قيل : 
فاي ین یلین عنهم یا رسول الل؟ قال : «وما تدرو أن الله حاَقَ إبليس؛ ثم قراً: لإويخلى ما لا 
تعلمون) [الدحل : ۸] وال أعلمُ بصخة الرواية مع ما بُذكر من اسنا الاسم مل ناسا 
ومندشك وتأویل وهاریل ويا جوج وماجوچ وسائر الخلق في جنبتي الأرض اللتين يُسميان 
جابلغا" وجاہلی". 


)١(‏ ابن زياد البكري» الخرساني» المروزي» روى عن أنس بن مالك وغيره» وسمع منه الأعمش وغيره. 
کان عالم مرو في زمائه (ت ۱۳۹ ه). (سير أعلام النبلاء .)١۷١ /١‏ 

(۲) جابلقا: وروت في معجم البلدان باسم «جابلق٤:‏ وهي مدينة بأقصى المغرب» رآهاها من ولد عاد» 
وفيها بقايا من ولد موسى عليه السلام. «معجم البلدان ٠٠٠١ /١‏ . 

(۳) جاپلسا: وردت في معجم البلدان باسم «جابرس؛: مديئة بأقصى المشرق» يقول اليهود: أن أولاد 
موسى عليه السلام» هربوا في إحدى الحروب فنزلوا بهذا الموضع . «معجم البلدان ۲/ ٠٠١٠١‏ . 


۳ 


الفصل التثامن: 
او ا اترو 


إعلم أن الناس في هذا E e‏ قائل بأزليةٍ المعلول 
E‏ وموخد مُق بالابتداءِ قائل شد صاحبو» تم مَنْ أقزوا بابتداء الخلق احتلفوا في 

كيميّة ظهور أۆله» وأا ذاكه مقالاتهم ومنب عن موقم منه بمشينة اله AT‏ 
ا ّث العالم مِنْ بال الناظر في هذا الفصل فالّذي یدل لن حداف آدم هو الدليل 
المضطر إلى الإقرار بابتدائه. 
[احتلاف الفلاسفة في تود الحيوانات] : 

فاا الذين يرون أن العالمٌ لا كود له فإ كود الحيوانِ عندهم من استحالة بعضه إلى 
بعض لاله أجزاءٌ العالمء وكذلك برى فيثاغورس»› وما القبمتك فيز أن الخيوآن تول م 
الرطوبة إن كان يغشاه قشر مل قشور السمَكِ» ولمًا أثث عليه السنونَ صارث إلى الجفاف 
واليس» فانقشرّ عنها ذلك القِشْرُ» وصَارَ حياها زماناً يسيراًء وأما ديمقرطيس فيرى أ 
اينات تولدث ران وا من جوهر حا3 وان ازل ماأحياماهي الحرار؛ ؛ وأمًا انبادقليس 
فیری : أن لحو الحيوانِ والنباتِ لم يکن في أل الامر ر دفعة واحدة لها شيء بعد شيء 
کآتها كانث أعضاءَ غير مؤتلفة ولا متصلةء تم صارٹ بعد ذلك مٿصلة في کون ٿان في 
صورة التماثيل» في کون ثالث کان بعضها في بعض» وفي کوت رابع بالاجتماع والتکاثفي 
وكثرة الغذاء . » فهذا جملة قولهم في ظهور الحيرانات. 

آم حيوان فعدد عضوم إل آدم تود من رطوبٍ الأرضي كما ينولد سائر الهوام» وكان 

جلده كقّشر السّمكِ» ثم لما آتی الزمان عليه جب وسقطٌ عنه وعند آحر لم یظهز بکماله 
ر ب واتصلث على مرور الزمانِ وصَارَ إنساناً تامًاء 
راختلفَ المدجمون في ذلك فمنهم مَنْ يزعم أل الفلك دار كذا وكذا ألفى سنق فكلًما دار 


٤ 


على استقامة ظَهَرَ نوع من الخلق إلى أن دار على أتم الاستقامة وأكمل الاعتدال فظَهَرَ هذا 
الإنسان الذي لا شيء كمل ولا أفضل منه؛ ومنهم مَنْ يزعم E eC)‏ 
اجتمعث كلها في | زل درڄة من الحمل ظَهَرَ جنس البهائيء م لا اجتمعٺ في اول درج 
من الجوزاءِ ظَهَرَ جسن التاسء ولا اجتمعٿ كلها في أرل درجق من الور ظَهُرَ جنس من 
ابات ؛ ومنهم مَنْ يزعم أن الفلك لما دار على استقامةٍ ظهرّت البهائم م دار على أعدل 
من ذلك فأظهرً القِرْدّه وكاد پکوزن اناا ولا شيءَ ء۶ أشہه به منله» ثم دار على غاية العدل 
فأظهر الإنسادّء واختلفث سائ الأمم في ذلك» فزعمث فرقةً من الهند: أن أل ما كال من 
ظهور الإنسانِ أل السماء دك والأرض أنثى» وأه مطرت السماء فقلّت الأرضٌ ماءها بمنزلة 
قبول المرأة ماءَ الرجل في رَحوهاء ١‏ أجَلَّها الفلك بسرعة جيه ودورانه فبدا أوَلّ ما بدا هذا 
الب الشبية بالإنسان الذي بُسگی يبرو الصَلَمي » ثم أل علبه الفلكٌ بدورانو حت اقلم من 
رایرک کا ان اا ھی کا وفي تاب الفُرس: أن اه لق 
الخلق في ثلثمائة وستين يوماًء ووضع ذلك على أزمنة الكاهِ أنبار فخْلقّ السماءَ في حمسة 
وأربعين پوماًء والماءَ في سٿين يوماًء والأرضَ في حمسڌ وسٿين يوماًء واللبات في ثلاڻين 
يوماًء وخَلق الإنسانٌ في سبعین يوماً» وسمَاهُ کیرمڙث» وأنه کال في جبل یسمّی کوشان 
ولم يزل يعمل الخيرّ والعبادة» وكا في سياحته ثلاثين سنة» نَم طعته إبليس فقتله» فسأل 
من طعنته دَمّه رصَارَ ثلاثة أثلاث: كلت منه أنه الشياطين» وثلثٌ أمرَ اله رُوشنك الملك 
أن يأحدّه ويصوته » ونل قبل الأرضٌ فصارث محفوظة أربعين سنةء َم أنبت اله منه نباتا 
كهيئات الريباس"» وظَهر في وسَطٍ ذلك النباتِ صورتان ملتمّان بورق ذلك الّبات أحدهُما 
ڏکڙء O NPE‏ شى ميشانة» ومرتبة هذين عند الرس : 
مرتبة آدم وحوًاء عند أهلٍ الكتاب وسائ الأممء قالوا: تم ألقى اله في قلوبهها شهوة 
لباس نة ما ری فیا روع انحا جما راء وا سل اث متها وتال 
الك لخر كاه دورط وخا فط من اداه ركه الات وه اذى 
الرىء ت ئت اى انقو دة راصام فقو سام قالوا : ولا قوّة في الفقلكٍ 
أتمٌ وأبلغ من هله القرةٍ التي ا ولا صورة تم وأكمل منه ولذلكٌ اجتمعث 
فيه القرى كلها: فر الما وة الحسلّ والحركة وقوه الط والتمييزء ومن هاهنا قالوا: 
كوشان: مدينة في أقصى بلاد الترك. «معجم البلدان ٠٠٥١/٤‏ . 
(۲) الريباس: لبات يشبه السلق لكن طعمه حامض إلى حلاوة. 


٠١ م/١ البدء والتاريخ/ج‎ £٥ 


الإنسانٌ ثمرة العالمء وقالوا : هو العالمٌ الأصغرٌ إذ لا يوجد في العالم شيء ! لا وجل له شبية 
في الإنسان» لأنٌ فيه ظاهراً هو جسمة وباطناً هو روحه دارع طباثمَ من اسطقساته : 
فال ام ارده اة من طبع الأرض› E‏ من طبع النار» والبلغْمٌ بار 
رلب من طبع الماءء والدمٌ حار رطب من طبع اا و کالارض؛ وعظامة 
کالجبال» وشعرة کنہات ي الأرض» وأعضاءه كالأقاليمء وعروقه فه کالانهار ومنافده وقفاوة 
U Ba N E‏ وفیه تټرالّه کنجوم الفلكِ» وظهرة کالبڙء وبطنة 
کالٻحر» وفي بعلنه ألوانٌ مختلفة من المياه والحيوانِ كنحو ما في بطن الأرض› دفي په 
الدوابٌ المتولّدة كالدوابٌ المتولّدة في الأرض» وفيه اللماء كما في النباتي» والحركة كالمنة 
كالبهائم » والغضب كما في السباع» رفاغقله وخ الا المدتر ل البعرت لة؛ قالوا: 
ولا ا | 5 ر ا إلا الإنسان» 
والعالمٌ الأكبر عالم بالفعلِ إنسانٌ بالقرّةء فالإنسان إنسانٌ بالفعل» وهو العالم بالقرّة» وفي 
النبات امتزاح ضعيفتٌ فلذلك لم بلع درج الحساسةء وفي البهائم امتزاج أقوى من ذلك 
فلذلف تحر کت وأحشف؛ وي التبا امزاج عل تغای ل را قالوا: و 
الحكماء أن آخر العمل أل الفكرة وأؤل الفكرة عر العمل فلمًا كانّ الانتان آخرَ عمل 
الصسانع صح آنه أل فكرة الصانع» وهذا رأيّ أكثر الفلاسفةء وتال بعضهُم في تفصيل 
الل و ا الحيوانٍ: فالعالم فيه يداه جناحاه» وأظفارة مخالبة» وعيناه شمسّه 
وقمزه» ورجلاه قوائمه» ورأسة سماءه» ومثانتة بحارة وأضراسه وطواحئه . ومعْدنّه خحزانثه 
حقى عد جميَ أجزائه وأعضائه الظاهرة والباطنةء وهذا كله سهلٌ يسيز لأا لا نكر خحلقَ 
O TD‏ 
فهو محال وإمّا أن كان کونه غيره مكوَدٌ فهو الذي يقطم الشعَبَ بيننا وبيتهم› وإمّا أن يون 
هو لم يز فاثر الحدتٌ فيه» يرد هذا اقول وقد سبق من الحْجَة في الفصل الأول ما يدل على 
ساد هذه الأعوى 

بقي الكلام في كيف أوجد وليسَ ممكنٌ مشاهدة الخبر في مثله إلا عن وي أو رسالةٍ 
فانتصز إلى ما في تب الله وأحبارٍ رسّله صلوات الله عليهم» وروی ابن إسحق أن أهل 
التو راة يدرسون فيها أن َل اله آدمَ على صورته لما أراد بسلطة على الأرض وما فيها وقد 
رویي هذا الحديث أن النبي بل قال : لق اله آم على صورته» ثم اخحتلفوا في التأويل ؛ 
و ةر أت في نسعخة زيادة على ما ذكرّه ابن إسح ق فقال: بعد ذكر حل السماوات رالأرض قال 


٤٦ 


اله خلق إنساناً بصورتنا وشبهنا ومثلنا E a‏ 
وکل ماشيةٍ على الأرض» فخلق آدمٌ على صورته ومثاله» ومح في وجهه نسمة الحياة 
وسلطه على ما في الأرضٍ وذلك يوم الجمعة» واستراح يوم السابع وهو يوم السبش؛ وفسّر 
لي يهودي ٻالبصر“ فرعم في حلت آدمٌ أن الله صوَرّه على الأرضص ثم لمح فيه وال أعلم ؛ 
وروی ابن اسحقٌ قال: بینا آدم يمشي منتصباً ولم يكن مشی في الأرضٍ حيوانٌ مثله إذٌ جاء 
الس إلى البحر فقال للسمكة : إل رأیٹ خلقاً پمشي على القَدمين وله يدان بطش بها في 
يده حمسن أصابم» فقالّت السمكة : إلي راك تنعت حلفا ما راه يَدَعّك في جو السماء ولا 
يَدَعُني في قعر البحار؛ وهذا تمثيل وال أعلمء وفي كتاب الله الذي لم يلحقه تغيير ولا 
تحريف: #ولقد خلشنا الإنسان م , شلالةٍ من طين ثم جعلناه نظفة في قرار مكين) 
[المؤمنون: ]۱١‏ بعني ولده وقال عر ذکڙه: 6 میس عن الم کمثلٍ آدم لله من 
تراب ثم قال له کن فیکون) [آل عمران: ]٥۹‏ وقال تعالى حكاية عن الشيطان لر 
من نار وخلقته من طین) [الأعراف : [۱١‏ فأخبر عن ابتداءَ حا آدم آله كان من الثراب تم 
ضم إليه الماءَ فکان طینا ١‏ م سل خلاصة الطين بدلالة قوله تعالى : وذ قال ريك للملائكة 
اکا رای اعمان راچ ۸ لم ترك حتی جت وصلصال 
كما قال لق الإنسانً من صلصالى كالفَضًار» وهله أحوال كان الله تعالى يحولها عا 
الإنسانِ تصفية لطينته وإخلاصا لنيته إِذْ لم بخاق كل طين كما يولد منه الحيوانٌ وينت منه 
الات ولا جعله فی ي جميم اواو ا ا 
لم يدغ حکمته وثدبیره في ٳظهار قدرته وٳبداءَ حکمټه في کل جزء من اجزاء ترتیبه کما 
لن مم موطف تم من علد تومن تة وتر فاه ع شاق من غير افم ان 
أسرار حكمته وعلمه لا مُطْلََ عليها للعباد» وجاءَ فيها من الأحاديث والأخبار ما لو تكلفناها 
لال الكتابٌ بهاء وخر عن الغرض المقصود له ولا من بعضها لما فيه من التقريب 
والتمثيل» فرعم بعضهم: آله إّما سني آدم لاله شلنَ من آديم الأرض» وفالٌ الضخاك : 
ی ادم ن لی ن ارف الاد واا اا واوا ری افر رارت رز 
بعضهُم أن الله قيض من جميع وجه الأرض من سباجها وبطائجها وأسودها وأحمرها قبضة 
فلذلك جاءَ وَلَدُ آدم على تلك الالوانِ أبيض وا و I‏ 


a a a e em 


(1) البصرة: مدينة في العراق» على شط العرب» قاعدة ممحافظة ومركز قضاء البصرة» تأسست في عهد 
عمر بن الخطاب (1۳۸ م) وأصبحت إحدى أهم المدن في العراق. «مدجد الأعلام؟. 


€۷ 


OS SEO 2‏ 0 
آم المياة كلها فموضم العُذْبٍ في فمه ا في عينوء والمْو في أذنهء و في 
حْشومه؛ وروي في حبر أن الله تعالى حمر طينة آدم وأتها لتخرج من أصابعو واللةُ أعلم. 


قال ابن اسح فلا أراد اله أن يلق آم بقدرته لیبلیه وپېتلي به لعلمه ہما في ملائکتو 
وجميع حلقه وکان أل بلاء أليَتْ به الملائكة مما لها فيه ما تحب وتكرة البلاء والتمحيصَ 
بما فيهم مما لو تعلّموا أو أحاط به علمٌ الل مهم جميعَ الملائكة من سُكانِ السماوات 
والأرض تم فال : إتي جاعلٌ في الأرض خايفة) [البقرة: ]۳١‏ إلى قوله: *لإتي أعلم ما لا 
تعلمون [البقرة: ]۳١‏ أي أل فيكم ومنكم ولم يبذها لهم منه المعصية والفساد وسفْكَ 
الذماء وقال الله تعالى : فل ما كان لي من علم بالملاء الأعلى إذ يختصمون) [صَ : ]٦۹‏ 
فلما عزم الل تعالى على حلت آدم قال للملائكة : ي خالق بشراً من طين فإذا سويت 
وفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) [الحجر: ۲۹] فحفظت الملائكة وعده ووعَوا 
قولّه وأجمعوا لطاعته إلا ما كال من عدو الله إبليسَ» فاه صمت على ما في نفسو من الحسل 
والبغي والنكر » ولق لله آدم من أَدَمَةٍ الأرضٍ من طبن لازب من حَماء مسون بيده تكرمة 
له وتعظيماً لأمره» فيقال وال أعلم حَلقّه ثم وصَعه ينظْرٌ إلبه أربعین عاماً قَبلْ أن ينفح فيه 
الروحَ حى عاد صلصالاً كالفضّار» ولم تمسَّة نار وكان حَلْقّه يوم الجُمعةٍ في آخر ساعةٍ منها 
وذلك قوله تعالى: #هل آتى على الإنسان حينٌ من الذهر لم يكن شيثاً مذكورا [الإنسان : 
]١‏ هذا كله قول محمكٍ بن إسححقَ صاحب المبتدأ والمغازي وقد ولف منه في حروف ليس 


هذا موضع شرحها. 


فال كثيرٌ من المسلمين: أله حل في الأرض كما حلِقَ من الأرض وحلقث منه زوجثه 
حَوّاءٌ» وفي نسخة التوراة: أن الله نصبَ الفردوس في عدنٍ» وأسكتها آدم» وأنبت فيها من 
كل شجرة طبّبةء وانطلقَ الربٌ بآدم فأنزلًه الفر دوس ليعمُرَّه ويتعاهده» وقالّ ولا تأكل من 
شجرة الفقه للخير والشرٌ فإك يوم تأكل تموتٌ موتا وقال تعالى لا يحسنٌ أن يکود آدمْ 
وحيدا فألقى عليه الوم وأخذ ضلعاً من أضلاعه فجعل مله حرّاء وقال بعضل الاس أن اله 
خلق آم في السماء» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الجتّة التي أسكنها آدم بين 
السماع والأرض› ومن المسلمين مَنْ يقول: إنّها حلقت للاہتداءِ م فت ومنهم م 


€۸ 


يقول: إنّها جتة الخاد وائ أعلي قالوا وان حل آدم يوم الجُمعة» وأسكِنّ الجنّة في ذلك 
البو وأحرج منها فما لبت فيها إلا مقدار ما بين الصلاتين ويذكرٌ هذه القصة ابن جهم في 


قصیدته : [سریع] 
يا سائلي عن إبعداء الحْلق سالة القاصد قصد الح 
أخسرنسي قوم من الشات أولو علوم وأولو مَبّات 


و ی طا ا ن 
ودرسوا آلوراة والإنجيلا 
أك الي يفعتستل ميا يشساء 
افا ق اتتا 

مبتديا وذاك يوم ألجْمْعَة 
EE E E‏ 
رها الشيطان فاغترًا بة 
وما الان فا صتا 


فشقیا وورٹ ا الشقاءَ 
ولسم بزل ففرا من دة 
LR‏ 
E E E E‏ 
وول ا فسمّي قايا 


وعرفوا مواردة الأحبار 
وأحكموا ألگأريل رالگئزيلا 
و او ا 
و ا ا 
خن إا اكل فسه الي 
فكان من أمرهماماكانا 
كما ابات آله فسبي اة 
فأهطا منها إلى الأرض معا 
بجبل آلهند بُدعى واسم 
و ا ا 
le NS ES‏ 
حئسی اين گلمسات ره 
وله تاب على من تابا 
اک و و ا 
وعاشتا جن ارو ا تادا 


وفي الحديث أن الله تعالى لما حَلقّ آدم ألقى عليه الوم فاخذ ضاعاً من أضلاعه من 
شقّه الأيسرٍ» ولام بينهماء وآدم ائه ثم لم بهټ فلق زوجت فلمّا هب رها إلى جنبه» 
فقال: لحمي ودمي وروحي فسكنٌ إليهاء قال ابن عباس إحفظوا نساءًكم فإ المرأة حُلقث 
من الرَجل فنَهْمثها" في الرجل وإِنَ الرجل حل من الطين فنهمثه في الطينِ؛ وفي التوراة 
أن اث E e E E TS aS E‏ 


(1) نهمتها؛ النَهمة : بلوغ الهمّة والهشوة في الشيء. 
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حواءَء كما جاءَ في الحديث؛ وفي رواية الكلبي“ أن الله حلى آدم من طين فكانَ مطروحاً 
بين مكة والطائف" أربعين سنة لا يُذْرّى ما يُصَحٌ به وذلك قوله عر وجلْ: #هل أتى على 
الإنسان حي من الذهر لم يكن شيئاً مذكورآ» [الإنسان: .]١‏ 


[ كيفية ذف نفخ الروح ذ في آدم] : 

قال آهل الأحبارٌ لما خرن الله طينة آدم» وأتى عليه حي من الذهر» وصارَث صلصالاً 
كالفَخّارٍ أرسل إليه روحاً من عددِه على مائدة من مو ائلِ الجَة فلا رأث الزوح ضبق ذل 
وظامة هيكله كرحَث الدخول فة فقيل أدخلي كرهاً واخحرجي كرهاء فئيخث الروځ في 
منبخره» فدارت في رأسه لضيثت مكانه» وجرث روځ الحياة فيه» ففتحث عينةء» وانطلق 
لساله» e‏ 
a‏ أن اله لم يخلفه إلا 
لأمر عظيم» قالوا: e‏ اليه فلا ڀأتي على شيءِ منه إلا 
N‏ و أن يُخلق الرجل منه وذلك قوله 
تعالى : *وكان الإنسان عجولا [الإسراء: .]١١‏ 
[سجود الملائكة لآدم] : 

قال: ولمّا حلق الله آدمٌ ونفَ فيه من روحه أمرّ الملائكة بالسجود ليبتليهم وپبتلي 
إبليس بما في ضميره سجدةً تحية لا سجدة عبادقء وقیل بل اروا بالسجود لله إلیه کسجود 
المسلمين إلى القّبلةء فسجدوا كلهم كما ة قصل الله علينا في القرآن إلا إبليس أبا واستكبر 
وكان من الكافرين؛ واختلفوا في المعنى الذي أمروا بالسجود من أجلهء فقال قوم: كان اله 
في سابق علمه أن يستخلف آدم ذريه في الأرض ليعمروها وپأکاوا من رزقه ویعبدوه 
ویطیعوه» فلا أراد أن يخلقّ آم قال للملائكة #إني جاعل في الأرض خليفةِء قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمارّ ونحن نسَح ببحميك ونقدّمن لك قال | اني أعلمٌ ما لا 
تعلمون) [البقرة: ]٠‏ أن في ذرټته أنبياءَ وأولياءَ» وأٽه يعصي فاغفر له فيُظهر اة 


(1) محمد بن السائب» سّابةء راوية» لغوي» عالم بأخبار العرب» من أهل الكوفة» انصرف إلى 
الدراسات اللغوية والتاربخيةء درس في الكوفة وأقام زمناً طویلاً (ت ۷١۳‏ ه) . امنيجد الأعلام), 
(۲) الطاثف: مدينة في الحجاز جنوب شرقي مكة» سكنها في الجاهلية بئر ثقيف› هي ئقطة مواصلات 

هامة بين الرياض وسک . امليجل الأعلام؛. 
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والمغفرةء وأنّه يأكلٌ من رزقه فيْظهر الفضل والجود والقدرةء فلمّا نفخ فيه الروحَ قال 
الحم لله وقال اله تعالی يا آدم أحسنت أحسنت لهذا حلقتك لکي تحمدني وتمجدني َم 
أمرتِ الملائكة بالسجود له بحمدي» وقال قوم: إن إبليسَ عبد اله حمس ولمانين أل سنةٍ 
وكان بُدعى بين الملائكة خازدً الجنانِ» فلا قال الله عر وجل لإي جاعل في الأرضص 
خليفة# [البقرة: ]۳١‏ استعظم ذلك إبليسنٌ واعتقد الخلاف والمعصية فلما حَلقّ اله طيدة 
آم جَعَلَ إبليسنَ بمو بها ويقول للملائكة أرَأيشُم هذا الخلقّ الذي لم ترَؤا فيما مضى مثلّه إن 
أمرتم بطاعته ما صانعون؟ فقالوا: نطي ونأتمر» فقال في نفسو : أن فصل علي لأعصيله› 
وين قصلب عليه لأهلكته» فأمروا بالسجودِ حى ظَهَرَ ما أضمر المرء في نفسو من 
المعصية؛ وزْعَمٌ الكلبئ: أن اله تعالى لما قال للملائكة : لإني جاعلٌ في الأرض خليفة) 
[البقرة: ]۳١‏ قالوا ألَنْ يجعل اله حلقاً أعلمّ ما ولا أكرم عليه متا فابتلوا بالسجود لآدم» 
وزعم بعضهُم أن الله تعالى لما حلق آدمٌ لم يكن في حلقه أحسنٌ وأكمل وتم وأفضل منه 
فأمرت الملائكة بالسجو له لفضيلتو لقول الل ع وجل بعد أفسام أربعة: لقد خلقتا 
الإنسانً في أحسن تقويم) [التين: aE‏ ا و وقد 
قال بعض الاس : اا راان أوجب السجود لآدم لأتّها منه» ورُعمَ: أن السيوانات 
كلها صنفبٌ واحد في الحياةء والأرواحَ شيءٌ واخ وإتما الأشخاص والأجسام والهیاکل 
كلها آلات ومساکرٌ» قالوا: فالحيوال مجموع من شین حفيفٍ وثقیل» فما کان من ثقيل 
فإلّه يحل ویعودٌ إلى الراب وما كان من حفيفس فإنه يصعد ويبقى» وهو لا يفسد أبداً» وهو 
طق الإنسانِ وبصر العيتين وسم الأذنين وبطش اليدّين ومشى القدمين وأجناسن الحواسّ 
كلها من الشمٌ والذوقي والطعم والرائحةء وهو حفظ القلب والمعرفة والفهم والوهم والعقل 
والذكر وکل هو موجود غير معلوم الحدود في الكميّة والكيفبَةء قالوا: فالأشخاصل 
والأجسامٌ کاللہاس وفیھا لا پُری ولا پُحسٌ ولا پُسمع وهو یری ویسممٌ ویحسٌ» قالوا: 
تما أمروابالسجود له لهذه الحالٍ فكفرَ من أبّى واستكبرّ وكَأنْ حكمٌ هذه المسألة أن تكرنً 
في باب مَنْ هو وما هو؟ من الفصل الثاني في إثبات البارىء عر وعلاء ولكنَ الإنسان 
مغلوبٌ على أمره دلالةٌ على فساد قول هذه الطبقةٍ إذ لا كمال إلا لله وغير جائز وجو النقص 
في لكان ٠‏ 


ر ۹ . " . OT‏ 
وحدلت عن رڄل في ٻلاد ساٻور'“ من حدود فارس يجتمځ ٳليه قوم ويذهبون مذهبا 


(1) سابور: كورة مشهورة في أرض فارس تنسب إلى الملك سابور لأنه هو الذي بنى مدينة سابور بالطين = 
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بخالفونٌ عوام الاس فقصدة متصفحاً ما عنده» ولزمتة أاماً كالمُصْفِي المسترسل لما عنده 
متبالهاً متجاهاء وكا الرجل يرجم إلى شيء من علم اللغة ومعرفةٍ مذاهب القدماء إلى أن 
اس بي ورَثقَ ٻناحيتي ڈ ثم أبدى مكتوم أمره ودفينَ سرّه» وإذا هو على هذا المذهب الذي 
a a‏ وأذکڙ مما حفظته عنه أنه کان يوماً يشير 
إليه بالدلائل فتّال : وهو الذي تراه في عيني وأراه في عينك نَم نشد بياً: [حفیف] 


حَجَبّنة ألعبودٌ عن كل عين وهو فيهسا ۰ کل وحید 
Sc‏ 
فيه كنت شرب شراباً» ولا آزری فلا عرفت الٻاریءَ جل وعرّ رَوِيتُ بلا شرب» ولبعض 
المتصوفة مذهث قري من هذا بل هو بعينه لن منهم مَنْ يقول بالحلول» وإذا رؤا صورةٌ 
ووا ا و O E‏ 
منصور المعروف بالحلاج”" ما يدل على هذا القول : [منسرح] 
بسايؤڑيّيق ئى يخفی على رم كل حي 
وظطاهرا بساطنا تج لل شيءٍ بک 1 د 
إ اق ار اك ج رظ سکس وفرط ي 
اة الل لت غي ا ا ر ا ا 


وكم فر عاينا من الفضل والمتة بإلهام التوحيدِ وتسهيل التعريف واي تفس ميزه تطمثنٌ إلى 
مثلٍ هذه المذاهب وأيٰ عقل پسمح بقبو 


[تفسير قوله تعالى : وَل آم الأسماءً كلها] : 
ذكر قوله تعالى : #وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرصهم على الملائكة4 [البقرة: ١‏ 


= والحجارة والجصن . «معجم البلدان .٠۱۸۸/١‏ 

(۱) طیغور أبو یزید» صوفي شهیر کان چده مجوسياًء پستدل مما جاء عله أله أول من قال ہمذهب الفناء 
ووحدة الوجود» توفي في بسطام ۲۹١(‏ ه). «منجد الأعلام). 

(۲) الحسين بن منصور» فيلسوف صوفي» قضى السنوات في حلوات الصوفيين» ثم طاف البلدان داعياً 
إلى الزمد» اتهم بالزندتة والقول بالحلول» فحكم عليه وسجن ثمائي سنوات ثم عَذّب وصلب (ت 
۹ م) «ميجد الأعلام». 
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قالوا وان الل حل كل شيء قبل آم وكانت الملائكة ترى الأشجار والتّمار والوحوشَ 
والبهائم وسائرّ الحيوانات تمشي ولا تأکل ولا پدرون لمن حل ولمن شلقت هذه وما 
اسماؤها ومنافهاء فلمّا تال لهم: «إني جاعلٌ في الأرض خليفة) [البقرة: ]٠١‏ وبدلاً 
منكم يفسدون في الأرض ویسفکون الدماءَ لیس یرون على الله » ولکن پستخبرونه وپطلولٌ 
معرفة حكمته وأّه بخلق حلقاً بفس وهو تعالى يكره الفساد فقال الله : لإي أعلم ما لا 
تعلمون [البقرة: [۳١‏ وهذا ليس جوابٌ الملائكة عن قولهم وإنّما جوابهُم حيث أنبأهم آدم 
أسماءَ المسكيات وقد يكونٌ جوابَ القول قولاً وعلاً وحركة» وعلّم آدمَ الأسماءً كلها تعليم 
إلهام» وبْقالٌ تلقيرٌ» وأمّا الحسنٌ فإنّه كان بقول تعليم استدلال واجتها خلقها الله إذ حل 
مستنبطاً مُستللاً فاستدلٌ بالآثار على المُراد من المسكيات» وانبآها وأغفلتِ الملاثكة ذلك 
فصل آدمٌ عليهم واستحق شرف الرتبة باستعمال الاجتهاو» وزعم قوم أله علّم آم الأسماء 
ولم یعلَمھا للملائکةء ثم اعام إلى معارضتو وأجازوا تکليف ما لا بُطاق بظاهر هذ البق 
والله أعلمٌ وأاحكم فما ذكرٌ تلك المسكيات وما الف آهل التأويل فمستقصاةٌ في كتاب 
معاني القرآن مَنْ نظ فپه شفاهٌ وكفاه. 


ا دخول آدم إلى الحنة]: 

ولمّا اہی إبلیسُ أن یسجد لادم قال الله تعالی : یا آدم اسكنْ نت وزوجُك الجن وگلا 
منها رغداً حيث شئتما ولا قربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين# [البقرة: ]١‏ وقَذ ذكرنا 
قول أهلٍ العلم في تلك الجتَة ما هي وأينَ هي؟ واختلفوا في هذه الشجرة فمن قائل آنه 
الحنطة وآنحر أّها الكرمة وآخر آتها الحنظلٌ؛ وروى ابن إسحق عن بعضهم أنه قال : الشجرة 
التي يحتك بها الملاثكة الخُلدَء وأن آدم لما دحل الجئة ورأى ما فيها من الكرامة والنعيم 
َالّ: لو أن حلداً فاغتدم منه الشيطان ذلك فأتاه من قبل الخُلدٍ وقال: ما نهاكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» فقد جَعلٌ الله للشيطانٍ وأعوانه سلطاناً 
لصون بها إلى بني آدم ونقطهم وُم لا يرٌؤنهم يفول اله تعالى : قل آعودٌ برب الاس 
ملك الاس( [الناس: ۲] إلى قوله: #يوسوس في صدور التاس) [الناس: ]١‏ وروي أن 
صفيّة بدت حي أت التب ڳلا وهو مجاو في المسجلٍ فتحدّثث عنده ساعة من العَشاء 
وذلك قبل آن بُضربَ عليهنٌ الحجابً» فقام رسو الله ا لیرگها إلى البيثِ فمر بها رجل 
من الأنصار فناداه رسول لله ڳل يا فان لها صفيّة بدت حي › فقال: يا رسول الله إا له وإنا 
إليه راجعون» أظندت أني أظنٌ قبيحاًء قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم شيت 
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أن تظنٌ فتهلاك» فهذا الخبرٌ دليلٌ على وصول الشيطانٍ إلى الإنسانِ كوصول الأعراض من 
الح والبرد وغير ذلك» وزعم القَْصَاصٌ وأهلْ الكتاب مراجعات كثيرةً وعجائبَ في هذه 
القضَةٍ وأ إبليسَ عرض نفسّه على دوابٌ الأرضص كلها تأبى ذلك حى كلم الحبّةٍء وقالَ 
أمنعكِ من ابن آدم وأنت في ذمتي إن ادخلتني الجنّة فجعأنه في فمها أو بين نابَيْهاء وكانت 
الحبّة من أحسن الدوات وحُرَانِ الجتّة فكلمهما من فيهاء وتیل : ناح عليهما نوحة شبحيّة 
حتی افتتناء قال ابنٌ عباس : احفروا ذم عد الله فيها واقتلوها حيثٌ وجدتموهاء قال الله 
تعالى : (فلنا | هبطوا ينها جميعا# [البقرة : ۳۸] الايةً وفيما قصل اله تعالى في القرآنِ كفاية 
عن زبادة ارواية غپره» وتال اله تعالی: (وعصی آدمٌ رڳه فغوي ٹم اڄنباهُ ره فتابَ عليه 
وهدی) [طه: ۱۲۲] وجاء في صفة توبته وما پلقی من کلمات ربّه رواڀاٽ َد ذکرڻها في 
كتاب المعاني» وأحسنٌ ذلك ما روي عن الحسن رمه الله أنه قله : رتنا طَلّمنا أنفستا 
ون لم تعفر لدا وترحمنا لنكونَن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳] 
ذرية آدم : 

فال ال تعالی: وٳڏ آحڌ رك من بني آدم من ظهورهم ذريهم وأشهڌهم على 
أنفسهم الست برتكم» قالوا: بلى) [الأعراف: ]۱۷١‏ اهل النظر يرون أن أَحَدّ هذا الميثاق 
r‏ إل ولك العهادة اة عله با 
ملق مدت ةوان له خالا مج م الا لإحداثه إِيَاهُ وإیجادهء فأهل الأخبار 
یروون فيه رواپات: أنه أحرَج الذربة من ظهر واحكٍ وجعل لهم فهماً وعقلاً ولساناً ينطقونًء 
َال : ألستُ بربکم» A ES‏ فاشهدهم على أنفيهم وأشهد الملائكة عليهم» 
وأعادهم في صلبهة» والحتلف هؤلاءِ ين اح الذرية من ظهره؟ ومن هو مولودٌ إلى يوم 
القيامة؟ فزعم الكلبيّ أله مَسَحَ ظهره بين مك والطائف؛ وهذه أشياء أكتفي منها َل لأّي قد 
وفينها حقّها في كتاب المعاني. 
[اختلاف الناس في آدم وذريته] : 

إعلم أن مَنْ اك الال رال ‏ العغاو ل العا لم ل في اداه شي من 
الخلق» لما رة ركو اما بعد استحالة إلى ما لا نهاية؛ وأما الفرسرة فإتهم 
استعظموا وجود السّل من دَكر دون أش» فوضعوا في المبادىء ذكراً وأئثى» وسمّوها 
میشی ومیشانه» وحكي عن بعض أهل الهندِ نهم يزعمون أن آدم َرَج من عندهم هارباً 
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فتناسل في ناحية الشمال» ومن القدماء من يسمّيه زاوش؛ وحكي عن علي بن عبد اله 
القَسريّ في كتاب القراناتٌ عن بوداسف الفيلسوف من أهل بابل" العتبقةء كان عالماً 
بالأدوار والاأكوار» واستخراح ني العالم التي هي ثلامائة وسٽون الف سنةء فحکى أن في 
نصفض هذه السنين يقطع الطوفانٌ فحدذرهم ذلك وإ هرمس الأول وهو احنوځ ادریس 
النبيْ با كان قبل آدمَ بزمانِ طوبل» وكان يسك الصعيد الأعلى المتصل ببلاد السودانِ إلى 
الإسكندرية""» وحول الناس إليه وأنقذّهم من الغرقي» فهذا يزعم أن بوداسف كان قبل 
هرمس» وهرمسنٌ کان قبل آدمٌ بزمانِ طویل وإلی هذا يذهب مَنْ پری آدم غر واحده» 
والفُرس زعموا أن میشی وميشاته من دور كيومرث» فهذا أقدمٌ منهما وجملة الأمر أن هذا 
وما پرووته المسلمود كله أخباڙ» والأصځ من ذلك ما كال عن أمين صادقي» ولا أصدق من 
کتاب الله ولا آمنْ من رسوله به ولا بد في العقل من ابتداء المحدثات» وبعض هؤلاء 
الممحدثة المستترة بالإسلام بُجرون تأويلّ هذه القضة إلى ما بُوّذي إلى الإلحادِ فيستغمرونَ 
الصَعْفَى العقول بان كيف يحرج حيوا من الأرض؟ وكيف خر من الجنَةٍ من دخلها؟ 
وكيفٌ حلص الشيطانٌ إليه في الجتّة؟ ولم تھی عن شجرة؟ ولم کان کذا؟ ولم لَّ؟ فإٍذا كانث 
ا حَدَث العالم من بالك رَدَدتٌ كل ما أورد عليك من هذه الثرهات بحجج بينةٍ وبراهينٌ 
نيّرة والجوابٌ أن النهيّ عن الشجرة للابتلاء وأنّ تلك لم تكن بدار حلي وأن خلوصَ 
الشيطان إلى الإنسانِ كخلوص الأعراض» ون خلمّه من الأرض كنود الحيوانِ عبان 
وإباكَ والاحتجاج بشيء مما يرووته القَصَاصٌ فإِّه هو الذي أوجد الملحدِ السبيلٌ إلى الطعنِ 
والشنعة. 
[صورة آدم ووفاته] : 

رُوينا عن النبي ب قال «إن أباكم آدم كان طوياد كالدخلة السحوق سين ذراعاً كتير 
السَعَرِ مواري العورة وإن كان لما أكَلّ الحنطة بدث عورئه فخرج هارباً من الجن فته 
شجڄرة فأحذث بناصيته وناداه رَه آفراراً مي يا آم قال لا يا ر ولك حياءٌ منك فأهطّه اله 
تعالى إلى الأرض فلما حضرله الوفاةً بعت بحدوطه" وكفيه من الجتّة» رواه ابن اسحق عن 


(۱) بابل: مدينة قديمة في أواسط ما بين النهرين» تقع أنقاضها على الفرات قرب دجلة» على مسافة ۸٠‏ 
كلم جلوب شرقي بخداد» تعتبر من أكبر وأشهر مدن الشرق القديم. «منجد الأعلام». 

(۲) الإسكندرية : مدينة عظيمة على شاطىء البحر المتوسط من بلاد مصر. «معىجم البلدان .»۲٠۷/١‏ 

(۳) حنوطة: الحَنرط : كل طيّب يمنع الفساد تحشى به جثة الميت بعد تجويفه فتحفظه من البلى طويلاً . 
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الحسن عن أي رضي الله عنه عن النبي ا وأمّا ما قيلّ أن هامكه كانت تمس السماءَ فمن 
ذلك الم رأ الملاثكة کانوا یتاڏون مخشاةً فشکزه إلى الله تعالى» فبعتٌ جبرائيل» فهمرّه 
همزة طاطا منه إلى سین ذراعاًء فليس مما يعتمد» وكثير من المسلمين بُنكرون طول سين 
ذراعاً لخروجه عن العادة اللهم إلا أن نتأَلّ على وجو آحرَّ لأنّ ما تصاعد عن وجه الأرض 
فهو من السماء» وما أظلّك فهو السماءء والصَلمّ عند الأطتاء من الرّطوبة في الذماغ» وزعم 
وهٽ أن آدمّ کان أجمل البرية أمرك وإتّما نبتث اللحية لولدِه من بعده» وروى وهب عن 2 
ان آم لما اخْضِرَ اشتهى قَطغاً من طف الجِنَةء فانطلق بوه ليطلبوه فتلقًاهم الملائكة 
فقالت: ارجعوا فقد کفیتموه» فانتهوا إلیه» فقېضوا روه وغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلی 
عليه جبراثيل والملاثكة. حلمّه وبنوه خحلفَ الملائكة ودفئوه» وقالوا: هذه ستتكم في 
موتاکم يا بني آدم هكذا الرواية وال أعلم. 


الروح والنفس والحياة والموت : 

إعلم أن هذا باب مستصعب مستغلق كثيرٌ الشخبط والاحتلاف» وأنا ذاكر من كل طبقةٍ 
دٌزءا» قال الله تعالى: *(يسالونك عن الوح قل الوح من أمر ري [الإسراء: ]۸٩‏ قال 
بعضن أهل التأويل حجبَ الخلقَ عن الخوض فيه ولم بُطْلِعْ أحداً عليه» وقال في بني آدم: 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه) [السجدة: ]٩‏ وقال في مريم: #[فنفخنا فبها من روجنا» 
[الأنبياء: ]۹١‏ وقال تعالى: #إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشوری: ]٥١‏ وقال 
تعالى: (نزل به الروح الأمين) [الشعراء: ]۱۹١‏ وقَال تعالّى : لرل الملائكة والروح 
فبها» [القدر: ]٤‏ فذكر الروحَ في غيرٍ موضع من القرآنِ» ومعنى الوح المنفوح في مريم 
غير معنى الوح الموحى إلى التب بال بل لكل واحدة معني على حدةء وقال: الذي خلقَ 
الموت والحياة) [الملك: ۲] وقال : ليقول يا ليتني قدّمث لحياني) [الفجر: ]۲١‏ وقال: 
أن الذَارَ الآخرة لهي الحيوان) [العنكبوت: ]1٤‏ وقال: لإتما الحياءٌ الذنيا لعب وله 
[محمد: ]۳١‏ وقال تعالى: #ولا تحسبنٌ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رتهم [آل عمران: [۱١۹‏ والفرق بين حياة الدنيا وحياة الآخرة بَنٌ ظاهر وإنّما اجتمعتا في 
اللفظ وقال : يا أيتها النغسن المطمثنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) [الفجر : ۲۷] وقال 
حكاية عن قول النقس: أن تقول نفسنٌ يا حسرتا على ما قرطت في جنب الله [الزمر: 
0ا 
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]٠١‏ الآية وقال تعالى: #ونفس وما سرًاها) [الشمس: ۷] وقال تعالى: «الله يتوفى 
الأنفسَ حينَ موتهاي [الزمر: ]٤١‏ الآية وقال: إن النفسنَ لأمارة بالشوء# [يوسف : ٥١‏ 
وقال: (ونهى النفسنَ عن الهوى) [النازعات : ]٤١‏ فاثبت هاهنا أشياء أحرَ بنهي النفس عن 
هواها وقال: «وفي أنفيىکم أفلا تبصرون) [الذاریات: ۲۱] وقال: #سنريهم آياټنا في 
الآفاق وفي أنفسهم [فصلت : ۳] وقال : للم نتم هؤلاء تقتلون نكم [البقرة: ]۸٥‏ 
وقال : [أو كنم في أنفيكم) [البقرة: ]٥‏ وقال: #بل سوّلث لكم أنفسكم أمرآ) 
[پوسف: ۱۸] يخر بمثلها عن ازع والحياةء وقال: وهو الذي بحيي ويميت» 
[المؤمنون: ]۸٠‏ ونال الله: #يتوفى الأنفنَ حينَ موتها) [الزمر: ]٤١‏ وقال: #فقال لهم 
لله موتوا ثي أحباهم) [البقرة: ]۲٤١‏ ونَالّ: لفل بتوناكم ملك الموت الذي وَكل بكم 
[السجدة: ]١١‏ ونَال: ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحياء عند رتهم 
[آل عمران: [۱٦۹‏ وتال : وما محمد إلا رسول قد حَلَت من قبله الرسل أفإن مات أو فتل 
انقلہتم على أعقابکم) [آل عمران: ]۱٤٤‏ فوصفه ٻالموت بعد ما نهى عن تسمية الشهداء 
أمواتاً وقال في ذكر الحواس: نَم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة€ [النحل : ۷۸]. 
ذكر ما جاء في الأخبار في هذا الاب : 
حدثنا عبد الرحيم ابن أحمة المروزيّ» حدَلًنا العبَاس السراج عن قتيبة » حدثنا حال 
ابن عبد الله عن الهجريّ عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها اثتلفَ وما تناکڙ منها اختلفَ» وروی سفيان الڻوري عن حبيب. بن آٻي شات عن ابي 
الطفيل عن علي مثله» وروی هيم عن بي بشر عن مجاه عن ابن عباس قال: الأرواځ أمر 
من أمر الله وخلقّ من خلق الهم صوّرهُم على صورة بني آدم» وما ينزل من السماء ملك إلا 
ومعه راخ ن لو وروی e‏ قال : لز يأکلون ويشربون 
ولهم آي وأرجل ورۋرس» ولسوا ہملائکة» وروی انهم حفظة على الملائكةء رروى 
الشوريّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: الأرواح يشتهون الاس وليسوا 
بناس» وروى الثوريّ عن أټوب عن أبي قلامة : أل النبيّ إا قال: ١إ‏ الروح إذا رج اتبعه 
البصرٌ ألم تروا إلى شخوص عينيه» وفي حديث صفوان بن سليم'“ عن الي بلا أنه قال : 


)۱( الإمام الثقة الحافظ الفقيه» يكنى أبو عد الله » روى عن أنس» وعطاء وغيرهماء وروی عنه ابن چریج* 
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«أرواح المؤمنين في جُجراتٍ من حُجرات الجْنة يأكلودً طعامَها ويشربون من شرابهاء 
ويابسودً من ثبابهاء ويقولون ربنا آنا ما وعدئناء وألجق بنا إحواتناء وأرواح الكقارٍ في 
حجرات من حُجرات النارٌ یأکلودٌ من طعایهاء ویشربودً من شرابهاء ریلہسودٌ من ثیابهاء 
ویقولون ردا لا تؤتنا ما وعدنا ولا تلبق بنا إخواندا» وروی الأعمش عن عباِ الله بن مره عن 
مسروقي عن عبد الله في قوله تعالى: ولا تحسبنٌ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رهم یرزقون فرحین ہما آتاهم الل من فضله ویستہشرون بالذین لم يلحقوا بهم من 
خلفِهم أن لا حوف علیهم ولا هم يحزنون# [آل عمران: [۱۷١‏ قال: أرواح الشهداءِ في 
طير تسرخ في الجئّة كيف شاءَث وتأوى إلى قناديلّ معلْقةٍ بالعرش» وقال: فاطلع عليهم 
ربك اطلاعّه فقال: هل تستریدون شیئاً فأزدیکمُوه قال: ربنا وماذا نستريد» ونحنٌ في الجن 
نسر حيث نشاء» فاطلع عليهم فقال لهم مثل ذلك» فقالوا أثييد أرواحنا في أجساونا حتى 
نر جم إلى الدنبا فتقتّل في سبيلك مره احرى» وفي حديث جابر أن النبيّ اة ذكر الأرواحَ في 
بيت البراء بن معرور؟ وهم يأكلون لحماً وتمراً حتى أمسكوا على الطعام قال: «أرواحُ 
الممنين طيور حص وقّال : «في طَيْر حضر في حجر من الجنّةٍ يأكلودً وبشربونً ويتعارفود 
في اة كما يتعارفون في الذنيا وأرواح في حجر من النار؛ وذكر قصَةٌ طويلة وروی كعبُ 
بن مالك“ أن رسول اله ب فال : إن أرواح المؤمنين في طيور حضر تعلق بشجر الجنة» 
وروی مالك بن آس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن اللي بل قال : 
«إِلّما نفس المؤمن طائر تعلق في سجر الجنَّة حتى يرجعَها الله تعالى إلى جسدو يوم ببعّه» 
وعن عبد الله بن عمر أن أرواح المؤمنين في طيرٍ كالزرازير وهو جمع الرٌززور يتعارفون» 
بُرزقون من مار الجنّة؛ وعن سلمان الفارسيٌ قال: الأرواح جنود مجلّدة فما كان لله 
الثلف» وما كان لسواةٌ اخحتلف»ء وعن أبي البير عن جابر قال: كنا نحدَت أنه ليس 
اح يدخحل النار والجنة بجسيه قبل يوم القيامة إلّما هي أرواح في عليين" 


= وغيیره» قال ابن سعد عنه: كان ثقة » كثير الحديث» عابداًء وقال المفضل بن غسّان: كان يقول بالقدر 
(ت ۱۳۲ ه) «سیر آعلام النبلاء .)۳۹۸/١‏ 

(۱) کنیته ېو پشر› أمه الرباب بنت النعمان» كان أحد النقباء من بني سلمة» اول المہايعين للرسول ليلة 
العقبة» توفي في صفر قبل قدوم رسول الله المدينة . «أسد الخابة .۲١۷ /١‏ 

(۲) صحابي من أهل المدينة» كان من شعراء الرسول» قاتل في جميع الخروات عدا بدر وتبوك» شارك 
بجمع القران» روي عله الحدیٹ (ت ٠١‏ ه), «منجد الأعلام). 

(۳) عليين: اسم لأعلى الجنة. 
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وسجُين"'» فإذا روحت النفوس» وبْعِتَ مَنْ في القبور صارت الأرواح والأجساد إلى الجن 
والنارٍ؛ وعن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی: (وننشئكم 
فيما لا تعلمون) [الواقعة : ]٦١‏ قال: في طيْر سُودٍ من النارٍ» وقَرًأ علي خحيشمة بن سليمان 
الفرشي باطرابلس عن عبد الجبَار بن العلاءِ عن سفيان الثوري عن فُراتِ بن الفُراتِ عن 
أبي الطفيل عن علي عليه السلام قال: نسر واديين وادي الأحقاف" وواد بحضرموت0 
يقال له برهو ت يأوې اليه أرواځ الكَقارء وروی سفيا عن بان ٻن تغلب عن رجلٍ قال: بت 
في برهو وکاٽما حُشرث أرواځ الاس وهو پقولون يا دمه يا دوّمه» قال : فحڌثئي رجل 
من أهلٍ الكتاب أن دومه: هو الملّك الموكلٌ على أرواح الكَفارٍ؛ وروي عن أبي مامه آنه 
قال: أرواځ المؤمئين تجتمع ببيت المَقإس» وقد نادی رسو الله اة ثل بذ في 
القليب"» كَقيل: أتنادي قوماً قذ حتفواء فقال: «آمّا أنتم فلستم بأسمعَ منهم ولكن لا 
يقدرون ن بڄيبوني» ودًالٌ 4 : کسر عَظم المؤمن ميثاً ككسره حًا والأخبارٌ المثواترة عن 
المسلمين في مغازيهم أن کا قل كاف قالوا: كذ عل الله بروحه إلى التار» وكلّما 
اسشهد موم قالوا: هذ عَجل اله بروحه إلى الجتّة؛ وروی أبانٌ عن عباس عن انس رضي 
الل عنه أن رسول الله ا قال : ِن أعمالکم تعرضنٌ على أقاریکم فان کان خیراً استہشروا به» 
وإ كان شرا كرمُوه» ولَلْمّى روح المؤمن أرواح المؤمنين فيقول اتركوا صاحبكم حتى 
یستریح» فقد حرج من کزب شدیدٍ» َم يقولون ما فعلٌ فلانٌ» ما فعلّث فلانة هل َكَحَ 
فلانّ» هل نكحَث فلانةء فإن َال إن ذاك قد مات قبلي أَمّا قّدم عايكم فيقولون: إا لله وألا 
إلبه راجمون) [البقرة: ]٠١١‏ ذهب به إلى أمّة الهاوية فبئسث الام وبئسث المربية؛ وروى 


کر » 


ابن عة عن عَْرو بن دينار عن عَبيبٍ بن عُمير قَالّ: أهل القبور يتوكفونً 


(۱) سجیین: دائمین . 

(۲) طرابُلس: مدينة في شمال لبنان» قاعدة ومحافظة ومركز قضاء (طرابلس)» أسسها الفينيقيون لحر 
٠١‏ قبل الميلاد» أهم معالمها: قلعة سان جيل» والمدرسة الخاتوئية . امنجد الأعلام. 

(۳) وادي الأحقاب: وادي بين عمّان وأرض مَهرة» وقيل أنه فيما بين عّمان إلى حضرموت. «معجم 
البلدان ١٤١/١‏ . 

)٤(‏ حضرموت: منطقة جنوي شبه الجزيرة العربية على حلیج عدن وبحر عمان» يجري فيها وادي 
حضرموت الذي يصب في البحر العربي» أهم مدنها المكلا وهي العاصمة. «منجد الأعلام». 

() ابن علة الأنصاري» الحارثيء وقيل اسمه إياس» وهذا الأصح» روى عن الي ثلاثة أحاديث. 
«أسد الغابة ,)١۷ /٠‏ 

(0) القليبٌ: هضب القليب : جبل الشربه : موقع قرب أرض معركة بدر. «معركة البلدان .٠٤٤١۷ /٤‏ 
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الأحبار"؟ فإذا أتاهُم الميّتُ يقولون ما فعلَ فلانٌ وما فعلث فلانة فیقول أولم پأتكم 
فيقولون: إا لله ونا إلبه راجعون) [البقرة: ]٠١١‏ سَلْكٌَ به غير سبيلناء وفي رواية 
عہل اله بن حمر أت الارواح باون على مسیرٍ پو وما رأی أحذهم صاسحبه قط وروي 
أ الأعمال عرض يوم الاثنين ويوم الخميس على اش ويعرضون يوم الجمعة على 
الأقارب» فاتقوا الله ولا تخثروا موتاکم؛ وروی زید ب أسلم عن أ بي هرڀرة آنه مڙ هو 
وصاحبٌ له بقبرٍ فقال أو هريرة: سلَّم» فقالٌ الرجل: a‏ : إن 
كان رآك في التنبا بوق فل يرك الآذ؛ وروي أل المؤمن لا لا يزالٌ يسم الاَذانٌ في قبره 
ما لم بُطيْنٌْ» ومر النبيّ بلا بالبقيع فقال : «السلام عليكم أل ديا قوم مؤمنين وإتا إل شاءٌ 
ال بكم لاحقون؛ ولا دن لمان بن مظعون: وهو اول من مات من المهاجرين بالمدينة 
قال ل : «حرجتٌ ولم تتلہس منها بشيء» وما جّاز عليه أن يخاطبَ من لا يفهم» ولا 
ابتدی بشکواءُ E‏ مُرَنهبة”“ حٿى قا بين ظهرَاني القبور 
فقال : «ليهتتكم ما أصبحدُم فيه مما أصبج الاس عابو قيلت الغبنٌ كقطع اليل المظلم» وفي 
رواپ مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه : : ولا تحب الذين نلوا في سبیلی اث آمواتاً بل 
أحیاءُ عند ربهم یرزقون) [آل عمران : 114 الاي قال : أرواح الشهداء على بارق نهر الجّة 
يأکلون من ٹمارهاء ويشربّون من ماءِها» ويستنشقون رواثحهاء وليسوا فيها؛ وهذه الأحباءٌ 
كلها وما شاكلا عند من يرى الج غير مبخلوقة اليوم ولا مجو إ إلا على الاستقبال فيما 
بَعد» ومنهم مَنْ بُڄيڙ أن يحدڏّث لله الأرواح جِنّة يتنحم فيها غير الجلّة الموعودةء وكذلك 
التارء وهي كلها حه للقائلين بوجوو الجنَّة والنار في الحال. 


ذكر ما جاء في القرآن والنص والالال على اوا لارو 

قال لل تعالى: يوم قوم الروح والملائكة صقا [الباً: hE CAO‏ 
الخلق دوو الأرواج وقیل : هم حل أكثرٌ من الملائكة قال الله تعالى: «النار يُعرضونٌ 
عليها عدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أجلو آل فرعون أشد العذاب) [غافر : ٦‏ فاحبر أن 


2 يتوكفون الأحبار: ينتظرون ظهررها. 

)۲( صحابي من الشڄعان» کان من حكماء العرب ف في الجاهلية» هاجر إلى الحبشة» قاتل في بدر» توفي 
بالمدينة (۲ ه). «منجد الأعلام) . 

(۳) مولی رسول الله کان من مولدي مزیدةء اشتراه الرسول فأعبقه» شهد المريسية روي عنه عبد الله بن 
عمر. «أسد الخابة ۵/ ,)١٠۹‏ 
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أرواحهّم تُعرَضٌ على الثارٍ قبل مصيرهم إلى نار جهنم ونال في صاحب لسين: «قيلٌ ادخلِ 
الجتة» قال يا ليت قومي يعلمون) [ټس: ]۲٢‏ فام يكن بقوله إلا روځه لان جسدّه كان 
مطروحاً لديهم وقال: كلا إِنّ كتاب الأبرار لفي علبين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين)ه 
[المطففين: ۷] قال بعض المفسرين يعني أرواحهم قًالّ: إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها لا فح لهم أبوابٌ السماء ولا يدخلون الجلَة) [الأعراف: ٠‏ وروی السريٰ عن 
البراء بن عازب أن أرواح المؤمنين إذا قبضنها الملائكة رقّعوها | إلى السماءء فلا تمر بملك 
من الملائكق إلا قالوا ريح طيّبٌ حرج عن نفس طيّب حى ينتهي بها إلى حي يشاء ال 
فيسجد» وروخ الكافر إذا بض رَفِمٌ إلى السماء فلا يفتح له أبوابٌ السماء» ويقولونً: روځ 
حبيث حرج من نفس خبيثة فير إلى سجْينّ» في قصَةٍ طوباةٍ وقال: فما بک عايهم 
السماء والأرضل) [الدخان: ۲۹] قال لکل مؤمن من السماء ٻاہان باب ينزل منه رزفهء 
CT‏ 
ليتوى الأنضنَ حينَ موتها والتي لم تمث في مناوها يسك التي ذه فضي عايها الموت ويرسل 
الأحرى إلى أجل مسكّى) [الزمر: ]٤١‏ وروى الكلبيّ عن اا وا ي 
الله عنه أن الرجل إ إذا مات قيض الله روحه وبي تفه لأ الضنَ موصولة بالروع > فإذا راد 
الله بعتّه رذ إليه روحه» وكاب الي بل | ذا آوی إلى فراشه قال : الهم باسمك وضعت جَلبي 
وبك أرفعُةٌ إن أمسكت نفسي فأغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما بُحفظ به الصالحين» وكان 
إذا اسثيقظ من نومه قًال: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه المصیر» وروی ابن 
جريج عن ابن عاس رضي اله عنه قال في آبن آدم: : َس وروخ بينهما مال شعاع الشمسٍء 
والنفنُ هي التي بها العقل والتميبزء والروح هي التي بها البقين والتحريك فإذا نام العبد 
فض الله نمسّه وروحه» رقال مجاه تجيء الزوځ إلى الرجل في مناي فإذا لم بحضز اجه 
استیقظ وإذا حضر أجل ذهب الروحَانِ» وروی حصیف عن عكرمة عن ابن عباس قال کک 
نفس لها سب تجري فيه فإذا قضى عليها الموت قامث حتى ينقطع السببٌ» والني لم تمت 
پرد» وژوی عن علي عليه السلام آنه قًالّ: إذا نام الإنسانٌ امد رو حه مغل الخيط فيكونٌ 

بعضلُ أجزائه في النائم وبه سء ا إلى وقت 
نتباعه فترجّع إلیه» وروی ابن عجلان عن سالم عن بيه ا :ي 
أبا الحسن وربّما شهدت سَهْدة وعَتباً أسثلّك عن ثلاثة ة أشياءَ» فال: وما هُنً؟ قال: الرجل 
يحب الرجل وما یری منه حيرا والرجل بُبْغض الرجلّ وما یری منه سوءاء قال: نعم» قالٌ 


۱١۱ البدء والتاريخ /ج ۱م‎ 1١۱ 


رسول الله بلا : «الأرواح جنوة مجئّدةٌ يلنقي هيشام فما تعارف منها اثتلفَ وما تناكرّ احتلف» 
قال غمر: والرجل يحدّت الحديت إذ يساه فبينا هو قد نسيه إذ ذكرّه» قال: سمعتٌ رسول 
اله بلا يقول: «ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينا القمر يضيء إذا غلبثه السحابة 
فینسی» أو تجلْث عنه فذكره» َال عمرٌ والرجلٌ يرى الؤؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما 
يكذبُ» قال : سمعتٌ رسول الله لا يقول: «ما من عب ولا أَمَّة ينام فيشتغل نوما إلا عَرج 
بروحه إلى العرش فألّذي لا يستيقظ دود العرش فهي الرؤيا التي تكذب». 


[أقوال أهل اللغة في الروح والنفسنٌ والحياة] : 
فد بُسمّی ذاث الشيء وعیئه کاثناً ما كان من جسم أو عرض أو جوهر أو غير ذلك 
فا فيقال: فسن هذا الخشب ونضل الأرض نفل السماء ونفسلُ الكلام ونفسنُ الحركةء 
َال الله تعالى : #وإصطنعئك لنفسي) [طه: ]٤١‏ وال : (تعلم ما في نفسي ولا أعلمٌ ما 
في نفيك( [المائدة: ]١١١‏ وسمى الهمّة نفساًء فيال لفلانِ نضسنٌ وليس لفلانِ نفسنٌ» 
وسمَث نفس إلى كذا» كما يقال سمَث همه وكذلك يسكى الطَّمَم والجرْص والمُراد انض 
قال: [رجز] 
وأكذب النفس إذا -حدهما 
وقال: [کامل] 
والتفسل راغبة إذا رغبتهاء N E E‏ قم 
وقال: [سرپع] 
شارَر تفي طمَع ورَحَّبة تقول مَاتِي لا وهَاتيك بُلّى 
فشجعئة ق حرص طمعثٹ و EY EES‏ الأخرّى آلودّى 
فسكى الجْبنَ والشجاعة تَفساًء ويْسمى الذَمّ نفساًء وكذلك قيلّ الهوامٌ لها نفس سائلة 
وه فا افر لما مال من ها ويُسكى أصحابٌ العين النضسَ» وقي : سُمّيت النضسن 
لفسا لتنشها عبر عن القلب بالتفس» كما قًالّ الل تعالى: «فاسرها يوسف في نفسد4 
[بوسف: ۷۷] وقال: أو أكتشم في أنفيىكم) [البقرة: ]۲۳١‏ هذه الوجوةٌ كلها حاص 
للنفس لا شركة بينها وبين الوح في شيء منها اللَهِمٌ إلا في حال واحدة» قالوا: حرجث 


11 


نفسه» و حرجت روحه» إذا مات وقال الشاعر : [طویل! 
وت اف فوا ول الد د 
فلا حَمَظّ الرحمنٌ روحك حَيَّة ولع ف زرح ع ا 
اال أبو زيد الأنصارئ': [سریع] 
إجتمع الاس وقالوا عرس فقث عَيْنٌ وفاضث فسن 
واختلفوا في الوح فحکی ابن دُرَبْر ڍ عن ابي حاتم عن الأصمعيّ قال في الحديث : 

GS‏ فأما النضسنُ فتموتٌ وأمّا الروح فيفعل به كذا وكذاء وقد سمي 

العربٌ الريحَ والرَوْح والتَفْحَ روحا قال ذو الرمة: [طریل] 

فقلت لَه أزقَعَها إليك ى وها بسروحك رأة لها فة قذرا 


ويُسكى الهواء الروح» والملك الروح والوحيٰ الروح وكلٌ لطيف حفيف متعال 
زوا e‏ ر إلا ات روا فلا فيك الروع» وفلان ثيل ارو ! ذا 
کان خف على القلوب أو يثقل» ويْقال لكل ما ينبت وما يشاهَد كالملائكة والجانٌ 
الروحانّون» والأرواح تبقى والأنفسُ تموثٌ ولا تبقى» وأمًا الحياةٌ فهي شيءٌ يضادٌ الموتَ 
حيث ما حلث ارتفعث وهي في الجملة على كل تام حسّاس ومتحركٍ من ذوي الأرواج 
وغیرها آلا تری إلى قول تعالى : فأحيينا به الأرضٌ بعد موتها) [فاطر : ۹] فجعل الأرضَ 
حياةً إذا نر عليها الماءء وقال: وهو الذي أحياكم) [الحج: ]٦١‏ فجعلنا بما أحيانا به» 
وقال: لإيخرح الحيّ من الميّت) [الروم: : ۹ فمن قائل إنه الول من النطفة والطير من 
البيض والدخلة من النواة فسكى الدخلة لما فيها من قر الحياة حيّاء َم وصف نفسّه بالحياة 
فقال : لهو الحي© [غافر: ۰ ولا پچوڑ أن قال هو ڏو روح وذو نشس» أن الحياة أعمُ 
وأعلی فيال روځ حي وذ أَحْييْتَ روحي بكذاء وکل ما له بقاء ودوامٌ بُدّعَی حًا کما قیل 
للشعر أله كلام حي لہقائه ومروره على الأَلْسنٍ. 


(1) سعيد بن أوس: نحوي ولغوي» كان ثقة من أهل البصرة» أخل عن أبي عمرو بن العلاءء له «كتاب 
المطر» (ت ۸۳١‏ ه). «منجد الأعلام», 

() لقب عيلان بن عقبة» شاعر آموي» آغرم بحب مية» فأكثر من ذكرها في شعره حتی عرف بها. عاصر 
جرير والفرزدق› له ديوان» توفي ودفن في البادية نحو ۷۳٣(‏ ه). «منڄد الأعلام). 


۹۳ 


واختلفوا في مكانٍ الروع والنفس والحياةٍ من البدن ألكَلٌ واحي منها موضع على 
حه I ey‏ 
لا أ ُد من جمع ما يحتاج إليه في كتا تفرد أسثيه كناب الضس والروع لأئي ! 
أطنبت فيه إذ لا بُغني الاخحتصار والإيجارٌ نقضْتٌ ما اذ eT‏ 
يصح الكلام فيه وإ طَالّ» وأما الموتٌ فسكون دائم وحمو بانقطاع الحياة» وذهابُ 
الروح» وقد سكى ال تعالى الجوامد مَّواتاً عند فَقْلٍ النماء والحركة» وقيل النومٌ أخو 


الموت» وقالوا للشّيء الخامل المنسي : هذا ميت وأنشدني بعضهُم : e‏ 
و الاي ار ايل 


ر 
وألنّومٌ موث قصير والموت نوم طويسل 
وفي التوراة الفقرٌ الأكبرٌء وفي تاویل القرآنٍ الكافر ميت والجاهل و 


ذکر ما جاء عر عن أهل الكتاب في الأرواح : 

زعم بعض أهل اليهود أن أرواح الخلائق متصلة في الهواءِ على شبه نار أو شعاع 
الشمس عند غروبها وطلوعِهاء ومع ملَكٍ الموت سيف يقطمٌ به أر واخ من بريد أن بقبصه» 
واحتجُوا بقول شمویل في کتابه أن الله بعت الموت على بني إسرائيل فمات منهم شر کثير 
فخرج داودٌ ومشايح بني إسرائيل فرأى داودٌ ملك الموت واقفاً على قرب أورشليم قذ اتكأ 
على سيه فسأل ره أن يرقم السيفَ عنهم» فرأى الملكٌ قد أدحلَ سيفّه في غِلافه وسكنَّ 
الموث؛ وقالت فرقة مهم أن أرواح البَرّرة الصديقين إذا فارقث جنها صارت إلى الفردوس 
ETO‏ وأرواح الفجرة والفسقة إلى طَلمة الأرض» وأرواح ماکان بين ذلك 
إلى الهواء؛ وقالث فرقة أحرى إن الله لم يوكل أحداً بقبض أرواح الخلائق ولكن إذا ذََلّ 
جسم الإنسانِ وضعْمّت أعضاؤه فارقئهاء وصارث أرواح الأبرارٍ إلى الموضع الذي جاءث 
منه» وأرواح الأشرار إلى ظَلمةٍ الأرض؛ قالوا: فلا أ صارث فيه من غير أن بُدخلها 
أحدّ» كذلك إذا كانت الأجسادٌ عن قول فُوى النفس حرجت من غير أن بُخرجَها أحد؛ 
وکثيڙ منهم بقولٌ: إن أرواحَ الصديقينٌ والصالحينَّ إذا هي فارقث أجسادها جولث في 
صْرة» ورك إلى يوم القبامةء وأرواح الماصين والخسيتين إذا فازقث أجسا5ها بقث في 
ظلمةٍ الأرض إ! إلى يوم القيامة» واحتجوا بقول سُلیمان بن داود في کتابه فُوها آن ترج 
الأجسادٌ إلى الراب والأرواح إلى الربٌ الذي أعطاة وقال فيه أیضا مَنْ کان ينكم عالِماً 
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علم أل أرواح ولد آدم صاعدة إلى الهواء والُلّىء وأ أرواح الذين يُشبهون الدوابٌ تنزل 
إلى أسفل الأرض؛ واحتجوا بقول ابيغايل النبة وهو مكتوبٌ في كتاب شمويل: إذ تقول 
لداود: روځ سيّدي داود مجتمعٌ في صرَة الحياةء وروح أعدائه پُرمی بها بالمقالیع» وعم 
بعضهُم أن الروح مما حلق في الابتداء؛ وقد رُوينا عن بعض علماء الأَمة أن أل ما حَلَقّ 
الروح؛ وروينا أن الأرواح حلقث من قبل الأجساد بأربعة آلافي سنة وال أعلم؛ وفي رواية 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبنّ بإ قال: «لا يرال الخصومة يوم القيامةٍ حى 
يخاصم الرو الجسد فيقول الروح: يا رب إلّما كنت بمنرلة جذع مُلْقى لولا الروځ فيضربُ 
لهما مثلا أعمى حمل مقعدا» . 
[مقالاث ساثر الأمم في الروح والحسد]: 

ا و اوی ا ن بو ر ی یا ر ور ار 
اسقونې » وفيه ڀقول ذو الأضبعَ الحذواني وو [بسیط] 

1% 2 e 8 * ۰ u : 7 

وقال: [حفیف] 

سط الموت والمنون عليهم قَهُمٌ في صَدَى المقابر هام 

وقال أبو الغموص : [وافر] 

ارا ار سول ان سحي وكيف حياة أضتاء ومام 

قال النبيّ 4ل : «لا عَذوى ولا هامة ولا صَمَّر ومن تَمٌ كال يستسقون للأموات. 

وأمّا الهند فظاهز فيهم القول پرجوع رواج موتاهم في صدورهم» ويزعمون آلهم 
یکلمونهم ویسألونٌ بهم . 


وا فأيَامٌ الفروردجان عندَهم أيامٌ رجوع الارواح فيْهينّون ألوالَ 
ویېځرون المباذل بالطیب» فرشو الرياحين» ويقولون هم ۾ لا بُصيبون من العام إلا 
الرائجة. 


(۱) فرتان بن الحارث» شاعر فارسي من قدماء شعراء الجاهلية» سمي ذا الأصبع لأ حبة نهشته باصبعه 
فتشنجت (ت نحو ٠٠١‏ م). «منجد الأعلام). 


1۵ 


وروى المسلمون أن الميّتَ يسمحٌ كلام أهلِه وبُكاهُم عليهء وأنه يسال في قبره وهو 
يسممٌ حَفْنَ التعال» وروي عن حذيفة اله قالّ: إل الجس ليغسل» والروځ بيد ملك فإذا 
وضع في لحلِه سّلك الروح فيه» وروي أن الميّت إذا حمل إلى حُفرته فإن كان صالحا قال : 
عجلوا بي» وإن کال غير ذلك قال: لا تعجلوا بي فاكم لا تدرون على ما تقدمون ٻي› 
وري أن النبنّ ل لمّا مات إبراهيم عتم قال: ا ا و ا 
على حياة الروح وبقائه بعد النقس؛ والنَاسٌ قاطبة يندبون موتاهم وينادوتهم ويخاطبوتهم 

۶ : 2 ت ا 1 

ولولا الأصل الموثل'“ في حياة الأرواح لما اجتمعوا عليه» ولیس ينقصلُ هذا مخاطبتهم 
الديار والآثار لان هذا حاص في العرب وذلك عام في الأمم. 


[ اخنلاف نظار أهل الإسلام في النفس والروح]: 

قال بعضهم: النفسن جسم لطيفتٌ له مساحة البدنِ على طوله وعَزضه وعُمْيِة» وإله 
متداخل بعصه في بعض وكُل في كل واسندلوا على أن جميعَ أجزاء الس في جميع آجزاء 
البدنِ بأئك كلما قطعْتَ ُ۶ا من أجزاء البدن وجدت له ألّماء ولولا النضنُ لم يألمْ؛ وقال 
معمر: إل النفسَ موجودة لا مساحة لھا ولیسٹ بجسم ولا طول ولا عرض ولا عمق 
وليسث بحالة في الأمكنة ولا حيط بها المواضمء وقد يقال في مجاز اللغة : إن النفنَ في 
البدنٍ على التدبير والأحداث للأفاعيلء ولا يقال هي البدنٌ على السكونِ والحركةء وذلك 
أن السكودً والحركة إتما تجورٌ على كل ذي مساحة وجسم على ما تحويه الأمكنة» ويجورٌ 
عليه النقلة من موضع إلى موضع› ولا تجوز التقلة على شيء إلا باح أمرينٌ: ما بجسم 
یرفع الجسم من مکانِ إلى مکانِ فإذا لم يك جسما لم يمكنْ منه على الرفع والجرٌء وقال 
إبراهيم النظام: الروځ نور من الأنوار» والجسد مواتٌ» وقال ابن الروندي: الروځ هو 
الجُزء الذي لا يتجأ وهو لا في مكانِ ثم اختلف هولاءِ في الإنسانِ المكلف المُثاب 
المعاّب مَنْ هو وما هو؟ قال بشر ابن المعتمر وهشام بن الحكم وأبو الهُذَيْل العلآف وأبو 
الحسين الخيّاط: هو الروح مع هذا الشخص المَزئي» وقال إبراهيم النظّام: الإنسادٌ هو 


(1) الموثّل؛ المكين. 

(۲) أبو الحسن أحمد بن يحيى بن أسحق الريونديّ» صاحب التصانيف في الحط على الملة» قال ابن 
النجّار عنه : أبو الحسن ابن الراوندي المتكلم من أهل مرو الرّوذ» سكن بغداد» وكان معتزلياً ثم 
تزندق (ت ۲۹۸ ه). «سير أعلام النبلاء ٠١١/٠١‏ . 
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الرو وهو الحياءٌ المشابكة لهذا الجسم ولاه لا شيء غيره» وقال أحمد بن يحيى': 
الانساد دار ما في آلقلب من الروخ؛ وفال بحشهم ٠‏ الان هر الجوهز بين الجرهرين: 
و أمرهم على قوَلْن : أجذهما: أله الروح وخده» والآحر: أنه الروح مع البدنٍ؛ 
واحتج مَنْ قال آنه الروځ بقوله تعالی: «أن تقول نفسنٌ يا حسرتي على ما فزطٹ في جنب 
الله [الزمر: ]٠١‏ ويا أيتها النضنُ المطمئنة) [الفجر : ۲۷] فكل ما وقعَ من الخطاب فمم 
النفس وهي الروڅ لا غيرٌ؛ واحتج مخالفوهم: بقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسانً من 
شلال من طیو) [المؤمنون: [١١‏ الأية فأخبرّ أل الإنسان هو هذا کک 

زع ؛ واحتلفوا أَهَلْ بحسن الميّت بعد مفارقة روحه بشيء أم لا؟ نم حتف قالوا: 
Sl‏ فآنکرّ بعضهُم أن یکونٌ لَب 
ڀشعر بشيء دون بوا واحتج بقولهم بوم البعث: يا ويلنا مَنْ بعشنا من مرقدنا هذا» 
لس : ]٥١‏ وبقوله: ويقول الكافر يا ليدني كنث تراباً [الباً: ]٤١‏ وقال بعضهم تحن 
روه واحتج بقوله: #النار بعرشون عليها عُدؤًا وعشياً# [غافر : ]٤١‏ وبسائر الآيات التي 
تلوناها في الشهداء والأخبار التي رويناها؛ وقال ابن الرونديٰ: بل يحسنُ الجسد» والروځ 
عرض قد بطّل» قال : فالميْتٌ يعلمٌ ضربين من العلم» ويحسنٌ بضرب من الحسلًء قال: ولو 
SS‏ فاحتجٍ بالخبرٍ المروي أن المت على النعش 
بسع تز امل 

وهذه مناظرةٌ جرثٹ بین النظام وبين هشام ‏ بن الحكم سألا النظام هشاماً فقال: لِم 
زعمت أن الروح | إذا بطل استعمالها لجسل رجكث ففعلث في نفسها إدراك الأشخاص 
والأشكال بالقرّة الرُوحيّة؟ قال هشام: لأتها ليسٹ بجسم فيد لها التضاءٌ الذي أحدهما 
مُزيل للإدراك وهو السكون» قال النظام : فإذا لم يكن جسماً ولم يدخلها التضادٌ على قولك 
فما الذي يوجبُ لها إدراكٌ ما ليس بحضرتها؟ قال هشام: قر الانبساط وارتفاعهما على 
السترات وإنها لم تدركٍ الأشياءَ توهماً وتقديراً على الانفراد إذا كانث إِنّما تدركها ملامسة 
وجساً على الاجتماع» قال النظّام وهل يوب التوهَمٌ والتقديرٌ إيجاد الشيء وحضورّه؟ فال 
هشام: إن كدت ريد ما بُوجب مشاهدة إِلَهُ وإن وصفكه إدراكٌ فنعم» قال النظام: فإن كال 
يوجبٌ إِله وإن وصفكه إدراك فما حاجته إلى الحاسّة للإدراك؟ قال هشام: ليجتمعَ له إدراكً 


)١(‏ من آئمة اليمن الزيديين: اشتهر في الحروب التي حاضها أبوه في سبيل تأسيس دولته» حلف أحاه 
المرتضى» وحارب القرامطةء توفي في صعدة ۲١(‏ ه). «منجد الأعلام . 
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لما والصفة في الوهم والتقدير وفي المشاهدة والعيانِ قال الظًام : وما حاجثه إلى هذا 
وإتّما الإدراكً الذي قد وجده بلا حاسّةٍ؟ قال هشام: ليعلمٌ ما هيئته في الإعلانِ بالصفة 
والهيئة كما علمها ف في الضمير توما وتقديراًء قال لظام : رهل رة عل ا ام 
ہما في الضمير؟ قال هشام : نعم يزيد لأ اللإدراك بالحواس ألاًء والإدراك باتهم ثانياًء 
وذلك ان مَنْ لم یر طولاً قط لا بتوهمه خی يتصوَر في ضمیره» فإذا رآه َم فقڌه کان مصوراً 
في الضمير قائماً للإدراك الروح | إذا ترك استعمال الحاسة. 

وهذه مناظرة ثانية جرت بين مَنْ زعم أن الروح في البدنٍ على معنى التدبير والأحداث 
للأفاعيل لا على معنى السكونِ والحلول فيه» قالوا لهم: خبّرونا عن البدنِ إذا فُطعت مله 
جارحة هل فطع من الروح شيء» قالوا: لا ولكنّ الجرءَ من الروح الذي كان ساكناً في اليد 
إذا فُطعث صار في الذراع بمنزلة الشمس ف في الكوّةء إذا سُدّت الكرَةٌ عَادَ الشعاع النافد إلى 
جنس وشكلهء قالوا: فينہغي على قولك إذا طعت اللجوارع والأعضا ا ن ردا بزو 
رة ما پہقی من أجزائه لجمعه فده إذاكان الروح له مساحة من الطول والعرض والعُمق في 
الجسم؛ وهو جسم لرَمٌ أن يكون جسمان في مكانٍ واحد» قالوا: نقول بالمداخلةٍ 
والمجاورة. 

وهذه مناظرة ثالثة جرت بين النّظام وبين مخالفيه» قالوا له: أخبرنا عن الإنسانِ هل 
بٌری؟ قال : نعم قد یری معقولاًء قیلَ فهل بُدرك بالہبصر؟ قال: نعم يدرك بالبصر مفعولاً كما 
E E E RS BE A‏ 
وإنّما رأی غمْده» وقول رایت میا ونما رأی بده فيل له: e‏ 
فال: لا پخلو هذا السؤال من أحد أمرَبن ق ا 
بھا وبها فصل بيه وبين غيره» فإن أردتم الإسم فهذا إنسانً» وإن أردتم الخواصٌ فهر 
الخاة الت والنى والشطا: N‏ أو شاك اه 
ناطق أو حئٌ» وإتّما نریڈ په أن من شأنه وغریزته آنه ممّن يموث» وأنٌ من شأنه الحياة 
والضحك وإن لم يضحك» قالوا: فأخبرنا عن هذا الإنسانِ الحي الذي وصفته بالحياة آهو 
هي ام غيره؟ قال: تَڏ وصفتّه بحياة هي غيره وكذلك ٳذا مات وصفته بموت هو غيرهُ» 
وحياتةٌ ومولّه عَرّضان يتضادان فبأاحدهما كان حيًا وبالآحر كان ميّتاء قالوا فما الحياة 
والموت؟ قال : أما الحیاة فمعنی له آمك أن يكو به محركاً لما حر ومُريدا لما أراد من 
أعماله التي يجوز أن يكو منه» يل له: وما الأعمال التي يجوز أن يكونً منه؟ قال : أمّا ما 
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كان بالاستطاعة فالإدارةٌ لاستخراج الأشياء والعلم والفكرةٌ وما أشبههماء وكل فعلٍ كان منه 
على المفاجأة وليسَ قبلّه له فيه إرادةٌ ولا تمثيلٌء فان ذلك لغريزةًء قال والموتٌ بخلافي 
ذلك» وهو إذا دحل بالحیٍ بطل معه کل ما ذکرناه لاله تبطل بحلوله القدرةٌ على ما کان تقدرَ 
عليه قبل ذلك» فإذا أحياه اله فح بطبعه وإذا أمائه مات وفغله بطبعه» قال: وليس الموتُ 
فناء له» لو کان فناءَ لم پُجز أن يقومٌ المت فيه وهو بش وإتما الوت آفةٌ حلّث به فحالث 
بيه وبين التبیر . 

وهل مناظر؟ رابعة جر بين من ثبت الوح جسم وبينِ من ٿفی أن يکود جسماًء 
قالوا لهم : ما الذلیل على آله لیس بجسم؟ قالوا: الذليل عليه أن الأجسامٌ لا يخلو أن تنكول 
ساكنة آم متحرّكة ولا يكونٌ الساكنْ والمتحرّك إلا بإسكانِ وتحريكٍ من غيره» فلو كان 
الإلسان جسماً لكان ساكناً أو متحرّكاً» ولو كان المُْسْكَنٌ له والمَحركٌ في ينل حاله لزمّه ما 
بلزمة ووجبَ قود الکلام فيه إلى مسن له أو مُحرلٍ لیس بجسم» قالوا: فهل يسكنه 
الأعراضن؟ فال : أمّا الأعراضُ التي هي إرادات وغضب وعلمٌ وشهوة وألمٌ وما أشبّه ذلك 
فنعم»؛ وأمّا الأعراضُ التي هي الوا وطعوم وراي فلاء لأّه لو جار ذلك لجار أن يدرك 
ہالمذاقات ویری بالاہصارٍ ولحادله الأمكنة قالوا: فإذا قلتم إ إن الإلسانٌ لا تحريه الأمكنة 
واپی بجی ولا بزصفت بطو ولا عرش ولا عمق فد کو با0 ای قال: لیس 
التشبية في نفي ي الأعرافن الفا إا اة بن الاعان بالاعر ان المر ا ها ر 
الرَجُلَيْن القائمَيْنٍ اللدّين يوصفان بالقيام الذي هو غيرهما فيكودٌ كل واحٍ منهما مشبّهاً 
لصاحبه في قيايه» أو يكونٌ أحذهما جالساً والآخرٌ قائماً فيخالفان بالأعراض المركبة 
فيهماء فالتشابّه يقح في الإثبات لا في النفي› ولو كان التشابة يكو في النفي لكان الإنسانٌ 
بكو مشبّهاً للحيّربّة إذا كان الحيّزية تلفي ي عن الكلية وينفي ذلك عن الإنسان. 


[آراء الفلاسفة في النفس والروح]: 
زعم أفلاطن أله یری النفسَ جوهراً عقلیًا ي يتحر ذاته» وآن أرسطاطالیس رى الس 
ك إلى حي بالقزةء وإن فيثاغورس يرى النضنَ عدداً ذاته» ويعلي 
د: العقلًء وأنٌ اليس يرى النضنَ طبيعة دائمة الحركة» وأنها محرّكة ذاتها؛ قال: 
وبعضهم يرى النضلَ تاليف الأسطقسات الأربعة؛ وأمّا استقلوس الطبيبٌ نه کان برى 
النضسَ شيا بُحدث تدرب الحواسٌ وارتياضهاء ولهم اختلاث کثيڙ في النفس : ما هي جسم 
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أو جوهر؟ وكم أجزاؤها؟ وأين مسكنها من البدن؟ وما جزءها الرئي ٿيسٌ؟ وهل هي باقية بعد 
مفارقة البدنٍ أم متلاشية شية؟ ما يدل احتلافهم على قصور معرفتهم وعجزهم عن الإحاطة بها. 


[أصوب الآراء في النفس والروح]: 

أصوب الوجوه فيها يدل أن الروح والنضَ معان مختافة الأفعال والأعراض» فكل 
ڏي نفس ذو رو وحياة» وکل ذې ریځ ذو حياة» ولیس کل دی وار رهن لن 
الأرضَ تحيا بالنبات E‏ زایا ا رت رر د ر را 
انف فالإنسانٌ له نفس وروځ ۾ وحباة فتمييزه وعقلة وفطته وفهمة من قبل نفسه وعيشة 
وبقاٌه ونماٌه من قبل روح وحشه وإدراکة المحسوسات من قبل حیاټه » فالّدي يطل بمونو 
حياّه » والتفسٌ والروح ينتقلان عنه إلى أن يأذن الله في البعث والحشر» وقد جرى في هذا 
الباب من الأخبار ما فيه مَقٌَْ وكفاية ؛ وقد زعم إفلاطن فيما بُحكى عنه لأنٌ الروايات عنه 
مختلفة أثه قال : إن النغوس المفارقة لأبدانِ الحيوان غير ماثتة ولا فاسدة بل لها أحواك تلد 
فیها وتألم» وحکی پحیی النحويّ عن افلاطن أله قال : او بنفسه » والنطی 
والحياةٌ لها بذاتهاء فإذا فارقث بدتها وكانث حَيّرةً بقيث مغبوطة مسرورة» وإن كائث شريرة 
بقيث تائهة في الأرضص متحيّرة تحول حول قبرٍ صاحبها إلى النشاة الأحرى» وهذا قول سديد 
ورای صواب بُشبه أن يكون من يشكاة النبوّة والوحي لأه مقارب لقول الرتانتين“ وال 


آعلۂٌ. 


[أقوالهم في الحواس]: 
قال افلاطن أن الحواس اشتراك النفس والبدنِ في إدراك الشيء الذي من خارجء 8 
القَرةٌ للنفس رالآلة للبدنِء واحتلفوا ذ في البصر كيف يَبْصرٌ فزعم ب CA Na‏ 
من العينِ وينبسطً في المبصرات فیکودٌ کاليدٍ التي تلمسنٌ ما کان حارجاً عن البدنء وڀوڏي 
ذلك إلى القوة البصرية ؛ وافلاطن يرى ذلك اجتماع الضياء ويقول: إل البصرَ يكوك باشتراكٍ 
الضوء البصريٰ والضوء الهوائيّ» وسيلانه فيه بالمجانسة التي بينهماء وإ الضوءَ الذي 
ينعكسن عن الأجسام ينبسطً في الهواء لسيلانه وسرعة استحالته فيلقى الضياء الناري 
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الرئ: 

واحتلفوا في السمع فرعم , بعضهم أن السمعَ يكو بالخلاء اللي كود دال الأذنِء 
ومنهم مَنْ يزعم أن الهواءَ يدل e‏ الف وتا ا رااان ری أن 
الهواء ادي في الراس يَصَيمّه الهواءٌ الخارج فينعطفت إلى العُضر الرئيس فيكود من ذلك 
حم السمع. 

واخحتلفوا في الصوت كيف هو فرعم بعضهُم أن الصوتٌ جسم؛ واحتجوا بأل كل 
فاعلٍ وكلٌ مفعول جسمٌ» وان الصوت يفعلٌ لأا نسمعّه تحن به» والحانٌ الموسيقى 
تحركناء والأصوات التي ليسث على الموسيقى تؤذيناء والصوث يتحركٌ ويصلِمٌ المواضعَ 
اللنة ويرجِمٌ عنها مدل الكرة o N OE‏ 
لأنه عرض في الهواءِ وينبسط؛ وکل بسيط فغيڙ جسم . 

والحتلفوا في ال ن با فرعم متام أن العضر ارين يکود في الڌماغ واه 
يجلدب الروائح بالتفس» وزعم آحرون أن الشمّ کون ا کوان الس پښخار ر الشيء 
المشموم. 

وأحتلفوا في الذوق كيف هو فرعَم بعضهُم : أل الذوق يكو بممازجة الجوهر الطب 
الذي في اللسَانِ بالجوهر الطب الذي في الشيء الذي بُذاق» وزعم آحرون أن يكونُ 
بالتخلخل واللِينٍ اللدَيْن يكونان في اللسانٍِ بالعروقيٍ التي ينبعت إليه من الفم بقول الله 
تعالی : «وجعل لكم السمع والأبصارً والأفئدة) [النحل : ۷۸] فنبهنا على هذه الحواست 
وبعشنا علی شکرھاء ولم یبن لنا عل إدراکها ولا كيفيَةَ تركيہاێهاء وقد تحار العقولٌ إذا 
نظرث فیها وترتد خحاسرة لظم أمرها وصعوبةٍ شأنهاء وما هي إلا بمنزلة اللغس والريع 
الف ب الغو س درك ۽ فان کان شيءَ مما قالوا حقًا فهو الصوات» وان كان شه 
ذلك فال أعلم. 
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الفصل التاسع: 


في ذكر الفتن والكوائن وقيام السشاعة 
وانقضاءِ الذنيا وفذاءِ العالم ووجوب البحث 


إعلم أن الاس مختلفون في هذا الفصل بحسب اختلافهم في إحداثه وابتدائه» فْمَنْ 
نکر له ابتداء أنکرّ أن یکوت له انتهاڅ وعلَةٌ جواز الابتداء حدوث الابتداءء وقد دللنا على 
وجوب الابتداءِ للحوادٹ فليس بواجب وڄجود اننهاءِ لها لکن ڄائڙ عليه ذلك» ثم واج 
ا E‏ العالم دال على تناهي ذاتو ومساحته 
لان دلیل حدثو قد دل على انقطاع ما حدتٌ منه إلى هذا الوقت» وما افطع حدوه فهو 
متناهي الأجزاء لألّه لو ضيفب إليه حادت كبعضه لكان زائداً مقدار أجزائه» ولكان بوجوو 
ذلك الزاقي أكثر ما كان قبل حدوثوء ولو كان العالم غير متناهي الذات لكان التاثر متا من 
وسط الأرض ولو سار تلقاء وجهه آلف فر سخ لم يكن ما لف وراءه من العالم أكثرّ مساحة 
مما تعالّی أجساماً بمقدار لف فر yy‏ 
الزيادة» ولو كان هذا جائر ثزاً لجار مثله في عدو الاس والدوابٌ والشجر حقى لو لق الله في 
هذا الوقت مائة ألفي إنسانِ ودابّة وشجرة ة لم يزد بذلك في الاس أحدٌ ولا في الدواب دابة 
ولا في الشجر شجرة لکا مَنْ نظر إلى جبال یابسة وصحاری مُلْس لا نبا فیها ولا 
شجر٬‏ ٿم غر يام ربيع في عُشبها ولمع زهرها لجار له ر ان 
والصحاري شي البةء وكذلك لو نَظرّ إلى نخلة تولّدث من نواة وإنسانِ تولّد من نطف باه 
لم ڀزذ في الوا والنطفة شيء» وهلا ظا الإحالة والفساو فدل وجو الريادة على وجود 
النقصانٍ» ووجود الابتداء على وجود الانتهاءء وانقطاعٌ حادث بعد حادث على انقطاع 
الحوادث» ومن زعم أن الباریء عل للعالم» والعالمٌ معلول لا يجوز وجو العلَّةٍ باد 
معلول» ولولا الباریءٌ جل جل وعرٌ لم يكن العالمٌ موجوداًء ولیس لولا العالمٌ لم يكن البارىء 
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موجوداً عُورض ما الفصل بيك وبين مَنْ زعم أنّ العالم هو الله والبارىءً هو المعلول» 
ولولا العالم لم يكن الباریء موجوداء وَس لولا البارىء لم يكن العالم موجودآء ليعام أن 
اعتلالهم عند أهلي النظار مبهرج ساقط» والقول في حدوث آخر العالم» ES‏ 
متناقضنٌ لان العلّةَ لا تفارق المعلول وکأنُ تال قدیمٌ وقدیم أحدهما محدٌ وأدنی ما يلزّمه 
القول بحدوث العلّة کما قال بحدوث المعلول» ون زعم ائه لا ْمَل حدرتُ شيء لا مِنْ 
شيء» وإلما هو لكونِ الخاتم من الفضةٍ والسرير من الخشبة وما أشبه ذلكء رالحادتث ميغ 
وصنعاة لم يحدتْ من نفس الفضصَةٍ ولا من فس الخشيةء لأ نفس الفصَةٍ والخشبةٍ قد كانث 
موجودة والهيئةً معدومة» وإتّما حدثث من فاعلها الحقيقة على معلى أنه اخترّعها وأوجدها 
بعد أن لم يکڻ من شيء» فٳذا جا حدوتُ عرض لا من شيء فلم لا ڄار حدوٹ جسم لا 
من شيء مع مع أن كثبراً من التاس يقولون ليس الجسم غير أعراضي مجتمعق وإلما اللكتة في 
نفس ظهور الشيءِ آحادتٌ أم عير حادث؟ فإن کان غير حادث فظهوره محال لان الظهورَ 
حادٹ» وإ کان حادثا فقذ تت لرا وبعد فلم پوجذ جسم إلا من جسم ولا عرض إلا 
من عرض لوجَبَ أن لا وج جسم ولا عرض البتة ولوب أن لا يوجد في الرطب لون ولا 
طعم يحالف البُسرة» ولا في البسرة ما يخال الطلعَء ولا في الطلع ما يخالف النخلةء ولا 
في الدحلةٍ ما بالف النواة» ووجودٌ حلاف ما ذكرنا دلي على حدوث تلك الألوانِ والطعوم 
وسار الزيادات التي ليسث من النواة» وآنها ليسث من نفس تلك النواة وإن أنكروا الأعراض 
لمهم آن نكرو الصيف والشتاء والليلٌ والنهارء وان يكون اليل سرمداء والنهار سرمداً 
والشتاء دائماًء والصيفُ كذلك» فإن زعموا أن هذا لا يلرمُهم لأ النهارً ظهورٌ الشمس› 
والليل غيبوبتهاء والشتاءَ نزول الشمس : بعض البروج» والصيف كذلك. قل إذا كنة لا 
ترجعود في ظهور الشمس وغیبویتها وکربها وها فیلزمگم أن يکود ن م ر إنساناً أو أرادّه 
مله فق أمرّه پنفسه أو بنفس جسم من الأجسام وكذلك ذا مده على شيء أو ذمَّهٌ أن 
یکول ذلك نفسۂ من غیر سہب أوجبَ فیجبٌ أن لا یزال حامداً دائماً» أو یکونٌ حمده وذمه 
لجسم من الأجساي واا کله دليلٌ على حدوث الأعراض وأتها غير الأجساي وال 
الأجسام لا تعرى منهاء وكل حادث فله ابتداء وانتهاء لا محالة» وهله المسالة كذ مث في 
صدر الكتاب على الإتقان ن والإحكام. 


وأا قولام بجوهر قدي م يز عارياً من الأعراض التي هي الصْورَ والهياتُ 
الا والسكونٌ وغير ذلك فاته کلام فاس لاأته لو جَارً ذلك على الأجسام فيما مضی 
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لجار أن یعری مھا فيما يستقبلٌ» وان یکوت بحضرینا اجسام غیر ذاتِ طول ولا عَزْض ولا 
شم ولا تابف ولا ترکی ولا لون ولا اقسق ولا طعي ولا حرکؤ ولا کون ستی کون 
مبنية موجودة قائمة بلا عَرض» ولو جارٌ ذلك لجَارً أن يوجة إ إنسانٌ متا مخلى السزب غره 
نوع أن يخاو من الحرك والسكون والتاموالقعرو والتفي والفعل والإرادات والائوان 
والحياة والموت وغير ذلك» فهذا ظاهر الفسادء فان زعم أن ذلك کله امن فيه بالقرة يل 
کک أزليٌ منهء فإن َعم أن ذلك كله كامنٌ فيه بالقرة قيلٌ وظهور هذا الكامن 
آزل مله» فإن زعم e‏ وإن َعم أن 
E‏ بالقرّة فيه كما أن هذه الأشياء التي عددنا بالقوة فيه سل عن هذه القوّة ما 
هي؟ وکيف هي؟ وين هي؟ ويم هي؟ ق نها فيه لزمَّه أن تون 
العوارضنٌ التي عددناها كلها ظاهرةٌ لم تزلْ لان القوة والظهور عله لهاء وهي كالمعلول 
والعلّةٍ معها والعيان إلا ما ترى في النطفة والبيضة والنواة إذ تراها تحدتٌ الشيء بعد الشيء ؛ 
وإ َعَم أنها ليست فيه وإنّما حدثث بعد وأحدتها محدت فقذ آقر بالحدث» وأنٌ الجواهم 
al‏ وإ َعم أن العالم 
حكمة بارىءٍ وَجُودو وفضله وغیر جائز أن پُوصَفب بحل حکمته وبطال جوده وفضله لزمة لا 
بجر على الباریء إحدات د لشيء ۽ من موت بعد حياةٍ وسقي بعد صق وليل بعد نهار 
رضعفي بعد قر وح بعد حُسنِ لا في هذا كله إبطالَ الحكمة في قولهم» فإن قال : ليس 
بكوك شي* من ذلك حكمة إلا وقت وجوده ضده قي : فكذلك يجب أن ينكروا أن يكور 
العالمٌ على ما هو عليه لأ حكمه في وق وجودو دول وقت فنائه وانتقاله من حال إلى 
کک أو ليس يس الإنسان التب أ يقطعة رقا لضرب من المصلحة وثهتيء المائدة 
بنضد عليها الألوانً من الأطعمة د يشرشها ويُفسذها بالأكل والتكسير» e‏ 
قبيحاً ولا إبطالاً للحكمة بل هو من أحسن الأشياء وأزلاها بالحكمةٍ فمن أ اکرو ان 
بغر ها ف ر ر ی ر ف رن اک وان في التدبيي» و 
بُعيد الاس في دار سوى هذه الدار ليجازيهم على أعمالِهم» > فإن قيل : إن الأجسام باقيةء 
والباقي لا يجوز فناؤٌه 9 وت اا و ر م ا کد جار ا 
کان جسماً فحيرّه غير حير هذا الجسٍ» وکيف بضاده؟ وإن كانَ عرَضاً وجب أن يقوم فيه 
وكيف يقوم فيه في حال يكو الجسم فيها فانياً معدوماً؟ يل لهم : کیف جار لکم أن 
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تتطرقوا إلى إبطال القَرّة E yT‏ 
لا بحتاجٌ إلى محلٌ» وان في حال وجوده انتقالٌ الجسم وعَدّمه» ومن يقول منهم: ! 
الجسم یفنی بفقل بقائه وان لا بحدت اله بقاء وسن يقو منهم: | tT‏ 
الجسم فيصير فائتاً في الحال الثانيةء وبعد فما معنى | إنکاركم فناءَ الأجسام؟ وإتّما پنكرولٌ 
حياة المونى وأمرَ الموتى وبر الجنّة والنار؛ وهلا کله غير ممتنع کونه مع بقاء الأجسام 
وتبديلٍ ضرا ونقض ينها | إلی پنیؤ ری پکون مھا جن ونا ودا علی خلاف سبیل هله 
الدارٍء وإ وان کنا نخالفکم في أشياءَ منها ونَد پشاهدون الاستحلالّ ا 
يۇمنكم | إشاعة الفساد في کاتها وأجرائها وأبعاضهاء وأنُ یکول طبيعة العالم و 
لاإنقاض بعد مْدّةٍ من المْدَدٍ والتغيير في بلوغِه تفرقت عناصره ولق کل نوع من جسډه 
r‏ 
ذا بل أفصى مُدّته انتقض وانقلبٌ إ إلى هیاو حری تکون منه جن ونا بل يلزمگم أعظم من 
هذا» ES‏ ثم عوده ورجوعه بعد ذلك وتکوّنه وتکونٌ طبیعته 
يو جب له ذلك | إذاكان لن رجت وجوب ٻقائِه من وجوب فنائه بطېعه» فان 
: أن هذا لا يصح لنا على مذهينا لأا نقول بترکیب الأجسام من هذه الأركان 
إليهاء وكذلك الأركان ا ر البسائط من الهيولي قيل 
وأجود لنا a‏ آریناکم فسا بحَدث الأجساي وکل 
حدث غير مستنكر له الانحلال والدثور والعود إلى حال التلاشي والبطلانِ» وإذا فنى وبُطل 
فأعاده حَلْقٌ کابتدائه بل هو أَهْرَنٌ. 
[ قو ال القدماء بفناء العالم] : 
ازعم اناشهيدوس الملطي أن مبداً الموجودات هو الذي لا نهاية له وإليه ينتهي الكل 
ویفس ويرچ إلى الذي عله كان» ف اقماسی یرف sS‏ مله کان 
الكل وإليه ينحل» قًالّ: Se‏ 
واحلٍ قولاً متواطًاء إن تاليسَ الملطي يرى المبداً الماء وإليه ينحلٌ» وهؤلاء قد أقرّوا 
es‏ وإن کاتوا ر ررا له صلاحاً برجځ إلیه» وځکي عن ایثاغورس اله كان ری العالم 
يکود وال یکون ذاه وأنه | إمّا من قبل الطبيعة ففاسد» وهڙلاءِ ڦڏ حکموا عليه ٻالفساو من 
قبل طبعه»› وازن أن لا ية ال رلك المسلمون بُجيزونً ذلك إلا أل الخبر ورد 
ببخلافه» وأمّا أرسطاطالیس فاه رى الفساد في الحرٌ المنفعل الذي تحت فلك القمرء 
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وحُکي عن جماعڙ منهم اتهم ڀقولون بالكو والفسا» وها كله من الدّليل على ابتداء 
الحدثٹ وجراڑ انتهاټه من مڏههم» وقد احتج مَنْ احتځٌ منهم في إبطال العالم أنه من 
الاسطقسات الأربي» ولا بد لها من التمايز والانحلال كما الإنسان مجموع من الطباثعم 
الأربع» وتمایُڙها سب هلاكو وفنائوء وأتا الثنوةٌ فإتهم يقولون ببطلان من امتزاج الكونين 
ا افتراقھہا وتباینھما بعد امتزاجھما حتی تعد کما کانا پلا حادث من مزاج» وأما 
الحراثية فيق ولون بالشواب والعقاب ولا أدري كيف قولهُم في فناء العالم غير لهم ينتموة إلى 
اغثادیمون هرمس" وسولون"“ جد إفلاطن لامه» ومن هؤلاء من کان قول بفناء العالم 
والبعث» وكثير من المجوس يرون بالبعث والنشور» وخبرني بعضل مجوس فارس أله إذا 
انقضى ملك أهرمن وأفضى الأمرٌ إلى مُرمرٌ ارتفحَ الكدٌ والعناء والظلمة والموف راقم 
الا وصَارّ الخلق كلهم روحانټين باقين حالدين في ضباء دائم وسکونٍ دائې» ولا 
أعرف مذاهب فرقم ولا احتلاف آرائهم وکامتهم» وسمعت بعصّهم بقولٌ: إذا انقَضْت 
للعالم ا آلاف تساقطت النجوم» وفتتت الجبال» وغاضت الميا وصَارّ كذا وكذا 
بصفات هائلة. 


[أفو ال أهل الكتاب بفناء العمالم]: 
إعلم أن قولّهم وقول أهل الإسلام سواء في انقضاء الذنيا وفناء العالم» وكونِ البعث 

والحساب» ووجوب الجزاء من الثواب والعقاب لا حلافاً في شيء في الصفات وفع من 
جهة التاويل وأجمعت اليهود أن المسيحَ لم پجيءَ بعد وأئه جاءِ لا محالة في زمان جوج 
ومأجوج» واختلفوا بعد ذلك فرعم فرقة منهم أن ملك المسيح يکود أل سنو نه ف 
في الصورٍء وزعم آحرون: أن ملك المسيح الف سنق وماثتا سنو حمس وتسعون سنق 
وقد کان کثير من مشرکي العرب يۋمنون بالبعىثش والنشورٍ» ويزعمون أن من عَمّرث مطيتة 
على قبرء حشر عليها وفيه يقول جُرببة بن الأشيّم الفقعشي : [كامل] 

ياسفدإقااأملكى فشي أوصيك إذ اخاالوصية أفرّث 

لا ترك أباك يعلر خلقكم ‏ تببا يج على اليدين وكث 
() ابن زفس وماياء إله الفصاحة والتجارة عند اليرنانء ورسول الألهة» سماه الرومان مركور. 


() مشترع أتيني: أحد حکماء اليونان السبّعة» حفف وطاة الضرائب على الفقراءء سن لبلاده قوائين 
تحررية. (ت ٠٠١‏ ق. م) «امنجد الأعلام», 
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وحمل أحاك على بعير صالح 
لل ا ف ی ت م 


وكان أمية بن أبي الصلىتِ قد قرأًالكتبَ» والب هل الكتاب وهو يقول: 


والٽاس راث عليهم آم ساعتهم 

اام يقي نصارامشم مسيحهة 

هم ساعدوه كما قالوا لمهم 
وهو يقول أيضاً: 


ويوم مَوْعِدِهم أن بُحشّروا رْمَراً 
مستوسقين من الداعي تالم 
وأبرزوا بصعيل مستو زر 
وا ای ها هة اج 
فمن م فرع راض بمبد و 
يقول څزانها ما كان عدم 
تارا بلي فاط ساد روا 
فالوا أمكثرا في عذاب الله ما لك 
فذاك عيشهم لا يلرحون به 


وقي الخطيفة إه هو أقَرَبُ 
E A :‏ 
في الحشر أزكبهاإذا فيل أزكبْوا 
[ہسہط] 
والكسائئيسن له ودا وحسربانا 
رارساو سرت ال مانا 
[ہسیط] 


يوا التغابن إذ لا يفم الحدز 
جل الجر اد رق ا 
وأترل المسزش والميران والرة 
Sa IS‏ 
ورون عضرا قاوامُم السَقَرُ 
آم يکن جام من رتم ر 
وغَرّنا طول هذا العيش وألعمُر 
إلا السلاسل والأغلال ولش 
طول المقام وإن ضجوا وإن ضجروا 


[القول في مدة الدنيا] : 

ا ابتداءَ العالم زاء انکر ان یکرن لہا مضی غدد ویکوت لما بق آمب 
وزعم الحركة لبهي الحركالأرلى شاد وقد قى من لض على مله لتا ا 
فا E‏ يام من أيام الآخرةٍ كل يوم الت 
سلة» رزوي ا آټام» زرو نة أ ټام» وروي حمسون يوماًء وري مائ الف اة 
وحمسون ألف سنة» وهذاما رواه المسلمون» رأمّا احتلاف اهل الارض في سبي الغالم في 
الكثرة والقلَة وكميّةٍ ما يقم فيه من الاجتماعات والقرانات فشي* يطول وصفه» وقد ذكر ابن 
عبد الله القشريّ في كتاب القرانات قول حمس فرَّقي: الهم السند والهند الذدين اذعوا أن 
أاصل كل فرقةٍ مأحود من أصلهم» وأ عدد سني عالمهم وأدوارهم أربعة ألف ألف ألف 
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ولللمائة وعشرون ألف [ألف] سنة وهذا رسمه ٠٠٠٠٥0١‏ حم ححم عم» والصتف الثاني : 
أصحابٌ الارجبهز جعلوا سني عالمهم أربعَ مائة ألف وإثنين وثلاثين آلف سنة وسنو هذه 
eee‏ والصنف الراب : أهل الصين جعلوا سني 
عالمهم مائة وحمسة وسبعين ربوة وثُلت ربوةٍ ونصففَ عُشر ربوةٍ» كل ربوةٍ عشرة آلافِ سن 
يكونٌ سني المدار ألفَ ألفبَ وسبع مائة ألف وثلاثون آلف وثماني مائة وثلاثاً وثلاثين سنة 
وأربعة أشهرء والصنف الخامس الفرسٌ وأهل بابل وكيز من الهند والصين معهم جعلوا 
سني عالمهم ثلاثمائة وستين ألف سنة» وهذه الستون مناسبة لدرج الفلكِ» وإذا قسمكها 
على عشرة حرج ستّة وثلالون ألفَ سنة مقدار ما تقطمُ الكواكبٌ اللابتة جميعَ الفلكٍ لان 
الكواكب الثابنة تقطعٌ كل برج في ثلاثو آلافي سنو قال : زوج الطوفان قي لما نة نحالم 

في أل دقيقة من الحمل فعلمت العلماءُ ۶ عليه» وجعلوا هذه السنة أصلاً محفوظاً عندهم» 
وسقوه سي الألوف المغيرة للزمانِ والدهور والأديان والملل والأحداث العظيمة في العام 
من خحراب وعمارة وزوال ملك على ما ذكرّه إفلاطن وارسطاطاليس ومَنْ قبلهما من 
اليونانيين» قال: وبال : إن هذه الأحداتٌ لم يرل تأثيرة قديماً مذ أل حلت الشرام العالم 
إلى وقتا هذا وأته کان قبل آدم آم کثيرة وحلق وآثاڙ ومساكڻٌ وعمارات واديان وملك 
وأملاك وخلائن على خلافِ هذا الخلق في الطباع والأخحلاق والكسب والمعاش 
والمعاملات» وألّه كان قذ يتصل العمارةٌ في بعض المواضع ألوفَ فرا سخ لا ينقطعٌ مع مكل 
عجيبةٍ ولغاتِ غريبةٍ وطول القامات وصغرها وغیر ذلك ما لا بُدری یف کان. واه قد 
أبادهم الطوفاناث والرَجفات والزلازل والهدات والنيرانٌ والعواصف» ثم لق الله آَم الذي 
انتشر منه أهلٌ هذا العالم الذي نحن منه وفيه» بعد تلك الأمم والأجيال التي لا يُعلمُ عدهم 
ولا يُحصيهم إلا اله وعلّمة العلومّ من الآثارٍ العلويّة والسفلية وذلك قولّه تعالى: لإوعلم 
آدم الأسماء كلها [البقرة: ]۳١‏ هي أسماء الكواكب الحاثرة المؤتّرة في العالم بتركيب الله 
إتاهاء كذلك فعلَّم ما ينال ذريته من الشدَة والبلاءء فحذرهم وبين لهم مواضعَ الافةٍ حى 
أرّذا إليهاء وتخلصوا من البلايا التي تحدتٌ في الأركانِ من النَارٌ والماء وغيرِ ذلك من وجوه 
الفسادِ» قال َد كال هرمس الهرامسة وهو اخنوخ ادريس النبيْ عليه السلام قبل آدمٌ بزمانٍ 
N SS‏ وقد 
أفسدهم الطوفاتٌ والنيران والنہاث رالحيوان غير مز و هكذا E‏ وكب الله 
تعالی را ن اف را کی کا ری وإن وافقثه رواية آهل الإسلام وأهلِ 


1۷A 


الاب قلنا به وإلاً لا فهو مضافٌ إلى حدٌ الجواز والإمكانِ» قال : وربّما عملت القرانات 
ا في حراب العمرانِ وعمارة الخراب حتى جعلت البحورّ مفاورّ والمفاور 
بحوراًء ورما غاضت نئ وآباڙ وعيو وآنها فصارت البقاعٌ قفرا حلاءء ورُيّما نع بالقفر 
عيولٌ وميا فصارث مسكونة مأهولة» ولا ينبغي ان پُحکم بېطلانِ ما لا پُری في مد عر 
وعَمرَبْن وللاثة أعمارٍ كما يُرى في المفاوزٍ بين الشام وبلا اليونائيين من الآثار العاديّة 
والبنيان الخراب المعدوم فيه الثباتُ والحيوان والماءٌ ثم ما نشاهده في إقليمنا بالعيانِ قبل 
مفازة سجستان" وما فيها من آثارِ البنيانٍ والمْدنِ والقرى والدكاكين ورساتيق الأسواق"» 
قال وقرأ علي بعضل المجوس أن هذه المفاورً كانث عامرة والماءٌ جارياً عليها من سجستان 
وان افراسيابَ الثركي غر تلك اله.ونٌ وكبسّها حى انقطعَ الماء عنهاء وسار إلى زة قصاز 
بُحيرة» ويہسث المفازةء وذكر ابن المُقَمّم" أن بادية الحجاز كانث في الزمانِ الأرل كلها 
ضياعاً وفرى ومساكنٌ وعيوناً جارية وأنهارا مطردة ثم صارث بعد ذلك بحرا طافِحاً تجري 
فيه السَفْنْ تم صارث قفرا يابساً ولا بُدرى كيف احتلفَ عليها الأحوالٌ ولا كم يختلف إلا ال 
اد 
[التأريخ ت كتب آهل الأخبار]: 

رُوينا عن وهب بن مته“ أله قال: اله حلق السماوات في ستَة أام فجعلَ مكانَ كل 
يوم منها ألفَ سنة وقد حلث منها سه آلف سنة وستمائة» وإي لأعرف كل زمانِ ما كان فيه 
من الملوك والأنبياءء وروی عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب المعارف : أن آدمٌ عاش 
ألفَ سنة وكان بين موته والطوفانٍ ألفُ سنة وماثتا سنة وإثدان وأربعون سنةًء وبين الطرّفان 
وبين موت نوع ثلشمائة وحمسون سنق وبين نوح وإبراهيم عتم ألفا سنق ومائنا سلةٍ وأربعون 


(۱) سجستان: منطقة في وسط آسيا تتفاسمها یران وافغانستان» قاعدتها نصرتابادء فیها نشا رستم بطل 
إيران الأسطوري . «منجد الأعلام». 

(۲) رساتيق الأسواق: صفوف أو أماكن . 

)۳( عبد الله» مؤلف عربي من أصل فارسي» أمر المنصور والي البصرة بقتله لأسباب سياسية» قل من 
البهلوية إلى العربية كتاب «كليلة ودمنة) (ت ۷۵۹ ه) «منجد الأعلام» . 

)٤(‏ مؤرخ من التابعين» اشتهر بمعرفة أحبار الأقدمين والأنبياءء ولد ومات بصنعاء اليمن فارسي الأصل 
له «التيجان في ملوك حمر (ت ٠١١‏ ه). #منجد الأعلام». 

(۵) فقیه ومؤرخ ومحدث ونحوي وآدیب» ولد بالكوفة» عاش زمناً طریلاً في دیئور قاضياًء حراسائي 
الأصل» له «الشعر والشعراء» (ت ۸۸4 ه). «منجد الأعلام». 


1۷۹ 


سنة؛ وپین راهيم وموسّی تسم مائو سنوٍء وبینّ موسى وداود حمس مائة سنء وبين داوو 
وعيسى آلف سنو ومائتا سنةء وبين عيسى ومحمد إلا ستمائة سنو وعشرون سنة» فكان من 
عه آدم إلى محمد ولو سبعة آلف سنة وثمانِ مائ عا وني کتابي تاريي این ځرذاد په 
قال: إنّه کان من هبوط آدمٌ إلى الطوفانٍ ألفان ومائتا سنو وس وخحمسون سنة» ومن 
الطوفاكٍ إلى مول إبراهيم عتم إثئي وثلاثين سن حلت من عمر موسی وذلك عند حروج بني 
إسراثيل من مصرَ حمسن ماثة وحمسون سنق ومن خررچهم إلى سنةٍ أربع من مُلكٍ 
سليمان» وذلك وقت ابتدائه بہناءِ بیت المَفِْس ستمائة وس وللالون سةه ومن ٻناءِ يٽ 
المقدس إلى ملك الإسكندر سبع مائة سنة وسبع عشر سنةء ومن ملك الإسكندر إلى مول 
المسيح ثلاث مائة وسبع وستون سنة» و فا الج إلى هجرة النبي ية حمس مائة 
و وستون سنةء» ومن الهجرة إلى يومنا هذا وهو سنة حمس وخمسين وثلامائة فذلك 
سبعة آلافي وأربعٌ مائ وخمسنَ عشر سنة. 

وأصَْتُ في كتا أحبار زرنج قال : كان بين آم والطوفان الغا سنو وسث وحمسون 
سن » وګان بين نوع و إبراهيم تسع مائة سنة وثلاثُ وأربعون سنة» وکات بين نو وابراهيم 
تسع ماثة سنة وثلاث وأربعون سنة» وبين إبراهيم وموسی حمسن مائة وس وسہعون سنة» 
وبين موسی وسليمانٌ ستمائة وإحدی وثمانون سنة» وبين سُلّیمان وشابیل وفارس» وبر 
سند مائتان وستون سئة» وبين سيل وعيسى ومحمّد ب حمس مائة وثمان وتسعون سنت 
ومن مولي النبي فل | إلى يومنا هذا أربعٌ ماثة و حمسن وستون سنةء ومر آدم آلف سن فذلك 
سبعة آلافي وتسم مائ وتسعون سئة. 

وفي روایةٍ محمد بن سق فما یروپه عنه ونس بن بکیر" قالّ: کان من آدم لی 
نو أل ومائتا سنة» ومن او إلى إ إبراهيم آلف ومائة وإئنتان وأربعون سنة» ومن إبراهيم 
إلى موسى حمس مائة وخمسل وستون سلة» ومن مُوسى إلى داود حمس مائة وتسم وستون 


(۱) عشمان بن عېد الله پن محمد بن حرزاذ الطبري» نزيل انطاكية وعالمهاء ولد قبل المثتين٠‏ روى عن 
الطيالسي والحكم بن موسى وغيرهماء وروی عنه النسائي وغیره» وقال أبو يعقوب الأذرعي: توفي 
علمان بن حر زاذ بأنطاكية سنة إحدى وثمائين ومثتين . سير أعلام النبلاء ۳۸١/١١‏ , 

(۲) الومام الحافظ الصدوق» صاحب المغازي رالسيّر» يقال له: أب بكير» حدّث عن الأعمش ومحمد 
E BR‏ وسفیان بن وکیع وغیرهما (ت ۱۹۹٩‏ ه) «سپر اعلام 
النبللاء ۹/ ٤۸‏ ۲). 


1A۰ 


سنة» ومن داود إلى عيسى أل وثلثمائة وحمسون سلة» ومن عيسى إلى محمَلِ لا ستّمائة 
سنة» فذلك حمس لاف وأربمٌ مائة وستّ وعشرون سنة سوى مُدّة عُمر آدم وتأريخُ 
ورأیث في کتب بعص أهل التدجيم ذكروا تواريخَ الأنبياء إلى أول سلةٍ حمسين 
وثلشمائة لهجرة اللي اف سنة ست آلافٍ وسبع مائة وسين لادم عليه السلام» سنو حمسةٍ 
آلافی وسبعين وثلشمائة لمول نوع عليه السلام» سنق أربعة آلافي وأربعة وستين وثلامائة 
وثلاثة وعشرون يوماً لغرقيٍ نوح عليه السلام» سنق ثلاثة ألفبٍ وسكت وأربعين وأربع مائة 
لأبراهيم عليه السلام» سنة ألفين وأربع وتسغين وتسع مائة لموسى عليه السلام» سنة ألفي 
وثلاث وسبعين ومائتين لڏي القرنين“ سنة ألفن وستين وستمائة لبخت نصرٌ»ء سة ألف 
وخحمس وثمانين ومائنين لبطليموس» صاحب المجسطي» سنة آلف وثمان وسین وتسم 
مائة لعيسى عليه السلام» سنّةٍ آلاف وثلشمائة وثلثين ليزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم» 
سن ٹمان وأربع مائ للفيلء قال : وفيه نبذاً نبذاً اللشو»ء وحرجث الكواكبُ من أؤل دقبقة فى في 
الحمل | لى أولٍ يوم من هذه السنة ألفا الف ألف وثلامائة وتسعة وأربعون ألف ألف واحد 
وعشرون ألفاً وتسع مائة وحمسون سنة وثلثمامئة وتسعة وخحمسون يوماً وإحدى عشر دقيقة 
ووا والله أعلم وأحکم» لا بعلم غيزه. 
وقد روى هُمامٌ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : کان بين آدم 
وبين نوع عشرةٌ قرونٍ كلهم على شريعةٍ من الحقٌ وتلا: كان الناس أة واحدة# [البقرة: 
۳ الابة» وروی الواقدي ویر ووم فار رر لرن ا نز وبين نوع 
وإہراهیم عشرة قرون» وب إبراهیم وموسی عشرون قرناً» وروی وهب قال کان بین آدمٌ 
ونوح عشرة ةأباًء وبينٌ إبراهيم ومحمَلٍ ثلاثون أباًء هذا ما رواه المسلمون وأهلْ الكتاب. 
وأما الرس والمجوس فان الروايات عنهم مختلفة ففي كتب بعضوم أن 0 
مُلكِ بني ساسان أربعة آلاف سنة وأربع وأربعون سلة وعشرةٌ أشهر وخحمسة أيام» ومنهم مَنْ 


يحسبٌ هذا الحساب عن هوشنك بعد الطوفانهء ومنهم من يحسبٌ من کيومرٹ» ویزعم 


(1) محمد بن عمرء من أقدم المؤرحين في الإسلام» ولد بالمدينة وآقام ببخداد حيث تولى قضاءها. من 
مؤلفاته «المغازي» (ت ۸۲١‏ ه). «ملجد الأعلام). 

(۲) من المجوس» أبتوا أصلين: النور أزلي والظمة محدثةء ويقولون: المدأ الأول من الأشخاص 
كيومرّث أوزوران الكبيرء يقولون أتباعه أنه آدم عليه السلام» وتفسير كيومرّث: الحي الناطق. «الملل= 


۱۸1 


اه ڪان قبل آدم وال آدم نبت من دمهِ» وبعضهُم ڀقول: هو ابن آدمَ» وځُکي عن بعض 
علمائهم آله قرأ في عِظة لزردشت ذكرّ ملوك ملكوا الأرضنَ قبل هوشنك منهم رى ملك 
الناسنٍ رقابهم وأموالّهم» ومنهم رتى» ومنهم أفرهان وال أعلمٌ وأاحكمٌ» فليس لنا في كتاب 
الله الذي ل أيدينا ولا في الخبر الصادق عن نينا ڳل ما وجب القطعَ عليه وپوجبُ اليقينَ 
بشيء منه » فليس ألا الرواية كما جاءَث وأجازةٌ ما هو ممكنٌ منها والسلام. 


ارواية أهل الأخبار فيما بقي من العالم]: 

ar‏ بن دريس عن ابن عباس رضي الله عنه أن الي با قال : «إتما عم 
هله الأمَةٍ عم بني إسرائيلٌ ثلمائة سنة» قال الراوي: قبل أن تصيبهم الكنٌ والبلاياء 
وعبد المنعم غير ن ومع ما فيه من الهمَةٍ لم يلق ابن عاس ويْشبه إل كانت الرواية عن ابن 
عباس أن کون ذك ثلثمائة سنة زيادة ليس من نفس الرواية لإحاطة اليلم بان عَمرَ بني 
إسرائيل زاد على ثلدمائة بأضعافها؛ وروي أيضاً أنه بل قال: «يكونٌ لأمتي صف 0 
مقدارة حمسن مائة سنة» وهله الرواية في الصف والوهم ليسٹ بدونِ ا 

جمفز الرّازي عن أبيه عن الربيع بن تس آله تال في آلم وآلمر وآلمص وسائر اي 
في ا اون مايا جرف را وهو في مد قوم» وفي رواية الكلبي أن حى ٻن أخطب 
لما تلى عليه النبئ بل لالم [الروم: البداية] قال: إن كدت صادقا فإّي ا ا اخل 
أك من السنينِ» وهو إحدى وسبعون سن من حساب الجُمّلء فتلا عليه النبن اة «آلمر 
وآلمص وآلر وحروفاً آحر فقَالّ لهم بعضهُم ما يُدريكَ لعلّه بجممٌ له ذلك كلّه فنزل: وما 
يعم تأویلّه إل ال4 [آل عمران : ۷] قال الكلبئ: يعني منتهى أجل هذه الأَمَةء فإن صخت 
الرواية فضربٌ الح فيه باطل؛ وحثني أبو نصر الحرشيئ بفرجُوط : قريةٍ من الصعي 
ركان يقرأ كُتبَ الأوائل في كتاب دائيال مسطوراً: ا انظ سحتو 6لا الف ساق وقام 
بالشيفب» وقَالَ بعضهُم: وجدث في كتاب إن احسنث هذه الأَمَة فقاؤها ألفُ سنةء وإنْ 
اسادث فيقاؤها حمس ماق سو داجما أ هذه الأنة خر المي ولا د لها من نايق كما 
انتهت الأمُم قبلهم» وصح الخبرٌ عن النبن بلا أله َال عدت والساعة كهاتين» وأشار 


والتحل». 

(1) الومام الحافظ البارع علي بن سراج الحرشي» مولاهم المصري» صاحب التصانيف» أحدذ عن أبي 
مير ععيسى بن النحاس» وغيره» وحدث عنه الشافعي والعسّال وغيرهما . قال الدارقطني : کان يحفظ 
الیحمدیثه (ت ۳۰۸ م) سير أعلام النہلاء /۱٤‏ ۲۸۳). 
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بسبًابته الوْسْطى» فال الله تعالى: وما يُدريك لعل الساعة قريب [الشورى: ۱۷] وقالً : 
للا تأتيكمٌ إلا بغتة [الأعراف : ۱۸۷] ونَالّ: للا يعلمُها إلا هو) [الأنعام: ]٥۹‏ فأخفاها 
وقربّها واستأثر بعلمها دون علمه» ولما سألٌ النبن بلا جبريل عليه السلام قال: « 
المسؤول بأعلمٌ من السائل»» قال: صدقت» فأخبر النبئ ب عن نفسه وجبريل أنهما لا 
يعلمان شيثاً من ذلك» وصدَقّه في ذلك جبریل» فمن اڈعی اله یعلمٌ کم ما مَضی منهاء وکم 
کی ن ا ا ا ا لأ أن يذهب في أن يجعل سبعة آلافي 
سنو مده من المُدَدٍ ابتداؤها هبوطً آدم وانقضاوها ابتداءٌ سبعة آلاف سنق ت الله أعلمٌ بما هو 
کائن پعد» فهذا مذهب | إلا يعلمُ آحد ما کان قبل آدمَ» وما هو کان بَعدَ ل انقضاءِ هذا العالم 
إلا الله تباركٌ وتعالّى» وروي عن عبد الله بن عُمر قال: يطعم هذه الأمة ثلشمائة سنة وثلاثين 
سلة وثلاثين شهراً وثلاثين يوماً ثم ينقضي . 
[اشراط الشاعة وعلاماتها] : 

حدثنا محمد بن الحسین حدٹنا عُمر بن مروسی العرار حدثنا حمَاد بن زيل عن علي بن زيدٍ 
عن أبي نصر عن أبي سعيل الذري رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله اة صلاة العصر 
ی ی ی کو ای پم اھ ا ا ا 
في حديث طويل تال في آخحره وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شي٤‏ فقال: «إلا أله 
لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا» ورُوينا عن الحسن أن التي اة قَالّ: «إنّما 
ملي وملكم كقوم حافوا عَذرّا فبعوا رة لهم فلمًا فارتّهم إذا هو بنواصي الخيل فخشي آن 
يسبقه العدؤ إلى أصحابه فلمّع بثوبه» وقال: يا صباحاه وإنٌ الساعة كادث تسقني إليكم» 
واعلم أله ليسنَ من شريطة هذا الكتاب رواية الأسانيد وتصحي الأحبار» لان عامتها مستغنة 
بظهورٍها عن السَندء قال الله تعالى : اتقو اله ولتنظر نض ما قدمث لِعَّد [الحشر: ]١۸‏ 
و ا عن أبي سَرَبْمة عن حليفة ابن أسيد قال : أشرف علينا 
رسول الله ها ونحرم نتذاكر الساعة فقال: «أمّا اھا لا تقوم حتی تکون عشرٌ أيات» فذكر 
الدخان والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وطلوعَ الشمس من مغربها وثلاتٌ 
حسوفات : حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخرٌ ذلك نار من 
قعرٍ عدن تسوق الاس إلى المحشر» فيّقالٌ: غدت انار فاغدوا وراحت فروحواء وتغدوا 
وترو حوا» ولها ما سقط ۽ ومنه ديت سعيد بن المسټب عن علي بن ابي طالب عتم آل 
النبيّ بل قال: «فإذا عملّث أمتي حمس عشر خصلة حل بها البلاء: إذا اتخذوا المغانم 

۱۸۳ 


دَؤلاًء والأمانة مغنماً» والزكاة مغرماء والتعلّم لغير الدينء وأطاع الرجل إمرأته» وعصى 
أقه» وآدتى صديقه» وأقصى أباه وارتفحت الأصواث في المنباجيء وکا زعم القوو 
أرذلهم» وأكرم الرجل اماف شوه وطهرت الفيان والمخازتة وشربت الخمور ولس 
الحري ولع آح هذه الأمَة زاء فتوقعوا عند ذلك ريحاً حمراء وحسفاً ومَْخاً وقذفاًء 
رفي حديث ابن عُمر عن عُمر رضي الله عنه أن جبريل لما أتى النبيّ ب بساله عن آمر الذَينِ 
فقال: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول بأعلّم بها من السائل» قال: فما أمَارَائها؟ قال : أ 
د الأَمَةْ ربتهاء وأن ترى الحَمًاةَ العْرَاة العَالَةَ ويتطاولونَ في البنيانِء قال: صدقت» وفي 
حديث أبي شجرة الحضرمي عن عمر رضي الله عنه أن النبي بل قال: «إن اله رفع إلى 
الدنياء وأنا أنظرٌ إليها وإلى ما هو كائ فيها إلى يوم القيامة كما أنظرٌ إلى كمّي» هذه حلتان 
من ا خا ا ا حلي ان فد ومنه خب روج الهاشميّ والسُفيانيّ والقحطاني 
والترك والحبشة والدجّال ويأجوج ومأجوج وخروج الدابّة والدّحانٍ ونقخ الصور»ء ثم ما 
ذُكرَ بعد ذلك من أحوال الآحرة ليس ينبغي أن يضيق صدرٌ الإنسانِ بما بُورَدٌ عليه من مثلِ 
هذه الأحبار» أو بُروی له لأن ذلك کله مُمکڻٌ جائڙء e‏ 
ظلّه ويرك فتصبځ ركانثه» وينكلّم بشيء يقح بوفاق كلامه» أو يحكم من جهةٍ الحساب 
فیصځ حکمه» آر یری رأیاً فیرش في رأیه» أو تخل | ليه او في مناه أو يويد بقوةٍ الري 
یوج له تصدیق فپما يحت له فلا يجو أن میب فیما یخبڙ به من جهة الوحي رازةه 
حال ئُوّنَرٌ درجة النبرّة عن درجة ما ذكرناه مع وجود الغلط الظاهر المتفاوت الَنِ في كل 
ما ذكرنا إلا النبرةً وَخدها التي لا يآتيها الباطل من بين يديها ولا مِن خحافِها اللَهُمٌ إلا أن يكونَ 
المستترون بالإسلام دوا في الأخحبار مناكيرّ وفواحشَ حدّها تفاد في الحديث وتهڏبُها دلائل 
القرآن وال المستعانِ؛ ومن أعوز الأشياءِ على ة قود النفس إلى قول هذه الروايات وحبس 
القلب عليها معرفةً وجوب النبوّة وصدق الانبياء وجواز كونِ ما هو ممتنح في العقل بوجوو 
الدلالةٍ على حَذث العالم» رإیجاده لا من غير سابقةٍ فمَنْ تين ما ذكرناه لم يحدس قابّه ما 
برد عليه بعد ذلك السلام. 


(۱) تال جعفر: ليس له صحبة ولا أدري» كان من الرواة المقلين عن الرسرلء روى عنه أو الزاهرية؛ 
وقد روي عن اہن عمر. «أسد الغابة ,١١١۳ /١‏ 


A 


[الفن والكوائن في آخر الزمان]: 
في رواية الڙهريّ عن ابي TT‏ أعلمُ الاس 
يكل فتن هي كائ إلى يوم القيامة وما لي أن يکود رسو لله ل4 سر سر إل في ذلك شيا لم 
بحت به غيري» ولکٽه حت مجلا آنا فيه عن الفتنِ التي يکون منها غار ومنها اء 
فذهب أولكَ الرَهْطِ كلهم غيري ؛ وفي حديٹ ابن عُيينة عن الڙهري عن عُروة عن کُر ابن 
علقمة أل النبي ل ذَكَرَ ناء فقَالَ رج : كلا واله إن شاء الل فقال: «والدي نفس محم 
پیدہ لا یعوزد فیھا ساود یا بضرْبٌ بعضکم رقاب عض » قال الوهريّ : و 
نهشٹ ترت تم رفع رأتهاء ثم تعصبٌ» قال حذيفة كان الاس يسالونً رسول اه لا عن 
الخير وكنث أساله عن اشر مخافة أن بُدركني» فقلت : يا رسول الله إا كنا في جاهابّة وش 
وقد جاءَ الله بهذا الخير فهل بعد الحيرٍ من د شۇ؟ قال : انعم وفپه دشن من جلدټنا پنکلمون 
ٻالسينا» دعاه على آپواب جهٽّم» مَنْ ن أطاعوه أحموه فيما رواه نعيم عن الوليلِ بن مُسلم عن 
أبي جابر عن بُشر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه؛ وفي رواية 
ابن نة عن الرْهري عن عُروة عن أسامة قال : أشرف النبئ با على أطم“ قال : ١إلي‏ 
لآرى مواق الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر فهل ترون ما آری» حدثنا نعيم ابن حمَاٍ 
TT ES‏ 
مال الهرمزا ان مُصحفاً عند راس مت على سریر بعال هو دانیال فیما پُحسَبُ» قال : 
ا ا إلى كعب فنسخة بالعربّة ؛ فيه ما هو كائنٌ 
يعني من الغتنِ إلى يوم القيامة؛ ی ی ا اور ن ا ی ار ی ر 
بن حبيب عن سُلمة بن نفيل أن الي 4 له قال: «بين يدي الساعة موتا“ شديد وبَعده 
نواٹ الزلازلٍ» حڌثنا نيم عن بب عن صفوان عن عبلِ الرحهن بن جبير عن عوفي بن 
مالك الأشجعي قال: َال لي رسول اللا : «اعدد سا ٻينَ يدي الساعة أولهنْ موتي» 
فاستہکیت حتی جعل رسول الله کا پسکتلي › قال «إحدى والثانية : : فت بيت المَقَلِس 


(۲) ستر: مدينة في غربي إيران» ولاية حوزستان» فتحها العرب في عهد عمر بن الخطاب . 
۳( من أمراء الجيش الفارسي› في معركة القادسية (1۳۷) ائهزم إلى خحوزستان حيث قاوم العرب مقاومة 


)٤(‏ مُوتان: موت يقع في الماشية» وبُقال: هذا مُوتان الفؤاد: أي بليد. 


1A0 


کہ 


ل اثنتان» واللالئة : موتان يكونٌ في أتي ب كعقاص الغنم وَل ثلاتٌ» والرابعة : فتنة عظيمة 
تكون في متي لا بقي بيا في العرب إلا دحل والخامسة: هدنة بين العرب وبين بني 
الأصفر َم يرون إليكم فبقابلونكم قل حمس والسادسة : يفيض الما فيكم حش يُعطي 
أحدكم المائة الذينار فيتشخطها». حتشا نعم عن أبي عيينة عن مُڄالدِ عن عامرِ عن صل 
عن حليفةٍ يقول: في الإسلام أرب فن تسلّمهم الرابعة | إلى الذنيا: الارفاض الظلمة» حدّشا 
نعيم حدّثنا يحيى بن سعيلٍ القَطْاكٍ عن عبد الرحمن بن الحسن عن الشعبي عن عب الله قال : 
O‏ أنه تکون ف 
يفرح فيها عقول الرجال» حدثنا نعيم عن حمزة عن إبراهيم بن أبي عَبلة تال : بلغني أن 
الماع تقوم على قوم أخلايم أخلاق المصافير ؛ حدادا نعي عن محتد بن الحارث عن اين 
ss‏ َال رسول الله بها «لا تقوم الساعة حى ر يمر الرجل 
ٻقہر صاحبه فيقول لووذْث أن Neg‏ عن ابي دريس عن آبيه 
عن أبي هُريرة قال : ال رسو اله الا «أزل الاس هلاكاً فارس» ثم العربٌ على أثرهم» 
وفي رواي A OT‏ 
الدجوم امان لال السماء N‏ کل اا ا 
لأصحابي» فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يوعدودً» وأصحابي مان فإذا ذهبث أصحابي 
ائ ای اها پرعدوة: رالجبال أمانٌ للأرض فإذا سفت الجبال أتى أهلّ الأرض ما 
پوعدونٌ» وقد رواة عَطاءٌ عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع عن النبيّ با ورواه عبد الله بُ 
المباركٍ عن محمد بن سُوقة عن علي بن أبي طلحة عن النبي ل أنه قال : الا تقوء الساعة 
لى شرا الخلائقي يتسافدون“ على طهر الطريق تاقد البهائم» يقول ایم ل 
نحيتمُوه عن الطريق؛ وأخبر أبو العالية: لا تقوم الساعة حى يمشي | إبليسٌ في الطريق 
والأسواق» ويقول : حدلني فلا عن رسول الله بها بكذا وكذا: وقال بعضن آمل التفسير في 
لحم مسق4 [الشورى: ]١‏ أل الحاء: حَربُ» والميم ملك بني أميّة» ال ا 
والسين سفيانية » والقاف القيامة فمِنْ هذه الفّن ما قد مضى وانقضى ومنها ما هو معط . 


[خروج الترك]: 
حدثنا يعقوبٌ بن يوسف قال: حدثنا أبو العباس السراج قال قتيبة بن يعقوب بن 


(1) يتسافدون: يتجامعون. 


۱۸٦ 


عب ال رحن الإسکندري عن سهيل عن آبي صالج عن أبيه عن أبي هُريرة أذ رسول الله بلا 
قال: لا تقوم ا حتی تقانل المسلمولنٌ التركء قوم وجوههم کالمَجَانٌ المْطْرَفةء 
صفائر الأعْيْن خسن الأنوف”'“ يليسو الشْعرَ» ويُمسُون في الشعر» وعن ابن عباس رضي 
اله عنه تال : ليكوننّ في ولدي حتى يغلبَ عرهم الحُمر الوجوءٍ كالمجان المطرقةء 
واختلفت الاس في تأويل هذا الخبر فرعم قو ۽ ان ملاك سلطانِ بني هاشم على آيدي الأترالٍ 
الإسلاميةء وزعم آحرون: أله يكو على أيدي كفرة ارك عن الأتراك 
الإسلامية؛ وقًالّ قومٌ: : ہل هم أهل الصَينَ يستولون على هذه الأقاليم وال أ وسمعت 
مَنْ برعم أنه مضی» وان پقول : مذ دحل تحكم الماكاني بغداذ صحف سلطا بني هاشم . 


الهذة في رمضان : 

حدثنا البيروتي عن الأوزاعي عن عبلء لله بن لبانة عن فيروز الديلميّ عن النبي 5ل آله 
قال : ys‏ ؛ وفي رواية 
الأوزاعيَ: يکون صوٿ في رمضان في نصف من الشهر ۽ يَصْعَقٌ فيه سبعون ألفاً» وپتفای 
له سبعول آلف بكر» قال : ثم یتہعۀ صو آحرٌ فالأڙل صو جبريل عليه السلام» والثاني : 
صوت إبليس عليه اللعنةء قال : الصو في رمضان والَغتعة في شرَالَء وتميْر القبائل في 
ذي العقدة» ويغارٌ على الحاج في ذي الحَجةء والمحرَم أله پاد وا رة ر ڂ؛ قالوا: يا 
رسول الله مَنْ يسلم منه» :من ڀلرم بيگه يتمد بالسڄوو؛ E‏ 
في رمضان» ثم تظهڙ صاب في شرال» ثم تكو معمة في ذي القعدة ثم تسلب الحا في 
ڏي الحڄة» ثم تنتهكٌ المحارم ذ في المحڙمء ثم يکو صو في صفر؛ ٿم تنازع القبائل في 
شهر ربیع الالء ثم العجبٌ کل العجب بینّ جُمادی ورجب» ثم ا ف ی ا و 
دسکرة" تغل مائ ألف. 


ذكرٌ الهاشمي الذي يخرج من خُرسان مع الراباتِ السود : 


حدلنا يعقوت بن يوسف السجزيٰ» حدثنا أبو موسى البغويّ» حدثنا الحسن بن 
إبراهيم البياضيّ بمكة» حدثنا حماد الثقفي» حدّثنا عبد الوهاب بن عَطاء الحماف» حدّثنا 


(۱) حثس الأئوف: حتّس: جمع حانس» والخانس: المغيّب. 
(۲) يتفلق: يتشقق . 
(۳) الدسكرة: الأرض المستوية أو القرية العظيمة. 

AY 


حال الحَدَاء عن أي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان» عن رسول الله بلا أنه قال : «إذا 

يتم الرابات E‏ فاستقبلوها مشياً على أفدامكمٌ لأنّ فيها خليفة الله 
e‏ رة هذا أحستها وأولاها إن صخت الرواية. 

NERE OAR 
المشرق توطئون للمهديّ سلطانه ؛ واحتلف الاس في تأويل هذه الأحبارِ فقَالَ قومٌ: قد‎ 
مَنْ عقَدَ الرايات السود وسو يابة»‎ E ق‎ 
وحرج من حراسانً فوطا لبني هاشم سلطاتهم؛ قالوا: وهذا كما بقال: فَنح عُمر السواده‎ 
لطع الأميرٌ اللصلّ» فيضاف إليهم ما كان من فعل غيرهم. إذ كال ذلك بأمرهم؛ وقال‎ 
آحرون: بل هو لم يأتٍ بعد وإِنّ أل انبعاث ذلك من قبل الصَينِ من ناحية يقال لها تن"‎ 
بها طائفةٌ من ولد فاطمة علبها السلام من ظهر الحُسين ابن علي ويكونٌ على مُقدمعيٍ مته رَجل‎ 
کوس من تمیم قال له شعیب بن صالح مولده بالطالقان“ مع حکایات وأقاصیصَ‎ 
فيها العجائب من القتل والأسر والله أعلةٌ.‎ 


[خروح السفياني] : 
في رواڀة هشام بن الغارٍ عن مكحول عن أبي عُبيدة بن الجراح عن رسول الله لاء 
قال: «لا يزالٌ هذا الأمرٌ قائماً بالقشط حتى بثلمه"“ رجلٌ من بني أميّة» وفي رواية أبي قلاٻة 


عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسو الله له ذكرّ ولد العاس فقَالّ: ایکون هلاکهم على يدي 
رجُل من اهل بیت هذه» رأومی إلى حٻيبة بنت آٻي سفيان» وفيما حبر عن علي بن ابي 
طالب صلوات الله عليه في ذكرٍ الفتنِ بالشام قال: فإذا كان ذلك حرج ابن آكلة الأكباد على 


(۱) قائد كبير كان أحد أقطاب الحركة الدينية السياسية التي أدت إلى انهيار الدولة الأمرية› وقيام الدولة 
العباسية » قتله الخليفة العباسي المنصور سنة ٠۳١۷(‏ ه). «منجد الأعلام). 

)۲( ختن: مدينة في تركستان الصينيّة على حدود التبت» كان فيها على ما يقال كنيستان للنصارى في القرن 
الأول. 

() الكوسج: الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين»› أو اا 

(6) تميم: قبيلة عربية شمالية» أنجبت أعظم شعراء الجاهلية» لغتها العربية حجة بين لغات القبائل . 
منج الأعلام» . 

)٥(‏ الطالقان: مدينة قرب أصفهان» مسقط رأس الوزير الصاحب بن عبّاد, 

(0) يثلمه: يحدث فيه سحللا . 


A۸ 


أثره ليستولي على مدر دمشقء فإذا كان ذلك فانتظروا حروج المهديّ؛ وقد قال بعض 
التاس: إن هذا قد مَضى وذلك خر وج زياد بن عبد الله بن خالكٍ بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سيان بحلبَ» وبيّضوا باهم وأعلامهم وادعوا الجخلافةء " آٻو ٤‏ الله بن 
و ll yS‏ 
بن معاوية بو چهه آلا الجدري وبعینه نقطة بیاض پخرج من ناحية دمشقی E TEE‏ 
Ni‏ فيبقون"“ بطو الحبالّى» ويدشرون الاس بالمناشير » ويطبخونهم 
في القدور» ويبعث جيشاً له إلى المدينة فيقتلون» ويأسرون» ويُحرقون» ثم يشون عن قبر 
لاه ٭ ؛ yr 0 ٣‏ ۰ سه 
E E E‏ 
على باب المسجدِ فعند ذلك پشتڈ ٤‏ غضت غضب الله عليهم» خسفب بهم الأرضَ وذلك قوله 
تعالی: ولو تری E‏ قريب [سباً: ]٥۱‏ آي من تحث 
أقدامهم وفي حبر آخَرً: انهم پخرېون المدیدة حتی لا یہقی رائ ولا سارځ؛ وروي أن 
النبن بلا قال : اليتركنٌ المدينة أحسنَ ما كانث حى يجيءَ الكلبٌ فيشغر”" على سارية 
المسجد» قالوا : فلِمَنْ تون اللمارٌ يومثلٍ يا رسو الله ء قال لوا ا ا 
في الخبر: سير يل السا يتريد مك تنتهي الى موضع قال له بيدا فينادي مناڍ من 
السماء يا لاء يدي بهم» فیخسفت بهم فلا تجو متهم اا رجلان من کلب يقلب وجوههما 
في أقفيتهما يمشيان القهقرّى على أعقابهما حى بايا السُفياني فيُخبرا به» ويأتي اشير 
u‏ وهو بمكة فيخرجٌ مع إثنا عشر ألفاً فهم: الابدال والأعلامٌ حى پأتيّ المباء فياسڈ 
السفيانيً» وبُغيرٌ على كلب لاهم باعةُ ويسبي نساءَهم» قالوا: فالخائبٌ يومثلٍ من حاب 
‌ 
عن غنائم كلبد كذا الرواية مع حشو كثير ومُحالاتٍ مردودة وال أعلم بما روي . 


قد روي فيه روايات مختلفة وأخبارَ عن النبيّ بء وعن علي وابن عباس وغي رهم إلا أن فيها 
نظراًء وكذلك کل ما یروونه من حادثات الكوائن إلا انها نسوفُها كما جاءّت» وأحسنٌ ما 


(1) اصطلوهم: استاصلوهم. 
() يېقون: يشقون. 
() يشغر الکلب: یرفع إحدی رجلیه ویبول. 


۱۸۹ 


e‏ ر آبي بکر بن عياش عن عاصم بن ذڙ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
أن النبي بل قال : «لا تذهثُ لاتا ر ات رڄُلّ من آهل بيتي يواطىءُ اسمۀ 
وفي رواية أحری «لو لم يبن من الذّنيا إلا عص لبعت الله رجلا من أهل بيتي يمد 
الأرضن عدلاً كما مقت جَؤْراً ليس فيه يواطئني اسمه» وللشيعةٍ فيه أشعار ا 
بعيدة» وقد حثني أحمد بن محمد بِنِ الحجًاج المعروف بالسجزي'' بالشپرجان" سا 
“حەسة وعشرين ولللمائة قَال: حدثنا محمد بن أحمد بن راشد الأصفهائي» حدثلي يونس 
بن عبد الل الأعلى الشافعيّ» حڌثني محمَدٌ بن خالدٍ الجُنديّ عن أبانِ ن صالح عن الحسن 
عن تس رضي الل عنه قال: لا يردا الأَمرٌ إلا شدَةء ولا الذنيا إلا إدبارآ ولا الاس إلا 
شا ولا تقوم الاس إلا على شّرار الاس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم» َم اختلف مَنْ 
أثہت الخبرَ الأول فقَالَ بعضهُم : هو کان علي بن آي طالب عليه السلام» وتأڙلوا عليه 
قولّه وجدتمُوه هادياً مَهدًا؛ وعم قوم: آنه كان المهدي محمد بن أبي جعفر لقبه المهديّء 
واسمة محمد» وهو من أهلَ البيتي» ولم يأل جَهداً في إظهار العدل ونفي الجَرْر» وقيلّ 
الطاوس هو المهديّ الذي سمع به يعني عُمر بن عب العزيزء قًالّ: لا إن هذا لا يستكمل 
العدلء ون ذاك يستكملة» وأنكرث الشيعة أن يكودً إلا من ولد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ثم احتلفوا فقالوا: هو محمد بن الحنفية لم يمُث» وسَیعود حتی سوق العرب 
بعصا واحدة» واحتجوا بان عَليًا دقع إليه الراية يوم الجّمل“؛ وال قوم يكونٌ من ولل 
سين بن علي رضوان الله عليهما من بطنِ فاطمة رضي الله عنها لاله جَاهد في طلب الحقّ 
o‏ ثم اختلفوا في يته وهيأته» 
فال بعضهّم: يكون ابن آمو أسمرَ العينين براق ا خال» وقَالَ قومٌ: مولده 
بالمدينة ومخرجة بمكة ايم بي بين الصفا والمروة“ ورَعم آحرون: أنه يخرچ من 


(۱) أسطار: ما يكتب. 

(۲) السجزي: أحمد بن محمد بن اللحجاج» حسّاب له مؤلفاث رياضية كثيرة أهمها «المخروطات» (ت 
4 ه). 

(۳) الشيرجان: هي قصبة كرمان (مديلة بين كرمان وفارس). «سیرجان كما جاء في معجم البلدان 
.TT1/Y‏ 

)٤(‏ يوم الجمل: معركة جرت بين علي بن أبي طالب» وطلحة والزبير وعائشة سلة ۳١(‏ ه)ء سميّث 
ولك لد اة كانت ديز خماش النناواين لماي رجي غائ جلها آرت ا املق شر ايا 

(0) الصفا والمروة: من شعائر الله ؤ في الحج» هما صخرتان اكمتان قرب الكعبة وزمزم» يسعى الحاج = 


۱۹۰ 


لوت“ ومن ثي سكوا بنو إدربس قيروان المهدية طمعاً في أن يكرد منهم» قالوا: 
ورفع م الجورَ من yT‏ ويبلعْ 
o‏ 
الوسلام» أو آدّى الفِذيةء وعند ذلك ر يته وعد اله لبظهره على الذين كله؛ واختلفوا في مدة 
عُمره فقيل : بعيشٌ سبع سنين» وقیل تسعاً» وقیل عشرين» وقیل أربعین» وقیل سبعین . 
[خروج القحطاني] : 

في رواية عٻلِ الرڙاق عن تمر عن آپي فُريب عن ابي سعيڊِ المقبري عن آي هرپرة 
رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حى يقفل القافل من رُويية". ولا تقوم الساعة حتى 
يسوق الئاس رجل من قحطان“» واحتلفوا فيه من هو؟ فروي عن ابن سيرين“ آنه قال : 
َالّ: يموت المهديّ وباي بعدّه القحطاني» وروي عن عب الله ٻن عُمر ٽه تال : رَجل 
پخرج بعد ولك العباس» ولما حرج عبد الرحمن بن الأشعث علی اللحجاج پسمی 
بالقحطانيٰ› وكتب إلى العْمَالِ من عبد الرحمن ناصر أمير المؤمنين فقيل له: إن اسم 
القحطانيّ على ثلاثة حرف فقال: اسمي عبد» ويس الرحمنٌ من اسمي» فدل أن هذا 
القحطانيّ كان مشهوراً عندَهم ودد قال كعبٌ ما هو بدونِ المهديّ في العدل. 


[فتح قسطنطينية] : 
رُوينا عن اسباط عن السري في قوله عر وجل : الهم في ادنيا زي ولهُم في الخرة 


= پینھما سبعة أشواط . 

)١(‏ الموت: حصن في جبال البرز شمال غربي قزوين» كان قلعة الإسماعيلية» بناه حسن الواعي للحق 
سلة ۸٦۰(‏ ه). 

(۲) قيروان: مدينة في تونس مركز ولاية القيروان» أنشأها عقبة بن نافع سلة 1۷١(‏ ه) شهيرة ہمسچدها . 

(۳) روميّة: أو رماء عاصمة إيطالية» ومقر البابا» تقع على نهر التيبر في وسط البلادء مدينة أثرية ودينية؛ 
لما تتضمنه من ذكريات التاريخ والاثار» والكنائس والمتاحف . 

)٤(‏ هو في عرف العرب أو القبائل اليمن العربية» انقسم بنو قحطان إلى فرعين: حمير وكهلات. وبُقال: 
إن قحطان هو أول من لبس التاج من ملوك اليمن. «منجد الأعلام) . 

)٥(‏ أو بكر محمد الأنصاري» فقيه» محدّث» مفسّر» ولد وتوفي بالبصرة» روى عن الإمام مالك وأبي 
هريرة» ينسب إليه «منتخب الكلام في تفسير الأحلام» (ت ٠١٠١‏ ه). «منجد الأعلام». 


۰۱۹۱ 


عذابت عظيم [البقرة: [١٠١‏ قال: فت قسطلطييّة ؛ وبعض المفشرين يفسشرون: هلالم 
غلبت الروم) [الروم: ]١‏ على هذا أنه كائٌ؛ وذكروا آله باع الفرسٌ من لانها بدرهم؛ 
ويشتسمون الدنانير بالجحف» قالوا: وبين فتح قسطنطينيّة وخحروج الدجال سبع سنلين» 
فبيناهم كذلك إذ جاء الصريح أن الدجال في داركم» َال : فيرفضون ما في أيديهم وينفرونً 
إليه. 


[خروج الدجال] : 

الأحبار الصحيحة متواترة بخروجي بلا شكٌء وإلّما الاحتلاف في صفته وهياتهء قَالَ 
قوم: هو صائف بن صائد البهودي عليه اللعنة : ولد عه رسول الله ا فکان أحياناً بحبو 
في مهده» وينتفځ في بیته حتى يملا بيه فأخبر النبئ ب بذلك فاتاه في تفر من أصحايو» 
فلا تَر إليه عرقّه فدعا الله سبحالّه وتعالى فرفعَه إلى جريرة من جزائر البحر إلى وقت 
حروجه؛ وفي روايةٍ أحرى أن المسيح الدجًال قد أكل الطعامَ ومشى في الأسواق؛ وروي أن 
اسه عبد الله» وهو يلعب مع الصبيانِ» فال ابن صيّاد: آنشهد أي رسول اش فقَالَ له 
ا ئي رسول ا قال اب صیاد : أتشهد أي رسول الله » فقَال الي بال: ١ر‏ 
قد خبأت لك سبع قًال: ما هو؟ قَال: «هو الدَح» يعني الذحانَء فقَال اللي ال4 : 
ولنْ تعدو قدرّك» قال عُمر: الڏنُ لي فأضرب عنلّه» قال رسول الله ل + «دَعة فان پک( 
قَلنْ تلط عليه وإلاً يكلْه فلا خير في قتله» ثم دعا النبن إا فالحشلفب ؛ وجاء في الحديث : 
أله غم جَفالَ الشعرٍ بمكتوب بين عينيه ك ف ر يقرأءُ كل أحدِ كاتبٌ وغيرٌ كاتب» واختلفوا 
في مخرجه» فقَالَ قومٌ: يحرج من أرض کوٹ بالكوفة» واختلةوا في مَنْ يتبعه» قال قوم : 
يتبعة اليهودذ والساء والأعراف وأرلاد الموسومات'؛ واختلفوا في العجاثب التي تظهر 
على يديه ؛ فقًالَ قوم : پسيڙ - حيٿُ سار - مه ڄٿة وناڙ» فجۀ ناڙ وناڙه جنه وٳِه پڏعي 
أله رب الخلائق فيامرٌ السماءَ فتمطرٌء ويأمرٌ الأرض فتنبت» ويبعث الشياطينَ في صورة 
الموتی» ویقتل رجا ثم بُحبیه فیفتتن الناسٌ» ویؤمنون به» ویبایعونه» قالوا: ولا سخ له 
من الدرابٌ إلا الجمار» واختلفوا في هيأةٍ حماره» فقيل : ما بين أذنّي حماره الني عشر 
شرا ول رف عاط اح اذه ب الفا وخطوهُ مسي ثلاثة أيام فيبلغ كل 


)1( يکنه : يبلغ کنهه» رالکله: جوهر الشيء واصله وحقیقته وغایته . 
() الموسومات: اللواتي جُعل لهنْ علامة يعرف بها. 
1۹۲ 


منهل إلا أربعة مسا جل : مسجد الحرامء ومسجل الرسول» و مسجل الأقصى› مسجد 
الطُور» ويمكث أربعين صَباحاً يقصد بيت المقدس؛ وقد اجتمع اناس لقتالم فتعنّهم 
ضبابة من عَّمام» م تنكشف عنهم مع الصبح فيرو عیسی بن مریم قد نر على ضرٍب من 
ظراب'“ بيت المقدس فيفتل الدجًال. 


[نزول عیسی عایه السلام]: 

المسلمودً لا يختلفونً في نزول عيسى عليه السلام آخرّ الزمانِ وقد قيل في قوله 
تعالی: وإنه لملم للسامة لا تمتر َر بها [الزحرف: [١١‏ أله نرولة وجاء ان النبي کل 
قال: إن عیسی ازل فیکم وهو خلیفتي علیکم فَنْ آدرگه فلیقریء به سلامي فاله پفتل 
الخنزيرء ويكس الصليب» ويح في سبعين ألفاً فيهم أصحابٌ الكهف فإنّهم بحجُون»› 
ویتزوځٌ إمرآة من زد" ويُذهب البعضاءٌ والشحناء والتحاسد» وتعود الأرضٌ إلى هيأتها 
عای مآد کی ر3 ارفلا فا تین یزرون الم ی الا وی 
الصببان مع الحياتِ فلا تضرَخُم» ويلقى الأرضنَ في زمانه حقى لا تقرضٌ الفارة جراباًء 
EET‏ إلى المال فلا يقبله» وت تشع الرمانة ت السكن»» قال : وینزل عیسی في يده 
مشقّص؟ فيقتلٌ به الدجْالء» وقيلً: إذا نظرّ إليه الدجْال ذابَ كما يذوبٌ الرصاصٌ»› 
المسلمون يقتلوتهم فيقول الحجر والشج يا مسلم هذا بهوديّ حلفي إلا الغرقد من 

شجر اليهود» قال: یکت یں ار م وال ا و ويصلي خلفَ المهديّ 
م خر يأ جوج ومأجوج. 
[بقية حبر الدجال] : 

في روا فيان عن ممجالد عن الشعيي عن فاطمة بدت قيس َال ڪج علينا رسو 
ا فخطبناء فقَال: إلى لم أجمعكم لرغبة ولا لرهية ولك لحديي 
حدثنيه تميم الذاري “ منعني سرورّه القاثلةء حدثلي أن نفراً من قومه أقبلوا ذ في البحر 


(۱) ظراب : جمع ظرب: : والقرب : ما امن حجر وح طرفه. 

(۲) يزد: مدينة في يران شرقي أصفهان» سكانها زرادشتيون» تشتهر بتجارة الحرير. 

(۳) المقلاص: من النوف: الي جت في اما 

€3 المشقص : سهم فيه نصل عریض. 

0 صحابي أقطعه الثبي قرية الخليل» كتب عنه المقريزي «شوء الشاري في معرفة حبر تميم الداري» = 


1۹۳ البدء والتاريخ/ج ١/م ١١‏ 


فأصابشهم ريځ عاصفٌ» وألجأتهم إلى جزيرة» فإذا هم بدابةء قالوا لها: ما أنت؟ 
الجساسة» فلدا أحبرينا الخبرّ قالث: إن أردتّم الخبرَ فعليكم بهذا الدير فإ فيه رجلا 
بالأشواق إ إلیکم» > فالوا: فاأتيناة فقًال: إني بعيم فأحبرناة فَقَّال: ما فعلت بحيرةٌ 
طبرية"» فلنا: تدفق ين جانوهاء قال : ما فعلٹ نحل کان وییسان" فلنا يجتنيها 
أا ال ا فا ع e‏ 
e E E Ny‏ 
كانت بين حلت آدمٌ إلى قيام الساعة فتدةٌ أعظمٌ من الذجّال»» وال : له لم يكن نبي إلا 
قومّه بالدښجال» ووصمَّه فقًال : له قد ن لي ما لم ين لاح آنه ا 
وأنا فیکم فأنا حجتکم»› > ون لم پخرځ إلا بعدي فال خليفتي عليگم» فما اشتبه علیکم 
فاعلموا أن رکنم لسن بأعورَ» والدجال ي يسمي الیهوذ مُوشح کواپل› ويزعمون آنه من نسل 
دار وآنة يلك الأرفي» را لإي رد ف امل اارفن اوش 
المجوس يذكرون واحداً منهم يخر فير المُْلكَّ إليهم فقد صارَ هذا الأمرٌ مشتركاً متنازعاً 
فيه» بقي الاعتمادٌ على أصدق الأحبار وأصخها وذلك ما روي عن كتب الله وژسله من غير 
تحریفی ولا ٿېدیل» NE By GR NR E‏ 
کد وا ا ما وک مو رلم إلى علم اء > لآه قد جاءَ أنه قَذ قَالَ: «ٳن بين يدي 
الساعة ة ثلاثين دجًالاً» فاقلٌ ما في هذا الباب أن يكونٌ كأحدِ هؤلاء. 


َال بعضلْ المفسترين في قوله تعالى: ون من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتو) 
e‏ ۹ إته عند نزوله» ونَد تال الله عر وجل : #بل رقَعه ابل إليه وما قتلوه ولا 
صاتوة ولک فة شب لهم [الساء: ]٠١۷‏ ولا يختلف أهل الكتاب آله ڄاءَ» احشجرا بأل 
مڪتوب في کتب الأنبياءِ لاني عشر: أني موجه إليكم الي قبل مجيء الربٌ» وفي كتاب 


= يقول: إن حدم حرم الخليل من سلالته (ت ٠١‏ ه). «منجد الأعلام. 
)۱( بحم : البعيم : صلم آو تمثال من خحشب» والبعيم : المفحم الذي ل قول الشعر. «القاموس 
المحيط/ ج ٠٤‏ . 
(Y)‏ بحيرة طبرية : بحيرة في فلسطين يجتازها نهر الأردن» طولها ٠١‏ كلمء وعرضها ٠١‏ كلم . 
() ٻيسان: قرية في فلسطين جنوٻي طبرية . 
(6) عين رُعرَ: رعر: موضع في الحجاز. «محجم البلدان .»٠١۹/۳‏ 
14٤‏ 


شعيا يا بيت اللحم منك يخرج الصِدَيق المُخُِمنُ يكودٌ الصدق على هميان" والحق على 
حقوبه" بسكن الذئب مع الخُرُوفي» ويلعبٌ الصبيٌ مع الأفاعي الصماء» وعيسى م 
مسي والدجالٰ مسیځٌ a.‏ م ياج وج ومأجوج قالوا: EE‏ ن 
من ول شعيا بن افراثیم» > ثم احتلف المتأؤلون له فقَالّ أكثرهُم : هو عيسى عليه السلام بعينِ 
رھ 0 E E‏ ۳ 
برد إلى الذنيا» وقالت فرقة: نزول عيسى خروج رجل شبيه بعيسى في الفصل والشرفي» 
كما يقال للرجل الخيّر هو مَلَكْ» وللشرير هو شيطانٌء بُراد به التشبية لا الأعيانًء وتال 
قوم: يرد روه في رجل بُسكٌی عیسی وال أعلم . 


[طلوع الشمّس من مغربها] : 

َال بعضن المفسّرين: في قوله تعالى: «يوم يأتي بعضنٌ آيات ربك لا ينف فسا 
إبماها لم نکن آمنث من قبل( [الانعام: : 1۱۸ آله طلوع الشتس من مغررهاء وژوبنا عن 
ایر ا ثلاث إذا حرجت لم ينفع نفا إ انها : ی ا و 
والدابة» والدجَال» قالوا: في صف طلوعِها, أله إذا كاب الليلة التي تطلعَ الشمَسُ في 
صبحتها من مغریها ځٍست» فتکون تلك اللبل در ثلاث ليا قالوا: فيقرأ الرجل جُزْءءٌ 
وینام» ويستيقظ؛ والنجوم راكدةء والليلة كما هيء فقول بعضهّم لبعض : : هل رايعم مثل 
هذه الليلة قط؟ فم تطلعٌ الشمسنٌ من مغريها كاتها عَلَم رَد تى تنوسطً في السماء ثم تعود 
ا کک و ا ی ا 
وڙوي عن علي آنه قال : N as‏ 
الا كالشين الع اة رالجة کار وژاليوم كالساعة؛ وکال لي من 
الصحابة يترصدودً الشمس منهم حليفة بن اليمانِ وبلال وعائشة رضي الله عنهم . 


[خر وح دابّة الأرض]: 

قال الله ع وچ #واذا إذا وقع التول علبهم أخرجُتا لهم داه من الأرض تکلمهم) 
[النمل: ۸۲] قال ثي من أهل الأخبار: إنها داب ذاتٌ رَبَرِ وریش ورَعَّب» وناشن کل 
لونٍ» ولها آربعٌ م قوائم: رها راسم ثور» وآذانها اذد فيل» وقرتها قرن إل ٠"‏ وخها ُن 


س سه 


)١(‏ هميانه: الهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط . (فارسية). 
(۲) حقوپه: : جمع حقاب» والحقاب: ما تشدّه المرأة على وسطها تعلق به اللي . 
)۳( ابل : حيوان من ذوات الظلف» للذكور منه قرون متشعبة لاتجويف فيها. 
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نعامة» وصدڑها صدڙ أسٍ» وقوائمُها قوائم بعیر » ومعهاعَصّی موسی وخاتم سلیمان وثرتفع . 
الأسماءء فلا يعرف أحدٌ باسمه» وهو يجلو وجة المؤمن بالعصا فيضن ويختم على أنفي 
الكافر فيغشو السوادٌ فيه» فيقال: يا مؤمنُ ويا كافر ؛ وروي عن عبلٍ الله بن عمر أنه قَالّ: هي 
ا التي أخبر التميم الداري عنهاء وعن الحسن قال : سال موسی عليه السلام رڳه ان 
بره الدابة » فخر ڄث ثلاث ا : يار ٿث رڏھاردهاء وبقال : نها تخر 
اجای وء اساچ را تسیربالنهار» وف باللیل» یراها کل قائم وقاع» والھا لا 
E as‏ : أترون المسجد يُنجيكم متي هاا كان بالأمس» 
هذا قول الظاهر وأعمري ما خر وج مثل هذه الدابة ولا طلوع الشمس من مغربها أو مِن أ ي ناحيڌ 
من نواحي السماءِ كانٹ على الله بعزيز » ولا هي أصعبٌ وأعسر من إبداعها نفيها ووضوهاعلى 
تجراها التي تجري فيه» ولا طلُوعها من مغريها أعجبُ من نقض بنيتها ومحو صورټها واستلاب 
ضسوء‌ها وهدم مسیرهاء وکل ذلك قد قاقست الدلائل علی جوازه بحلولٍ هله الات رالبلايا 
مح فَناءِ العالم بأسروء وعدم عینه بعد وجوده؛ ويذهبُ قوم مشن آنکروا حَدّث 
وانتقاضّه إلى أن طلوعٌ الشمّس من مغررها ظهورٌ سلطانِ» م يستولي على الأرض ويقهر ل 
سلطانِ دونه وهذا محال لا تجيزة العقول لله بوجو من الوجوه» وسبب من الأسباب أن کون 
في قوة أحٍ من التاس أو عُمره أو مله أويتناول مشارق الأرض ومغاربهاء ويعطيه اهلها الطاعة 
واا ل ا ا إن الإنسانً الواحد وإن طال عمره وامتدّتُ امه لم يقطعم 
العام كله لضفه ولا بعضه» وإذَ الذي يذ كر من الملوك الذينأحاطٌوابالأرض وهوشيء من 
جه الخبر› وما بذكو من أمر سليمان عليه السلام معجزةًله لا يحبر مثلّها هذا الخصم المخالف 
لناء » فإذا بطل ما قلناه وجَبَ أل طلوعَها من مغريها كطلوعها من مشرقها أو نكر ذلك نكلم على 
إثباتو من جهنو وطريقه» فهذا بقع في باب حدق الأنبياء وإن التجاً إلى أل هذا وما أشبّهه حار 
عن العادة اضطر إلى إيجادهء وما أشبهه من غير مجانسة له حارج عن العادة حى ينكشف في 
الحا أمزه عن عن التعطيل والإلحادء ويعود القول في إثباتِ الباريء وإحداث العاليء ولهذاما 
اشترطً في غير موضع في هذا الكتاب التحفَظ لهذه المسالة والتمزن عليها لأتها القاعدة 
. الموطودة والعمدة الموثوق بهاء وآما الدابة فهو اسم يق على مادبٌ ودرج من أجناس الحيوان 
من اتان وسم وبهيمة وطائر وهامّة» وقال الله تعالى: «والله خلق کل داب من 


(1) الغلباء: التي غلظ عنقها. 
۱۹٦‏ 


ماءِ» [النور: ]٤٥‏ فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع» وتَالّ: لما من داب في الأرض إلا على الله رزفًها) [هود: ]١‏ وال : «إِنّ 
شر الدواب عند الله رالصم البكم الذین لا يعقلون) [الأنفال : ۲۲] فلم برذ هاهنا إلا الاس 
حاصة» فلو قال قال : إنّها كنايةٌ عن إنسانٍ أو مَلَكْ لكان قولاً محتما هذا | إذا لم يصح ما 
ا ونعوتها كما ذكرناء فأمّا إن صح الخبرّ فليس إلا إتباعه؛ وقد 
اج ن يوك معنی الدابة العلمة بظهرڙ لله كلاه كيف شا پُعجڙهم بهاء ووي ات 
علا صلواث اله عليه وسلامه قال آنا دابة الأرضي آنا كذا آنا كذا وة عل وقي : عبد الله بن 


الزبير دة الأرض 


[ذكر الدخان] : 

َال تعالی: «فارتقب ب تأي السماءُ ٻدخان مٻين) [الدخان: ]۱١‏ وڙوي عن 
الحسن قَال: بجيءٌ دخا یما ما ب السماء والأرض حش لا در شرق ولا غرب» 
ويأخدٌ الكافرٌ فيخرج من مساميه» ويكون على المؤمتينء کھیئة الزكمة'' تُه بكشفُ ا 
عنهم بعد ثلاث آیام؛ وذلك قذام الساعة؛ وأكثرٌ آهل التأويل على أنه الجوعٌ الذي أصابهم 


في اام اللبي بل . 
[خروج يأجوج ومأجوج]: 


َال ال تعالی : (فإذا جاءَ وعد ري جمله اء وکانَ وعد رتي حقًا) [الکهف : ۹۸] 
وجاء في الأخبارٍ من صفاتهم وعدوهم ما اله به علیم» ولا پختلفون : هم في مشارق 
الأرض» وروي عن مَکحول أنه قَالٌ: SS‏ 
E‏ نتان في كل ام أ ربع أ لف أمَةٍ لا شب أمة أحرى؛ وعن الزْهريّ أنّهم ثلا 
اسم مريك : yT‏ 
أحيهم وطوله سوا*» وصنف منهم يفترشسٌ إحدى أذنيه» ويلتحفُ بالأحرى» وروي أن 
طول أحدهم شِبْر وأكثرٌ» ويكون خروجهُم بعد قتل عيسى الدجًالً؛ وإذا جاءَ الوقتٌ جَعل 
الل السَدّ دگا كما كر فيخرجودً؛ وروي آهم تكونٌ مقدمتّم بالشام" وساقتهم ببلخ ۰ 


(1) الرَكمّة: الكام: تحلب الالتهاب غشاء المنخرين. 

(۲) الشام: يراد بها سابقاً سورية على العموم. 

(۳) بلح : مدينة ذات شأن في العصور القديمة هي اليوم قرية صغيرة في أفغانستان. 
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قالوا: فيأتي أولهم البحيرة ويشربونً ماءَهاء ويأتي أوسطهم فيلحسونً ما فيهاء ويأتي 
آخرهُم فیقولٌ: لقد کان هنا مره ما۶؛ ويكونٌ مكتّهم في الأرض سبع سنين» ثم يقولُون فَذ 
فهرًنا أهلّ الأرض هل نقاتل سان السماء؟ فيرمون بْشاپهم فيرذها الل مخضبة دما 
فيقولون قد فرغنا من أهل السماء فيرسل الله عليهم النقف”“ في رقابهم» فيْصبحون مَوْتّى› 
وټشگًر علیهم الدواب داخس ما سکرٹ من شيءٍ لم يرسل ال عليهم السماء فتجر فيم إلى 
البحر؛ a‏ 
حت إذا بلع الأمرٌ الغاية ألقي على لسان أحدِهم إن شاءَ الله فيخرجون حينثل» وروي انهم 
يلحسّونها. 
وقالوا في صفاتهم أل منهم مَنْ يفترش أذلّه» ينهم مَنْ طولةُ وعرضة سواء ومنهم مَنْ 
كالأرزة الطويلةء ومنهم مَنْ له أربعْ أعْيْن: عينان في رأسه» وعينان في صدره» ومنهم مَنْ 
له رجل واحدة ينقزر" فز الظباء» ومنهم مَنْ هو ملسن شَعَراً كالبهائم» ومنهم مَنْ يأكل 
الناسَ» ومنهّم مَنْ لا يشرب غير الم شيئاًء ولا يموت الرجل منهم حتی یری لصلبه ألفَ 
عن تطرف . 
eS‏ م المسيح ويقولون: ن بتي 
إسرائيلَ أصحابُ أموالي وأوانِ كثيرة فيقصدون أورشليم» وينتهبون نصف القريةء ويسلمُ 
النصف الآحرَء ويرسل اله عليهم صَيْحة فيموتون عن آخرهم ويْصيب بني إسرائيل من أواني 
عسکرهم ما يستغلودَ سبع سنين عن الحطب» هذا المقدار من حديثهم في کتاب زکڙيا 
عتم فما ما رويناءٌ وال أعلمٌ بحقّها وباطلهاء ولا تختلف الناس أن ياجو وماجوج ام 
من مشارق الأرض› وجار أن برت أرضَ قوم ویستولون عليها دوتهم؛ فروى الربيعٌ عن 
أبي العالية قًال: ياجو ومأجوجَ رجلان» وقيل : هو الترك والديلم فهذا ما لالا ينكرةٌ 
القلوبٌ؛ وأمًّا سائ الصفات فممر على وجهه» قالوا: ويمكث الناسٌ بعد يأجوج وما جوج 
عشرين سنة بحجّون ويعتمرون. 


[خروج الحبشة] : 


() النقف: دود يكون في أنوف الإبل والغدم» الواحدة (نقفة). 
() ينقز: يثب أو يقفز. 
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ا شاءَ الل ثم تخرج الحبشة وعليهم ذو السويفتين فيخزبون مكة» ويهدمون 
لكعبةء َه لا تُعمرٌ أبداً» وهم الذي يستخرجون كلوز فرعو وقارون» قالّ: فيج 
ویقاتلونهم فیقتلونهم ویسہونهم حتی اع الحبشیع بعبائق نَم بعث اله عر 
وجل ریحا فتلفت روح کل مُسلم. 
افقداة ]: 
وروي عن علي صلوات اله علبه وسلامة قال : حجُوا قبل أن لا تحجواء فوالّذي حلق 


الحبّة» وبر ET‏ ین کان مکانه 


e 
روي ا ان الله تعالى ابتعث ريحا يمانيً اَن من الحربر وأطيَبَ نفحة من اليك فلا ّح‎ 
احداً في قليه مثقالٌ ذرة من الإيمان إلا بضنه» ويبقى الاس بها ماثة عام لا يعرفون دين‎ 
واا وهم شرارٌ خحلق الله عليهم تقو تقوم الساعة» وهم في أسواقهم يتبايعون؛ وفي رواية‎ 
لا تقوم الساعة حقى يعبد اله في الأرض مائ‎ e 
سنق وعن عب اله بن عُمر قالّ: بُوْمَر صاحبُ الصور أن ينفح فيسمع رجا يقول لا إل إلا‎ 

الله فؤر مائة عام. 


[ارتفاع القرآن] : 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : القرآنٌ شد نضا على قلوب 
الرجال من التعَم على عَقله» قيل يا أبا عبد الرحمن كيف وقد أبتناه في صدورنا 
ومصاحښنا؟ َالٌ: بُسری عایه فلا بُذکر ولا قرا 


[النار التي تخرج من قعر عدن]: 

ا ٻن اسي عن النبى بلا اه ٿَالَ: «عشر آيات ٻين يدي الساعة هذه هي 
إحداهنْ» وفي رواية آحری : لا تقوم الساعة حتی تخرج نا من أرض الحجاز ُضيءَ أعناق 
الوبل بْصرى» وفي رواية احری «لا تقوم م الساعة حٹی تخرج نار من حضرموت» مع احتلافي 
کثير في الروايات. 
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[نفخات الصورا]: 

هي ثلاث : تَفثتانِ منها في الدّنياء والثالفة في الآخحرة قال الله عر وجل : #ما ينظرون 
إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخصّمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون)» 
يس : ]٠١‏ وروی الحسنٌ عن شيبال عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
تهيج الساعة والرجلان يتبايعان قد نرا ثوهما فلا بطويانه » والرجل يلوط حَؤضه فلا يسقي 
منه» والرجلٌ قد اصرف بلبن لقحته فلا يطعمه» والر جل قد رقع أله إلى فيه فلا يأكلهاء 
م تلا: لتاخذهم وهم يبخصمون)» [ټس: ]٤۹‏ وقالٌ: لا تأتبهم إلا بخنةء النفخة الأولى: 
يقال أن صاحبَ الصورٍ إسرافيلٌ» وهو أقربٌ الخلق إلى اشر سبحاله وتعالى» وله جاخ 
بالمغرب» والعرش على كاهله» وإنٌ قدميه قد مرقت الأرضن السَفلّى قى بعدتا مسيرة ماز 
عام علی ما وواه وپ ومثل هذا مما يزيد في يقن العام ويلع في تجويفه ونعظیمه لامر 
اله تعالى ؛ وقد بنا في صفة الملاثكة نهم روحانيون الروح» بسيط لا يضيق الصدر في صف 
الأجسام المرگبة» يل صاحبُ الصور عزرائيل» وعن التي بل فيما روي كيف أنعم 
رصاحب الصور قد التقمّه» وحنی جبهگه ینظر می بُوْمَرٌ فینفخ . 


[ذكر ما جاء في الصور]: 

روي أنه کهيأة قر فيه بعد کل ذي روح داره» وله ثلاث شْعَّب : شعبة تحت الترى 
تخر منها الأرواح» وترجع إلى الأجساد» وشعبة تحت العرش منهايرسل الله الأرواح إلى 
المرتى» وشعبةٌ في فم الملل فيها ينفْح› قالوا: فإذا مضت الاآيات والعلاماث التي ذكرنا 
مر صاحبُ الصور أن ينفح نفخة الفَرّع ويبديمها ويطرلهاء فلا تر كذا عاماً وهي التي قول 
اله عر وجل : لما ينظر هَولاءِ إلا صيحة واحدةً ما لها من فواق) [صنَ: ]٠١‏ ويقول: 
ووم ينفخ في الصور ففزع مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء اله [النمل: 
۷ قالوا: فإذا بدأات الصيحة فزعت الخلائق وتحيّرث وتاهث» وهو بزدادٌ كل يوم فظاعة 
وشناعة» فيحارٌ أهلْ البوادي والقبائل إلى القرى والمُذنء تم تزدادٌ الصيحةء حتى ينتقلوا 
إلى أمهات الأمصارٍ» ويعطلوا الرواعي والسوائم» وجاءت الوحوشٌ والسباع من هول 
الصيحة فاخحتلطت بالتاس واستأنسث بهم وذلك قوله: وإذا ليشار عَطلث وإذا الوحوش 
حشرت [التكوير: ٥‏ َم تزداد الصيحة حثى تسر الجبال عن وجه الأرض وتصير سراباً 
جارياً وذلك قولّه تعالى: «وإذا الجبال سبّرث) [التكوير: ۳] وقولة: «ونكون الجبال 


Ye 


كالمهُن المنفوش) [القارعة : ]١‏ وتزلزلت الأرضٌ وانتقضت وذلك قول تعالى: #إذا 
رلت الأرضُ زلرالها) [الزلرلة: ]١‏ وقولة: إن زلرلة الساعة شي عظيم [الحج: ]١‏ 
َه كور الشَمسنُ وتنكدرٌ الدجوم» ونُسجُر البحارء والناسٌ أحياء ينظرون إليهاء وعندّ ذلك 
تذهل المراضمٌ عمَّا أرضعت» تضم الحوامل حملهاء ويشيبٌ الولدان» وترى الاس 
سکاری من الفزع وما هم بسکارّی» ولک عذاب الله شدیڈ» روي عن آٻي ڄعفر الرازيٰ عن 
آبيه عن الربيع عن أبي العالية عن أبيٰ ابن كعب قال : ي ارام ا فا ر 
الشمس» > وبينا هم كذلك إذ تناثرت اللجومء وبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض» وبينا هم كذلك إذ تحركت الأرضنٌ فاضطربث لأن الله له تعالّى جعل الجبال أوتادهاء 
ففزعت الجنٌ إلى الإنس» والإنسنٌ إلى الجنٌء واختلفت الدوابٌ والطيور والوحوش فماج 
بعضهم في بعض»› فقالتِ ان نحن نانيم بالخبي فانطلقوا فاذا هي نا تتأجج» فبينا هم 
كذلك إذ جاء لهم ريخ فأهلكغهم» وهذه كلها من نم القرآن ظاهرةً لا يسع لاحل مؤمن رها 
والتكذيب بها» وفي هذه الصيحة تكون السماء كالم رکون الجال کالھن ٤‏ ولا سال 
حميم حميماًء وفيها تدش السماءٌ فتصير أبواباًء وفيها تحيطً سراق من انار بجافات 
الأرض» فتطيرٌ الشياطينٌ هاربة من الفرع حى تأتي أقطارَ السماوات فتنلقًاها يضربون 
وج وها حتى برجعوا وذلك قولّه: يا مَْشر الجن والإس إن أستطعتمْ أن تنمذوا من أقطار 
السماوات والأرض فأنفذوا) [الرحمن: ]۳١‏ الآبة» قالوا: والموتى لا يشعرودً بشيء من 
هذا تم النفخة الثانية. 


[النفخة الثانية] : 

وهي نفحة الصو وذلك قولة تعالى في نفخ الصور: نصق كن في السماوات ون 
في الأرض إلا م من شاء اله [الرمر: 1۸] قالّوا: فيموتون في هذه اللفخة إلا مَنْ تناولئه 
ألشَاءٌ من اش وهم مُحتَلَف فيه قرعم بعضل أهل الكتاب : أذ قبن الأرواح والثة أعلم» 
واختلفت آهل الكتاب في صفق ملك الموتي فرعم بعضهم: ان الله جعلَ قبض الأرواح إلى 
فائي» وهو اللي يُسمّى َلك الموش» وقَال بعضهُم : إن ملك الموت معه سيف إذا شهرَ 
سيقّه لم ره اح إلا مات على مكانه» وقَالٌ بعضلْ منهم أ له يقطم بلك السيف الأرواع من 
السماء» وكثير منهم خالفوهم وقالوا: إذّ الله لم يول أحداً بقبض الأرواح ولكنْ إذا دبل 
جس الحيوان وضعفث أعضاؤه القابلاث للفعل فارقها الريخ؛ E‏ 
يقول: ادنيا بين يدي ملك الموت كالسفرة أو كالطَّست أو كالآنية يتناول منها حيث شاء» 


موسر دف 


۰١ 


ومنهم مَنْ يقولٌ: له أعوانٌ ينتزعون الأرواح فإذا بلعث التراقي تولآها بسو ومنهم مَنْ 
O e‏ 1 يث ما حصَرَ بطلت الحياةٌ عندّه وال أعلم. 


[ما بين اللفختين] : 
بقالٌ: هو أربعون سنة تبقى الأرضنٌ على حالتِها بعد ما مر لها من الأهوال والزلازل 
2 و‌ 2" 4 
تمطر سماؤهاء وٿجري مياهُهاء وٿطيم اأشجاڙهاء ولا حي على ظهرِها ولا في بطيهاء ثم 


[ذكر اختلافنهم في قوله تعالی هو الأول والحرً]: 

وقالّ تعالی: كما بدآنا اول خلق تعيده) [الآنبیاء: ]٠٠٤‏ وقَال تعالّی : کل مَنْ 
عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحفن : ۷] وگال : کل شيءِ هال 
إلا وجهه) [القصص: ۸۸] وقًال: لكل نفس ذائقة الموت# [الأنبياء: ]١١‏ فيلت هذه 
الآيات على هلاك کل شيء دولّه لما َال تعالآی : [ونفخ في الور نصيق مق مَنْ في السماوات 
ومَنْ في الأرض | إلا من شاءَ اله [الزمر: 1۸] دل أنه لاذ تعمٌ الصعقة جميع الخلائق فالنمشنا 
التوفيق بين الآيات بعد أن أمكنَ أن تكو آية الاستشناء مفسّرة لتلك الآي» فقَلنا الإستداء 
عند نفخة الصيق› TT‏ أن القران 
متناقضنّء وروي الكلبي عن | ٻي صالح عن ابن عاس رضي الله عنه في قول : : کل شيءٍ 
هالكٌ إلا وجهه) [القصص : ۸۸] قًال: : كل شيء وجب عليه الفدا إلا الجلة والثار والعرش 
والكرسيٌ والحورَ العينَ والأعمال الصالحة؛ وقيلّ في قوله: إلا مَنْ شاء۶) [الزمر: ]٦۸‏ 
الشهداء حول العرش و سیوفام باعناته م وقيل : الحورٌ العينْء وقیل : موسی عتم لا صق 
مرةّء وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش؛ قالوا: فيأمرٌ اله 
تعالًی ملك الموتِ فیقہض آرواحهّم» ثم یقول: مُث فیموتٌ فلا یہقی حي إلا الله لله تعالى› 
فعند ذلك يقو لمن الملك اليوم؟ فلا بُجيبه أحد» فيقول الله الواح القهَارٌ؛ هكذا روي في 
الأخحبار والمسلمون يختلفون منه في أشياء . 


[المطرة التي ثلبث أجساد الموتى]: 


قالوا: فإذا مضْى بين النفختينِ أربعون عاماً أمطرَّ اله من تحت العرش ماء خاثرا 
كاللاء وكمني الرجال» يقال له : ما۶ الحيوانِ» فتنبت أجسامهُم كما ينت البَْلٌ؛ قال كع 


۹۲ 


ويام الله الأرضنَ والبحارء وتؤمر الطَيْرُ والسبّاعٌ بأن ترد ما أكلت من بني آدمٌ حى الشعرة 
فما فوقها حتی تنکامل أجسامُهم» قالوا: وتأکل الأرضُ ابن آدم إلا عَجْبَ الدب فاه پبقى 
مل عین الجراد» لا بُدرکه e‏ فده کک TS‏ 


[النفخة الثاللة] : 

وذلك قرلة تعالى: ES‏ يم لدينا مُحضرون 
ا a a e‏ مر المَلَكَ أن ينفخهًا فيهمُ» ويقول 
انها العظام البالة والأوصال المنقطعة والعشور إن الله يام ركن e‏ 
القضاء» فيجتمعن» نَم ينادي قوموا للعرضِ على الجبّارٍ فيقومون» وذلك قولّه: يوم 
يخرجون من الأجداث سراما كأنهم إلى صب بُونضون) [المعارج: ]٤١‏ وقوله: يوم 
تشفّقٌ الأرضُ عنهم سراعاً ذلك حشر علینا بسير) [ق: ]٤٤‏ فإذا حرجوا من قبورهم بلفقى 
المؤمنْ مركب من رحمةٍ الث كما وعد: يوم نخشر المتقين إلى الرحمن ودا [مريم: 
٥‏ والفاسڻ بمشي على قدمه (ونسوق المُجرمين إلى جهنم وزد [مريم : ]۸١‏ وفي 
القرآنِ من آثار الحشر ودلائل البعثِ ما لا يُوجَدٌ في شيء من كتب الل رالمترلة لأن القوم كانوا 
منکرينَ له 


[بعث الخلق] : 

TS‏ حشر الناسٌ يوم القيامة حُفاةً عراةً هما 
عُزلاً» فقالت إحدی نسائه : ما پستَخَيُون؟ فقال : الک امریء منهم يومثلٍِ شأ بُغنيه» وعن 
س ین یر فن فول غر اویل : لولقڈ جتتمونا رای کما خلقناکم اول مر 
[الأنعام: ]٤‏ قال برد كل واح إلى ما انتقضَ ف منه حى الظفر فصن والشعرة سقطّث» وفي 


0( الإمام الحافط المقرىء المفسر› بو محمد» روی عن اہن عباس وغیره» وعن بعض الثابعين › وقراً 
القرآن على ابن عباس . روی عنه حماد وغیره» قال اپن مهدي : لقد مات سعید ہن جبیر وعلی ظهر 
الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه . «سير أعلام النبلاء ٠١۲١/٤‏ 


۹۳ 


روابة معاد بن جبل*'“ والمقدام ہن معد يکرب“ عن النبيّ لاء قال: «يبعث الاس د 
القيامة أوَلهُم وآخرهم ما بَينَّ السقط | إلى الشيخ الفاني كأتها ثلاث وثلاثين سنة» وهو سن 
عيسى عتم» وما حت الله به على مُنكري البعث قول تعالى : : ليا أيّها الناسن إن كنتم في 
ريب من البعث إلا خلقناكم من راب ثم ين تُطفةٍ ثم ِن علفةٍ ثم ون مُضغة) [الحج : [o‏ 
إلى قوله: «[وئرى الأرضنَ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزْث وأنبتث من كل زوج بهيج) 
[الحج : ]٥‏ فشبّه حياة الخلق بعد موتهم ولشورهم من قبورهم بحياةٍ الأرض بعد موتِها 
ولبات عُشبها وشَجَرهاء وال : (أولم َر الإنسان أنا خلقناه مِنْ تطفة4 [ټس: ۷۷] إلى 
قوله: (تٌل يحييها الذي أنشأها أوَل مرة [ټس: ۷۹] وَالٌ تعالى ذكره: #وقالوا ذا كنا 
عظاماً ورفاتا أينّا لمبعوثون خلقاً جديدا َل كونوا ججارة أو حديداًء فاي باعنكم) 
[الإسراء: ]١١‏ وتال تعالى: لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 [لقمان: ۲۸] 
وقًالٌ: وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. 


[ذكر احتلافهم في كيفية الحشر]: 

لا حلاف بين اهل الابان قاط قي أجل اليب والجدر ولا ڀُنکرٌه اح من أهلٍ 
الأرض إلا المُلحد المُعطل الذي لا بُحَدٌ قوله جلافاًء وإنّما الاختلاف في أشياءَ من صفاته 
E ERE‏ إن لشن على احا أمر التفأء الأحرى ينها على نشاأة 
اول الق و طبن وما صم إليه من حرارة الحياقء وحُرك بمادّة الروح؛ اطق 
بالنفس المميّزة» فصا e‏ وقد جاءَ في الخبر: e‏ 
النشور ونبات أهلِ القبورٍ؛ ورُوى ما أشبه الربيمْ بالنشورٍ؛ وأكثرٌ أهلٍ الإسلام على 
أصناف الخلائق من الجن والإلس والبهائم للقصاص والانتصافي؛ وقد کک 
وعكرمة اا۶ کانا پقولان: حشر البهائم موتهاء فکانا لا يربان لها بعثاً؛ وزعم قوم من آهل 
الكتاب: أنه إذا كان يوم القيامة أمر اث إسرافيل أن يمم أرواح مَنْ كان مستجقًا للاراب 
واليقاب من سود" نَم يضح فيه» وأنكروا بعت البهائم والأطفال والمجانينِ ومَنْ لم 


(1) صحابي أنصاري خزرجي» شهد المشاهد كلها مع النبي» اشترك في غزو الشام» مات بطاعون سنة 
(۱۸ ه). «منيجد الأعلام). 

(۲) اہو يحبى وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله (44) من كندة؛ يعد في أهل الشام. وفي مات 
روی عله سلیم پن عامر الخبائري وغیره (ت ۸۷ ه) , ميجد الأعلام). 

۳( أة : حديدة يشوى عليها اللحم. 


٤ 


تبلفْه الدعوة؛ وقوم منهم ينكرون الصو والصراط والميزالًء وقالوا: إذا مات الاس بعت 
المسيح فاحياهم» وصَارّ أهل الجَةٍ إلى الجنةء وأهلٌ الثارٍ إلى النار؛ وال كثير من 
علماڻهم : البعث او وو ر ا ای ر ولكن على حلقَة 
الخلرد البقاء الأبديء ولیس الإنسا جسداً وژوحاً لا غير ولکن روځ وریځ ولس رصورة 
وعدم وف ولط وحیاة تسعة أشياءَء العاشرٌ: وهر هذا اليكل الأرضئن المظلم» وقل 
نشاهد من أحوال الجواهر وإن كانت منبعثةً مِنْ الأرض» نّم إذا سبك وأذيبث ضفي 
تحوّلث إلى حالة الطب منها وأكرم وأشرف» وكذلك الإنسان لا نکر آن يکود فناؤه وبلاؤه 
وحشره معني يزيده لطافة ورقّةً وحالاً غير هذه الحالة لأله ُخلق للخلودِ وال أعلم. 


[ذكر الموقف] 

روى المسلمون: أن الاس يحشرون إلى بيت المقدس؛ وروي أن النبي بي قال : 
اهو المحشر والمنشر» وكا بقول كثيرٌ من اليهودِ» وروي عن كعب أن الله تَظرَ إلى الأرض 
فال : إّي واطى# على بعك فاستبقت الجبال وتضعضعت الصخور» فشكر الله لها ذلك 
فقال هذا مقامي ومحشر خحلقي» وهه ڄتتي» وهه ناري» وهه موضم ميزاني وأا دان 
يوم الدين؛ وال متم فير ير ال الصخرة من مرجانةٍ طباق الأرض يحاس عليها الخلق؛ 
وسمعتٌ مَنْ يقولٌ هذا ِن موضوعات أهل الشام يبعت اله الخلق إلى حيث يشاء. 
[تہديل الأرضَ] 

قال الل تعالی : يوم دل الأرض غير الأرض والسماواث وبرزوا شرالواحد القهار) 
[إہراهيم : ٨۸‏ اي َد برزواء قال قومٌ: التبديل آن يرع اله هذه الأرضَ ويبسطً غيرّها؛ كما 
ڄاءَ في الخبر: تمد أرضلٌ بيضاء كالأديم الُكاظي”"“ لم بُسفك عليها دم حرام» ولم پعمل 
بالخطيئة › وفیل : سط رضن من فض كتقي امل بأكلودً ِن تحت أقدايهم؛ وروي أن 
عائشة رضي اله عنها سألت الي ل عن هذه الآيةء وقالث: : أين يكو التاس؟ ًالٌ: «على 
جسر جهٽم» وروي اه قال: «أضياف الم فلن يعجزوه» وحن حكرمة أنه قال: «تطرّى هذه 
الأرضنٌ وإلى جنرها أرضٌ يحشر الناسٌ عليها؛ وال آحرون: تبديلٌ الأرض تغييرٌ صفاتها 
وهيأټِها من سيير جٻالها وتعویر مياهها وداب أشجارٍها؛ وروى الكلبيّ عن أبي صالح عن 


() الأديم المكاظي: نسبة إلى عُكاظ : موضع بين نخلة والطائف يبعد عن مكة ثلاثة يام . 
1۰0 


A‏ [طویل] 
‌ ل و و .ا ۰ 3 ا : ۰ ّ ۴ و‌ 
ا وفارقها فيها عفار واسلسم 
الاس الان د ولا الذار بالذار لني كنت أعلم 

وال قوم: ہل ت برف لقول ال الفناءَ عليها وکل هذا جائ لاه أقرزنا بان الله تعالى 

أوجدها من عدم لا من غير سابقة لڙمنا أن تُجير عليه آن بُعڀڌها كما بدآها وال أعلم. 


[ذكرٌ طي السماء]: 

َال قوم: طُها تغيير شمسها وقمرها ونجويها وهيأنهاء وهي باقية» وكذلك الأرضْء 
واحتجُوا بقول اله تعالى في بقاء الجتة والنّار ما دامت السماواث والأرض) [هود: ]٠١١‏ 
قالوا: وليسَ في القول ببقائها نقضٌ للدَينِ» فقد فلنا ببقاء العرش والكرسي واللوح والقلم 
والجنّة والَارِ والأرواح والأعمال الصالحةء ومَنْ حالفنا الرمّه أن يكو الأرواح إذا يث 
فأعیدث غير ما كانت لانها لو كانث هي لَمَا أفيْيث» وإ كانت أفنيث تُمّ أعيدث أرواحا خر 
كال الثوابٌ واليقابُ وافعَيْن على غير استحقاق منهاء وكذلك الأجسادٌ قذ عاد من رها 
التي كانث حلقث منهاء ثم تبقى في الجنَة والّارٍ على الأب السرمل؛ وعم قوم: أن السماءَ 
لیسٹ بجسم ولا یکول معنیّ طيها إلا ما ذكرنا؛ وقالَ آحرون: ٻل هي جسم بُطوَى کطيّ 
الكتب بظاهرٍ قول الله سبحانه : #كطى السجل لكب كما بدآنا وَل خلق نعيه وعدا علينا)» 
[الأنبياء : ]٠٠٤‏ وقوه : «الأرضنْ جميعاً قَبْصَةُ يوم القيامةٍ والسماواث مَطْوّبات بيمينه) 
[الزمر: ]٦۷‏ حتی روى بعضهُّم وأشار بكفه» وقد قبضًها اها يفضلٌ من هاهنا ومن هاهنا 
شيءُ٠‏ وتختلف أحوال السماءِ وتصيرٌ كالمل وكالوردة» وتدشق وتصیرٌ أبواباًء د ثطوی 
بعد ذلك» فهذا ين القول ظاهر وذلك مُمكرٌ» وقد قال قوم ممن يذهب مذهبَ الطائفة 
الأولى كما ذكر من أمرٍ السماء والأرض وتغييرٍ أحوالهما فاته بُرادٌ به أهلّهما وهما مقرران 
كما هما وال اعلة. ۰ ۰ 


(1( أر الفضل› عم النبي» من أكابر قريش في الجاهلية والوسلام» إليه يشسب العباسيوك توفي في المديدة 
سنة (۳۲ ه) «منجد الأعلام). 


۲*٦ 


[يوم القيامة): 

يقال: إن طول ذلك اليوم أل سنةٍ من مقادير أيام الذّنيا بقول الله تعالی: وإِنٌ يوماً 
عند ربك كألفى سنة مما تَعُدّون) [الحج: ]٤١‏ قَيصف ذلك اليوم من حكم الدّنيا وهو من 
النفخة الأولى إلى أن بقضي الله بين حلقوء فيدحل أهلْ الجتة الجتَة وهل التار التارء ثم عد 
0 2 ر 2 ا م 
ذلك من حكم الأحرة ركذا سمعتٌ بعضلَ أهل العلم بقوله» وزعمث فرقة أن قولّه : في يوم 
کان مقدارٌه حمسين أل سن [المعارج : ]٤‏ إِنّه وم القيامة ؛ وأكثرهُم على آله من التمثيل 
من الشدّة والمكروه الذي بُصيبٌ بعضَ التاس حتى يعدّه حمسين ألفَ سنةٍء وقيل ذلك اليوم 
ا العبڈ فيها فإذا جمتهم الموقفُ ردت الث سمس إليهم وضوعِف حڑهاء 
وأذيبت من فوق رۋوسهم حٹی لمهم ارق م زل العرش بحماة الملائكة»› م 
لى الغران: ويوْتّى بالجنّة والثارء» NTE‏ ویاتی ال کف شاء بقول الله عر 
و کک بالقمام ورل الملائكة تنزيلاً# [الفرقان: ]۲١‏ ويقول: #هل 
پنظرون | لآ أن انيهم الل في عل من امام والملائكة وقضِي الأمرٌ وإلى اله زجع الأمور 
رة ١‏ )) قال المسلمون : نم يبقى أهل الجنّة في الجنَّةٍ وأهل انار في النارِ حالدين 
دين ودانین ين أب الآبدين» ولا بُذرَى هل بُحدت الله حلقا جديداً أو عالماً آحرَ وأرضاً 
ونما عك ]| إلبهم الرْسلٌء ویكلف بما كلف مَنْ كان قبلهم أم لا؟ وقد رُوي عن بعضهم 
اله کان یری فناءَ آهل الا بعد ما مضى أحقابٌ» ومن أهل الكتاب قوم يزعمون أنه إذا مضى 
للج والتار الف سنة بادتا وفنيتاء وصار أهلٌ الجتَة ملائكة وأهل الّار رميماً؛ وحدّثني 
N E RD E DS‏ 
وان مه كل عالم سه الف سنةء ثم حشر الخلا ئ وبحاسبون» وذلك يوم السابع قَالّ: يوم 
السبت» فيدحلون الجئة والتارً› ثم يصير أهل الجَّة ملائكة وأهل التار رميماًء وعاد خلى 
حر وأم e‏ : أن لى 
الخلق بفضل وجو وامتنانٍ ولا يجوز على الجُواد المُفْصل أن يظهرً جُوده في كل وقتٍ» 
ولكتّه إذا أفنى هذا العالمّ ابتدعٌ عالماً آخر» وکم من عالم قد ابتدعَه وأفناه؛ ومنهم مَنْ 
بقو: بقل الخلق إلى الآحرة فكل يوم قيامٌ قيامةء واہتداءٌ عالّم؛ وسمعت منهم مَنْ يتج 
بالخبر المروي عن المُغيرة بن شعبة": مَنْ مات فقد قامث قيامنة. 


(۱) اليفار: ميسم يكون على الخد. 
(۲) الفرق: الطريق في شعر الراس. 
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1أقوال القدماء في خراب العالم] : 

حکی جابر ہن حیان''“ آنه ذا انتهی مسي الكواكب إلى غاية» وتفرقت في أبراجهاء 
وتشوٴّشث حركاث الفلك» a a‏ 
اختلفث أحوال العالم وتفاوتث إرباع الست وفصوأهاء فلا بستقؤ شعاء ولا صي 

تهب الرياح العواصفٌ» وتهلك الحيوان والنبات لمجيء الأمطارٍ في غير وقتها وشدّة 
ر وكثرة الرّياح وتعادى الأركانِء فيغلبُ الماءٌ على اليبس واليہسنٌ على الماء والتار 
على النبات والحيوانِ» ويفسد مزاج التركيباتٍ» ونقفرٌ الأرضٌ» ويخلو إلى أن تجمع 
الكواكبٌ في حيث مله تفرقث» وعندّه بده الخلق والنشوء ثانياً 

وحكى افلاطن في كتاب سوفسطيقا في ذكرِ النفوس وأحوالها بعد مفارقة الأبدان 
قال: وإِدٌ النفسَ الشريرة إذا تفرد عن البدنِ بقيث تاثهة متحيّرةً في الأرض إلى وقت 
الشأة الآحرة» قًالّ: وفي هذا الوقت تسقط الكواكبُ من أفلاكها ویتصل بعضها ببعض» 
فصي حول الأرضص كداثرة من نار فشمنغ تلك النفوسٌ من الترقي إلى محلَّهاء وتصي الأرض 
سجتاً لهاء قال المفشر عن شرح افلاطن بالقيامة والبعث والنشأة الآحرة» وكذا رأي 
أرسطاطاليس في بقاء ما فوق فلك القمر وأته لا يقبل الاستحالة» وإلّه أراد به إلى ذلك 
الوقت ولا تِلْعَفِث إ إلى تأويل كفا المتفلسفةٍ لآرائهم مع شهادة الدلائل على ما كُلنا ومعاونةٍ 
كشب الله وأخبار رُسله في ذلك» واعلم - رحمك الله أ کل ذي عقل محڄوج بعقلو مضطڙ 
إلى الإقرار بالابتداء للخلق وابتداعه وتجويز فنائه a EY a‏ فأمّا معرفة 
ذلك كيف أَبعَلَبّةٍ إحدى الطباءُ ئم أو بشَمُول فاس أو وقوع قَحْط ومُوتانٍ أو قتلٍ أو ما كال على 
نحو ما حكاه أهل الإسلام و وأهلٌ الكثاب أو من دونهم؟ فشي* سبيلة الخبرٌ وا م يقح فيه 
الاحتلاف والتفارت ولا بطل وقوعٌ الاحتلاف فيد ما رة الحقرل» وأمّا الأخباز التي رونا 
فهي شعار الذَينِ ومحضل الديانة وصريح الحقّ» ومَنْ لم بعتقذها على وجهها ظاهراً أو باطاً 
ولم پعتصم بها ولا رأى اليدين بحقيقنها والدجاةً فيهاء وإن كاد أكملّ الاس عقا وأيقتهم 
ا واکرتیم جا واسناهم پا راقامهم رقا وأغيرّهم غيرة 
وآحماهُمن حميةً وأحمدهم سيرةً وأعظمَهم حياءٌ وأرقهم فؤاداً وأسخاهم نفساً وأطلبهم 


)١(‏ ثقفي من دهاة العرب» صحابي ولاه عمر البصرة والكوفة» شددد التنكيل بشيعة علي» كان مزواجاً 
مطلاقاً (ت ۰ ه). «منجد الأعلام». 
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للخير وأعمّهم نفعا وأموكهم قدا وأحملهم للضيم و وأقتعهم بالكفاية وأكفّهم أ دی وأبد 
ندى وأهداهم للفضائل E‏ 
کریمو مع شدَةٍ رغبةٍ في اقتناء الخير وابقاء الذكر الجميل واذڏخار الثناء الحسنّ فهو إلى 
النقص والسَمَه وضعف العقيدة ومخالفة الظاهر للباطنِ واتباع الهوى وإثثار الرباء 
ٻالفواحش والاستخفاف بمعتقدې خلافهم واستجمالهم وکس ما عددنا من الفضائل إلى 
الرذائل وقليها | إلى الاضداد أقربُ وأدنی» وہھا أحی وأولّی› لان الُرا لم يكن له باعث من 
نفسه وحاقڙ من ذنبو فهو | إلى ما يصطعة وينتزعٌ به غير نشطط ولا صادق الرغبة ولا متسارع 
E,‏ ومن کان كلك لم یکن لعلیه رون ولا لملهه بها ولا عند ذوي 
الصنائع قول وتزكية» وناهيك من دين معتق الديانة وإن تَلَّتْ أفعالّه وقصْرَّتُ يداه من 
انه وکرو اه وس کون 
من حالف دیته» آو یتال بنیکه وبذه ماله ومهنه دوه فاحلروا عبا5 اله کم وأهواءكم 
وأصنافاً من أشباهكم آنا واصفُها لكم في نحل المسلمين ! إن شاء الله » وألرّموا الذَينٌ الذي 
أحل الله خلقه» ودعاهم إلى التمسّكِ به» وأخة عليهم المواثيق والعهود في المحافظة عليه 
وأئْزلٌ به الكتبَ» وأرسل الرْسْلَّ» ووعد مَنْ أجابً إليه» وأوعد من خاد عنه» فقد وضحَث 
دلائل برهانه وصحت آثارٌ حكميه» وإّاكم والاغترار بالجهل والمُجّان والحُلعاء ومسثلقلي 
الأمانة لغلبة حظ البهيمية والسبعية عليهم حش صار أقصى هة أحإهم امتلاء بعلن واكساءً 
ظهر ومنالَ شهوة وإنفادً غيظ وژالنكابة في عدو» فموهوا أباطيل مُرحرفة وأساطير مزورةً: 
ظاهرها التشكيڭ والتلبيس»› وباطتّها الكفء والإلحاةٌ يقتنصون بها الأغمار والأحداتٌء 
وبُحيّرون العوامٌ الذين ليس عندهم فضل معرفةٍ ولا كير تمير» ومهما اشتبه علیکم من 
امرهم شيء فلا تغفلوا عن فعل الربهم مذ امت الڏنبا على ساقها لم يطمخ منه ماخ في 
جاهلية ولا في الإسلام إلا وهشه“ اله بقارعةء ولا أقاموا راية إلا وهلها"“ الله بالنكس 
والخمول» ولا نجم ناجم إلا سط اله عليه أضعتَ حلقو» ولا كا للدي كيدا إل ره الل في 
نحره ينجر وعدّه منه تعالی : لليظهره على الذينِ کله ولو کره المشرکون) [الصف: ۹] 
فاصل ديانة کل ذي دين من أهل الأرض أن اله ل حال فوخي وهو يأمرة ٻالعدل 
والإحسان وپلهاه عن القحشاء والمنلكر والبغي» ویبعته بعد موته فيجاوبة الثواب على 


)۱( هضه : کسره, 
(۲) وملها: حوفها وفڙعها. 
۲۹۹ البدء والتاريخ/ ج ٤۴/١‏ 


إحسايه والعقاَ على سيئاتو» لا بختلفٌ فيه مُخْتلفبٌ إلا المعطلة الدهرية» وهم شزذمة 
قليلة» وما آهل الکتب فلزمهم آن بعتقدوا ما ذکرنا ا الله ساق خلقوء سَلَقَ کل شيءِ دوت 
واه واحد لا شريكَ له ولا شيء قديم معه: أرسلَ الرْسُلّء وأئزل الكشْبَ بالبشارة 
والنذار» وأنه يفني الخلق وببیڈه تم بُعیدّه کما آبدأه ذا شاءَ فمَنْ کان هذا عقيدتۀ رجي له 
أن يكودً من الفائزين الأينين: #الذين لا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة: ۳۸]. 
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الفصل العاشر 


في ذكر الأنبياء 
ت ۶ 
ومذة أعمارهم وقصص أممهم 
وآخبارهم على ذهاية الإيجاز 


في أخبارٍ المسلمينٌ أله كان مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبيْ» والجه الغفير 
منهم ثلاثمائة وثلالة عشر نبياً مُرْسّادّ. ويقال: خحمسة عشر وقال: وهب منهم خحمسة 
عبرانيون آدمٌ وشيث وإدريسٌ ونوح وإبراهيم وحمسة من العرب هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد د . 

قال: وكا أنبياءٌ بني إسرائيل الف نبيْ» أؤلهم موسیى وآحرهم عیسی . قال وقد قال : 
رسول الله 5 يوم بَذر لأصحابه «أنتم على عدّة أصحاب طالوت وعلى عدة الرْسّل» فمن 
الأنبياء مَنْ يسمع الصوت ومنهم من بُوحَى إليه في المنام» ومنهم من يكلم وفي الحديث 
«أنٌ جبريل ليأتيني كما پأتي الرَجْلْ صاحبَه في ثياب بيض مكفوف باللؤلؤ واليواقيت رأسه 
كالحبك وشعره کالمرجان ولونه كالثلج جناحاه أحضران ورجلاه مغموستان في الخضرة 
وکیٽ وکیٽت» . 


[ذكر عدد ما نزل من الكتب] : 
قال وهب: والكئب التي أنرلّت من السماء على جميع الأنبياء» مائة كتاب وأربعة 


دو ا 
کتب منها على شيث بن ادم کتاب في مسين صحيفة» وعلی إدریس کتاب في ثلاڻین 
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صحيفة» وعلى موسى التوراة» وعلى داود الزبور» وعلى عيسى الإنجيل» وعلى محمد لا 
القرآن» وروينا عن غير وهب : أن الله تعالى أنزل على آدم إحدى وعشرينَ صحيفة» فيها 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» وقيل لم يكن فيها غير الحروف المقطعة» وهي کل 
IOAN ESERO Sa BI ASE‏ 
عليها الألسئة كلها والتوراة تجمع كنبا كثيرةٌ للأنبياء» وهي لحمسة أسفار وأربعة وعشرون. 
وقد روي ثمانية عشر کتيفی يعنون كتب الأنبياء . 

وقد قصن الله تعالى في القرآن ما أوحى إلى نوح وهود ولوط وغيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام فلا أدري إلْهم لم بُؤمروا بنسخها والتحقط لهاء أو كانت منبتةً عندهم. 
فنسسث بكتاب بعدهاء أو كان الوحْي والصوت لا يعد كتاباًء أو كان عِلْمهم وأحكامهم 
على مُوجب العقل» أو کانوا بثبعون صحيفة آدم وشتته» لان هذا کله محتمل بقول الله تعالی 
كان الناس آمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومُنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه) [البقرة: .]۲٠١‏ فعموم هله الأية يوجب أن يكون لكل نبي 
کتاب يعمل به وراثة عن مَنْ قبلّةُ وتخصيصاً به وحدَهٌ» وقد كانت الأئبياء من بني إسرائيل 
بعد موسى يعلّمون بالتوراة ويحكمون بهاء إلى أن أنزل الفرقان ومع ذلك بُوحى إليهم 
ويدزل الكتب عليهم . 


[ذكر عدد الأنبياء جُملة] : 


قال الله تعالى: لمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) [غافر : ۷۸] 
فممن سكًاه لنا القرآن قوله: بعد ذكر إبراهيم عليه السلام #ووهبنا له إسحق ویعقوب گلا 
هدینا ونوحاً هدیا من قبل ومن ذرته داود وسلیمان وأيّوب ویوسف وموسی وهرون وکذلك 
نبجزي المحسنين وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسمعيل واليَسَحَ ويوس 
ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين [الأنعام : ٦‏ وسمی لنا آدم ومحمّداً وهوداً وصالحاً 
وشعيباً وذا الكِفل وعُزيراً [ومن] لم يُسّه لنا منهم قوله تعالى ألم تَر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم أبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله [البقرة: ]۲٤٠١‏ 
قال أهل التفسير اسمه اسماريل بن هلقانا وقالوا: في قوله تعالی ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارٍهم وهم ألوفُ حدر الموت فقال لهم اله موتوا َم أحياهم) [البقرة: ]۲٤١‏ أل نيهم 
حزقيل بن بُوزي وقال قوم في قوله تعالی أو كالَذي مر على قرية وهي خاويةٌ على 
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عروشها) [البقرة: [۲٠۹‏ أنه أرميا وقيل بل هو عُزير وقال في أسماء الأسباط وهم اثدا عشر 
رجلا روبیل وشمعون ولاوی ویهودا ویستاخر وذان ونفتالی وجاد واسترقفا وزبالون» 
ويوسف وابن يامن» كلهم أنبياء وزعم بعضهم في قوله تعالى «إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فكذٌبوهما فعرزنا بثالك) [يس: ]٠١‏ إنهم كانوا أنبياء بعد عيسى عليه السلام ومنهم من 
يزعم انهم کانوا رُسّل عیسی» وهم یحییٰ وتومان وشمعون . 

وذکر آهل الأخبار آل شيت بن آدم کان نبیاً وموسی بن میشی بن پوسف کان نیا قبل 
موسی ہن عمران» وذو القرنین کان نبیاًء وبلعم ہن باعوراء کان نبیاًء ثم ذهبّث نېرله ویُوشع 
اہن نون» وکالب بن یوفنا وبوشاماسن بن کالب وشعيًا بن آمُوص وجرجیس کانوا آنہیاء» 
وأمّا أهل الكتاب فيزعمون أن دانيال وعلياء ومشياييل وعيلوق وحبقوق أنبياء» وفي التوراة 
سِفر لاڻني عشر نبياًء کانوا في زمن واحڍ عَدَ اسماءَهم إل رجل من اليهود هو يسع › ويوايل 
وعاموس وعودیا ومیخا» وناحوم وحبقوق وصفنيا وهکاي وزخریا وملاخحی. وفي کتب 

بعض الحرًارين» أنه كان بعد المسيح بانطاكية أنبياء منهم : برنبا ولوقيوس» وماثانيل 
e‏ ويزعمون أن عة من الساء تت منهن مريم المجدلانية» وحنا ہلت فانوثل 
واپیغایل وغیرهنٌ ممن ذکرنا أسماء‌هنٌ. 

وذكروا نبياً يقال له شمُسون. وفي كتاب أبي حذيفة أن ادرياسين كان نب المجوس» 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ذكر أصحاب الكهف فقال: كان المجوس أهل 
كتاب ولهم نبيّ» وساق القصة إلى آخرها. وقد قال بعض المحدّثين: أل الخضر كان نبي 
وزعم وهب أل لله | بے ب وغ و ا الى سېاء فکڏبوهم وروي في الأخبار آله کان نبي 
باليمن يقال له حنظلة بن أفيون الصادق» وكا في الفترة نبي مال له خالد بن سان 
العبسيّ» ورویٰ جبیر أنه : کان قبل خلق آدم نبي بعثه الله اا ومنهم لو الجان 
اسمه: يوسف فهؤلاء ثمانون نبياً على ما کي وروي عن آهل الكتاب» وغيرهم . 

والله أعلم» وقد رُوينا عن الحسن أنه قال: كان العجائب في بني إسرائيل» وكانوا 
قتلون ماثة نبي في غداة واحدة» ن يقوم يوق أهلهم ولا يکترثون وأولو العزم من الژسل 
حمسة نوځ وإبراهيم وموس وعيسى ومحمّد عليه الصلاة والسلام. كانوا آهل أ وکتب 
بقول الله ع وجل «وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مریم» وأخذنا منهم ميثاقاً غلبظاً4 [الأحزاب: ۷]. 
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[ذكر أراء المجوس وسائر الملل في الرُسل] : 

اعلم أنهم بُقزون بنبوة جَّم شاذ» ونبرّة كيُومرّث» ونبوّة افريذون» ونبوّة زردشت› 
وكتابه الابسطا. ومنهم طائفة بُقرّون بنبوًة به افريذ» معناه خير ما لق . وفي کتابهم أنه کان 
بعد زردشت» ثلاثة من الأنبياء فأمنوا بهم وأتبعوهم . 

وأمّا الحرَائية فإئهم يقولون لَنْ تحصّى أسماءٌ الرْسُلِ الذين دعوا إلى الله وإنً 
مشهورهم آرائي واغثا ذيمون» وهرمس وسولن جد آفلاطن لأمّه. 

ومن القدماء من يقول: بنبوة اافلاطن وسقراط وارسطاطاليس» وهؤلاء يقرلون النبوّة 
علم وعمل» وأمًا الهند فمن أثبت إمنهم الرسالة فإتّهم يزعمون أن الرْسَلَ ملائكة فمنهم 
ly OG Og Bs ENE a E‏ 
الراونية وناشد وأمثه الناشديّة» وهولاء فرق الرَاهمة الذين يثبتون الرسالة. ومنهم مهادر 
وأمته المهادرية» مع فرق وأهراء كثيرة يمر بك في موضعها. وآمّا الشويّة فإلّهم يقولون بنبزة 
ابن ديصان» وابن شاكر وابن أبي العوجاء وبابك الخُرمّى» وعندهم أن الأرضً لا تلو من 
نبي قط ومن المسلمين من يقول: أن في الجن أنبياء» كما في الإنس» ويحتج بقوله تعالى 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رل منكم يقصّون عليكم آياتي) [الأنعام: .]٠١١‏ 
وزعم ابن حائط أن في كل حلت من الخلائق أنبياء حى في الحُمُر والطير والبراغيث»› 
واحتجّ بقوله وما من دابّةٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناعيه إلا أمم أمثالكم) [الأنعام : 
۸ وبقوله عر وجل وان من أَمّة إلا حلا فيها نذيرٌ# [فاطر : ٤‏ وکان یقول بالتناسخ 
وجملة القول في الأنبياء واللبرّة: أنّها كلها مِنْ مشكاةٍ واحدة لا يجوز عليها أن تلف في 
أصل الديانة رالتوحيٍ ولا فيما يآتي به من الأحبار وإن احكلفت فروعة واتشسّخث شَرَاِعَ 
بعضهم ببعض بقول الله تعالی شرع لكم من الدين ما وص به نوحاً أن أقيموا الدَينٌ ولا 
تنفرقوا فیه) [الشوری : ]٠١‏ وقال تعالى #واسئل مَنْ ارسلنا قبلكَ من رُشلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يُعبدون) [الزحرف: ]٤١‏ فما رو قوم من شيء يحالف أَضلَ الذبانة 
والتوحيد» مثل كفر النعم والإشراكٍ بالله واستحلال الظلمء والأمر بالمُنْكر والنهي عن 
المعروفي» ولا دعوة من قبل نبي أو رسول فهم کاذبون في دعواهم أو نبیّهم کاذب متتّبیء 
لأ هذا حلاف التوحيٍ ومجيزو العقل ما روَذا من شريعة يجوز أن تعبّد الله بها ويضدها فلم 
نجڏها في کتابنا ولا فيما في ايدي أهل الکتاب آمررناها على وجههاء لاله ممکن أن يكون 


1٤ 


ذلك شريعة نبي إذ لم ين لنا شرائع جَميعً الأنبياء وأخحبارهم ولا وقفنا على چ 
أسماءهم والله أعلم . 
[قصة آدم عليه السلام] : 

قد مض أخباره عليه السلام عند ذکر حلقه ڀقال له : آدم ابن التراب» وكنيته أو البشر› 
وأبو محمّد» وجاء في الحديث أله كان نييًا مُرساد» وكلّمه الله قيا وأسْجَ له الملاثكة وأسكتة 
الجنَة وحلقَهُ بيده هبط إلى الأرض فتناسل وأعقبً» فلمًا كثروا وأولدواء وعمّروا الأرض»› 
با اه إلى ولده بعض مف حمس مائة سنه من عمره» وكان يكلمه من السماء بلا واسطة: 
وينزل عليه مع ذلك الوّخي وأنرل عليه إحدى وعشرينَ صحيفة» فيها تحريم الميتة والذّم 
ولحم الخنزير وهو أؤل مَنْ علَّمة اله الخط بالقلم» ثم لم يكتب من ولده أحدٌ إلى زمن إدريس 
عليه السلام» وفرضت الصلاة عليه حمسين ركعة » وفي بعض الروايات أله لم يكن له شريعة 
غير التوحيد واله أعلمٌ. وكان من معجزاته» نظره إلى جسده وهو تجري فيه الروح» ولق 
رَوْجَتَه من ضلعه وسجو د الملائكة لَه وسكونه الجنّة وکلام الله له قياء وزعم وَمَّبْ أ آدم كان 
اجمل لق اله وآنه كان مرد وإنّما نبتت اللحية لولده وألّه عاشَ ألف سنو وفي التوراة كان عُمر 
آدم عليه السلام ألف سنة إلا سبعين سنة والله أعلم . 


[قصة شيٹ بن آدم] : 

رَعَم أهل الكتاب» أل ترجمة شيث: العِرَّضنٌ والهبة» وذلكَ أنه لما َل قابيل هابيل 
عَوْضَ اله آدم من حًابيل شيت» وانقرض نسل قابيل» وجملة أسباب سائر ولد آدم إلا 
شيتَ» وکان وصي آدم وولي عهده وخلیفتّه من بعده. 


[قصة إدريس النبي عليه السلام] : 

يزعم أهل هذا العلم آنه احنوخ بن يارد بن مهلاثيل بن قينان بن انوش بن شيٹ بن آدم 
وأمه برکيا بنٽ الدر مسيلان بن محویل» بن اخنوخ بن قين بن آدم وإلّما سمي درپس لكثرة 
درسه» وهو أل نبي أعطي الرسالةً بعد آدم» وكان مستخلهاً حلافة لبرةٍ لا حلافةً رسالوء 
وإدريسٌ اول مَنْ خط بالقلم بعد آدم» وأؤل من خاط الثباب ولبسها وكا من قبل يبون 
الجلود» وکان ولد آدم حي ونه الله بعد وفاة آدم» وأنزل عليه النجومٌ والطب» وأسمه عند 
اليوٺائټين هرن وکان يَصحَدُ له من العمل في کل يوم ثل عمل بني آدم كلّهم» فشكر ال 
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ذلك له فرفعه مکاناً علبًا. 

واخحتلف الناس كيف رُفْعَّء في كتاب أبي حذيفة » أن الملائكة كانوا يصافحون بني آدم 
في زمن ٳدريس»› ویزورونهم في رحاله م ومجالسهم » لطيب الزمان وصلاح أهله» فاستاذن 
ملك الشمس في زيارته» فاذِن له فسأله إدريس أن يرفعة إلى السماء ليعبد الله فيها مع 
الملائكة» فرفعه الله فهر في السماء الرابعة وروی عن عبد الله بن العباس أته سأل 
الشمس› أن يعلّمه الاسم الذي يُصعَد به إلى السماءء فعلَمَهُ قَرِقيَ به إلى السماء الرابعة» 
وبعث الله ملك الموت فقبضه هناك . وروي أنه رُفِعَ إلى السماء الدنيا كما رفع عيسى. 

وروي عن زل بن أرقم حلاف هذا كلهء أنه رفع إلى الجئّة» وفي حديث أنه أذبقَ 
الموت» وأورد النار» فإن صخت الرواية فيا ونعمت لان هذا الُبر نظاثر دحو آدم 
وزوجته الجلة وفع عيسی فان أَسْمُعْظم ر فح أجسام إلى السماء» فأعظم منه هذا الخيم الراكد 
في الج وهه الأرض في يلها وكلافتها واقفة في السماء كما ترى»› ولن پعتل بهذا شيءُ 
إلا امک صَرْفۂ إلى ذلك مع أن کثیراً من نار المسلمينَ يرود الرَفَْ للأرواح دون الأشباح» 
أو يكون رفع القَذر» وتعظيم المنزلة» كما قال الله تعالى: #يرقع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: ]١١‏ وقال تعالى في الشهداء عند رهم پرزقون 
وأجسامهم في الأرض جيف وروي أن النبيّ کل ری إبراهیم وموسی وعیسی» ونوحاً 
وآدم ليلة المعراج» وهي ليلة عُرج به إلى السماء» لم يَختلفوا أنهم لم برقع أجسامّهم فهذا 
هو الحق» وذلك مُمْكن والله أعلم . 

ويدلٌ على أل هوشنك المَلِك» کان قبل إدريس» أو في زمنه أن الفُرس زعمت: أله 
أل من أَمَر بقتل السباع الضارية» وأن بذ من جلودها لاسن ومفارش» ويدلٌ أيضا ال 
طهمورث الملك» E ER‏ 
علد ياغون انه اول من كم الات ازفطر الناسن إلية كما تقول اهل 
الإسلام: أن إدريس أل من حط بالقلم» وفي زمانه قصة هاروت وماروث . 


[فصة هاروث وماروث]: 

کا روي ن اهل ا ار أن الله تعالى» لما أراد 
أن يخلق آدم #قال للملائكة | أي جاعل في الأرض خليفة الوا أتجمل فبها من مسد فبها 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك( [البقرة: ۰ فلّما خلتق آدم» وتعاطت 
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ذزيته الفسادء قالت الملائكة : يا رب أهؤلاء الذين استخلفتهم في الأرض» فأمرهم الله أن 
يختاروا من أفاضلهم ثلاثة بُنزلهم إلى الآأرض» ليحملوا الاس على الحقّ ففعلواء وقالوا: 
جاءتهم آمرأةً فافتتنوا بهاء» حتى شربرا الخمر وقتلوا النفضس» وسجدوا لغير الله سبحانه» 
وعلّموا المرأة الاسم الذي كانوا يصعدون به إلى السماء» فصودَّت حى إذا كانت في السماء 
مسحت كوكباً» وهي هذه الزهرة قالوا: وحَيّر الملكان من عذاب الدنيا واا فاحتاروا 
عذاب الدنيا فهما معلَقان بشعورهما في بر بأرض بابل» ٤‏ السَحَرة فيتعلّمون منهما 
السحر» وأهلٌ النظر لا تون كثيراً من هل القصَةٍ منها أمز الزهرةء لأتّها من الكراكب 
الح التي جعلها الله قطباً وقواماً للعالم» ومنها ركوب الملائكة مثل هذ الفواجش مع ما 
O‏ 
فيجوز عليهم مثل هذاء وقد قال: قوم أتّهم أعطوا الشهوة وجُعل لهم مذاكير ومنها تعليمهم 
الاس السخْر وهم في العذاب» والأوّلى بمن تلك حالته ْلَب التوبة وألمَضْلَّص» ولا توبة 
للمُذنِب» مالم بقلم . 

فن کان هاروت وماروت ملين كما يزعمون» فإتّهما أنزلا لينا للناس وجوه السحر 
ويُحذراهم وبيل عاقبته» لا غير وكا الحسنْ يقرا #وما أنزل على الملكين) [البقرة: 
۲.. بکسر اللام ویقال: عجان بابل وأما الرْهرةٌ فإن کان من أَمْرٍها شيء فإِنّها يِن بها 
ناس يعبدونها» كما افتتنوا بالشمس والقمر وكوكب الشعري» وقد رُوينا عن الربيع بن 
اس أله قال: في هذه القصةٍء كانت امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة» مع أله ليس 
في كتاب الله شيءٌ من هذا وبمل هذه الأخبارء ينطر المُلحدود إلى فساد القلوب» والله 
المستعان. وقد استقصينا هذه القصة في كتاب المعاني والله ولي الإعانة وول التسديد 
والثوفيق. 


[قصة نوح النبي] : 


يقال هو آدم الأخيرء واسمه سکن لأ الناس سکنوا إلیه بعد آدم» وإلما سمي نوحاً 
لکثرة نوجه على نفسه وقومه. > وهو وح بن لامك بن متوشلخ بن اخنوخ» رأته قینوش پنت 
براکيل بن محويل بن قين بن آدم. قال: وهب وکان رجا نجاراًء دقيق الوجه طول 
اللحية» غليظ الفصوص» في رأسه سه طول. قال جوبير: أنه كان ولد في حياةٍ آدمَ وذلك أنّ 
آدم لما كبر سنه رّدق عظْمّه قال يا ربٌ: إ إلى متیٰ اک وأشفًی قال یا آدم : حت بُولّد لك ولد 


N 


مختون» فيولد وح بعد عشرة أبْطن» وآدم حينئلٍ ابن ألف سنة إلا حمسين عاماً. 

تم مات آدم وكثرت الجبابرة» وضيعوا وَصاة الأنبياء» ونَصَّوا صوَر المتوفين من 
آبائهم وأخځوتهم پسجدون لها ویعبدونهاء بعد ما انوا يتسلون بالنظر إليهاء ويتعڙون 
بلقائهاء فنا الله تعالى نوحاً وأرسلة إليهمْ يأمرهُمْ بعبادة الله وحده» والكف عن المظالم» 
فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسین عاماً» فما آمن معه إلا قليلٌ قال ثمانون إنساناًء أربعون 
رجاد» وأربعون أمرأة. 

وروينا عن الأعمشر' أ انه قال کانوا سبعة نو وثلاثة بنين وثلاتٌ کنائن ع وما ابن 
اسحق فاه روی: أنه كان نوْځ وحامٌ وسامٌ ويافث وأزواجَهم وسة ة أناس» فأمر الله بعدما 
دعا على قومه باتخاذ السفينة» فبناها وسرًاهاء وحمل فيها من کل زوجین اثنين» إلا امرأته 
وابنها ویقال : a‏ إذا فار التثور 
بناحية الكوفة» ويقال بأارض الهنلٍ وكان ذلك عَلَّماً للغرق» ففعل كما أمره الله عڙ وجل 
واغرَق الله الظالمين . 

قال الضخاك: إن مَنْ عُرِقَ من الولدان مع أبائهم بلنبهم» وليس كذلك» وإنّما هو 
بمنزلة الطير من البهائم وساثر ما غرق بغير دب٠‏ ولكن بآجالهم وقال قوم قضن الل أرواح 
الحيوانء والأطفال قبل الغرق» وأغرق اله الكافرين» عقوبة لهم . قال آخرون أعقّم أرحام 
SS‏ إلا على مستحق 
العذاب» وقد أشعظم أ و دة عُمر وح وسائر مدة عمر 
e E E PEE ASS Oo‏ 
أنكرةٌ ة قوم رأساًء وصَرَفه قوم إل تأويل مدحول. والمُوحد المُصدق بابتداع هذه الأجسام لا 
من شيءِ» واضع ما يرد عليه من مثل هذاء > إذا كان من مُخبر صادق على حد الإمكانِ 
والجواز ویزداد قرَةٗ ہما يجد له من نظير» أو تمثيل مم آل كتاب الله أصدق شاهيٍ. وأطباق 
الأمم اوت عصمة» وليس يمتنع وقوع الطوفان في العقل» ولا مكث الناس في السفيئة» ولا 
هلاك قرن وابتداء نشو» ولا بعجيب امتداد إلحياة ببعض الناس» وإنُ كان حار جا عن العادة 
والطبع المعهود. 

وقد قالت المنجمة: أن الطوفان الذي وَقعَ ايام نوح کان في القرانٍ الأعظم» وکانت 
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الكواكبُ مجتمعة في دقيقة من الحوت» والعدد متناسبة من السنة الألفيّ والقّرانيّ» فأقزوا 
بالطوفان» وإن لم يذكروا السب الموجب له من قبل العباد. 

وحكىّ عن ارسطاطاليس وافلاطن: أن الطوفانً قد رقع دفعات كثيرة فمنها ما دام 
يوماًء أو يومَين أو أكثر» وزعمث طائفة منهم أل الطوفانً لم يعُمٌ الأرض كلها. ولعمري 
ليس ذَلِكَ في كتابناء وإنّما بُروى آنه عم الأرض كذا صباحاًء وُحكم العاقل أن لا يعد هذا 
مثل تمن الكتاب ومعروف الخبرٍ في مخاطبة المخالف لهء وما حاجتة إلى تمخل الحجج 
لروایة کفاه الله مَؤونتها» وآزال عنه شغلهاء فإن الطوفانٌ عم الأرضَ وغمرهاء والتقی ماءٌ 
الأرض» وماءٌ السماء كما رُوىّء فممکن وغیر بديع من قدرة الله عڙ وجل» E NEG‏ 
من البقاع وأباد قوماً من الأفوام وكذلك وال أعلم آمتا بما صح منها وصدقنا بقول الله عر 
وجل (فأرسلنا عليهم الطوفان والجرا والقَمّل والضفادع) [الأعراف : ]٠١١‏ وأجمعوا أله 
لم يعم الأرضَ كلها فإن قال قال : : كيف يجوز في العمل هلاك قوم علی ذنب پسیر کما آجارٌ 
العقلٌ» بل أوجب هلاك كل مُفسل وفاسكٍ. 

) وقد رَؤينا عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: «ما أهلك الله قوما على شزك ما لم 

تظالمرا»» بقول الله تعالى وما كان ربك لبُهلكٌ الترى بظلم وأهلها مُصلحون) [هود: 
۷ وإذا جار ان نالم من تأثیر الکواکب فبهم ما بُغرگّهم على مذهب قوم هل جار ان 
بحملهم بتأثيرها فيهم على عمل يستحقّون به الغرق والعقوبة! 

وأمّا مدّةٌ عمر نوح فمخْكَافٌ فيها بقول الله تعالى (فلبث فيهم الف سنة إلا مسين 
عام [العنكبوت: ]۱٤١‏ ومعلومٌ أنه عاش بعد الطوفانِ مده فرعم رَهَّب: أل نوحاً بيت 
وهو ابن حمسينَ سنة» وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخحمسين سلة؛ وروی ابن اسحق عن 
أهل التوراة: أنّهم يرعمون أن نوحاً بُعِتَ وهو ابن أربَع مائة سثة وسين سنة وعاش بعد 
العَرَقٍ سبعينَ سنةء وكير من القائلين بالطّباع أجازوا أن يكون في الأيام السالفة والزمانِ 
الماضي أعَمَارَ الاس وأشخاصهم» أطولَ وأعظمٌ ممّا ا هذا: وزعموا أنه ما دام 
الحكم الأغلبٌ لرْحَلَ» كانت الأعمار أطول والقاماث أتمٌ. ثم لما صارَ إلى المُشتري 
انتقص ذلك لاه دوه » وكذلك لم يرل يتراج درجة درجة u‏ زمانا هذا» وهم یجیزون 
إنتقاصَ أعمار الناس عمَّا هي عليه اليوم إذ صَارَ الحُكَم على قولهم للقمر» ثم حار الور 


1( حار الحور: رجع النقصٌ . 
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يراجع فص إلى أقصى غاية النقص والقَصَر» وهلا إن كان هكذا فال فاعلة بهذو الأسباب 
التي جعلها الله مُؤثرة فيه» وإذا جاز أن سكن إ إلى مثل هذا ساك کان السكون | إلى ما وردث 
SS‏ ثم مع ذلك غير ممتنع أن 
يختص نوع من أنواع الجسنّ بشيء نباين فيه طبع جنسه ويُعمى الناس عن معرفةٍ علته 
کالخراصن المعدودة والمعهودة و بُوقف على أسرارهاء أو ليس قد 
قالٽ کي من فلاسفتهم في فشاراتي E‏ 
البقاء رلم يزه على ما هو في حكمه» أو ليس الأركان أشياء منضاة ثم yT‏ 
اختلافها وتعاديهاء وهل الإنسانٌ غير الأحلاط الأربعة؟ وقد أجمعٌ هؤلاءِ آئه غير جائز في 
مرجب الطبع زيادة عُمر ساعة واحدةٍ على مائة وعشرين سنة لعل ذكروها فشاهدنا وشاهد 
من قلا يُقَضی بقضی عليهم بخلاف قولهم» eS‏ 
جا وجود الزيادةٍ الكبيرةٍ مع أن المسلمينَّ يستغنون عن مثل هذه الحجج بإخبار اله وإخبا 
رسوله» ومعرفتهم بقصور علمهم عن أسرار حکم اله في خلقه ونفاذ قدرته فیهم . 

ركما فانا في الأعمار فكذلك في الأجسام والقامات والأمم وما بُرى من فضل ذي 
طول على ذي قمر پجوز لنا الحم بأطول يِن کل طویل تومه حقی يبلغ به المقدار الذي 
ورڏ ٻه الخپ في آدم» و ا ری رن و درن وام ازل ووا 
زادثٿ عليها فهي سحوق» والذي روى ستّون ذراعاً فممكنٌ أنه تفسيرٌ الراوي وال أعلّم؛ 
ومما يدل على جواز هذا تفاضل هذا النوع في الأشخاص والصرّر كحوتٍ وحوت كم بينهما 
في الادا ر وهو ائ ون الجس: n‏ 

جن اما و واحتچ بما روي أن الب ل قال : ما آهل ٻيتي مثل 
سفينة نوع مَنْ ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك» فلزمه أن تال مع ما في القرآنِ من 
قصة نوح وخبره على حلاف ظاهرءِ مثل قوله تعالى «ففتحنا آبواب السماء بماء مُْهّمر 
وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد فدر وحملناه ٠‏ على ذات ألواح وذشر) [القمر : 
۳ وقوله تعالی لبا بني ارکب معنا ولا تكن من الکافرین قال سآوى إلى جبل [هود: 
۳ إلى قوله لوحال بينهما السو فكان من المُغْرّقين) [هود: ]٤١‏ وما أشبة ذلك وإذا 


(1) فُشاراتهم: جمع فشار: وهو الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب «القاموس 
المحيط/ ج ؟). 
(۲) النخلة السحوق: السخلة الطويلة. 
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لنا أن نتأؤل السفينة ديناً جار لنا آن نتأرَلٌ القصّر والحبل والسلاح والكراعٌ والمالً 
YS‏ 
بالكتاب ولكته من دساتين"" الزنادقة يتلعبّون بالدين ويتقلبون في التلبيس» ولقد سمعتُ 
بعض الناس يقول معناه: : لو لبت فيهم آلف سنة إلا حمسين عاماً لأحذهم الطوفان ولا بُ أن 
الطوفان کان آحذاً لهم لأنهم کانوا لا يؤمنون وشبهه بقوله رَه أحذهم لو يُعمر ألفَ سنة 
وما هو بمرّحزجه من العذاب أن يُعكّر) [البقرة: ]4١‏ قالوا واستشناءه الخمسينَّ من الألف 
لاه ُعث على ر راس خحمسين من عُمره ولا بعلم في لغ العرب | إضمار حروفي الشرط وظهار 
فعله وجاء في الخبر أن نوحاً عليه السلام لم بذع بقوله لا تذر على الأرض من الكافرين 
دارا آ: : ١‏ الآية إلا بعد وحي اله ليه له لن يؤمنّ من قويك إلا من قد آمن» وتدلَ 
تواریځ م الرس أن ا حو طهمورث أو طهمورث فش 
لموافقة بعضٍ أخباره واللة أعلم؛ ؛ وزعم وهب : : أن نوحاً حرج من السفينة يوم عاشوراء وبنى 
قرية مرد وسماها ثمانین"» وقد احتج أصحابُ هذا العلم بأشعار المتقدمين في هذه 
ا ار اران ا [طویل]. 
إلى أن يفوت المَرْءٌ رحمةارّه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا 
كرحمة نُوح بوم حل سفينة لشيعته كانوا جميعاً ثمانيا 
السا مارا رر أزض ت ففار وكان الماءٌ في الأرض ساحيا 
فهذا يقي مذهبَ مَنْ زعم نهم كانوا ثمائية امس وقوه أيضا: [خحفيف]. 
منج ڏي الخير من سفيدة توم يوم بادث لُبنان من أحراها 
فار تنوره وجاش بماءِ طؤ فوق الجبال حى علاها 
قل للعبد سز فسار وبالله ٠‏ على الول سَيْرْها وسُراها 
قيل فأهبط فقد تناهَث بك للفْلْكُ على را شاهق مُرْسًاها 


(۱) دساتين: جمع دستان: وهو الوتر من العود أو ما يقابله في سائر اللات (فارسية). 

() ثاني ملوك السلالة البيشدادية المذكررة في الملحمة الإيرائية القومية» شخصية أسطورية قيل إله عم 
قلعة بابل» وعلم الناس الحياكة وروّض الخيل والوحوش. «منجد الأعلام/ ۲٤١۸‏ . 

)۳( ٹمالین: : بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل « (معجم البلدان ۹۸/۲». 
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A 
وأريثت الحمامة بعد سبع‎ 
وتلمسنٌ هل ترى في الأرضٍ عیاً‎ 
فجاءت بعد ما ركضث بقطف‎ 
فلا فرشوا الآيباتِ صاغوا‎ 
إا اتيت نورا برها‎ 
فجازى اله بالأجل المر نوحاً‎ 
ہما حملت سفيشة وأنجُث‎ 
وفيها ين أرُوتيّه يال‎ 
وإأهم لا لوس لهم عراة‎ 
عشية أرسل الطوفان تجري‎ 
على مواج اضر ڏي حبيل“‎ 
باه فام نق كل شيء‎ 


[وافر]. 


تز على المهالك لا تهاب 
جن أو آضطراب 
عليه الغلطً“ والطي الكنابُ 
لها طزقا كما عَقد السخاب 
وإ لث فليس لها أستلابُ 
جزاء البر ليس لها كذاب 
غداة أتاهم الموت القلاب“ 
EAN OR‏ 
وإذ صخر اليسلام لهم رطابُ 
وفاض الماءٌ ليس له جراب 
كان عار زاحره الهضابُ 
وحالً أمانّة اليك الغراث 


قصْة من کان بعده إلى زمن عاد : 

قرت في ترجمة التوارة آنه ولد لنوح سام وحامٌ ويافث بعد - ۽ مائة اة مد ا 
عمره» وأمّا المتخلَفٌ عنه المخالف لأمره فهو يام والناس من ولده الثلاثة» وسال عمّر بن 
الخطاب رضي الله عنه كع الأحبار“ لأيّ ابني آدم كان النسل قال: ليس لواحل منهما 
نسل فما المقتول: فقد كَرّج» وام القاتل: فهلك نسلّه في الطوفانِء والاسٌ من بني 
نوح» ونوځ من بلي شيث بن آم فسكن حامٌ الجنوبٌ ومنه السودانً» وسكن يافتٌ الشمال 


)١(‏ الط ؛ رقيق سلح الفيل وتحوه: والسّلح: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. (القاموتن 
المحيط/ ج ).ˆ 

() القلابٌ: داء في القلب. 

(۳) ذو حبيك: ذو طراثق حسدة, 

)4( السعار: الحرٌء توه العطش» شدة الجرع . 

(۵) أبر إسحق كعب بن ماتع» من أقدم رواة الحديث» كان يهودباً يمنياً فاعتئق الإسلام» وقدم المدينة في 
أيام عمرء ثم حرج إلى الشام فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه توفي في حمص (۳۲ ه) امنجد 
الأعلام/ .٠٠۹۰‏ 


۲۲ 


yS 

وذكر ابن إسحق فيما حكى عن أهل التوراة أذ ته نکح یاف بن نو آریسیمه بن 
مرازيل بن الڏرمسيل بنِ احنوځ بنِ قينِ بن آدم وولدث له سبعة رجالٍ وامرأق ا 
ووایلٌ وحوار وتوب وهوشل وترس وسہكة بنت يافث» ذ فمنهم العُركٌ والحْرَرٌ والصقالبة 
وبرجانٌ واشبان وياجوج وماجوج ستَةٌ وثلاثون لسانا؛ ونکح حام بن نوع پحلب بدت یارب 
ان الدڙمسپل بن محويل ‏ ب اج بو ی بن آم درا ل فف بف کوش وفوط و 
كنعان» فول كوش الحبشة والتند والهند ولد كنعان السودانٌ ونوبة وفزان والزنج وذغل 
وزغاوةٌ وبربر» وول فوط القبطٌ وفیهم سبعة عشر لساناً؛ ونکحَ سام ٻن نوح صليبً بلت 
ثوايل بن محويل بن اخلوځ بن ټين بن آدم فولدٹ خمسة تفر : ارفخشل وآشور ولاواً وأرم 
وعويلم» وفيهم تسعة عشّر لساناً» فمن ولد لاوذٍ اجناسٌ الرس كلها وجرجان وطبرستان 
وطسم وجدپس وعملاق وأمیم» وأمّا عملاق فأبُو العمالقة تفرّقت منهم الجبابرة والعتاة 
الذين كانوا بأرضِ N‏ ومنهم فراعئة مِصر إلى فرعو پوسْف 
وموسى عليهما السلام» ومنهم ملوك فارس وخراسال وعَظماء المشرق» ومنهم مه كانوا 
مان َون جاسم» ومنهم ٻالحجاز ٻنو هيفي وبنو مطر وبنو الأزرق› ومنهم بنج بدیل 
N E OR‏ 
ونزل طسم وجديسُ جَوٌ اليما ليمامة'“ وما يليهاء ونرل ولد ا ن ن ج الأحقاف إلى 
عالج ويبرين والحجْر بين الحجاز والشام. 

قال ابن إسحق: ولد آرام بن سام بن ثلاثة نفر: : عوص وغاثر وحویل» فولد 
عوصل : : عاداوعبیلگء وولد غائڙ موک وجاسم وطتم وديس » فاتا عا وثمو فقذ کر في 
القرآنِ هلاکهما؛ وما جدپس فکثرٹ وتربّٹ» ورئيسها رجل منهم بال E‏ 
وکان مهم إذ ذاك رَجُلْ من طَسم يقال له عمليق: وکان یبدا بالعروس قبل زوچھا حتی 
تزۆجٹ غفيرةٌ بدت غفار» وأراد عَمليق أن يُصيبّها فاستصرحث أحاها الأسود بن غفارء 
وخر ڄث حاسرة وهي تقول : [سریع]. 


)1( ميمول بن قيس » شاعر ڄاهلي أدرك الإسلام» ولد في منفوحة اليمامةء لقب اللأعشى لضعف بصره» 
ويعرف بالأعشى الأكبر أجمع الأدباء على تلقيبه «بصناجة العرب» لمتائة شعره وموسيقاه» أشهر 
قصائده «اللامية٠‏ (ت ٦۲۹‏ ه) «منجد الأعلام/ .٠١١‏ 


۳ 


gE E o NY 
فأحفظ صراخها جديس؛ وأزعجهّم فخرجوا مع الأسود بن غفار ففتكوا بطسم»‎ 
فقتلوهم كلهم ومَلكهُم | إلا رجلا واحداً أفلت بخديعة دقيقة حتى أ ا‎ 
لی جدیسس بطل بتار طس‎ sS 
وکائٽ في جدیس ا زرقاء يقال لها اا وھا شمیت اا وکانت کاهنة تک‎ 
راكب من مسيرة يوم يقال من سيرة ثلاث فخا اجيف أن تبصرهم اليمامة فتخبر القوم‎ 
بهم فقطعوا الشجر وجعل کل رجل بين يديه شجرة يمشي حلفها پستئر بها عن اليمامة»‎ 
ونظرت اليمامة فرأت الشجر فنادث: يال جديس سارٽ | اكم الجر أو تنكم حمير»‎ 
e قالوا: وما ذاك» قالف‎ 
. الخيل فقتلنهم وأقصَنهم وانقضى أمرٌ جديس وطسم وفيه يقول الأعشى : [بسيط]‎ 
قالث أرى رَجُلاً في كه كَمَفْ أو يضف اللعل لَهْفِي أيَة صنعا‎ 
فک ذٌہوهابماقالت فصيحهم ذوآلي غشاد زجي السمْر والسلعا‎ 
فأستنزلوا أل جو من مساكنهم  وهدموا شاخم البنيان فأتضعا‎ 
الوا وسار وبا بن آمیم فنزل بارض وبار برمل عالج فهلکوا.‎ 
ا سام بن نو نزلوا وبا فکثروا‎ 
ورېلوا". و عضرا فاصابهم من الم قم فهلگراء وبقيت منهم بقية يقال لهم السناسن»‎ 
للرجل منهم يڏ وجل من شن واحلٍ ينقزون نقرَ الظّباء» ووبارٌ بلا لا يطاها أحدٌ من الإنس‎ 
لما فيها من حسٌ الجنٌ» وهي أكثرٌ أرض الله نخلاً وشجراً فيما يزعمون» وځكي أن رجلا‎ 
وقفَ في الجاهايّة بُعكاظ على بعير له مثل الشاة وهو يقول: [طویل].‎ 


رن عطي نلا وسن بكر ٠‏ فجتاناوانا اتو لوار 


(1) وبار: هي البلاد الواقعة بين لجران وحضرموت» ومهرة والشحر» تنسب لها قبائل جنوبية من العرب 
البائدة» ذكرها العرب بين الشعوب القديمة التي سكنت الجزيرة العربية وباد أثرها كعادة وثمود» 
a‏ لامجل الأعلام/ ,۲۷٤١‏ 

)۲( ربلا : كثر عددهم ونمرا. 

(۳) أذماً: : جمع آم: الأسمر. 


YY 


ّم ضربَ بعيّره فتلمّع به تلمع البرقيٍ وفيه يقول الأعشى من بني قيس والله أعلم : 
ومر دهز على وبار فهھلکت جهرة ربار 
وال جر ٿث عليهم ‏ فأفسدث عَيْشهم فبارو ا 


ادوا كما باد أؤلوهم عفاعلى إلرهم فُدار 
قالوا: : إن فارسَ والعربً والروم يمنيها ونزاریها من ولل سام بن نوع غير أن فارس لم 
تحفظ أنساتها إلا ما يُذكر من ملوكهم على اختلافي وانقطاع؛ وأمّا العرب فإنهم يسردونها 
u ٤‏ فولد فوط جُرهُمّ ودیل فاقرضواء وأقا جرهم فنرلوا مكة وصاغروا 


قصةً عاد الأولى : 

وهم عشر قبائل› هعادٌ بن عوص بن آرام بن سام بن نوح وكانوا قدماء أعطوا بسطة 
في الخلق وقوه في البسط والبطش» نزلوا بهذا امل من عُمان إلى حضرموت» وهي إذ ذاك 
حصب بلاد الله وأمرغها"» فلمًا سبخط الله عليهم جعلها قفاوا ا وغياضاً» وذلك 
آنهم نصبُوا الأرثانٌ پعبدولهاء» فمما ڀُذكرٌ من أسمائها: صمود» صداء ذهناء وأنحذوا م 
عبادة الأوثانِ في ظلم الاس بفضل قرتهم فبعت الله عر وجل | إليهم هوداً عليه السلامء وهر 
من آوسطهم حَسباً وأفضلهم موضعاًء وقال وهب : کان هود رجلا تاجراً جميلّ الحا أ شه 
خحلق الله بآدم» وو هو بن عبد اله بن باح بن حاو بن عاو ین عوص بن ارم عام إلى 
الله ر تعالی وإلی عبادته وحده لا شريك له رأن يكفوا عن طلم الناس» وق يبيَنُ اله في 
القرآنِ تذكيره إتاهم ومُراجعتهم له بما فيه كفاية » فلمًا أبطأوا عليه بالإيمانِ والإجابة وعتَرا 
على الله أمسك عنهم القطرّ حتى أجهدهم الجَّذْبُء فبعثوا وَفْداً إلى الحرم يستسقون فيهم 


۲( باروا: هلکوا. 
© اترما ايا 


٥۴/۱ البدء والتاريخ/أج‎ Yo 


الناسن إذ ذاك إذا نزل بهم بلا أو جُهد فزعُوا إلى الدعاء في الحري فاا ا 
على خالِهم معاوية بن بکر» وأقاموا عنده يشربودٌ الخمّر ويغتيهم الجرادتان: وهما قينتان 
له َم هيا معاوية ابن بكر شعراً وده إلى الجرادتين لتغتياه قوم : [وافر]. 
الا يا قيلٌ ويحك فم نهيب“ لعل الله يصبحنا الغماما 
فيسقي أرضَ عاو إل عاد قد امشوا ما بمينون الكلاما 
ا ر E BS O EE‏ 
ای را ر کی لادی اتا 
راشم اشنا فيما أشتهيم ٠‏ مارم وليلكم التساما 
فلمًا غكهم الجرادتان تلاومُرا في تمکشهم» وحرجوا يستسقودً» فنشأث ثلاث 
سحائب بيضاءٌ وو وحمراء» e‏ يا قيل ايز لنفسك ولقومك» 
فاختار السوداء لأَنّها اکر ماءِ» فيودي اخحترت رماداً رمدداً. لا قي من عاد أحداً إلا نو 
اللَوذّة : وبنو اللوذية بو لمَيْم بن هُزالء وكانوا E‏ أخحوالهم» وهم عاذ الأخرى 
في الخبر» ومثلٌ هذا جائ في زمنِ الأنبياء مع أنه ليس في القرآنِ منه شي فان صح الخبڙ 
فمعنى النداء من السحاب ما رُؤى فيه من أثر المطر لا غير وساق الله السحابة السوداء فلم 
رأوه عارضاً مُستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارضٌ ممطرنا [الأحقاف : .]۲٤‏ كقول الله تعالى 
لهم أو نيهم #بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابٌ أليمٌ# [الأحقاف: ٤‏ ورجح الوَفْدٌ 
إلى معاوية بن بكر فأام راكب مسيرة ثالثة فأخبرهم بمُصاب عا قالوا: وكان تخلّف عنم 
لقمان ب عاد ومرئد بر سعل َم قليما بعد الوفلي فقيل لهما: : أعطيتما مُناكما فاختارا 
e‏ إلى الحُلْدء فقال مرثد: أعطني يا رب برا وصِدةاً فأعطاه» وقال 
ن E N‏ 


0 


1 


سبعة نسر إذا مضى نسر حلوت إلى نسر فاختار السور فجعل يأحدٌ منه الفرحَ حثى 

eT‏ إلا السابغْء فقال له ابن أځ له: يا عم ما بقي من عمرك غير هذاء 

فقال: يا ابنٌ أحي هذا اللَبَدُ - وريد بلسانهم الدهرٌ» وزعموا أن السور تعيش حمسن مائة سنةٍ 
کن 2 3 

هكذا في الخبر وفي كتاب المعكرين من قصة لقمان و حبره شيء کثير ومن شهرة آمرهِ في 


(۲) عياما: جمع عيمى: وهي مَنْ كائت بها شهوة اللبن الشديدة. 


۲۲١ 


العرب كالإٍجماع على ذلك لكثرة ما يذكرونه في وصاياهم وخطبهم وأشعارٍهم فإِنُ کان 
الخبرٌ حذًا احتملّ أن يكو التأريل أنه تمتى ذلك فخطر بقليه حاط وقاله بذلك أو أري في 
المنام آو رای آبة أو علامة ده على ما حبر به عنه فعمل ذلك بأکثرٍ الرأي فأصابَ فيه مناه» 
وهذا کثیڙ ما يع بالاتفاقي والج وغير بديع أن بعر إنسان عُمرَ مائو سنق ومن حَكم 
للسر پخْمر مقصور على مقدار لا بزید ولا قصل وفیه يقول الشاعر وهو أعشى من بني قيس 


ابن لعلبة : 
از میت ت العأ پحت في ل 


فشال لسسور حيسن شال EF‏ 
فال س اة إذ خسل ريشة 


وفیه یقول أپضاً 


ال تروا إرما وعادا 


بادا قتا باد او لوعت 


سے ور 


ا و 


لسم يعوا بعسدهسم ريا 


[طویل] . 
ولقماد إذُ حيرت لقمان في العمر 
بأرْمَنٌ يضفي رأسّة ليلة القطر 
إذا ما حلا تر خحلوت إلى نسر 
خلود وهل قى النفوسٌ على الذَهْر 
هلکث وأهلکت ابن عاد وما تدري 
قصار القشدامي بد مرد حشر 

[مسرح]. 
ازى وسا الل وال ار 
عفاعلى إلرهم قدا 
E E‏ 
وا ن ی ا 


ففزث بعدهم نزار 


ان غاا لما آملکت لی ھی نیک بی غات وروی ابن إسحق عن علي عليه السلام: أل 


فر هود بحضرموتٌ تحت كثيب أحمرَ عند رأسه شجرة تقطر إمّا سذر )0 ولا 


زک 


وسمعت غير واحد من السيّاحين بخېرون و قر وکال هلاك عاد د ومود اذ ذاك 
بارضِ جر وفُرح وهي وادي القرى› و ا 


)۱( سدر: شجرة اللق. 


)1( ل جش شجر من فصيلة القطانيات» ينمو في المناطق الحازة» ثمره أصفر يحوي حبة لحضراء 


يستعمل في الدبغ. 


ا 

وق ا لارا و و الأخرى ولم يخ کلاتهم؛ راتا E‏ 
E‏ ف E‏ م حکموا پینهما كرما 
الطسة ی فأصلح بینم وقال اللحسنْ: عاد الأولى : : قوم هودٍ» وعاد الأحرى قوم لقٌمان 
اعجار ؛ وحكي عن عاد الأولى اتهم لما هاجت الريح قام ز نف منهم فأدخلوا عيالهم شعباً من 
شعاب الجبّل » ثم اصطفًوا على باب الشعب ليرذوا عنهم الريح ذ فلا ألْحث عليهم حفروا 
الأرضَ بسيوفهم» وغاصوا فيها إلى أنصافهم» وكان للقوم قامات وأجسامٌ لقول الله تعالى 
ل[ألم َر كيف فعلَ ربك بعاد إِرَمّ ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد) [الفجر : ۸]. 
يقال أنه كان يبلعٌ طول أحدهم اثنتي عشرة ذراعاً؛ وفي كتاب أبي حذيفةٍ ستين ذراعاً وال 
أعلم فجعلت الريح تقلعهم وتجعفهم“ لقول الله تعالى لزع الناسَ كأنهم أعجارٌ نخلِ 
منقعر [القمر: .]۲١‏ 


ب س سي 


فصه مود 


رهم ثموڈ بن عابر بن ارم بن سام بن نوم قال ابن |سحق : : فلا هلک عاد عمرث 
لمو بعدها وکثروا وروا وانتشروا» ومنازلّهم بین المدينة والشام» ونحتوا البيوتَ في 
الصخور لطول أعمارهم ده عكَؤا على الله وعبدوا غيرّه» وتغالبوا وتظالموا فبعث الله إليهم 
صالجاً وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً؛ وزعم وهب أ صالحَ بن غبيد بن عامرِ بن 
سام بن نوح وکا رجالا حمر | إلى البياض» قال: فخرجُوا إلى عيدٍ لهم ومعهم صالح فقال 
له عظيم لموڍ جنا پن عفرو إن أخحرجت لنا من هذه الصخرة 

عشرًاء"“ والمخترجة ما شاكلت البْحْت' آمنًا بك واتبعناك» فنظروا إلى الهضبة تمخض 
اا معن ار راء تز تت مدت مو اکا الو جنا ا 

یعلمه إلا لله فامنٌ به جندع ومَنْ كان معه» قال فمكشت الناقةٌ ترعى ما شاء الله من الشجر 


(۲) وبراء: كثيرة الوبرً. 
(۳) عشراء : العشراء من النوق: التي معنى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء. 
() البْحْت: الإبل الخُراسائية «القامرس المحيط ج/ .١١‏ 


۲۲۸ 


وبْشرّب اللن ل ا رن الله من لبنِ» وکان امرأتان من آشرافی ثمود 
رللأعری e‏ ا الناقة الماء ا فدعث 
صدوف مصدع بن ر الناقةء وعرّضت نفسّها عليه» ودعث عنيزة فار بن سالف 
وکان لها نات فائقاتٌ في الحُسن رالجمال قال زوك ا پتاتي غت ٳذ ان عفر 
الناقة فانطلق قدارٌ ومصدعٌ واستغوتا تسعة نفر كما قال الله تعالی #(وكانٌ في المدينة تسعة 

خط بفسدون في الأرض ولا يصلحون) [النحل : ]٤۸‏ قال فرصدوا الناقة حينّ صدرث إلى 
الماء a‏ فخرڙٹ ورغ 
راء واحدة تحر سَفْبھا ثم نحروھا وعضبوھا' وانطلق سقبھا حٹی اتی جباڈ مُنیفاً 
ب شی نمی ترم ما ای رذ کان رم لر لا رومام ادات از 
هم مسّوها بسوء فقال لهم: ادركوا السقبَ فان أنتم أدركئم السقبَ فلعل العذاب بور 
eA SS SN A ES‏ 
بذلك فقًال: ابشروا بالعذاب» قالوا: ومتی هو؟ قال : تمتعوا في داريم ثلاثة أام ذلك وعد 
غير مكذوب» فأصبحوا غداة يوم المُؤيس وجوههم مصفرة» وأصبحوا يوم العَرُوبة“ 
وجوهُهم محكرة» وأصبحوا يوم شيار وجوهُهم مسودة ثم صحبهّم العذابُ غداةً يوم أولء 


" ا 2 
وهو صبحة وريخ وهدة أهلكثهم . 
ولم في قصة عاو ولموو رطس وديس عار ثيرة لان هؤلاء كانوا عَرَّباً عادية وقد 
ذُكرَث تلك الأشعار في قصصهم فمنها قول بعضهم: [وافر]. 


الت ام ادلاز يربز مرد شه وا اا 
رلا تجن فان الجن ع :ركان ارك يكر أن نا 

إن أنت عقرتها وأرحت منها بلاد ثمود أنكخك الدّبابا 
فأهوى سيقّه للنحر طعناً وفر السَفْبٌ يطلع الشعابا 
وحلّت بعد ما حرت صريتاً تحر سقبها كيلا يُصابا 
فأتبعه غواة بني عدي ونادوا مدعا رأخاه ذابا 


. )١ عرقوبها: العرقوب: من الدّابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها «القاموس المحيط ج/‎ )١( 
السْقَّبُ: ولد الناقة ساعة يولد.‎ )( 

(۳) عضېرها: قطعوها. 

(6) يوم العَرُوبة: يوم الجمعة وهو إما تعريب ربا النبطية أو عروبت من السريائية. 


4 


وقال اميه بن أبي الصلت: 

كثموة التي تفتكت الدي 
ناقة للإلو شرح في الأر 
SE SLL‏ 
فأَبَك العُرقوبَ والساق منها 
ERT SE N E‏ 
فاآتى صخرة فقامٌ عليها 
ا a‏ 
فاس دة فاتت 
E ES E EN‏ 
فسشقرها بعد الحديث فماتث 


E EE 
بال ثموو منك غدا عدابا‎ 


ديارمم لفالفة رابا 


[خحفيف]. 


ا واا ي ر 
ض ويناب حول ماء مرا 
ج عضب فقال کوسی عقیرا 
وَمَضّی في صمیمه مکسسورا 
بخ لينف حنية وظؤرورا 
صَعْقة في السماء تعلو الصخورا 
رغوة السقب مروا تدميرا 
مسن جواریهم وکانت جرورا 
أمل ترح بآن قد أمسوا ثغورا 
وأنتهى دبا وأوفضى حقيسرا 


وفي كتاب أبي حُذيفة أن صالحاً عاش ثلثمائة سنة إلا عشرين عاماًء وزعَم وهب أن 
في كتاب تأريخ ملوك اليمنِ أن الله بعت هوداً إلى عاد وصالحاً إلى ثمود في زمن جم شاذ 
الملك بأرض بابل والله أعلم. 
ذكر اختلاف الناس في هذه القصة : 

سال سائلٌ : كيف يجوز أن يصطلم أَمَةٌ من الأمم في عقر ناقة أي عقر جنسها؟ واي 
عدل ورحمة في الاقتصاص من ناس لبهيمة؟ آم كيف يجوز توهم حروج ناق من صخرة 
على الصفة التي يصفونها به؟ وأ دابّة تسد ماءَ جبلين حتى يضيقا عنها أو ڌ تشرب ماءَ عين 


وسقي أمَة؟ فانكر ذلك كَلّه وأباه ثم أخذ في التأويل فزعم أله بحتمل أن يکود خرو الناقة 
من الصخرة حْجَة دامغة وسُلطاناً قاهرا من بعض المُظماء أذعَن له القومُء واستدلّوا بان 


(1) اللغاب : السهم الفاسد الذي لم يحسن بريه ولم بلتئم ريشه لرداءته. 


YY 


يکود شربّها ماءَ العينِ إبطال تلك الحجَة جميع و واعتلاؤها عليهم بالوضوع 
رالقرة؛ وأن يكو عقرهم تاها ممانأهم للك الحجة وامتاعهم عن قبولها؛ وكذلك قالوا 
في عصى موسى والتقافِها عصى السَحرة؛ وأذكر أي سمعتٌ بعصَهم وهو يسأل عن ناقة 
ms‏ أخحرجها؛ 
وسمعتٌ غيرة يزعم أل اسم الناقةٍ كناية عن رجل وامرأةٍ؛ وهذه رحمك الله مذاهبُ 
الملحدين المنكرين مُعجزات الأنبياء ووجوبَ النبرّة ومجيتهم بالآبات الخارجة عن الح 
وأبعاوه وفرقاناً بينهم وبين المتنئين المتقولين المخترعين المتشكلين التي يهر عندها 
العقولً وتدحيرٌ في كيفبَتِها النفوس» كذا حيرتها في ابداع أجسام هذا العالم بکآیتها وأجزائها 
لا من غير ساق ؛ ولذلك فلنا أن أصل التو حي وجب إ إثبات البوّة ولا يلرم مسألة إيجاب 
النبرة مَنْ لم بر بوجو الباريء سابقاً لخلقه» فٳذا صح وود هذا العالم مُحدَثاً بالڌلائل 
البرهانبةٍ ولم َذْرٍ كيف جار وجوذها فكذلك ينبغي أن يرد إليه معجزات الأنبياء لأنها كلها 
ميه » وقد مضى لك هذا في غير موضع من الكتاب فليكن ذلك من بالك وباثالتوفيق؛ َم 
إلا نقول: لو كال الأمرٌ كما وصفَ فأبّة فائدة حينثلٍ في ذكر الناقة وعقرها؟ وأيّ تعجيب بما 
هو جار في العادات معروف متعارف عند الجميع؟ وأيٌ فرق بين الصادق والكاذب والقادر 
والعاجز؟ ولعمُري ليس في الفرآن حروج الناقة من الصخرة ولا لها تسقي أمة ولا أن الف 
تصدم جنبيها لانتفاخ بطنهاء ونحنٌ لا نجاور في هذا وأشباهه نص الكتاب وظاهرَ صحي 
السَةّ من غير إنكار شيء مما يع تحت ت الفدرة» ويشبًّه أن يكو صالح عليه السلام أشار إلى 
ناقة من الإبل بأمر الله فجعلًّها علامة بينهم لطاعة المطيع ومعصية العاصي وامتحتهم بوزوها 
وشربهاء ولو شار إلى بقرة أو ججارة أو طير وهو مثا لكان كذلك كما امتح آدمٌ بالشجرة 
امتحننا بالكعبةٍ وأنواع الفرائض› وقد كانت الملوك يفعلون مل هذا في الزَمن الأول اختباراً 
لطاعة العام وتخويفاً للرعيّة» كما كي عن النعمانِ بن المنذر أنه كال أرسّل كبشا في 
البيوت والأسواق وعلق مُذيةً في عَنقه وسماه كبش الملكٍ يبلو بذلك طاعة الاس هل 
يجترىءٌ عليه أح بالعَيْث وإنّما كانت الناقة لصالح ونسبت إلى الله عر وجل لنهي الله 
عن عقرها. ۰ 

وأا وهم : كيف جار إهلاك قوم وإفناء أمة بناقة؟ فإتهم أهلكوا بكفرهم وتكذيهم 


)١(‏ العيث: الفساد. 


۳١ 


وتظاليهم فيما بيهم وكانت الناقة حدآ حازآعن هذه المعاصي» فلا شكوا حرمتها انثهك 
کل ما کان محجوزا بهاء اما إنكارهم أن يكو ناق تسقي أَمَةٌ إن الأَمَةَ من بين الفلاثة إلى 
ما بلغ ؛ وإنكاهم مصادمة حافتي الفح جانبيها فكمْ عهدنا من شعْب يضيق عن مسلكٍ شاة 
عن مسلكٍ ناق وآمّا تعجبهم من هلاكهم فهلاك الحيوانِ بانواع اع الآفات والبلايا الطبيعتة 
والسماويّة من طغيانِ ماء أو نار او ريج أو غير ذلك معان مشهوڙ ولا پنکرۀ اح ولا پُمکنه 
لإنکاڙ وذ بجو بل بسكن أن يكو عاب عاد وثمود وقوم لوط وسائر المغلبين من الأمم 
الح عليهم أتاماً وشهوراً وأعواماًء ودام أوقاتاً كثيرةء وقد يجوز أن يکود حَرْفاً a‏ 
I‏ 
a‏ إلى زمن | إبراهيم عليهما السلام» وقد رُرينا في بعض التواريخ أنه 
کان بین نوج و وإبراهيم ألفا سنة ومائنا سنة وأربعون سنةء وڙوينا في بعضها أنه کان من 
الطوفانِ إلى مولد إ إبراهيم عليه السلام ألف سنة وتسم مائة سدة وسبعون سنة؛ وروينا أله 
کان بينهما عشرةٌ قرونِ» وعلماءٌ المسلمين يرون أن المَلِك كان في زمن إبراهيم و 
لجار صاحب الصزح ببابل والله أعلم. 
قصة إبراهيم عليه السلام: 

ورد في الأخحبار اله ملك الأرغَ كلها أربعة نفر : مؤمنان وكافران» وسيملك من هذ 
لام E‏ > وتال نمروڈ بن کوش بن 
سيحاريب بن کنعانِ بن سام بن نوع وال اعلم؛ والثاني: : اژدهّاق ذو الحيّتين والأفواه الثلاثة 
رالأعينٍ السٹ» والعربُ ڌ تس الا : هو نمروذ بعينه وإلّما سمي ضخاكا لاله ضحكَ 
کما سقط من ہطن مه رك أف ران ا رو 2 
ی أت فاسترضعته بين نمر فقي نرود للك وقيل بل الثاني بخت نصّر؛ وأهل اليمن 
يزعمون : أن الثاني نع بن ملكيكرب» فاا المؤان: فادها سلیمان بن دارو عليهها 
السلام؛ والفرسٌ يزعمون : آنه جم شاذ» والأحر ذو القرنَين وقد احتلفوا في ذڏي القرنين 
أو الاسكندر الروميّ أم غيرةٌ وفيهم يقول الشاعر : [كامل]. 


ملكوا المغاربً والمشارق كلها وتوتقوالم يتركوا أمُراً شُدَّى 


واعلم أن لو تكلفنا هذه الأخبار والأقاصيصنَ كلها على وجهها وأتينا بها على كنهها 
لاحتجنا إلى أن نسرد الروايات كلها: الح منها والباطل والمُحالٌ والمجارٌء ُه لم يحصل 


۲ 


الداظر فیها على غير ما كان مكنا من غير ذلك وإلما المراڈ في ذكر ما يجوز ويمكن ويتوعم 
مما احتف فيه الناس وخالقه الملحدون وخفي ما فيه عن طلاب الح ومُلتمسي الهداية 
فیما کان منها في کتاب الله عر وجل ظاهراً جلا کفی به هادیاً ومفیداً» وما كان في الصحاح 
من الأحبار فمنزلٌ منزلة الكتاب في الإيمانِ والتصديق» وما كان غير ذلك من آيةٍ مشكاةٍ أو 
خر مُشتبه فالغرض في کشفه وحلّه مع آنا لا لد َع الإتيان بجمل منها لأن الكتابَ عليها ولها 
اس زا ت نھ المران الین ذكر آهل هذا العلم: أله | ابراھیم بن تار بن ناحور بن 
سارو بن ارغ بن فال بن عابر ٻن شالع بن ارفخشلِ ٻن سام بن توء وائه لا اظل وق 
o‏ 
يديه » وهذا پُمک لانه پروی أن ن علم النجوم كان حقًا إلى أن َء وأيضاً فال علمٌ الغيب 
الدې تفرد الله به واستاثر به نفسّه دون حلقه لا ینناوله هذا البابُ» ویمکن أن یکو أدرکوه 
في بعضس كنب الله كما ذكر لني عليه السلام مشهوراً في الكتب قبله فامر الملك بقتلٍ كل 
مولو گر مخافةً آن يق تصدیق ما قد کر وحمل انیل أمٌ إبراهیم» وبال ابیونا فكتمث 
حملها إلى أن دنا حمّها فوضعَله وأځقله في سرب وجعلت تأتيه متخبئة تُرضعه وتتعهّده 
إلى أن فطمّته وبلعَّ مبلعٌ المُراهق حمسة عشر سنة» واجتمعت لحيتّه وکان من سن بيانه 
وسرعة شبابه یستغاب مولده وقت ذبج الولدانء فنزل ومشى في الناس» وطالّع أحوالهم 
ومڏاههم وما توڙعتهم الل به من عباداتهم فمنهم من عك على حجر» 
عکفَ على شجرٍ› فتفگر في مستحق العبادة منه لقوله تعالی #ولقد تنا إہراهيمْ رُشده من 

قبل وکٽا به عالمین) [الآنبیاء: ]٥١‏ فداه الفكرةٌ والاجتهادٌ على صانعه ومدبّره فصرف 
الرغبة إليه وأحلصَ العبادة له بقول اله تعالى لوكذلك تُري إبراهيم ملكوت السموات 
دالارضِ وليكونٌ من المُوقنين) [الأنعام: ]۷١‏ َم احتال في تعريف القوم سُوءَ احتيالهم 
ربع اختياروم وخطاء اعتقادهم بألطف الوجوء وأحسنِ الحيل بقول اله تعالى فلا ج 
مليه اليل رای کوکباً قال هذا رټي) [الأنعام: ]۷١‏ مخادعاً مماكراً لهم أي إن کان هذا 
الصسدم أو هذا الشخص لكم را فهذا الكوكبٌ في علو مكانه وشعاع نورهِ وخسن 2 
ا ا ن ی را ا ر فی هه ار ر 

عاېدي الأجرام العُلوية أعذّر من عابدي الأجرام السُفلبة في القياسء فوقع للقوم أله أحسنٌُ 


لے صر ا 


احتياراً منهم وأبعذ معرفة وعلماً يقول الله تعالى فلما آفل قال لا أحبٌ الآفلين) [الأنعام: 


() السَرّب: القناة يدحل فيها الماء. 
۳ 


١‏ لاأته علمّ أن الطلوع والأفول عَرّضان حادثان ولا يستحق العبادة الحادث العارضل لأنّه 
العاجرٌ المنقوصُ المقارن بما لا يبقى ويزول «تُمّ لمّا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي) 
[الأنعام : ۷ فجعل إبراهيم بُريهم النقصَ في عقولهم والنقض في مذاهبهم بما اجتنبة على 
جه الخبر عن نفسه مخادعاً مماكراً لما قزر عندهم الحُْجّة البالغة جاهرًّهم بالخلاف ونه 
بالنوحيلء فقال #إني وجّهث وجهي للذي فطرٌ السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين) [الأنعام : ۷۹] ولهذا لما كان دين إبراهيم معقولاً فْطرياً لا بُحتاج في إدراكه 
وره لي شل وخر حد الله عليه أنبياءه ورسلّه وآمرَهم باتباعه» وما ِن أهلِ دین إلا 
وهم يقولون بدین إبراهيم عليه السلام ويتبعونه في دعاء‌هم» قالوا: وإ أباه آزر کان نحت 
الأصنام ويتبعها ويعبدها فجادلًه إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن يا 
ابت لِم تعب ما لا يَسمعٌ ولا صر ولا يُغني عنك شيئ [مريم : ]٤١‏ الآية تم أظهرَ عيب 
آلهتهم والح فيهم والوضعَ من شأنهم» وکان لهم عي ومجم بخرجون فاحتال إبراهيم 
عليه السلام في التخلف لتحلَة يمينه فلمًا راودوه للخروج معهم نظر نظرة في النجوم يعني 
في علم النجوم» وكان القومٌ يعلمون به وينزأون عند دلائله فقال: إي سقيمٌ أي أراني 
سأسقم وکانوا يتطټّر ود في کل ذي سقم وآفة» فقال : ئي مطعودٌ فتولوا عنه مُدبرين» فراغ 
إلى آلهتهم فقال: آلا تأکلون ما لکم لا تنطقون یرید بکلامهم أن يُظهرَ للسدنة والخدم 
عجزهم وضعفهم #فجعلهم جُذاذاً ألا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون) وذلك حيلة من في 
تعريفهم خطاياهم عليه وإقرارهم بألسنتهم ضلالة أرائهم فلمّا رجخُوا (قالوا مَنْ فعلٌ هذا 
بآلهتنا» [الأنبیاء: ]١۹‏ يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا [الأنبياء: ]٦۳‏ غضباً 
رآنفاً أن لا بعد مَنْ هو دوه فاسألوهم إن كانوا ينطقون) [الأنبياء: ]٦۳‏ هو فعله 
ویُقال: اراد بکسرهم نفسّه لاله فعلّه وجری بینه وبیتهم ما جری إلى أن قال لاف لكم ولما 
تعبدون من دون الله آفلا تعقلون قالوا احرقوه وانصروا آلهنكم إن كنم فاعلين) [الأنبياء: 
۸ فأوقدوا ناراً عظيمة وقذفُوا إبراهيم فيها فجعلّها اله برداً وسّلاماً عليه» وأمرّه بالهجرة 
من آرضص بابل إلى الشام فراراً بدينه» وکال مولده بقرية من سواد الكوفة بال لها كوثا راء 
فخُرج إلى حرا ومعة ابن ايه لوط بن هاران بن آزر وابنة أحیه سارةٌ بت هارانِ» وكانث 
من أحسن نساء العالمين عقيما لا تَلِد» وقيلّ أن سارة كان ابنة عمّه نوهر بن ناحور» وزعَم 
وهب أنه آمنَ ڀابراهيم يوم القي في الناڙ رهط منهم هارا وشعيبُ وبلعم وهاجروا معة ٿه 
خرجوا من حرا إلى أرض فلسطينَ» ومر بحدود صر وفرعونها يوملٍ صاروف بر 
صاروف أو الضخاك» وقیل : آنه کان عُلاماً لنمروذ ہن کنعانٌ على مصر» وبال : هو سان 


٤ 


بن عُلوان أخو الضحَاكٍ فهم بأن يغصبَ إبراهيم امرأته سارة» فتعرّذ من و قال : إِلها أحتي 
ا الديانة والتشابوء ولذ قيلً: أله من كلماته الثلاث اللواتي تمنعه الشفاعة يوم 
القبامة» وجاء في الحديث أل إبراهيم كذبَ ثلاث كلبات ما منهنّ و احدة إلا وهر تماسر ©١‏ 
عن الإسلام قولّه لسارة إنها أحتي» وقوه : إتّي سقيم وقولّه: بل فعله كبيزهم هذاء قالوا: 
فأطلق عدها بعد ما أظهرّه اله من الآيات المرجبة له تخلية سبيلها فأعطاها نعماً و مالا وجار ية 
کائٹ عنڌهم من سبي جزم وقال نحذيها أجرك فستّيث هاجر » و في الحدیٹ أن الي 
إل قال «إذ افتتحتم صر فاستوصوا بأهلها حيرا فان لهم زحماً وذَمدًه أراد بالرسم أموءة 
هاجر» وبالدمة أمومة مارية› ا إلى أرض فلسطین فسکنها و کثرٹ 
ماشیئه ونْعَّمٴ وغلماه» وابتاع مزرعة حَبرُون ٠"‏ وفيها فبره وبر إسحق ويعاقوب وسارة 
ورفقا ولياء r‏ لإبراهيم: اي أراك لا يلد 
لك فخذ هذه الجارية تقع م عليها لعلنا ن تصیت مها ولد قحلت بإسساعیل وعلق بے فما 
وضعثه شیف إبراهیم به وبامه هاجُر» وغارث سارة غيرةٌ شديدة وشن عايها مشقة عة 
فحلفث ليقطعنَ منها ثلاثة أشرافهاء فأمّرها إبراهيم عليه السلام أن تخفضها , تب أذثها 
في تحلة قتمها ففعل وحمل ساره پاسحق بعد عشر سنينَ من مولد إسماعیل ؛ و کان 
إبراهيم حمل إسماعيل وأمه إلى موضع الكعبة وأنزلهما به وهو طفل فراراً بها من سارة 
أمر الله تعالى» ولا ماتث ساره ترج إبراهيم امرأةً من الكنعاتيين يقال لها قطور افولدٹ له 
ا نفر» وتزۆج امرأةً ا فرلا له به نفر؛ وكان جملة ولده اة عشز راا 
وعاشَ فيما روي مائة وحمساً وسبعينَ سنة» وزعم وهب أنه عاش مائتي سنو ومات فدفن 
في مزرعة حبرو . 

ذكر اختلاف الناس في قصة إبراهيم : 


جاء في بعض الأخبار ان إبراهيم عليه السلام لما أحفثه أنه في السرب اناه جبريل 
فامصه السبّابة والإبهام فجعل يشرب من إحداهما لبناً ومن الأخرى عسا رزوي عن نوف 


۱( فال : تېاعد. 
)۲( جرهم : : قبيلة عربية قديمة» قيل إنها جاءت من اليمن» » منها البائدة رالعارية ٠‏ أما المارية نكانث تقيم 
ي 


( حېر ول : مدينة في فلسطين فيها قبر إبراهيم الخليل رزوجته سارة وإسحق ويعقرب ورنقه من ندم 
مدن العالم, 


0 


البكالي آنه بشت له ظبيةٌ ترضعه إذا ابطاث عليه أَمَهٌ» وفسّر بعصهم قولّه تعالى #(وكذلك 
ري ارا ملكوت السموات والأرضه [الأنعام: ]۷١‏ أنه رفع فوق السموات حتی تظر 
إلى ما فيها وإليهاء وذكروا من صفة النَارٍ وعظم بنيانها وجمع الحَطّب لها سنين ما الله به 
عليم؛ قالوا وقد كانت المرأة إذا حملث نذرث لئن وضعثه ذكراً حملت مقداراً من الحطب 
إلى ذلك الموضع» وآته لم يحمل شيء من الدوابَ ذلك الحطبَ إلا البَْل» واعقم اله سه 
ا تأتي بالماء فترشّه على التار فجعلها آية ألوفاً للمساكن» وإِنّ 
الرَرّغة كانت تمَح النار وتضرَمُها فأمرَ الله بقتلهاء وأتّهم أوقدوا أاماً حى احترقَف طيرٌ 
السماء ونفرث الوحوش والسباعٌ واد ابليسَ جاءهم فعلّمهم عمل المدجنيق فسؤؤا ورَمَّوا 
بابراهيم عليه السلام في النارٍ فقال الله ع وجل ليا نار كوني بزداً وسلاماً على إبراهيم» 
[الأنبياء : ۲٠۹‏ فبزدث النيرانٌ كلّها على وجه الأرض حى لم ينضخ كرعاًء وقالٌ بعضهم: 
حنی بردت نار جهٽم» قالوا: ولو لم یتبع اله قوله #کوني برداً وسلاماً [الأنبیاء: ]٦۹‏ 
لقعت أوصاله من البرو؛ فهذه أخباڙ جاءث ليس في الكتاب مها إلا قوله (كوني برداً 
وسلاماً على إبراهیم)ه [الأنبياء: 14] وإنّما جعلها مُعجزة لتبيه وإبانةً لشرفه واجهاضاً 
للكافر الذي يمك به» وقد زعم بعض مَنْ لم يخلص في الإسلام نيته انهم لم يطرخوا 
إبراهيم في الثار» وإنما همُوا به» واحتحٌ بأنهُ ليس في الكتاب ذلك» قال وإنّما معنى قوله 
للا (كوني برداً وسلاماً [الأنبياء : ]0٩‏ نهم كائوا تأمروا في إحراقه بالتار» تُه بدا لهم 
خلافه فکان حلاف ما أرادوا بإبراهيم برداً وسلاماً من التارِ والبلاء اللي همّوا؛ وزعم غَيرُه 
من أشکاله أن إبراهيم عليه السلام سحرَهم وأطلِيّ بيعض الأدوية الي بطل مجها عمل 
التارء واحتالٌ في الفوت بنفسه وساق قصَة لبعض الهندٍ وشھة بها وکر ها ردا واا 
عجرهم عن حجته وانکاسرهم عن معارضته؛ كما قال في عصی موسی وناقة صالح وساار 
معجزات الأنبياء عليه السلام» وقد مضى وج الجواب لهذه الأشياء في غير موضع فلا فائدة 
في التكرار والله المستعان. 

وجملة القول: كيفية إبداع المعجزة غير معقولة فمَنْ أقر بهذا لزه الإقرار بالمعجزات 
اشا و انى ال ر لحك العالم منك وإن أظهر خلاقّه والسلام. 

وبُقال أنه اوقد له النارٌ بہرقوه من أرض فارس» وان أثرَ الرماد باقي إلى اليومء وبقالٌ: 
بل کان ذلك بکوڻي رټاه"ء وذکروا أن نمروذ هو الذي حاج ٳبراهيم في رټه» وهو أل مَنْ 


(۱) کوڻي رٻا: مدينة في العراق» تدع حالياً تل [براهيم» ورد ذكرها في التوراة» كانت مركزاً للتعلیم = 


۳٦ 


لبس التاج ١‏ بنى الصسرح بابل بقال: سبعة آلاف درج وقال ثلاثة آلا وشيء» رجعل 
يرمي في السماء فير جع نيه إليه مختضباً وذلك بعد ما عمل النسور وطارت به في السماء 
فزلزل الله بشو اده فهدمها من أصلهاء ثالوا: وعاش في ملکه مائتي سل وسبعين سن 
فأهلکه الله یم فة داف فيي خيشو مه فجچعاو ا یضر ېون هامته بالجرز ا تی تلاثر دماغ 
أي ٠١‏ ابه الم افاي" أله لبٹ عمو را في ملکه سبعين سنة» ويزعم بعضل المتأولين أن بناء 
الشر حع خان إر مادا نه لانم كب و طلباً لمعر فة سير الفجم م ومطالعها واللة أعلم. 


فة لوط بن هاران بن ازر : 

٠‏ هر ابن أخي إبراهيم عليه السلام وكان هاجز مع إبراهيم عليه السلام إلى الشام فلا 
نزل إب اهيم عليه السلام ارش فلسطین بعثه ال إلى أرض سدوم وکارو ما وعمورا و صپوآیم : 
ارہ ہہ یی مین فاسطین علی رة بوم وباو اوا رأجدبت الأرضل وافحطت وکانٹ ذرى 
ارط عیب باد الل فانتابهم الغْرباءُ ليصيبوا من تمارهم وطعامهم» و E‏ 
اة ,دعا لاا سن اول شيء من ثمارهم وطعامهم» ثم مروا على ذلك واصزواء 
وشر جوا مم ما کانوا فيه من الكفر بالله و الظلم لعباده والاعتداء عليهم» فنهامُم لوط عليه 
السلام ,عرس عليهم نرويج البنات والاكتفاء بهن عن اتيان الذكور لما فيه من نفور التفسِ 
١‏ انقطاع النسل فأبوًا عليه وكفروا به . 

رفي روابة سمید عن قتادة اوو ع ار ا و ر 
كانءا يأتوت الرجال ويلعبون بالحمام» ویضربون بالدفوف» ورمون بالجلامى › 
ريخاو ن" بالامابع» ويلبسون الحمرة» ويصفقون بأيديهم» ويصفرون بأفواهمهم» 
ويشر بء ن الخمر ؛ ويقصررن اللحى» ويطولون الشوارب» وروى غيره كانوا يضرطون في 


Ramtec 


ااي تي المهاء السر هري لامجل الال م/ ۹۱ 

() ار عرد ار نمب من المعدن. 

(۲) محمد بن عمرء من آقاءم المور جين في الإسلام رلد بالمدیلة رأقام بہغداد حیث نولي قضاء‌هاء وفیها 
توفي من مولفانه #الممازي) وانتح المعجما. آشهر من رری عنه کاتبه ابن اسعد (ت ۸۲۲ م) 
مسد الأعلام/ ۷٤١‏ 

(۳) السااهن سم صغیر کروی من طین أو رصاص برمی به وقيل هي القرس التي يرمى بها البندق 
فار سيها. 


. پسدنون: بقال: خف بالحصاة: رمس بها من بين سبابتيه أر بالمخلنة‎ )٤( 


¥ 


النادي» وينزو“ بعضهم في وجه بعض» ويمضغون اللْكء ومع ذلك يقطعون الطريق 
ويغضصبون النام ويستهزۇون بلر؛ ولمّا بعت الله الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بإسحق 
آحبروا باهم مأمورون بإهلاك ری لوط وذلك قولۂ تعالى #ولما جاءث رشنا إ إبراهیم 
بالېشىرى قالو| إنا مهلكوا أهلِ هذه القرية) [العنكبوت: .]۳١‏ إلى آخر الآياتِ كلها في 
شانهم وقصعیهم» وکات امرأة لوط تدا الناس على صقو رأخبرهم بمجیتهم» فلما جاء ت 
ا لوطا ذهہت العجور تخبزهم وذلك فولّه ثہالی ولا أن جاءت رشلنا لوطا سِيءَ 
بم وضاق بهم ذرعاً [العنكبوت : ۲ إلى تمام القصّة #وجاءه قومه يُهْرّعون إليه ومن 
قبل کانوا يعملون السيئات) [هود: EYA‏ إلى قوله #فأتقوا اله ولا تخزون في ضيفي لن 
منکم رجل رشید) [هود: ۸] قال قتادة لا واش رلو کان فیهم واحڈ رشیڈ لما عُذّبوا فزلزلٌ 
اله بهم الأرضَ وجعل #عاليها سافلها) [الحجر: ]۷٤‏ وامطر عليه (حجارة من سیل 
منضود مسومة عند رّك) [الحجر: ]۷٤‏ وأمر الل تعالى لوطا فلجق بإبراهيم مع ابنته رتبا 
ورعورا إلى أن قبضّه اله تعالى وفيه يقو أميّة بن أبي الصلت : 


[حفيف] . 


ثوّ لوطا أحا سدولٍ أتاعا د ا تاهاب هارا 


راودوه عن ضَيْفه ت قالوا 
عرض الشيخ علد ذاك بات 
غضب القومٌ عند ذاك وقالوا 
أجمح القومٌ أمرّهم وعجور 
أرسلل الله عن ذاك دابا 
e Sr EE‏ 


قد تهيساك أن بُقيم فُراها 
کظباء بأجرع" فرعاها 
ها الشيخ خطبة نأباها 
خحيْسب الله سعيها ولحاها 
جعل الأرضّ سفَلَها أعلاها 
ڏي جروفو مسرم إذ رماها 


في رل مُقاتل» a‏ إذا e‏ فسار 
lT‏ اا وإ ٳبليسً آتاهم في هَيَڏ عُلام فدعاحُم إلى نفسه فصارَ 


(1) ينرو: يقال : نرا الذكر على الأنثى: أي جامعها. 
7( الأجرع : رملة مستوية لا تلبت شيعا . 
() سدوم: مديلة قديمة في فلسطين على شاطىء البحر الميت» ذكر الكتاب المقدس : أن الله أمطرها مع 
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ذلك عادة لهم في الغرباءء وزعم الكابيّ أل جبريلٌ أتاهمٌ فأدحل جناحَيه تحت الأرض 
فحمل القرية وحلَقّ بها حى سمح آهل السماء أصوات الكلاب والديكةء ثم قلبها وأرسل 
ال الحجارة على شُذّاذهم ومسافریهم ؛ ورُوينا عن محملٍ بن كعب أن الذين فعلوا متهم 
ذلك کانوا سبعة فر رأسهّم قال له نمرود الل أعلمٌ. 
قصةٌ إسماعيل عليه السلام : 
لرا را افع ف ماز على شاع راه ار ا را ا ج ها إن 

الحرم» و وأنہأةُ أن عمارة البیت على يديه وأله يبط" لا سماعیل سقایٹه فسا پھما حتّی 
أنزلهَما موضح الكعبڌ الوم ودعا لهما فقال رب (ٳني آسکٿت من ذڙيتي بوا غير ذي ذيع 
عند بيثك المُحرّم) [إبراهيم : ۳۷] الآية ولا أشكٌ أنه كال معهّما من يخدمهما ويرعاهماء 
وأقفلَ راجعاً إلى الشام» قالوا: وفحص إسماعيل برٍجُله الأرض فنبعٌ الماءٌ من تحت عَقبهء 
وقي : بل ناه جبريل فركضه ركضة فار منه الماء» وجاء ركب من جرهم إلى اليمن فرأوا 
ا وی ا ار ین م قال لي ولخي من مده لوا جرا اا 
در پومئل رٻوة حمراءٌ ولهاجر عريش في موضع الججر فنشأ إسماعيل وَسْط جُرهم» 
وتکذّم لساك العربيْة› وأعطّوه عنزاً من ثماني مائ OE,‏ أصل مالهء > فلما تزۆج منهم 
امرآةّء وكان إبراهيم عليه السلام ات كل س مرا وسجددا وإبتماغيل الود 2 وود 
لإسماعیل اثنا عشرَ رجلاً: ثابتٌ وقیدا وذابل ومنشی ومسمم وماش وماءٌ وآذرٌ وصهباءُ 
ويطورٌ ونبشل وقيدما"“ وأعهم ابنة مُضاض بن عمرو الجرهميّ» وجذهم من قحطانء 
a‏ ہو اليمنِ كلها فمن ثابتِ وقیدر ذ نشرَ الله العرب» ولمّا ماتث هاجرٌ دفتها إسماعيل 

في الحجر» ثم لا مات إسماعيل دفله بنوه مع أمّه في الحرء » فقہورهما فیه» وکال عمو 
إسفاعل ما وسا ولون م رملا بكرت في رجا ارات 


= مدينة عامورة ناراً قصاصاً على حطايا أهلها. «منجد الأعلام/ .)٠١‏ 
)۱( انظر سير أعلام النبلاء ه/ 1 . 
(۲) ينبطً: يقال: يبط البعرً: يستەخرج ماءًها. 
(۳) جاء في الكتاب المقدس: صفحة (۲۹): أن أبناء إسماعيل هُم: (نبايوت» قيدار» أوبئيل» مسا 
مشماع › دومة» مسا» حداز» تیماء یطورء نافيش» قدمة), 
کما جاء في السيرة اللبوية ج E : ٥٦/١‏ أہناء إسماعيل هم : (ثاہت قیلذر»› آذبل» مشا» 
مسمع› ماش»› دما آذر» يطور› نبش» طیماء قيڈما). 
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ذكرٌ اخحتلاف الناس في قصة إسماعيل : 
جاء في بعض الأحبارٍ أن إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجرً وإسماعيل بموضع 
الكعبة وکر راجعاً أقہلف عليه هاج فقالث: إلى مَنْ تکلنا؟ فال : إلى اش قالت حسننا اش 
فرجعت واقامث عند ولدٍها حى نهد ماءها وانقطع د رها فارتقٹ إلى الصفا حى تنظرٌ هل 
ری عینا آو شخصاً فلم تر شیثاًء فدعَّث رها واستسقته» تم نزلث حتى آث المروةً ففعلث 
مثل ذلك» ثم سمعَّث أصوات السباع فخشيث على ولدها فأسرعث تشتد نحو إسماعيل 
فوجدثه فحص الماءَ بيده عن عينِ قد افجرٹ من تحت خحده» وقيل : بل من تحت عقبه» 
وزعم بعضهم: أن جبريل أتاه فركضَ برجله الأرضَ ركضة وفيه تقول صفيّة بنتُ 
عد المطلب : [رجر]. 


نحن حفرنا لحجیج ز مرم سقيا نبي الله في المحرم 
ا mee‏ 
فجڄعلته هاج ياء وژوي لو لم بُجطه لكان عيناً مَعِيناً وفيه بقول قوم: ‏ [رجز]. 
وجعلث تبدي لها ألصفائحا ‏ لو ترگه کان ماءً سائحا 
وقد نكر هلا قوم وزعموا أن إسماعيل حفرَها بمعرَل ومعالجة» قالوا: ریمگن أله 
سرع الماءَ إلى إجابته لقرب غرره لأ الوادي عميقه من بس السيول» 


الأمور يوالها إن كان إسماعيل حفرّها أو حفْرَّث من أجله ارات ا 
ر کرامة کا کانت؛ ری ی ی ر کا ر ارک ر ا 


قصة إسحق عليه السلام: 

قال الواقدي ولدتْ سارةٌ إسحق بين العماليق بالشام» وهم الکنعانّون» وكان بينه 
وبين إسماعیل ثلاثون سنة» رفي کتاب ابي حذيفة أن إساعیل کان اکر من [سشحق شر 
سنین وتزوج إسحق رہقا بدت بوهر'“ فولدث له عَيْصو" ویعقوبَ توآمَيْن؛ ويزعم اهل 
الكتاب أن عَيْصو سمي به لاله عصى في بطن امه وذلك اله حرج قبل پعقوبَ» وخرچ 


(۱) جاء في الكتاب المقدس صفحة (۲۹) : أن زوجة إسحق رفقة نت بتوئيل الآرامي . 
(۲) جاء في الكتاب المقدس صفحة (۲۹): ان رلڏي إسحق هما: : عيسو ريعقوب» كما جاء في السيرة 
البوية ج /١‏ ۷ : أن ولدي إسحق هما: عيصو ويعقوب . 
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يعقوبٌ على إثرء أحلاً بعقبه قلذلك سكي يعقوب» وهذا ما لا أعرف له تأويا وأصاً الُم 
إا أن یکون كَل وتشبيهاًء وتزوج عيصو بسمة نت | إسماعیل وکان رجا شةر فولدَث له 
ا 


ذكر الذبيح : 

قال قوم: هو إسماعيل واحتجوا بآ اله لما فرع من قضة البيح استقبل قصة إسحق 
فقال: #وبشرناه بإسحنَ نيبا من الصالحين) [الصافات: ]١١٠١‏ وروى الفرزدق الشاعر 
قال: سمعتٌ أبا هريرة على منبر رسول الله اة بقول «الذبيح هو إسماعيل» وقال آحرون: 
بل هو إسحق» ويُروى عن العّاس بن عبد المطلب وعبد الله بن مسعود» وأهل الكتاب لا 
يختلفون: آله إسحق» وزعم بعضهم أنه قرب اسحق مره ذبيحاً ومرةٌ إسماعيل" رال 
اعلی واحتلفُوا آين قَرّب؟ فأكثرٌ العلماء على أله كان بمنا"» وان إبراهيم أرِيّ في المنام 
پمكة» وهو وإسحق مقمیان بها أن قَرّب آبنك إلي هذا فربانا وذلك بعد ما ہنی البيت؛ وروي 
عن عطاء آله قال كان ذلك بالبيتي المد واتلًوا في البح الذي فُڍي ب فقال كشي من 
الناس TS‏ 
إلا بکبش من الأزرى» واحتلفوا في معنى الذي أرِي في المنام ذلك لأجاو فقال قومٌ: لما 
شر إبراهيمٌ بالولدٍ على كبر ستّه نذر ليلبحته لله فُرباناً فلا بلغ الغلام السَعْيّ أراءٌ اله في نومه 
أوفيٍ بنذرك» وقالٌ آحرون: ا الثم واختبارا لعل الخلق حُسْنَ 
طاعته لربه وانقیاده لأمره واستحقاقه شرف المنرلة وعلو الرثبة» وليقتدوا به في لب 
الوسيلة وابتخاء الفَربة والرلفة وال أعلم. 

E e AE AST REE Ey ELS a Û 
وقد ذكرها ميا في شعره: ا‎ 
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(۱) جاء في الكتاب المقدس صفحة :)٤1(‏ أن عيسو اتخ زوجتين هما: يهودیت لت بيري الحلي› 
وبسمة بنت إيلون الحثي . 

(۲) جاء في السيرة النبوية ج ٦/١‏ : أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح . 

)۳( منی : پلدة قريبة من مكة وعرفات»› فيها مرمى الجمار «الرجم»» وقرپها غار حراء الذي كان ابي 
يحتنث فيه قبل الوحي . «منجد الأعلام/ ٠1۸1‏ . 

(6) الأزوى: جمع إرويّة : وهو ضأن الجبل وتستعمل للملكر وللمؤلث. 


٠١۴/١ البدء والتاريخ/ج‎ ۲٤١ 


ولإبراهيسم المموفي بالسدك ل احا ا الاجذال 
اا تارك لا A‏ سی فاصبر فد لك حالي 
فآجابً الخلام أن قال فيه فل شسيء ا انتح ال 
جعل ال جيدة من ساس إا و 
E e‏ ق ا 
قال له فأزسل بنك عله إت ها فد فا عو قال 
رتسا تة الوس سن الأ بر له فرجة كشلل اليقال 
وعاشّ إسحق مائة وثمانين سنة كما روي والله أعلم وأحكم. 


فة بعقوت: 

قال أهلّ هذا العلم فأكثر ما يروته أهلٌ الكتاب الأرل والعلم القديم إلا ما نطق به كتابًا 
ارس الح هد عن نيا مختد 4 أن إبراهيم لم بت حلي بعت الله إستق إلى ارقن 
الشام ویعقوبَ إلی آرض کنعان وإسماعیل إلى جرهم ولوطاً إلى سڈوم» وکما يزعم وهب 
يلغي ایکون ا أيضاً إلى مَديَنَ والله أعلمء قالوا وکانث لخال پعقوبَ اہنتان 
اسم الكبرى ليا" راسم الصعّرى راحيل» e‏ فلا كانت 
SS‏ و ا ي 

ليه راحيل» وكان حينئلٍ يجوز الجمح بين الأحتين» فولدث له راحيل يوسفَ وابن 
کک O E E ET‏ 
وپهوذا وپساحر ودان ونفتالي وجاد واشترقفا وزبالون ویوسف واېن يامين» وقد عير عن 
هذه الأسماء بخلاف ما ذكرنا وعاشَ يعقوب مائة وسبعين سنة. 


(۱) احتساباً: مصدر احتسب يقال : احثسب عند الله حيراً: قدمه. 

(۲) السحيط : المذبوح. 

(۳) جاء في الكتاب المقدس صفحة )٤(‏ أن اسم ابنتي حال يعقوب (ليثة وراحيل). 

)٤(‏ مدلس عليه: مُخفى الأمرٌ عليه 

)٥(‏ جاء في الكتاب المقدّس صفحة (۷۹) أن الأسباط اثنا عشرّ رجلا وهم (رأوبين» شمعون» لارىء 
يهوذاء يساکر» دان» نفتالي ۰ جاد» آشیر» زیولون» یوسف ۰ ابن یامین) . 
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قصَة يوسف بن يعقوب : 
اعلم آنه لا پو جد في كتاب قضة أجمع رانم في موف اکر ن تع بو وودر 
ها كذلكّ في التوراة وفي ذلك مقن وبلاعٌ غير أا نسوق منها ما بُضاهي غرضَ کتابنا إن 
شا ٤۵‏ وژوپنا عن ابن عرد أله قال : أ بر واه ر ال راا ا 
يعقوب إليه فرأى الو ؤا التي قصل اله في القرآنِ وتأويلها E‏ 
وا رباك على إخوتك) [يوسف: ]١‏ الآية وغاظ إحوة يوسف وَج يعقوبَ 
به من بینهم وشفقثۀ عليه دوتهم» فاحتالّوا بالمکرٍ به ر ا 
منا) [يوسف: ۸] الآية #اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا يحل کم وج أبیكم)» [يوسف : 
٩‏ الآية قال فائل منهم لا تفتلوا يوسف) [يوسف: ]٠١‏ فقالٌ هو روبيل أكبرهم» وقال 
ابن جريج“: هو شمعون ولیس يصو الجهل بمن كان منهم بعد أن علينا أثه أحدهم 
وأقربهم إلى الرفة والرحمة #وألقوه في غيابةٍ الب يلتقطه بعضنُ السيّارة قالوا يا أبانا مالك 
لا تأمتا على يوسفت أرسله معنا غداً يرتع ويلعب قال أي ليحزنني آن تذهبوا به وأخاف أن 
یأکله الذئب [پو سف : ۱۳] وإِنما قال لأنّہ کان رأی کأن ذثباً قد جاء فأحدٌ يوسف فأرسلّه 
مهم بقول الله عڙ وجل #فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة اجب وأوحيدا إليهم 
لم بارع هارم ل رر ابر ۵ هلا وي الإلهام والزؤيا لاه لم يکن 
حیثلٍ بلع ملع اا ا ویجوز أن يکود كلمه الملائكة بذلك ولیس کل 
كلام الملائكة نبوةء فطرځوه في بئر» وجاءّت سيارةٌ يقال: صاحبّها مالك بن الذعرء 
فأ حر جوا يوسف من الب فجاء إخوئه فاعوةٌ منهم يفال : بعشرين درهماًء فلدلك لم بُوزنٌ 
وحملوه إلى مصرَ فاشتراه اظيفرٌ بن رويحب العزيرٌ» وکان على خزائن مصر» وامرآئه 
رليځا» وهي التي راودته عن نفسه» وقدث قميصّه لما استلبٹ البابَ» i‏ القَصة لا تنه 
إلا بتفسير السورة على الولاء قال اله عر وجل لثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنتّه 
حتی حین€ [پوسف: ]١‏ وذلك لما ارجف الناس بأمر ليخا وخبرها ومراودتها یوسف 
عن نفسه» واحتالوا في حبسه ليكون في ذلك عذر للمرأة عند الاس» فلت في السجن بضع 
سنين إلى أن أري الملك الرؤيا التي هالته» وفسرها يوسفٌ فدعاه وقلده أمورّه» ونصبه 
منصبَ اظہفر» وعم الجُذْبٌ حتى بلع أرضَ کنعان فجاء إخوة يوسف) [يوسف : ]١۸‏ 


(۱) انظر سیر آعلام التبلاء ۲/ ٠۲٠١‏ . 
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ممتارین فدخلوا عليه فعردّهم وهم له منکرون) [یوسف: ]٥۹۸‏ فمارهم ورد إلیهم آثمانَ ما 
جاؤا به وطالبهم بأخیه ابن پامین› فذهبُوا ور جوا بآخيه فاحتالَ في حبسه عندّه رّماناً أن 
دمن الصواع في رخله» ثم صرح لأخيه بالنسب» وكان ما قصنّ الله عر وجل في القرآنٍ إلى 
ال جمع بيه وبين احوتو وأټوڼه #وخروا له شجدا وقال پا آبتِ هذا تأویل ژؤیاي من قبل قد 
جعلها رټې حا ا ۰ ] قالوا: ودخل يعقوب مصرَ وهم لمانون إنساناً وخر 
موسی بېني | سراٿيل وهم سا امائة الف ونيف وطرح يوست في الج وهو ابن سبع سنين» 
وبس وهو ابن حمسة عشر سنو وأقامَ في السجنِ بضع سنين» وکانت غيبتة عن آبيه 
أربعين سنة» وعاش يعقوت بعد ما دحل مصر ثماني عشرة سنة ثم مات هو وعيصو في بوم 
واحل» وسن واحل فحملهما پوسفت إلى حہرون فدفٹھما بها» وعاش پوسف بعد موش 
عقوت لادا وعشرين شنة وفي التوراة أل يوسف مات وهو ابن ماثة وعشرون سنة» وکان 
A O a y‏ 
بعده ومنشا ب يوسف أبا مرسى صاحب الخضر»› كما يزعم أهلٌ الكتاب وكا بين دول 
يعقوبٌ مصرَ إلى وقت حروج موسى بهم أربعٌ مائة سنة» ولما مات يوسف جُعل في 
صندوق من رام ودُفن في جرف النيل حيث يتفرَق الماء رجاء أن تمر عليه فأصيب الأرضَ 
برک منه ثي استخرجه موسی عليه السلام لما حرج من مصر . 
ذكر اخثلافهم في هذه القضة : 

وزعَم بعصُهم أن بني يعقوبَ لما قالُوا أكلّه الذئت ئب کڏبهم في دعواهم» فذهبوا 
TENE ESSE GE RO EE‏ 
ذلك لاض في الذئب الآكل ليوسف عجاثب في اسمه ولونه» وكذلك في کلب 
أصحاب الكهف وقيل في قوله تعالی #ولقد همت به وهم بها لولا آن رأی برهان ره 
آ : ]۲٤‏ الہ رای یعقوب عاضا علی شفتهء وقیلٌ : بل رأی جبریل ڀقول اتيت بعملٍ 
رانب مکتوب عند الله ع وجل من الأنبیاء» وروی محمد بن كعب الَرَطِيٌ قال: رای کتاباً 
e‏ : ولا تقربوا الزنا أله كان فاحشة ومقتاً وساءَ سبيا5ء قال : 
پعضهم : : حرجت شهوته من آنامله» وکل واح من ولد ولد له عشرةٌ أولاد إلا يوسف فإلّه 
ولد تسعة لانتقاضس الشهوةء وقالوا في قوله عڙ وجل (وشهد شاهد من أهلها [يوسف : 
٣‏ اه کان صبيًا في المهك نطق ببراءة ساحتو وفي قوله عر وجل «وقطعْنَ أيديهن» 
[یو سف : : ۳۱] حتی ابی ولم يشعرن وفي قوله ع وجل «ُضي الأمر الذي فيه تستفتيان) 


é٤ 


[یوسف: [٤٤‏ انه کانا تحالما عليه ولم يکونا رأياً شيئاً فوقعَ بهما التأويل وفي قوله عر وجل 
ل[نفقِدٌ صواعَ الملك) [بوسف: ۷۲] أنه كان ينقرّه فيطِنٌ فبقول إن هذا الصواع يخبرني 
نکم سرٌم أخاً لكم من أٻيكم فبعتموه وفي قول عر وجل لا تدخلوا من باب واحلٍ 
وادخلوا من أبواب متفرقة) [پوسف : 1۷] أنه کان ياف عليه العينَ وفي قوله ع وجل 
#إذهبوا بقميصي هذا فألقّوه على وجه أبي بات بصیرا [یوسف: ۹۳] اه کان قميص 
الحياة أحرجه آدم من الجنّة وكساه الله إبراهيم فورثه يعقوبَ» وعلَقَهُ على يوسب كالمعاذة 
وفي قوله عر وجل #فلن أبرحَ حتى بأذْنً لي أي أو يحكم ال لي [پوسف: 1۸۰ نه کان 
یھوذا وکان إذا غضبَ قامث شعرة بدنه يقطر منها الدم» وإذا صاح لا تسم صوتّه حاملٌ إلا 
وضعت» ولا سکن غضبه ما لم يمسّه أحد من ولد بعقوبَ فغضب يهوذا وهم بالصياح فأمرَ 
یوسف اہنه منشا أن يضح بده عليه ففعلَ وسكي غضبًه » فقال پهوذا إن بهذا الوادي مع أشياء 
يحكونُهاء والأصځ ما نطق به الكتابٌ من غير رد لما حرج من العادة من مُعجزات الأنبياء 
عليه السلام قالُوا: ولمّا مات اظيفر زوج رَلیخا شابث زلیخا وف بصڙها وَجْداً بیوسفَ 
ومحبةٌ له فدعا یوسب لھا ر5 اللهإلیها شبابها وبصرها ونکحها فولدث له . 
قصة يوب عليه السلام: 

زعم وهب : له هو يوب بن موص بن رعويل وکان آبوه من آمن بابراهيم يوم لق 
في الٽارِ» وکان پوب صهر يعقوبٌ وکان تحته ابن ليعقوبً اسمها لاء وهي التي ضربها 
وام ټوب ابنة لوط» وكات له حوران"' والبشنية" مدینتان ومالٌ عظيم ونه 

۶ وثلاثة عشر ولداً E,‏ فابتلاه الله ٻالبلاءِ» وضرّبه 
وهلکٹ آمواله وماشیته» ومات ولده» وکانث امرأئه لیا تسعی عليه وتکتست فوته 
فباعث حصلة من شعرها بطعام وأتنه به فاتهمها أب فحلف ليضربتها مائة ضرب إن هو برأ 
من عله ول ہل الشیطان أتاھا فقالّ لھا لو أن پوب شرب شربة ماءِ لا يذكر اسم الله عليها 
لحُوفيّ» فأخبرت ايوب ذلك فحلف إلى أن انقضث المدة تاه جبريل» فقال له (اركض 


(۱) الضغْث: قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس . 
(۲) حوران: : هضبة جنوبي دمشق» اطلق عليها الرومان اسم «اورانتيس» تربتها بركائية حصبة سكنها 


الخساسئة قبل الإسلام. 
(۳) البشئية: اسم اطلقه العرب على البلاد الخصبة المجاورة حوران والجولان ما وراء الأردنء كائت 
قاعدنها درعا. 
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برجلك) [ ص : ]٤١‏ فركض فندا مال فاغتسل فيه وشربً فبرأً وعوّضه الله من ولده الثلاثة 
عشّر ستة وعشرين ولد وذلك قول تعالی #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مّا) [صنَ : 
۳ وآمرّه أن يضرب امرآته بضغث فيه مائة عو لير قسّمه» وأثنى عليه بحسن الصبر فلا 
یزال لی ما قامت الذنياء ووی کر ی الاد او بن رف بن ای ن 
يزالوا متمسكينٌ بالحنيفيةٍ إلى أن احتلمُوا فبعت الله إليهم عيسى عليه السلام. 


ذكرٌ اختلافهم في هله القصّة : 

زعم وهب وما آراءٌ کما عَم آن اہلیسَ کان پصعد حتى يقفَ من السماءِ موقفاً فصعَد 
وتالّ: یا رب اك قد اعطیت أټوبَ ما اعطیت» ووشعت عليه ولم تكله ببلاءِ فینظر كيف 
صبره وتمسشکه» قال: فسلطه عليه فجاءَ وهو في سجوده فنفځَ في وجهه فصار کلا وکذاء 
وتناطحٹ بات بیته فقنلٹ أولاده ومونت وانتعش الدودٌ في جسده فجعل یختلف فيه سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أام وسبعَ ساعات» وتأذى أهلٌ القرية فطرحُوه على گناس 
ووارت امرأئه عورله بالثراب فصر في ذلك أحسنٌ الصبر ولم شك به إلى أحدِ إلا إليه 
بقول المع وجل «إنا وجدناه صابرآ نعم العبدٌ إته اب4 [صَ: ]٤٤‏ وقال بعضهم: إن 
رجلا مظلوما لهف إليه واستغات به» وكان في الصلاة فلم يقطع صلاته حتى فاته ذلك وفتلٌ 
الرجل وعُصب» فلم يَرْضنَ الله ذلك منه وابتلاه كفمّارةٌ لما كان منّه» وقيل : في بلي يعقوبَ 
آنه ذب شاة وشواها وأصابَ رائحتَها بعضَ الجيرانٍ فلم يطعمه فعوقب بعَيبة يوسف» ورّعم 
بعضهم: أن أيْوبَ لما من الله عليه بالعافية أحيي له ولده كلهم ومواشية وغلماته » وقد رُوينا 
عن سعيلِ بن جبير أنه قال: مَنْ رَعَم أن الله احي له وله لهم ومواشيّه وغلماّه فقد كذبَ› 
قالوا: واظل اله عليه عَمامة وودي أن ابيط ساك فأمطر الل عليهم جّراداً من ذهب من لدنِ 
العصر إلى آن توارث بالحجاب» فجعل كل ما سقط من الكساء ناحية يحتّوه ويضكه إليه 
فئودي ما هذا الجزص؟ فقالَ لا غناء عن بركاتكٍ ومَنْ يشبِمُ من الخير هكذا الرواية وال 


اعله. 


(۱) جوبیر أميديه : مستشرق فرلسې تلمید دي ساسي»٠‏ رڻيسي الجمعية الأسيوية› رفع مكانة الشرق في 
مولفاته (ت ۱۸٤۷‏ م) «منجد الأعلام/ ٠۲۲١‏ , 
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قصةٌ شعيب عليه السلام: 
زعم وهب أن شعي ولعم کانا من ولد رهط واحد آمنا بابراهيم عليه السلام يوم حلق 

في التارٍ» وهاجرا معه إلى الشام فزوّجهما إبراهیم بہناتِ لوط بعد هلاك قومه» وکل نبي بعد 
إبراهيم وقيلٌ بنو إسرائيل فمن أولئك الرهط وحدي» وأحذ شعيبٌ ابنة لوط ولم کن 
منکن فيل شحاء ولمَا لجقهم العذابٌ ذهب شعي بن نوپب بن رعويل ٻن هراء بن 
عنقا بن مدین بن إبراهيم ومَنْ کان آم مَعه بمكة حتى ماتوا» وفي كتاب محمد بن إسحق 
اه هو شعيبٌ بن نويب بن رعويل بن هراء بن عنقا بن مدين بن إبراهيم» وفي الثوراة اسم 
شعیب : میکائیل وکال فیما بینّ يوسف وموسّی» وقال بعضٌ الناس: إِلّه زوج ابنگه من 
موسى عليه السلام» وبُقال: كان أعرجْ ع أعما فلذلك قال له قوثه إت لنراك فينا ضعيفا» 
[هود: ]٩۱‏ وکال آهل مين في گفرهم وتکذيبهم أهل بحس وفص في مکايليهم 
وموازينهم فنهاهُم شعي عن ذلك» وجادلّهم كما ْم في القرآنِ» وشعيبٌ خحطيبٌ الأنبياء 
لحسنٍ محاورته وتاي ممخاطبتو» قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أهلك الله قوماً على 
ا ف ا 
والدنانير» وكانت مَذْيَنٌ مَنْجَرَ الغرباء ومَضَرَبً الأعراب زيوف”"» ثم يشرونها باحس قال 
الله عر وجل ولا تقعدوا بكلٌ صراط توعدون وتصدّون عن سبيل الله [الأعراف: ]۸١‏ قال 
الا کارا يشرو موان الاس وکان لهم کاهنان يزينانِ لهم صنيعهم بُفالٌ لأحدهما 
مير وخر عُمران» وفیهم يول قائلهم كما روي وال أعلمٌ: [بسيط]. 

با فوم إل شعيبا رسلا فدعوا عنكم سميراً وعمران بن مداد 

إني أرى عُنيمة با قوم قد طلعَث تدعو بضرب الأصم إبدة الوادي 

ورُوينا عن عكرمة آنه قال: بُعث شعيبُ إلى مَذْيَن مره فأحدنهم الصَيْحة» ومرةٌ إلى 

أصحاب الأيكة ولم يكونوا من قبيلة فأخدّهم عذابُ يرم الل وعندً اهل الرواية: نهم 
أهل مدي الح عليهم الوم م والحَمى فالتجوا إلى عيضة لهم > تم رُفعث لهم سحابة فظتوا 
فيها ماءٌ وبرْداً فشنادٌوا الظلة حتى إذا تيامتوا بطحنهم . 


(1) مدينٌ: تجاه تبوك بين المديئة والشام على ستة مراحل وقيل: مدين اسم القبيلة كما قال تعالى : «وإلى 
مدين أخاهم شعيبا؛ «معجم اللبلدان ٩۲/١‏ . 


)( الزيوف: الشرّف., 
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اختلاف الاس فى هذه القصة : 
جا وهوز وحطّي, E‏ وهم من ولل مُحصن 


وروي أن حالفه بن کلمن رتنه بعد موته: [رمل]. 


كلمو هد ركني هلكه وَسط المحلّة سيد القوم أتاه ألحتفبٌ ثاو تحت ظَلَِ 


قصة موسى والخضر : 

زعم وهبٌ: أن اسم الخضر يليا بن ملکان بن پالغ ہن عاثر بن ارفخشد بن سام بن 
نوج ركان أبوه ملكاً» وقالٌ قومٌ: الخضر بن عاميل من ولد إبراهيم» وفي كتاب آي 
حديفة: آل أرميا هو الخضر صاحبٌ موسى» وكات اله حر نبولّه إلى أن بعثه نيا زمنَّ ناشية 
قبل آن يغزو حت صر بيت المقدس» وكثيرٌ من الناس يزعمون» أنه كان مع ذي الفرنينِ 
وزیراً له واب حالته» وژوي عن ابن عباس رضي الله عنه : أ الخضر هو اليس وإنّما سمي 
خضراً لألّه لما شرب من عينٍ الجنَة لم يع قدمه بالأرض إلا احضو ما حوله؛ فهذا 
الاختلاف في الخضر قالوا: وهو لم مُث لاله أعطى الحْلدَ إلى الفخة الأولى موكلٌ بالبحار 
وبُغيث المضطڙين» واختلقوا في موسی الذي طلبَه فقيل : هو موسی بن عمران» وقال آهل 
التوراة: آنه موسی بن مشا بن یوسف بن یعقوب»› وکان نّا قبل موسی بن عمران» کان قد 
قصل اله حبرهما في القرآنِ المجيد عر مِنْ قائل «وإذ قال موسى لفتاءٌ لا أبرح حتى أبلع 
مجمح البحرين أو أمضي حثباً) [الكهف: ]٠١‏ إلى آحر القصة وقد ذكرتهما بمعانيها 
ودعاويها في المعاني . 


قصةٌ ذي القرنين 

قال الله تعالى #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر [الكهف : ۸۳] 
فأخبر الله تعالى آنه بلع مطلع الشمس ومغربهاء وبنى السدٌ على ياجوج وماجوج» واختلف 
الاس في اسمه وبلده وزمانه وستته وديند ونبرته» قال الضخاك : هو قيصر القياصرة وكا 
رجلا صالحاً» وملك مشارق الأرض ومغارټها» وزعم مُفاتل : أنه کان نیا يوی إليه طاف 


A 


في الأرض» وقال ابنٌ إسحق: حدثني مَنْ يسوق الأحاديثً عن الأعاجم أن ذا القرنين كان 
رجُلدً من أهل مصرّ اسمة مرزبان ابن مدربة اليوناني من ولل ونان بن پافٹ بن نوع» وروي 
عن خالل بن معدانِ الكلاعي عن النبي ب أنه قال «ذو القرنين ملك مسح الأرضٌ من تحت 
I‏ 
الله غفراً أما رضيتم أن تسوا بالأنبياء حتى تسمَيتمُ بالملائكة» وزعم وهبٌ: أن ذا 
القرنينِ ابن عجوز من عجائز الروم» رُوينا عن الضخاك: أنه كان بعد موت لمروذ بن 
كنعان؛ وفي بعض التواریخ : أنه كان قبل مول المسبح بللاثمائة سنؤء وقال بعضهم: بل 
كان في الفترة عن الرس وأصحاب النجوم أله الأسكندۇ الذي أزالّ ملك العجم» وقتل دارا 
بن دارا؛ وقال قوم: إلّما سمي ذا القرنين لأنّه أتى عليه قرنان من الذهرء وقیل: کانت له 
ذؤابتان» وقیلّ : کانٹ صفحتا رأسه من تُحاس؛ وروينا عن علي رضي الله عنه أنه سيل عنه 
فقال: عبد صالخ ناصح الله ودعا قومّه فضربّوه على فرنه فما فاحیاه الله » ثم ضربوه على 
رنه الأحر فماك» ون قال التي ل لعلي عليه السلام «#رإتك لذو قرتبها؛ وقيل: بل كاد 
رأی في المنام کاله تناول قري الشمّس» وقيل : بل سمي په و طرافه مشرق 
الشمس ومغربهاء وأهل النجرم يزعمون: أله عاش أربعاً وعشرين سنةء وفي كتاب أبي 
حذيفة رواية عن الحسنِ ان ذاالقرنين وجد في الکب أن رجا من ولڍ سام بن ثوح يشرب 
من عين البحر» وهي من الجتَة فعطى الخُلدَ إلى يوم القيامة » فخرج في طلب تلك العينِ» 
والخصر کان وزیرّه وابنٌ خالته هجم على تلك العين فشربَ منها وتوضاأء وأحبّر ذا القرنين 
بذلك» فقال: آنا طلبث وأنتٌ أصَبْتَ» وقال: ذاك E‏ أن طافَ في 
الأرض» وهذا الخبرٌ يتأرّله توم على معنی وجو حقيقته علم مطلوب خفو» ويرووك عن 
ارسطاطالیس ما قد مضی ذکره فیما فېل »› ا و هولاء الجُهال بإنکار كل ما 
ق والسْنّةٍ الطاهرة» فان مثل هذه ما أسرعَ بانالة القلوب وأرث الشْبّه وال 
المستعانٌ وعليه الثكلانٌ. 


و 


% »س 


قصة مّوسى وهارون ابني عمران: 
قال هل هذا العلم : إله مُوسی بنْ عمران بن يهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم» را ابات ن ولك لاری :بن قرب وفي التوراة أن اسم أمّه يوخابذ 
وأحتُ موسی مریم ہلت عمران بن یصھر› وکانٹ تحت کالب ہن یوفنا ہن فارص بن بھوذا 
ي 8 ls ¢ 1 ٣ LL Ms‏ ل 
اہن يعقوب› وامرأة موسی صفراءٌ ہلت شعيب» وکان فرعون مصرٌ في زمانه الوليد بن 
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مَصعبَ اپو مرّة رجلٌ من العمالیق» وکانٌ ابن أت فرعو يوسفُ وقي : ہل کان فرعونٌ 
O‏ 
إل N a‏ وقرأت في تأريخ ح اليمنٍ: أ 

كان عاماا للضحاك على مصر» وسمعتٌ القَصاصَ يزعمون أن فرعودٌ كال من ا 
وهامان“ من سرخس"» داهم ال مَنْ حمل بزرَ البطيخ ! إلى مصرَ فزرعا وتمولا 
واستوليا على المقابر لا دعاب ميتاً به قر إلا بجعل ۳ م ملك فرعون» واستوزر هامان وال 
أعلم» وقذ قلت لك في غير موضع من هذا الكتاب أن ما مِن هذه الأقاصيص والأحبار 
فاستمعها واعرضل عنها ولا تشتغل بالاعتلال بها وطلب المخرج لمعانيهاء لأنّها لا توجبُ 
علماً ولا عما5ً وقد کی اله عر وجل أنه قال اليس لي ملك مصر» وهذه الأنهاز تجري من 
تحني [الزحرف : ]١١‏ وقال: #ما علمث لكمْ من إل غيري) [القصص : ۳۸] وقال نا 


TEE] : وفيه يقولٌ أمية‎ ]۲١ ركم الأعلى) [النازعات:‎ 
SOLE EE. A A a 


قال إثي المُجيرٌ على النا 
فمحااه الل مسن درجات 
سلب الڏکڙ في 
وتداعى عليهم البحرٌ حتى 
فسدعسی اه دعوة لا تھٹا 


الحياة جزاء 


س ولا رب لي علي مجيرا 
ناميات ولم يكن مقهسورا 
وراه الععمذاب والتغييرا 
صار E‏ زا مستطيرا 


ذکر مول موسى عليه السلام : 

ذكرو! أن بني إسراثيل لما كثرّوا وتناسلوا بمصرَ وطالّ عليهم الأمَد بعد يوسفبُ أحدثوا 
الأحداتٌ العظيمة في الذَينِ» وآتوا القبطٌ على أمورهم وطابقوهم على آثارهم إلا بقايا 
متمسکین بدن إبراهيم فسلط الل عليهم فرعو فاستعبدهم واستدَلّهم وسامهّم سَوءَ 


(۱) هامان: وزير فرعون» ورد ذګره في القرآن بمخاطبة فرعون له ليبني له صرحا يصعد فیه إلى إله 
مو سی ۰ 

)۲( سر کس : مدينة قديمة على الحدود الريرانية الروسية بين مرو ومشهد» فيها ولد الفضل بن سهل وزير 
المأمون وإليها ينسب علماء كثيرون. 


٠‏ (۳) الجعل: الرقيب. 


0۹ 


العذاب من نقل الطْينٍ وتشييك الأبنية وشاع الأساطين من الجبال ونقب البيوتِ في 

الصخور» فلا آراد الله أن a,‏ کما ذُکر في القرآن #ونريڈ آن نمنْ على 

استضعفوا في الأرضِ ونجلهم نمه ونجماهم الوارثين» ونمكن لهم في الأرض» 
[القصص : فكان منهم مُوسی وهارون ویوشع والیاس والیسمٌ وداود وسلیمان وزکریا 
ویحیی وعیسی وحزقيل وشمعودٌ وشمويل واشعيا ويوئس» فهؤلاء أنبياءٌ بني إسراثيل الذين 
جعلّهم اله ئة للخلقي وورلة للنبرةء أي فرعودٌ في المنام آل لله واهبٌ لعب من عبيرك 
عُلاما بسلك ملكك» فامّر حتی فرق بین الرجال والنساء» وان ذب کل مولوو ذَكرٍ» وصتّم 
لل ليو حابذ فحملت بموسى ووضعَله» ولم يشعز به أحد وأوحى الله إليها وَحْيّ إلهامي «أن 
أقفيه في النابوت فاقذفيه في اليّم) [طه: ۳۹] ففعلّث والتقّطة فرعو من بين الماءِ والشجر 
فسُمي موسی بلك لان الماء بلغ اقب مو والشجر ساء وهم فرعون بقلو فقالث امرائه 
آسية بلب مراحم #لا تفتلوه عسى أن ينفًعنا أو نتخذه ولدآي [القصص: ۹] وطلبرا له 
N yS‏ 
لم [القصص: ۱۲[ فردو ه إلن أمه ترضح بجر قالوا : فبینا موس في جر فرعو ألقى 
اله عليه محبّة منۀ إلى أن بلع وراهق» فبيدما هو ذاتٌ بوم يمشي في المدينة وذلك أن قصرَ 
فرعو كان حارج البلٍ فوج فيها رجلين يفتتلان) [القصص : ]٠١‏ على الدين قبطي 
و|سرائيلٌ (فاستغاتّه الذي من شيعتو على الذي من عدژه فوکره موسی فقضی علیه) 
[القصص : [٠١‏ فندِم مُوسى على صنيعه إِذٌ لم يتعمد ذلك ولا ير به (فأصبح في المدينةٍ 
خائفاً يرقب فإذا الذي استنصّره بالأمس يستصرخه) [القصص : ۱۸] الاآياث مفهومة على 
وجههاء وائتمر القومٌ على قتله فجاء من أقصى المدينة رجل يسمّى حزسل بن يوخاسل»› 
وهو الذي قال الله عر وجل في حاميم المؤمنِ #وقالَ رڄل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمالّه 
قال يا مُوسى إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك فأخرّج إني لك من الناصحينٌ فخرٌَ منها خائفاً 
يترفب) [القصص: ]۲١‏ إلى قوله (ولما ورد ماء مدينَّ وجد عليه مه من الناس يسقونء 
ووج من دونهم امرأتين تذودان) [القصص: ۲۳] وهما ابنتا شعيب اسم واحدة صفراء 
والأحرى لاء وكانتا | إذا سقى القومٌ ماشيكهم نظرتا | إلى ما بقي فالمجتا ماشیتهما“ فمثله 
القومٌ (فسقى لهُما ثم تولى إلى الظلٌ) [القصص : ]۲١‏ وهو جائ (فجاء۶ته إحداهما تمشي 
على اسغيام الث إذ أيى يدحوك ليجزيك لجر ما سقيت لتا فلت جاءة ومن عله لمق 


(۱) .المجتا ماشيتهما: سقتاها ما بقي من قليل الماء. 
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قال لا نخفٰ نجحوت ن م الظالمين# [القصص: ]۲٠١‏ فأنكّه إحدى ابنتيه على أن 
ڀأجّره ثماني حڄج أو عشراً» وقال قوم إن الذي زؤجة ابلة شعیب سنه يترون » وکانٌ 
شعي هلك فبله پزمان طویل وقال اله عر وجل فلا قضی موس الج وسار بأهلو ئس 
من جانب الطور O‏ : ۹ يقال : إل كانت ليله 
عاتمة ذاتُ ربح وبر» وکال قد ت تشر عن الطريق لشدة الطَلمة فُرفعث لأهله نار فقا لأهله 
امكثرا إلي آنست نارآ لمي آتیکم منها بقبس) [طه : ۰ أو أجد على النار هُدى وتوښجه 
إلبهاء وهو يراها فريبة منه ثم آتا (فئودي من شاطىء الوا الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا مُوسى إِني أنا الله رب العالمين) [القصص: ]۳١‏ وجّرى َم في الكلام ما قصَ 
ال عر وجل في غير موضع من القرآن وأعطاءٌ من الآياتِ والمُخجزات العصا والب وأو حى 
إلى هارون بمصّر بالنبوّة والوزارة» وبعثهما إلى فرعون فانطلقا وبلّغا الرسالة فاستسخر هما 
واتهمهماء ومع السَحرة مضادَة ولمّا جاء به كان من ذلك ما قال الله عر وجل [فإذا هي 
لقف ما يأنكون) [الشعراء : ]٤٥‏ وآمنت السحرةٌ وسج دوا له لما رأوا من باهر الآيات» 
وعلموا حاّها وصذقّها ومر الله موسى أن يڂرڄ ٻئي ٳسرائيل من مِصر فاي مهلك عدڙهم› 
فسری بهم واثبعهم فرعو وجنوده فاغرقهم الل في البحرٍ وأنجی موسی ومن معهٌ كما ذكر 
في القرآن. 
ذ کر ڦارون : 

قالوا: إن قارونً کان وَاطّىءَ فرعو على فعله وأعالّه على ظلمه وجمَّع لمن الكنوز 
ما أن مفاتحه لتنوء بالعْصبة أولي القوّة [القصص : ]۷١‏ ولمًا أهلّك الله فرعو وقومه حسد 
موسى وهارون على ما أتاهما فال لك النبوّة ولهرون الوزارةء ولا شيءَ لي واللهُ لا ضير 
على هذا فدعی مرسی عليه فخسف الله به الأرضَء وقالٌ قوم بل کان سب هلاک کان دعا 
امرأةٌ بعَْة أن تعي على موسى الفاحشة فلما قامث حول الله لساتّها فنطقث بالصواب وال 
أعلم. 
ذگر التبه : 

ولمّا أهلك الله قوم فرعو أمرّ موسى بالمسيرٍ إلى الشام وأ بقاتل الجبّارين ويُجليهم 


)١(‏ سحتلة: أحوه. 
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ا فان تلك الأرضىَ المقدسةً ميراتُ أبيكما إبراهيم عليه السلام فبا عليه وفشلوا عن 

تالهم كما قال اله عر وجل يا وم أدخلوا الأرضَ المقدسة ة التي تب اله لكم ولا ترتدوا 
علی آدبا رکم» E‏ إا لَنْ ندخلها أبدا ما داموا فبها فاذهبٌ نت ورك فقاتلا إنا 
[٠ Ce‏ فحرّم اله عليهم دخولها وتاخُوا في التيه أربعينَ سن لم 
ندموا وأ نهم العزمة من ال فلطفتَ بهم وأنزل عليهم الم والسلوى» فلل علبهم الغماء 
وکر ھم اتی عقر میت لی ان مات في ا موسي رهارون اباسا عل اش تم 
افتتحها يوشم بن نون ودخلها مع آبنائهم وکا في الٿيه حسف قارون وجل السامريّ 
ونزولٌ الألواح وش الجبل وشا السبعينَ وإحراق ابني هارون ورفعٌ الأسباط إلى ما وراءَ 
الصينِ› ومسالة الرُؤبة وقصّة البقرة وحديثُ بلعم كان قبل ذلك وكذلك التقباء قال الله عر 
وجل وإ ادا اق بني إسرائيل وبعفنا منهم اثني عشر نقيباً [المائدة : 1۲١‏ الآية ولمّا 
جاءَ موسی وپنو | رال اسر مره ا ان يخر من كل يبط قي باع علبهم بالوناء 4ء 
منه ومن قومه أن لا يتجادلوا ولا یتواکواء وأن بُطيعُوا الله ورسوله» قال الله عر وجل 
لموسى فل لهم إّي معكمُ لئن أقمنّم الصلوة ة وآثيدم م الزكوة# [المائدة: ]١١‏ الآية فوفى 
شیم رتش بف بترن اھ عل وبل فسا فوم ماله لمعم وجلا تلوتیم 
قاسية€ [المائدة : ۳[ الاآية قال الله عڙ وجل ل ثل عليهم نبأ الذي آنيناه آیاتنا فأنسلخ منها 
فأثبعَّه الشيطانٌ فكانَّ من الغاوين) [الأعراف: [٠١١‏ قال عض المفشرين: إّه بلعم بن 
باعوراء وكا مستجات الدعوة» وكانٌ يعلُم اسم الله الأعظّم» قال: وكان إذا سج رُفْعث له 
الحْجْبٌ حقى يرى ما تحت الثرى والكرسيّ فلما قد موسى البلقاء"" مدينة الجبّارين هبوا 
دته وشدتّه فسالوا بلعم أن يدعو عليه فدعا عليه»› اکا و ا ا وا ا ا 
اھا ي ات ودلّم لساك بلعم بن باعوراء وذهبْت الات التي كان الله أعطاه» قال الله عر عر 
وجل وين قوم موسى مه يدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: [٠١۹‏ قال بعض آهل 
التفسير : إلّه لما احتلف بنو إسراثيل بعد مُوسى فزعت طوائف من الأسباط إلى الله أن يفرق 
ينهم وبين سار بني اسرائيل» قالُوا: فرقعهم الله إلى أرض من وراء الصينٍ طاهرةٌ طيبة لا 


(۱) قارون: كان من اثرياء العبرائيين في أيام موسى وكفٌ يده عن الأخذ بالتعاليم» وناصب موسى 
العداء» فدهب اله بشروته أورد اسمه في القرآن وهو قورح المذكور في التوراة. «منجد الأعلام» . 

(۲) البلقاء: مديدة في المملكة الأردنية الهاشمية» قاعدتها السلط» يضرب المثل بجودة حنطتها «منجد 
الأعلام». 


or 


يتظالمُ أهأها ولا يتعادى سباعُهاء وروي أن النبيّ ل رفع ليلة المعراج إليهم فآمنوا به 
وأتبعوه» قال الله عر وجل وأختار مُوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) [الأعراف: ]٠٠١١‏ 
دك اهل الفسير: أن الوم لا أضلهم السامريٌ بعباوة العمجل سالوا مُوسى أن يعتدّر إلى 
رهم فامرّه أن يختار منهم سبعينَ رجااء ويأخد بهم إلى الجبل ليقبل توبتهم ويشبهم عن 
حن طاو اي فل انر نرا واثرا الجبل وکا ال عر وجل يكلم رى علب 
السلام؛ وموسی يبلغهم» فقالوا #لن نؤمنَ لك تى رى اله جهرة e‏ الصاعقة» 
[البقرة: ]٠١‏ ڈ دعا شوسی فقال لو شعت أملكتهم من قبل) فأخيوا م قالوا قد علمنا أنه 

پُری ولکن اَسمعنا کلام فسرعوا صوتاً حرجٹ ارواحهُم» ثم دعا موسی ثانیاً فرگها ال 
إلبهم وجعل يكلم مُوسى» وموس يبلخهم فلما رجموا إلى بني إسرائيل حرف بعضهم ما 
کان أوصی به وأمر بقول الله عر وجل وقد کان فریق منهم یسمعونٌ کلام الثم حرفو نه من 
بعل ما عقلوه وهم يعلمون) [البقرة: ]۷١‏ قال الل عر وجل وإذ قنلم نفساً فاذارأتم فیها 
وال مُخرح ما كلتم تكتمون) [البقرة: ]۷١‏ قال بعضن أهل التفسير : إلّه كان مكتوباً عليهم 
في التوراة أيُما قتبل جد بين قريتَيْنِ ويس إلى أفربهماء وأخحذ اهل تلك القريةٍ بذنبه فان 
آنکژوا استحلفوا منهم حمسو رجادء ودگوا بقرةً ووضئرا أيديهم علپه يحلفون بالل ما 
قتلناه ولا عرفنا قاتله» فیبرأون من دیه» حتی فل رجل ابنٌ عۀ له قال له عامیل مخافة أن 
ی ی ا وا ن و بین آظهرهم ولا یدرون مَنْ 
اله ففزعوا إلى مُوسى فأمرمُم بذبح بقرة من البشر» فلم يزالّوا براجعونّه ويشددون على 
أنفسهم حتّى قصرُوا على الشيمة الموصوفة في القرآنِ فذبحوها وضربُره ببعضها فعاش 
فأحبر بقاتله فقال الله تعالى «وإذ نتفنا الجبلٌ فوقهم كانه طَلّةٌ وظتوا أنه واقع بهم 
[الأعراف: ]۱۷١‏ الآية قال أهل التفسير : لما أتاهُم وسی ار رة وھا ها ا 
والتغليظ مثل الرَجْم والقطم والقصاص آټّی القومٌ آن يقبلٌوه فرفع الل فوهم جباء وقيلٌ 
لهم: : إن قبلئم التوراة بما فيها فرها إلا رُضختم به» فسجدوا على أنصافٍ وجوههم وقباوةٌ 
کرهاً منهم وقالً اله عر وجل وتخ توم مُوسی من بعد من حلیهم مجلا جسدا له خواز) 
[الأعراف : ]۱٤۸‏ الآية قال بعضهّم أن السامريّ کان ابن عم مُوسى واسمة مُوسى بن طفير› 
ويقال: كان من آهل باجرما"» ولمّا ذهب مُوسى إلى الطور لميعاد أحذ الألواح عد 


(1) باجرما: أو باجرمق: اسم أطلق في العهد العباسي على أقليم يقع شرقي دجلة بين جبال حمرين ونهر 
الزاب الصغير كانت كركوك (كرخا وبيت سلوخ) المدينة الرليسية فيه «منجد الأعلام). 


Yo 


السامریٰ عشرين یوما وعشرينَ لیلةً ثم قال إن مُوسى قد َي ربّه» وهذا الميعادٌ قد انقضى 
فصاع لهم عجلاء وعکفوا» عليه یعبدونه» فجعل الله توب بكهم لفل فقتلوا حى بلع القتلى 

سبعین الا قول اله عر وجل (فاتنلوا شتک ذلکم خبڑ لکم عند بارنکم) [ابقرة: [ot‏ 
ل اٿ عڙ وجل (وکيڻا له في الاولي من کل کيء موعفة فميلا لكل يي 
[الأعراف: ]٠٠١‏ الآية» وزْعَم وهب : : أل بني إسراثيلّ لما تاهوا في الأرضص سألوا مُوسى أن 
پأیهم بکتاب یعرفونٌ فیه ما یأتودٌ وما یدرودٌ فال مُوسی رب فأمرّه أن يخرَّج إلى الور 
ويصومَ ثلاثينَ يوماً ليكلّمه ويُعطيه الألواح» فخرج مُوسى واستخلف هارود في قويه 
وأوعدَهم أربعينٌ ليلةً وصام ثلاثين يوماء ّم أكل من لحاء الشجر» وبقال تسرك وشؤ ص“ 
فاةٌ بالماءء فأمر اله بإتمامه بعشر ثم كمه وأعطاءةٌ الألواح وهاهُنا سألّ مُوسى الرؤية. 


ذکرٌ الھیکل الذي بی موسی : 

E‏ رر و 
ذس لقربانهم فبنى ووضع فيه الألواح» وكانوا e‏ فيه وڀُقرٌہون الفُربانَ وکانت نار 
تزل فتأكل قرابيتهم» والهيکل يسيرٌ معهم في التیه حيثٌ ساروا فامتزج ابنان لهارون ليلة من 
الليالي التي كان تنرلٌ النارٌ فيها لأكل القربانِ فأكلتهما النارٌ وأحرقتهما ومات هارود قبل 
مُوسی بثلاث سنين» وهو ابن مائة وثماني وعشرين سنةء واستخلفَ يوشعَ بن نونِ» 
واحتلفت التواريح في مَنٌْ كان ملك العجم زمنَّ مُوسى عليه السلام» ففي بعضٍها: أ 
انقضى آمرٌ مُوسى ويوش وكاب بن يوفنا وتوساقين وحزقيل في زمن الضحاكٍ» وفي 
بعضها أن ا 
وقرأات في سير العجم أن كيلهراسب الجبار الذي بنى مدينة بلج وزرنج" خرب بیت 
المقدس وشدّد من کان بها من اليهودِ بيت المقدس ما كان إلا بعد مُوسى ويوشع» وفي 
كتاب معارف العتبي”" أن موسی عليه السلام بعت على عهد بهمن بن اسفندیار فلمًا لَه أنّ 
في أرض أورشليم احدثوا ديناً بعت إليهم بخت نصْر» وهو عندهم بخث نرسى فقتلهم 
وسباهُم وال أعلمٌ. 


(1) شرّص: استاك بالسواك . والسواك: العود الذي تنظف به الأسنان. 

. ١۱١١۵ /۳ زربخ: مدينة هي قصبة سجستان» ا محجم البلدان‎ (Y) 

۳( أبو النصر محمد مؤرخ عاش وتوفي في حراسان له «سيرة اليميني؛ وهو تاریخ السلطان آٻي ملصور 
منج الأعلام». 


0 


ذکر معجزات موسى عليه السلام وعجائب بني إسرائيل وما اثفق مدها وما اختلف : 

أا الذي ينطق به الكتابٌ فالعصًا واليّدٌ والطوفانُ والجراد والقمل والضفادعٌ والدمُ 
وفلق الببحر ومجاورة بني إسرائيل وانفجار الماء من الحجرٍ في التيه وإظلال الغماءٍ وإنزال 
المنّ والسلوى وحياةٌ القتيل حينَّ صرب ببعض البقرة وش الجبل وحسف قارو وأحذ 
الصاعةة السبعينّ وا وإخياؤهم وأمر التيه والطمس“ الذي أصابَ مال فرعو بدعوةٍ موسى 
فهي باقية | ا ی قال محمد محمد بن كعب فصار الرجل مع أهله في فراشه 
حجراًء وصارّت النحلة بثمرها حجراً» وضرب موسى لهم طريقاً بسا في البحر» وجاء في 
الأخبار أل موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسراثيل من مصر استعار من أمراء آل 
فرعو الحلي سوی لحلل غنيمة لهم نقلوهاء, فما أحرجُوا ألقى الله على أبكار القبط 
ا فماٿ لکل لکل رجل منهم e‏ فاشتغلوا ؛ بهم إلى أن تہاعد و اشرال: وخرڄ 
فرعو في آثرهم على ساقته افآ من الخيل ا سائر a‏ وس 
r E 2‏ خي إسرائيلى البح بعصاه ا 

حتی جل لھم طیقاناً اٺئي ء سر لكل سبط طاق عا حلة 3 بعضهم إلى بعضس»› وإ 
جبریل اتی على فرس أش فعفام بی بدي فرعود ومر على حصان من الخيل فأفَحم + جبریل 
ري و ا و فرعونِ رائحته فأتبعه حتی إذا توسَط الج رق فلمّا ألجمّه 
الغرق رفع سټابگه بالشهادة وقال؛ آمنث بالذيې للا له إلا الذي آمتَت ٻه بنو 
[ پوس : ٠١‏ فأحلٌ جبريل من حادً البحر فأدخلًه فاءٌ مع عجائب كثيرة مشهورة في الحوام لا 
و ا و ولا أ من الأميء a SL‏ 
إسرائیل ولا حرج و جم ما ذکرنا ا معجزات الأنبياء» ا فيد واحدة 
ال ا إلا ان المُعوَلَ منها على ما صح وسَلِمّ فأمّا من يرفعٌ عن مساعدة العوام لفرط 
جهلو في مذاههم وجانبَ مواطاتهم فهو بين جاهر بانکارٍ هذه المعجزات رأساً وبين حامل 
بحجته حَجُتهم» وكذا شعاعٌ الي أو انفجارٌ الماء من الحجر وحياءٌ السبعينَ بعد موتهم» 
فكل ذلك مكل لإصابتهم وجة العلم فيما طليرا بعد ما كانوا ماوا بالجهل» RT‏ 


(۱) الطس: اليالاك. 
() البردون: دابة الحمل الثقيلة. 
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fait ٠ ۹ 4 ٤ 2 0‏ 
يول منهم: إن مُوسى عليه السلام أرسل على فرعون وَمنْ معه دنب من البحر فهلكوا في 
مناحھم کما فعلت القرامطة بابن آبی الساج مع تخلیط کثیر ووساوس واللة أعلّم» وهه 
القصص مفسرة مستوفاةٌ في كتاب معاني القرآن بوجوهها واعرابها ومعانيها واحتلافي الاس 

فيها فلذلك ڀجوْرٌ هذا هاهنا . 


قصةٌ بوشع بن نون : 

كان حليفة مُوسى وول عهدو ونه الله بعده» وروي عن الحسن أله قال: إن النبّوة 
حولت إليه في حياة مُوسی فلما رأى مُوسى مفارقة النبرة تمنى الموت حينئلي» وقي : إن 
يوشم هو ذو الكِفْل اہن أ حت موسى وتاميذه الذي سار معه في طلب الخضر» وهو الذي 
افتتح بلقاءَ مدينة الجبّارين بعد مُوسى» وَل الجبابرة فجنح عليه الليل وقد بقيث منهم بقَيةٌ 
فدعا رڳه أن يحب عليه الشمسَ حى يفرع منهم» قال وهب : فمن ذلك اختلطٌ حسابُ 
المنجُمين فال: وقتلّ بالق ملك بلقاء والسَمْيدَعٌ بن هوبر ملك الكنعانتين واحداً وثلاثين 
ملكا من ملوك الشام» ولت اربعين سنة ملكا نيا تَمّ مات واستخلفَ كالب بن يوفنا وفيه 
بقول بعضهم : [طویل]. 

ال تراه العلقن بن هور باب امس ال فد ا 

ولم تسم في الأخبار شيئاً من نزتو وكا خليفة بوشع ہن نون وتحته مریم بن 
عمران أحبٌ موسى عليه السلام» وهو أحد الرجلين اللذَيّن قال الله تعالى قال رجُلان من 
الدين يخافون أنعم الل عليهما» [المائدة: ]۲١‏ الآية فلمّا أحتضر استخلف ابناً له 
براقا 


ر 
Vw «‏ 


قصة كالب بن يوفنا: 
بُقال: إن كالب كان نظيرّ يوسف في الحْسْن والجمالٍ» فكانت النساءٌ يفتتنٌ به فعا 
2 


رڳه أن بعر حَلّقه» قال وهب ضربه الله بالجدّریٌ وبثرٹ عیناء» ومعطٹ لحیتۀ »۰ ورم 
3 زه ۴ 3 4 0 ۰ 2 r‏ 
أنه وانشنی أسفل وجهه الذقنْ والفم حى صار له حرطوم كخرطوم السَبّع فقَلِرّه الناسٌ ولم 


(۱) تمرعا؛ تفرق. 
(۲) برت عیناه: يقال بثر وجهه : حرج به بثرٌ. 
۳( ومعطٹ لحیته : امتدث وطالت . 


۱۷ ۴/۱ والتاريخ /ج‎ Yo¥ 


يقر أح النظرً إليه» وقام ٻالحعدل في بني ٳسراٿيلَ أربعين سنة ووي . 


قَصة حزقيل : 

ُقالٌ: حزقيل بن دبحنه أبوه وبور ابوه» وهو نبيّ القوم الذي قال اله تعالى ألم تَر 
إلى الذين خرجُوا من ديارهم وهم ألوفٌ حر الموت) [البقرة: ]۲٤١‏ الآية وقَالّ قوم: 
هروا من تال عدو لهم» وقال السديّ“ بل هربُوا من الطًاعونِ وكانوا بضعاً وثلاثين ألفا 
وقد اثبث في القصة ما احتلفوا فيه في كتاب المعاني على وجهها. 


فة شمویل بن هلقانا : 

وهو بالعربيّةٍ اشمويل وهو نبيّ القوم الذي قال الله عر وجل ألم تَر إلى الملاء من بني 
إسراثيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيٌ لهم أبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله [البقرة: ]۲٤١‏ 
ركان لبني |سرائیل تابوت وارثوه عن الانبياءِ یتېڙکون ٻه ویستدصرون عل آعداټهم» فغاپت 
العمالين وذهبث قوتهم وريحهم الوا ول ان بعت لھم ملكا يقال بهم فجاءهم 
طالوٹ ملا وکان من سبط ابن امین فأبَؤا آن بُذعنوا له إلا بيو فقالً لهم نيهم | إن آية مُلکه 

أن ياتيكم التابوتُ فأتاهُم بحملة الملائكةٍ» وقائل به طالٰوت عدڙهم» فقتل داودٌ جالوتَ 

رأس العمالقة وهزمُوهم» واستنقذوا مَنْ كان في أيديهم من الأسارّي . 
قصةٌ الياس : 

يُقال: هو الياسٌ بن العادرٍ وَلّد يوشع بن نون» وكادً ابن اسحق يقول: هو الياسٌ بن 
یسی من ولك هارون بن عمرانٌ بُقالٌ له : الياس والياسين واذرياسين» وبُقال: هو ذو الكفل 
بعینه بعکه الله بعد حرقیل إلى مَلِكٍ ببعْلَبَكٌ يقال له: آحب» وله امراةٌ بُقالٌ لها ازبیل کان 
لا فل ملک 5 غات قالاً للأنبياء عابدة للأصنام ولهُم صَنَمٌ عظيم اسمه ب 
فكذبوه وعصّوه ونْقّؤه» فأمسكً اله عكَّهم السماء حى اهدهم الجوعٌ فطلبّرا الياس كل 
مطلب يعنتوه وبراجعوه فيدعو لهّم» وكا اليسْعٌ بن احطوب تلميد الياس فبعثه اله إليهم إن 
اردتّم ان يكشف الله عنكم الصْرً فد عّوا عبادة الأصنام» قال: فآمنوا وصدقوا فرفع الله عنهم 
البلاء وعاشواء ثم عادُوا إلى كفرهم فعا اليا أن بريه منهم . 


(۱) جاء في سير أعلام النبلاء: إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد الحجازي الكوفي 
YE /o‏ 


o۸ 


ذكرٌ الاختلاف في هذه القصة : 

زعمُوا أن الياس كان سيّاحاً يأكل الحشيشّ الأحضرَ حثى يُرى ذلك في امعائه من وراء 
حجاب أضلاعه» ولا كفرُوا به أؤحى الله إليه قد جعلث رزفهم بيدك فحبّس عنهم القطر 
ثلات سئین حتی اكوا اليف اللاب الميتةء فلا عادُوا | إلى کفرهم بعد إیمانهم به سألّ 
ربه أن يرفعه من ينهم ۰ قالوا: فجأنه دان به لونها لون الّارِ فوثبَ عليّها فانطلقت به وناداهٌ 
تلميذه الَسعٌ بم تأمرني» قال بطاعة الله والعَهْدِ وكساه الله الريشَ وع عنه لد المطمم 
والمشرب وجعلة أرضيًا سماويًا ملكا إنسيًاء قال الحسن: هو مول بالفيافي والبخضر 
بالبحار يجتمعان بالمواسم في کل عام . 


در اليسع ب بن اخطوب : 

وكا تلميذه فنبّآه اله بعدة وقد بقال: إل اليسّم هو ذو الكفْل» وقيل: هو الخضرء 
وقيل هو ابن الخجوزٍ وال أعلم وفي كتاب أي حلِيفة أن ذا الكل هو اليسع بِنْ الحطوب 
تلميذ الياس» وليسَ هو اليس الذي ذكرّه الله في القرآنِ يرويه عن أبي سمعان فإن كان هذا 
حقاً فهما اليسعان واه أعلمٌ» وأمّا ذو الكل فمختلف فيه اختلافاً كثيراً تجده في كتاب 


المعانيي إن شاءَ الله تعالى. 

قصة داود عليه السلام: 
SS‏ 

طالوش فاجتمع له المُلكُ والنبوة إلى أن وفع با لخطية» واختلفوا في سہب خطيگته 


فالمعروف عند اصحاب الأخبارٍ وأهل الكتاب ورواية الأوزاعيّ عن يحيى بن بي کڻير عن 
اللي اة آنه قال «أشرف فرأى امرأةً فوقعت في قلبه فبعتَ زوجَها في مَنْ بعت في الحرب 
حتى استشهد فلمًا انقضَتْ عِدَة المرأة تزرًجها فولدت له» واسم المرأةٍ بتشبع » واسمٌ زوجها 
اورياء واستعظم قوم هذا من فعل الأنبياء» وروّذا رواية أذ داوة كان يدارسٌ على بني 
إسرائيلّ العلمّ ويدارسونه فقالّ بعضهم : لا يأتي على بني آَم بوم لا بُصيبُ فيه حطيئة فقالَ 
داودٌ لاخلُونً اليو واجتهددً في نحي الخطية عئي» فأوحى الله إليه يا داود سذ حذرك» 
وقال ہعضل الاس : بل كانت خطیتته أن استمعَ إلى أحدٍ الخصمَيْن وقضى له دول الاستماع 
من خحصمه» e‏ 
معنی قوله وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب) [مَ: ]۲١‏ إلى آخر الأيات 
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الأربع» كلها تعريغن لداود عليه السلام في صنيعه» وذكرٌ النعجة كنايةً عن الظعينة لا غير 
فلا عرف خحطیتته حر راكع وناب [صَ : ]۲١‏ بقول الله عز وجل «لفغفرنا له ذلك) 
[صَ: ]۲١‏ وقد احتجت هذه الطبقةٌ بقوله تعالى يا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق€ [صن: ]۲١‏ الآية فكان الله عر وجل سر معه الجبال يسح 
ٻالعشي والإشراق» وسر له الطيرّ بجاوب ويْطيعّه» وألا له الحديد يعمل السابغات. 


ذكرٌ اختلافهم في هذه القضة : 

وصفُوا من طول سجوده وشدَة جَرّعه وكثرة بكائه ما يضيق الصدرٌ عن تصديقه» 
فالُوا: حتى نبت العْشْبٌ بين دموعه» ولصِقّث جلد حزیمه بمسجده وکان پجمع في 
کل اسبوع الاس فینوح على خحطیئته» وزعَم وهب آل الله عر وجل أنرل له سلسلة بحبال 
ال المظلوم ولا ينالّها الظالمٌ إلى أن مر بها ماكر وارتفعت وصار الحكم باليمين 
والشهود» ويقولٌ قومٌ: aE NS‏ لال تفي 
الخد ت ا ومعنی قول يا جبال ابي معه والطير [سباً: 1١‏ أۆب 
عند النظر إليها والطيرٌ على القلب . 


قصةٌ لقمان الحكيم : 

قالوا: إلّه كان عبدا حَبّشيًا عظيم الشفتين والمنخرين مُضطكّ الكبتين وزعم وهب 
أن الله حبّره بين النبّوة والحكمة فاحتارً الحكمة > فلما وقح داودٌ بالخطيغة جعل بقنطً لقمانٌ 
ال اله تعالى #ولقد ننا لمان الحكمة وذ قال لقمان لابنه وهو بوفه يا ني لا شرك باشرإة 
الشزك لطَلْم عظيم) [لمُمان: ]٠۳‏ وذگر وهب أنه أصابَ للقمانِ عشرة آلاف كلمو من 
الحكمة قد استعملتها في طبهم ووصاياهم قال ولم بزل ييظ ابنة ماثان حى قناع قلبه 
فمات. 


ص شلیمان بن داود عليه السلا : 


قالوا: واستخلفه داو وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وجعلّه يستشيره في آمره ويدخله في 
حکهه» فول فتن آصابنه إن امرآةٌ كانت كسيث جمالاً وكمالاً جاءت إلى قاض لداود في 


)1( الحزيم: مكان شد الحزم» وسط الصدر. 


حصومة لها فأعجبئه فراودها على القّج فقالث أنا أبعد من هذا فتواطا القاضي وصاحبُ 
الشرْطة وحاجبٌ داو وصاحبٌ السوق وشهدوا لداود أل لهذه المرأة كلباً ترسلهًا على 
نفسها» فام بها داو فرجمٿ وبل الخبر سليمانًء وعو وو ر ا ع دا 
E‏ ن» فجعلّ أحدهم على القضاء الثاني على الشُرطة والثالك على السوقي والرابع على 
الحَجَبة» وجعل واحداً مهم بمنزلة المرأة ثم قعد مَفْعَدَ دارو وچاءٌ القوم وشهدوا على 
الذي هو بمنزلةٍ المرأة ففرَق بينهم سليمان» ثم سألّهم في خفاءِ عن لون الكلب» فقالَ 
اس ره واخ اغ E‏ واو وو رە ور ا 
شهادتهم فبلعٌ الخْبرٌ داو فدَعا بالذين شهدوا على المرأة وفرق بينهم وسألهم فاختلفُوا عليه 
فأمرً بهم فقتلوا بالمرأةء قالوا: وكانث امرأتان يغتسلانِ في نهر ومع كل واحدةٍ منهما صب 
فجاء الذئبٌ فاحتلنَ أحد الصبيّيّن فتنازعتا الصبيٌ الباقي وادعتاه فحكم داو بالوللٍ 
لاحداهماء قال : فمرْت E‏ 
اقطعه پینکما نصفّيْن؛ فقالك اال هو ا رقالث الأخرى اقطغه بينضا فدح 
إلى مَنْ سلّمث وكرهت القطّع» قالوا وجاءء رجلٌ فشكا إليه جيراناً له أخذوا اة له 
فأكلوهاء فخطبَ سليمان الاس وقال يعم أحدكم إلى لی إوَرة جار فيسرڭُها ویاگلهاء تہ 
و و ی ر اا ریش آم ل قال 
RE‏ لصاحب الإوَزْة دونك الرجل فخذه» وقد قال الله عر وجل #وداوة وسليمان إذ 
بحكمان في الحَرْث) [الأنبياء : ۷۸] الآيات قالوا: إ e‏ 
فأفسدنه فقضی داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمانٌ غير هذا القضاءء قال: 
بالقوم» قال : وکیف؟ يدفع م الخنم غنمه إلى صاحب الزرع لينتفعَ من ٠‏ 
وأصوافها بقدرٍ الحاجةٍ في ماله» ا ۾ برد رقاهاء قال الله عر وجل ففهمناها سلیمان) 
[الأنہیاء: ۷۹] وكان داو وضع ساس بيت المقدس فبناه سليمان وأتمّه قال الله عر وجل 
#وورث شليمان داود وقال يا أيّها اناس عُلّْمنا منطقّ الطير وأوتينا من كل شيء) [النمل : 
١‏ وقال #ولشليمان الريح عُدؤها شهرٌ وروا ها شهرٌ وأرسَلّنا له عينَ القطر ومن الجن مر 
يعمل بين يديه بٳذنِ ره ومن برع منهم عن آمرنا نذه من عذاب الشعيرٍ بعملونً له ما يشاءٌ من 
محاریب وتماٹیل وجمان کالجواب وقدور راسیات) [سباً: ۱۳] وقال الل تعالی حى إذا 
آثوا على واو النمّل قالت نملة يا ايها النملٌ# [النمل: ۱۸] الآية هذا كله كما قال الله عر 
وجل ما به وصدقناء4 وقال تعالى #فسخرنا له الريحَ تجري بأمره رُخاء حيثٌ أصاب 
والشیاطین كَل بَاءِ وغوًاص) [صنَ: ۳۷] وذکروا آنه کان يأمرٌ الريح فتحملة وعسكره و 
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بهم حیٹ شاء» فتغدو بهم مسیرةً شهرٍ في عدا وتروځ بهم مسيرة شهر في رواح؛ ووجد 
بناحيةٍ دجْلَةً مكتوبٌ على بعض الأبنية العادية القديمة : نحن نزناءٌ وما بنیناه» وهكذا مبناً 
وجدناه عَذُوناه من اصطخر"' فقلبناه ونحن رایمون منه فاتون الشامٌ إن شاء اله وقالُوا كان 
ملك داود بالشام في أل ملك منوجهر باہلء وملك غمدان باليمن ولا يتيقَنُ ذلك ولا يمكنٌ 
لطول العهء وضعْف الوهم به ولا يصفٌ المسلمون وأهلٌ الكتاب سليمانٌ بشيء من 
المعجزة والملك في طاعة الجن والإنس والشياطين له ومعرفة منطق الطيرٍ والبهائم وحمل 
الريح إلّاه واستخراج النورة والجمنّ والجواهر المعدنيّةٍ وبناء الحمامات وغير ذلك إلا 
والفُرس يصفودً به جم شاد الماك فلا آدري آهو لیما عنڌهم آم لا فن کان ما وصفو به 
حقًا لم يكن الرجل جل إلا نبا لأن مثلَ المعجزات لا يتأّى eS‏ 
ما تتلو الشياطينٌ على ملك سليمان وما كفر سليمان( [البقرة : [١١‏ قال أهل التفسير: إل 
طائفة من اليهود زعمُوا أن سليمانٌ كان ساحراًآ خذا بالأبصار مموّهاً على الاس » وأئه ملك 
الجن والإئسَ بسحره» ومنهم مَنْ قر بالسحرٍ وصخحه وجعلّه عِلْماً حقیقيًا فنفی الله عنه 
دعواهم «وما كفر سليمالٌ ولك الشياطينٌ كفروا يعلّمون الاس السحر# [البقرة: ]٠١١‏ 
قالوا: وكا ظهور السخر في يام ذهاب ملك سليمان استخرجثه الشياطينْ ولبته في الناسء 
ونسبُوه إلى سليمان الملكٍ النبيّ»› واخحتلمّوا في السب الذي عوقب لأجلو بذهاب الملكِء 
فرعم زاعم: : أه سى جارية شَغْف بها فاستأذننه في أن تصوَ ال اا ا به ر این 
فأذن لهاء قالوا فعبدّثه أربعين یوما و ر اا ن ا تقب لأبيها فرہاناً 
فأذن لها في تقریب جرادة» وقَالٌ قوم: بل کان دنه اشتخالّه بالصافنات الجياد حى توارت 
الشمسنٌ بالحجاب» وقي : بل بضربه سوقها وأعناقّهاء قال ال عڙ وجل لوحشر لسليمان 
جنوده من الجر والإنس والطير4 [النمل: [۱١‏ وقد ذكرً اله تعالى قصّتّه مع بلقيس في هذه 
السورة وكيف كان مجيتها وإسلامّها ومجيءٌ عرشها في ارتداد الطَُزْف وهداية الهُذْهُدِ إليهاء 
وللعرب أشعار كثيرةً في تحقيق آمر سليمان فمنه قول الأعشى بن قيس : [طویل]. 
فلو كان ّا خالداومعمرا لكان سليمان البريء من الدهر 
براه إلهي وأصطفاه عبادة وملكه ما بين سرفي" إلى يضر 


)١(‏ اصطخر: مدينة قديمة جوب غرب إيران» نيت من أنقاض برسيوليس وأصبحت المركز الديني 
للساسانيين وعاصمتهم› فتحها العرب ۳ م امنجد الأعلام؟. 
(۲) سرفي: موضع على ستة ميال من مكة «معجم البلدان ۴/ .٠۲۳۹‏ 
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وسر من جن الملائك شيعَة فيامالديەيعملون بلا أجر 


ال هي پلقيسُ ٻنٹ هداد بن شراحيل بن عمرو بن الحارٹ بن الرياش» کانث 
ملكة بالبمن واباها كانوا ملوك قبلا وكاها شليمان عليه السلام وراودها على الإسلام 
فأجاہث وأقبلت» وتزۆج بها سليمان» وبُقال: پل زوجها رجلٌ من مقاول اليمنِ»ء ورذها 
إلى مُلکھاء قالوا: وکانٹ زباء“ هلباء“ فار سليمان فبنوا لها صرحا من فوارير 
لتخوضه» فكشمَت عن ساقَبها وهي تظنٌ آله ماءٌ حتى رأى سليمان الشَعْرَ عليها فأمرَ 
فاستخرجوا لها النورة" والزرنيخ. 


ذكر اختلاف الناس في هذه القصًة وقصّة سليمان عليه السلام : 

قال فوم تسبي الجبال مع داو شيء لا بعلمه أحد غيره» وكذلك الطيُر مع سليمان لم 
يکن يسمه مه آحد» قال: ونما هو كما روي أن الحصّى سبح في كف النبيّ اة بقول الله 
عڙ وجل لون من شيءِ الا بسح بحمده ولکڻْ لا تفقهون تسہيحهم) [الإسراء: ]٤٤‏ فمن 
فقو تسبیځه فقد سبح معه» قالوا ومعنی قول وأسَلنا له عينٌ القطر) [سباأً: ]١١‏ وهو ما 
اهتدى إلى استخراجه من معدنه كسائر الجواهر قالوا ومعنى قوله «وتفّدً الطيرّ فقال مالي لا 
أرى الهدهد [النمل: ]۲١‏ انه رجل سريع› وهذا معروف في الناس أنهم يسمّون الخفيفَ 
السَبْرَ الكثيرّ المشي بأسماء الطيورٍ تشبيهاً بها في سرع السَيْر قالوا ومعنى قوله حى إذا 
آتؤا على واد التمل قالث نملة) [اللمل : 1۱۸ انهم قوم ضعاف خافوا خبطة عسكر سليمان 
بظلمي م إتاهم #فتبشم ضاحكا من قولها) [النمل: ۹ من معرفتو لختهم دوت أصحابو 
قالوا ومعنى الشياطين والجنٌ عتاةٌ الاس وام وحذاقهم وعرفاءهم امور الغامضة 
رالصنائم البديهةء قالوا وتسخيڙ الريح له عُدؤها شهڙ ورواځها شهڙ مل ليع هيبته في 
الأرض ونصرة دولتهء وكان يهاب بُطاعٌ مسيرة شهر في شهر» قالوا ولس في القرآنِ أنه 
ملك مشارق الأرض ومغاربهاء واحتجوا بقول النبيٰ باه الصِرث بالڙعپٻ حٿى أن عدوي 


۲0 الزباء: الكثيرة شعر الوجه والأذنين. 
(۲) الهلباء؛ الكثيرة الشعر. 
(۳) الثرّرة؛ حجر الكلس . 
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ليخافي على مسيرة شهر' وقالُوا: في ذكر موته ما دهم علی موته إلا دابة الأرض تاكل 
0E ae‏ ا واا ال ار ع اعا لھا رون 
الناسنٌ حي بء وأنكروا ما جاء في الخبر أن بلقي كانث أمُها امرأةً من الجنٌء قالوا الله 
إلا أن يريد صنفاً من الناس» واعلْم أن لمحمَّد بن زكريا كتاباً زعم أنه مخاريق الأنبياء لا 
بنجي ذكر ما فيه ولا يرخص لذي دين ولا مروة الإصغاء إليه فإله المْمْيدٌ للقلب المُذْهبُ 
بالدين الهادمٌ للمرؤة المورث اليعْضة للأنبياء صلوات الله عليهم اجمعينً ولأتباعهم» وحن 
لا نحمل على عقولنا ما ليس في وُسْعها لها عندتا مبدعة متناهية. 


ا . 

e 
إن بعت يونس بعد سليمان إ ن إلى أهل نينوى وهي الموصل» فكذبوه‎ ٠ قال اهل العلم ثم‎ 
N 
إن لم بأتهم كما وعدّهم أن يقتلوةٌ» وخرجً من بين ظهرانيهم فلمًا استيقَنً القوم بالهلاك‎ 
صيدوا إلى تل لهم يقال له تل التوبة» وتابُوا» وأخلصواء وضجوا إلى اللعرٌ وجل فلولا‎ 
كانث قرية آمَث فنقًعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذابً الخزي في الحياة‎ 
الدنبا ومقعناهم إلى حین) [یونس: ۹۸] ثُمّ أمر اله عر وجل يونس بالرجوع إلى قويه‎ 
وأتهم آمنوا فهبَ مغاضباً لقومه فعوقب‎ ٠ فخشي من القوم القتل ولم يعلم بتوبتهم وإنابتهم‎ 
بالحوتِ كما قصل الله ع وجل إذ أب إلى الفلك المشحونِ فساهم فكانّ من المُدْحَضين‎ 
فالتقمه الحوث وهو مَليم فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنئه إلى يوم ببعَثون فنبدناه‎ 
يقولٌ كالسقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين)‎ ]٠٠١ : بالعراء وهو سقيم [الصافات‎ 
قال‎ ]١٤١ : يقال البطيخ (وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون) [الصافات‎ ]٠٤١١ : [الصافات‎ 
الحسنٌ: کان يونس نيا غير مرسَلٍ ثم صاز بعد أن نجاه الل من الحوت نبا شرسلاء فعاد‎ 
إليهم» وأقام لهم السْنَنّْ والشرائعء ا و ر‎ 

في الجہال ویعہدان الله حى لقا بارع وجل . 


ذكرٌ اختلاف الاس في هذه القَصة : 


روي في بعض الأحاديث أن اللي بل قال TS‏ 
ا کی د کا ورات اا م اة ا وذکروا من 
مساهمة يونس عليه السلام ركاب السفيدة أن الريح عصفث والسفينة قد تكمٌأت» فقال يونس 
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اطرحوني في الماء فإلي أنا المطلوبٌ» فأبُوا عليه حثى قارعهم فقرعوه وإ الحوت التقّمه 
فنادی في ظلماتِ جوفه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷] 
فاستجابَ له ونجاه من الغْمٌ وألقاه الحوتٌ على الشطً ونبتث له شجرة يستظل بهاء فلمًا 
پبسٹ خلصَ حر الشمس | إلى جلدته وهي كالفرخ الممعوط فبكى» قیل: فأوحی الله إليه 
تبكي على شجرة نبت في ساعة وكيفّ دعوت بالهلاكٍ على مانةٍ | لف أو زيادة» وات 
الزائغون عن القصدٍ فمن منكر بقاءَ ذي روع في بن حيوان ويتارل ذلك حجة لرمنه وحقًا 
أسکته ونداؤه في الظلمات» قالوا: : هي ظلمات الجهل والڪيرةء وإلقاءٌه بالعراء طرف من 
العلم | إلبه» وانشاءه هذا كما قالّوا في تأويل العصا واليدِ لموسى والسفينة م وسائر 
المعجزات وال أعلم» وكيف يصح لهم هذا التأويل وهم يقرأون لوذا النونِ إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن نقدرَ عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من 
الظالمين) [الأنبياء : ۸۷] ويقرأون #فأصبر لحُكم ربك ولا تكن كصاحب الحوتث إذ نادى 
وهو مكظوم) [القلم: ]٤۸‏ ويقرأون «فالتقمه الحوث وهو مُليم [الصافات: ]٠٤١‏ 
أولس الجلين في بطن آمه متصنّ حي » فهل يعجر من أبقى الأَجنّة في طلم الأرحام أن يقي 
الأرواح في أجسام المحبوسين حيتٌ لا يصل إلبهم الهواء وال المستعا 


قصة شعيا بن آموص النبي وصديقه الملك : 

قالوا أقبلث بنو إسرائيل بعد يونس زمَاناً على الهّدى والاستقامةٍ إلى أن مات الملك 
صديقه» فاحتلفُوا وعدَؤا على شعيا فقتلوه» وقالّ بعضهم إلّه انفلقت له شجرةٌ فدخَلها 
والتأمث عليهء وإ الشيطانٌ أخحدّ بهّدبةٍ ثوبه فلما لحقه الطَلَّبُ فقالً: ها هو في جوف هذه 
الشجرة دحَلها بسحره فقطكُوه بالمزشار وساط اله عليهم العدرء وهو الذي ذكرة اله عر 
وجل في القرآنِ (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علكيم عبادا لنا أولي ٻأس شدي فجاسوا خلال 
الذيار وكان وعدا مفعول) [الإسراء: ]١‏ وهي أولَى الفساد الذي قضاء الله على بني إسرائيل 
في الكتاب فقال لتُفسدنّ في الأرض مزتين ولتَعْلْنٌ علو كبير [الإسراء: ]٤‏ وقيل في مَنْ 
سلط اله عليهم في أل الفسا غير هذا وال أعلمٌ وهو مستطر في كتاب المعائي بتمامه. 


قصة أرميا النبي : 
فال وهبُ: إلّه هو الذي قصنَ اله عر وجل في القرآنِ خحبره فقال: أو الذي مر على 
فرية وهي خاوية على عروشها قال آنّى يحي هذه الله بعد موتها فأماته ال مائةَ عام ثم بعثه) 
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[البقرة: [٠١۹‏ الآية وبقال: بل كان عُزيراًء والقرية دير سابراباذ" وال أعلم. 


قصة دانيال الأكبر : 

قال أهلٌ هذا العلم : إن دانيالّ الأكبر رأى في منامه أن حرابَ بيت المقدس يكوك على 
يدي بيو من آرض بابل فقام وتجهٌز ہمال» وأقبل حتی وافی رض بابل فلم یرل پطابُه 
حتی وجده فأعطاهٌ وکساهٌء وأخحہرة آل الأمرَ صائر إليه وعاهده على أن لا يهجه ولا ولده 
ولا قرابته إذا کان كذلك» وما دانیال وغدا بنو إسرائيل على شعيا فقتلوةٌ ويقالٌ: بل 
فثلوا زکریا ہن آزنء وكان الملك سنحاريب بأرض بابل قد تفس في بخ نصر الشهامة 
والكفاية فأدناةٌ ورفح منزلته فبعكه | الى بلي ٳسرائيل» وفي کتاب سير العجم أل الذي بعت 
بخث نصر إلى الشام بهمن بن اسفنديار فأتاهم وقتل ينهم وسباهُم» وعاد إلى أرض بابل 
رفي السبي أرميا ابي وغزير ودانيال الأصغر؛ وهو من ولي دانبال الأكبر وهو الذي جد في 
و حين افتشحها أبو موسى الأشعري» فأمرّه عُمر أن پدقله حیت لا شع په 
رهلكَ الملك وانفسي الام كله إلى بشت نر وملك ما شاء ال ج رآ روي ماقل فظبية 
ولم يجد عند أهل العلم منهم تأويلًها فدعا دانيالّء وأخبرة بها فتأولها له فحسن موقعه 
a‏ إسرائيل فرهم إلى الشام وفيهم عرير 
وارمیا» ويزځم وهب في قصة بخ نصر وابنو بلطاشص اشياءَ في تځولو في ضور جمي 
الحيوانٍ وتصرّف الأحوال عقوبة سُوءَ صنيعه» وأه حول جميځه أنسياً آحرَ ذلك كله وآمَ 
باللهرومات . 


Su 

قصة عزير بن سروحا: 

قالوا: وكان زير في سي بخث نر فلمًا رجع إلى بيت المقدس قد تحت : چ واهل 
عليهم التوراة من ظهر قلبهء وکاوا قد نسؤھا وضیعوھا لأن ابا سروحا کان دفتھا یام بخٹ 
نر ولم يعلّْم بمكانها إلا عجورٌ هة" فدلتهم عليها فاستخرجُوها وعارضوا بها ما أملي 
عليهم فوجدوه ما غادر حرفا فعندّ ذلك قالت طائفة : نه ابن اله ولم يَفَله كلهم وردی 


(( دير سار : قرية قرب بغداد بين المزرقة والصالحية «معجم البلدان ؟/ .)٥۸۲‏ 
7 السوس: بلدة پخوزستان. «معجم البلدان ۳/ .»۳٠۹‏ 
(۳) عجوز همّة: عجورٌ فائية. 
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جويبر عن الضخاك أنه قال لمّا قالت التصارى المسيح ابن اله قالت فرقة من اليهود معاندة 
لهم بل عُزیر ابن اللهء وزعم وهب أل عُزيراً تكلم في القَدّر فرْجر فلم ينزجر فمحا الله اسم 
من ديوانِ الأنبياء وبقال هو الذي مر على قريةٍ وهي خاويةً على عروشها [البقرة: ]۲٠۹‏ 
قال نی بحیى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام) [البقرة ]٠٠۹‏ الآية . 


قصة زکریا بن آزن ویحیی بن زکریا وعمران بن ماٹان: 

فالوا: إن زکریا بن آزن من ولب داود» وکان رجا نجُاراً وکانٹ تحته أشباعٌ بنث 
ی وکان یحی وعیسی ابن خالوء وکا 
زكرياء الرائس الذي يقرب القربان ويكتبٌ التوراة» وهو الذي كمل مريم فلمّا ظهّر بها 
الحمل زعمث بهو أنه ارتكبَ منها الفاحشة فهربَ منهم واتبعُوه فقطخوه نصفَيْن يقال 
بالمنشار. 
ا 
فصه پحیی : 

قالٰوا: ولمّا رای زكزياء ما آكرم الله به مريمٌ من الفضيلة والكرامةٍ تمى الولّد ودعا 
فعتّد ذلك دعا زکریاءٌ ره قال رب هب لي من لدنك دري طببةً إنك سمي الدماء) [آل 
عمران: ۳۸] فبشَرّه الله تعالی بالولدِ على كبر السنٌ كما قال الله (فنادله الملائكة وهو قائ 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بیحیی مصدقاً بکلمة من الم وسيداً وحخصوراً ونبیًا من 
الصالحين) [آل عمران: ۹ قال زکریاء ای يکن لي غلا وذ بلغث من الکبر عتياء 
قال رب اجعل لي آية٬‏ فال أك آن لا تكلم الاس ثلاتٌ لبالي سوا [مريم: ۰ يقول: ل 
تکلُمهم ثلاتٌ لبا انت سَرِيّ من غبر علو قال قَتادة: : عوقب بحس لسانه عن الكلامٍ 
لطلبه الآية بعد مشافهة الملائكة» وقضى اله عر وجل فواقحَ زکریاء اشہاع بنت عمران 
فف کے کا می ا زل رخا وزكر وحور را کا 2 ا 
وهم الملك أن يترقج ابنة امرأة له فنهاة يحيى عن ذلك فاحتقدث المراةٌ عليه فسَصَتو الملكَ 
تی ّمل ثم زټنٺ اہنتها وارسلتها إليه وتھٹھا آن تطاوعه ما لم یأتٍ برس یحیی بن زكرياء 
ففعل» وسلط علیهم بخث نصر فقتل على دم یحیی سبعينَ ألفاً» وخرب بيت المقدس» 
وهي أحرى الفسادين» وبُقال: بل سل عليهم انطياحوس المجوسي وکان بث نصر كذ 


(۱) حصور: الذي تعذر عليه الوصول إلى مراده من الشيء كان الأمر ضاق به. 
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هل فل ذلك وتال بل جو دزز بن اشاكان أخة مارك الط ر ا: 
ذکر اختلافهم في هذه | لقصة : 


زعم قوم ن راس بحيى جيءَ به في طستِ» ووضع بين يدي الملګِ» وهو پقول: لا 
يحلٌ لك وإ دمه صار يغلي في موضوه عَلیاناً كلما گُفر بالتراب ظهّر عليه ولا إلى ان ثل 
على ديه سبعون الفا فسن وآنّه التقث أ بحیی وأ عیسی وهما حاملان فقالت أم حى : 
إلي أجد ما في بطني يسجد لما في بطنكِ» وقد َال بعضهم : إن بحیی کان أكبر من عيسى 
بثلاث سنين وان زکرټاء ماٿ موتاً ولم ّل . 


ذکرٌ مریم بت عمرانَ ام عیسی : 

قد ذكَرّ الله عر وجل قصتها في سورة آل عمرانِ «إذ قالت آمرأث عِمْرانَ رب إئي 
نذرٿ لك ما في بطني محررا فتقبّل منّي) [آل عمران: ]١‏ الآية ذكروا أ اسمها حلَة بنت 
فاقوز من راهبات بني إسرائيل؛ وأحتها أشباعٌ بدت فاقوز كانت تحت زكرياء عليه السلام» 
وزو ج نة عمران بن ماثان بن باسهم بن يعافيت من ولك داو النبيّ عليه السلام وكانت حلَة 
م" #8 ر 4 * 2 ٠ FHT e RT‏ 
قد قعدث عتد المحيض فبينا هي في ظل شجرة ٳذ نظرٽ إلى طير يزق فرحا له فتحرّكٹ 
نفسھا للولدِ فدعَتُ رها آن يهب لها ولداً» ثم جامعت زوجَّها فحملت بمريم» وهلك 
عُمران فلا اجيب بالحمل جعلفه ندرا ٿر عڙ وجل» كما قال الله عر وجل رب إِني نذرث 
لك ما في بطني محررا فتقبل مني [آل عمران: ]۳٠‏ الآية «فلمًا وضعنها قالث رب ني 
وضعتها آنل واش اعم ہما وضعَّٹ) [آل عمران : ]۳١‏ وكا لا يحرّر إلا الغلمان لاله لا 
يصلح لخدمة المذبح والمسجل الجواري لما يصيبهنْ من الحيض» ثم لفنها في حرق وائ 
بها المسجد» وفيه الأحبارٌ والرهبانٌ يكتبون ما درس من التوراة فتشاجروا في قبولها وأقرعوا 
علیھا فقرعَهم زکریاء فقبلها واسترضّعها إلى أن فُطمْت» ثم اسقحصتَها إلى أن عقلث» ثم بنا 
لها صومعة في المسجبِ» ونقلّها إليها فكانث تتعبدٌ فيها مع العابداتِ» وکال زکریاء وگل بھا 
وېخدمتها رجا بُقالٌ له يوسف التّجار وكان ابن خالها فكُلّما دحل عليها زكرياء المحراب 
وج عندها رزقاً [آل عمران: ۳۷] يقال فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
قال یا مریم انى لك هذا قالٿ هو مِنْ عند اله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) [آل 
عمران ۳۷ ] ولهنالك دعا زکرياء ره قال رب هَّبْ لي من لدنك ذربة طيبة إلك سمي 
الدماء) [آل عمران : ۳۸] فوهب الله له يحيى عليه السلام. 
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ذکرٌ مولب عيسى عليه السلام : 

يقول ال عر وجل وأذكز في الكناب مريمٌ إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا) [مريم : 
١‏ إلى قولو ذلك عيسى أبن مريم قول الحق الذي فيه يمترون) [مريم: ٤‏ ] فقص الله 
من خېره ما لا پحتاح معَهُ معَهٌ إلى قول غيره وكانت الملاثكة يكلّمها شفاهاً وتبشرها بالولد #إذ 
ا و ت اع ع ا ر ا آي 
يکو لي ولد ولم يمسسني شر بسر قال كذلك اله بخلق ما يشا [آل عمران: ]٤١‏ قالوا 
e‏ 
ضربث على نفيها بالحجاب تغتسل من المحيض في مشرقةٍ من الشمس إذ أتاها روځ الله 
جبرئيل فتقدل لها في صورة بشر سوي الخاتي فخافثه مريم فقالت لإي أو بالرحمن منك 
٨ E SSN‏ و۱۹[ فنفځٌ في 
جنب دزعها فحملٹ بعيسى» ولمّا ظَّر بها الحمل اتهموا زكريّاء فقتلوةٌ في قول بعضهم› 
وقالَ قومٌ: بل اتهموا بوسف النجُار وكانَ قذ حطبَها وفي الإنجيل آنه كان تزؤجها فلا 
أثقلت مريم هَربَ بها حُوفاً من هراوس" الملك» وموضعٌ الولاة بيت اللحم معروف 
مشهور» وقد شاهدناه وشاهده كل من وطيء تلك البلاد» قال الرْهريّ : وكان َم دع نخلة 
فاورتّھا الل عر وجلء وأئمرَھا لمریمء وإنّما هرب بھا وبعیسی بعد ما ولدت وتکلّم عیسی 
بقول اللهرعرّ وجل #وآويناهما إلى ربو ذاتِ قرار ومعين) [المؤمنون: ]٥۰‏ قيلَ : هي مص 
وقيل : هي دمشق وال أعلم» ولمّا ضربّها الطَلْنُ حَشِيث لائمة القوم [قالت با ابتني , * “بل 
هذا وکنٹ سیا منسباً فناداها من تحتها) [مریم : ]۲٤‏ بُقال: جبریل: وقیلٌ: عيسیّ أن لا 
تحزني َد جعلٌ رك تحتك سريًا) [مریم: ]۲٤‏ إلى آخر الآياتِ وقصًُها مشهورة بظهورها 
عن التفسير» وقّذ قَالّ بعضل التاس في قوله تعالى #إني عبد الله آتاني الكناب وجعلني نبيًا) 
[مريم : ]۳١‏ أي قضى أن يوتيني الكتابَ وأن يجعلني نبيًا الآية» لأته لو كان نيا في الوقت 
لزمه دعاء الاس ولزمهم إتباعه. 


ذكرٌ اختلاف الناس في هذه القصة : 

ايهو تزعم أل عيَسى لم بحي بعد وأنه جاء» وأن الذي يذكره ابن بغية لغير رشده وأ 
يوسف الجا فجرَ بها» وروينا عن الحسن أنه قال: بلغي انها حملٹ ٻه سبع ساعات 
)١(‏ هراوس: ورد في الكناب المقدس «انجيل متى صفحة .٠٤‏ أله هو هيروذس الملك. 
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ووضعنه في یومهاء وعن مُجاهِ قال حملنه نصف یوم ووضعثه» وقالٌ آخرون: بل حمل 
ووضعئه كسائر الناس» ولق سَمِحْتٌ بعضن علماء السْرَّميّة يزعم : أن مريم جُومعث وانضاف 
إلى ذلك الجماع روح من عبد اللهرلا أله كان نفحَ من غير وطىء» رالشنوة والمنانيةء كلهم 
يژمنون بعیسی» ویزعمون آنه من روځ الثرعلی معنی آله عضن من الث والنور عندهم حئ 
حسّاسٌ عالمٌ» وبعضل النصارى يزعم : أن الذي تراءى لمريم فنفخ فيها هو الله تعالى عن 
ذلك» وبعضهم يزعم : أن عيسى هو الله نزل من السماءء ودل في جوف مریم ثم اثحدَ 
بجسد عیسی» فلمًا فتل صد إلى السماء وقد شه الله تعالى لى عيسى عند مجادلة مَنْ 
ادل رسولّه» وأنکر آن یولد مولوڈ من غير ذَکَرٍ وأنٹی بخلق آدم فقال إن نَل عپسی عند 
لله کمثل آدم حلقه من تراب» ثم قالٌ له کن فیکون) [آل عمران : ۹] فأوضح الخجة وقطع 
الله وقد ذكر اة هذه القحة فن شرهة [طویل]. 
وفضي و ا وال وی ن رح 
آنابث لوج اشم با ف فح عنهمالومة التلرم 
فلا هي هگث بالنکاح ولا دتث ال م ع بج وام 
ولطْتْ حجابًَ البيت من دون أهلها تيب عنهُم في صحاري ونم 
ا ا ان Ea.‏ اهاز با 
تیو ا تاتا آمل درسول فلن وخر ول شر 
فقالً ألا لا تجرزعي وتك دبي ملائكة من رب عاو وجُرْمُم 
أنيبي وأعطي ماسشئلت فاي رسو من الرحمن يانيك بام 
فقالث له أئّى يكون ولم أَكَنٌ بغقا بيا ولا حى ولا ذات قم 


احرج بالرحمنِ إن كنت لما لامي أذ ما بدا لك او ئم 
قبح ف اغشرهافالتقث به غلامات oS‏ 


بنفخته في آلصدرِ من جَيْب دزعها eT‏ آم صز 
فلا تة وجاءث لورضعه فاآرى لهم من لومهيم والشسدم 
وقالّ لها مَنْ حولّها جثث منكراً فح بأن بُلجى عليه وئرجمى 
فار امن ر هات را بصذق حديث من نبي مُكلم 


(۱) الدمدم: بيس الكلا. 
(( يترمرَم ٠‏ يحرك فاه للكلام ولم يتكلم . 
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وأرسلت لم ازل غوتا :وله آکن شقيًا ولم e‏ 


Ss 
ژوينا عن الحسنِ أنه قال نزل الوحي على عيسى وهر ابنٌ ثلاث عشرَة سنةء ورُفع‎ 
وهو ابن ثلاث وثلاڻين سنة» وکان في نوت عشرين سنة٬ وڀقال: هو آخر أنبياءِ بني إسراثيل‎ 
وڑوینا عن الضخاك أن عیسی بعت إلى نصیہین'' وملکھا جار عنید عا ال هواود ن وا‎ 
وکانوا أصحابَ أصنا صنام وتماثیل وزمنَ طب وأطباءَ ومعالڄة فجاءهم عیسی من جنس‎ 
صناعتهم بما أعجرّهم وذلك من تمامٍ القدرة وكمال القرّة أن يعترضَ على المرء فيما هر‎ 
E لسبيله ليكول أنفى للشبهة وأبعد من التهمةٍ›‎ 
ہما بطل سحرَهم وجاء محمد يل والزمنٌ للخطباءِ والبلغاء والشعراءِ بما أفحمهم قالوا‎ 
فأمنَ بعيسى الحواريون وهم أصفياءه وذلك بِعَدَ ما أحيا لهم الموتىء الأكمّه‎ 
والاأبر ص › وتّاهم ہما پأکلون في بيوتهم وما يحون للعَدء وخلق لهم من الطين كهيئة‎ 
الطيرِء د ثم سالوءُ المائدة قال قوم : فزل عليهم وأكلوا منهاء م كفروا بها فمسخوا خدازیر»‎ 
أعدبٌه عذابا لا أعذبه‎ Sm gE E 
استعفوا فلم ينزل ومن نازعئه نفسة في الإشرافي على‎ [٠٠١ أحدا من العالمين) [المائدة:‎ 
احتلاف الاس في هذه الأشياء وخوضهم فيها فلينظر كتابَ المعالي فاي قد جمعت فيه ما‎ 
وجدت إلا ما شد قالوا ولمّا بلع جالينوس الطبيبُ حبر عيسى وما يفعل من العجائب قصده‎ 
لینظرَ ما عنده فمات قبل أن يصل | إليه» وبال : أنه آمن به قَالُوا: ولمّا رأوا الآياتِ والعجائبَ‎ 
من عيسى عليه السلام رمه اليهود بالسخر ونسبوه إلى غير رُشده» وخرجوا في طلبو‎ 
من الحوارتين» فاستخرجوهء وجعلوا‎ E فو چو فد اکم فی غاز‎ 
بلطم ون وجهه» وینتفون شعرة» وپقولون | ك إن كدت نبا فاذعٌ رر ٺ يملعك› تُه جعلوا‎ 
على رأسه ب كلا فن الوا وفي قول اليهود والنصارى: قتلوه وصلموه» تم | إن النصارى‎ 
ڀقولون بعد ذلك رفع اث روحه إلى السماءء ومتهم من يقول: : صلبوا اليكل وعرج الریځ‎ 
وهو الله عر وجلّء وقال لي قبطي ينهم أنه فل صلب ودُفنء وأقام في القبر ثلاثاً تم نجاه‎ 


)١(‏ نصيبين: مدينة فيما بين النهرين (تركيا حالياً) كانت مهد الآداب السريانية حتى سقوطها في أيدي 
الساسانیین . ازدهرت فيها مدرسة نسطورية» لمع منها نرساي وېرصوما «منجد الأعلام/ ۷١١‏ . 


۷1 


أبوه ورفعه إلى السماي وفي قول المسلمين: أنه لم تل ولم بُضلّب وإتما فوا رجا 
وصلبوه» وأشاعوا في الناس إّه عيسى فانتشر به الخبرء قال الله تعالى وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شه لهم) [الساء: [٠١۷‏ واختلفُوا في قوله تعالى لإي متوقبك ورافك 
إل [آل عمران: ]٥‏ فقالً کش من آهل التفسير بقولوت فيه تقديمٌ وتاحي كته قال : بي 
رافك ج ومتوقيك بعد انالك من السماء» وال قوع بل هو على وجوه وماق ترقا أ 
رفعه» ومعثى هذا القول نه رفع روحه لا چسده» قال امل الأحبا عبار : رفع عیسی ونزل 
حمين' فعدرعَة وحذانة للطير. 
ذكرٌ اختلاف الاس في هذه القصّة: وذكر الاختلاف في مدَةٍ هذه الفنرة بين 
عيسى ومحمّد عليهما السلام : 

قال ابر إسحق كانت الفترة سك مائة سنة» وفي حساب المنجمين: حمس مائة سنة 
إا شيا وروي عن اٻي جُريڄ أنه قال ا و > قال آهل الأحبارٍ: إِلّه كان 

فى الفترة حالد بن سان العبسئ نبي وحنظلة بن أفيون الصادق نبياء وما أراهٌ يبص 
ays‏ : کان جرجیس نبا وشمسُون ياء وفي کناب بعض الحوارټین أنه کان بعد 
ا ف آنبیاء» منهم برنیا ولوقیوس وماژیل واغابوس» ومن غُلماء آهل الإسلام مَنْ 
شو :أن قرله #إذ أرسلنا | إلبهم أثنين ع فکدپوهما فعرّزنا ثالث 1يس : ٤‏ آنهم کانوا 
أنبياء نومان وپالوعن وشمعون» وكات في الفترة أصحابٌ الكهف وسبا وضروان وجريج 
الاك وة المد والمجذوم والأعمىٍ وحبیب التجار وفطروس الكافر آخو بُحيرا 
المۇمن› وكان عيسى عليه السلام فزق طائفة من الحوارتين في البلدان والنواحي يدعون 
التاس» ويعلمونهم الدين ما -حفظٌ من أسمائهم شمعون الصفاء وهو رأسّهم» وال ل 
صخرة الإيمان» ويحيى ونومان ولوقا ومديوس وفطرس وپحنس واندرائس وفلہس 
وجرجيس ويعقوبس وميا ويعقوب وبالوص» ورّفع عيسى عليه السلام قبل رجوعهم إليه» 
وكما يذل التأريخ عليه كان الماك في زمنِ عيسى عليه السلام من الأشغانيين" . 


)۱( جاء في معجم البلدان ۲/ :٤١‏ حفينين: وهي واو بين يبع رالمدينة وقيل! قرية. 
(۲) الأشغائيين: هم أحد طبقات الملوك الذين -حكموا مملكة إيران أو بلاد فارس قبل الإسلام - صبح 
الأعشیٰ ج ٤١١/٤‏ . 


YY 


i 
قصة أصحاب | لکهفي:‎ 
قال قوم : : هم فتية من بن الڙوم» ودخلوا الكهف قبل المسيح فراراً بدينهم» وبعتهم اله‎ 
E تعالى قي الفترة بعد المسيع؛ وکا من يوم دخولهم الكهفت‎ 
ا فيهم ما أ حدت» الوا : ولمّا ملك‎ 
دقيانو ا إلى المجوسية ومَنْ ای بی عليه قتلّه فف هؤلاء الفتية حثى دخلرا الكهف»‎ 
ولبعهم دقیانوس فکان الكهفُ لا منفدً له فسد عليهم البات» وكتبوا کتاباً فيه أسماؤهم‎ 
وأسماءٌُ أبائهم پوم دخحولهم الكهفي» زاره پبابه » قالّوا وهلكَ دقیانوس ولعیرت‎ 
الأخرال وقامَ ملك مُسلمٌ اسم بيدوسيس واختلف قومّه في بعث الأرواح والأجساد فبعتَ‎ 
اله الفتية آيةً لهُم» واحتلمُوا في آسمائهم» فقالَ بعضهم مكلمسينا ويمليخا ومطرسوس‎ 
وکسوفطوس ویہرونس ودینموس وبطونس وقالوس» وبعضهم پقول: محثلمینا وطافیون و‎ 
e ا‎ 0 ۳ MÛ . 
عصوفر وتراقوس ومرحيلوس وطبلوس ويمليخا وسياء وهذه القضة في القرانٍ واختلافها‎ 
في المعاني بما فيه كفاية.‎ 


ص فطروس الكافر : 

قال الل عر وجل لوأضرب لهم ملا رجلين جعلنا لأحإٍهما جتتين من أعناب» 
وحففناهما بنخل» وجعلنا بينهما زرعا# [الكهف: PY‏ إلى قوله للم أك برتي أحدا 
[الكهف : ۲ قال هُما هذان الأنوان رثا من أييهما مالاًء أا المؤْمن فأنفقَ نصيبّه في 
سل ا وأمّا الكافر فانخدٌ اا وضڀاعاًء ثم جاء المؤمن تعرَضَ لأحيه فأحَدَ الكافر بيده 
پطوفٌ به في جتته» وقول انا نا أكدرٌ منك مالا وأعرٌ نفرا [الكهف : ]۳١‏ كما ذكرَ الله في 
القرآنِ وأحيط بثمره فاصبح بقلب كفبه على ما أنفق فيها وهي خاو على عروشها)» 
[الكهف: ]٤١‏ وبحيرا هو الذي بقول بوم القيامة لإي كان لي قرين بقول أئّك لمن 
المصدقين© [الصافات : ]٥١‏ الآياتٌ في سورة الصافًات. 


»٠۳ القديس بولس» اسمه الأول شاول» اضطهد المسيحيين بعنف» اهتدى على طريق دمشق نحو‎ )١( 
وتعمّد على ید حننيا ثم احتلى في شمال جزيرة العرب» باشر بعدها تبشير الأمم الوثئية فكان رسولها‎ 
اا ی ورول ا ا‎ 

(۲) امبراطور روماني عرف پاضطهاده للناس «عاش في ٻداية القرن الرابع الميلادي» «منجد الأعم/ “٤۹‏ . 


¥ البدم والتاريخ /ج ۸۴/۱ 


ذكر اختلافهم في قصَةٍ أصحاب الكهف : 

ذال قوم من المعتراة : يدل أنه كان في من أصحاب الكهفٍ نب من الأنبياء» أو كائوا 
هم أنبياء أو فيهم نبي لأنّ مثلٌ هذه المعجزاتِ لا تجري إلا على أيدي الأنبياءء أو في 
زمنهم» وروی ابن جریج عن شعیب الجَبّإيّ أ اسم الجبل الذي فيه الكهب ناجلوس› 
واس الكهفي حيزومء واسم الرّجل الذي له الكهب دلسنُ واسمُ المدينة افسوس» ويُقال هي 
طرسو س٠‏ واسم الكلب حمّران واللة أعلم . 
ذکرٌ حبیب النجار : 

قال ال عر وجل #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) [يَس 
۳] إلى قوله إن کائت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون) [ټّس: ۲۹] قال قوم: إن 
القرية انطاكبة وأنّ المرسلينَ سل عيسى شمعون وبالوص وثالثهم شمعان الصفا فأأزهم 
الرسالة فكذّبوهم فجاءَ حبيبٌ النجًارٍ من أقصى المدينة» ونهاهُم عن أذاهم» وأظهرَ إيمانهء 
ويقول: إلّه كان نخاتاً للأصنام فهداهٌ اله» قال ابن عباس رضي الله عنه: فطرحوكُم 
ا ا 
ترفوتّه» وسلكوا فيها سلسلة وعلْمٌوه من سور المدينة فأهلكهم الله بالصيحة والهدة 


والرجفة. 


من دبره فو جبّٹ له ال وقال قتادة : ا 


ذكرٌ احثلاف الاس في هذه القَصّة : 
سمعتٌ بعضل المفسّرين يزعم : : أل شوق انطاكية كان المتصِل منها يقدار ما بين بلغ 
إلى الري ی وھلا قريب من أربع مائة فرسخ إن کان صادقاً في روايوء وفي قوله : قالوا 
رأتاهُم جبرئيل عليه السلام وصاح بهم صيحة واحدةً فهمدوا فيها وصاروا رميماء ومن دحل 
انطاكية رأى قبراً في وسط سوقها مدحرفاً عن فباة المسلمين يزعمون أله قبرٌ حبيب النجار . 


)١(‏ طرسوس: مدينة في جنوبي تركيا الآسيوية (فيليقيا)» فيها ولد القديس بولس رسول الأمم. فتحها 
المأمون ۸ وفیها دفن «منجد الأعلام/ .۲٤۳١‏ 

(۲) القَصبُ : المعي» وهو مصران البطن . 

(۴) الرّي: مدينة قديمة في شمال إيران (جنوب شرقي طهران) فتحها العرب في زمن عمر على يد عروة 
ابن زيد الخيل» ۲١(‏ ه) فيها ولد هارون الرّشيد «امدجد الأعلام/ .»٠١‏ 


VE 


قصة أصحاب ضروان: 

وهي جنه كانت بصنعاءَ في الفترة قال اله له عر وجل إا بلوناهم كما بلونا أصحابَ 
الجثة إذ أفسموا ليصرمتها #صبحين ولا يسنانون) [القلم : ۷ إلى قوله «إكذلك العذاب» 
۳] قالوا ھم کائوا قوماً مسمسکینٌ ہشراة EE‏ يام صراموي نادا 
في الفقراءِ والمساكين» دم اش ا واا الملجل؛ وغيرّ بدلك زمانٌ حتى 
هلك الآباءٌ والأولاد والأنبياء فيلو | بذلك» وقطعوا بذلك العادة فأهلك الله جتنم وأعقبّم 
الندامة والحسرة كما ذكروا. 
فة سا“ 
فقه سسا . 

وكالّ هلاكها في الفترة باليمنِ قال الله عر وجل للقذ كان لسباء في مسكنهم آي 
[سا: [1٥‏ إلى آخر الات الست» وسباً: اسم للقبيلة» وهو آبوهم واسمه عبد شمس بن 
پعرب ہن یشب بن قحطان» سي سبا لاله أڙل من سپي في العرب» وکانٌ له جتتان عن 
يمين مساکنهم وشمالهاء ملتفتان بأنواع الشجر» وهي أطيبُ أرض الم وازكاهاء وکال 
شربهّم من أعلى الوادي من عين تخرج من ثقب في أسفل الجبل» والكَهَانٌ قذ أخبروهم 
بهلاكٍ واديهم من َيل عينهم» فبئوا عليه بُنياناً بالحجارة والرصاص حى لا يحرج الماء إلا 
بقَدَرٍ» فلم يزالوا كذلك حى كفروا برهم وروا نعمكه» فارسل عليهم سَْل الكَرم فأهلك 
مساكتهم ومزارعهّم» وكا رئيسّهم عبد الله بن عامر الأزديّ رأى في المنام كان الرَذْم قد 
انبثق فسال الوادي فأاصبحَ وجَمعَ بنيه العشرة فأحبرهم بالقصة؛ ثم باع ضياعَه وأمواله» 
وتحول إلى بل عُمان فلم يلبثٍ القومٌ بعدّه إلا يسيراً حتى هلكّوا وفيهم يقو الأعشى : 
[متقارب]. 

وفي ذاك للمُؤتيسي إشرة ومأرب فى عليه السرم 

زكام شةل ةحير إاجاءفۇارةلم يرم 

فأروى الزروع وأعنى بها على سَبْعة ماي إِذ في 

فصارةا اباو فسا درو ل منه على شرب طفل فط 


ذكرٌ اختلافهم في هذه القصّة : 
قيل: إل الشمسنَ لا تق عليهم لالتفافي الشجْر واكتسائهاء وكانت الأَمَةَ تخر من 


¥0 


ہیٹھا وتضعٌ یکتلھا'“ على رأسها وتمشي ولا تجتلي بيدٍها ولا ترفعٌ من الأرض وتنصرف 
وقد امتلا المكتل› ورَعَّم وهُّبٌ: أن الله بعت إليهم اثني عشر نبياً فكبوهُم وردوهُم فأرسل 
اله على بيتهم جُرذاً له أنياٹ ومخالٹ من حدیل» فلمًا بضر به عبد الله بن عامر انى بهرة 
فالقاها إليه فأقبلّث الهرَةٌ منهزمة فعلم أنه مر من أمر الشرتعالى» قال : وأتى الجُرذ على البق 
فاهلكهم. 

قصةٌ حنظلةٍ الصادق عليه السلام: 

ا إله كان في الفترة وهو من أهل رهراءَ اليمن بعثه اله | إلى مدينة يقال لها: 
حاخور» فقتلوه فسأط الله عليهم ملكا من ملوك بابل فقتلّهم بقول الهعرٌ وجل (فلما أحشوا 
بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وأرجعوا إلى ما أثرثُم فبه) [الأنبياء: RE‏ 
وزعَمّ وهب أن القوم لما هربُوا من السيفس تلفّنهم الملائكة شاهرِينَ سيوفهم فقالوا: للا 
تركضوا# [الأنبياء: ]١١‏ الأيةء ورعمَ آحرون: أن حنظلة بعت إلى قبائل من ولد قعحطانَ 
بعد عاو وٹمود کانوا نلا علی بر قال لها الرس فقتلوة وطرحوه في رَكيتهم فسلط الل عليهم 
العدو فأهلكهم وال أعلمٌ. 


قصةٌ جرجيس : 

پُذر من أمرءِ العجائب» زعم وهبٌ: أله رجْلْ من فلسطينَ وكان أدرك بعضَ 
الحواربين فبعته اله إلى ملك الموصل» قال فقتلوه فأحياة الله ثم قطعوه E‏ 
طبخوه ه فأحياه الله » حى عد ضروباً من العذاب واللة أعلم. 


قصة خالد ہن سنان العبسي : 

ذكرٌوا آنه ظهرث نار بين مك والمدينة قبل مولڍ النبيّ 4ا بقليل» وتيب ٻالنهارء 
وتطلع بالليل حى هابها الناس فألقّت عَصبها الأعاة وعبدتها طوائف من العرب؛ ور 
ٻداءَ فجاءَ حالد ہن سنان» وَل يضربها بعصاه وول بدا ابد بدا» حٹی طفیّت› 
صا ا وقال لاخوته وعشیرته : إلي ميت إلى يسع فإذا دفنتموني فاکتموا ثلاثاً له 
ستجيءُ عانة پقدمها عن أقمر" يطوف حول قېري فٳذا رأيتم ذلك فانٻشوا عي تجدوني سيا 


ا و ا م ی 


)0 المكتل: زنبيل من حوص يحمل فيه التمر وغيره. 
() الأقمر: الأبيض. 


۷٣ 


آخہركم ہما هو كاثنٌ | إلى وم القبامة فکان ذلك ولم دځ بنو أبیه ینبشوا عنه قالوا یکون مب 
تعيرنًا بها العربٌ إلى يوم القيامة» وروى الضخاك عن ابن عباس أن اني ل قال: الو 
بوه لأخبرهم بشاني وشأنِ هذه الأَة» لما هاجر التي 4 أن ابن حال بن سنا فسمعته 
يقرا ل(قل هو اله لاحك ال الصسمة لم يلد ولم يولذ ولم يكن له كوا اح [الاخلاص: ئ[ 
فقالث كان أبي يقرأ هذا وأحبرت النب إل بآمر أبيها فقال «ذاك : نبو أضاعه قومّه» واسمُها 
انت الد 


قصة جُريج الناسك : 


وكان في الفترة زعموا أنه كان زاهداً مترهًباً وله أمٌ ليسٹ دولَةٌ في الصلاح الرهبانيةء 
وأنها أنه ذات ليلة فنادئه وهو في الصلاة فأبطا عليها في الجواب فقالت: أقامكَ الله مُقام 
المُومِسّات وانصرفت» فزعموا أن امرأةً بغبّة في ليلةٍ شانية مَطيرة استغابّت به فآواها إلى 
دَيْره فجعلث تتعرّضٌ له» وتدعُوه إلى نفسها إلى أن غلبثه الشهوة وتفن فوضعَ اصبعَه في 
التار حثى شغلئه عمّا همَّثْ به لفْسه» ولمّا أصبح تعلّقت المرأةٌ واذَعَث أله أحبَلها تلك 
الليلةء وجاء القومٌ فوضعوا حبلا في عُنقه وجزوه إلى السَلطانِ فام بصلبه فلب والتاس 
يلعلونه ویکفرونه ویفسقونه» وجاءنه أمّه فقالت: هذا وال ٻدعائي دعت بالمرأة 
ووضعث يدها على بطيها فقالث: مَنْ أبوك» فقال» يِن بطن أمّه: أبي فلانٌ الراعي» فأنزلوا 
جريجاً وبرَءٌوه وأكرمُوه واغزروا إليه» وعرفوا براءة ساحته فكاً بعد ذلك لا يصلي إلا بإذنِ 
أمّه وإذا دَعَنه وهو في الصلاة قطعَها. 


صفة المقعد والمجذوم والأعمى : 


زعم وهبٌ: أن الله تعالى بعت إلى مؤلاءِ الثلاثة ملكا فابرأهم وعافاهُم ومسحهم 
وأعطاهُم ماهم من الأموال والمواشي» حتى كثرّوا وأثمرواء ثم بعت إليهم ذلك الملكَ في 
صورة مسكين سائل لهم بسألهم ويذكرهم أيامّ لله والحال التي كانث قبل » فأنكرّ اثنان متهم 
مسكنكهما وعلتّهما وفقرًّهماء وأقر الثالك» وقال: بلى كنث مقعداً فشفاني اله وعائل 
فأغناني الله فهاك شطرَ مالي شکراً شر قال فبارك الله فيما رزقه وحسف بأموال الأعمى 
والمجذوم وأعادهما | إلى حالهما الأولى» قال : وفيهم نزت لومنهم مَنْ عاحد الله لله لن آتانا 
من فضله لتصَدَّةَنٌ ولنكونَنّ من الصالحين) [التوبة: .]۷١‏ 


YY 


قصة شمسشون : 

زعم بعضهم: أن هذا کان نبا وکات معجرزئتّه في شَعْره وکان لا بُطاق ولا يقارم 
فلا أعيى القوم الذين بُعث | الهم آفره دشرا لامرآتو في 
جر شعره فجرثة» وبقي كالمقصوص من الطيرء ت أخحذوه وقطځوا يديه ورجلیه» وبقال: 
کان لهم عي عظيم عند صنم لهم في بناءِ مُشرف عالٍ فقال لهم شمسون : : لو أخحذثموني إلى 
صدمکم هذا لآمتّه» A‏ ا إليه» ووضعوه بین آبدیه فضرب بقطعته 4 الصتم 
AR SS‏ 0 وفیه 
[السحل: E ]۲١‏ زژیناه فی کان ا وکتب ا e‏ 
وذكر الرْسل مذ قامت مت النیا إلى مبعث نينا محمد ل وقد أوجزناها واختصرناها ونسأن ال 
التوفيق والتسدية إلّه على ما يشاءٌ قدي . 


TYA 


الفصل الحادي عشر 


في ذكرٍ ملوك العرب والعجم وما كان من مشهورٍ 
أمرهم وأيّامهم إلى مبعث نينا ب 


زعمت الأعاجمٌ في كتبها والله أعلُم بحقها وباطلها أن وَل مَنْ ملك من بني آدم اسمةُ 
کيومزث» وأنّه كان عرياناً بسي في الأرض» وكان ملكة ثلاثين سنةً وقد قال المسعودئ 
في قصيدته المحبرة بالفارسية : [هزج]. 
نخستین کيومرث امد بشاهي کرفتش بکیتي درون بیش کاهي 
جوسي سالي بکيتي باذشا بوذ کي فرمائش بهر جايي روا بوذ 
وإنّما ذكرت هذه الأبياتِ لاأني رآيت المُرْس بعظمون هذه الأبيات والقصيدةى 
ویصررونها ویرونها کتاریخ لهم» ومنهم مَنْ زعم أن کیومرتٌ کان قبل آدم» قالوا: ثم ملك 
هوشنك پیش داذ ومعناه: أۆل حاكم حكم بين الناس» وأوَلٌ من دعا اناس إلى عبادة اش 
وال مَنْ كث بالوبْربة والفارسية واليونانيةء وزعم بعضهم: أل هذا بمنزلة إدريس 
النبيّ بل أو هو إدريسٌ» وهو هوشنك بن فراوك بن سيامك بن میشی بن کیومّرث» وعند 
بعضھم ان میشی هو آدمٌ نبت من دم کیومرٹ مع اختلافی کثیر وتخایول ظاهر وال أعلم 
قالوا وكان ملكه أربعين سنة» وهو الذي قذر المياةء وحض الناسَ على الزراعةء وأم 
بالطحينِ» وعرفهم منافعَ الطعام والشراب» قالوا ثَمّ بقيتٍ الأرض بعد وفات ثلامائة سنة بغير 
ملك حتی ملك طهمورث بن بوسکهیار بن اسكمد بن نكمد بن هوشنك» وهو الذي آمر 
الناسَ باقتناء الأنعام والانتفاع بيلائها وأصوافها وأوبارهاء وفي أيامه ظهرَ رجُلْ بأرضِ 
ج ی 
(1) أو عبد الله محمد بن المسند بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي النبجديهي المروزي 


الصوني إمام محدّث فقیه لغوي ولد )٥۲۲(‏ ومات (0۸4) «سیر أعلام النبلاء ۱۷۳/۲۱ . 
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الهند ودعا الناس إلى ملَّة الصابئين اسمة بوذاسفه فتقرق الاس واختلقت أديالمم 
ووقحت المحاربة بيه وبين الشياطينَ فنفاهُم وطردهم» وزعَم بعضهم : أنه تخد إبليسٌ 
مرکباً وأسرښّه وألجمه ورکبه پجول به الفاق حيث شاءَء وزْعَم عض المتأۆلين أن معنى 
رکوبه ابليسَ وإلجامه قهرة إټاء وعصيانه عليه بطاعة اش وكانَ ملكه ثلاثين سنةء ويال ألفاً 
وثلاثين سنةء ت ملكَ جم شاذ ومعنى شيذ: الشعاعٌ والضياءٌ وهو جم شاذ بن حرمه بن 
ویونکهیار بن هوشنك فيش داذ» ویصفون هذا الإنساد بمعجزاش وعجائب فمنها: ألهم 
يزعمُون أنه ملك الأقاليم السبعةء وملك الجن والإنسَء وأنّه أمرً الشياطينَ فاتخذوا له 
عَجلة فرکبها» وجعل يسر في الهواءِ حيٿ يشاءُ واه اول يوم رکټها کان ال يوم من 
فروردین ماه» فاطلع بنوره وبهاثه فسمّى ذلك اليوم النيرورء وانه استائر علّم اللجوم 
والطت» واتخدً القوارير والآَجُرّ والثورة والحمَام ويزيدون وصقّه على ما وصف به سليمان 
ابن داود النبيّْ» ويزعمون اه كان مُجابَ الدعوة» وسأل ربّه أن يرف عن أهل مملكتو 
الموت والسقم فكثر الخلڻ تی ضاقث بهم الأرضنٌ فسال رڳ آن يوسََها لهم فامرّه اله أن ل 
ڀاڻي جبل ارز وهو جيل قاف سيط بالأرض فيأمره أن يسع ثلدمافة الفا فرح في 5ذر 
الأرض ففعلء قالوا ‏ م طفی وکفر عند ما ری من صَْع الله فسقط | إلى الأرض» وذهبَ 
بهاۋه وشعاعة» وهرت ب بجول في الأرض مائة سنةء ت ظفر به الضخاك فنشرّه بالمنشار» 
وأعلّم أ من آمن ہمعجزات الأنبياء يازمه ا الأشياء إذا صحْت من جهة 
التقل والروايةء فان کان ما ذگروا من هذا حقًا فالر جل e‏ وإ كان غير ذلك 
قوضځ وتزويڙ» والله أعلم» ثم ت ملك بيورسب وهو الضخاك يقال له اژدهاق ذو الحيتين 
والأفوا اللات الأعين الست الداهي الاح الخييث التمزد» ومع بيورسب: : أنه کان له 
اا e O yS‏ 
طوح بن دابه بن نوح النبيّ وال أعلمء ویصفون من آمره ما لم پُوصف به نب EY‏ 
المدرةٌ عليه بسر فمن ذلك : أنهم قالوا: ملَكَ الأقاليم السبعة» وكا عولٌ في محلتو» وهو 
٠‏ سبع شارات لکن ٠‏ مشارةٌ» وهي منفخة من ذهب» فكلّما أراد أن يُرسل 

على اقلیم موتاً أو زی O‏ 
معرته بقدر نفخه» وکال إذا رأى في تلك الإقليم جارية حسنة أو دابة فارهة مح في 


)١(‏ دابة فارهة: نشيطة وحفيفة. 


المشارة فاجتزها إلبه بحر وإذ إ اليس تا في صورة عُلام فقيل منکبیّه فنبتٹ منها 
حبنان طعامّها أدمغة ة الٽاس» فجعل يقتل كل يوم غُلامين لذلك حتى اشتد ذلك على الاس 
n A‏ يوم ونصفت پو هٍُ رای في المتام کان ملکا نرل 
ا و ی کک ي فوثبَ من نومه مَرُوعاً ملعوناً مَصوعاً مطعوناً» وقصّ 
رؤياة على المنجين والهرابلیء قالوا: پُولَد مولو حٹی یکو انقضاءٌ ملك علی یدیه فامّر 
بقتل کل مولو ذکرِ» قال: وأ ت با افربدرن الاك وهي حامل پو وېجاريء فامرّ القابلة 
أن يدل المُوسى بها فتقطع الول في بطنهاء قالوا: فدفّع الغلامٌ الجارية نحو الموسى 
بالهام الايا فقطعتهاء وأحرجتهاء وخلي سيل أمٌ افريذون فوضعث به وأحْمله عن الاس» 
وکان افریذون یشب شباباً حسناًء وهذا نظيرٌ قول أهل الكناب في يعقوب وعِيصو» والقصة 
شبيهة بقصَةٍ مولدٍ إبراهيم عليه السلام حتى لق قال كثيرٌ من المجوس: أن افريذون هو 
إبراهيم وال أعلي قالُوا: واجحفَ تل الولدان بالرعية وانتقصت» فرج رل باصفهان 
يقال له کاوي وعقد لِواءَ من مَك جَذي» وبُقال: من جلد أسيٍ» ودعا الناس إلى محاربة 
الضخاك فهابهم وهربَ منْهمُء ثم أحذوا افريذون فملكوه وأقعدوه على السريرٍ» وخرج 
افريون في طلب الضخاك فظقر به وشده وعقلَه في جبال دوماند"» وكان ذلك اليومٌ يوم 
ارجات ن هدار اعا وان ور طباځ قال له ازمایلء وکان إذا 
ذف إليه الغلمان للذ استبقى أحدهما ونفاهةٌ إلى الصحاري» بُقال : فمنهم الأكراذ» قالوا: 
رتيقنث الرس بذلك اللواء فصيرثه بالذهب والديباج» ولم يز محفوظاً عندهم إ إلى أن 
الإسلام» وأعلّم أن كثيراً من هذه القضة شب شی بار الأنبياءِ عليهم السلام» وكثير ترّهات 

ووساس» فما الحيّتان اللتان نتا من منكبيه فهُما سلعتان حرجتا عليه ويْشْبةٌ أن يكو أمران 
بُطلیهما بدماغ التاس» انما اة الأقاليم السبعَة وسحره فيها فكانّه كان دعوى منه 
وتمويهاً على الاس بأله يجتو إليه فا شاء ويُرسلٌ على الأقاليي السبعة ما شاء يخرفهم بذلك» 
وبْعظْمٌ مره وبسطته وقدرته كما كان يقول فرعون: «أنا رئكم الأعلى) [النازعات : ]۲٤‏ 
وکات يعم آله كاذب في دعواه» وقد أخبرناك في غير موضع نمثل هله الات لا پخلو من 


.)١ المشارة: الكزدة. «القاموس المحيط/ ج‎ )١( 

(۲) دمارند: أعلى قمة في ڄبال ألبرز (إيران) نحو ٦,۳١١‏ م» هناك سبعون فوهة بركانية وينابيع مياه 
كېريتية ومعادن الفحم الحجري»› اول من تسلقها سن الأروبيين أوليفيه )۱⁄4۸ م( امنجد 
الأعلام/ ۲۸۷). 


۲۸۱ 


وجو ثلاث إا آن يکود مُعجزة لني آو في رَمَنِ نبي فقد جُر | لی سلیمان عرش بلقیسَ کہا 
قیلٌ› آو پکونُ وضعاً وتمويهاً وتصرَفاً وتمثااًء غير أن العَؤونة في السماع خفيغة وفي 
معرفة قِصَص الأوائل وأخبار القدماءِ عِبَرٌ في هذه العجائب مناقضة على من پنکڑ من 
الجر مراي ااا و ر مل ا ا 
[قصة ملك أفريذون ]: 
ثم ملك افريدون وهو التاسع من ولد حام بن نوح قالوا أيضاً: : وهو ملك الأقاليم 
السبعةء وأمر الاس بعبادة افهربعد ما كان أضلهم بيورسب» ور المظالم إلى لى أهلِهاء وقام 
e‏ وفي زمانه تكلّمت الفلاسفة ووضعوا الكشْبَء e‏ 
E‏ بعد ما قال بعضهم : E‏ 
بعينه» وقّال آخحرون: إّه انقضی آمرّ إبراهيم وإسماعیل وإسحق ویعقوب وپوسف وموس 
ويوشعَ وكاليبَ وحرفيل في ملك الضخاك» وأله بقي إلى أن أغرق الله فرعون» وكانّ عاماک 
O O O‏ 
عليه کاوي وافریذون والله أعلم قالوا: : وکا لافریدون ثلاث بنین سلم وطوج وایرج فقسّم 
الأرضَ بينهم أثلاثاًء فصار الثُركٌ والصينْ لطوج» وصار الروم والمغربٌ لسلم» وصارَ 
العراق وفارسٌ لایر ثم طلبَ لثلاث إخواتي متفقات في الحسنٍ والجمال ليزجهن ببنيه 
اثلاث فوجدهنْ عند فرع بنهب فروَجهن اهم قالُوا: وحسد سلم وطوج ايرج» وكمان 
غرم ففتلاة فعا آفریلون رڳه آن لا ميته تی یری من نسل ايرچ مَنْ يطلب بثاره» قال : 
روق عُلامٌ من نسل ایرج إلى آرض خراسان فكت بها وتناسلٌ» وملك وتکاثف جمعفٰ تہ 
E E E E‏ 
وقتلّهما ودعاءٌ افريذون ووضع تاج الملكِ على رأسه وخر له ساجداً إذا استجاب الله فيه 
دعام وماتٌ من ساعته» قالوا: وکال ملك افريڈذون حمس مائة سنة» ld‏ 
الشعراء : او 
وقسنتسا فلا في دهرنا قسفة الحم على ظهر الوص 
فجعأنا الشام وألروم إلى مغرب الشمس لنطريف سل 
ولطوج جعلنا ألزك له وبلاد الصيسن يحييها برغم 


(1 الرضم: حشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم . 


YA 


ولإيسرَج جعلال ا قي رة فارس الملك E‏ باللعم 


في الاي 


[قصة ملك منوجهر بن منشخور] : 

تُه ملك منوجهر بن منشخور العاشر من ولد ایرج وهو صاحب زمن موسی عليه 
السلام» زعم قوم أنه في زمانه بعت موسى عليه السلام إلى أرض مِصرَء قالت الفرس:. ' 
وکال مله ماثة وعشرين سنة» ورج عليه افراسيابٌ التركي» وکال من نسل طوج يطلب 
ل آبیه» وحاصّره سئین» َم تراضَرا على أن بُعطیه افراسیابٌ قد رَمَْةٍ من مملکته» فامروا 
رجا قال له آرش أن رمي وکان يدا تفا“ فاتکاً على قوسه فاعَرق فیهاء ت أرسل سهمه 
من طہرستان فوتٌم باعلی طخارستان» ومات آرشٌ مکانّه ثم احتلمُوا فزعمُوا أن الله عر وجل 
أرسل ريحاً فاحتطفت الشابة حى وقعت حيث وقعث» وزعم بعضن : أن الله عر وجل بعت 
ملکاً فاحتم لھا ووضعها بحیثٌ وضع» فإن لم يكن َم نبوًة فالمعئی والل أعلّم اهما ترامَيا 
والخطّرٌ لمن فضل وغلبَ من طبرستان إلى طخارستان» هذا إذا صح الخبر واللة أعلم 
e,‏ 
[قصة ملك آفراسياب الت ركي] : 

ثم ملك افراسياب الئركي فعاتً» وأفسد» وخرب الديار» وعور الأنهارء وقال قوم: 
ملك الساعون في هلاك البريةٍ سعياً أن ينشا له حَلقّ جديد ققد طال مكتهم» قالُوا: وحبس 
المطرٌ عن الاس والحيوانِ» ثم ملَكَ رجلٌ لم يكن من أهل بيت الملكِ يقال له زر بن 
طهماسب فطرد افراسياب» والحقّه ببلادو» ثم ملك کیقباذ من ولد افريذون مائة سنق َم 
مَك کیکاوس ابن کاپونه بن کيقباذ» وهو الذي سار إلى جمير لفتالهم فاسرؤه وحطره في 
ا وأطبقٌوا عليه حجراً فيه تقب بُطرّح له كل يوم شي* من الطّعاي وکات یی ف 
ملك مير تلاطفه وتطعمُّه إلى أن حرج رُسْتَمٌ من سچستان لنصرته» فاستنقّه ویذکرون في 
صفته من العجاثب . 


u‏ ص 
قصة رسثم كيف | ستنقذ کیکاوس من وَثاق حمیر : 

زعموا أن کیکاوس کان مظفراً مصنوعاً له في کل حال» فر منه الإطْلاعٌ إلى 
السماء ثقة مله بما كان اله آتاءُ من الع والظفر خطرة ضلال فبنى الصَرْح الذي بباټلء 
() ثقغاً: حاذقاً. 


YAY 


وصعده فخضب الله عليه وت7ْلی فاتضعت رفعته » وافتقرث مقدرته» وبعت الله ملكا فضر ت بناءَه 
بسَوْطٍ من نار فقطعه وهدّه» واستعصث عليه الملوك» فخْرَج إلى ملك اليمن» وفاتلّه» وكانت 
الداة ثرة عليه فأخذوه وأسروه واستوقوا منه كما ذكرنا؛ وفي هله القصَة مشابهة من قصة نمروذ 
کما پروی قالوا. pea‏ العثقاء أن تخرج معَهُ» 
فقالت : هذه ريشة من جُناحي فان احتجتَ إل ای اوتف رم رور یور 
اليمنَ وقاتلهم تالا شديداًء قالوا: وکا ملك حمیر ساحراً فاحتمل مدینگه بسحره وعلَقَّها بين 
السماء والأرض» فدحَنَ رستم ريش العنقاء فإذا هو بها فحملث رستم على ظهرهاء وأحذث 
فرسّه بمخالبها» وطارت في جو السماء حتى إذا حاذت المدينة انقضث» ولها دوي فنزلت بهم 
فقتل مهم رستم مقتلة عظيمة» وأخ رج کیکاوس من الجْب» وأخرج سعْدى معةٌ ورأهما إلى 
ارض بابل ء م ذکڑوا حالاً وقعث بین سعدی وبين سياوُشَ بن کیکاوس ثل قصة یوسب ورلیخا 
الٿي راودته عن نفسه سواء ۶ قالوا: واد سُغدی شفُفت په واحتالٹ في استمالتو» ون إن لم جنها 
إلى ما سألئه فسعَّث به إلی أہیه حقی حبسّه» وهم بقتله وبل الخبرٌ رستم فلم أنه من كيد سعدى 
ومکرهاء فجاءَ واستخر جًها من بيتها› وقطع رأسَهاثم ِن سياؤش يل بأرض الترك» وکال ملك 
ey‏ 
ځکی دفي جهة الجنوبي طبر يحمل دا ثل الفيل أو أ عظم منهاء ويُذكرفي باب القضاء والقدر 

کا کار ا ا ء في عهد لمان عليه السلام» وال أعلم ل ملك بعد کیکاوس 
کیخسرَو بن سیاوش بن کیکاوس سين سنة» ثُم ملَكَ كَيْٰهر اسب الجبَارٌ ماثةً وعشرين سنة» وهو 
الذي أرب بيت المَدس» وشرَد من كان بها من البهود» وهو الذي بنى مدينة بلخ الحسناءء ذم 
ملك بعد ابن کشتاسب بن كيلهراسب» وفي زمانه ظهر زردشت نب المجوس» ودعا الناس إلى 
المجوسيّة فأجابه ودان له» ثم وضع بيت النيرانِ ووكّل بها الهرابدّة» وقثل مَنْ حالقّه» وهو الذي 
سی بهران جد بهرام جوبينة بالرَيّ إلى شرف المرتبة ء ثم ملك بهمن بن اسفندیار بن كشتاسب 
مائة واڻنتي عش رة سئة٬‏ ثم ملكت هماي ٻن ت بهمن» ثم مَك دارا ن بهمن وهو داراالاکبڙ. 


ر 
قصة همای ودارا: 
زعمُوا أن هماي کائٿ حاملً من ايها بهمن عند هلاکه» وأنها لما وضعتٌ حملنه فی 
د واسترضعنه في قوم واعطنهم مالا جليلاًء وأخحرجتهم من دار ملكها فرج القومُ 
)١(‏ المَهْدٌ: الموضع يها ويوطًا للصبي. 


YA 


بابنها وركبوا السفينة حتى إذا بلعُوا المذار عصفت بهم الريح فغرقت السفينة ومَنْ فيهاء 
وطفا المهڈ فوق الماء حتى وقَعَ إلى قَصًارٍ على شاطىء وجلة يغسلٌ الثياب » فاح المهد 
فا فج وة فط فن لواف ال لنفيسة والياقوتِ الأحمرٍ ما لا يقد ا 
» ٍ . و 

فحمله الرجل إلى منزله وجعلث إمرأئه ترضخه إلى أن ترعرع م ونشاً مع صبيانوم ثم سوه 
إلى الأدب فتأذّبَ وكان ذكيًا نقيًا فنازعئه نفسه إلى أدب الفرسانِ» وتحوك | ذلك عِرفه 
O N E a O‏ 
في نفسه وفي ول القَصّار ذ فلم ير فیهم أحدا پش“ وا فا لك ونفرت نفسه 
منهم» وقال للقصًار: لست أشبهكم ولا تشبهونني فاصدقني عن نفسي وعن نفيىك» وکان 
بسب إلیه فأخہرّہ بخبرو كيف کان فهیًا الغلامٌ وأحذ سِلاحه» ورگب فرسّه» وقصد باب 
الملكةٍ هُماي» وهي متصيّفة بماسبذان قد هيكت ميداناً للفرسانِ يلعبُون فيه ٻالصوالجة 
ويرمُون بالشابةء وهي مُشرفة عليهم فوق مطل فمَنْ أصابَ وأجاد أجزلث له الجا 
والتكرمة» فدخل الغلامٌ الميدانٌ فقالُوا له مَنْ أنت؟ فقال: لا عليكمٌ أن تسألوني عن نسبي 
حى تبن لكم أثري» وذلك أنه استحيا أن يعتزيّ إلى القصار فالتقفَ من أيديهم الكرة فبلع 
به الشَأرَ في ركضه أخذه» َم َد القوس والنشًابةً ونضلّهم» ثح أخدً الرمخ فثقفهم ك 

ا 4 

راكضهم فسبقهم » وهماي في المنظرة مشرفة عليهم معجبة به مع صباحة وجهه وحداثة سه 
وكثرة شبهه بهاء فقال: إن رت الملكة أن تعفيني من هذه الحَصلة في والناس كلهم 
عبيڏهاء َم در ثدياها وتحڙكٹ نفشها فنهضت من مجلسها وقالت للحاجب: ٳيذنُ له 
فدتل» وقّالث اصدقني عن نفسك ففد أنكرت نفسي فيك» فاخبّرها بما أخحبرة به القَصّارُ 
فوثبث إليه وعانقئه وقالث: ابني والله ودعت الٽاس» وأحبرتهم القصة» ووضعت التاجَ 
علبی رأسه» وتال : هذا ملککم» وکا ملا ثلاثین سئة» ودارا کان شجاعاً حازماً فضہط 
المملكة» وغزا الروم تل مقاتلها وسبى ذراريهاء وأتى ملكها اسر حتی مات في حبسو 
حتف أنفه» ووظفَ عليهم الفديةء وکان ملکه اتی عشر سنة» تم ملك ابنه دارا بن دارا 
الأصغر الذي بنى مدينة دارا“ پأرض نصیبین»؛ وبنی دارا برد بأرض فارس» وهو الذي 
قتلّه الاسکندر. 


() دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين «معجم البلدان EVV /Y‏ 


TAO. 


وهذه قصة دارا والاسکندر: 
قالّرا: إن دارا الأكبر تل ملك الرويى وأحَدّ منهم الفدية فلمّا مات وصار الأمرٌ إلى 
ابنه دارا الأصغر كتبَّ إلى فيلقوس أبي الاسكندر وكاب ملك بلادِ اليونانتين» فبعتَ إليه 
بالجزية» وكانث أرض الروم حينلٍ طوائفَ لم یکن لهم ملك يجمعهم فليا مات 
فيلقوس» وصَار الأمّر إلى الإسكندر جِمَعَ ملك الروم إلى نفسه» ولم يحمل إلى دارا 
الخراجً الذي کان يديه أہوه» فکتبَ إليه دارا بُونَبة بسو صنيعه» ويُعيرّه بحدالة سنه » وبع 
إليه بصولجان وکر وقفیز نسم بريد به أك صب تلعب وأ عسكري في عدو السمسم 
كثْرةٌ» فنظر إليه الإسكندر واعتدر إليه» وحلف آنه لم پآمر به ولم يات لقتله» وإنّما کالّ 
يطلب الفدية› كما کان آباؤهم بُودونها إلبه فزرّجه دارا انه روشنك» وقال: إِتّها ملك 
وأنتَ ت ملك کفڑ لهاء وسأله أن يقد من قاتلهء ون لا يهدم ہیوت النيرانِ› ولا يهي 
الهرابذة» قالرا: فلك الاسكندر اربعة ع فة وهام بيوت النيرانِ» رقتل الهرابدةًء 
وأحرق کتابَ ديهم الذي جاءهم به زردشٽٹ ت وقیل : إنّه كان مكتوبا في ٹئي عش آلفب جلد 
من جلو البقر فيه مذکور كل ما کان وما هو كاثنٌ إلى SS‏ 
تامهم » قالوا : وهم الاسكندر بقتل ملوك المشرق لما رای من هیثاتهم وعددهم فکتبَ إلى 
ا ا وكانَ حلفّه لكبر سنه إبقاء أو شففة عليه يستشيرة ويوامرة فيهم فكب 
إله أن الأحرار وذوي الاحساب أنْصَح للملوك وأوفى عهداً من سلفهم وعبيدهم» وممارسة 
A‏ من ممارسة الأَجِساء ولكنْ فرَفهم وعَصَب بينهم» واجعلهم طواثفتء تَالّ 
فر وا وقشه ہر" إلى أرض الشام سبعین ملكا لا يكونٌ لأأحِهم على الآخر 
ا رفع البلاد» رح الهند» وغلب على الصينِ» وکثی من الناس يرون هذا ذا 
القرنينِ وكان قيل له: إن موتك یکول بأرض بابل عای أرض من حديد تحت سماءِ من 
ذهب» فلما اموت اموز وألقٹ إليها بأزتها أراد أن يقطعَ البرَيّة إلى الاسكندرية 
پر من دخحول بابل فراراً من القدر فانتهى إلى ناحية السوادء وغلبه النومٌ فطرحَت تحته 
i‏ وأظل علیها بمحفَةٍ من ذهب فلما انتبه نطرّ إلى حالته فاستيقّن 
بالموت» فأوصًى أن تجعل جنه في تابوت من رُجاج» ويحمُل إلى الاسكندرية» وكتبَ إلى 


)۱( فُرانة : واد على نهر سردريا في جمهرریات ازہکستان وتادجیکستان وقرتيز» يش”هر بزراعة القطن 
والكررم» فيه مديئة فتحها العرب بقيادة قتيبة بن مسلم )۷١١(‏ «منجد الأعلام/ ٠٠١١‏ . 
(Y)‏ قشمير: مدينة متوسطة لبلاد الهند. «معجم البلدان .٠٠٠٠١ /٤‏ 


A1 


- والدته تابا بالوصاة والتعزية» وجعلَّه درج كتاب . 


مضمون ما في الدج : 

إذا أتاك كتابي هذا فاصنعي طَعاماً وادعي الناس ليه» ولا تأذني لأح في تناول شيء 
من طعايك إلا مَنْ لم بُصَبْ باب ولا م ولا أخ ولا أخحتي ولا ابن ولا ابا رلا قريب ولا 
حبيب» َم فكي الكتابَ المُذرَج فيه» واعملي عليه» واتعظي بالله والسلام. 

ففعلت الوالدة كما أمرّ فلم يسل أحد من الاس بث شيا من العام تم فكت الكتابَ» 
وقرأئه ولم تدمع عینهاء ولا تغرف حالها لبليغ عظته وخسن وصيّتهء قَالوا: ولما وضع 
الاسكندرٌ في تابوته قامت الحكماءٌ الین کانوا پصاحبوته ویسایروه فتكلّم ل راح بکلامٍ 
وخب بليغ» وبقي ملوك الطراغي علۍ ما صټرهم عليه ماانې سنو وسا وسین سء وبُقال: 
ربع ماثة سنة» وکانوا يعظمونً اشكَ بن داراء ويسمونه الملك» وكانٌ في يده من 
الموصل" إلى الريّ وإصبهان" . 


ذكرٌ ملوك الطوائف: 

يقال: الاشغانون: ملَكَ اشك الاشغاني عشرً سنين» ت ملك شابور الاشغاني ستين 
سلة» وفي زمانه ظهرّ عیسی عليه السلام ٻأرض فلسطينَ» وغزا ططوس بن اسفيانوس مَك 
الرومية مي بيتٌ المَقّدس بعد ارتفاع عيسى فقتل المقاتلةء وسبى الذرية› وهدم البناءَ حى لم 
يدغ حجرأ على حجر فلم بزل كذلك إلى أن أقامّ الإسلامٌ ووَلِي عَمَرٌ بن الخطاب رضي الله 
عله پقول الله تعالی #ومر أظلمٌ ممن منْع مساج اله آن يُذكرّ فيها اسه وسعى في خرابها) 
[البقرة: ٤‏ ] الاأية» م ملك جوذرزين عشرَ سئين› ثم ملك بيزن احدى وعشرين سنة» 
ثم ملك جوذر تسح عشر سنةء ثم ملك نرسي الاشغاني أربعين سن ثم ملك هرمز سبع 
عشرة سنة» ثم ملك اردوانٌ اثثتي عشرة سنةء ثم ملك كسرى الاشغاني أربعاً وأربعين سنةء 
ثم ملك بلاس أربعاً وعشرين سنة» ثم ملك اردوان الأصغر ثلاث عشرة سن تم ملوك 
الطوائف› وصارَ الأمز إ إلى بني ساسان» وال مَنْ ملَكَ من ٻني ساسان آزدشير بن بابك بن 
ساسان الجامع» وهو من ولل دارا فتكون مُدتهُم في هذا الحساب مثتين وسبعين سنةً. 


. ٠1۹١ الموصل : مدينة في العراق» قاعدة مبحافظة نینوی ومركز قضاء الموصل «منجد الأعلام/‎ (١ 
. ٠١ أصفهان أو إصبهان: مدينة في يران بين شيراز وطهران» فيها مسجد معروف «منجد الأعلام/‎ )۲( 


YAY 


a‏ ویقال له شاهنشاه قالوا: وان ازدشير رجا بين الفضل في 
بعل رآیه وذكاء لبه مع صرامته وبأسه ونجدته» ولمّا أفضى الام | ليه آمر أهل الفقو بجمع ما 
وروا جا ن ی وم الي اجر e RE‏ 
والأهواة المسافرة إلا الدي فجمعوا ما أصاب وا مها وهر الذي في يديهم البو الرا: ثم 
مف إلى كنتب الط والنجوم فجددها وأعادهاء وٻٿ که في مَنْ قرب مله زا2 
الملوك يأمرهم N E‏ 
عشرَ سنة وسثة أشهر. 


بات شاور بنارا 

ٹم ملك شاور بن اردشير فغزا الروم وسبى متهم سنيا كيرا وأنزلهم في مدينة ساٻور 
وتشر بالاهواز فمن ٿه 5 كثر علمٌ الطب والأطباء في هذه 
المَدَن» وفي زمانِ شابور بعت الله على سبا سيل العّرم فتفرفوا في البلاد و الأر عر وجل 
e‏ ۲ وقي زهان هق اي ادت وك ! ن اول ما ظهر في 
الأرض من أمر الزندقةٍ ألا أن الأسامي بُختاف عليها إلى أن سمي الوم علم الباطن 
والباطنبة› زمانه فتلت الرباءٌ جذيمة الأبرصنَء وهو الذي -حاصرَ الضَيْرّنء ملك 
الحضرء فأشرفث عليه النضيرةٌ بدت الضيزن وهويثه» فكتبَ في سهم يدل على عورة 
الحصن فأتثها من مدخل الماءِ ورمث بالسهم إليه» فقطعَ الماء عنهم حى أجهدكَم العطُ»› 
م اسشديهم على حكمه ول النضيرة لغدرها بأبيهاء وعدا سى سابرر الجوو لكثرة 
جنوډه ودوام مسيرو» وقیل: إلّه مر بذوابتها فشدت في ذلب مر غير مروض وضرب 
وجهه» وفيها یقول عدي بن زید : [منسرح]. 


* 8 2 
بفارس ومدینتيٰ جنديسابور 


Re, eS 
رة ت ترق رادها لحتها إذا ضع راقتها‎ 
وكان حظ العروس إذ جشر الص ببح" دماء تجري سبائبها‎ 


)١(‏ جنديسابور: مدينة إيرائية في خحوزستان» أسسها سابور الأول وأسكن فيها الشعوب اليونانية التي 
أسرها. اشتهرت بمدرستها الطبيّة ولغتها الآرامية «منجد الأعلام/۲۱۸». 


(۲) جشر الصبح: انفلق وطلع. 


YAA 


قالوا وکا ملکه ثلاثین سه . 


[ملك هرمز البطل]: 

تُه ملك بعده هرمز البّطل ويقال له هرمز الجّري+ واتاةُ ماني يدعوة إلى الزندقة 
ققال: إلاَمٌ تدعوني؟ فقال: إلى خراب الدنيا وتركٍ العمارة فيها للأخحرة» فقالّ لأخربة 
بدك فأمر به ميل وځشي جلده تبناً صلب پاب جندي سابور» فهو إلى الیوم پسمّی بابُ 
ماني وبال : إه سلب بہاب تاور راان و کان لک ا وعشرة أشهر» وبْقال: إن 
ابه برام بن هرمز قل ماني» وکادٌ ملکه ثلا سنين وثلاثة أشهر وثلائة أتام؛ نَم مَك ابه. 
بهرام بن هرمز» وهو الذي قال له بهرام الصلف» 'وكان فشا غليظاً هان عليه الناس» 
واسشخفت بهم حتی فزعوا إلى موبذ موبذان» فقا إذا اصبخحثم فالزموا بیوتکم ومنازلکم» 
ولا پخرج ليه أحد ولو راء قائماً على بابه» وأمر عُلماته وحاشیگه» أن لا قوم على راسو ولا 
بجیبّه ذا دعاةٌ ولا يطيعه فما أمرةء ففعلوا ذلك وأصبح بهرامٌ من غده على سَڄيته» وجاءَ 
حتی عد على سريره فام ير أحداً من غُلمانه ومرازبتو» وتظر إلى مجلس الرزراء 
والکتاب فلم بر فیه احداً ثم نادی بالحاجب فلم یُجبْه» ودعا بالغلمانِ فلم پُجیہوه فهاله 
ذلك» وارتاع" له» ولم پَدْرِ ما السبب؟ فبينما هو متفكڙ في نصيبه متعَڄب من أمره إذ 
دسل عليه موہذاٌ موبذ فرح به لما رة وأفرج عنه روعَه» وسألّهُ عن الحال» فقَال تعلمْ أك 
ملك ما اطاعُوك ولا بُطيعّك الجماعة بغير رِفْق ففْطنَ لهم بهرام» وراجع نمسه» وهجر 
الفظاظةء ولزِم الرفْقَء ثم ملك بهرام بن بهرام أربعة أشهر» ثم ملك نرسي بن بهرام تسم 
سنين» ثم ملك هرمز بن نرسي سبع سنين وخحمسة أشهر» ثم ملك ابه شابور ذو الاكتاف . 
[وهذه قصةَ شابور ذي الأكتاف:] 

قاوا: وهلكَ هرمر ولا ولد له فوجدوا ببعض نسائو حَبَا فسالوها عن حالها فقالث : 
إّي أرى من نضارة لوني وحركة الجَنين في الشقّ الأيمن ما أرجو أن يكو تحقيقاً لما قال 
المنجُمُون فأقعدوا اتاج على بطن المرأة» ثم لما وضعئه سموه شاه شاہور» وجعَل الوزراءٌ 
يدټرون أمره» والأعداء يزحفود إليه من كل جانب» قالُوا: فلما ينع الحُلامٌ وترعرع سيم 


(۱) مرازہته: مرازب جمع مززباب: وهو الرئيس عند الفرءس «فارسية». 
)۲( ارتاع له : فرع له. 


1۸۹ البدء والتاريخ /ج ۱۹۴/۱ 


ضجيج الاس وأصواتهم وصراحهم فقال: ما هذاء فقيل : ازدحم الاس على الجسرء 
قال : ها جعلتّم جسرَينْ أحدهما للذاهبين» والآخر للجائين»› فلا يزحم بعضهم بعضاً 
فاعچبَ مَنْ حصَرهٌ من مقالتهء وخسن فطنتو في صباه وصغرِ سته» قالوا: فلم تغرب 
الشمسُ من يومهم حتى عقذوا جسراً آحرَ» ثم لما بلع حمس عشرة سنة» وأطاق ركوب 
الخيل وحمل السلاح حرج لمحربة الأعراب التي زحفث من كاظمة البحرينٍ» وتطرقوا 
ناجيه بُغيرون عليها ويُفسدودً فيهاء وجَّعل يقتلهم وينزعٌ أكتافهم ويتبعهم في بواديهم 
ودیارٍهم حى أفنى إياداً حاصّة إلا مَنْ بالروم. 
ووي أن معاوية لما كتب إلى تميم بُعْريهم بعلي عليه السلام ويأمرُهم بالوثوب عليه 
طب علي » ثم قال في کلامه : [خحفيف] . 
إن حا يرى الصلاحځ فسادا ويرى الفى للشقاءِ رَشادا 
لفريب من ألملا كما آمل لك شاور بالوار إّاا 
قالوا: ولم یکفٌ شابور عن قتلهم حتی جلسٹ عجورٌ على طریقه» وصاحث به 
ك فقالت: إن كدت تطلب ثأراً فقد أدركنه وإن 
كدت تفتل سرَفاً فإ لهذا قصاص فكف يئل عن aT‏ 
العلم يقول: عتت العجوز بقولها آم النبيّ بل وإدراكه ا ثأرَ العرب» قالوا: 
دحل شاور الروم متنكراً متجسّساً أخبارهم» ويطلع على عورة بلادهم» ووافقثه 0 
E RE‏ وأخلاتهم» فبينما هو واقفٌ عليهم إذ 
اتی اناوه تال نابور ق a‏ 
السائل» فقبضوا عليه وألخوا وخوفوة بالقتل حتى أقر فجعلوه في جلك بقرة» وكتبُوا إلى 
عظماء فارس: إن قد ظفرنًا بملككم فما أن نقتلّه وإمًا أن تفتدوه» فأرسلوا إليهم بأموالهم 
وحزائنه e EE‏ فأاحذوا المال ولم يلوا عنه ڈ ثم سار قيصر إلى بلادهم فقتل 
المُقاِلةء وأحربً المُذن» وعقرً النخل وشابور معه في تابوت يسيْر حي سار حى انتهى 
إلى جنديسابور» فنزل بساحتهم»ء وقد تحصن أهلّه فحاصرهم شهورا قالُوا: وأتث ليله 
عيډهم فغفلوا عن شاور ونامث عنه الرقباءٌ ونر شاور إ الى قوم أساري وزقاق من زېت 
فقال لبعضهم أفرغُوا علي من هذا الزيت» فأفرغوا عليه فلانث الجلدة عليه» وائسلشت 
عته» وقام يدب على الأربع کالدوابٌ حتی اقنحم سور المدينةء ونادّى أنا شاپور الملك 
فاجتمعوا عليه » وتباشروا به حرج من لپلتو» والقوم في شغل من عيدهم فقتلهم ابرع قتل» 


۲۹۰ 


واستباح أموالهم» وار قيصر ملکهي قال : إلي مستجبيك كما استجبيتني وآنحذه برد ما 
سحل من الأموال وإصلاح ما خرب من المد من سرة بلاده» وأنُ پغْرس مکان کل نخلږ 
عقّرها زيتونة» ولم يكن بالعراقي حيتي شج الزيتونٍ» فحملوا الطينَ من أرض الروم في 
السفن والعَجّلات تی عمرُوا ما حربَ بأيديهم» ثم رتقة وقطعَ عقب وخلی سپيلّه» وفیه 
ر 
مم ملكوا جميع الاس طراً ومُم رتقوا مرفلا السرا 
o# E‏ 4 

وهم قتلوا أہا قابوس غضباً وهم كشفوا البسيطة عن إياد 

وكا ملكه اثنين وسبعين سنه ومَلّك الحيرة في أيامه امرؤ القيس الأولٌء ثم ملك 
اردشیر ہن هرمز أخو شابور ذي الأكثافي احدى عشرة سنة. 


وهله قصَةٌ يزدجرد الأثيم : 

ثم ملك يزد جرد الأثيم ويْقال له الحَشِنٌ» وهو يزدجرد بن بهرام بن شابور ذي 
الأكتافيء وكانً فظاً غليظاً مَهيباً للنّاس سفاكا للدماءِ ركوياً للمآثم» فشكوا إلى الله عر 
وجلٌء ودَعوا اله عليه فجاء فرسن لم بر مثله في حسنه وکمال تقطیع حٹی وقفٌ بباپو» فلما 
حرج رمح رمَحة فقضى عليه» وملا فروجًه جريا فلم يدرك فقالت الفُرسٌ:؛ هذا مَل جاءً 
فارحنا منة» وکات له ابن اسمۀ بهرام تربّى في حجر آل المنذر بأرض العرب. 


وهه قصَة بهرام جور : 

ثم ملك ا بهرام جُور فأحسنٌ السيرة» وأحيا الناسَ» قالٌوا: وقصدَةٌ حاقان ملك 
الخزر من نحو باب الأواب في مائة ألفى فَخُرج بهرامٌ بُشبة المتصيد في رابطته وبلمُ 
احبر خاقان بأل بهرام قد هَربَ وخلى مملكته لما سمح من كثرةٍ جيوشك فاغفَلٌ الحَذَرُ 
وتركٌ الحزم» فانقض عليه بهرام من جبال اذربيجان فقتلّهم أبرحَ قتل» وجاءَ برأس خاقان» 
وهو الذي يول فيه الشاعر: [طریل]. 


أقولٌ له لّا فضت جموعَّه كاك لم تسمَعْ بصؤلات بهرام 


n 


(1)( الُرّر: شعب قطن شمالي بحر قزوين ثم قسماً من أرمينياء تنصر في منتصف القرن التاسع» ثم اعتق 
الإسلام ابتداءَ من القرن العاشر «منجد الأعلام/ ٠0۹‏ . 


۲۹۱ 


فإِتىّ حامي ملك فارِس كلها وما خير ملك لا يکون له حامي 

الوا وار احا ما أصابَ من الغنائم» فإذا هي مثل حراج مملكتو لثلاث سنين؛ 
فوضعَ الخراج على الرعيّة بمقدارٍ ذلك وأمرهّم بالتفرغ للتلذ والتنفم» قالوا: وخر 
هرام يوماً متصيدً وقد أردف جارية ية فعرضىَ له وحفنٌ فقا للجارية أين تريدين آن 
اصح شابتي؟ قالت: آرید آن تشب ذُکراتها ٻاناٹها وإناتّها پذكرانها فرمى ذكراً من الظباء 
بشابة ذات شعبتین› فاقتلّع فرنيه» وزفی الاش سان البتهما في موضع القرنين» ثم 
قالف: N‏ 
فصل ظلفة بأذنو» ثم صرب بالجارية الأرضَ» وال لشد ما اشتططت علي » وأردت إظهار 
عجزي» وقَتلّهاء وهذا وال غير ممكنٍ إلا بالائفاقي» قالّوا وكا بهرامٌ يعرف اللغات فيتكلّم 
إذا غضبَ بالعربيّة» وفي القنال بالتركية وفي مجلس العامة بالدريةء ومع الساء بالهرَوية» 
ركان نق حاتم بالأفعالٍ تعظمٌ الأحطازء وکال صاحب لهو وغناء وصیل› وکان لا قال 
إلا مَنْ يقاتلهء ولا يتعرْضنٌ لمن لا يتعرَض له» وبنى له اللعمان بن المندر الخوزنق“ 
والك ن وفي امه ساح اعمان بن المنذر ملك الحيرة فمك بهرام الحيرة المثلر بن 
النعمان» وفي آټامه تحرّكث أمرٌ قریش لما أراد الله تعالى بهم» وتروَج كلاب بن مُرّة فاطمة 
بنت سعلٍ من الأزدٍ فولدث له قصي ابن كلاب وزهرة بن كلاب» وكا مُلكة ثلاثاً وعشرين 
سنة» ثم ملك اله يزد جرد بنٌ بهرام ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر وثمانية عشرَ يوماًء فلم 
مات تناع الملْكَ ابناه فیرورٌ بن يزدجرد وغ رھز ین بز درد یں ورام جُورَء قالوا: وأسنت 
اناس في أامه سبع سنين حى فنى أكثرٌ الحيوان» ثم اغاتهم اله دة فزكث الأرض» ونمى 
اا ر ر م ا و ی ا ر ی و ا 
ول و ات ی ی ا د ر ١‏ لم يكن هذا إلا في 
زمن فیروز» والله أعلم قالُوا: وكثبَ فيرو في ذلك القحط إلى العْمّال والرّلاةٍ والوكلاء 
والبنادرة بقسمة ما في الخزائنٍ على الاس وحسنِ التدبير لهم في المعاش؛ فلم يهلك في 
تلك السنين إ لا رجل باردشيرخرة؛ َم قصد فيرو الهياطلة: E a:‏ 
وطخارستان» وملكهم اشنرًار» فلما بلع تو جو فيرورٌ إليهم اشتدّ حوفهم » فاحتالوا وذلك أن 


(۱) الخورنق: موضع في العراق قرب اللجف» سكنه بنو إياد» عمْر فيه النعمان اللحمنَ قصراً وسعه 
العباسيون ولحرب في القرن الراب عشر» أشاد بذكره شعراء الجاهلية . «منجد الأعلام/ ٠۲۷١‏ . 
(۲) السدير: نهر بناحية الحيرة العراق» بنيت عليه بعض القصور «منجد الأعلام/ ٠١١١‏ . 


14۹۲ 


رجا منهمٌ باعٌ نفسّه من الملكِ على أن يكفيّه مَوونة أهلٍ وعياله بعدّه» وکان قد بلع من 
الس غابة لا پُنتفع معها بعش »› فقطغوا یدیه ورجلیه» وألقوه على ظهر طربق فيروز» فلما 
انتهت الیل إلیه سألوة فرعم أن اشنوار غضِب عليه في تعصٌبه لفیروز ففعلّ به ما ترَؤن فهل 
لکم أن اخذتکم على طریقی تطلعون منه على اشنوار وجنوده مغافصة'» قالوا: بلى» 
فحملُوه معهم» وأحدٌ بهم على طریق مُعْطش مهلك فساروا حتی انفذوا ماء يسقيهم» وتاهُوا 
في متو جههم» ثم صدَقهم الرجل عن نفسو وحيلتو عليهم فأخدً كل قوم وجهة يرجون النجاة 
إلا فيروز في شرذمة فليلة تخلصوا بُحشاشة أنفسهم فأسرهم اشنوار» واستباح عسكرهي 
تم عاهڈوا فیرورً أن لا يتعرَضنَ لهم وحلی سبيلّه» وکال ملکة تسعاً وعشرين سنة» ثم تنازع 
الملكٌ بعدّه اناه باذ وپلاش فهرَبَ قباد إلى التركٍ يطلب المدد فملكٌ بلاش أربعَ سنين 
وماتَ» ثم عاد قباد وملك» وفي امه ظهرت المزدكية. 


وهذه قصة قباذ ومزدك : 

قالُوا: إن قبا بن فيروز كان رجا مُدارياً مدا يكره الدماء والمعاقبة» وكثرت الأهواءٌ في 
زمانه وانتحل کل فریق مله ومذهباً» ووثبَ مزدك» وهو رجل من أهل فسا فعمل على 
التاس» وتّال: إد اله عر وجل جعلَ الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالسويةٍ حى 
لا يكونٌ لأحدٍ منهم فضلٌ على الآخرء ولك الناس تظالمُوا وتغالبُواء واستأثر كل واحلِ ہما 
أحبّ» والواجبٌ أن يؤحدً فضل ما في أيدي الأغنياء ويرد في الفقراء حتى يستَروا في 
الدرجة» فشايعه على ذلك الغوغاء وافترضوا قولّه» وجعلوا يدخلون على الرجل فيغابُون 
على هله وماله ونساثه وعبیده» واشتدّث شوكتهم وعظمٽ نكبتهم» وعجر السلطان عن 
مقاومتهم» ولم يكن عندهم لِمَنْ أبى عليهم إلاً القتل» ثم وثبوا على قباذ فخلعوه وحبسُوه» 
وملّکوا أخاه جاماسب» وفسدث معائش التاس» واختلطت أنسابُهم فكان المولود لا يعرف 
أباه» والضعيفٌ لا يمتنع منه القويّ» ثم حرج زرمهر بن سوخرا في من تبعَه من الُواة 
والمطرعةء وقتلوا من المزدكّةٍ ناسا كثيراً» ورد الملكَّ إلى قباذ فتبرأ منهّم» ويقال: إِلّه كان 
باهم وفي آيامه ولد عبد المطلب وحمل إلى مكة وكان جاءه الحارث بن عمرو 


)١(‏ مفاقعة؛ مفاجأة, 
(۲) المزدكية: مذهبٌ صاحبه فردك» يقول أصحابه: أل الئور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على 
الخبط والاتفاق ويقولون أن الأصول والأركان ثلاثة : الماء والأرض والتّار. "الملل والدحل/١١١).‏ 


4۳ 


المعصوبٌ بن حجر كل المرار» ودخلّ في دين المزدكية فملكه على العرب كلَهاء فلمّا 
صار الأمرٌ إلى انوشروان رد الملكٌ إلى المنذرٍ بن امرىء القيس» وكا مُلكُ قباذ اثنتين 
وار س وفي أيامه لبتي الروء والحبشة على اليمنء e‏ 
قبادذ» وكا مله سبعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر فقتل ثمانين ألا من المزدكية في يوم 
واحدٍ» وجمعَ الاس على الدينء وأتم بباب الأبواب السورّء وغزا الرومٌ ففتح انطاكية› 
وبنى بالمدائن مدينةً على صورة انطاكيةء N ME Aa a‏ 
عاونه على الهياطلة“ فادرك منْهُم وتر فیروز» وانبسط مُلکٴ حتی بلغ فشمیر وسرَییب"» 
وهو الذي بعت وهرْرٌّ إلى اليمن فنفى عنه الحبشة وعلى رأس أربعين من مله ولد الي الا 
في قول بعضهم» وكان حسنٌ السيرة مبارك الولاية رحيماً بالرعية متميزاً للخيم» ثم ملكَ 
ابه هرمز بن کسری فجار وصنف ا إليه الجيوش من النواحي الاريع الردر والترٍ 
والخزر واليمن»› فوج بهرام شوبينة أصفهہذ الرىّ و ا تم حلع بهرام 
بشن الا وتغلّب على خراسان وما یلیهاء وکتبت القَرّاد والمرازبة بُخریهم به فوثبوا 
عليه » وسملوا عینید وحېسوه» وملکوا انه ابرویز بن هرمز» وملك هرمز احدى عشرة سنة 
وسبعة أشهُرٍ» تُمّ ملك ابرويز» وجاءَ بهرامٌ شوبينة فقاتلّه على شط النهروانِ وهزمه» وكانً 
ابرویڙ یومثلٍ على فرسه شہدیز فلح به» فقًَالّ للنعمان بن المنذرِ» وهو يمشي بين يديه اعطني 
اليحموم: وهو فرسٌ معروف مشهورٌ له» وفيه يقو الأعشى : [طویل]. 
ويأمز لليحموم كل عشيّة RR‏ 
فلم يميه اليحموم» ورل حسَان بن حنظلة الطائي عن فرسه الضبيب» وقًال: | 
اها الملك فان حياتك للٽاس خي من حياتي» فرکبه ابرويز» ومر إلى ملك e‏ 
فاستدجدة فزوجه ابنتة مريم» وأمده بمالي ورجال فقاتل هرام وهزمه إلى الترلكٍ» واستولى 
على الملكِ فلم زل يدس على بهرام حتی فيل دار الغربة» وکان ملك ابرویر ثمانياً وثلاثین 
سنةء وفي أيامه بعت اله نبنا محمّداً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم بالرسالة» 


(۱) جيل من الٽاس سماهم الصيئيون (يتها) وسماهم الرومان (الهون البيض) وسمّاهم الفرس (هيتال) 
اجتازوا جيحون سئة ٤٠٥(‏ م) وعاثوا في البلاد «الشاهنامة ۲/ 4۲). 

)۲( سرندیب : جزيرة تلع جنواب شر قي الهند.ء من دول الكومنولث»› تٹعرف اسم جمهورية سري لنکا» 
عاصمتها كولومبو تشتهر بانتاج الأرز والشاي» «منجد الأعلام/ ۷۷). 


۶ 


وبعت النبن بلا إليه بعبد الله بن حذافة السهمي“ يدعوه إ إلى الإسلام فمرق کتابّه» 
واستخفٌ به» وكتبَ إلى باذان ملك اليمن أن عبداً من عبيدي قد كتبَ يدعوني إلى دينه 
قابعث إليه رجلين جَلدين يأتيان به مربوطاً» وإن أبى عليهما فليضربا عُنقه» ولهذه القصَة 
موضع غير هذا» فلا بلع النبيّ اة تمزیقه کتابه قال : مزق كتابي مزق الله عليه ملکه» قالَ 
الله عر وجل #آلم غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهُمْ من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين)ه 
1الروم: ]٤‏ رُوی أن عامل لابرویز يقال له: شهرابراز الغارسي غلبهم وسبام؛ رذلك أل 
الروم وثبث على ملکهم موریقیس فقتلُوه فبعتَ ابرویز شهرابراز فنكا فيهم نكابة عظيمة قَبلٌ 
الهجرة بسنةء ثم ادبرت الرومٌ على ابرويز فقتله ابنه وفي ابرويز يقولٌ حالد الغياض : 
ا 


والکهل کسری شهشا يقلّصه 
إن كان لذته شبديز مسركُه 
بالنار آلی يمينا شد ما غلطظث 
حتى إذا أصبح الشبدير منجدلا 


ناحت عليه من الأوتار ا 


فراطر الهربذ الأوتارّ فالتهبت 
SE EET‏ 


سهم بريش جناح الموتِ مقطوبٌ 
وعُنج شيرب والديباج والطيبُ 
آن من ہدا بنعی شہدیز مصلوب 
وكا ما مثلة في الناس مركوبُ 
بالفارسيّة تَؤْحا به تطريبُ 
من خر راه اسر ا 
فأصبح الحدْث عله رَهْرّ محدوب 


N 0 )‏ 
ا ا ع ا 4م 
وا ایا و ھی وا کا و و ن ی 


ملك ابه شيروية بن ابرویز وأمّه بنة ملكِ الرومٍ مريم بث موريقيس؛ فوفع الطاعولٌ في 
التاس وفنى تسعة أعشار التاس» وهلَكَ شيروية فيه» E E,‏ آشهر› وهو الذي 


فتا ری مهم إلا النلاعيب 


w 


۱7( جاء في سير أعلام النبلاء ١١/۲‏ : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي أو -حلافة السهمي الصحابي . 
(۲) راطن : تكلم بالأعجمية. 

(۳) شاآبیب: جمع شؤبوب: وهو شدة حر الشمس . 

)٤ <‏ أحلى الزمان عليهم: أتى عليهم وطال. 


)٥(‏ اجرهد: أسرع. 
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سعی في قتل آبیه ليآحدٌ ملکه وفیه يقو الشاعر وهو عدیٌ بن زید: [وافر]. 
كى ا هة .ادو كتا اش للام 
وکان باذان بعت برجلین إلى المدینة کما مره ابرویز ليأتياةُ بالنبيّ ڳلا فبينما هُما عند 

النبيّ اة إذ قال لما إن رتي أخبرني أله تل كسرى ابه هله الليلة لكذا ساعات مصَيْن منهاء 

0 0 ~۸ 8 لاق‎ Ain Sele f ۰ 2 ٌ el 

فانصرف الرجلان»› ونظرا فإذا هو كما قال الب بء م ولب شور ازاز العارضي اللي كان 

بتاحية e‏ ومَلکٺ ٻوران 
دحث سلة ونصف سنة» فأحسنت السيرة» وعدلث في الرعيَة ولم جب الخراجَ وفرقت 

الأموالَ في الأساورة والقَرَّادِ وفيها يقول الشاعر : [منسرح]. 
دهقانة يسجد الملوك لها بخّبي إليها الخراج في الجرب 
ولا بلغ اللبئ بل برها قال لا يفل قوم بيهم امرأةٌ وفي أتامها كانت وقعة ذي قار» 

فقا النبيْ لل اليوم انتصف العربٌ من العجم وبي تُصرواء تم ملكث بعها وميل دحت 

ت اوی ار أشهر فسْمّت فماتت› ثم ملكت بعدَها آررُميڏ دحت ٻنٽ اٻروزي ار 

أشهر فسمَّت فماتث» ثم ملك رل يقال له فزخ شهراء وفتِلَ ثم طلوا یزد جرد بن شهریار 

ابن اپرویز» وهر غلا فملكوةٌ فمك فيهم عشرين سنةء والملك منتشر والأّمر مختل 
مضطرب» إلى أن قتلّه مَاهُوية وهغان' مزر" بقريةٍ زرق”" سنة إحدى وعشرين من وفاة 
النبيّ اة في خلافة عثمان بن عمان رضي الله عنه» وکال عبد الله بن عامر بن کریز 

بالطبسين» وانقضى أمرٌ ملوك الرس وأظهر الله ديته » وانجر وعده» وفيه يقول ابن الجهم: 

‌ِ 
والفزْس والرومٌ لها أيَامٌ يمنعٌ من تقحيمها الإسلامٌ 
وياقول المسعودي في آخر قصيدته بالفارسية : 

)۱( دهقان مرو: رئيس أقليم مرو. 

(۲) مرر: مدينة في الاتجاد السوفياتي (تركمانيستان) هي اليوم ماري امد الأعلام/ ٠٠١١‏ , 

(۳) زرق: قرية من قرى مرو قنل بها يزدجرد آحر ملوك الفرس «معجم البلدان .»٠١٤/۳‏ 


۹٦ 


قصة ملوك العرب: 
ولهمٌ ثلاث ديار العراق والشامٌ والبمنٌء يقال أن مَنْ ملك اليمنٌ بعد نزول قحطان 
ابن عابي بن شال ٻن ارفخشل بن سام ين نوع آتاها عب بن قخطان» وهو اول من نطق 
ال و ازل من اة ابئه بأبَيْت اللَعْنَ وانعة صباحاً ولا بُذری مر کان بعده حئی ملك 
حميڙ بن سا بن يشجب بن يعرٌب» ولم يزل المُلكٌ في ولد إلى أن مضث قرود وجِشَب» 
وصار إلى الحارث الرائش ۽ بعد حمسة أباءِ فمِهم فرع ينهب بن ايمن بن ذي ترجم بن وائل 
ابن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن الهميسع بن حمير» وهو الذي أخرج العماليق من 
اليمن في زمن الضخاكٍ» وصاهر افريذون كما ذكرنا آنفاًء وفيهم يقول الشاعر: [طويل]. 
رأث ملوك الناس في كل بَلْدة فلم أر في الأملاك أمشال حِمْيَرَ 
ومنهم: شمر ذو الجناح وفي أيامه ظهرً موسى عليه السلام بالشاو ومر زمن منوجهر 
ٻہاہل » ومنهم غمدانٌ مہان» وهو الذي بَنّی عُمدالًء ویٹھم شمر مهعیص؛ ومهم ذو تقرع؛ 
ومنهم ذو مرابخ فأمًا ملوك اليمن فالذي پصځ ذکرهٌ بعد الحارث الرائشء ويقال: إلّه أول 
من غزا من ملوك اليمنٍ» وأصابَ الغنائم فسّمُّى الرائشسٌ لأله راش الاس وكساهُم» وفي 
عصره مات لقمانٌ صاحبٌ النسور» وبُروی أن له شعراً یکر نبنا محمدا لا وملوكاً يکونون 
ف [وافر]. 
ويملك بعدهم رل عظية E ou‏ 
O O yS‏ 
لأله غزا بلاد السناس وجاءَ بهم وجوههم في صدورهم فذُعرَ الناسنٌ لذلك» وكا مُلكه 
حمسا وعشرین سنه ّم ملك هداد بن شراحیل بن عمرو بن الحارث الرائش ابر بلقيس»› 
ولا | e‏ 
ما ذکر الل عر وجل ؛ ثم ملك ا ا یا وذكروا أنه بلع في غراته إلى 
وادي الرَمّل الحماري e‏ تھ کب غل ليس ورائي مذهب» 
وکال ملك حمسا وثمانين سئة» ثم ملك شمُر بن افريقيس بن ذي المنار بن الرائش» وهو 
الذي بُذعى پشمر بن رعش لرعشة أصابنه» وهو الذي غزا الصينَ وافتتح عام فارس 


4V۷ 


2 ص 
وسچستان وخراسان» وحرب سمرقند '؟ فسْمَیّت شمر کند› وکان ملکه مائة وسبعاً وثلاثين 


سنة وفيه يقول ابن الجهم: [رجز]. 
وظهرث باليمن أللبابة شير بُزعش وملوك خالحة 
ثم ملك بعدّه ابه الأقرنُ بن شمر» وغزا اروم قبل ظهور عيسى عليه السلام» وكا 
أهلها عبدة ت الاصام والاوثان فمات ٻناحيڙٍ منهاء ڀال لها وادې الیاقوت وکانٌ ملکه ثلاث 
وحمسين سلة»› م ملك بعده ع بن الأقرنِء وهو بع الأكبرء وکال فام سنواتٍ لا پغزو 
فسمنه حميرٌ موٹبان» القاعك فغضب لذلك» e‏ 
الصينٌّ» ولف رابطة بجت فأعقابيُم اليو بها وهو القائل فيما بُررّى [كامل]. 
قط البقاءَ بقلب الشمسس وطلوعِها من حيٿ لا پُنسي 
وطلوعها بيضاء إذ طلعَتٌ 0 وغروبها صفراءٌ كالرَزس “ 
تجري على كبك السماءِ كما يجري جمام الموت بالشس 
رکال ملگ ماتا فلاا وسین سء yg‏ 
سنةء ثم ملَكَ ابن تع مم الأوسط› E‏ وکان یغزو بالنجوم ویسیڑ بھا حتی 
بلغ الهند والروم واه عتى الطائئ بقو [بسيط]. 
وبَرْزة الوجو قد أعيَّف ریاضتها کزڑی وصدّت صدوداً عن أبي كرب 
فالوا: وطالت مُدته» واشتدث وَطأئهء وملئْه حِمْيرٌ لكثرة غزاته» وهو الذي قال فيما 
ر [متقارب]. 


(1) سمرقند: مدينة سوثياتية في وسط آسیا (آوزېکستان) حربها جنکیزخان» ثم استولی عليه تيمورلنك 
وجعلها عاصمته وفيها قبره» مركز صناعي «منجد الأعلام/ ,)١٠١‏ 

(۲) التبّت: دولة في آسيا الوسطى» تحيط بها الجبال الشامخة» وهي منبع انهر أسيا الجنوبية والشرقية» 
وهي دولة دينية رٿيسها دالاي لاماد عاصمتها لاساء «منجد الأعلام/ ٨۱۸١‏ . 

MSS SS ASRS (۳)‏ آي الزعفران. 

(4) مکلیکرب: ورد في السيرة النبوية ج ۱۸/١‏ اسمه: : کي کرب بن تب الأرلء وورد في ابن هشام 
کلي کرب . 


wu 
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فلوم عمري إلى عمره لكت وزيرآله وأبْنّ عَم 

وهو الذي تل يهود يثرب» وأرادَ أن يخْرَبَها فأخبر أنها مُهاجَرٌ نب فمن به» وترکها 
كما پزعمُون» وکا مله ثلالمائة وعشرين سنة» لم ملك ابنة حسّانٌ بعد ما وٹ حميز 
على أٻيه فقتلوة ثم لقب حسَان هلا ذو جَيْشان» وهو الذي باد جَِپسَ وقد مڙٽ قصتهم» 
وأحدٌ حسّانٌ یتجنّی على تلو فقتلّهم واحداً واحداً حٿی بایغُوا أخاه عمرو بن ثبع على آن 
ل حساناً فقعلّه فلما قعل مي النوم فسأ الغلما عن ذلك» فقالوا: إنّك قتلّت أخاك 
ظلماًء ولن بُؤاتيك النومٌ حى تفتلّ مَنْ أشار عليك بقتله فقنلَهم كلهم إلا ذا رُعين فاه نهاءُ 
عن ذلك» وکان قال حین سهر: [وافر]. 


ألا مَنْ يشنري سهرا بنو 
فان تك حمر غدرث وخاتث 


لسايفراج ملك حيث كنا 


اا بعد ت تتا راتا 


o ~~ 4 (e . (D1. 
زبرنا ' في ظفار زبور مَجل‎ 


ونح الواقفون بكل َون 


فمعذزِرة الإلو لذي رعَيْن 
تناولة المقاول باليسديسن 
وعښدنا ملوك المشرقيسن 
ليقرأه جميم الخافقين 
إذا قال المقاول اين أينِ 


قالوا: وکان هذا في زمنِ ملوك الطوائف بعد الاسكندر» وفي ملكه ترؤْج عمرو بن 
حجر الکنديٰ جد امرىء القيس الشاعر ابلة حسَانِ بن بع أخي عمرو بن تبعء فولدث له 
الحارتٌ بن عمرو» وفي أيامه أحسٌ عمرو بن عامر بسَيْل العَرِم a‏ 
وهو آبو ملوك الحيرة والشام وعُمان» وکال ملكة ثلاثا وستين سنة» e‏ 
ابن مشب أربعاً وسبعين سنة» وآمنَ بعيسى عليه السلام ثم ملك بعده ثبع الأصغرء وهو بع 
بن حسّان ثمانياً وسبعين سنة وهو الذي قتلَ يهود يثرب في أصح الرواياتِ ؛ وفص ذلك قال 
محمد بن إسحق: كان الأوسٌ والخزرج مستضعفين متهضمينَ في أيدي اليهود» وملكهم 
القيطون لا يرف عرو إلا اقتضها"» فلما تزوّج مالك بن عجلان الخزرجي أخته» 


(۱) زہرنا: ہنینا ہناءٌ متيناً. 

(۲) ظفار: 'مقاطعة في الجزيرة العربية الجنوبيةء قاعدتها ظفار المؤلفة من ثلاثة قرئ: سلالة» حفة» 
الحص» رظفار: أيضاً مدينة قديمة في اليمن عاصمة الأمبراطورية الحميرية «منجد الأعلام/ ٤٤١‏ . 

(۳) اقتضها: أتم مُراده منها. 


4 


a E ES‏ تم حرج ال یع 
فاستصر حه فجاءَ حثى قتلَ من رؤساء اليهودِ وأعلامهم ثلاثمائة وحمسين رجا عَيلَةٌ ٻذي 
حُرْضص؛ موضع بالمدينة فقالث امرأة من يهود ترثيهم : [وافر]. 
بأهلي َة لم تفن شيشا بذي رض تصفقها الرياع 
شبات من فرط انلفيا ر 
ولو أربوا بأامرهم لحالّت نالك ونم م و را 
د e‏ 0 
زقال؟ a‏ > قال : و اا 
المدينة فقالت له يهوذ: sS‏ إليه» قال: ولِم؟ قالُوا: لأّها 
مهار بي يخر من مکة فقيل ت a‏ 
اليمن ومر بالبيتِ وكساه البرو5“» وهو أل من كساءٌ وفيه يقول اليَّمانُونً : ۰ [حفيف]. 
و ا هة اة فا وروا 


فلمًا قدموا اليمنٌ اخثلفُوا عليه لمتابعته اليهودء وکاتث لهم نار تخرجٌ من جبل 
يتحاكمون إليها يزعمُون أنّها تصيبٌ الظالّم ولا تسن المظلومء وال أعلُم؛ ويُشبة آتهم كارا 
بقولون هذا القول على جهة التخريقي» فتحاكمُوا إليها فخرجُت فأحرقث عبدَة الأوثانِء 
وتركث الحَبْرّين ومَنْ معهما فتهود خلق كثيرٌ من اليمن وعلى اليهوديّة احرق الاس بقول الل 
ع وجل فيل أصحابٌ الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها فُعود [البروج: ]١‏ ت ملك 
مرد ن ید کلال ایی رار پیر ن وتفرق ملك حمير فلم يعد ملكّم اليمنٌ وذلك في 
زمن اردشیر e‏ فملك ذو فايش وڏو مجن وذو نواس وذو الكلاع وذو رَعَيْن وذو 
عُکیلانء تہ ملك وليعة بن مرثد سبعاً وثلاثين سنةء وفي زمانه أرسل الله على سباء سيل 
العرم فبادواء نملك ابرهة بن الماح لاا وسبعين نةه فم ملاك خان بن عرو سا 


)١(‏ فريظة: قبيلة من قبائل اليهود في يثرب» نكثوا عهدهم مع النبي وتحالفوا مع القرشيين في غزوة 
الأحزاب» فحاصرهم في معاقلهم واعمل فيهم السيّف» صادر املاكهم ووزڙعها. «منجد 
الأعلام/ ,٠٠١١‏ 

(۲) خوذ: ما یجعله المحارب على رأسه ليقیها . 

راح : الكتيبة المقيلة الجرارة. 

(4) الرود: الأثواب المخططة. 


وخحمسين سنة» ثم ملك ذو شناتر» ولم يكن من أهل بيت الملوكِ ولكتّه من أبناء 
المقاول» وکال لا يسمعٌ بغلام نشا من أبناءِ المقاول إلا بعت إليه فأفسده حتی قتلّه ذو 
نواس» وقضة ذلك أله لَه من ذي نواس ظرافةٌ وملاحةٌ فبعتٌ إلیه فأحضر وکانٌ له ذُؤاپتان 
تنوسان على عاتقه» وهو على دين اليهود» وهو صاحب الأخدودء وكا قد حبًاً سيا 
صغیرة ثحت ثیابه فلمّا راودّه» 0 وخلاً ٻه وت عليه ذو نواس» وبعچ بطته 
وقتلَة» فحمدت حمر مذهه» وملکوه ٠‏ على أنفسهم. 
قصةٌ أصحاب الأخدود: 

روی محمد بن إسحق عن وهب قال کان رل من بقايا أهلِ دين عیسی بال له 
فیمون و سيار من المرب فاخدوه وباعوه من آهل نجران"“ وکان اهل 
نجرانِ يعبدون نخلة لهم فقا لهُم؛ کون : إل هذه الدخلة لا تضؤ ولا تع فلم تعبدون؟ 
ولو دعوت ري الذي أعبدةٌ لأهلكهاء » قالُوا: فافعل» فعا فيمولٌ رة فجاءث ريح فجعفًنها 
عن أصلها فاتبعه أهل نجرانَ وآمنوا بعيسى» وبلعٌ الخبرٌ ذا نواس فسّار إليهم بجنوده 
فحاصرهم زماناًء ثم آمنهم فاعطاُم عهداً لا يغدڙ بهم إن هُمْ نلوا فلا نوا حد بهم 
الف ورغ فيه النارء ثم عل يجا بفوج بعد فوع وبخيرون بين البهوذية والنار فَنْ 
ابی عليه قله في التارء قاو حى ابی بامرأة معھا صب لها تُرضعٌه فلما نظرث إلى النار 
ذُعرَت لذلك» وكادث عرض عن دينها فقال لها الصبئ تة يا أماءٌ امضي على دينك فاته ل 
نار بعدَها فُرمي بالمرأة واييها في الثارٍ» تال بعضهم: فجعل اله الثار عليهما برداً وسَلاماً 
فكفبٌ ذو نواس عن ذلك» ومضى رجْل من أهل اليمن يقال له ذو ثعلبانٍ إلى ملك الحبشة 
ومع صحفت مُحرقة من الإنجيل پستصرحه فبعت بجيش إلى اليمنٍ» وانهزم ذو نواس من 
بين أيديهم فخاضَ في البحر بفرسه حى غرق وفیه يقو عمرو بن معدي کرب: [وافر]. 

أترعدني كألك ذو رين ا و و 

وكاټن كان قبلك من نعيم وثلك ثاب في الئاس راسي 


(1) أبناء المقاول: أبناء دون الملك الأعلى الذي يقول ما شاء فينفذ . 

(۲) نجران: مدينة في شمالي اليمن على حدود عسير» دخلتها المسيحية عن طريق تجارها» كانت مسرا 
لاضطهادات عنيفة؛ انجبت اساقفة عديدين في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين «منجد 
الأعلام/١٠۷.‏ 


۳۰۱ 


قديم عهدة من عه عاد عظيم قاهر الجَبّروت قاسي 
فان أقاة بادوا وأمسى ل في ناس مسن اناس 
وانقضى ملك اليمنِ» وغلبت الحبشة عليها وكادَ بين ملك الحارث الرائش إلى هلال 
ذي نواس ألف سلة وستمائة سنق وستون سنق وق فيل في قصة الأخحدود غير هذاء وقد 
ذکرناه في کتاب المعاني» ثم ملكت الحبشة وذلك في زمنِ قباد وأنوشروان قالُوا: ولمّا ثل 
ذو نوا س اهل نجرا واحرتّهم» وذهب صريځم إلى النجاشي ماك الحبشة يستنجده قال : 
عندي رجا ولیس عندي سفن فکتّب إ إلى قيصر ملك الردم؛ وبعٿ إ ت إليه بالأوراق المحرفة 
من الأنجيل بريه بذلكِ» وبُحفظه ویساله آن بُعیتّه بالمعابر لیطلبٌ بار دینهم» فہعت إليه 
بسْفْن كثيرة فحمل الدجاشي فيها جيشاً كثيراً ااا ی کو وا م ا 
كثيرة وتلقًاهم بهاء وقًالّ: هذه مفاتيح كنوزٍ اليمن خحذؤها واستبقوا الرجال والذريةء فقبلوا 
هله ثم فرقهم في المخاليف"“ والقرى وأعطاهُم تلك المفاتيح وكتب إلى كل مقرل في 
يخلافي إذا كا يُوم كذا وكذا فاذإع كل ثور أسوة عندك ففرا لذلك وقتأوا آولئك الحبشة 
فې يوم راح ولم 4 ْج منم إلا الشريڈ» وبل النجاشي الخبرٌ فبعث بسبعين ا 
وامرهم آن لا یدعوا رجا إلا قعلرة ولا راء إلا هدثوه فعلم ذو نواس أنه لا طاقة لهم بوم 
فاستعرضنَ البحر واقتحم اا وکال حر العهد به» وجاءت الحبشة فاستولوا على اليمن 
ورئيشُهم ابرهة الأشرم فخربوا المّدنء وقتلوا الرجال» وسوا النساء والولدان» ولم يبعثوا 
إلى النجاشي بشي من ذلك فحت النجادي ٠‏ رياط في جيش کثيفب للقاء رة فاتعد 
للقتال ي يوماًء وتواقفا ف بايا اة وقتلّه» ورفع النجاشي الخبرٌ فزعج نقسهء وحلف 
بال ان لا یکو له ناهیةٌ حتی بُرِيقَ دم أبرهة» وج ناصيتّه NT‏ ففرّع لذلك 
آبرهة وارتاعًء وبعث إليه بالهدايا والأموال» وكتب إليه يستعينه ويستعطفه ويعتذرٌ إليه من 
صنیعه باریاطٌ» وبعت إليه بقارورة من دمه وجراب من تربةٍ أرضه وجَرّة من ناصيته» وقال : 
يطأ الملك الترابَ ويُريق الدم ويجرٌ الشعرَ فير فُسمَّه بذلك» فرضى عئه النجاشي وأعفا 
واستجمعٌ لأبرهة ملك اليمن فبنى كنيسة لم يَرّ الناسٌ مثلّها في شرذها وحُسنها ونقشها 
بالدهب والفضة والأجاج والفسيفاء والألوان والأصباغ وصنوف الجواهر» وسكاها اليس 


)١(‏ المخاليف: جمع مخلاف: وهي الكورة في البلاد ومنها «مخاليف اليمن». 
(۲) النجاشي: قيس بن عمر الحارڻي: شاعر يمني عاش في نجران ومكة» ناصر عاياً في صفين 
(ت )٦١١‏ «منجد الأعلام». 


۲ 


وأمرّ الاس أن يجعلوا حجهم إليهاء ويتركوا حح مكَةٌ» فجاء رجْلٌ من اللاك وقحد في 
ك فف ادنك ارح وهم بغزو قريش» وأوقد ناراً لطعامهم فلمًا ارتحلُوا عصفت 
الريح» وأشعلت النار وأحرقت القَليسَ فعندً ذلك حرج الأشرمٌ بالغيل إلى مكة يهدم البيت . 
فص أصحاب الفيل : 

وسار بخیله ورَجله يقدمهم اليل لا يطاً بلداً إلا استباحهم وقتلهم فلقيه تفيل بن 
حبيب الخلعميّ» وقاتلَّه فهزمّه ابرهة وأسره» وكا يقتلّه فقال: أنا رجلٌ دليلٌ ريت 
للفلوات فاستبقني يكن حيرا لك» فترگه يدلّه وسار وبلعٌ الخْبرٌ قريشاًء فتحصّنث في 
الشعاب ورؤوس الجباليء ولم يتخْلّف بمكة غير عبلِ المطلب جد النبيّ ل لأبيه وعمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم جد النبي ل لأنه» وجاء أبرهةٌ حى نز عرفات» وأرسلَ إلى 
أموال قريش فجمعَها وساقهاء وأخد لعبدٍ المطلب مائتي ناقةٍ فجاءَ عبد المطلب يطلب 
إبله» ا عل ا ا کا وچ غا وکت وه رال اک قال : 
بلي» قال له أٻرهة : قد كنت فيك راغبا فرهدتٌ» تسألني إبلك وة تترك بيتك الذي هو ديئك» 
فقال عبد المطلب: آنا رب هذه الإبل وللبيت رب إن شاء منعّه فلما أصبخوا جهزوا 
الجيشَّ » ووجهوا الفيلّ نحو الكعبة فلم بلع الحرم برك وانصرف راجعاً نحو اليمنِ *#وأرسل 
له عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجُيل) [الفيل : ]٤‏ كما ذكر الله عر وجل في 
القرآنٰ» e‏ دوقت e‏ وف هل 


ET i‏ ويزعم أل القوء 
کال ار ار ا راان ا ر ا ا ا رو و ا شيع فيهم 
وأفشی فیهم من ن پات تي عليه الكتمانُء ولهم فيه من الأشعار ما لا يعترضُ شك في صِدقه» 
فمن قول عبد الله ب بن الزبَعْرَې : [کامل]. 
فنكبوا عن بطن مكة أتّها كانت قديماً لا يُرام حريمُها 
سايل أمير الجيش عنها ما رأى ولسّؤف يبي الجاهلين حليمّها 
ستون ألفآلم يَرُوبواأرضه مم ولم يوش بعد الإياب سقيمُها 

ومنه قول اللحر: [حفیف] . 


كاده الأشرم الذي جاء بالفي ل فولى وجيشه.مهزوم 


۳۳ 


رفي عام الفيل ؤاد رسو اله اولك انوشروان وعلى الحيرة التعما بق انار 
کج لما هللت ابره ملك ابه يڪسو بن ابرهة اغتصب ريحانة بدك ذي جڌن امراة ڏي يرن آي , 
مُرة الفيّاض» فاستنكحهاء وكانث ولدٺ لي يڙن سَيْفَ ٻن ذي يزن» ثم ولدث لابرهة 
وکانَ حرج ذو یزن إلى کسری انوشروان پستنجدّه» وپستعینه على السودان» وامندحه 
بالحميربَةٍ فاعجب کسری بقصیدټه لا رمت له فواصلّه وحبا وقال: سانظرٌ في أمرٍ 
وکان مُقپما بہابه على شبه العٻدة حٿى هلك وش ابن ذي يزن» ونشاً وهو ظنٌ أنه ابن ابرهة 
ان له رو عك الله ولعي أباك فرج سيف إلى أ وال : مَنْ أبي؟ قالث أبرهة 
قال : لا والله لو کان ابي ابرمة ما سني ولا سټه سروق فصدقنه آم الحديت وإ آباء ذهٽت 
إلی کسری فما غیرث فتھیا اغلام ورج إلى قیصر فشکا إلبه فلم پُشکه؛ فجاءَ ئی آنی 
امان بن المنذر ملك الحيرة واستشاره في قصل كببرى فقال له النعمان إل لي عليه في كل 
عام وفاد؟ فام تی يکود ذلك نفع ثم قم معه إلى کسری فاعدرصه سیت بن ذي یزد 
وهو يسر فصاح إدّ لي عددك أيها الملك ميراثاً فقا : أنا ابن الشيخ الذي أناك يستدجدك 
قرغا کر کر ذلك» وسار حى دحل القصرَء ولس في الإبوانِ تحت التاج؛ 
ركان تاه مدل العقتقل"“ العظيم معلا بسلاسل من ذهب فلا يراء أحذ إلا برك هيبة له: 
واستادّن النعمانٌ ب المندر سيف بن ذي يزن فان له فلا رائ کسری ې ساجداً له من 
هيبته» ثب قال : غلبشنا على بلادنا الأغربة فشاك لتلصرني» ويكوٌ ملك بلادي لك» فقال : 
بدت لاك مع فة خیروا وما کنث لاٌوزط جیشاً من فارس» ّم رق له وسری لما ذگر حال 
آییه ومقایه ببایه إلى أن مات وأمر له بعشر الافي درهم» ولع فاخرة وداب وكال: لحن 
بلاك فإك لا رال أكثر قويك ماله فخرَج سيف من عنده وجكل بنش تلك الوق وينهبها 
اتام فدعاه کسرى» فقال: تنا حبائي وتنهب عطيتي› َال : لم آك بها الملك للمال 
وإلما آنيك للرجال وما تراب بلدي إلا من هذا يرعبه في بلادو فاستصوب يسرى ذلك من 
فعله ومع المرازبة والموابذة» واستشارهم في أمرء فقالّوا: يها الملك إن في سجونِك 
رجالا قد حسبتهم للقتل› وهم أهلْ باس وشدة وحدّةٍ فنری أن تبعگهم معة فإن أصابرا كان 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء ٠۳/٤‏ . 
(۲) العققل: الرادي العظيم المتسع» والكثيب المتراكم» وقانصة لضب «القاموس المحبط ج ٤‏ . 
(۳( الموابدة: جمع موبذ: وهو الفقيه عند الفُرْس . 


0: 


وإن هلكرا فذاك ما أردتٌ» اامرن ي ایرو ا رن ری ان مائة 
رجل» وکان فیهم سوا" يقال له وهرز 4 َد بعشرة آلاف إسوار في مکيدته وباس فاستعمَله 
عليهّم » وحملهم في السُمنِ حى خر جوا بساحل حضرموت» وخرڄ سيف بن ذي بز فاخ 
على طريق البڑ» وجمعَ من قومّه مَنْ أطاعّه إلى وهرز» وهَلكٌ يكسومٌ وملك أخوه مسروق 
ابنْ ابرهة قسار إليهم في مائة آلف من الحبشة وحمير والأعاريب» وأرسل إلى وهرز: لقذ 
غدرّت بنفسىك حينَ طمعتَ في ناحيتدا مع هذه الَو القليلة N‏ 
بلادك» وإن شثت أخرئك حتى تنظ في أمرك» فقال وهرز: بل نضرب ٻيننا أجَاد لا يتعرض 
بعضنا لبعض حى ينقضي الأجل ففعلواء فَالّوا: اکا اھر ب دای ورای ل ی 
e 2‏ وثارت الحبشة إليه فقتلة» فأرسل | إلبهم وهرز: أن قن 

نفضتُم العهد» وأخفرثم الذمةء ثم أمرّ باينه فطرح في صعيب ينظرٌ هو وأصحابه إليه 
0 ولم بُظهرْ جرّعاً ولا أسفا فلما انقضى الأجلٌ حرج وهُرز إلى السُفْن التي جاء فيها 
را کل و ارو ا : كلوا ثم أمرَ ہما فضل فألقي في البحر 
وعم yT‏ أا ما أحرقت من 
سفیکم إلا وأردث آن أعلمکم آن لا سیل إلى بلاوكم فإن أطاق آحدُكم أن يركب البحرَ بلا 
مركب فلیعبُر» وأا ما ألقیتٌ من زادكم فاي کرهت أن يطمَع أحدذكم آن یکو معه زادٌ 
يعيش به يوماً واحداً فيفر طمعاً في الحياة بذلك الزاد» وما ما أحرقتٌ من ٹيايكم ومقارشكم 
وأثقالكم فإِنَةُ كان بُغيظني إن كانت الدائرة عليكم أن يلبسها الحبشة ويفترشّها بعذكم» وإن 
ظفرتّم لم تعدموا أمثالهاء وإ ن هلکتم ا الأموات إلى الأموالي والمطارح 
والمفارش؟ ثم قال: إصدقوني يا قوم عن تفييكم فإن كنم تحدثون أنفسّكم بالغرار 
فاخبروني حى اٽکي على سيفي ولا احتمل عار الذهر» فقالُوا جميعاً: : نحن لك تب وأنفسنا 
لك النداء ثم هيا عسكرة وعباهُم» وقًالٌ: آزټروا یکم ولم یکن رُؤي الاب قبل ذلك 
الیمن؛ اقل مسروقٌ على فيل له وعلی رأسو تاج وبين عینیه پاقوة حمرا۶» وکال وهرز 
شيخاً معمّراً دُهْرياً قد كل بصرةٌ من الهَرَم وسقط حاجباه على عيليه» وفيه من ية القَوّة ما لا 
وتر قوسّه غیره» فعضب حاڄبیه بعصابق وأوترً قوسّه» وقال: أينَ ملگهم؟ قالُوا: على 
فيل» قَال: إّه على مركب مُلْكٍ قالوا قد نزن من الفيل وركبَ فرساً قالٌ: نزلٌ عن بعضٍ 
الملْكٍ قالّوا: نرل عن الفرس وركبَ بغلاء فقال بالفارسية : أين كودَلكٍ حرست يعني ابن 


)0( الإسوار: الرامي بالسهام» وعند الرس : القائد. 


0 البدء والتاريخ /ج م 


الحمار ذهب مُلكه» ثم قَالّ لعلامه: أخرج من الجعبة نشابةء وإ من رسمهم أن يكتبوا 
على نشَابةٍ اسم صاحبها وعلى أخرى اسم أبيه وعلى الثالة اسم الملكِ وعلى الرابعة اسم 
المرأة يتفألون بها ويتطيّرون» فأحرج الخُلامٌ نشابة فقال ما الذي هو مكتوب؟ فقال: اسه 
امرأك» فقال: رها واخحرج أحرى» فرذها وآخرج آخرى فقال: ما عليها؟ فقال: اسةٌ 
افرأئك قال انت المراة وليك طا الوء رجت من بلذدك ولا هة لك غير النساء رها 
وأحرج غیرَهاء فرڈها وخحرجت نشًابة المرأة فتفالَ بها وهو رما کانوا يتطبّرون» ودَالً: زنان 
زنان صرب نضرب» ثم قال : إذا رميتٌ فإن أصبتُ ملكهم فارمُوا حينعلٍ بالفثرجان» 
والفٹرجان: أن یرمی الرجل حمس نشاہاتی وإن احطات فلا یرمینٌ احدکم حتی آمرۂ 
فتمعّط في قوسه حثى ملأها نزعاً» ثم سرّجها فأقبلت النشابة كأتها رشاء“ فصكت الياقوتة 
بين عينيٰ مسروق فطارث فضاضا"» وفلقث جبهته» وقادلف في زاو ی رت من 
قفاءٌ ولائث الحبشة» وانتقضٹ صفوفهم» ٹم رموهم فترجانات فهزموهم» وقتأوهم حتی 
كان الإسوارٌ يسوق الماثة والمائتين والثلاتٌ مائة من الأساري بين يديه» وذكر أن رجا 
ركضنَ على جمل له ثلاثة أيام والتفت إلى حقيبتو فإذا فيها نشَابة» فقال أبعدٌ ثلاث لا أ لك 
فظن أنّها أنه من مسيرة ثلاثة أّام» وصقَث لوهزر اليمنٌ ست سنين وكا فشحها سنه إحدى 
وأربعين من مُلكٍ انوشروان» ورسول الإا ابن سنة أو سنتين أو فوق ذلك» وبُقال: بل 
كان ذلك في زمن هرمز بن انوشروان وال أعلم» يقول أمية بن أبي الصلت: ٠‏ [بسيط]. 
ليطلسب الوثر امشال أبن ذي يرن لذ رام في الخزب للاعداء أحنرالا 
نام تيص لقا حان رخاف فلم بچذ عنده بعض الذي سالا 
ى اتيى ي الأجرار ييي ا مرق له اسرعت فا 
له درفم من عضب ۆة حرجوا ما إن آرى لهم فضي التساس امشالا 
غ يراز تة فل اساررة ترت في التبارات اتا 
يترون عن شف کأنها غر ر۲۵ برّفخر بعجل ألمَرطئ إعجالا 


(۲) الرشاء: : ولد الظبية السريع الجري. 

1( طارت فضاضاً : أي متفرقة. 

(۳) شدذف Ca‏ 
)٤(‏ الغبط : جمع الغبيط : وهو الرجل يُشد عليه الهودج. 

() الزمخر: الشجر الكثيف الملتف . 


۳٦ 


OF‏ أشداً على سود الكلاب فقذ أضحى شريدمُم في الأرض فللا 
رَأشرَّبْ هينأ فقد شالث نعامتهم وأسيل آليسوم من بُردبك أسبالا 
تلك المكنارة لقان سن بين ٠ ٠‏ شييتا بشعاء اقساد بع اترالا 

قالٌوا: وأقام سيت ذي یزن ملکاً من قبل کسری ووهرز له کالمَعْيِّ والناصر إلى أن 
فثل» وكا سبب تعلو أله اثخد حَوّلاً لنغسه من الحبشة فخلوا به يوما في متصجده» فقتلوه» 
ثم لما مات وهرز ملك ابنه الہنجان بنّ وهرٌز» ثم مات وبعت کسری باذان فلم يزل عليها 
لی ن بعت اله ینا محمد لا فالبکه ومن به. 

وما ملوك الحيرة والشام فمن سبأ بقول الله عر وجل لومزقناهم كل ممزق) [سبأً: 
۹ مرا انه اا اشن رو بن عام ل الوم قال : إنّي قد علمت اکم ستم رقو كل 
زق فتن کا منم فا هم می وحمل شی ورا جدبل یلسن پکاش او کروذ کات 
ی مرن ومَنْ کان ندں' وامر ڈعر فلیلحق ہأرض شی شیٹ فکانت عوف ٻن عمرو» 
ومَنْ کان منكم يريد عيشاً أئيساً وخرماً آمناً فليلحق بالأزد يعني مكَة فكانت حزاعة» ومَنْ 

3 . 
كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فلبلحق بيثرب ذات النخل فكانث 
الأوسٌ والخزرج» ومَنْ كان منكم يريد حمراً وحميراً وذهباً وحريراً ومّلكاً وتأميراً فليلحق 
بكوفة وبْضرى وكات غسّان بنو جفنة ملوك العراق والشام» وال ماف ار ا بق 
فهم ٻن غنم بن دس الأزديّ» وکان ممن حرج من سبا مع مزيقيا عمرو بن عامر في زمنِ 
ازهشير الجامع أو بعد بقلل وفي كتبن أهل الإلام: أن ذلك كان في الفترة رال عل 
وكا مله عشرين سنة ثم ملك بعده ابنةٌ جليُمة بن مالك الأبرشٍ ويُقال له : الرضاح لبرص 
کان په ء E RT‏ 


4 2 
وهذه قصّة جذيمة الأبرش 
زعمُوا أن مزل جذيمة الأبرش كان الأنبار والحيرّةء وکال لا ينادم أحداً ذهاباً بلفسه 
أن یکو لہ نظي وینادم الفرقدین› فإذا شرب قدحاً صب لهذا قدحاً ولهذا قدحاًء وکال له 
ايب مكينة عند قال لها رقاش م عمرو» وکان احص حدمي وأقربهم من لخم بال له: 
عدي ٻن نصر بن الساطرون صاحب الحضر بأرض الجزيرة ملك السريانبين فعشقئه رقاش 


() كلا غير واضحة في الأصل. 


¥ 


أك اا رات وا غات اف فلت ل امي ن الك 
ففعل ذلك فزوجة ودل بها فلمّا صحًا جذيمة نم» فار بعدّي فضرب عله وظهر الحمل 
و فقال لها جذيمة : اصدقيئي رقاش لا تکذبيني ٻځڙ حملت ام ٻهجين ام لدون فأنت 
آهل لدونء فقالت E a‏ 
وعطف عليه» فلمًا نشأً استهر رنه الجن فاه في الأرض فجعل جذيمة لمن أثى به حكمة 
فخرَج في طلبو رجُلان بُقال: لأحدوما مال والآخر عَقيل» ولم یزالا يطلہائّه حى تیا به 
فال لا حا : : احتكما فقالا تنادمك ما عشت فنادماه أربعين سنة» وفيه يقول متمم بن 


ر 

و [طویل]. 
وكا كتَذماتيٰ جذيمة جقبة من الذهرٍ حى قيل لن يتصدعا 
وقال الح : [طویل]. 


ألم تعلمي أن قد تفرق قبلتًا نديماصفاء مالك وعقيل 
وکان لعمرو طوف من ذهب صِڀځٌ له في صباه» فلمًا روه همت امه أن ٿرد عليه 
الطوق» فقال جذيمة: شب عمڙر عن الطوق فدهب كلامه مثلاء وكانث بأرض الجزيرة 
ملكة بعال لها الزتاءٌ من قبل صاحب الروم فخطبها جذيمة ونهاءً غلا له عن نكاجها يقال 
له فصي فعصاء ونکخهاء > وقالً: لا ينك الملك إلا الملكة فذهبث مادء فلمّا دحل بها 
غدرث به ففتلئه فقَال عُلامه : لا بُطاع لقصير آم فذهبٹ مثاء ثم ملك بعده عمرو بن عدي 
بن حت جذيمةء واحتال قصير في الطلب بثار جذيمة» فامر عمو حتی جزعه وصلمه» ثم 
ترج هارباً إلى الزباء يشكو عمراً وأنه اهمه في قل خاله فضكئه الباءٌ إلبها ووه أعمالهاء 
ثم سالھا آن تبعه لی هجر“ ليأتیها من بضاعتها وتجارتها فأرسلته بمالٍ بعد ما وثقث 
بناحیتو ّث غائلگه فجاء قصير على الإبل فافتك بهاء فاقعد رجالا شاگين في السلاح في 
الصناديق › ل الصناديق على طهر البل» وأقبل قصيرٌ بالعيرٍ فأشرفت الزباءٌ من فوق 
قصرهاء وبُقالٌ كانت كاهنة فقالت : [رجزا]. 

ماللجمال مشيهمارثيدا اجَندلاً يحمل أم حديدا 

أم صَرَفانساً بارداً شديدا أمالرجال جما ودا 


(1) هو شقيق مالك بن نويرة الدي قتله حالد بن الرليد «أسد الغابة ج/ ٠٤‏ . 
() هَجّر: بلنة حمير والعرب العاربة (القرية) منها هجر البحرين وهجر نجران وجازان وهجر: مديئة 
وهي قاعدة البحرية «معجم البلدان .»٤٠١ /١‏ 


۳۹۸ 


فلا دخلت الإبل القصرَ حرج الرجال بأيديهم السيوف فرهبت الزّباءٌ إلى لمق لها 
تحت الأرض»› کانٹ أعدئه للحوادث فوجدث عمرَو بن عدي قد كمن على فُوَهةٍ السرب 
فأبقنث بالهلاك فمصٺ خاتمها وکان مسمُوماً» وقالَت منيتي بیدي فلذهېث مثلا» وفيه بقول 
الذرّيدى: [رجز]. 
فاستدزل الرّاء قَشرارَْيّ من مقاب لوح الجر أعلى منتمَي 
فلم يزل الملڭ في بني عمرو بن عدي حٿى کان زمنَ قباذ بن فيروز بن پزدجرد 
الأثيم» فجاء الحارثِ بن عمرو بن حجر الكنديّ آكل المُرارء ودل في دين المزدكيةٍ فولاّه 
باد الحيرة فجاء حى فقتل المنذرٌ بن ماء السماء» وبعث ابنة حجر بن الحارث أبا امرىء 
القيس الشاعرٍ على بني أسل» فلمًّا ملك أنوشروان رد ملك العرب إلى المنذر بن امرىء 
القيس بن عمرو ٻن عدي» ثم ملك امر القيس بن عمرو بن عدي ثم مَك ايله النعمان بن 
امرىء القيس» وهذا هو النعمان الأكبرٌ الذي بى الخُؤرنق والسّديرَ في عهد بهرام جورَء 
وكا حاصتّه فساح في الأرض»› دروا ا ای ووی ی ر ا و ر 
المشرق حتى رجعَ نظرّه حسيراً عن أقاصي بلوغ حيله ونعمه» فال : لمن هذا؟ فقالوا : لك 
أبيت اللعنَّء ثم نظرَ نحو المغرب | إلى بیاض آنهارِ جاربة وجنانٍ زاكية» فقال a‏ 
کک لك أبيت اللعنَ فقالّ : فهل أوتي آحك مغل هذا؟ فقام رجُل من الرابضةء والرابضة؛ 
من آهل العلم لا تخلو الأرضل منهم فقال: : أبيت اللعَّن إنّما أعجبتَ بفانِ لا يبقى وزائلٍِ 
e‏ : فكيف المخرجٌ فقال العمل بطاعة الربٌ والتخلي عن الذّنبا قال : : فإذا فعلت 
ذاك فمَهُ ؟ قال: ملك دائمٌ لا یرول ومُقامٌ لیس بعدّه شخوصُ وحیاةٌ لا تموتٌ» قال: ؛ فإذا 
كان وكّت السحر فاقرًغ علي بابي فأتاه الرجل للوقتي» فإذا هو قذ صب على نفيه استياحاً 
فساح معه حتی لحقا بال وپذکره عدي بن زيا في قصيدة طوياة : [خفیف]. 
وقاقل رت الخوزئق إذأأش سرف يوما وللهُدى تفكير 
س رای وة ايت اولحر مرها راليز 
فأرموى قله فقال وما فبطة حي إلى الممات يصير 
وأحو الحضر إذ بناه وإذ وج لة تُخبَى إليه والخابور“ 


1( الخاہور: أحد روافد دجلة ينیع في أرمينيا الجنوبية ویصبُ في دجلة في العراق (مليجد 
الأعلام/ .»۲٠١‏ 


۹ 


ا را وجلل كك .ا فا ر فجي دراه کور 
لم هبه رَْب المَسون فبا المُللك عنه فبابُة مهجور 
أبن کسر كسرى الملوك اتشر ذاق آم ان لةه سارن 
وينوا الأصفر الكرام ملو ال روم لم ببق مهم مذكور 
اا الات ال تر مالكه ٠‏ ر انيت اليا المعيز فور 
ام لدبك العهد الوثيق يِن الا ڳام بل انت جاهلٌ مغرور 
أم رأيت المنوكً بين آم من ذاعليه من ان يضام حفير 
شم بعد الفلا والخيْر وال َة وارتهم مساك القبسور 


ص 


ثة صاروا كاتهم وَرَقٌ ج بف والوّث بها الصّبا والتبور 

ملَكَ المندر بن النعمان وأمّه يقال لها ماءٌ السماء لحسيها وجمالهاء ويقالٌ لمريقيا 
أيضاً ماءٌ السماء لأّه إذا كان قحط اجتنى فاقام ماله مقام القطر» ويّقالٌ: هذا أبو عامر ولاه 
آنوشروان بعد ما كان أبُوه باذ الملك ولّى الحارتٌ بن عمرو بن حجر المعصوب . 


وهذه قصّةٌ الملك المعصوب في زمن قباذ: 

ذکروا آنه لا ولاه قباد العربَ كلها استعمل ابنة حجر بن الحارث آبا امرىء القيس 
الشاعر على بني اس فکانَ ياحدٌ من کل واحلِ مهم في کل عام جره من ضوفي وراب 
ای وتخیا“ من سَمْنِ فلمّا ضعُف أمرٌ قباذ وخلعله المزذكيةٌ موه إتاوتّهم فقتل أربعين 
من سَرواتهم بالِصِي فسُموا بيد العصاء ثم وتبا عله فقعٌوه» وکال فد طر5 ابت امریء 
القيس لقوله الشعر» فلا فل أبوه مر إلى قيصر يستنصره على بني أس فهويثه ابنة قيصرٍ› 
وک ر و ج را الف إلا فشر ق ووعد أن سه الجر فلا 
كان بأثّرة؛ مرل بالشام بعت إليه بثياب مسمومة فلما لسها تساقط لحه فأيقنٌ بالهلاكِ» 
وقالٌ رب قصيدة معدجره وحطبة مسحنفر؟ تبقي غدا بانقره ثم أنشأ يقول : [طویل]. 


(۱( زمرآ: راما 

() الذبُور: الريح الغربية. 

() جراب: وعاء من جلد. 

)٤(‏ الأقط : الجن والواحدة مله «الاقطة». 
)٥(‏ الحي: زق السمن. 


۳1۰ 


SEE OEE EEE EEE 

أجارتنا إا مقيمان هاهنا وإنى مقيمٌ ماأقام عسيبُ 

وأنشد قصيدته السيية التي يقول فيها : [طریل]. 

فلو انها لال ترت Ra‏ 6 لكٹها تفي E‏ ازفا 

وماتٌ وكا امرؤ القيس عند حروجه إلى قيصر» أوكع السَمَوءَل“ ابن عَادياء 
البهوديّ شِكة مائة رجل» فلا مات امرؤ القيس جاء الحارث بن جَبلةٍ الغشاني ملك الشام 
يطلبُها مئه فأبی السموءَل أن بُعطيه شيا دون أمر وليه وتحصن منهء فأخذوا انا له فقتلرة 
وهو ينظرٌ إليه من القصر ولم يَعْدِر بمالٍ امرىء القيس فذكرة الأعشى في قصيدته : [بسيط]. 
كن كالسمرءل إذ سار امام له بجحفلل كسواد الليسل جزار 
فك ال تة قال لتد ابح نك إن سائ عجاري 
هن يضرّط الحجارة لشدة رَطأته وإلحاحه في المضايقة وال له أيضا الق لاه أرق 
قوماً. 

I 
: وهذه قصة عمرو بن هند‎ 

ذكروا أل ناساً من بني دلم أصابُوا ابناً لعمرو حَطاءفآلى ليُحرقن مهم مائةفأحرق مزه 
ثمانيةوتسعين رجُادً» ولم يُصِب مهم غيرهم ثم أكملهمٌ بامرأةٍ نهشليَةٍ ورجل من اراج 
ولذلك قيلّ : في المثل ال الشقي واف البراجم» وقد ذکره الدريديٰ في قصيدته يَف ملوكاً 
فال فلا ثم فلانٌ ثم ابن هند باشرث نيرالّه يوم أوارة تميماً بالصلاء وعمرو هذا قتل طرفة 


(1) شاعر جاهلي يهودي (صموثيل): صاحب الحصن المعروف بالابلقء يضرب به المثل في الوفاء لاله 
فضل قتل انه على التفريط بامانة أردعت عنده» (ت ٠٦١‏ م) ‏ «منجد الأعلام/ ٠١‏ . 

(۲) طرفة بن العبد» شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» ابن أحت المتلمس» بددٌ ثروته» وهام متشرداً 
إلى أن اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرة فمدحه ثم غضب عليه الملك وأمر بقتله «ت ٥1٤‏ م٠‏ «منجد 
الأعلام/ .٠٤١١‏ 


۳11۱ 


وأفلت المتلمس”' فقال: [کامل]. 
أوكى الذي علق الصحيفة منهما ونجا حار حياته المتلمسسُ 
ثم ملك بعدة النعمان بن المنذر بن امرىء القيس أبو قابوس صاحب النابغة" وهو 
الذي قتل عبيد بن الأہرص " الشاعرٌ» وعدي بن زيد العباديّ فقتلّه كسرى ابرويرٌ. 


وهذه قصة النعمان بن المندر أبي قابوس: 

ذگروا أنه کان له ومان یوم بس لا یری فیه أحداً إلا قله ویومٌ نُعْمّی لا یری فيه 
E‏ 
أخبر بسوء اخحتيارء في فاته ذلك اليو أرتج عليه الكلام ثم لما دم للقت قيلً: أ 
فصيدتك قال: حال اجرد E E‏ 
وکان ترچمانٌ سری آبرويز وكاتبه بالعربيّةٍ وهو الذي سعى في أمر التُعمان» و وصف لأبروير 
مله جلادة وعَناءٌ حى ولاه العربٌ فكره النعمانٌ أن يكونٌ لأْحد عليه من له أو صنيعة عندّه 
فحبسّه» وجَعل بقول الشعر في حبسه وعظه ويستعطفة» وكان أحد الحكماء من فُرّاء الكتب 
فل یه ش٤‏ من دل ركه أ راء فاحتال ابئه زیڈ بن عدیّ بن زید تی توصل | إلى ابرویز 
اح مُقَام أبيه في الترجمة والكتابةء وكان ابرويرٌ شطفاً بالنساء» وقرأت في تاريخ اليمنِ أله 
کانت عندء يوم رل اي عشر ألفس امرأة وجارية فذكر زيدٌ بن عدي ساء آل المنذر بالجمال 
والکمال» ذ فكتب إليه البريز بأن يبعت إليه من جواري العرب» ويُغال : بل حطب إليه بعضَ 
نساثه فلما قرأ النعمانٌ الكتابُ قال : وما يصنحٌ الملك بعربان البوادي بادية العراقيب“ پر هو 


(1) شاعر جاهلي من آهل البحرين» وهو جرير ابن عبد المسيح الضبعي خال طرفة بن العبد البكري» له 
«ديوان» روي عن الأصمعي «ت حوالي ٥٦۹4‏ م٠‏ «منجد الأعلام/ .)٠۳٣‏ 

(۲) النابخة الذبياني: من فحول شعراء الجاهلية . كان نصرانياً من المذهب المونوفيزي على الأرجح» أقام 
في بلاط ملوك الحيرة ولا سيما النعمان أبو قابوس ثم لجأ إلى ملوك غسّان ومدحهم أيضاً ثم عاد إلى 
ملوك الحيرة ثانية واعتذر منهم من أشهر شعسره «الاعتذارات۲ ١ت‏ نحو ٠٠٤‏ م) املجد 
الأعلام/ .)۷١١‏ 

(۳) شاعر جاهلي م الأمراءء قتله المنذر بن ماء السماء» ات ٠٠٤‏ م۲ «مدجد الأعلام/ ٠٤٥١‏ . 

(4) الجريضص : الريق بنص به. 

)0( العراقيب : قرية ضخمة قرب حمى ضرية للضباب «معجم البلدان .»٠١١ /٤‏ 


۳1۲ 


عن مها السواد إن للملك فيهنٌ لمندوحة“ وأجابً عن الكتاب فحرّف زي بن عدي الكلام 
عن وجهه» والعربٌ يسمّون النساء المهًا والبقرً والظَباء والنعاجًء وقال: يقول النعمان: إن 
في بقر السوادِ لمندوحة فغضبَ ابرويز وبعتً في طلب النعمانِ» فهربَ النعمان فاستودع 
شكتة وعيالة هاني بن مسعودٍ» وبعث أبروير جيشاً يحمل تلك الشكة فابى هاني أن بسلّمَها 
إلبهم» وقاتلهم وهزمهم» وهه الوقعة تسمّى يوم ذي قار ثم رجّع النعماف إلى أبرويرً 
فلِّيه زي بن عدي فقًالٌ له: أنت فعلتَ هذا يا رَد واله لن بقث لأسقيّك بكاس أبيك› 
فال : انج نعيم ولقد وضصعت لك ية لا يقطها المُهر الآرد"» نَم أمر ابروي بالنعمانِ 
فطْرح تحت أرجل الفيلةٍ بعد ما حبس رمان وفيه يقول الشاع: 
بيسن فيول الهند تخبطته مختبطآندمى نراحيه 


وفيه يقو الأعشى : [طويل]. 
هو المُدحل النعمالٌ بيتاً سماؤه نحور فيول بعد بيش مُسوْدق() 

وقد كرت هذه القضّة في موضع آخر» ثم حرج المُلك عن آل المنذر وولّى ابرويز 
اياس بن قبيصة الطائي وشهرام الفارسي ومات إياسنٌ بعين التمرء NET‏ 
ا 

فإن يَكٌ رب القوم حلى مكاته فكل نعيم لا محالة زائسل 

u‏ 1 3 ۰ 8 ر 

ثم ولى المنذر بن النعمان بن المنذر فأجلاهُم العلاءٌ بن الحضرميّ عن البحرين في 
غل رول اله 6 راستمر بهم الائتقاض لاوسلام إلى أن فح السواد سعد بن ابي وتاصٍ 
زم عمر بن الخطًاب رضي اله عنهماء وجفتة : هو عمرو بن عامر مزيقياء» وول جفنة» آل 
العنقاء» وال مُحرق فهم : آل غسّان بالعراقی والشا فأولهُم الحارث بن عمرو الغساني» 


)١(‏ الملدوحة: السعة والفسبحة, 

(۲) ذوقار: ماء لبكر بن وائل» قريب من الكوفة بينها وبين واسط تواقع قربه عرب وائل مع الفرس» 
وكان النصر فيه للعرب» أوائل القرن السابع الميلادي . «منجد الإأعلام/ ۲۹۹). 

(۳) المهر الآرن: النشيط. 

() بیت مسّردق: أي نصبت علليه السرادق: والسرادق: الفسطاط الذي يمد فوق صحن البيت . 

)٥(‏ شاعر جاهلي من أبطال الجاهلية سي زيد الخيل لكثرة خيله» وفد على الثبي في وفد طيء وأسلم 
فسمّاه الثبي زيد الخير» مات بالحمى ٩(‏ ه) «منجد الأعلام/ .)١٤١‏ 
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يقال له: الحارت الأكبزء ثم ملك الحارث بن أبي شمر: وهو الحارث الأعرج وأمة ماري 
ذاث القرطين» وسار إليه المندة بن ماء السماء في ماثة ألمي فوجه إليهم لبيد بن ربيعة“ 
الشاعر» وهو عُلامٌ فأظهر أنه بعكه للصْلح فأحاطوا بهم» وهم غارون غافلون» فأصابُوا مهم 
وهرموهم» وأسروا مهم حلقاً كثيرا» فأثوا بهم فسالّه النابغة الذبياي أن بُطلق عتهم فقعل 
وأتاُ يمدخ علِقمّة بن عبدة" في اطلاقه عن الأساري : [طوپل]. 
إلى الحارث الڑّهاب أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين" وجيب 
وفي كل حي قد خبطت بلعمة وحق لشاس من نداك دنوب 


فقال الحارث ا ثم ملَكَ الحارث الأصغر بِنْ الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكبرء وفيهم ٤‏ النابغة الأبيانن : [سریع]. 
للحارث الاكر والحارث الأ عرج والأصغر حير الأنام 


وکال حر ملوکهم بل EN N‏ 
ودخَل الرومٌ وانقضى ملگهم» وأو من دحل الشام سلبح” ا ويْقال: من 
فضاعة ا د الا غ 

مالك» ثم ملك بعده ابه مالك بن النعمان ثم ابه عمرو بن مالك» ولا خرج عمرو بن عامر 
مزيفياء من اليمن تفرَق ولدة في البلادِء فصار إلى جفنة ملوك الشام. 


(1) شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات» انتقل إلى الكوفة بعد إسلامه» وهو من بني عامر 
لات 11١‏ ها امنجد الأعلام). 

(۲) شاعر جاهلي من بني تميم» مدح الأمراء في الجاهلية » اتصل بالمناذرة في الحيرة» وامتدحهم 
لات ۵۹۸ م٠‏ «منيجد الأعلام). 

(۳) القَصّريين: ضلحان يليان الطمطفة أو يليان الترقوتين . «القاموس المحط ج/ .»١‏ 

(6) يعتېره المۇر شون آحر ملوك الخساسلة» شارك الروم في معركتي دومة الجندل واليرموك ويقال أنه 
أسلم في يام عمر بن الخطاب ثم ارتد وقصد القسطنطينية وفيها توفي ٠١١‏ ها «منجد 
الأعلام/ .»١١۸‏ 

(0) سليح: قبيلة عربية نصرانية أصلها من جنوبي جزيرة العرب» من أرليات القبائل التي امتلكت بلاد 
الشام مدها اتبخذت الزباء ملكة تدمر جيشها. «منجد الأعلام/ ٠١١١‏ . 

(0) فضاعة: قبيلة عربية جئوبية» من قبائل حمير بن سبأء قطنت شمالي الحجاز بين العراق وسورية 
ومصر. «ملجد الأعلام/ ,»٠٥١‏ 
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هذا ما حَفِظ من تواريخ ملوك هذه الأقاليم ولا بُ آن لهند والروم انتساقاً وتأريخاً 
وكذلك الصينٌ لكنْ لم تَر العلماء تكلفوا ذلك» ولا ذكرؤه في كتبهم فقَد تصعبُ جميع آيام 
مَك وبل واحدٍ وشخص واحٍ ويفوث الصَبْطّ وقوعٌ الاختلاف فيها فيما بُحفظً وبُحكى 
فكيبَ أيام ملوك الأرض ومَنْ بُحصيها إلا الله عر وجل؟ ولعمري إن فيما ذكرتًا موعظة 
وعبرة وتأديباً وتنبيهاً e O N‏ 
الصين مُذ كذا وكذا الف الف سنو فمن ية بتحقق ذلك مع ما رى من سرعة الانتقال في إقليمنا 
وشوش أحوال مالکيهاء والله أعلم وقد ذکر شي٤‏ من تواریخ ملوك الردم واليونانينِ 
مجرداً من الأخبار والقصص»› وما أری فيه كير فائدة» وقد حفظ من أيام دارا الأكبرء وهر 
أل من وظفَ من ملوك فارس القديمة على الروم» وأحدها من فليقوس أبي الأسكندر» 
وکات ڀلي الڀوٺانټين› E‏ وخحرج فاستولى على الأرض» وقتل 
دارا الأصغرء وغصّب بين ملوك المشرق» ثم ٠‏ ملك بعده حایفته بطلیموس الأديثُ»› 
وبطلیموس ہ بلغْۀ ڀونان : القلكء قم ملك بعد بطليموسن لوس ممح الأ وهو الذي غزا 
بئي ٳسرائيل بأرض فلسطينَ فسٻاهم» ثم اطلق عنهم» وردهم إلى بیت المقدس› ٹم ملك 
بعد بطليموس الصانع› م بطایم وین مح الآب» ثم بطليمو س الظاهر» وهو صاحبُ 
علم النجوم ثم بطليموسٌ المخلصء E‏ أنفس كلهم ملوك وكَلَمْمُ 
طاو وة رال وها شرهم امرأةٌ فهؤلاء الكمَارٌ كاتّوا ملوك اليونانتين . 


وأمّا ملوك الروم: 

قال العربٌ: تسميهم القياصرة والهراقل» فأول من تحرّك منهم بعد الاسكندر في 
زمانِ الأشغانتين قسطنطينٌ المظفر وكا هم بغزو فارس كما فعلّ الاسكندرٌ» فجُمعَ ثلاثون 
وأربع مائة آلف من مقاتل من جنودِ ملوك الطوائفوء وغروا الروم فاثخنوا فيهم ووظفُوا 
عليهم الفِدية فذاك حملهّم إلى بناءِ قسطنطينية » وإتما نسب إلى قسطنطين لاله بناهاء وكان 
ملك قبلّه وبع الاسكندر عِدَةٌ ملوك فلم يتعرضل لفارس منهم غير أسيائس الذي غزا بني 
إسراثيل بعد أرميا النبي فقتلهم وسباهّم» ومنهم افطدجس وكان أنجسَ مله وانحسَ: وهر 
الذي بنى انطاكية» ويُقال: إن أو من ملك الروم بعد الاسكندر بلاضن ثم سليفينٌ ثم 
افطنچس › > ٹم ظهرَ عيسى عليه السلام بأرض ي الشام والمَِكُ هرادس» رلا أدري مَنْ کان 
يملك الروم يومثلٍ» ثم مَلكَ طباريسُ بعد ما رفع عيسى عليه الةم . ٠‏ .صنب الأوثانٌ ودّعا 


۳10 


الخلق إلى عبادتهاء وكان يرل الروميّة» ثم ملك بعده فليوذيسٌ فقكل النصارى» ونل 
شمعون الصفا صخرة الإيمانِ» والنصارى يرّؤنه نبيّاء ثم ملَكَ ططوسٌ بن اسفياإس فغزا بني 
إسرائيلَ وقَلَّهم وسباهم» وخرب بیت المَفْڍِس حتی لم يبق حجر على حجر» ولم زل 
حراباً إلى أن قامٌ الإسلامٌ وهو إحدى المرتين اللتين وعد اله حرابه فقال «#لتفسدنٌ في 
الأرض مرتين ولتَعْلَنٌ عُلوا كبيرأ) [الإسراء : ]٤‏ ومن كم في قول بعض آهل العلم وقعث 
فريظة والنضيرٌ إلى أرض الحجاز فتولوا.يثرب» وتنصّرت الرومٌ بأسرهاء وأراء في زمنِ 
ططوس أو بعدّه» ثم تركت النصرانية في زمن قسطنطينء وعبدت الأوثادء تم عادث إلى 
النصرانيّةٍ بعدّه» وقذ احتلفث بهم الأحوال في الديْن بعد عيسى عليه السلام إلى أن قَام 
الإسلامٌ غير مرة» وكان ملكهم في عه النبيْ بلا هرقل» وکان ملکة شهرابراز عامل ابرويز» 
مَنْ كان منهم في الإسلام إلى يوميا هذا فمحفوظة أسماءهم وآثارهم في كتب الأخبارٍ 
والفتوح » والثة الملك الدائم والسلطان لا يُسْلّب. 
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الفصل الثاني عشر 


في ذكرٍ أديان أهلٍ الأرض ويْكَلهم ومذاهبهم 
واو دهم من اهل الكلاب وغيرهم 


اعلم أن احتلات الاس في مذاهبهم واعتقاداتهم کفاءٌ احتلافهم في أحلاقهم و همهم 
وإراداتهم والوانهم وآلسنتهم؛ فكما لا تج اثئين على صورة واحدة وصيغةٍ واحدة وهم 
sS‏ 
الَينْ الواحذ يجمع عالماً من الخلق فإ الآراء تتورْعُهم» والهمم تنشعّبٌ بهم للم إلا 
الطوائف المملّدة فإن إ إجماعهم على ما يزعمون دعوى لا حقيقة له عند التفتيش» فلْيذکد 
الآ ما بلغا من ديانات أهلٍ الأرض على سبيل الإيجاز والاختصارء ونقول وبالله التوفيق : 
أن لا يخلو الإنسانٌ العاقل من اعتقاد حىّء ا > أو الوقوف موقف الشكٌ» ولا يجوز 
أن لا يُوجد لمميّز احدى الحالات التي ذكرنا إلا أن يكو ناقصنَ العقل عن الاعتقادٍ والشكّ 
فلا يجورٌ أن يُعَد من جملة المخاطبير» ولا يجوز بقاءٌ الشك لان الشكَ من الجهل بالشيء 
وتكاف العلل فيه بتحقيق شيءٍ أو إبطالهء کما لا يجوز قيام الأداو على وجوڍ شيء وعدم 
في حالة راحدة روق واحل وبورود العم بالشيء وزرا الجهل علء فيحصل المشكوك 

و رن بطل ر0 ااك لشك والسلام فالتا إذاً لا يبخلون من اعتقادِ 
ديائة ما أو تعطيل في الجملة. 
ذكرٌ المعطلة: 

ولهم أسماء اي قال لهم: الملاحدة والدهرية والزنادفة A‏ : وهم اقل 
الاس عددا ا الهم رأیاً وأشؤهم الا وأوضعهم منزلة» يقولون بقَدم أعيان العالم 


ا وود النبات والحيوانِ من الطبائم باختلاف الأَرْينة ورجوعها إلى أصولها ولا 
صالع لها ولا حالق ولا مدر ولا مُحي ولا مميت ولا معاقب ولا مثيبَ ولا حافظٌ ولا 
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حسيبً» فلا يرون السَعْي إلا فيما يعودٌ بصلاح أجسامهم وقوة فوسهم في إعطاثها مُناها من 
المْلاذ والشهوات والملاهي من غير مراقبة أحي» ولا إثثارٍ تجمّل» ولا الكف عن تعاطي 
محظور َاقّت النفسنٌ إليه» ولا مشكور صانع فيما صنْعَ إليه» وَلِمّ يفتعل على غيره أو يكف 
مساءته» أو بُعْيثٌ ملهوفاًء أو ينص مظلوماًء أو بُراعي حقا» أو بوذي فرضاًء أو بجر 
عدا» أو يفي بعهلٍ أو يرحمٌ ذا صَقَّف"“» أو يستعمل الإنسانية» أو بتكل التجمْلٌ في 
شيءٍ سرا وعلانيةٌ» مَنْ لا یری لنفینه صانعاً ولأفعاله مُراقباً» ولا له على إحسانه وإساءته 
مثیباًء ولا معاقباً ولا بعد الموت والبلّی نشوراً وحياةٌ» وما الذي يمنع مَنْ هذا نحلئّه وعقیدته 
من ركوب الفواحش وإتيانِ المآثم وانتهاك المحارم والإشرافي في المظالم والتهؤر في 
الفساد والخوض في الباطل وقَلَةٍ المبالاة بموجب العقل والإعراضٍ عن اللرازم 
والاستحقاق بملتزمي الشرائم ؛ ومَنْ لا يعد على حرم ولم يغتظ ممن يترحصن في مثلِ 
عملو» ولم پحقد علی من یمسّه من نفسه أو ماله أو أهله وهو اسرَنّه في نحلته وعقیدته» وما 
معنى استعمال العقل وتجرْعٌ مرارة ال و ولا عاٿلڍ» وهل يجوز ٿوهَمٌ بقاءِ 
الخلق وقوام العيش مع هله العقيدة؟ وكفاك بها سب وفضيحة» ومتى كان لهذ الفرقة في 
الأرض مجم ومشهد؟ وهل شاع لهم ن او م واش الأرض مع احتلافهم في 
الأديان والملل شجوعون على تنقّض هذا الرأي والإزدراء به رالغضلّ منه ومحق رايتو واتلافي 
ا e‏ 
ويدحض الشكڭ» نشف عة خ را ره الحمد والم على داك : فإن احتمی أحذهم عند 
ذكرٍ هله الفضائح› واسثنكف من التصاقها به فالتجآ عند ذكر هذه الفضائح› واستدکف من 
اللضاا فاا إلى أن العقل كاف في تحسينِ الحَسَنِ وتقبيح القبيح قيل : A‏ 
هو يملكك› فان زعم أن عقلّه مالكه فقذ أقر بأمر ناو له» ضري في المعارضة والسؤال فاه 
لا بد أن يشير إليه بالربوبيّة» أو تقض قولهء وإِنُ زعم أنه مالك عقله قيلٌ : فاصرفه إلى 
استحسانِ القبيح واستقباح الحَسَنٍ RE POLES‏ لأته لم يصلخ 
ل : أهو جَعل نفسّه كذلك» أم جُعل» 
فان زعم أنه جَعّل نفسّه كذلك ققد وصفه بالقدرة والعلم والإرادة والاحتيار › رعا إلى 
تصحیج قوله: إن العقّل هو الباريء» وإن رَعَم أله جعل كذلك فقذ أن ا له» زل 


سسس 


لب : قلة المال وكثرة العيال» ويعني الحاجة والضعفا. 


۳1۸ 


قوله» وإن انكر العقل حرج من جما امل الخطات رالكير: وو جب تقويمه فيما پُقَرّمٌ په 
البمائم الصامتة» وإن أنكرّ النظرّ دحل في مذهب السوفسطائية» وكيفَ ما دار اتجهث عليه 
حْجة الل الدامغة» واضطرنة إلى الإقرار به بقول الله عر وجل لله الحجة البالغة 
[الأنعام: [٠٤۹‏ ويقول #أيحسب الإنسان أن بُثرك شدى) [القيامة : ]۳١‏ وقال تعالى «إأم 
خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون) [الطور: ]١‏ وقالٌ تعالی : مَنْ يعمل شوا بجر به)» 
[الساء: ]١١١‏ وقال #جزاء وفاقا [النبا: ]۲١١‏ وأصل التعطيل إنكار الخالق والرسول 
واللواب والعقاب اعتقاداً لا إقراراً منهم اختاروا في دفع عادية الاس عنهم» فالبتوا الثوابَ 
والعقاب E‏ والشقاوة اللتين عندهم الج والنار في هذا العالم إ إذ لا دار 
عندهم غيڙها ولا هي فانية ولا منقضيةٌ ويدك على موضع تمويههم في هذا الناموس نهم 
إذا لم یکن لهم حال قديم ولا صان مدب حكيم فن الذي يسح نفوسهم وأرواحهم ويسع 
المخو دو ي ا E‏ 
الأوقات e‏ هلة اة لاعطائهم الإقرارٍ بالديانةٍ ظاهراً وحقن الشريعةٍ دم مَنْ 

أجابَ إليهاء وهُمْ هؤلاء الباطنيّة الباطليّة الذين تخلعوا عن الأديانِ وأمر جوا نفوسّهم في 
ميادين الشهوات فمطؤا عند الظَلَّمة بتر حيصهم لهم في ارتکاب ما يَهوُون وتهوينهم عليهم 
عواقبً ما یحذرون حى ترى المظالم قد فشّث» والقلوب فد فسّث» والمنكرات ظهرف»› 
e CO bE AE N‏ 
بالربانتين» واهتضم المستضعفون» وأميت العدلء وأحيي الجورٌء فهر ما لم يذكر في 
نارای ی اکر و وی ن ی می اکا عا ا 
ولولا فضلٌ الله عر وجل على هذه الفُرقةٍ المسترذلة المحقورة ببقايا من العوامٌ متمسكين 
بأديانهم لاصطلمَهم أشكالهم وأشبامَهم» واجتاحهم أولياءهم وأصحابهم الذين وقفُرا على 
عور کلامهم » وأحاطوا بحقيقة مذهیهم» ولا بد أنه تار بهم ما يقدرونه في غيرهم لوعدِ الله 
تبارك وتعالى #وكذلك نولي بعضَ الظالمین بعضاً ہما کانوا یکسپون) [الأنعام: ]١١۹‏ وأنا 
واصفٌ عضن مذاهيهم وواكل بعدّه ذا العقل والمروءَة ومَنْ هو راجِمٌ م إلى نفس وحسّب إلى 
إخحتیاره كما قال الله تباركً وتعالى #وقل الحق من ربكم فمَنْ شاءَ فليؤمڻ ومَنْ شاءَ فليكفر)» 
[الکهف: ۲۹] اعلموا رحمكم الله أنّهم قوم يبيحود ما حظرله الأديانٌ» ويتأؤلون ما جاءَثْ 
به الشرائع من الأحكام إلى الرخص والتجرز فيما تمتون ويشتهون» ويستحلون» المحارم 
کلّھا من النا واللواطة والغضب والسزقة والفتل والجزج والكذب واليِيبةٍ والنميمة والبهتان 


۳14 


والوقيعة وشهادة الزور وقول الإْك ورمي ا والسعاة والفير" والسخرَية 
والطدر ١‏ والاستهزاء والبطر والكبْرٍ والُيلاء ء والظلّم والعقوق والميل والغدرٍ والخلافيِ و 
نقض العهيٍ وإخلافٍ الوعكٍ وأشباه ذلك من الرذائل المحظورة في في العقل والمحارم المزجور 
ا فی ار E SS‏ 
مسن خساسة» المّلوك عندهم أرباتٰ» والعتاةٌ شياطينٌ › والصعفى والمہتلون آهل الثار» 
وأصحابهم عندهم الجر“ » وسائر الاس البهائم لا يرحمون مسترحماًء ولا بُغیٹون مستغیاً» 
ولا ينون عن الاطلاع على حرم التاس» ولا يأنفون من اطلاع الاس على رتهم ولا 
يمتلعون من موافعة مَنْ أمكنهم من الذكور والإناث» ولا يتحاشون من »واقعة مَنْ واقعهم أو 
واقم خرمهم» ولا عيبو القيادّة والدياثة والاكتفاء والمبادلة» ولا يون النهيّ عن كل ما 
اشتاقث إليه النفسل ؛ جمعرا حص انحل كلها وزادوا عليها الدياثة والكشخ» فأخذوا من 
الم جرس بقولهم في تکاح البنات YG‏ ومن الخرّمية فى الد شراضي 
والازواج ون الهند بإياحة الزنا والسفاح› ومن الشتاقين بقل مَنْ خالقهم» فان حياهم ا 
من وم ولا سیا مذهبهم من مذ هب» وقد پُنکرون ما ذکرنا إذا بدهُرا به جهاراًء ولکن إذا 
اجتررنهم في الكلام إلى الأزلي: الذي هو العقل والثاني: الذي هو النفسن الأساسَيْن 
والأصاَيْن الذين هما الأركانٌ صح لك كله وإ انوا له منكرين في الظاهر» ولم يمتنعوا 
عنه ولیس لهم خالق مثيبٌ عاقب لو تسكت عنهم وبلؤتهم لَيْظهر لك الامتحانٌ جميعَ ذلك 
آ0 قولاً وإما فعا وما إجازة لأ كل ذي دين عندهم معدو وال أعلم. 


ذكر أديان البراهمة: 

اعدم e‏ 
وشرفهمء رفي الشريغة رستوئهم ومعاملاتهم؛ وقد ذكر قومٌ: أ في الهنك تسع مائة ملو 
مختلفڊ› اا لی مرن ا رر ر یی ال ناکرا ا 
على أربعة او جه» ثم یر جع م إلى اسمَيْن : : البراهمة والسمنية› فالسمنڀة هي التي معطل. 


)١(‏ السعاية: النميمة والوشاية. 
(۲) الغذر: الحقد. 
(۳) الط : السخرية. 


T۹ 


والبراهمة“ ثلاثة أصنافي: صنفبٌ منهم يقولون بالتوحيدِ والثواب والعقاب» 
SR a bs‏ بالثواب والعقاب على التناسخ ويطلون: الوت 
والرسالة؛ هذا جملة دينهم» ناتا داهم واخلاثهم ففيهم الحساب والنجوم الطب واللهو 
والمعازف والرقصُ اة والشجاعة والشعبذةٌ وعمل النيرنجات وعلم الحروب» ويدعودً 
صفاء الفكر ونفادً الوهم والأحد بالعيونٍِ وإظهار التخييلات والرقا والإتيان بالمطر والبرد 
وحبسه وتحويلّه من مكانٍ إلى مكاثِ» ويدَعُون حفط الصحة ومنعَ الشيب رالزيادة في القوة 
والذهن ورجوعً الموتى إليهم؛ وأ ما شرائعهم فمختلفةً لاتساع بلادهم وتفاوت أقطارهم» 
واختلاف الدين يُوجبٌ اختلافَ الشرائم فالّذي بلغنا أن ٳيمانهم في حديدة يحمونها حئی ٳذا 
بلغث غايتها في الحَمْى والحُمرة مروا المُنكر أن يأحسَّهاء قاأّوا: فإن كان كاذباً بط 
احثرق لسائه» وإن كان صادقاً مُحقًا لم يصْره» ومنهم فرقة يعون الزيت في بم من حديد» 
ويقذفون فيها حديدة» ويأمرون المنكر N ES‏ قالوا: وإنٌ کان 
کاذہاً احترقت يده إن کان صادقاً لم يضه؛ وعقوبة الشارقي والقاطع وسابي ذراريهم إذا 
ظفُروا ‏ بهم أن حرفا ٻالٽارء دمم من تلب وص أن خد راف الخشة فم بسلكه فى 
N‏ 
عندهم حرام؛ وحرمة البقر عندهم كحرمة أمهاتهم؛ وجراءٌ من دَبحَ بقرةً القتلٌ لا ّى 
عنْه؛ والڙنا حلالٌ عندهم للعُرّاب للا ينتقصَ النسل» ويتعاقبُ المُحْصَنُ منهم إذا رّناء ومَنْ 
ارد مهم إذا سّاه المسلموٌ لم یقتلوه حى یزگوه وپطهروه أن تلق كل شعرة عليه من 
راسو وجلدوء ثم بمح آبوال البقر واحٹاھا وسمتھا ولہھا فیسقی متها آیاماًء ثح ذهب به 
إلى البقرة فيسجة لها؛ ولا ينكحون في الأقارب بت وعقوبة اللواطة عندهم القتل» وشربُ 
الخمر عند البراهمة حرام وكذلك ذبيحة أهل متهم ولكلٌ قوم منهم مل وشريعة يتعاملون 
علیها ویتعایشون بها . 


3 
[ملك وأهواء البراهمة] 
ذكر مللهم وآهوائهم 
زعَمث الموحدة من البراهمة: أن اله عر وجل بعت إليهم ملكاً من الملاثكة بالرسالة 
في صورة بشر اسه ناش له أربح أيد في إحدى يديه سيفٌ» وفي الأخرى شِكة اليزع» وفي 
(۱) انظر الملل والتحل ج/ ۲ صفحة ٠١۸‏ أصئاف البراهمة. 


۳1 البدء والتاریخ /ج ۲/۱ ۲١‏ 


الثالدة سلاخ بُقال له شكرثه على هيأةٍ حلقة» وفي الرابعة وََق وهو راكب على العنقاء" 
وله اثدا عش رأساً: رأ إنسانِ» وراس فرس» ورأسن اس وراس ثورٍ» ورأمن نسر وراس 
فیل» وراس خنزیر بالسناء والرفعةء وألبسّها الضياءَ والبهاءَ والنرّر» وجعلها سبباً لمنافع 
الدنيا؛ ونهانا عن القتلِ وشرب الخمر» وآباح لنا الرناء وأمرَ بعبادة البقر وأن نشخد صنماً 
على مثاله نعہدّه» وآمرّنا أن لا نجورٌ نهر كنك فإِنّه لا دين لِمَنْ جاورّه من البراهمة» ون 
الدينَ حسٽ لمَنْ قبلّه ولذڙيته من بعده» ولا جور لمَنُ لم يکن متهم الدحول في دينه» 
واسمٌ هله الفُرقة الناشدية . 

ومنهم البابهوذية زعمُوا أن رسولهم ملك قال له بهابود أتاهُم في صورة ٻشر» وهو 
راكب على ثور» وعلى رأسه إكليل من عِظام الموتى متَقلْدٌ بقلادة من أقحاف الرؤوس» 
وفي إحدی يديه قحف وفي الأحری مُرّراق ذو ثلاث شحَب» مستظل بظلال من ذنب 
الطاؤوس» فامرهم بعبادة الله عر وجلٌ» رأن يخذوا على مثاله صنماً يعبدونه فيكونً 
وسيلئهم إليه » وأنت لا يعافُوا شيئاً من الأشياء » فان الأشياء كلها من ضع اشر عر وجل . 

ومهم الكابالية : يزعمُون أن رسولهم ملك قال له شيب تام في صورة بشر على 
رأسه قلسوة من لبد مخبط عليها صفائح من أقحافي رؤوس التاس» فأمَرهم أن يتخذوا 
صّنماً على مثالٍ كر الإنسانِ» ويعظموه» ويعبدوه» فد الذكرّ سببٌ النسل في العالم. 

ومهم الدامانية والدوائية : هؤلاء الذين يُقرّون مع التوحي بالرسالة. 

فما الذين يُثبتون الخال وينفون الرْسُلٌ فأصناف منهم الرشتية : وهُمْ أصحابُ الفكر 
الذين بُعطلونٌ حواسّهم بطول فكرهم» ويزعمُون أنهم إذا أخذوا أنفسهم بشدة التبؤؤ 
والتخلي تجلّت لمم الملائكة وپلطفونهم» واستفاذوا منهم» وهؤلاء لا يأكلون الألبانَ 
واللخمالً وما مه النار غير النباتِ والثمارٍ مغكّضة عيونهم عامةً دهرهم ملحة أفكارهم 
یزعمون انهم یدرگون بها ما يریدودً من مطر ورياح وقتل ونزول طير وإجابة دعرةٍ. 


() الوَهَن: حبل في طرفه انشوطة بُطرح في علق الدابة حتى تؤحذ. 

(۲) العنقاء: طائر حيالي مجهول الجسم لم يوجد. 

() نهر كينك : من الأنهار المشهورة ببلاد الهندء يخرج من بلاد فوق قشمير ويجري إلى الجلوب حتى 
يصب في البحر الهندي . «معجم البلدان/ ج ,»٠١١ /٤‏ 

() المزرًاق: الرمح القصير. 


۲ 


ومنهم المصفدة: قوم يصفدون أوساطهم إلى ظهورهم بالحديد» قالّوا: للا ينشق 
بطولهم من غلبة الفكرة وكثرة العلم. 

ومنها المهاككة : لھم صم قال له مهاکال على ظهرهِ جلد فيل يقطرٌ منه الد وأذناه 
مثقوبتان» وعلی راس إکليل من عظام القأحف يخجون إليه» ويقصدونه لطلب حوائجهم» 
ويزعمون أنه يقضيها لهم . 

ومنهم التهكنية قوم لهم صَنمٌ على صورة امرأة يقال : إن لها أل يد في كل ب ضرت 
E‏ إذا دحلت الشمسل الميزان فيقربو فرابينَ من الجواميس والإبلِ 
والغنم» ويقربون عبيدهم وإماءهم» ويقاتلون الاس قرباناً له حتى أن الضَعْمّى يتوارون في 
تلك الأيام مخافة أن يکود الصنُم يأمرٌ ويأذنٌ بقتلهم . 

ومنهم الجهلكية : يعبدون الماء ويزعمُون أن معه ملكا وأئه أصل كل نشز ونماء 


وحياة وعَمارة وطهارة. 
وملهم الاكنهوطرئة : يعبدون اللّار وهي أعظمٌ العناصرِ ولا يحرقونٌ موتاهم للا 
يدجس النار 


ومنهم قوم يعبدون الشمسَ» وقومٌ يعبڏون الفهد» وقومٌ يعبدون ملوكهم» ولكل 
واحلٍ منهم مذهبٌ ورأيّ ودعوى ولا فائدة في ذكرها من التخجب والاعتبار فيما حكينا من 


فضائحهم وجهلهم وسخافة رأيهم وكفرهم كفاية . 


ذكر تحريق أبدانهم وإلقائها في انار : 

يزعمُون أل في ذلك نجاءٌ لها وخلاصاً إلى حيوة الأب في الجنَة» ومنهم ن يُحفُر له 
أحدود ويْجِمَمُ فيه الألوانُ والأدمان والطيبُ وبُونّدٌ عليه ثم يجيءٌ وحولّه المعازث 
الع والطبول» ويقولون: طوبى لهذه النفس ي التي تعلو إلى الجنَةٍ مع الذخانٍ» وهو 
يقول في نفسه: لين هذا القربانٌ مقبولاًء ثم 0 نحو المشرق والمغرب والشمال 
والجذوب» ويرمي پنفسو في الا فيحترق ويصيڙ إلى جهنم ومنهم مَنْ بُجمح له أحثاء البقر 
فيقف في وسطه إلى أنصاف ساقَيْه» وتشعل فيه النارء ولم زل واقفاً حى تأتي الَارُ إليه 


)۱( یصفدوں : يدون . 


۲ 


ویحترق فیها؛ ومنُمْ مَنْ يوضم على راسو أکلیلٌ من المُقفّلٍ“ وبُوقَدُ حتی یسیل دماغ 
وحدقتاه؛ وهم ن پحمی له الخو فلا یرال بضع على جوفو صخرا بع صخرة حش 
تحرج أمعاؤه؛ ومنهم مَنْ أذ مُدية ويقطمُ من فخذه وساقه حضلة حصلة ويُلقيها في النارِ» 
وعلماؤهم وفّوفاً حوله یمدحونه ویزکونه حتی بموت؛ ومنهم من حفر له حفر بجنب نهر 
ويوق فيها ولا يزال يَثْبٌ في انار من الماء ومن الَا إلى الماء إلى أن ترق نفسة فإن مات 
فيما بينهما جرع أهلّه وحزثواء وقالوا حرم عليه الجنّةء وإن مات في الماء أو في التارِ 
شهدوا له بالجئة» ومنهم قوم بُرهقون أنفسهم بالجوع فيُمسكون عن العام حتى تبطل 
حواس أحدهم فيصير مثلّ الحشفة" والشن" الباليء تم يجمد؛ ومنهم مَنْ هيم في 
الأرض حتی یموت» ولهُمٌ جبل شام في صله صَنمٌ قد آشار بإحدی يديه إلى ره فقرً بين 
یدیه» ووضع يده الأخری على نحره» وإلی جانبه رجلٰ قاع على کرسیح حولّه أصحابه 
يقرؤون في كتاب طوبى لمن سلكَ هذا السبيلّ الذي أشار إليه هذا الصنمٌ فإنّه بودي إلى 
الجنّةء وقد ضمنَ الصنم ذلك فیرکبودٌ رَذعهم حى یموتوا؛ وله جبل آحر تحته شجرة 
من حدیلِ لھا أغصاتٌ کالسفافید وعندًها رجلٌ بيده کتابٌ يقرا فیه طّوبی لمَنْ ارتقی هذا 
الجبل وحاذى هله الشجرةء ثم بع بطلّهء وأخرج أمعاءه» فامسکها ہأسنانه» تم خر على 
هذه الشجرة ليبقى خالداً ومُحلداً في الجة تختطفه الحُورٌ العينُ قبل وصوله إلى الشجرة 
فيتسارع إلبه قوم فيُخرقون أمعاءَهم» ويّكبّون على الشجرة؛ ومنهم فوم بجيئون إلى نهر 
كنك في د۶ عي لهُمْ» ويجيء السدنة“ فيقطعولهم بنصفين› e‏ في النهر» 
ويزعمون أنه يخر إلى الجة؛ ؟ ومنهم مَنْ يرمي نفسّه بالحجارة؛ ومهم مَنْ يقعد عَرياناً 
حى باتي طيڙ فيقطع لحمَه ويأكلّه» وکل مَنْ لا ومن بالرسالة والآخرة فإ يمن بالثواب 
والعقاب في الانتقال a‏ واعتل عېدة e‏ بان الٻاریء جل جلاله في النهاية 
اضر في كل ما يدرك وبُعلم ويُْحسنٌ ویُوصتٌ» ولا بد لكل متقرب إلى من بُعظمة ويعبدة 
إذا كان غاثباً عن حواسّه من واسطة ووسيلةٍ فجعلنا هذه المتوشطات من الأجرام العْلْوبَة 
والسُفلبّةٍ إلى عبادتو وقربة لديه» وهكذا قالتِ العربُ لما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله فى ) 


() المُقل: شجر الذرم. 

(۲) الحشفة: الخميرة اليابسة. 

() الشن: القربة. 

0( یرکبون رَدعهم: آي بُردعون فلا یرتدعوا. 
(0) السدنة: الحجاب. 
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ال ا ا ر ا و اا 
الطريق؛ وقرأتُ في كتاب المسالكٍ: وإن كان قد ضل وأخطاً الطريق؛ وقرأت في كتاب 
المسالكٍ: أن السُمنية فرقتان: فرقة برعم أن الب كان نبياً مُرسَادء وفرقة: تزعم أن الب هو 
البارىء تراءيا لاس في تلك الصورة نعود بار 


[ذكرٌ آهل الصين] : 

ويزعمون أل أهلَ الصَينَ عامتهم الثنوية والسمتيةء ولهمٌ فرخارات في فيها أصنامٌ لهم 
يعبدونها هذا ديهم » ولهم آدابٌ وأخلاق وجذق بلطيف التركيباث وعجيب الصناثع ولا 
بُوجَدٌ في غيرهم» ومن حُسن أدبهم أن لا يقعدٌ الصبنْ بينَ يدي الأب» ولا يأك معةَ» ولا 
يمشي بين بديه» وپسجد له» وكذلك پسجد صغارهم لکبارهم تعظیماً لهه . 

وأمّا شرائعهُم فإنهم پسجدونً للشتس والقمرٍ والكواكب والماء والتار وكلٌ ما 
استحسنوا من شيءَ خروا له سد وکل مولو یولد كرا في الوقتِ مولدّه» oT‏ 
طالعه» وحکموا له بما دل علیهء فليس في مملكة الصين ذكراً | لأ وعددهم محصوڙ في 
ديوان الملك لأله يأحذ منهم الجزية ولا يموت منهم ميت إلا وأخُر فيه إلى العام والشهر 
الذي ولد فيه» وبُطرځ عليه دواء لئلا يفسد» ومَنْ سرف على زيادة ثلثمائة فلس وقيمتها 
عشرة دارهم فيل» ومَنْ استحق من الشاطان أدبا أو قتا تل آو عقوية لم بل به شي سی 
E E‏ بلسانه بحضرة ا ئي قد أذنہتُ كيت وکيتَ› 
واسشحققت الضربً أو العقوبة أو القتلّ» ت أمضى عليه ما استحقّه» ويزعمون أن الشاهد 
وال باط ن ارجا ف لی شیا شه بور ومذهییم في هذا اکا رجا عل 
رجل دين أعطی کل واحدٍ منهم صاحبّه کتاباً فیه علامته» فيکتبٌ فيه صاحب الدَيْن إن لي 
على فُلانِ كذاء» ويكثٌب المطلوبَ لفلانِ علي إلا كذاء فإذا تداعيا وأنكر أحذّهما طولبا 
بالخطين فيص الحق› ومَنْ ولد بأرض وانتقلَ عنها وماك في غيرها نمِل إلى آرض مولده» 
ودُفنٌ فيهاء» ومَنْ استنكح من الغرباء بامرأة منهم وول جارية» ثم أرادوا الخروج منهم دفځوا 
الو ةة ورا الرالف و قارا :رلك ها زرفت رك الالء وون الزن اة 
والصَعْقفّى» ومَنْ رَنا من أهل اليسارٍ والشرف قتلوه» وعامة عقوهم في الذنوب القتل› 
وأكثرٌ زروعهم الأغذاءء قالوا: وإذا قلت الأمطار وغلت الأسعارٌ جَمَعَ الملكَ السمنية 
وسدنة الأصنام» ويهددهم بالقتل إن لم يأتوا بالمطر فلا يزاون محبوسين معتقلين حثى يأتي 
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المطرٌء قالوا: وللملك كوسات في قصره» فإذا غربت الشّمسن قرعُوها قرعة واحدة فلا يبقى 
في المدينة أحد إلا سمعها ففزعوا إلى بيوتهم ومنازلهم فاغلقوا عليهم أبوابهم» وتحككت 
بالسكك والأزقة الجيوش والعسس إلى أن يُسفرَ الصّبِحَ» فمَنْ وجدوه حارج دارو ضربوا 
علقّه» وکثہوا على ظهره بدمه هذا جزاءٌ من تعدى أمر الملك. 


ذكر ما كي من شرائع الترك وهم في شمال الصين ومغاربها: 


يزعمون أل في بعضهم تابا لهُمْء وفي بعضهم كتاب التبلية لأنهم يجاورونهم» وفي 
بعضهم كتابٌ السغدّة» قالوا: وفي التغزغر نصارى وسمنية» وليسّ من عادتهم ثل 
الأساري ولا التجهيز على الجرحَى» ومَنْ ظفروا به في الحرب فإن كان جريحاً داوؤه 
وحملوه إلى منزله وأهله» قالّوا: وخرخيز بُحرقون موتاهم ويقولون: إن انار تُطهؤ جنه 
ودنيته» وبعبدؤن الأوثان» ومنهم مَنْ يعبدٌ الشمسَ» ومنهم مَنْ يعبد السماء» ومنهم مَنْ 
دفن على المت عبيدّه وحدّمه أحياء في التل حتى يموتواء» ويعقرولً الدوابٌ عليه» والتل 
بلغتهم : القبرٌء قالوا: وفيهم قوم يزعمون أنهم يأتونً بالثلع والريح والبردء وأكثر حكمهم 
على كتفت الشاة واللة أعلم. 


ر شرائع الحرانيين : 

ذکر احم بن الطب آتهم يقوون أنّ الباریء عله العالم لا يلحفّه وصفٌ شيء من 
المعلومات كلف أهل التمييز الإقرار بربوبيته» وبعث الرْسلَ تثبيتاً لحجُته» ووعد مَنْ أطَاع 
نعيماً لا يزول» وأوعدَ من عصا العذاب بقدر استحقاقه» قال: وقصدوا في أمرهم أن يبحثوا 
عن الحكمةء رأن يدفعوا ما ناقض الفطرة وأن يلزموا الفضائل» ويجتدبوا الرذائل وصلواتهم 
ثلاث : أولاها عند طلوع الشمس» والثانية عند زوالها والثالثة : عند غروبها» واف 
بآن يجعلّوا القطبَ الشمأليّ في تُفرة القغاء قالوا: : ویصلون کل پوم للکوکب الي هو ره 
فيْصلّون للرحل يوم السّبتٍ» وللشمس يوم الأحدِ» وللقمرٍ يوم الاثلين» وللمريخ يوم 
الثلاثاء» ولعطارد يوم الأربعاءء وللمشتري يوم الخميس» وللهرة يوم الجُمعةء قالوا: ولا 
صلاةً عندهم إلا على الظهور ولهُم صيام وأعياد وقربان يتقربون فيها فيأكلودً اللحيُ 
ويُحرقون العظام وشحم الكُلّى» ويغتسلون من الجئابة ومسل الميّت والطامثةء ويعتزلون 
الطوامث» ولا يأكلود ما لم يبء وينهون عن لحم الخنرير والشمكٍ والباقلي والثوم» 
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ويعظمون أمرَ الجمل حتى يقولون من مشى تحت جطام"“ ناقة لم بقّضَ حاجته في ذلك 
اليوم» ويتجٽبون کل مَنْ به مَرضنٌ مثل الجُذاٍ والبرص» ولا يتزوجون بغير ولي وشهود؛ 
ولا يٿزۆجون بالقریب› ولا يجيزون الطلاق بغر حجّة بيّنةٍ عن فاحشة ظاهرق» ولا يراجم 
المطلقة أبدأًء ولا بيطأو | لا طلباً للولي رالذگر والأثى في الفرغي عندحم ستوا#؛ والثوابُ 
والعقابٌ بلحقان الأنفسنَ» وليسنَ ينر ذلك عندهم إلى وقتٍ معلوم بل يقولون أنها تصير 
إلى ما يجب عليهاء ولها من الجزاءِ عند ترك الأنفس استعمال البدنِ قال ويقولون: إن الثبئن 
هو البريءٌ من المذمومات في التفس ومن الآفاتِ في الجسم» اا و 
المستجابٌ الدعوة في إنزال الحَيّْث ودفع الآفاتِ» وإن مذهبه مذهبٌ يصلح به العالّيُ 
وتكثر به العمارةٌ» ولن تُحصّوا أسماء الرسل الذين دعَوا إلى اله عر وجل كثرةٌء قال: 
وقولهم في العلوم قول ارسطاطاليس في كتبه وكتب إمامهم لا بخالفوا بها وهذا مذهبُ 
الفلاسفة اليونانيين في القديم . 


ذكر أديان الثئوية : 
وهم أصناف فمنهم المنائية والدياصنية والماهانية والسمنبَة والمرفونية والكبانثولً 
والصابئون وكثير من البراهمة والمجوس وکل مَنْ قال باثنین أو بأكثرً أ و بشيء قديم مع 
e A O N A‏ 
بعضهم أن الأصل هو النورٌ والظلمةء > ثم یختلفون فيقول قائل اهما جميعاً حيّان مميّزان» 
ويقول آحرٌ بل النورٌ حي عالم والظلمة جاهلة مُعميّةء وهذا رأي الصابئين ويقولٌ 
ا اکا وة ر طا رال مدل مان ن اون هاا و م 
جنسهما ولولاءٌ لم يك من طبعهما إلاً التنافر» ويقول المنائية : انور خالق الخيرّء والظلمة 
حالق الشرّ» وأصحابُ الطبائع قالوا: بأربع طبائم» وكثير من الفلاسفة بخامس معها 
حلافهاء ومنهم من قول بقدم البارىء والطينة رالعدم والصورة رالزمان والمكان والعرض» 
E‏ وشكٌ قوم فلم يُذْرَ كيف يقولون؛ 
وك هذه المذاهب مخالفة لمذهب أهل التوحيدِ يكفيك ما مر من النقض عليهم في الفصل 


(1) نجطام الناقة: حبل يوضع في عنق الناقة لتقاد به . 

(۲) اميرقيون: کاتب مسپحي ولد في سینوبه (بلاد منبطس) شر كتاب المتناقضات أظهر الفرق به بين 
العهدين القديم والجديد» واحدث بدعة كانت أولى الكنائس المنفصلة «تث حوالي ٠١١‏ ها «(ملجد 
الأعلام». 
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الثانى وال الموفق والمعين. 


ذكرٌ عبدة الأوثانِ : 
جاءَ في روايات آهل الاسلام: أن أل ما عدت الأوثان في زمنِ نوح النبيّ عليه 
السلام كما حكى الله تعالى عنهم لوقالوا لا تَدَرُونٌ آلهتکم ولا تذرونٌ ودا ولا شواعاً ولا 
یغوث ویعوق ونسراً [نوح: ۲۳]. روینا عن محملٍ بن کعب القرظی“ آنه قالَّ: هولاء 
رجالٌ صالحون من أولادِ آدمٌ عليه السلام» وكانً إذا مات أحذهم جرع عليه إحوه» وعظَّم 
به وجدهم فجاءهم الشيطانٌ وفال: ألا أصرَرٌ لكم صَوَدٌ احوتكم فت لون بالنظر إليهاء 
وتستانسودٌ بها» ففعلَ إلى e‏ فجاءَ وقال لأعقابهم: إن آباءكم كانوا يعبدوتها 
a Cs‏ آلهة ثم لما أغرق اله الأرضَ زم نوح استخرجهم فنصبنها فُريش 
EE‏ الا و الم م تنام الئاس على عبادة الأوثانِ فمنهم مَنْ يجعلها وسيلة 
وذريعة إلى الم عر وجلء ومنهم مَنْ استحسنَ ذلك لمشاكلة أفضل الصرَرِ» ومنهم مَنْ 
يعبدها تقليداً» حتى عبد قوم النار وقومٌ الشمسً وقومٌ الماءَ وقوم الشجر وقومٌ السرَ وقوم 
الفهد وقوم البشرّ وقومٌ الملائكة وقوم النجوم وقوم الحجرَء وفي الجملة كلهم پعبدون مع 
الله غيرّه إلا المسلمين وصنفاً من اليهود. 


ذکر مذاهب المجوس وشرائيهم : 

اعلم نهم أصناف فمنهم: اللغيرية والبهافريذية والخرّميّة» ولا قوم أكثر هوساً 
وتخليطاً منهم » فمنهم مَنْ يقول بالاثنين : كالمنانيةء وبالثلاثة : كالمرقونية» ومهم مَنْ يعبدٌ 
انار والشمسَ والقمرَ والنجومًء ويزعم أذ الإلة القديم لم يزل» وأئه حَلَق اهرمى» وهو 
بمنزلة إبليسً عندَهم فعاداةٌ وناصبّه» ويزْعَم آخحرون أن الباريء يفك فكرةٌ رذيةً فحدَتٌ منها 
هذا الشرير الخبيث المضاد له بغير إرادته» ومنهم الزردشتيٍ يرون بنبوًة زردشت وثلاثة 
آنبياءَ يکود بعدّه» ويقرؤون كتابه الأبسطاء وبعطّمّون انار فربة إلى العرٌ وجل لأتها أعظةُ 
الاسطقسات» ثم يزعم بعضهم أ النَارَ من نور اله عر وجلٌ» ويزعمٌ آحرون: أنها بعضلٰ من 
الل عر وجل » ويحرّمون المَيْتةَ وكلْ ما حرج من باطن الإنسانِ من أي منفلٍ كانّء ولذلك 
بُزمزمون عند طعامهم» ريصلون ثلات صلوات پدورون فیها مع الشمس کیف دارث : 


(۱) ذکګره اہن حلکان في الوفیات ج ۲۱۸/١‏ . 
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E‏ والثانية نصفُ الّهارِ كل واحدٍ لطولها وعرضهاء ويعظمون مَنْ 
يعلمها» ويزعمون أتهم SS E A SBE NLS‏ الاكل 
والشربَ في أواني الخشب والخزف لأنهما يقبلان النجاسات وإذا غسلوا أيديهم على | ا 
الطعام لم يُدحلّرا الماء أفواهم لأله من الاستخفافو به» ويغسلودً الشفاه» ويستحلّون نكا 
الأحوات والبنات ويحتجون على مَنْ خالفهم بفعل آدم عليه السلام ذلك» ويأكلونٌ من 
الحيوانِ ما يأكله المسلمون» وما كال من خلق ابليسَ فلا يأكلوله» ويعظمودً النيروز“ 
والمهرجانً وأيامٌ الفروردجانٍ» ويزعمود أل أرواح موتاهُم ترج إلى منازلهم» وينظفون 
البيوت» ويبسطودً الفرش» ويصنعود الأطعمة تلك الأبام ويقولون إنما يُصيبٌ الموتى 
مها روائځها بقواها ونورهاء وإذا احثضر أحدهم قزبوا منةٌ كلباً» ويزعَّمون أذ الشيطالَ 
يحضرة عند مفارقة الروح فيلتبسنُ بجسدو كَل الشجرة إذا وفع على الحائط» فإذا التفت إليه 
الکلبٌ فرع منة ففارقه» ولا يجوز عندَهم أن يقربوا الميّت من الماء والنارٍ» ومَنْ مسَةٌ وجب 
عليه العْنْلٌ لألّه نجسل بانتقال روحه» والطهارةٌ واجبة عليهم في اليو والليلة مره واحدةء 
وهي غسل اليدين وغسل الوجه ہما بُستخرج من الأشجار أو من البقر» ثم يسلو بعدّه 
بالماءِ الطَاهرء رلا عسل علبهم للجنابة والاخنتان» والزكوة واجبة عليهم من جميع أموالوم 
أن يخرجُوا العْلْتَ منها للفقراء والمضطڙين من آهل متهم ومن غيرهم» وفي اصلاح 
القناطرٍ وكنس الأنهارِ وعمارة الأرض› رو ا ا ي 
الطلاق إلا باحلِ ثلاثة ة الأشياء: الزنا والسخر وترك الدين» والسّكر والزنا والسرقة عليهم 
حرام» وعقوبة الزاني أن يُضربَ ثلاث مائة خشبةء أو يؤخ مله ثلاثمائة إستار"“ فضةء 
eS‏ 
قيمة ما سرق› فن عاد وسرق ثانياًء اكتفى عليه بشاهديْن عَذلين وقامت العلامة مام شا 
وړم ني آنه ووي موم اهر ویم دل قو اموق ۵۶ عا وسرق تاا شی ست 
پشاه وخر في آنه وأذنِ من موضع آخرء وعُرم قيمة ما سرق» فإن عاد وسرق رابعاً لم 
تشهد عليه بعد ذلك وعُرم كل ما اأعى عليه الخصم» e‏ 
أحدٌ أربعَ مراتِ وهل » ومَنْ حرج عن الولاة فعقوبئه أل مرَةٍ قط اليدين من المعصم» وفي 


(۱) الئيروز: أحد أعياد الفرس ومعناه يوم جديد وعربته العرب فقلبوا الواو فقالوا ليروز. صبح الأعشى 
ج ا/۹41٤.‏ 
)۲( الإستار: في الوزن أربعة مثاقيل ونصف. 
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الثانية قطعها من الذراع» وفي الثالثة من الكتفيء بي ال عر اي فان کان في 
خروجه على السلطانِ لم جن شیتآ بیدو ولکته قال قول مواجهة دنت عبناء فان کال سعى 
تخا فت رڄلاه» وأحكامُهم في الوت ي فلو ان رل مات وخلف انراة 
وابنین واب فن المراة إل شاءث أخحذث مَهرّها ویب على ورلو رَؤجها إمساگها والانفاق 
فا ما فاش ران إل لم يكن لها من ول فن الما والمرأتان موقوفان أن رؤج المراة دإذا 
زوجت المرأةٌ رُفعت النفقة عنهاء وإِنُ مات رجلٌ وخلّفَ أباً وأا دُفْعَ الما إلنالااغلن 
yy‏ 
إلا على هله الشريعةء وكذلك إن كان للمتوقي أحتان دفع الما | إلى الكہرى على أن تتررج 
رجلا وتَلِدَ غلاماً تسميّه باسم هذا المتوفي» ويدفع المال إليهء فن كانث الكبيرة متروجة 
دف الما إ إلى الصغيرة على هذه الشريطة»› ول كانتا متزوجتين دع المال إلى مَنْ يضمن 
ايلاد ولي باسم المتوقي ويدفع المال | إليهاء ويكون الما لهء وجملة هذا الباب أله نه ذا کان 
للمتوفي ولد كان الال كله له» وان لم يكن له ولد فلمَنْ يقبل هذا الشرطً . 


ذكرٌ مذاهب الخرّمية : 

هم فْرَف وأصناف غير نهم يجمعودٌ القول بالرجعة» ويقولون بتغييرٍ الاسم وتبدیل 
الجسم» ويزعمون أل الرسل كلهم على اختلافِ شرائعهم وأديانهم يحصلودً على روج 
واحلِ» ود الوحي لا ينقطم اء وکل ذي دين مُصيب عندَهم ٳذا کان راجي ثواب وخاشي 
عقاب» ولا يرون تهجيته والتخطيء إليه بالمكروه ما لم يرم كيد مهم وخسف مذهبهم» 
ND E‏ ويعظمون أمرَ أبي مسلم “۰ ويلعنون آٻا 
جعفر على قتله» ویکثرون الصلاةً على مهدي بن فیروز لاه من ولل فاطمة بنت آٻي مُسلم» 
ولهم ائ يرجعون إليهم في الأحكامٍ ورسل يدورو بینهم ویسمونهم فریشتکان» ولا 
يتبرّكون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشربةء وأصلٌ دينهم القول بالنورٍِ والظلمة» ومَنْ 
شاهدنا منهم في ديارٍهم ماسبذان ومهرجان كدق فنا وجدناهُم في غاية التحري للنظافة 
والطّهارة والتقرب إلى الاس بالملاطفة بتقديم الصنيعةء ووجدنا ينهم مَنْ يقول بإباحةٍ 
النساء على الرضا منهنّ وإباحة كل ما يستل النفسنُ وينزع إليه الطبِعُ ما لم يعد على أحلٍ 


(1) هو أبو مسلم الخُراساني: قائد كبير» أحد أقطاب الحركة الدينية السياسية التي أذت إلى انهيار الدرلة 
الأموية وقيام الدولة العباسية» قتله الخليفة العباسي «المنصور» سنة ٠۳۷(‏ ه) «منجد الأعلام). 


۳ 


ٻالضرر. 


ذکر شرا ثم آهل الجاهلية : 
کان فيهم من کل ا ودين »› وکانت الزندفة والتعطيل في قریش»› والمزدكة 
والمجوسي في تمي واليهوية والنصراة في ناء وارك وعبائة الأرثان في سائرهمء 
واتخل بنو حنيفة“ إلهاً من حيس» وعبدوه دهراً» ڈ ثم أصابشهم مجاعة فأكلوه فقالٌ بعضهم : 
[کامل]. 
أكلث حيفة رها زمن التقحم والمجاعة 
لم يحذروامن رتهم سوءَ العواقب والتباعه 
وقال آل : [خفيف]: 
أكلت رها حنيفة من جُو ع قديم بها وين إعغواز 
وکال في مشرکيهم بيه من دين ! إسماعيل عليه السلام كالنكاح والختانِ والمناسكِ 
وتعظيم الأشهر و وغير ذلك» وأحدثوا آمرَ الحُمْس من قریش فکان لا يخرجُون من 
ا > ولا يقفولً مع الاس بعرفاث› ال الله لا نخرج من حرمه» وکال 
الرجل من الغرباء | إذا يم مكة لا يطوف في الثوس الذي E‏ فن أصاب من 
یاب الحنس طاف فيه» وإ لم يُصِبْ طافَ الرجل بالنهار عُرياناً وألمراة E E‏ 
وكانت الحُمْنُ لا يَسْلئون السمن"» ولا يأقطونً الأقط"» ولا يأكلون اللحم أيَام 
الموسم» وکائوا لا بدخلوك :اليرت ن أبوانها: -ويقولون لا پنبغي أن يحول ٻيننا وبين 
السماءِ شي وکانوا يحرمولٌ من الساءِ ما حرّمه لله عر وجل في القرآنِ إ إلا امراً الأب 
فانزل الل سبحاته ولا تنكحوا ما نك أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف [الساء: ۲۲] 
وكانوا يبحروً البحيرة» ويسيبوكً السائبة» ويصلون الوصيلة» ويحمول الحامي» 
ویستقسمون بالازلام» ويقربون القربانّ وغيرً ذلك مما هو مذكور في أخبارٍهم وأشعارهم› 


(1) رَحْطٌ مسيلمة الكذاب الذي تنبا في زمن النبي بلا وهم بنو حنيفة بن لحم بن صعب بن علي بن بكر 
اہن واثل. صبح الأعشی ۱/ ۳۹۲. 

(۲) يسلئون السمن: يصفونه. 

(۳) الأقط: الجبن. 

() البحيرة: الناقة التي شَقّت أذنها. 


رفا 


۳ ل ^ ا ش TIE‏ 
فأہطل الله عر وجل بأحكام الإسلام أكثرهاء وکانوا يقولون إل روح الميّتٍ تخرج من قبره 


وتصير هام فثقول اسقوني اسقوني ومن كم قال ذو الأضبعَ: [پسيط] . 
ا ê‏ و شّ ر ۹ ê‏ ۶ ر 


قبره حشر عليها وفيه قول رة : [کامل]. 


وحمل أباك على بعير صالح ويقى البقيّة إنه هو أقربُ 


شرا تع اليهود: 

هم أصنات فمنهم: العانانتة والاشمعيشية والجالوتية والفيومية والسامرية والعكبرية 
والاصبهانية والوراقية والمغاربة والشرستانية والفلسطينيّة والمالكيّة والرتانية» فأمًا عانان 
فإنه بقول بالتوحيل والعَذل ونفي التشبيه؛ واشمعث يقول بخلافه» وجمهور اليهودٍ على 
هاذّين الرجلين» وآمّا سائرّ المخالفين فإِلّه يقَعٌ الخلاف بينهم في الشيء بعد الشيء؛ وزاد 
Cl‏ واحت أنه وجد في 
سغر دانيال : رابت قديم الأباء قاعداً على کرس أبيضَ الرأس واللحية حوله الأملاك فهم 
بترن الجالرتة E‏ ميه فصاحبُهم أبو سعيد الفيوميّ يفرود التوراة على الحروفي 
المقطعة كما يفعله الباطنية في الإسلاى وأمّا السامرية فإتهم ینکرون کثیراً من شرائعهم ولا 
فون ٻٻوّة مَنْ کان بعد ڀوشعَ بن نون مثلَ داو وسلیمالً وزکریا ویحیی وغیرهم یزعمونٌ 
أنهم ليس لهم في التوراة اسم؛ وأما العُكبرية فأاصحابٌ أبي موسى البغداديّ العكبري 
يخالفولهم في أشياء من السبت وتفسير ف وما الاصبهانيّة فأصحابٌ أبي عيسى 
الأصبهاني واڏعى النبرة وأنه عرج إلى السماءِ ف فمسّح الربٌ رأسّه» وأنه رأی محمَداً في 
aS‏ وما 
العرافة هرن الخراسانة نة في أوقات اعیاوھ ومد تامهم ؛ وما المغاربة فإتهم پرولٌ 
السفر في :الست وطح الور ي وام ارا تة فالهم أصحابٌ شرستان“ زعم أنه 
ذهب من التوراةٍ ثمانون بسوقة» ومعنى بسوقة آية» ويدّعى أن للتوراة تأويادً باطناً مخالفاً 
لظاهرها؛ وما يهو فلسطينَّ فإنّهم يزعمّون أن عريراً ابن الله على جه التكرمة والرحمة كما 


(۱) شرستان : وردت في محجم البلدان ج ۳۹٦/۱‏ باسم (باب شورستان: وهي محلَّة ٻمرو). 


YY 


قال إ إبراهيم خليل الله ؛ وکيڙ من الپهود يُنکرون هدا القول؛ الوا ان E‏ 
لیبن وجه الحق فلا بسب ل کل فرفة إلا ما تتخلوك؛ واا المالكبة فإنهم يوون : إن اله 
عر وجل لا بُحي يوم القيامة من الموتى إلا مَنْ قذ احتج عليه الرس والكئب» ومالك هذا 
تلمي عانان؛ وأمّا الرَانية فإّهم يزعمودٌ أن حائضاً لو مسّث ثوباً من الثياب المنضودة وجب 
الغسل على جميع الأثواب› والعراقية يأخحذرن رؤوس الشهور بالأهلَةٍ» والآخحرودً يأحذون 
بالعدد والحساب. 


ذکرٌ أحکامهم : 
واج عليه م الإيمانٌ بالل وحده وبموسی رسوله وبالتوراة وما فیها والعشرٍ الآياتِ 

بد لهم من درسها وتعلمها؛ وأمّا وضوّهم وإغتسالهُم فمثل طهارة المسلمين سَواءٌ غير أنه 
ليس فيه مسح الرأس»ء ويېدۇون ٻالوٌجل اليْسرى» واحتلفُوا في شيء منه» قال عانان: 
يستنجى قبل الوضوء لأنٌ الإنسانً لا يطهرٌ ما لم بُمط الأذى عنهء وقالّ اشمعث: يستنجي 
بعد الوضوء لاله بجورٌ أن يسل وجهّه بعد الاستدجاء» ولا يتوضؤون بماء قد تغيّر لوه أو 
طعمّه أو ریخه» ولا بُجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع في عشر» والئومٌ قاعداً 
لا ينقضُ الوضوءَ مالم يصع جنبه» ومَنْ أحدتَ في صلاته من قيءٍ أو رُعافيٍ أو ريح انصرف 
وتوضا وہنی على صلاته» ولا يجوز للرجل الصلاءٌ في أقلٌ من ثلاثة أثواب قميص وسراويل 
ومُلاءَة یترڈی بهاء إن لم يجذ الُلاءة صلى جالساً وإ لم يجد القميصنَ والسراويل صلى 
بقلبه» ولا يجوز الصلاءٌ للمرأة في قل من آربعة ثياب والصلاة ة فرضٌ علبهم في الوم واللياة 
ea a aL‏ والثانية بعد الال إلى غروب الشمس› و 
العتمةٍ إلى أن مضي من الليل له يسجدون في در كل صلاة سجدةٌ طويلةء ويزيدون يوم 
السبت وأيام الأعياد خمس صلوات رى ما كارا يصلونهاء فلهم حمسة أعياو: : عيذ الفطر 
وهو يوم الخامَ عشرّ من نيسان» وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطيرء» وينظفون بيوتهم من 
خبز الخمير لأنها الأيام التي حلص الله فيها بني إسرائيلَ من يل فرعون» وأغرّه في اليم 
فخرجُوا من البحر» وجعلوا يأكلودَ اللكم والعجينَ الفطير؛ وی ی 
سبع أسابيع» وهو اللي كلم اله فية بني إسرائيل من طو سياه وعية راس الشهر: E‏ 
يرم من تشرين يزعمون آله بو فيي فيه سح عليه السلام من الب » ويستونه عيذ راش هشنا 
أي عي رأس الشهر؛ وعيدٌ صوما ربا معناءٌ الصو العظيم» ويزعمون أن الله عر وجل يعفر 
لهم في ذلك اليوم جميعَ ذنوبهم وخطاياهم إلا ثلاثا الزنا لمُحصَنةٍ وظلم الرجل أخاهُ 


YT: 


وجخيه دنو الل وا ءظلي يسنظلون سبعة يام بقضبانِ الآس والخلفٍ'» ويزعمٌ 

بعضّهم أن بني إسرائیل ان تزا في هذ الأيام إلى مفازة فاستظلوا بالشجرء وکال واجباً عليهم 
الغ في ك سنة ثلاث مراي حي كا اليكل عامرا والمذبخ قاقما؛ واتا الصو فيجب 
عليهم صوم أربعةٍ آيامٍ يوم السابعَ عشرَ من تمورّ وحدّه من غروب الشمس إلى غروب 
الشمس» ويزعمون أن هذا اليومٌ اللي کسر فيه بُخث نصْر سور أوريشلم يعني بيت 
المقدس» ودحلّها» والثاني يوم العاشرٍ من آب» والثالٹ يوم العاشرٍ من كانون 
والرابع يوم الثالت عشرٌ من آذار؛ وأمرهم في الحيض والحائض شديد يجب عليهم أن 
يعتزلوهاء وثيابُها وأوانيها وما مه الحائضُ من شيء فقد نجس ووڄبً أن يُغْسل» وإن 
مث لحم القربانِ وجب أن بُحرق ذلك اللحم بالنارٍ ومَنْ مس الحائض أو حبرت أو 
طبخ أو غسلث فكلّه نجسل حرام على الطّاهرينّ» وحل للحيّض» ومَنْ عَسّل متا وجب 
عليه أن يغتسل سبعة أيام لا يصلي فيها ويغسلود الموتى» ولا يصلون عليهم» وأما الزكاة 
فالواجبٌ عليهم أن يخرج العُشْرَ من آموالهم كائناً ما كان من السوائم والناضن""؟ ولا يجب 
الحُشر في شيءٍ من أموالهم دود مائو عدديا كان أو وزنيا لأ ما لا يخر مله عُشر العْشرٍ لا 
يجب فيه الحشر» وك ما حرج مله مره واحدة فليس فيه إعادة الخشر . 

وآما نكاحهُّم فلا يصح إلاً بولي وحطبة وثلاثة شهود ومهر مائتيٰ درهم للبكر ومائة 
للتإب"» فإف كان أقلّ من ذلك لم يَجزء a‏ 
ET‏ من یخان فيال الاما الكاس فيب عليها ويخطبٌ خطبة النكاحء ثم ید 
إلى الحْتنِ ويقول قد تروجت فلانة هذه الفضة أو بهذا الأهب» وهو خاتم في يده وبهذه 
الكاس من الخمرِ وبمهر كذا درهم» ويشربٌ منها جُرعةء ثم بنزلون إلى منزل الجارية 
ويامرونها أن تأحدً الخاتم والريحانً والكأس من يل الختنِ» فإذا أاخذث وشربث منها جُرعة 
بُعقد النكاح» ويضمن أولياء المرأة البكارة» فإذا زفت وكَل أبو المرأة رجا وامرآةٌ بباب 
البيتِ الذي يقتضًها فيه الزوج» وفرشوا لها ثياباً بيضاً فإذا الزوجٌ نظرّ إلى الثياب وشهد بما 


() الخلاف: صف من الصفصاف. 

(۲) الناض: الدرهم والذينار. 

(۳) الثتّب : المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق . 
(4) دستجة: -حرزمة (فارسية). 

(۵) البكارة: كون المرأة علراء. 


٤ 


رايا اقتضها فن لم بجذها بكراً رُجْمت» ولا بجورٌ لهم التمتحْ بالإماء إلا أل يعتقوهنَّ 
رکو هیامن والح امراته فد عنقت غلب وای بی عمل لبرلاه جين معلومة دهد هن ؛ 
ومَنْ احتاجٌ من الیهودٍ جاز له بيع أولاده إذا كانوا صغاراً غير مدركين» كذا هم في شريعة بلي 
إسرائيل . 

وأا طلاقهُم وخلحُهم فإنهم لا بجورٌ لهم ذلك إلا أن بقفوا منهم على زنا أو سر أو 
رفض دين ومَنْ اراد أن يطلَقَّ امرأئّه فان كانت بكراً أتى بخمسةٍ وعشرين درهماًء وان 
انتا یا آئی بای عشّر درهماً ونصف» وأحضر الإمام والشهود وكتابَ الطلاقي» قال 
لها: إنت طالقّ مني مائة مرّة ومختلعة مني وفي سَعَذٍ أن تتززجي مَنْ شت ولا بقع الطلاق 
على الحامل بتةء وللرجل أن يراجم م امرأته ما لم تتزوّج انقضث عدَنّها أم لم تنقض» فإذا 
تزؤجث رمث على الزوج الأؤل أبداً. 

وحكمُهم في البيوع أله ما لم ينقل المشتري ما اشثراءٌ إلى حيث شاء» وسلمه إليه 

لبائمٌ فإتّهما بالخيارٍ والحدود عندهم على خحمسة أوجه: الجزق والقتل والرجم والتعزير 

٠‏ أا الحرق: فعلی مَنْ زنی بأ امرأته أو ہربيبته» أو بامرأة ابنو» والقتل: على مَنْ 
تل ؛ ls‏ : على المُحَصن إذا رّنا أو لاط» وعلى المراة | ي إذا مكنت البهيمة من نفسها؛ 
والتعزير: على من قذف؛ والتغريمٌ: على مَنْ سرق» والبيتة : على المُدعي» واليمينٌ: على 
N‏ 

وهذه سبعة وثلاثون عملاً مَنْ أتى بواحل منها في الست أو في ليلة ابت استحق 
القتل: I‏ 
حلب اللبن كس الحطس إيقا الثار عجن العجين كب الخبز خياطة الوب نسج السك كتابة 
حرفيْنِ أحد الصَيدِ ذبح الحيوانٍ الخروج من القرية ار ن ي إلى موضع الشرى 
والبيع الد والطحنٌ والاحتطابُ قط الجْبنِ دق اللحم إصلاح التعل | إا اقظعت ا 
َل الدابء ولا يجو لكاتب أن يخرج يوم السبتٍ من مرلو ومعة قله ولا الخباط أن 
يخرج ومعة إبره» ومَنْ آتی بشيء استحق ی به القتل فلم يسلّم نفسّه فهو معلودٌ. 


ذكرٌ شرائع التصارى : 


وفيهم احتلاف وفرَق فملهم الملكائة U‏ وال والبردغانة ا 
والفولة وهُم الرهاوبون الذين بنواحي حزان وأصناف حادثة غيرهاء ولا يخالفون في أشياء 


o 


كثيرة» ومنهم مَنْ يذهب مذهبَ الحرانية بعينه» ومنهم مَنْ يقو بالتّورٍ والظلمةٍ والثدوية 
بقولون أجمحَهم بنبّوة المسيح» ومنهم مَنْ يعتقد مذهبَ ارسطاطاليس» ويجر كتابهم إلى 
تصويب ذلك؛ فأما الملكانية واليعقوبية والسطوريةٌ فمتفقونَ على أل معبوكهم ثلاث 
آقانی“» وهذه هي الأقانيم الثلاثة: : شيء واحد وهو جوهڙ قديم ومعناه أب وابڻٌ وروځ 
القدس» ٳله واحڏ» وٿ الابنَ نزلَ من السماءِ فتدرَعَ جسدا من مريم» وظهرَ للناس يحي 
وټبرىءُ وپلي» م فل وصَلِبَ وجُرح» فخرج من القبر لثلاث» وظهر لقوم من أصحابوء 
وعرفُوه حقّ معرفتهء ثم صعد إلى السماء فجلسَ عن يمين الله هذا الذي يجمُهم اعتقاده 
غير اهم يختلمُون في العبارة والعلَل» فمنهم مَنْ رَعَم أن القديم جوهر واحد وثلاثة أقانيم 
ك واحد منها جوهڙ حاص وَأحد هذه الأقانيم أب واحد غير مولود» والاحرٌ ابر مولود 
وغير واليء والالت روح فائضة مثثليةً بينٌ الأب والابن» وزعَم أل الاب لم يز مولوداً ابن 
الان الابنء والأبَ لم يزل والداً لا على جهة النكاح والتلاسل لكن على جهة رل اء 
الس من ذات القمس» وتولد حر اللا من ذات التارء ومنهم من یزعُم آل معنی قولهم إل 

الإله ثلاثة اقانيم الها ذات لھا حياءٌ ونطئء› فالحياءٌ هي روځ المدس» والنطق هو العليى 
والحكمة والكلمة النطق» والعلمٌ والحكمة والكلمة عبارةٌ عن الان كما بُقال: الشمس 
اها وحؤها فهو عبارةٌ عن ثلاثة أشياءِ ترج م إلى أصل واحلء ومهم مَنْ زعم آنه لا 
يصم له تثبيت الإله فاع حكيماً إلا أن يثبته حياً ناطقاًء ومعنى الناطق العالم المميّرٌ لا الذي 
يخر الصوت بالحروف المركبة ومعنى الحيّ عندهم ا ھا کو ا و 
العالم مَنْ له علمٌ به به بون خالا فالا فداه وفلهة وال ف0 اشا والاصل واخ 
فالذات هي العلّة للاثنين ين اللذّيْن العلمٌ والحياءء والاثنان هما المعلولان للعلَةء ومهم مَنْ 
يعدب الفط بالعلَة والمعلول في صفة القديم فيقول أب ابن ووالڈ وروځ وحياة وعلم 
وة و الوا والاب اة إسانا مخلوةا فار هر وما اح ب موا ورادا وان 
المسيح هرإلة المباد وزإهم» ثم اخحلفوا في صف الالحادء فزعم بعضهم أله وع بين جره 
لاهوي وجوهر ناسوتي اتحادٌ فصار مسيحاً واحداً» ولم بُخرج الاتحادٌ كل واحدٍ منهما عن 
جوهرټته وعنصره» وان المسيحَ | إل معبو ونه ابن مریم الذي حمائه وولدته» وأته فيل 
وصلِب» وزعَم قوم أن المسيَ بعد الاتحاٍِ جوهران آحڏهما: لاهوي» والاخرٌ: ناسوتئ› 
وآن القتل والصلبَ وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوتهء وأنٌ مريم حملث بالمسيح 


(۱) الأقانيم: جمع أقلوم: الأصل (سريانية). 
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وولدئه من جهة ناسوته لا من جهةٍ لاهوته» وهذا قول السطوريةء َم يوون إِد المسيح 

لاهوئي وناسوتي ۰ وجوهر اللاهوني بسيط غير منقسم ولا پٽجڑء» ومهم ا أن 

الاتحاد على جهةٍ حلول الابن في الجسل ومخالطته إاه» ومنهم مَنْ بقولٌ الاتحاد على جهةٍ 

الظهور كظهور كنابة الخاتم والنقشٍ إذا وقعٌ على الطْينِ والشمع وكظهورٍ صورة الإنسانِ في 

SEIS المرآة»‎ 

انان على قول واحلٍ ويذكرة اللاحقي” في قصيدة له: [هزج]. 
وبابن الأب ما دنست وروح منه دسي 


٣ » 


ولیس هذا موضم الرد عليهم ولكن مَنْ نظرَ ا 
الأعراض الطارية عليه لم فسا مذهبهم واستحالة القديم أن يکود بشيء من تلك 
الصفانت الم اة نة 3 a‏ ويقولون: الله اسم لثلاثة معان : الأب والابن 
والجوهر: وهو روځ القدس» والنسطورتة نسب إلى نسطور رجلٍ منهم يزعمون أن الله اسم 
لثلالة معان فهو واحد ثلاث وثلالة واحل» واليعقوبيّة قالوا: هو واحد قديم» وإلّه کان لا 
ا و ا والفولية قالوا: لله واحد» وعلمُه قديم معة» والمسيح 
ابنة على جهة الرحمة كما يقال إ إبراهيم حليل اله» والمرقوتيةٌ يزعمون أ المسيح بطو 
علیهم کل یوم طوفة؛ والبرذعانية يزعمون أن المسيح هو الذي يحشر الموتى من قبورهم 
ويحاسبُهم مع تزهات كثيرة وأقاويل مردودة لعلهم الله وقح مذهبهم . 


لا بد من تنصير أولادهم وذلك انهم يعمدو إلى مَنْ بريدون تنصيرَّه فيغمسوّه في ماءِ 
قد أغلي بالرياحين وألوانِ الطيب في بان" جديدة» ويقرؤون عليه شيئاً من كتابهم» 


(1) إمام ثقة حافظ» «علي بن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق اللاحقي البصري من علماء الحديث 
بالبصرة» حدّث عن حماد بن سلمة وابن أبي الفرات مات بالبصرة سلة ۲۲۸ ه» سير النبلاء 
۹4۰ 

(۲) إجانة: إناءٌ تغسل فيه الثياب. 
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ويزعمول أله ينزلٌ عليه روح القدس»› ويسمّون هذا العمل المعمودية» وطهارتهم غسل 
اليدينِ والوجه وليسَ الختا عليهم بفرض» وصلاتهم سبح» وقبلئهم المشرق» وحجُهم إلى 
البيت المقدّس» وزكائهم العُشر من جمیع آموالهم» وصيامهُم حمسون يوماًء ويكونٌ اليومٌ 
الثاني والأربعون منه عيد السعانين» ويزعمون أن هو اليوم الذي نزل فيه عيسى ابن مريم 
عليه السلام من الجبل» ودخل بيت المقدس» وبعدّه بأربعة ايام عيذ الفضح؛ وهو اليوم 
الذي حرج فيه موسى عليه السلام بہني إسرائيل من مصر» وبعده بثلالة اام عي القيامة وهو 
اليومٌ الذي يزعمون أن عيسى عتم حرج من قبره بعد ما فيل ودفن» وبعده بثمانيةٍ أام عي 
الجديِ ويزعمون أنه اليومٌ الذي ظهرَ فيه عيسى لتلامدته بعد ما حرج من القبر» وبعده 
بشمانية وثلاثين يوماً عيذ السلاق ويزعمون أنه اليوم الذي صعد فيه عيسى إلى السماءِ ولهم 
أعياد سرّى ما ذكرنا: عيذ الصليب» وهو اليومٌ الذي وجدوا فيه خشبة الصليب وإتما علمُوا 
ذلك أله وضع عل ميٿ فُحبَىَ بزعمهم» وعد اليح وعيدٌ الميلاد» ولهم قراؤون وكهنة 
مهم شمّام وفوقه القن وفوق الل الأسففٌ وفوق الاسقف المطرانٌ وفوق المطرانِ 
البطريق؛ والسكر حرام عليهم» ولا يحل لهم اللحمٌ والجماعٌ في الصو وكل ما بيع في 
الأسواقي ولم يمه أنفسهم فمباځ لهم» ولا بصخ نكاحهم إلا بحضور شماس والعدول 
والمهر» ويحرمون على التساء ما حرم المسلمون» ولا يحل لهم الجممٌُ بين امرأتين ولا 
التسڙي بالجواري“ لا آن يعتقوهنَ ويتزڙجوهنَء واي عب من عبيهم خدمهم سَع سنين 
فقذ عَيِقَ ولابحلٌ للرجل طلاق إلا أن يأتي بالفاحشة فقد طلَقَفْ› ولا يحل له أل یتزوج بها 
أبدء وحدودهم: الرَجْم للمُحصَنِ والمحصنة فن كانا غير محصلين وعلقت المرأة من 
الزجل زوجت به» ويقتل قاتلٌ العملِء والواجبُ على قاتلٍ الخُطاء أن يهربَ» وليسَ 
للمَوتُورٍ أن يطلبة لما أُمرُوا به من استعمال العفو وكثيرٌ من أحكامهم أحكامٌ التوراةٍ وقد 
لعن منهم اللوطي والشاهد بالرُور والمقامر والزاني والسكيرٌ هذه أحكامهم وال أعلم. 


(۱) التسڙي بالجواري: احذهن سرية. 
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والعجم وما كان من مشهور أمرهم وأيامهم 


۳ | إلى مبعث نبنا بلا E‏ 
٤‏ | قصة ملك أفريذون OTT‏ 
٤‏ | قصة ملك منوجهر بن منشخور E‏ 
٠‏ | قصة ملك أفراسياب التركي A‏ 
٥‏ | قصة رستم کیف استنقل کیکاوس من وثاق 
٦‏ | حمیر ESE‏ 
١‏ أ قصة هماي ودارا ANS ARSENE‏ 

وهه قصة دارا والأسكندر E‏ 
۷ | مضمون ما في الدرج RSS‏ 
۷ | ذكر ملوك الطرائف Saeed‏ 
۹۸ ملك أزدشير الجامع SE‏ 
۸ | ملك شاپور بن آردشیر eS‏ 
۹4 | ملك هرمز البطل ER RE‏ 
٩‏ | قصة شابور ذي الأكتاف Bea‏ 
١‏ | قصة يزدجرد الأثيم TET‏ 

قصة بهرآام جور SASS‏ 

قصة قباذ ومزدك EASES SSE‏ 
١‏ | قصة ملوك العرب A RR‏ 
۳ | قصة أصحاب الأحدود RES‏ 
۳ | قصة أصحاب الفيل SS‏ 
٤‏ | قصة جذيمة الأبرش DRESS‏ 
4 أ قصة الملك المعصوب في زمن قٻاذ ر 
٤‏ | قصة عمرو بن هند ae ao‏ 
١‏ | قصة النعمان بن المنذر أي قابوس e‏ 
٥١‏ | ملوك الروم RA ERA r‏ 


الفصل الثاني عشر : في ذكر أهل الأرض ونحلهم ذكر أديا الشنوية EE‏ 


ومذاهبهم وآرائهم من أهل الكتاب وغيرهم ۷ | ذكر عبدة الأوثان E‏ 
ذكر المعطلة ...,............... ۳۷ | ذكر مذاهب المجوس وشرائعهم RRS‏ 
ذكر أديان البراهمة ............... ۲١‏ | ذكر مذاهب الخرمثة ere‏ 
ذكر مللهم وأهوائهم .............. ١‏ | ذكر شرائع أهل الجاهلية Sa‏ 
ذكر تحريق أبدانهم وإلقاثها في النار . . . . . ۳ | ذكر شرائع البهود As‏ 
ذكر آهل الصین.................. ٠۲١‏ | ذكر أحكامهم E‏ 
ذكر ما حكي من شرائع الترك وهم في ذكر شرائع النصارى TT‏ 
شمال الصین ومغارپها ...۰...۰ ....... ۳۲١‏ ذکر أحکامهم e‏ 
ذكر شرائع الحرانيين E‏ 


EY 


۶ 9 سے م a L4‏ 
رتد جمد ن هتل لفت 
لتر فلك نة 
وضع خواسش نه 


الفصل الثالث عشر 


في صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدي اقاليمها 
وصفة البحار والأنهارٍ وعجائب الأرض والخلق 


اعلمُوا أن القدماءٌ قسمُوا المعمورّ من الأرض على سبع أقسام يسمونها الأقاليم 
فالأقليم الأرل: يبتدىء من المشرق من أقاصي بلادِ الصينِ» ويمؤ على ما يلي الجنوب من 
الصَينِ وعلى سواحل البحرٍ من جنوب بلادِ السنٍ يقطمٌ البحرّ إلى جزيرة العرب وأرض 
اليمنِء ويفطع يخر القلزم إلى باو الحةء ويقطع نيل همر ٠ا‏ ويي ينتهي إلى بحر المغرب» 
وه لذ من مايق لك العين رزلاو جرب الس وجري اترك وجري الا ا 
عماكٍ وحضرمَوت وعدلٍ وصنعاءَ وسبا وجرش وظفار ومهرة» ومن الغرب ثبالة ومدينة 
ملك الحبشة جرمى» ومدينة النوبة دمقلى وجنوب البربريّة إلى البحر الأخضر» ويكونٌ 
أطول نهار هؤلاء ثلاث عشرة ساعة. 

والأفليم الثاني : يبتدىء من المشرق فيمو على بلا الصين وبلادِ الهندِ وبلا السندِء 
ويم بملتقى البحر الأحضر وبحر البصرة» ويقطع جزيرة العرب في أرض نجل وتهامةٍ 
والبحرين» م اطع بحر القلزم وني مصرَ إلى أرض المغرب» وفيه من المدلٍ مد من بلا 
الصين والهندِ ومن السن: المنصورة انرون والديبل»› ومن أرض العرب مكة والطاف 
ا والجار ویثرب ب واليمامة وهجرٌء ومن النيل قوس واحميم وانصنا واسواك؛ ومن 
المغرب مدن افريقيةً وبربر إلى بحر المغرب» ويكونٌ أطول نهار هؤلاءِ عشرة ساعات 
ونصفٰ. 

والأقليم اثالث : يبتدىء من المشرق فيمؤ على شمال بلاٍ الصينِء ثم الهند ثم السندٍ 
ثم ابل وکرمانٌَ وسچستان والبصرة وفارس والأهواز والعراقين والشام ومصرً والاسكندريةٍ 
والمغرب إلى البحر» وفيه من المدنِ بعض بلا الصيّن والهنك والسند؛ قندهار 


۲ قندهار: ولاية في افغانستان الجنوبية كثيرة الأنهار» قاعدتها مدينة قندهار «منجد الأعلام/ ٠٥١۷‏ . 


۳ 


وغزنة“ وکابلٌ والرحچ وبسٹ وزرئج وکرمانٌ وجیرفت"» ومن فارس اصطخر وجو 
وفسا وساپور وشیراز وسیراف وجتابة وسينيڙ ومه رويان وكورَ الأهواز کلهاء ومن ا 
البصرة وواسط والكوفة وبغداد والأنباڑ وهيٽٹ» ومن 0 2 ودمشق وصور وعكة 
رط وراز رسف رالرملة وپیٹ ا وعسقلان وغڙةٌ ومدين والقلرم» ومن 
أرض اا و ودا و ا والفيُومٌ» ومن المغرب و 
وافريقية والقيروانٌء وأطول نهار هولاء أربعٌ عشرةً ساعةٍ. 

والاقليم الرابع: يبتدىءٌ من المشرق وحراسانِ وجرجانِ وطبرستانٍ 
رالريٰ واصبهانِ وهمدانِ وحلوان وشهرزور وسر مَنْ رأی و أرضٍ الجزيرة وشمال الشامٍ إلى 

بحر المغرب» وفپه من مدن خراسان فرغانة وحجنك NT‏ وشار قد وپبځارا وبل 
ومر الروذ ومرو وهراة وسرحس وطوس ونیسابورٌ وقومسنٌ ودوماند وقزوينٌ والديلم 
وقم ونهاونڈ والدينوز والجزيرةٌ والموصلٌ وبل نصيبين وآمد وراس العينِ وقاليقلا 
E‏ والرَقة وقرقيسيا» ومن شمال السام بالسنُ والمصيصة واصيدان والكنيسة 
وآدنه وطرسوسٌ وعكُورية ولاذيقية ۽ ٿم يمر من بحر ر الشام على جزيرة ڦبرس» ثم يمڙ 
المغرب على بلا طنجة إلى البحر» وأطول نهار هؤلاء أربع عشرة ساعة ونصفٌ. 

والإقليم الخامسلٌ: يبتدىء من المشرق على بلاو ياجوج وماجوج ثم على شمال 
خراشتان واذرہيجان والخزرٍ والروٍ إلى المغخرب» وفيه من مدل خراسان الطراز و 
وخوارزم وجات والشاشی وطاره رازا ومن اران کرد ارهیا ویز دة ووی 
یجان راوز اعا ون الوم خرشنة وفرّة والرومية الکبری ثم سواحل بحر الشام 
مما يلي الشمال ثم بلا اندلس حى ينتهي إلى بحر المغرب. 

والاقليم السادس: يبتدىء من المشرق فيمرٌ على بلا ياجوج وماجوج ثم 
على بلا الخزر ثم على وسط بحر جرجان إلى بلا الروم فيم على جُززان" 


)١(‏ غزنة: مديئة في شرق افغانستانء كائت مركزاً للسياسة والثقافة والآداب في آسيا الإسلامية «منجد 
الأعلام/ .٠٠٠١‏ 

(۲) جيرفت: مدينة بكرمان في الأقليم الثالث؛ بها حيرات ونخل كثير ولها نهر يتخللها ينسب إليها 
جماعة من العلماء» وفيها ناس من الأزد ثم المهالبة «معجم البلدان ٠١١ /١‏ , 

E SS (۳)‏ > حکی ابن الكلبي : أن جرزان وأڙان: هما مما يلي آبواب 
أرمينية . اامعجم البلدان ٠٤١/۲‏ . 


وهرقلة"“ وقسطنطينية وبلا برجان إلى بحر المغرب» قال أهل هذا العلم: أَمّا ما وراءَ هذه 
الأقاليم إلى تمام الموضع المسكونِ الذي عرفناهٌ فإنّه يبتدىءٌ من المشرق من بلاد ياجوج 
وماجوج فمو على بلادِ التغزغز وأرض الترك وعلى بلادِ الان ثم على بلادٍ برجان ثم على 
شمال الثقالبة إلى أن ينتهي إلى بحر المغرب» فهذا موضعٌ عمرانِ الأرض والبحور مما 
پُعرٹ» وتا ما وراء ذلك فارضون مجھولة لا عر ما ورا‌ها أحڈ إلا اله عر و وجل قالوا؛ 
وما الذين يسكنون خارج الأقاليم نهم اناس لا يفهمونً قولاً ولا يعلمون شيثاً من 
الصناعاتِ والعلامات؛ وكانت الأرضُ مقسومة في الذهرِ الأول على خمسة أجزاء فمنها 
الصينٌ والترك ولت والهند» وجزء منها الرومُ والصقالبة وسغدٌ وخوارزم رارمیتةه ورغ 
منها الفط والبربرٌ والشام» وجزء منها الأرضن المعروفة بإيران شهر وهي ما بين منتهى نهر 
بلخ إلى منتهى آذربيجان وأرمينية إلى الفرات والقادسبَة إلى بحر اليمنِ وفارس إلى مكرانً 
وكابلٌ إلى طخارستان» وهي صفوة الأرض وسَرَنها وهي تسكّى اقليم بابل . 


ذكرٌ المعروف من البحار والأوديةٍ والأنهار : 

قال القدماء: البحارٌ المعروفة العظام حمسة أحدّها: بحر الهندِ وفارس والصين› 
والثاني : بحر الوم وافريقية» والثالت: بحر الأقيانوس: وهو بحر المغرب» والرابع : بحر 
بنطس» والخامسل : بحر جرجان» وفي رسالة ارسطاطاليس إلى الاسكندر التي تسى بيت 
الذهب أن بحر اوقيانوس بحر محيط بالأرض کاکليل» وينفجر منه لجان هي سائڙ 
البحار» وقذ وصفُوا طول هذه البحارٍ وعرضها وجزائرهها ا وما پخرج منها من 
الأرجُل والخُلجان» ويسمّون بحر فارس الخليَ الفارسي E ORE‏ 
ET PT‏ ويسمّون بحر اليمن خليجاًء وكذلك سائ البحار» وقالوا؛ 
وفي البحر الهنديّ الف وثلاثمائة وسبعون جزيرة وربّما بلع طول الجزيرة مائة فر سخ في 
مائة فرسخ ومائتين وثلاثمائة» وفيها من المُدنِ والفُرى والأنهار والعيونِ والجبال والمفاوز 
والممالكِ» قالوا: وفي البحر الروميّ مائةٌ ونيف وستون جزيرة عامرة وبحرٌ جرجان يقال له 
عابسكنٌ وبحرٌ باب الأبواب : وهو أصغْرٌ البحارٍ» طولّه من المشرق إلى المغرب ثلاثمائة 
ميل » وکانت فيه جزیرتان عامرتان فخربتا» وبحرٌ بنطس يمتدٌ من اللاذقية إلى خلفى 


)١(‏ هرقلة: هي اليوم ايرغلي» عاصمة بيتينيا (أسيا الصغرى) في القرون الوسطى فيها مناجم فحم امنجد 
الأعلام/ ۷۲۷». 


قسطنطينية» وطولّه ألفٌ وثلاثمائة ميل» وعرضه ثلاثمائة ميل» ويخرج منه حلي 
القسطنطينبة فيجري كهيأة النهرء وينصبٌ في بحر مصرَ» وعرضل الخليج ثلاثة أميالي» وبح 
الروم طوله من المشرق من صورٍ وصيدا إلى الخليج الذي يحرج من بحر المغرب» وطوله 
eS‏ وفي بعضو | ست ماٿة ميل» 
وبح الهنْدٍ طولّه من المشرق من أقصى الهندِ إلى أة ا وعرضة 
ألفان وسبع مائو ميل يحرم مله حلي إلى ناحية البربر بُسكى الخليج الفارسي طوله الف 
وأربعٌ مائة ميل» وعرضة حمس مائو ميل » وفيما بين هذبن الخليجين خليج فارس وخليج 
أي أرض الحجاز واليمنِ» وأمّا بحر افيانوس فإله لا بُعرف منه إلأ ما يلي شمال المغرب من 
کک إلى ب برطلية : وهو بحر لا تجري فيه السْمْنْ› ويبعد عن العمرانِ» وفيه 

ئر مقابل الأندلس وطنجة» وأا البحيرتان الجا ریتان اللتان بھما تتم سبعة آبحر كما ذكر 
الله عر وجل فإتهم يزعمون ENS‏ الاستراء فوق النوبة رهما مادنا النبل» وأما البحر 
الزنجيّ فإلّه لا يكونٌ فيه شي من الحيوانِ لحرارة مائو وحرازتو» وليس بوج اللولؤ 
والجوهرٌ في علاب البحور إلا في بحر الصَين فن ماءَهُ عذب» ويو جد فيه اللؤلؤ قال الله عر 
وجل يخر منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ۲۲[ وأما البحارٌ والصغارٌ فلا تعَدٌ لأّها 
مستنقعات المياءِ كما لا تعد العيونٌ والأنهار فمنها بالشامٍ بُحيرة زغر وبحيرة طبریه 
وباذربيجان بحر أرمينية وأسفل خحوارزم بحیرةٌ سیاه کوه وبدماوند بحیرةٌ. 


ذكرٌ المعروف من الأنهار : 

نهر الكنكٍ بأرض الهندِ ينبعت من جبال قشمير» ويجري في أعالي الهند من ناحية 
الجنوب تى ينصبٌ في البحر الهنديّ» ونهرٌ مهران بأرض السندِ ينبعت من جبال اشغنانَ 
وينصبٌ في البحر الهنديّ» وأمًا الأنهار التي تنصبٌ في بحر فارس فهي وجلة: تخرج من 
جبال فوق أرمينيةء فأعظمُها تفع في وجلة بالحديثةء وأصغرهما تق في دجلة بالسنٌء 
وخر النهروانِ من أرمينية فإذا مر بباب صلوى يسمّى تامزا" ,ويستمد من الهواطل»› 


(1) برطلية: أوبرطلي: قرية شرقي الموصل (العراق) سكانها يتكلمون الآرامية العامبة» تشتهر بكثرة 
أديرتها «منجد الأعلام/ ٠١١‏ , 

(۲) تامّرا: طسوج من سوار بغداد بالجانب الشرقي» وله نهر واسع يحمل السفن في أيام المدود. ومخرج 
هذا النهر من جبال سهرزور والجبال المجاورة لها. مجم البلدان ۸/۲ , 


٦ 


E‏ أسفل من جَبّل» ومخرج الفرات 
من أرض الڙوم من جبال بها من موضع قال له إبریق صخر» ويم بالجزيرة والرقة ويدحدر 
إلى الكوفةء ٠‏ يمر حتى ينصبٌ في البطائح فہختاداً بدجلة؛ ومخرج الخابورٍ من رأس 
البن» ويستمد من الهرماس "» وينصث في الفرات اسفل قرقيسيا" وتجتمع هذه الأنهار 
كلها في دجلڙء وی ا ا إلى عبادان فينصبٌ في الخليج الفارسيّ» مرح نهر 
الأهوازٍ ونهرٍ جندي سابور من جبال اصبهان» ويجتمعان في دجيل الأهواز» ثم يفيض في 
بحر فارس؛ وما الأنهار التي فيضن في بحر جرجانٌ فنهرٌ گر ينبعت من بلا الان» وهر 
تفليس وبرذعة وسبیذ روذ يمر بلا اذربيجان» ويدخل بلا الديلم» ثم يقع في بحر 
جرجانً» وكذلك شاه روذ بخرج من طالقانِ الرّ فيفيض في بحر جرجاًء وهذه آنهاڙ 
صغار» وأمّا انيل فإنه يخرج من جبل القمر وينصتُ في بُحيرتيْن من خلفٍ خط الاستواءء 
طف بأرض النوبةء ويتشعبٌ دون المسطاط فيصير شعبة إلى الاسكندرية وشعبة إلى 
ا فیفیضان | اا > وتلتقي شعبة منه بالماء الذي بحيط بجزيرة ئيس من 
البحر»› فإذا هت جَنوب لت ماۇهم› اال ملح ؛ ؛ ومخرج نهر المصيصة 
وسیحال وجَیٰحان كلها من بلا الڙوم» ومصبًها في بحر الشام» ومخرج نهر دمشق في ڄبال 
مشق يسقي غوطة دمشق»› ريصب في بحيرة دفشق؛ ومخرج نهر حلب من حدود دابق 
دولٌ حلب بشمانية عشر ميلاء ويفيض في ا جْمَة أسفل حلب ؛ ومخرج جيحودً من جبال بلاد 
بتي فيم پوخان" ویسگی وخانء ثم پدحدر إلى الترمٍ" ویْسكی نهر بلحّء ثم يمر 
فیجاورٌ خوارزم» وتہشط دونه فڀصيرٌ بطائح ومستنقعات بصطاد منها السمك» ٿم يمر 
مستسفاد مقدارّ ثلاثین فرسخاً حى ينصبٌ في بحيرة سياكوهُ» وفي ساحلها الشرقيّ رباضْ 
ومروج ذاتٌ أشجارٍ وشوك لا يكادٌ يمكنٌ اخرافُها إلا في طرق الها الخنازيرء ويفيض 
في هذه البحيرة نهر فرغانة ونهرٌ الشاش» ومخرجٌ نهر فرغانة من باميرً فوق راشت وكميذ» 


(۱) باجسری : بليدة في شرقي بغداد» على عشرة فراسخ من ٻغداد. لامعجم البلدان .)۴۷۲/١‏ 

(۲) الهزماس : نهر نصيبين مخرجه من عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ» امعجم البلدان .)٤0۹ /٩‏ 

(۳) فرقيسية : : مدينة في سوريا (محافظة الجزيرة) عند ملتقى الخابور بالفرات «منجد الأعلام/ .٠٥٤۸‏ 

)€3 جزيرة ٽپئیس : : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . معجم البلدان ۲/ aT‏ 

)٥(‏ وردت في معجم البلدان :٤۱۹/٩‏ باسم وسشاب: بلد وراء پلا الحْتَّنّ› وهي للترك وبين وحاب 
والعبّت شي ءٌ قريب . 

(0) ترمذ مدينة على الضفة الشمالية لنهر جيحون شمالي إيران «منجد الأعلام/ ٠۱۸١‏ . 


۷ 


ومخرج نهر الشاش من بلاد الثركِ» وأربعة أنهار تنبعث من جبال باميان""“: أحدها يدخل 
ٻلاد الهند ن اة لامغان» والتانې يسقی مرو الروذء والثالت يسقي بلخَ» والرابع 
يسقی سجستان» وما فضل مله يجتمعٌ في بحيرة تسى زره وهي ي التي سمينا هي الأنهار 
العظام المذكورة في الكتب› واا اھان وان د عط | إل علم الله سبحالّه وتعالى. 

وأهل الكتاب يزعمون أن أربعة أنهار تخر من الجن سَيْحانَ وجيحان والفرات 
والليل» وزعمُوا أن الفراتٌ مد فرمى بُرمّانة شب البعير البازلٍ وذلك في زمنِ معاوية فيل 
كع الأحبار فقال: هي من الجنَوء رفي م أن جم شاذ حفر سبعة أنهار سيحون 
وجيحون والة رات ودجلة ونهر مهران بأرضي الست قالوا : ونھريُن لم پسُهما لناء وها غير 
جائز ولا ممكنٌ اللهمٌ إلا أن بُقالّ: هو ساق ماءَ هذه الأنهار إلى أراضي البلادِ فاستعمَرها 
واستنزلهًا وحفر الأنهارٍ منها. 


ذكرٌ الممالك المعروفة: 

قال أهل هذا العلم أل الصينَ على ساحلي بحر الهدد طول ا 
فیها ادت مائة وسٿون دة حمل كل يوم إلى الملكِ خر حراج مدينة وثیاب دنه ا 
پرضاهاء قالوا: a‏ واسم المدينةٍ 
التي يسكها الملك مدان" والغالبٌ عليهم استدارة الوجوه فط ارف وة 
الألوان وصهبة الشعور ٤‏ وعامة لباسهم الحريرٌ والديباج والفرّوء ومن هيئتهم في اللباس 
توسيع الاكمام وتطويل الذيول ويباهود بتزويق المنازل وكثرة الفرة شر والأواني» واکثر 
أراضيهم الأعذاءُ يسقيهم المطرٌ والأندا ردينهم A‏ والثنوبّة وعبادة الأوثانِ قالّوا: 
e E BS Es‏ وفي مغاربهم التركٌ وتبتٌ والهند» وفي مشارقهم 
قوم يكئون في الأسراب لشدة وقي الشمس عليهم ولا يلم ما في جنوبهم أحذ إلا ال وفي 
كتاب المسالك والممالكِ ا في مشارق الصينِ 2 أحڈ فیخرج منها لطیب 


(۱) باميان: ميدنة في افغانستان (جبال الهئد كوش) تقع على الطريق التجاري بين الهند والغرب «منجد 
الأعلام/ .»١١١‏ 

)۲( لامغان: من قرىئ غزنة» رقيل هي كورة تشتمل على عدة قرىئ في جبال غزئة. «معجم البلدان .»4۹/٥‏ 

(۳) وردت في معجم البلدان ۳٤۲۹/۲‏ باسم حَمدان: وهي مدبئة حواليها ماثة وعشرون قرية. وكذلك 
وردت باسم حُمْران: وهي البادية بين العقبة والقاع بقرب الجاذة. وحمران: ماء في ديار بكر . 

)٤(‏ صهبة الشعور: ما كان فيها حمرةٌ أو شقرة. 


هواثها وفرط شعاعها وزكاءِ أرضها وعذوبة ماثها وحْسنِ عِشرة أهلهاء فرشهم الحرير 
والديباج وأوانيهم الذهبٌ وكيت وكيت وال أعلم. 

وأمّا الهندٌ فصرود؟ وجروة")» وأرّلها قشمير وهي حمسة وأربعون هضرا ممصرة 
کل مصر تشتمل على حدود ومُدنِ» وکل مدینة لھا سواد وفرىّ» ومنها جبالٌ وشعاب 
ومفاوڙ» وك ذلك للملكِ خاصة والناس حراثوه وأكرَه قالوا: : وفي الملك للخمّارين 
ستو آلف جارية حانبّة وموطّف عليهم أن يكنسُوا الميداٌ ويرشوة إذا أراد الملك الضربَ 
بالصوالجة؛ ودينهُم البرهمية» وزيهم تطويل اشر اغالب علبهم البياض لبر هوائهم» 
وفيهم علم النجوم والطب والشعبذة والسخر قالوا: وشرق قشمير حكن وتبٹ ٿ والصينُ» 
وجنوبُها مملكة کور وشمالّها بلورلوب وورّخانٌ» وغربُها كال وغزنة > ولهم الأنهارٌ والعيونٌ 
والقِل والأبارٌ وعندهم من أصناف الدوابٌ والطير والألوانٍ من الأطعمة والثمارٍ» وأمًا 
جرو م الهنك فجزائر ورال ن ل ارقن ال فن م ا قنوج وقندهار 
وناوت وسدان الت وثلائمائة وسبعون جزيرة عامرة فيها المد والشرى غير السواحل؛ 
قالوا: وأول شرقيّ بحر الهندٍ مكران““ وآخِره بلا الصينِء وول غرٻټه عدن وآحره بلا 
الزنج» وھ ف الزنج والهن يمطرود في الصيف ولا يمطرون في الشتاءء e‏ 
طعامهم NE‏ ومشاربُهم من مستلقعات يجتمع فيها ماءٌ المطرِ يسمونها تلاج» 
ولیس عندڌهم من الفواكه ما لأهل قشميرً» والغالبٌ عليهم السمرةٌ والصفرةً» ودينهم 
الرهة والسة 4 وماك الأعظم قال له بلهرا تفسيره: ملك الملوك وإنّ في الجزائر 
ملوكاً لا طيغ بعضهم بعضاً ومشارق الهند الصينْ وة سميرٌ» وشمالهم السندء وجنوبُهم بلا 
محرقة مجهولة وبحا» ومغارهم لرنج والرانج واليمنء وأا تبت فهم صنت بين اترك 
والهند رتهم زی آهل الصينِ لهم فطسل الترك رة الهن» وفيهم الكتابة والحساب 
والنجومٌ» وأرشهم رضن باردةٌ مشرفُّها الصينٌ» وشمالّها التركء ومغربّها خان وراشت» 
وهي اعالي حُراسان» وجڄنوبُها قشميرُ» وأعظم مُدها حن بلدتين غيرين» فيه ا 
الثمار والفواكه» وعامَةٌ لباسهم وفرشهم القرٌء وهم عبدة الأصنام» ا و 


)١(‏ صرود: الأراضي الباردة. 

)۲( جرورم : الأراضي الحازة. 

(۳) أكرنّه: حفاروه. 

.٠1۸١ مكران: بلاد ساحلية في جنوب بلوجستان (باكستان الغربية) «منجد الأعلام/‎ )٤( 


Yk /١ .البدء والتاريخ/ج‎ ۹ 


الحسين بن علي علبهما السلام» ولهم بها مساج» وفي كتاب البلدانِ والبنيان من دحل 
ثبت لم زل مسروراً ضاجکاً حتی یخرج» وأمّا ياج وج وماجوج فصنف بين الصَين والتركٍ 
الغالب عليهم حَمَشُ العيونٍ وفطسلٌ الأنوفٍ وقصر القامةٍ جنوبُهم الصينٌء وشمالهم التركء 
ومغاربهم مشارق قشمير وتبت فلا بُذرّى ما في مشارقهم وهم وء الاس عيشاء وأخبتهم 
طعماًء وأخرقهم حرفة» راقم تمييزاً وفطنة كما يزعمون» ودد ذكرّهم الل عر وجل في 
القرآن المجيلِ والكناب الكريم» ووصفهم العلماءُ بصفاتِ قد ينها في مواضعها؛ وأمّا 
لرك فھم عد کار O‏ متفرقة» وقبائلهم لا تحصی: منهم آهل 
وبر وأهل مدر» جنوبُهم تبت وبعضل الصينِ» ومشرفهم الصينٌ وياجوج وماجوج» ومغريهم 
ما وراءَ النّهرٍ من مبعث جيحون إلى مَغيضه» وشمالهم التغزغ» وهه صف منهم 
وأصناف من الاس من أخلاق البهائم والسباع متوحشة رور ثم يلي شمالَ هؤلاء فیافي 
ومجاهیلٌ وأراض باردة لا بعلم ما فيها | عر وجل؛ وح بلا الترلك ينهي إلى أحد 

جوانب بحر الردم؛ وينتهي إلى بحر جرجات» وسمعتٌ أبا عبد الرحمن الأندلسي بمكة 
حرسها اله پُحذثٹ ألما ركضت راكضة من التركٍ على بعض حدود الأندلس» وسوا منه» 
واستاقوا السوائمء وأله تبعهم الطَلَّبُ فظفروا بواحد منهم فقالوا فذاكً أوَلُ ما رأيتًا من الترك 
البياضنُ والفطسلُ» وفيهم الشوية والتصارى وعبدة الأرثانِ والشمس» واكثر بلاوهم باردةٌ 
قالوا: وی رر مات تی بن یمر الو یریل بو نر روان 
e‏ وبلاڈهم سهلية قل ما يق م الثلح و يشت الحرٌ في الصيف 
حٹی پسکن ا الجا رة ن لحز سكم ولهم أنواعٌ 


قالوا: ومن TT‏ ة شهر» من التخزغز | 0 مسيرة شهر؛ e‏ 
الترك قائ وأحیاغ كلهم رون الطاعةً لملكِ الصينِ بالاسم» قالوا: ويجاوٌ التركً الخزرُ 
روس وصقلاب “ وولج والانٌ والرومٌ وأصناف كثيرةٌ من أشباههم» والطريق | إليهم في الجر 


)١(‏ رعرة: حاطفة ماردة. 

(۲) الوطيس: التنور وما أشبهه لاله كالهزم في الأرض. 

)۳( طراز: بلد قريب من إسبيجاب من ثخور الترك وهو قريب من الذي قبله. «معجم البلدان .»١١ /٤‏ 

)٤(‏ صقلاب: قال اہن الأعرابي : الصقلاب : الرجل الأبيض» وقال أبر عمرو: الصقلاب: الرجل 
الألحمرء وقال أبو منصور: الصقالبة: جبل حمر الألران صهب الشعور يتاحمون بلاد الخزر في أعالي 
جبال الروم «مععجم البلدان ۳/ ,»٤۷١‏ 


1۰ 


من حوارزم إلى بلغار' ومن باب الأبواب وفي البحر من عابسكين» فأمًا الخزرٌ فعامّ: 

يهود يشتول في المدنِ» ويصيفون في الخيام وأمّا روس فإتهم في جريرة وبيئة حيط بها 
بحيرةٌ» وهي حصن لهُمْ ممن أرادهمْ» وجملئهم في النقدير رُهاءَ مائ لف إنسانِ» وليسَ 
لھم زر ولا ضرغ باجم بلدهُم بلدٌ الصقالبة فيغيرون عليهم» ويأكلون أموالهمم» 
ويسبونهم قالُوا: وإذا ولد لاحل منهم مولو ألقي إليه سيف » ويل له: ليس لك إلا ما 
تکسيه بسيفك»› ولم ملك إذا حكم , بین الخصمَين بشيء فلم یرضبا په قال تحاکما پسیفکما 
فاي السيَين كان أحد كانت الغلبة له» وة ا ا ا ن ا 
وانتهگوا من محارو مهم ما لم ڀسېقه اليه أحڈ من اهل الشزك فقتاّهم اله عر وجل كلهم بالوباء 
والسيفي» قالوا: وبلادٌ الخرر تام بلا ملك السرير"» وله قلعة على رأس جبل شاهقي 
يحيط به سور من حجارة لا طريقٌ إليها إلا من باب» وله سريڙ من ذهب وسريڙ من فضڌ 
توارتّهما من آبائه يذكرون أتهما فيهم من ألوفي سنين» والملك وحاشيتة نصارى» وسائر 
أهلِ مملكته عبدة الأوثانِ» وصقلاب أكبر من الروس وأوسع حيراًء. وفيهم عبدة الشمس 
والأوثانِ» وفيهم مَنْ لا يعد شيئاً؛ وولح ولال ليسا بالكثيرين في العدو» وأمّا الرومُ 
فمشارقهم وشمالهُم اتر ا وا و وجنوبهم الشامٌ والاسكندرية» ومغاربهم 
E E E BI‏ الرقةٌ بعضاً من حدود الردم ایام الأكاسرة 
والشامات ودار الملك انطاكية إلى أن نفامُم المسلمون إلى اقصی بلاوهم قالوا: والرؤم 
أربعة وعشرون عمل على كل عمل جندٌ وعاملٌ وديوالٌ جندهُم مائة ألفى وعشرون ألف 
مقاتلٍ على كل عشر آلافی بطریق"» وعلی کل حمسة آلافو طرموځ؛ وتحت تحت پد کل بطریقٍ 
خان وهو اسم قائ الجيوش والمُدبر لها دمستق» ارام ا 
ارت رطا ده رافلا آنا عفر متا وديئهم النصراتية» وملهبهم النسطورية» وفيهم 

الات والجكماء والمتجمون والاطاء رالاق بعمل الطلسمات“ والمدجنيقاتِ 
وعجائب الصيغة» ولهم صباحة وشقرةٌ ونظافة؛ وبلاڈهم رة بحربة سهلية جبلية بارد 


)١(‏ إلغار: مدينة الصقالبة ضاربة في الشمالء بينها وبين ثل مدينة الخزر نحو شهر «معجم البلدان 
0۷/۱. 

(۲) السرير: موضع في بلاد كنانة ء وملك السرير مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب» وليس لها إلا 
مسلكين مسلك إلى بلاد الخزر» ومسلك إلى بلاد أرمينية . مجم البلدان ۲٤١ /١‏ . 

)۳( البطريق: القائد من قاد الرّوم. 

(4) الطلسمات : حطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذ (يونانية). 


۱۱ 


وفيهم يهود ومجوس باخلون م الجا ادون من شائ الاس ووی جرح اع 
والأعشار والصدقاتِ من كل بيني توق فيه النار درهما واحداًء وأكثر غلمان الماك الترق 
والخرڑ» ویسترڻ من الروم ما شا قالوا : وأعظم متهم الرومية» وفيها أربعون الفي حقاعٍ 
ومنزل ملكهم قسططييّة» قالّوا: : ومن وراء الروم ممالك لا ُعظمون الطاعة لملكِ الردر 
ولا ينقادول له» والحرب بينهم طول الصيف قائمة فإذا هجم الشتاء سد مسالكهم الث م 

اه لري م هن الفدالةة اللين كاتا تورلا بارس الاقام وفل رن لها فام 
يوشعٌ بن نون وفْيْلّ منهم مَنْ فيل انحازث بقيتهم إلى أعالي المغرب فهم الوم نزول بين 
قصر ابن بايان إلى برقة' وقيروان في الرّمال والجبال والسواحل» اصحابٌ قناطر وأعمدةء 
وفيهم جفا وجلادة» وبُقالٌ: إن جالوت الذي تله داود لنب عليه السلام كان مهي 
وفيهم شرك وإسلامٌ والسٻي الي يُڄلب منهم مَن دار شرگهم» وفي حافاتهم أصناف من 
السودان يقال زغل وزغاوة ومن ثم يبحمل هولاء الخصيانٌ السود. 

وما الحبشة فقوةٌ سود وبلادهم مُحرقة سهول وسواحلٌ» دينهمٌ النصرانية طعاميم 
الفدن دادر ومشارقهم الحجار» ومغاربّهم البحرٌء وبأرضهم بُقنص هذه الزرافاث. 

وأا البشرية فإّهم قوم سود لاهم حار وماءهم من النيل» وديئهم النصرانيةء 
وهم أصحابٌ الخيام منهم البجة" ٠‏ وفوكهم موضع يقال له عبرا السلاحفس قالوا لا نكاح 
بينٌ أهلهاء ولا يعرف الولد أباه» ويأكلود النّاس والله أعلم. 

O 
مغارب ومخاربهم البحرٌ» وأرضهم أرضٌ متخلخلة منهارةٌ لا تحمل نباً ولا تنبت‎ 
. چو يجب إليهم الطعام والليابٌ» ويُحمل من عندهم الذهبُ والرقيق والنارجيل‎ 

وتا بلا الإملام راسم حمل فرومتو ريف اة وهي سمال فالها: الجا 
دار النبي يا بغت e‏ مشرقهم ارا مخربهم ٻلاد مصرَ» وم الشام» 
وجنوبهم اليم والحبشة ونج ما ارتفع منها وتهامة ما قطاء من نحو البحر» فمكة حرسّها 
الله من تهامةً » والمدينة من نجلِ» وهي بدو وحضر فمن مُدِنٍ الحضر: واا وا 


() البجة: قبائل تعيش بين النيل والبحر الأحمر وبين القاهرة وحدود السودان معظمهم لا يتكلمون 
الحربية «منجد الأعلام/ ١١١۸‏ . 


۱۲ 


رالجحفة والمدية ووادي القٌرى وخيبر ومَذين وأيلة" وثبالة ومد آحر صغار مثل بد 
والفرع والمروة وفدك والرحبة"“ والسيّالة والربذة» ومن المّدن ا وحصنها 
الأبلق ودوم الجندل وحصتها مارد وفيها تقول الزباء تمد مارد وعرً الأبلقء وقرى كثيرة 
غير ما ذکرناء وما البدو القبائلٌ وأصحابٌ الخيام وبدوهم كث من حضرهم . 

اليمنٌ قالُوا: وكانث أعمال اليمنِ مقوسمة على ثلاثة ولاة: وال على الحرم 
ومخالپفها» ووال على حضرموت ومځاليفها وهي أوسطهاء وأطيبٌ بلادها وأبردذها وأكثر 
ما ارتفعَ من أموالها ما جباءٌ بعض عمال بني العبّاس ستمائة ألف دينار» وأهلها قوم فيهم 
جه وغباوةً وسلامة الصدرٍ وضعب الحال» واكثر فواكههم المورٌ» وعامة لحومهم لحم 
البقرء وفي مشارق سواحلهم صحار ومسقط وسقوطرا وشحر" محلب» ومن عندهم 
اللبان والصَبرُ» وهم قوم ضعاف الحال سب وء العيش قليلو الخيل والصناعات» ولهم لغ لا 
يفهمها غيرهم» وتليهم الاحسا وهي من أرض العرب قد استوطتها القرامطة اليوم. 

الشام وهي أربعة اجناو: جن من احمص». وجند دمشق ٠‏ ونجند فلسظين» ود 
الأرذْدٌ ولكل جنب عَمَل يشتمل على عِدة مُدنِ وفُرى» وفيها العجائب والمساجد لأتها أرضُ 
E E N a Ra E E‏ 
الروي وجنوبة فلسطين والارددًء وبعض البادية › فمديدة الأردلٌ الطبرية ا وبیت 
المقدس من سواد رملة وكا دار ملك سليمان وداود. 


عمل مصرَ مسيرةٌ شهر في مسيرة شهر طولها من رفح | إلى أسوان من حد النوبة» 


)١(‏ الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» «معجم البلدان 
4/۲ . 

(۲) أيلة: ميناء أردلي في شمال العقہة على البحر الأحمر»ء يقوم على انقاض أيلة الرومائية. «منجد 
الأعلام/ .»٠١١‏ 

(۳) الرّحبة: آثار مدينة على الفرات الأوسط» وتعرف أيضاً برحبة الملك. «منجد الأعلام/ .»٠٠٠١‏ 

(6) الزباء: ملكة تدمر زئوبيا» عرفت تدمر في عهدها أوج عزهاء ماتت في روما بعد أن أسرها إمام 
انطاكية «منجد الأعلام؟ . 

. صحار: مدينة ومرفأ على ساحر عمان» ازدهرت تجارتها مع اليمن والصين في أوائل العهد العباسي‎ )٥( 
.٠٤١١ (منجد الأعلام/‎ 

(1) شحر: بلاد ساحلية في حضرموت (اليمن الشعبي) فيها شجر اللبان. «منجد الأعلام/ .»۸١‏ 

(۷) النوبة : منطقة أفريقية تمتد على شاطىء الثيل بين أسوان ودنقله (السودان) «منجد الأعلام/ ۲۷١١‏ , 


۱۳ 


وعرضها من برقة إلى أيلة وهي من بلا مقدونية يونانء وماءها من النيل» وكانت المدينة 
في القديم عينْ الشمس ثم صازت الفسطاط من مصرَ إلى اسكندرية ثلاثون فرسخاً وما وراءَ 
ذلك من حدٌ المغرب وما فوق اسوان من حد النوبة وما فوق رفح من حدٌ فلسطينٌّ» وكانّ 
حراج مصر زمنٌ فرعو ثمانية وعشرين ألفبَ دينار وجباه بثو أميّة ألفي ألف وثمان مائة ألف 
دینار . 

المغربٌ: من الاسكندرية إلى برقةٍ مائنا فرسخ وبرت أل مدينة من مُدن المغرب 
وهي حمراءٌ شديدة حمرة الثربة موضوعة في صحراء محفوفة بالجبالي» ومنها إلى 
الأفريقيةء وهي القيروان العَلَويّ المهديّ مائة وخمسون فرسخاً عمارات متصلة: حضرها 
المغاربةء وبدوها البرابر» ومن المهديّة إلى السوس مسافة يام كل هذا في يد اللوي : وهو 
من أولاد ادرپس بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن علي ٻن ابي طالب صلواٿ 
الله عليه؛ ثم ما ورا ذلك في يد ابن رستم الاباضيَ: وهو رجلٌ من المُرس يرى رأي 
الخوارج» ويلم عليه بالخلافةء ومن افريقية إلى تاهرت“ مسيرةٌ شهرِ» ثم ما وراءَ 
تاهرت في يدي الأموية عبد الرحمن بن معاوية بن ولك هشام بن عبد الملك بن مروان وهي 
طنجة ولنجة واندلسنٌ» وعمل طنجة مثل عمل مصرَ مسيرة شهر في شهر وهي متاحمة شمالَ 
الرو ومجمع البحرينِ الذي يجري فيه السَفْنُ والذي لا تجري» وفي جلوب المغرب 
السودانٌ زغل وزغاوة إلى النوبة والحبشة ومغارب طنجة البحرٌ الأحضرٌ المُظْلمٌ الذي لا 
یرکب اح ولا يعلمٌ أحدٌ ما وراءه ويقابل طنجة واندلسٌ وافريقية جزاثر من البحر فيها 
عماراث ومُذْن وأكثرها من عمل الروم. 

العراق: شري الحجازٍ طوله مائة وعشرون فرسخاً من عقبة لوان“ إلى 
العذبْب ۰ وکانت الأکاسرة ينزلون المدائنَ إلى أن جاء الإسلام وجباها سهل بن سّ0٠‏ 
زمنٌّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مائة الف الف وثمانية وعشرين الف الف درهي» 


(1) تاهرت: أوتيارلت: مدينة قديمة في الجزائر عاصمة الرستميين . «منجد الأعلام/ ٠۸١‏ . 

(۲) حلوان: مدينة قديمة في العراق العجمي (إيران) هي فالمانو القديمة . «منجد الأعلام/ .)٠٠۷‏ 

(۳) العذيب: ماء بين القادسية والمغيلة بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة الئان وثلاثون ميلا 
«معجم البلدان .٠٠١١/٤‏ 

)٤(‏ انصاري اوسي یکنی آبا سعد وقیل با الوليد وأبا ثابت شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول الكريم 
(44) صحب علي ٻن آبي طالب حين ٻوپع › وشهد معه صفين» مات بالكوفة (۳۸ م) «أسد الغابة 
14/۲« 
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وجباها الحجاج”“ ثمانية aS‏ 
هذا المقدارٍ في مُدة أربعين سن وزيادة» مُذْنْها الكبارٌ أ رب : O‏ والبصرة ا 
وبغدادٌ» وليسَ بالعراق ما جار إلا بالسواقي والدوالي غير عين البصرة فد المد يسقيهاء 
e‏ 

بطائځ في القديم فى عامرةٌ ومزارع متصلةء والماء يجري من دجرة العوراء يمڙ ٻين پدي 
وعبدسي وفم الصلح حتى يأتي المدائن» والسْفُن تجري فيها من أرض الهندِ إلى 
المدائن» ثم حتت الار ضس۶ ئی مث بین بدي واسط قبل أن يکود واسطً فجعلث بذلك 
الضياعَ بطائح قبلَّها جوخی بين المذار وعېدسي فصارٹ صحارّی» وسْمیْٹ تلك دجلة 
العوراءٌ لتحرّل الماءِ عنهاء وأنفق كسرى مالا عظيماً على أن يحول الماء إلى دجلة العوراء 
فأعياه ذلك» ورام بعدة حالدٌ بن عبد الله“ فأعجزه. 


ر 


الجزيرة ما بين دجلة لفرت فوا رو وره وعینْ شمس ودارا ونصیہین وامد 
وبرقعيدٌ وبلد الموصل وبالسلُ وره وهيت والرحبة أعلاها أرمينة . 
السوادٌ سوادان سواد الكوفةٍ وسوا البصرة» وسُمّي سورستان طولها من حدٌ الموصل 
7 2% 2 8 2 ر 
إلى أخر الكوفة المعروفة ببهمن اردشير على فرات البصرة مائة وخمسة وعشرون فرسخاء 
وعرصًها ثمانون فرسخاً من عقبة حلوانِ إلى العَدَبْب مما يلي البادية يكونٌ ذلك مكسّراً 
کک والفرسځ اثنا عشر الف ذراع» كل ذلك مستعمر مستدزل» وکال مبلغْ 
ا لف أل درهم وخمسين ألفب آلف درهي» ولم يزل على المقاسمة في 
أيام باذ بن فيروز الملك فإلّه مسحهاء ووضع الخراج علبها وبع عمرٌ بن الخطًاب رضي ي 
الله عله علمانًَ بن حليف فسح السواد فوجده سنّة وثلاثون ألف ألف 


)١(‏ الحجّاج: هو الحجاج بن بوسف الثقفي: قائد عربي ولد في الطائف واشتهر بولائه للبيت الأموي 
أسس مديئة واسط في العراق وتوفي فيها سنة ٩۵(‏ ه). «منجد الأعلام/ ۲۲۹». 

(۲) واسط: محافظة في العراق قاعدتها الكوت. لها خحمسة أفضية: الكوت - الصويرة - النعمالية - 
الحي - بدرة. «منجد الأعلام/ ۷۳۹). 

(۳) حدت الأرض: جعلت فيها أحاديد. 

)٤(‏ يلقب بالقسري» وهو أمير من قبيلة بجيلة» ولي مكة في عهد الوليد» اشتهر بحزمه واصلاحاته 
الاقتصادية عزله هشام وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي (ت ٠١١‏ ه). «منجد الأعلام/ ۲۲۹١‏ . 

)٥(‏ انصاري اوسي» یکنی أبا عمرو وقیل أبا عبد اله» شهد أحداً وما بعدهاء استعمله عمر بن الخطاب 
على سواد العراق وعلىّ على البصرة» سكن الكوفة» روى عنه أخوه سهل وهائىء بن معاوية وغيرهما* 
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جريب فوضع علی کل جريب درهماً وقفیزاً. 

آذربيجان وأرمينبة هي شمال الجبل والعراقيء مشارقهم جرا ومغارهم الروم؛ 
شمالهم أصنافُ آهل الشرك لأنه يقال : إل و الأبواب او من الكَفار 
فمن مدنها الكبارٍ اردبیل ومراغة وموقانٌ وبرذعة وتفليسْ» ولخوڑها ثخور آهل الشام وأهلٍِ 
الجزيرة وهي تسى العواصمٌ فمنها قالى قلا وسميساط واحلاط وقتسرين" وكذلك 
طرسوس وعين زربة وآدنه والمصبصة . 

الأهوارٌ طولها من سفح جبال اينان إلى شط البصرة» وعرضها من حدٌ واسط إلى حدٌ 
فارسٌ› زانیا الکبا ست وز تسر وجندي ساہور والسوس والعسکرٌ ورام هرمز ونفس 
مدينة الأآهواز» وكان يبلعٌ حراجُها ايام الأكاسرة مائة الف ألفى درهم وخمسين ألف ألفي 
درهم وافي» وحكى أنها جُبيّث في بعض الأوقات ألفَ حمل فضة. 

فارسحٌ: طولها مائ وحمسون فرسخاً في مائة وحمسين فرسخاً منها صرود وڄرو م 
وجبال وسهولٌ وسواحلٌ» وكورها في الأصل أرب کور اصطخر وسابو ودارابجردء 
ار ر دة ار دیز کد شي رار وفدي دان رة فا وة اور وان 
ومدينة اصطخر البيضاء» وخراجها أربعة وستون الف الف درهي واف ویتاحمها کرمانٌ. 

کرمان وسجستان ومکران وما فوقها؛ أمّا كرمانٌ ففيها صرودٌ وجرومٌ وعيو وأوديةء 
وأعظمٌ مدنها أربعٌ بزماسير وبمٌ وجيرفت ودار الملكٍ المعروف بالسيرجان» ويتاحمُها 
مکرالَ وسجستان ؛ فأمّا مکران: فإتّها تمتدّ إلى قيقان من أرض السددٍ» وفيه مدد وكورٌ 

ثم إلى مولتان” “ تستی فرج بيت الذهب لأ محمد بن يوسف لجا افتتحها آات ا 

eT‏ والبْهارٌ : للاثمائة وثلالة وثلاڻون منّا ذهباًء ثم یتصل حدود مولتان 
بحدود الهن؛ وأمّا سجستان فمشارقًها أرضُ كابلٌ» ومغاربُها ا وجنوبُها مکرانٌ 


.»٤۷١/١ «إأسدالغابة‎ = 

(1) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة «القاموس المحيط ج .)٤۷/١‏ 

(۲) سميساط: مدينة سورية على الفرات» هي اليوم قرية سمراط في جدوب تركياء «امنجد 
الأعلام/ .٠٠١‏ 

(۳) قنسرين : قرية في سورية تعرف باسكي حلب . «مدجد الأعلام/ ٠٥۵۷‏ . 

. )٠۵ /۵ پزماسير: مدينة مشهورة من أعیان مدن کرمان بينها وبين بم مرحلة. «معجم البلدان‎ )٤( 

(0) مولتان: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة. «معجم البلدان ٠٠١۳/١‏ . 
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وقيقانٌ» وشمالها قهستانٌ وخراسان وتتاحم سجستال بلڌي الرور دالج وبُست ٥‏ » وهذه 
النوا حي تتاخم أرضَ غزنة»› وقد ظهر في نواح قال لها خشابجي ا الذهب يحفرون 
الآبار» وبُخرجون من التراب الذهبً» وظهرٌ هذا في سنة تسعين وثلاثمائة» وزيد هذا 
الفصلٌ في هذا الكتاب لأ من العجائب» ثم رتف | إلى فنجهير وهي معادنٌ الفضة إلى 
ندراب وبلخشان" ووخان» ثم يصاع إلى بت ثبت ومن ثبت إلى المشرق وفي شمال ثبت 
والرخج العُورُ: وهي جبالٌ شامخة بخرقها نهر زرنج» وفي جنوبها أرض السند. 

الجبل: وهي من شرقيّ العراقي وغربي حُراسان» أدناها إلى العراقي حلوان ثم 
قرماسين ثم الدينورٌ ثم همان ونهاوند يسَّى ماءٌ البصرة» وفي شمال هذه النواحي 
اذربيجانٌ» وفي جنوبها ماسبذانٌ والسيروانٌ ومدينة مهرجان قذق» وهذه المد بين العراق 
والأهوازٍ والجبل وما يلي أرض فارس من الجبل الكرج واصبهان وما بينها آحر عمل الجبل 
مما يلي راسا لري وقزوين ثم في شمالها متصاعدا جرجانٌ وطبرستان والجيل والديلم؛ 
a‏ وهُمْ أقلٌ عدداً من الجيلء والجیل لهم سواحل بحر عابسکین» وفي 
مشارق الريّ قومس”" ٤‏ ثم پم متصاعداً حئی یدخل حدوة څراسان» قالوا: : وبني الحديْن 
تل لما أوفّى عبد الله بن طاهر حراسانّ والياً عليها وقفَ على ذلك الت ونادی؛ يا أهل 
خراسان لا اجبیکم حتی أحمیکم . 

خُراسانٌ: طول من حدٌ الدامغانِ إلى شط نهر بلخ» وعرضه من حدٌ زرنج إلى حدٌ 
جرجان ومدنها الكبارٌ أربعٌ› نيسابوژ ومرو وهراةٌ وبلځ» ثم فوق بل إذا لم يعبر النهرٌ 
ممالك منها: طخارستانٌ وختل وشغنان وبحشان إلى حدود الهندٍ من نحو باميان» وإلى 
حدود تبت من نحو وحان» وإن عبرت النهرًّ أذاك إلى الصغانيين من الترملٍ إلى نخشب 
وكميد وراشت» تتاخم بلاد الترك الخرلخبة ومن لهم يجيئهم الما وأا ما ورا النهر 
فممالكڭ E‏ والشاشٌ واسبيجابٌ ودار الملك بخاراء راا المد 


(۱) بست : مديئة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوجستان والهند. . امنجد الأعلام/ .٠١١‏ 

(۲) پل حشان: ا ا 
نادجکيستان «منجد الأعلام». 

(۳) قومس: كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع» قصبتها المشهورة دامغانء e‏ 
ونيساہور» من مدنها المشهورة بسطام وبيار. «معجم البلدان .٠٤١١ /٤‏ 

)٤(‏ من أبناء طاهر بن الحسنين ومن أشهر الولاة في عهد المأمون العباسي» خلف آخاه طلحة في حكم 
حراسان «ت ۲۳١‏ ها «منجد الأعلام) . 
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الصغارٌ فكثيرة مثلٌ كش“ ونسفٌ وكور سغد وإيلاق وخجندة"؟ وفربٌ وعلى شطي 
sS ns‏ وهي تتام بلا التركٍ بالغرية ومن خوارزم 
إلى بلغار يُفضى إلى الخزر والروم؛ ومن وراء باب الأبواب وفي مشارق حوارزم الترك» 
وما وراءٌ 0 وفي جنوبهم مرو الروذ وابيورد ونساء» وفي مغاربهم البحرٌ» وفي شمالهم 
الثرك» فسبحان مَنْ أحصى هؤلاء الخلق عدداًء وقدر لهم الأراضي واللواحي مستقراً 
وموطناًء وحالف ب بين أهوائهم وإرادتهم وهممهم ولغاتهم e e‏ فهم 

بعينو وعينو وفي قېضتو وتحت قدرتو لا پخفي منهم خافية عليه ولا تعيب غائبة » فهم 
ين مرضي عنه ومسخوط عليه ومقربٌ إليه ومقصي عنه» فلا المرضى المقرْبُ آمل من 
قويتة ومنطوتة» ولا المقضى المستخرط عليه يان من أعفوة وحمت تبارق اله وتعالى 
كيف لاتحار الأفهام في عجيب تدبيرن وبدی تقدیره Sas‏ 
بادزاقم ولم بخ علودة اشام وجل مضو لبن ف ارم مور 
وشکرهم في مُعافي ومبتل وفقير وغنيٌ وضعيفي وقوېٌ وحسَنْ ورمیم وعالم وجاهل دلالة 
منه ہما يصن على وحدانيته ودعوة إلى معرفة ربوبيته » فلةٌ الحمد بالاستحقاق والاستغناءء 
ومَنْ أحق بحمده ممّن دعاهٌ فأجابه وهداهٌ فاهتدى به الهم فالهمنا التوفيق لبلوغ رضاك واداء 
حك في إشاعة شكرك والقيام بلوازم فرضك» وعرَفنا بركتك باعطاء القوة وزيادة النشاط 
في طاعتك وعبادتك» ولا تجمع بیدا سوءَ اختيارنا وكثرة تفريطنا وبين من عاديناه فيك 
وناصبناه لدينك يا ارحمٌ الراحمينَّ وكم للناظرٍ في هذا الفصل من اليبر والتنبيه إن كان ذا 
عقلٍ ودين يقول الل عر وجل #وقدر فبها أقواتها في ا ربعة پام سواءَ للسائلين# [فصلت : 
]١‏ وقول : فل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) [العنكبوت : ]١‏ ویقول 
سبحانه #هو الذي جعلٌ لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) [الملك: 
٥‏ ويقول #أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان پسمعون بها)» 
[الحج: .]٤١‏ 


)۱( كش : مدينة في جنوب شرقي الاتحاد السوفياتي» منها حرج تيمورلنك «منجد الأعلام/ ٠0۸٩‏ . 
(Y)‏ خحجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سیحول» پینها وبين سمرقند عشرة أيام مشرق 
«معجم البلدان ۲/ ۹۷), 
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ذكرٌ المساجدِ والبقاع الفاضلةٍ والثغور : 

مكةٌ: جاء في في أخبار آهل الإسلام أن أوَلّ ما خلق الله عر وجل في الأرض مكانَ 
اكعياء تم حا الأرضن من تحتها في سر الارضي ووسط ادنا وأغ القُرى» الها الك 
وبكة» وحول بكة مكةٌ وحول مكَة الحرم وحول الحرم الدنياء قالوا: : ولا هبط آدمٌ إلى 
SE‏ 
فوضعها E‏ الكعبة اليوم» وجعلّ يطوفٌ بها مع الملائكةء قالٌوا: فلما كال زمنَ 
الغرق رفعت الخيمة | إلى السماء» وزعم وهب: : أن اَل من بنى الكعبة بالطْين والحجارة 
شیٺ بن آدم عليه السلام» فلما كان زْمنَّ إبراهيم عليه السلام آمرة الله تعالى ببناء البيت» 
وأرسل إليه السكينة وهي في هيأ سحابةٍ لها وجه ولسانٌ وعينان تكلم فوقفث فوق موضع 
الكعبة» وقالّث ا إبرايم شذ على قدر ظلي فبنى البيك على قد ذلك الظل بقول اله عر 
وجل وذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربدا تفبّل منا إنك آنت السميع 
العليمٌ [البقرة: .]٠۲١‏ قالوا: وليسث أَمَة في الأرضٍ ,الآ وهم يشمو ذلك البيت» 
ويعترفون بقدّمه وفضله وإته من بناء إبراهيم الخليل عليه السلام حثى اليهود والنصارى 
والمجوس» وقذ قيلٌ: أن زمزم سيت بزمزمة المجوس عليها وأنشدوابيتاً: [سريع]. 

زمزمت القُرْسٌ على زمزم ذلك في سالفها الأقدم 

قال اله تعالی لون في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر [الحج: ۲۷] 
قالوا: فلا فرع [ہراهيم من بناء البيت نادى : يا يها الناس إن الله كتبَ علكيم الحجٌ إلى بیته 
تحښچوه» وبع الله عر وجل صوئه مَنْ كال في ارحام الأهات وأصلاب الأباء قَمنْ أجابه 
ولاه فلا بد من أن يحٌ» و من لم نة فلا سبيل إلى ذلك + الوا وأؤل من كسا الكعب غ 
لما اتی به مالك بنٌ عجلان إلى يثرب» ولل اليهودء ومر بمكةًء وقد أحبر بفضلها وشرفها 
فكساها الخصف”» ثم رأى في المنام أن أكسها أحسنٌَ من ذلك فكساها لانطاع» فرأی 
في المنام أن أكسها ّ من ذلك فكساها المغافر" والوصائل» وأو من حلى البيت 


(1) الخصف: قطعة مما يخصف به النعل . 

(۲) الأنطاع: جمع مفرده الثطْحٌ: وهو بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب. 
(۳) المغافر: جمع مفرده المْغفر: وهو زرد يلہسه المحارب تحت القلسوة. 

)€9 الوصائل: جمع مفرده الوصيلة: وهي ثوب مخطط يماني . 
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عبد المطلب لما حفر بر زمزم آصابَ فيه من دفنِ جُرْهُم غزالين من ذهب فضربهما في 
باب الكعبةٍء ثم لما قم الإسلامٌ كساها عم بن الخطاب رضي الله عنه القباطيع» ثم 
كساها الحجاج بن يوسف الديباج» وبقال: أذ أل من كساهًا الديباج الخسرواني يزيد بن 
معاوية» وأول من حلق جوف الكعبة بالخُلوق عبد الله بن الزبير» وأؤل من بناها بعد بثاء 
إبراهيم عليه السادم أهل الجاهلية قبل مبعث النبيّ يلاء وذلك أنه جاء سيل من أعلى مكة 
فهدمٌ جدار الكعبة» وساق مالها» فاجتمعث قرپشٌ وتشاوروا في ہناٹھا فہنوها» ورفعوا ٻابّها 
عن الأرض مخافة السيل وأن لا يدحل فيها إلا من أحبّواء ثم احتلوا في الركن فوضعه 
رسو الله بلا بيده قبل الوحي» وكا المسجد في عهده غير مُحاط عليه فضاق بالناس أيام 
عمر فاشترى دوراً فهدمهًا وزاد في المسجدِ» وأحاط عليها بحائط دون قامة الرجلء ثم زاد 
عثمانٌ بعدّه» ثم هدم البيت عبد الله بن الزبير على حديث عائشة» وجعل له بابيَنْ في 
الأرض» ونقَلّ إليه ثلاث أساطين من فليس صنعاء» ثم لما قتلّه الحجُاجٌ هدم بناءّه وينه 
على البناء الأرّل» ثم وسح المسجد أبو جعفر المنصورٌء ثم زاد فيه بقدر المهدي في سنة 
مائو وسین فهو الوم على ما ٻنوه. 

مسجد المدينة: كان بالمدينة على عه رسول الله لل تسح مساج يصلون ولا 
يحضروك مسجد الرسول إلا يوم الجمعةء وأوْل ما بني بها من المساجِ مسجد فُباء» وذلك 
أن رسول الله ڳڀ لما قدمٌ ٺزل في ٻئي عمرو ٻن عوفِ» وأسَسَ به مسجد قباء ثم حرج من 
عندهم يوم الجمعة فأدركثه الصلاة في بني سالم بن عوف فصلى الجمعة في طن الواديء 
وبنی فيه مسجداً ثم جاء إلى المدينة ونزل على أبي أوب الأنصاريّ وكان المربد" فيه 
قبوڙ جاهلية وغرقد"“ وما يستحل فسأ النبی ڳل عنه فقا له معاد بن عفراء واسعد بن 
رُرارة ٳله لسهل وسيل ابني عمرو ويتيمَين في حجري وسأرضیهما عنه فأبی الرسول لا 
حتى ابتاعَةٌ منهماء وأمر بالقبورٍ فنبشّث وبالغرقك فطع وبالّلبن فضرب» وتقلت الحجارة 
لأساسه» وكان رسول الله لا ينقل الحجرّ على بطنه فليه سد بن حْصين فقال أعُطنيه يا 
رسول الم فقالَ اذهب فاحمل غیره فلس بافقرَ إلى الله عر وجل مٿي» وجعَلَ يقو فيما 


() القباطيّ : جمع مفرده القبطية : ثياب من كثان منسوبة إلى القبط . 

() المربّد: من أشهر أحياء البصرة والعراق» فيه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء «منجد 
الأعلام/ .,»٦٤۹‏ 

(۴) الفرقد: مقبرة المدينة على ساكنها الصلاة والسلام لأنه کان منہتها. «القاموس المحیط ج ١١١۲/۱‏ . 


 » 


روى الرهريّ لا عَيْشَ إلا عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وجعلَ المسلمون 
يرتجزون: : [رجر]. 
لقن قاتا والسي جل فاك متا الغستل الفضلل 

قالوا: وبنى المسجد في طول ماثة ذراع مربعاً أساشه الحجر» وجُدرانة الب ء 
وسقفة الجريد» وعمده حشبٌ النخل ثلاثة أبواب» فقيل له: ألا سففه فقال: لا عرش 
كعرش موسى وتمامٌ الشانِ أعجل من ذلك» فهذا ما كان من أمرِ المسجدِ في عهد رسول 
الله ل وأ مر أن يحصَبَ فماتَ قبل ذلك فحصّبه عمر رضي الله عنه وزاد فيه دار العبّاس» 
ثم زا فيه عثمانٌء وجعلّ سققّه من الساج وحيطانه بالحجارة المنقوشة OG‏ 
الوليد بن عبن الملك عر بن عي العزيز على المدينة كت إلية أن يوسَعَ المسجد» ويُدحل 
ف بوت ازواح لني کل ويعت إلب َل من الروم وألقبط وأربعين الف مثقالي من ذهب 
فشورة وبطنة بالفُسيفساء وألوانِ الزجاج» ثم زاد فيه المهديّ ڈ ثم المامونٌ بعده» فهو اليوم 
على ما فعلة الماموف: 

بيت المقدس: زعم وهب أن يعقوبً النبيّ عليه السلام كان يم في بعض حاجاته 
فادركه النومٌ في موضع المسجدِ فرأى في المنام كان سلما منصوباً إلى السماءء والملائكة 
تعرجٌ فيه وتنزل» وأوحى الله عر وجل إني قد وزثثك هذه الأرضَ المقَدسّة ولذريتك من 
بعدلٍ فأبن لي فيها مسجداً» فاح عليه يعقوبٌ ثم بعدّه قب ايليا وهو الخضة ثم با س ل 
داودٌ وآتمّه سليمانٌ» وخربه بخث نصرٌء فأوحى الله عر وجل إلى كوشك ملك من ملوك 
فارس فعمرهاء» ثم خربها ططسنٌُ الروميّ الملعون فلم يزل حراباً إلى أن قام الإسلام وعمرَهُ 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ثم معاوية ابن أبي سفيان» وبه بايعوه للخلافة» ولیس ببيت 
المقدس ماء جارٍء وإنّما يشربون ماء الأمطار في الاب إلا عبن تسى عين سلوان فيه 
ملوحة يزعمون أن اله عر وجل أظهرها لمريم حين أرادث أن تغتسلّ» وظهْرَ المسجد مغطيئ 
بصفائح من رصاص» وأرض المسجد مفروشة بالرخام لعلا يضيّع ماءٌ المطر» وللمسجل 
أبوابٌ: باب داو وباب سليمان وباب الأسباط وباب البقر» والمسجد من أحلِ جوائبه 
يفضي ٳلى وادي جهٽم» وفيه مقابرٌ ومزارعٌ» وفي وسط المسجل به الصخرةء وعلی باب 
المدينة باب داود يصع إليه پدرجات» وفي المديدة مسجد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وفیها کنائس ل البهود والنصاری منھا کنیسة يقال لها جلجلة فيها قبڙ آدن أٻي زرا عليه 
السلام» ومنها کليسة صهيون التي كان يتعبدٌ فيها داودٌ عليه السلام» وكليسة القيامة في 


۲١ 


الموضع الذي يزعم النصارى أن المسيح لما فيل دفن فيه» ثم قا وصود | إلى السماءء ومن 
رملة إلى بيت المقدس ثمانية عشر ميل وفي نصفب الطريتي قريةٌ شنا يقال لها قرية الوب 
ومن بيت المقدس | إلى بيت لحم فرسح وبه كنيسة مول المسيح عليه السلام» E‏ 
الان اعرد ااافا هدو ف ا ا عاي ام ال ومن بيت لحم إلى 
قبر الخليل عليه السلام فرسخان. 

طورٌ سينا : يحرج الرجل من مصرّ إلى قلزمٌ في ثلاثة آپام» ومن قلزم إلى الطورٍ 
طريقان أحذهما في البحرء والآخحرٌ في الب وهما جميعاً يؤديان ! إلى فاران: وهي مدينة 
الال م ا بها إلى الطرر ي رن دا5 بى التي تت الا لوو او 
وستين مرقاة» وفي نصف الجبل كنيسة لاي وفي فل الجبل كنيسة مب مبنية باسم 
موسی عليه السلام باساطين من رخام وابواب من صر : : وهو الموضع الذي كلم اله عر 
وجل فيه موسی» ا للتوراة» ولا يکود فیها إ لا راه واحد للخدمة»› 
ويزعمون أنه لا پقدر أحد ڏ أن يبيٽ فيها فيهيءُ ٤‏ له ٻيٽ صغيڙ من حارج ينام فيه . 

مسجد الكوفة: ناه سعد بن أبي وقاص” " رضي الله عنه بأمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عله بالا جر وزاد فيه المأمون ويقال من موضحه فار الحتوز من الغرق . 

و ا ees E‏ 
زياد بن أبيه بالاجر» وا5 فة المامون: وفيه موت ضح الحكم الذي كان يقضي فيه علي بن 
طالب کرم الله وجهه 

مسجد مصر: باه عمرو بن العاص زْمنَ إمارته بها . 

مسجد دمش : بناه الوليد بن عبد الملك» ويُقال أنه أحدٌ عجاثب الدنيا. 

مسجد الرملة: يقال فيه قب كذا نبي وال أعلمٌ وأحكمٌ. 
الطريق من العراق إلى مكة حرسها الله : 

بقال: من الكوفة إلى مكة مائتان وثلاثة وخمسون فرسخاًء والفرسخ ثلاثة ميال 
يخرجٌ من الكوفة إلى القادسيّة ثم إلى العْذَيْب وهي كانث مسلحة للفُرس» بينها وبين 
(1) المرقاة: الدرجة. 
(Y)‏ قرشي ؛ زهري › صحاپي » حامس السابقين إلى الإسلام» أحد العشرة المبشرين بالجلة» توفي في 


المدينة ٠۵(‏ ه) «مشجد الأعلام/ ,oo‏ 
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لقادسيةٍ حائطان متصلان پينهما نخل» وهي ستة أميال فإذا حرجت منها دحلت البادية ثم 

ثم القرعاء”“ ثم واقصة ثم العقبة ثم القاعَ ثم زبالة» وبها حصن وجامح ثم 
ا وهي ثلث الطريق» e Ns‏ رهي 
نصف الطريق» وبها حصن وجا والبلد لطییء ء ثم سميرا ثم الحاجر ثم النقرة ومنها پتفرق 
الطريق إلى المدينةء قَمْن أراد مكة أحذ المغيدة ‏ ئم الربلةً ثم السليلة ڈ ثم العْمْق ثم معدل بلي 
ES‏ النامن إلا الجثالين فإتها بُحرمون من ذات 
عزق ثم بُستانٌ بني عامر» ومن الستان إلى مكَةٍ ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلء ومَنْ 
ارا المدينة من النقرة أخذ الحْسَيْلة ثم بطنّ لحل عمرَها مُصَعَبُ بن الزبير ثم الطرفت ثم 
المدينة» ومن المدينة إلى مكة ثلاث طرق الجادَةٌ والساحل وطريق المخالف ولكل قوم 
طريق ومنازلٌ معدودةٌ فلا فائدة في حفظها لير أهلها. 


ذكرٌ الثغور والرباطات : 

اعلم | E‏ یحاذرونهم فلاهل الشام راذرییجاد والجزيرة عدۇهم الروم 
وأرمينيةء وثغورهم السواحل وطرسوس والمصيصة وعينْ زو واا واا 
وأخحلاط وكذلك عدؤ المغاربة الروم» وعدؤ أهل الجبل وجرجانّ والجيل والديلّم العْريْة 
الترك» وكانث قروينٌ ثغرَ الديلم ودهستانٌ ثغرَ الترك» فأسلمت الديالمة» وتباعدث عنهم 
التركء وعدؤ أهل كرما اللوص"» وعدؤ أهل بلح وبامیالَ وجوزښجّان الهندٌ» ١‏ اهل 
خراسانِ عدؤهم الترأ» وعدؤ أهل مكرالً البارج وخاشت» وثغرهم تيء وأهل زرنج 
وبُست العُورٌ وكليرٌ من الثغور قد تباعدً عنها العدؤء وأسلموا مثل قزوينَّ أسلمت الديلم» 
ومثل ويسكرد أسلمث راشث» والتحرز من المسلمين أؤْلّى من غيرهم . 


(1) القرعاء: منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المغيثة وقبل واقعة» فيها بركة ورطايا لني عُدانة «محجم 
البلدان .»۳۷١ /٤‏ 

(۲) زبالة: مئزل معروف بطريق مكة من الكوفة وهي قرية عامرة» وفيها حصن وڄامع لني غاضر ومن پني 
أسد. امحيجم البلدان ۳/ .»٠٤١‏ 

۳( البلوص: جيل كالأكراد ولهم بلاد واسعة بين فارس' وكرمان وهم أولو بأس وقوة وعدد وكثرة امعجم 
البلدان .»٥۸۳/١‏ 

.)۳۸٠/۲ خاشت: بليدة من نواحي بلخ» يقال لها خحوشت أيضاً. «معجم البلدان‎ )٤( 


۳ 


ذكر ما ُحكى من عجائب الأرض وأهلها : 

قد در في الكشب أن عجائب الدنيا أرب : شج الزرزور ومنارةٌ الاسكندرية وک 
الها ومسجد دمشق» ومن العجائب الهرمانٌ بمصر ارتفاعُهما في السماء أربعٌ مائة 
وخحمسون ذراعاً في انخراط مکتوب علیهما: مَنْ اڏعى قوة فليهدمهماء فاد الهَّذْم آاسهل من 
البناء» ومنها قنطرةٌ خن معقودةٌ من رأس جبلي إلى جيل عقدها أل الصينِ في الڌهرء 
ومنھا جپل تبت ثبت يقال له جبل السمٌ | إذا مر به الناس” اح باقاسهم فمنهم ن پموت» ومنهم 
مَنْ پنغل لسانه ومنها أن فتيبة بن ملم لما افتتح ویکند صاب بها فذوراً عظاماً يصعد 
إليها بالسلاليم فتذاكروا آنا مما عملنه الشياطين لسليمان عليه السلام بقوله تعالى #يعملون 
له ما یشاءٌ من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات) [سباً: ]۱١‏ ومنها ما 
يُحكى أن في مطلع الشمس أرضا يث الذهبُ قطعاً كالنبات يظهرٌ عند انفجار البح 
کالشرج» ثم يرصن ذا دتا طلوعٌ الشمس» وفي تلك الأرض داه على صورة النمل تال 
الاس قالوا: ولا آغزی کشتاسب بن لهراسب اسفندیار فسا في أرض التر حش حرج من 
وو الر فو اي اقصى الدرب ووضع ثم صما وقش فيه : ليس وراء هذا أحڈ پقاتل › ولمًا 
فت طارق بن زياد الأندلسنَ في ولاية اولب بن عب الملك أصابَ بها مائدة , ثة أطواقي 
لل وزبرج وياقوتي» فذکر آهل الكتاب : أنهما مما استخرجه الشياطينٌ من البحر 
لسليمان بن داود» ومنها ر و ضاجکا حٹی یخرج› کما 
يزعمون من غير علَو» ومنها أساطينٌ انصنا مرأى الصعيد وغضائر السروج» ومنها البح 
المغربيّ لا تجري فيه السمَنْ لان فيه جبالاً من حجر المغناطيس | إذا انتهت إليه السفن جذبت ما 
فيها من المسامير فانتقضث» قالوا: وفي بحر الهنلٍ حيتان يتلعودً القارب» وفيه سمكّ 
طيّارة» وفي بحر المغرب سمك على صورة الاس سواء؛ وبأرض الهندٍ شج تقو فروعًها إلى 
الأرض فتغوص فيهاء ثم تخ رج رؤوسها من آحَرٍ» فإذا صارٹ شجراً عادث رژوسها 
إلى الأرض» ثم لا يزال كذلك حتى بلعث فراسح» ويغلبٌ على بلدا كثيرة بعروقها وفروعهاء 
زوا موا آن قصب الخيزران يسر تحك الأرض خمسة فراسخ أو س وبھا شجڑ بال لھا 
وقواق فيزعمون أل صورةً ثمره على صورة وجوه الناس» وأما الحماث والنيرا الظاهرة 


(1) من كبار الماتحين في العهد الرّوماني» ولاه عبد الملك الريّء والوليد حراسان «ت ٩١‏ ه». «منجد 
الأعلام/ ١٤ه».‏ 


٤ 


ومخارق الريح التي لا تسكئ أبداً ومساقطً الثلوج التي لا تخلو طول السنة ومستنقعاث 
المياء المختلفة الطعوم والارائيح والتربٌ المختلفة فلا تحصى ولا تعد وقد ذکر محمد ہن 
زكريًا في كتاب الخواصٌ منه طرفا صالحاً فممًا زعموا آن بأرض التركٍ جا إذا انتهوا إليه 
شڎوا في حوافر دواټهم الب والصوف لتلا ر ب فجاجا فط ها قالوا: ويحملول معهم 
من حجارة ذلك الجبل فإذا عطشوا حرّكوها في الماءِ فيْمطرون في الحال» وفي كتاب 
المسالك والممالك حكابة: أن بأقصى التركٍ مما يلي شمالهم نهراً عظيما يدحل في نقب 
I OT‏ ودخحل 
في زق عظيء وأمر أ ن ينف فیه» وأستٌوثق من رأسه» ثم شد الزق على الضغْث» وطرحَ في 
الماءَ قالوا: واه غاصَ يومين أو ثلاثة ثم حرج ببسيط من الأرض فلمًا أحسلّ بضوء النهارٍ 
شق عنه الزڻ فإذا هو بأرض ذات شجر وحيوان لم بر مثلّها في طولِها وعرضها وعظوهاء 
وناسرم طوال القامات ۽ راض الأجسام على دوابٌ عظام فما بصروا به جعلوا ڀضحکون 
تعجُباً مله ومن لقت وجسمه هكذا الحكاية فلا أدري من أي طريق عاد ! إليهم هذا الرجلء 
وأخہرهم بالخبر» وس ¿ أرا معرفة هذه الأشياء فلينظز في طبائم الحيوانِ وطبائع الأحجار 
وطبائم النبات يزذه علماً ومعرفة وعبرة. 


ومن عجائب أصناف الناس : 

َد جاءَ في الأخبار من صفة ياجوج وماجوج ما ذكرناه في موضعهء وكذلك من صف 
اللسناس بأرضٍ ويار وصنف منهم بناحية بامير» وهي مفازة بين قشميرَ وتبتَ ووخالً 
Te‏ جميځ أبدانهم إلا الوجة ينقزون نق الظباءء وځدثني غير واحل 
من آمل وخان نهم يصطادوئه ويأكلولّه» قالوا: وفي غياض سرنديب ناس وحشية يصفڙ 
بعضها لبعض وينفرون من التاس» الو في أقاصيها قوم ليسَ لهم لباس غير ورقي 
الشجر» ولا لهم بناء إلا أكنالَ تحت الأرض» وهم يأكلونٌ بعضهم بعضاًء ولا يعرف أحدٌ 
هم ابا ولكق بيع قارا وف فار ارك رة إ إذا حرجوا إلى عدؤّهم أخذوا الملح 
معهم فمَنْ قتلوء ملحو وأكلوةٌ قالوا: وبنواحي حرخيز ام وحشية لا يخالطون الناس» 
ولا يفهمون عنهم» لباسهم وأوانيهم من جلو الوحش يتناكحون على أدبم کالوحشٍ 
والبهائع» وإذا ماك منهم ميت علَقوة على الشجر حنى يبلى» قالوا: وني جهة الشمال ام 
في طبع السباع الزورء هُم سباع الناس» وحدثلي غير واحدٍ من الغُواصين باتهم يرون حيواناً 

في البحرٍ على صورة yT‏ وفي كتاب المسالك أل في جزيرة من 


۲0 البذء والتاريخ اج fe /Y‏ 


جراثر الهند قوماً عظام الأجسام قَدَمٌ أحهم ذراع بأكلودً الناسَ يقول الله عر وجل ا(ويخلق 
ما لا تعلمون) [الدحل: ۸] ورٌوينا عن عبد الله بن عمر أله قال: رَبْمٌ من لا يلبسل الثيابَ من 
السودان أكثرٌ من جميع الناس وقد قال رسول الله اة «ما أنعمْ في الاس إلا كالرقمة في ذراع 
البكر» وروي إلا كالشعرة البيضاء في جاب الثور الأسودء وروي أنه قال لما ذُكرَ آهل النار: 
أما ترضون أن يكو من ياجو وماجوج تسم مائة وتسعة ونسعون ومنكم واحدٌ» قالوا: 
راعدل أقسام الأرض وأصفاها وأطيبّها إيران شهر: وهو المعروف باقليم بابل ما بين نهر 
بلخ إلى نهر الفرات في الطول؛ وبين بحر عابسكين إلى بحر فارس واليمن في العرض» ثم 
إلى مكران» وكاب وطخارستان ومنتهى اذربيجان صفوة الأرض وسرَنها لاعتدال ألوانِ 
أملها واستواء أجسامهم وسلامة عقولهم» وذلك اي رامن رة الروم وفاع لرل 
ودمامة الصينِ وقصر يا جوج وماجوچ وسواد الحبْشان وخيّل الزنوج» ولذلك سمي ايرا 
شه يعون قلبَ البلدانٍ وايرانٌ : هو القلبٌ بلسان أهل بابل في ادي : : وهي أرضٌ الحكماء 
والعلماء وفيهم الحا زالرجة والر وال زك حا مرد التي عدمها الاس 
من سان الأرض» وپحسبّك معزفة هذه البلا أنه لا يحمل إليها 2 با ا یر و ی 
إلبها بنفسه فيشتاق بحد ذلك إلى أرضه أن يخود إليهاء.وليس كذلك حال هذه البلاد رال 
أعلٌ. 
ذكر ما بلغنا من المدّنِ والقٌرى ومن بناها: 

در في الأحبار أن أل قرية بني على وجو الأرض بعد الطوفانٍ بقرذى وسوق ثمانين 
وذلك أن ثُوحاً عليه السلام لما حرج من السفينة وكانوا ثمانين إنساناً هذه الرواية اربعون 
رجا واربعون امرأةٌ بنى لهم تلك القرية وسموها سوق ثمانين» وڄاء ان ال ٻئاءِ پُئي على 
وجه الأرض بيت الل الكعبة بنا شيٹ بن آدم» وفي كتب العجم أن المدائنّ بناها هوشنك 
وستاه کرد بنداذ معمولا جد فکاله کان بنا قبله» ثم درس فبناء زاب الميك : وهو الذي 

حفر الزابين؛ ثم ہناءٌ الاسکندڙ ثم باه شابورٌ ذو الاکتافو» قالوا: وبنى طهمورتٌ بابل : 
وهي الي المقة وا بارغ اذرہیجان وأواق على رأس ۽ جبل شاهق بأرض الهند 
وقهندرٌ مرو بأرضٍ راشان قال ہنی جم شاذ همذاك بأرض الجبل زاصظخر بارفن 
فار والمذارً ا بابل وطوس بأرضٍ EES‏ وبنی کیلهراسب ارب 
الحسناء بأرض الهئ وقهندرٌ بأرض مکرانً» قالُوا: وہنی بھمنْ حول اصطخر بناءَ عجیبا 
وار کار ابره بأرض فارس؛ وبنی دارا بن دارا دارا بأرض الجزیرة» وہنی اوشهنح 


۲٦ 


مدينة بابل ومدينة الوس بأرض الأهواز ومعناه: حسنٌ» ثم بنى بعدهًا تستر ومعناه أحسن 
وبنی شاور بن اردشیر جندي شابور بآرض الأهواز والانبار بأرض العراق» وبنی هرمز 
البَطَلْ دسكرة الملك» وش بزدجرد الجشڻ بناء بباب أرميتبة وبناء بأرض جرجاء 0 
شاہوژ ذو الاکتافی نیسابور بخراسان» وبئی الاسکندر عشر مدن سرندیب بأرضِ الهنل 
الاسر بار اليونانٍ وجي بأرض اصبهانً وهراةٌ رورو ر بار کا 
ومن بحصي بُاة المد وواضعي القري ومَنْ يعلم مہادي إنشائها إلا الله عر وجلّء وهبنا 
أخبرنًا بمدنٍ فارس على نحو ما نجدة في كتبهم والمُدنِ التي ك 
العهك وجذة ا فن ا دو الهندٍ والصينِ والروم والتركٍء وليسَ كل مدينوٍ أو قريةٍ 
E‏ إلى بانبها لاه قد ستى المدينة باسم الباني | و باسم لھا قبل سحدوئها ا و باسم 
ماءِ أو شجر أو شيء ما» وقد يجوز ر أن يجتمعَ قوم بموضم من المواضع فيصير ذلك مدينة 
فهذا پبيْنٌ لك کو چ ا ا ادا زا و : أل قسطنطية مديدة 
ملك الردم بناها قسطنطين فسْمّیت به» ونیساہور بناها سابور فْسْمّيت به» وافريقية بناها 
افريقیسن فسمّیث به» وحرَان نزلها ماران ہن آزر اخو إبراهیم عليه السلام فسمّیث به» 
وسمرقن حربها شم ملك من ملوك اليمن فقيل شمر کند» ثم عُرّب» وعُمدان بناها غمدال 
الملك باليمن فی که وصبنعاء سیت بجودرٍ الصنعة» وعدن سیت بالمقام» قالّوا: 
وسمیت مه لازدحام الاس بها وستيت المدينة لاجتماع التاس فيها وهي قسكى يشرب 
واا ور ا ا و ا أن فا تجح فن فا اة 
مصرها سعد بن أٻي وقّاص وکا بها رَمْلٌ فسْمّيت به» وبُّقال لها الكوفان» والبصرةٌ مصرها 
تة بن غزوان“ وسماها بحجارةٍ بيضسٍ كانث في موضعهاء وواسط بناها الجا ويُقال 
لذلك واسط القصّب» ويْقال بل توسطث البصرةٌ والكوفة وهي E‏ 
1 رة بها الطب رالثلج رالقمخ والسمك» وبغداد سیت باسم موضع کان قبّهاء ویقال 

لها الزوراء ويقال بغ اسم صدم» وها الخافاء دة السلا E‏ أبو جعفر 
المنصور بئى بها قصر اللي ر ی رای ا و ی ع ا 
يبلي في السراة الذين تجمَّعوا بديار ربيعة ومُضر“ فنزلها وهي ضاحية على جه مناخ 


)۱( مازني أوسي» صحابي » سابع من اسلم» هاجر إلى الحبشة د ثم إلى المديدةء ولاه عمر أرض البصرة 
وت ۱۷ ها . امليجد الأعلام/ .٠٤٠١‏ 
(۲) هو مضر بن إزار: الجدٌ الأعلى لفريق من القبائل العربية العدنانية منها قيس عيلان. «منجد = 


۷ 


العسکر لا سور عليها ولا خندق ولا ميرة ولا ماء ثم عطلت وكان أب اعباس" نرك الأنبار 
فبناهاء وبنى المتوكْل المتوكلية وانتقل إليها فقتل بهاء وطرسوس بنى في آام هارون 
الرشيد» والمصيصة بناها الملصورٌ» وعسكر مُكرم نزلها مكرم بن مُطرّف اللخمّي فصارث 
مدينة وْسبت إليه» فاعلمْ أن المُدنّ تبنى على ثلاثة أشياءَ على الماء والكلاء والحطب فإذا 
فقدت واحدة من هذه الثلاثة 


ذکڙ ما جاء في خراب البلدان : 

في كناب أبي حذيفة عن مُقاتل أنه فالٌ: قرات في كدب الضخاك بعد موته وهي 
الكتبُ المخزونة عندة في قوله عر وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذًّبوها علاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا) [الإسراء: ]٨۸‏ ما القرى مكة فيخربها 
الشات فدلك علابُهم» راما المدينة فالجوعٌ يخربهاء وأا البصرةٌ فالغرق» وأما الكوفةٌ 
فالغركٌ» وخرابُ e‏ بالكدى عند فت القسطنطينيةء وخحراب الأندلس 
وطنجة من قرل الريح» ولحراب الافر يقيةٍ من قبل الأئدلس» وخحراب مصرَ من انقطاع النيل» 
وحرابٌ اليمنِ من الجراد والحبش» وخرابٌ أرمينية من الصواعق والرواجفيٍ» وخرابُ 
اذرہيجان بسنابكِ الخيل» وخرابٌ الجبل بالصواعق وحرابٌ الريّ واصفهانَ وهمذال على 
آيدي الديالمة والطبربّة» وهلاكٌ لوان بهلاك الزوراءء قال: وهلاك الزوراءِ بريح ساكنة 
تما بها صت الها دة وشنازيرء وأا الكوفان فيخربها زجل من آل نة بن ابي شفيان 
يعني السفيانيّ » وراب سجستان برياع ورمالی وحیّات» وأمّا حراسان فانها تهلك بأصناف 
العذاب» وبلخ بُصيبها رة وهدةٌ فيغلب عليها الماءٌ فتهلكڭ› وہذخحشان ڀغْلت عليها أقوامٌ 
عليهم الدواریج ج المشقوقة فيتركونها كجوف الحمار» والترمد يموتون بجارفي» والصغائية 
تهلك بقتل صريع لهم من عدق؛ وسمرقند والشاشٌ وفرغانة واسبیجاب وحوارزم يغب 
عليها بنو قيطورا بن كركر» وآمّا بارا فأرضُ الجبابرة يُصيبهم نحو ما يصيب خوارزم ثم 
يموتون قحطاً وجوعاًء» ومن الجملة حرابٌ ما وراء النهر بالترلكٍ قالوا: ويضق بهم الأمرٌ لو 
نبحَ کلب علی شاطیء آمل لتم مَنْ علی شط فرات اہ مکانّ ذلك الکلب» وراب کرمان 


= الأعلام/ 1٩۸‏ . 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد السفاح؛ أول الخلفاء العباسيين» ولد ونشأ بالشراة بين الشام والمدينة اتخذ 
الأنبار عاصمة له «ت ٠١١‏ ها . «مدجد الأعلام/ ٠١١۷‏ . 


۲۸ 


وفارسَ واصفهانٌ من قبل عد لهم» وخرابٌ مرو بالرَمْلِ ونیسابور بالریح› وخرابٌ هراةً 
بالحيات» قال: تمطرٌ عليهم الحيّات فتأكلهم» قال مقاتل: وخرابٌ السندِ من قبل الهندء 
وخرابٌ خراسان من قبل ثَبْت» وخرابٌ تبت من قبل الصين» كذا الرواية وال أعلمٌ فقد 
روي من خراب البلدانِ عن الصحابة فمن ذلك ما روى أبو هريرة أن النبنْ لاء قال «للمدينة 
لتركها أهلها على حين ما كانت مُذلّلة للعوافي» وما روي عن علي عليه السلام أنه قال 
ليخرب البصرة وليفرقنَ حى يصيرٌ المسجد كأنه جؤجؤ سفينة. 


۲۹ 


الفصل الرابع عشر 


في ذکر أنساب العرب وأتامها المشهورة على 
غانة هذا الكتاب من الإدجاز والاختصار 


احتلف الاس في نسب العرب فقال بعضهم : كلهم من ولك إسماعيلٌ بن إبراهيم عليه 
السلام» وقالٌ آخرون: ليست النمرٌ من ولد إسماعيل»› ولکنها من ولل قحطان.بنِ عابر بن 
شالخ ہن ارفخشل بن سام بن نوح فهم نسب وأقدم من غيرهم» ولذلك تفعخْرٌ اعراب اليمن 
على غيرها من العرب» وقال ابن إسحق: لم أجد أحداً من ساب اليمن له علمٌ إلا وهو 
برعم أنهم ليسوا من ولل إسماعيلً » ويقولون: نحن العربٌ العاربة كنا قبل إسماعيلء وإِنّما 
تکلّم إسماعیل بلسانیا لما جاورئه جرهم إل هاذين الحبَين الأنصارِ وخزاعة فإّهم يزعمون: 
أهم من ولل إسماعيل عليه السلام» قالوا: وآحو قحطان پقطرٌ بن عامر بن عابر فول يقطرُ 
جرهم وجزيلا فلم يبق في جزيل بي فثزلٽ جرهم مكَدً» فنك فيهم إسماعيل عم وقد 
َال رجلٌ من قحطا0َ بن هميسع بن نابت بن إسماعيل› والثسَابٌ على أنه قحطان ہن عابر ہن 
شالخ ہن ارفخشد بن سام بن نوح” واللةُ أعلم» وقحطانٌ ونزارٌ هما جرثومتان لاله نسبة ولل 
إسماعيل من نزار» ونسبة اليمن من قحطانَ هذا هو الأصلٌ قال الشاعر : [وافر]. 

بجيلة جين جاءت ليس تدري اقحطائ اوها آم نزار 


ونزارٌ نزاران: فهذا نار بن معد بن عدنان» والثاني نزار پن أنمار» ثم اخحتلفوا في 
نسب عدنانً» فقالٌ بعضهم : عدنان بن أَكَو بن | إسماعيل هذا قول محم بن إسحق» 6 


() جاء في السيرة النبوية ج ۳/١‏ أن قحطان هو قحطان بن هودء وقيل: هو هود وقيل: هود ألحوه» 
وقیل : من ذریته» وقيل؛ قمحطان من سلاالة إسماعيل » وقال بعضهم: هو قحطان بن الهميسم بن تيمن 
ابن قيذر بن نبت بن إسماعيل» وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل وال أعلم. 


0 


پعضُهم: عدنانٌ بن مہدع بن يسع بن الأدد بن کعب بن يشجب بن يعرب بنِ الهميسع بنِ 
حمیل بن سلیمان بن ٹابتِ بن قیدر بن إسماعیل» وقد روی ابن عباس رضي الله عنه أن الي 
اة انتسبَ فلمًا بلع إلى عدنانً وقف وقال: كذبَ التسابون» وقد روى ابن إسحق عن يزيل 
ابن رومان عن عائشة أن النبيّ إا قال «استقامت نسبة الاس إلى عدنان» ويدلّك على هذا 
قول لبيد : آل 
فإن لم تَجذ من دونٍ عدنانٌ والدا ‏ ودود مَعَد فَلْكَرْعَك آلعواذل 
فول عدنانٌ عك ہن عدنان» ومع بن عدنادًء فما عك فال من تبدٌى في الباديةء 
والحدد في معد فولد معد بن عدنان ثمانية نفر يذكر منهم أربعة : فاع بن معد واناد مغد 
ونزارٌ بن معد والعَدَدٌ في نزار فولد نزار ثلاثة نفر: ربيعة ومْصَرَ وأنماراً» فأمّا أنماڙ فاته ولد 
حثعم وبجيلة» فصاروا إلى اليمنٍ» فما مُصَرٌ فول اياس ويقال لود الاس جيف يسبون 
لى آتوم» وول الاس ثلاثة نفر مدركه بنّ الياس وطابخة بِنَ الياس وقمعة بن الياس» فامّا 
قمعة فرعم عض النَاسٌ أتهم في اليمنِ» ورجعث خندفها | إلى مدركة وطابخة» وأا الياس 
بن مض فهو َيس بن عیلان فض ترجع كأّها إلى هاذين الجن : حندفو وقپس» 
مدركة بن الياس هذيل» وول سعد تميم بن معاوية بنِ تميم» وقد ولدوا غير ما نذکژه غير 
نذكر من له العددء ا . فمنه تفرّقث بطو العرب : : وشم 
پلو أسلي والهودٌ بن خزيمة» فولة الهودٌ القارة الذي يقال في المثل : قد أنصف القارة مَنْ 
رماها» ومن القارة عضَل وديش وكنانة بن خزيمة» فولد كنانة النضرَ بن كنانة ومالك بنَ 
كنانة وملكانٌ بن كناة وعبد مثاة بنّ كنانة» فامّا النضرٌ بن كنانة فهو آبو قريش كلهاء وولدَ 
النضرٌ بن كنانة مالك بن النضر والصَلْتَ بن النضرِ» ارت الا ی اب ورجعٹٺ 
قريشلٌ كلها إلى مالك بن النضر» فول مالك فهر بن مالكِ والحارتٌ بن مالك فمن بني 
الحارتٌ المطيبودً والخلج»› وأمّا فهر فمنه تفرَقث قبائل قريش» وولّد فهر غالب بن فهر 
ومحاربَ بن فهر» فول الغالبٌ لوي بنّ غالب وتيمٌ بنّ غالب» فما تيم فهم بنو الأدرم من 
أعراب قريش ليس منهم بمكة أحدٌ وفيهم يقول الشاعر: [رجز]. 


إل بني الأدرم ليسوا من أحَذ ولا توفاهم فریش في العَدَذ 


A‏ ۰ ا م 4 ا ر 
وأما لي بن غالب فإليه ينتهي علد قريش وشرفهاء وول لوي سبعة نفر منهم كعب 
ر 


ابن لژڙيّ› فول كعبٌُ مره بنّ كعب فمن عدي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن رة أٻو 


۳١ 


بكر الصديق رضي الله عنه» وولد مره بن كعب كلاب بنَ مرَةء وول کلاپ فصي بیّ کلاب 
ورْهُرة ب كلاب» فما قصئٰ فاسمُه زيد» وإتّما سمي قصيًا لاله تقصى مع أبيه» وتسخيه 
ريش شُجمعا لاله جم قباثل قريش» وأنزلها مكة» وبنى بها دار الَذوةء واخ مفتاح البيتِ 
من خراعة» وكانت قريشلٌ قبل ذلك حلولاً فمن ذلك قريش الأباطح كانوا يرلو الأبطح»› 
ومنهم قريشٌ الظواهر كانوا ينزلون بظاهر مكة فجمعهم قصيٌ وفيه يقول الشاعر: 
[طویل]. 
أبوكم صي کان بُذْعَى مُجَمَعاً ‏ به جم أل القبائل من فهر 
وأنشم بنو زيب وزي أبوكم به زيدث البطحاءٌ فخراً على فخرٍ 
فتزوج قصيي بن كلاب ابنةً حلي بن حبش الخزاعي فولدث له اربعة تفر : عبد ماف 
وعبة الذار وعبد العُرى وعدأ ا راما عبد الذار فانم نلوا يوم أحد 
إلا عثمان بن طلحة فإله أسلم» ودفع النبيّ للل المفتاع | لپه یوم فح مكةّء م دفعه إلى شيب 
فهو في ولد إلى إلى الیو وما عبد العرّى فقوا ومنهم خحديجة بنتٌ ربلد بن اسد بن 
عبد العڑى» وأمّا عبد منافي فول عشرة ا والحارت وعباد ومخرمة وعبدٌ 
شمس والمطْلبُ ونوفل» واسم عب منافي المُغيرةء وكاتوا يسمّونه الغْمرً لجوده وفضله ولیه 
صاز السود بعد قصيَ» فما عبد شمس بن عب منافي فله ولد أولاداً يسمون العبلات لألٌ 
اسم اتهم عبلةء يقال ايض أي الاصغ لأ لعب مناي ولدا قال له ميه الأكبؤ وولدايقال 
له عبد العڑى» والربيع م قال له جرو ا وول الربي أبا العيص بن الربيع زوج ہلت 
رسول الله ل اب ٤‏ خحديجةء واما مي الأكبر فاه ولد حرباً وأبا حرب ٤‏ 
وعمرواًء وأا عمرو بُقالٌ لهم العنابس شہّ را ا الام واا الام واا الھی پا 
E‏ 
ابن عفُانِ» وآمّا آبو العیص فقالوا ولد أسیدا با عتاب بن اسید آمیر مكةء وأما هاشم بن عبد 
منافٍ فاسمُه عمرو» وسّميّ هاشماً لآله هشم الخبرًّء ويقال كثر الخبرّ بالرحلتين بينهما في 
الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمنِ وفيه يقو الشاعر: [کامل]. 
عَمْرو اللي هشم الثرية لقومو ‏ ورجال مكة يشود عجاف 


(1) جاء في السيرة النبوية ج /١‏ ۸۷ أن الشاعر الذي قال هذين البيتين هو حذافة بن غانم العدوي . 


۳۲ 


وإلیه صار السؤدد بعد عبد منافي» وولد هاشم ولداً لم بُعقِب E E‏ 
هاشم وعد المطلب بن هاشي» SS lS‏ 
له رمات المطْلبٌ بردمانَ من ارض اليمنٍ» وماك نوفل بسلما0ً من أرض اعراق وماك 
عبد شمس بمکةً وفیه یقول مطرود بن كعب الخراعي2: [سریع]. 

مهت روان وت ل .سان وه ن قات 
ريدت اسن الق لي ٠‏ المج ت ف الات 

فهڙلاء بنو عبلٍ منافٍ» ثم صاز الأمر إلى عبد الم لمطّلب بنِ هاشم بعد عمّه المطلب بنٍِ 
عېد ماف . 


aR A,‏ وذلك أن هاشم بن عبد منافيٍ حرج إلى الشام في تجارةٍ فمر 
بالمديئة» وتزوَجَ بسَلّمى بت عمرو النجارية فحملث بشيبة» ورحلَ هاشم فمات بأرضٍ 
الشام وولدئه سلمى» وترعرع العلام» وصار وصيفاً فقدمٌ ثابتٌ بن المنذرٍ أو حسّان بن 
ثابت الشاعرٌ مكَةٌ فقالّ للمطلب بن عبدِ منافٍ لو رأيت ابن أخيك لرايت جَمالاً وشرفا 
ورايثه بين آطام بني قينقاع يناضل فتياناً من آخواله فيدخل في مرماتيه جميعاً في مثل راحتي 
هذه والمرماءً: السهام» وكائوا إذُ ذاك برمون بسهمَين فخرجَ المطَلبُ حى قدم المدينةء 
ومكت يرقب شيبة فلما أبصره عرفه بالشيبة ففاضت عيئّه» ثم دعاءٌ فكساءٌ حَلَة» وردة إلى 
امه وأنشا یقول: ا 

ا ا جا ا و ا ل 

قرفت اجلاكة متا وشعة. قاض مي عليه واكفت سبل 

ثم أت أئة فضلَّث به فلم بزل بها يقل في الخارب والسنام حتى دقعئه إليه فاحتمله» 
وقفلّ راجعاً إلى مكة» وهو ردیفه ولم يكن للمطلب ولد فقيل هذا عبدةٌ نشب اللقَبٌ عليه» 
ثم لما هلك المطْلبُ بن عبد مثاف 0 بالأمر عبد المطّلب بن هاشيء وكرت آمواله» 


ھر 


وتاّلت مواشيه فأاجمعَ أن بحر بثراً 


(۱) انظر رفیات الأعيان ج .1١/١‏ 


۳۳ 


قصةٌ حفر عبد المطلب زمزم : 

قد با في قصةٍ إسماعيل وهار ما كر من آمر زمزم فمن قائل : إلها ركضة جبرئيل» 
SS‏ 
علي بن آبي طالب عليه السلام أن عبد المطلب بينا هو ناثمٌ في الحجر إذ أتى فأمرّ بحفر 
زمزم فقال: ما زمزم؟ فقال: لا برف ولا يذم» لتسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
SS‏ 
غيره» فوج الغرابً يقر بين أسافي ونائلة“ فحفرَ منه فلمًا بدا الط كبر فاستشركئه 
ریش ؛ وفالوا إنھا پنڑ u‏ اسماعیلء ولنا نها جي فی ان بع ی عاکم را ای اهز 
بني سعد باشراف الشام» فركبُوا وساروا حى إذا كائوا ببعض الطريق لِد ماهم فظيواء 
وأيقنوا بالهلاكِ» فانفجرث من تحت حف راحلة عب المطلب عينٌ من ماء فشربُوا مئه 
وعاشواء وقالوا قذ واللر قضى لك علينا لا نخاصمك فيها أبداً إن الذي سقاك الماءَ بهذه 
الفلاة لهو الذي سقاكَ زمزم فانصرفوا حفر زمزم فوجد فيها غزالينِ من ذهب كانث جرهم 
دفنتهما عند حروجهم من مةه ووجد فيها أسيافاً فة ودروعاً فضربَ الخزالين في باب 
الكعبةٍء وأقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج وفيه يقول حذيفة بن غانم ٠:‏ [طويل]. 
وساقِي آلحجيج ثم للخبز هاشم وعبد منافي ألكم سيد فهر 
طوى زمزماأعند المقام فأصبحث سقايثه فخرآ على كل ذي فخر 
قصة ذبح عبد المطلب ابته عبد اله أبا رسول اله ل 

قالوا: وكات عبد المطلب ندر لع وجل حيثُ كان لقي من قريش ما لقي عد حفرة 
زمزم لئن لد له عشرة نفر يمنعونه مقن يريده لينحردً أحدهم الع وجل عند الكمبة شكراً 
له» فلما توافی بنوه العشرة جمكَهم فأخبرّهم بنذره فانرا شاك وما نرت فال لاد 
کل رجل منکم حا ثم لیکځب فيه اسه ثم لیاټني به ففعلواء فقام ودخلٌ بهم علی هټل 
في جوف الكعبةٍ وضرب عليهم قداحهم» فخرج قدح عبد اللهرأبي رسول الله وهو أصغرهم 


)1( ساف وئائلة: صنمان اتخذتهما ریش على موضصع زمزم ينحرون غندهما: «السيرة النبوية 
ج 1۹/۱. 


() هبل : صنم اتخذته قريش على بثر في جوف الكعبة . «السيرة النبوية ج ٠1۹/١‏ . 


۳٤ 


فاح بيده وحدد السَفْرةَ» وجؤه إلى المذبح فقامت قريشلٌ من أنديتها وقالرا: لا تذبحه أبداً 
حى تعر فيه ليذ فعلت هذا لا يزال الرجل يأئي بابنه فيذبحه فما بقاءٌ الاس على هذاء 
ولك انطلق إلى الحجاز فإنّ بها عزافة”'“ لها تابعٌ فسَّلّها فرحل عبد المطلب» وقصلً عليها 
القصصَ فقالف: صاجبكم وعشراً من من الإبلِ ثم ضربوا عابها بالقدا فإ حرجت 
على فزیدوا تی یرضی ربکم» فرجعوا إلى مکة» وقربُوا الإبل هَل ولم يراوا 
يضربون عليها بالقداح وعلى عبد الب والقداح تخرج عليه حثى بلعث الإبل ماثةء ثم 
حرجت على الوبل فار فتٌحرث بالہطحاء . وفي شعاب مکو وفجاجها وعلى روس الجبال 
حتی أكلها الناسٌ والطیرٌ وفیه يقو آبر طالب : [طویل]. 
وتطعمٌ حتى تترك الطير سورّها إذا جعلّث أبدي المفيضين ترعدُ 
ثم احا عبد المطلب بيد عبد الله حتی أتی وهب بنّ عبد منافي بن زهرة بن كلاب بن 
مرة ٻن کعب ٻن لوي فزڙَڄه ابتته آمنة ٻنت وهب وام آمنة ٻر بن عبلِ العُري ٻن قصي بن 
كلاب فحملت آمنة بالني با وهلك أبوه عبد الث بالمديدة والرسول حمل في بطن أمه» 
فرته آمنة ہلت وهب أَمٌ رسول الله لا فيم بُروى : [طویل]. 
عفا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحدا مذرجاً بالغماغم" 
دعنْه المنايادعوة فأجابها وما ترت في الئاس مدل ابن هاشم 
في بيات غيرها قالُوا ثم مات وهب بن عب مناف فرکنه ابنئه آمنة ام رسول اله ل : 
ا 
ا ا وا اا وهب بن عب منافي سيد الاس 
فقل رُزثت گرا ا E‏ ضخم ال اسا لحاس )4( 


a جا‎ )۱( 

(۲( جا E‏ : أن العرافة قالت؛ قربرا صاحبكم» رقڙٻوا عشراً من الإبل ثم 
زا ا واا 

(۳) الغماغم: جمع مفرده اللمغمة : وهي أصوات الأبطال عند القتال أر الكلام اللي لا بين . 

(6) مؤتشب: قال نسب مؤتشب: مخلوط غير صريح . 

(4) الدسيقة : الجفئة الكبيرة, 

(4) الحتاس: الورع المتقي . 


0 


5 و 4 os‏ ف ۶ 


في ابات أحرَ ثم توفي عبد المطلب ورسول الله لا ابن ثمانِ سنين أو آقل. 


نسب أهل اليمن : 
لا حلاف آتهم من ولك قحطان؛ وإنّما الخلاف في قحطانً» رهی افخطا ن بر ت 
وولدٌ یعرب يشجب› رولد يجت سباًء عبد شمس بن يشجبَ» وإٽما سَُّي به لاله أو مَنْ 
سبا في العرب» ولد سا سا تف الا E‏ 
اٻنَ سا وانمار بَ سٻا وعاملة ب سٻا ومرةَ ب سٻا» فول مره بن سٻأً شعبالَ ٻنٌ مرة» وول 
الأشعر بن سبا الأشعريشن» وول عمرو بن سبأ عدي بن عمرو» فول عدي لخماً وجذاماًء 
ST‏ : و او ا 1 م 
وجُذام قہائلها وبطوتها منهم جديسُ وغنم وجشم وغطفان ونفاثة ومّدالة والدارٌ التي نسب 
إليها الدازرت »رولد أنماز بن سا ولا فخالفرا تما وبجيلة ا وقال شات فصر أن 
حشعماً وبجیلة بنا آنمارٍ ابن نزار فج آنمار بنٌ سب نسهم باسم آبیهم یتمنی به» وقذ قال 
جرير بن عل اشر البجلي نافراً لفرافصة الكلبيّ إلى الأقرع بن حابس : 
با اقرع بنّ حابس يااقرعٌ إنك أن يُصرغ أخحوك ثصرع 
وقال أيضاً: 
ابي نزار ابصرا أخحاكما إد أبي وجذئُه أباكما 
د fo‏ 
لسن بعلب السرم اح والاك با 
وبجيلة امراةٌ تسبت القبيلة إليهاء ومن بطونِ بجيلة قر رهط حال ن عبد الله 
القَسريّ» وولد عاملة بنٌ سأ قبائلًء ويزعم نساب مُضر: أنهم من ولب قاسط قال الأعشى : 
[متقارب]. 
ٍ 
وزالا قاسط فارجعوا إلى السب الال الاقدم 
le‏ ى e‏ ا ھ 2 r‏ ر 
حمير ووائلة ٻن حمير وعمرو بن حمير» فولد مالك بن حمير فضاعة بن مالكٍ» وولد 
ر م ت 
قضاعة قبائلَ منها كلب بن وَبرة ومصادٌ وبنوا القَيْن وتدوحٌ وجرمٌُ بن زياد وراسبٌ وبهراءُ 


۳۹ 


وبلي ومهرء وعُذرة وسَعد ُذيم» وخُذيم عبد حبش سب إليه؛ والشائعة منه ذو الكلاع وذو 
Ds‏ 
وول هلان ٻر سبا زيڌ ٻڻَ کهلانِء فول زي بن هلان ملك بن زي ودد بنَ زيدِ 
فول ادد طيّ ب بی أو والغوتٌ ب أو ومن طن بتو نبهان الذي يذاره أبو تام الطاوع*: ‏ 
[ہسیط ] . 


[رجز] . 


تهت لبني نبهانً حين ثوى يد الزمانِ فعالث فيهم وفيه 


وقول في افتخاره بهم : [طویل] . 
ناج وهو زيدية أددة إا نجمت زلّث لها الأئجم الرْهْرُ 
ومن طيّ بنو ثعلً" الذي يذكرة امرؤ القيس : N‏ 


7 0 . 
رب رام من بني لعل مرج كمه من سره 
ومن طيّ بنو سنبس" الذين يذكرهُم الأعشى : ار 
ا ا ا 


وولد مالك بُ زيدِ بن هلان بن سب يحابرً بنَ مالك وق ابن مالكِ ومربع ٻنَ مالك » 
فول پحابر مج » وولد مذحج مراداً وجلداً وعشسا ونيد الحشيرة» وإٽما سمي سعد 


(۱) هو محمد پن إسحق أبو عبد اللهء مؤرخ مكة أل تاريخ مكة (ت ۲۷١‏ ه) «منجد الأعلام/ >٠۸‏ . 

(۲( شاعر عبّاسي اسمه (حبیب بن اوس الات ئي) تنقل في بلاد الشام والعراق ومصر»ء مدح الخلفاء» امحاز 
بخياله الواسع» ولد في جاسم (سورية) وتوفي في الموصل .)۸٤٥(‏ . منجد الأعلام٤ ٤١‏ . 

)۳( بنو قل : ٻن عمرو»ء بن الغوث»› ٻن طيء قال أو عبيد : ومنهم البيت والعدد. قال صاحب حماة : 
ومنهم زيد الخيل. يعودون بنسبهم إلى القحطانية كهلان «الحي الثائي» صبح الأعشى .۳۷١ /١‏ 

)٤(‏ شاعر جاهلي ولد في نجد» من أصحاب المعلقات» من أشهر شعراء الجاهلي وأوائلهم توفي القرة 
E ۰(‏ 

)٥(‏ ٻئو سُنيُس: هم ٻنو سئس بن معاوية بن جردل بن عل ابن عمرو بن الغو بن طيءَ. وقد ذ کر 
الحمدائي أن منهم طائفة بثخر دمياط ولهم وا الخذاعلة» عيد» جموح» صبح الأعشى 
۱ 


¥ 


العشيرة لأه شه الموسم ومعه بلون عشرةٌ فقيل له: مَنْ هولاء؟ فقال: هُم العشيرة» وولدَ 
سعد العشپرة جعفی بن سعل وحبیبَ بن سعل وصعبَ بن سعلٍ وعائد الله بن سعلٍ» وفيه 
يقول مهلل الشاعر': أمتسرح]. 
أنكحها فف ذها الأراقم في جنب وكان الخباء من أذم 
لو بابائیسن جاءَ بخطبها ضرج ما آنف حاطب بده" 
وفي الجملة أكثرٌ قباثل العرب من اليمن فمنهم السكوك وخولان والأزدٌ وماد بن 
الأزد وميدعان بن الأزد والهنو بن الأزو ورماد بن سلامانِ» ومنهم آل العنقاء والفراهیڈ 
E E E E‏ ا 
قبیلة ولا فخ ولا رهط ولا پطر . 


نسب الأوس والخزرج : 

وهم الأنصار وهُم من بل كهلال بن سبأًء الأوسٌ والخزرج انا حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو ِن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازنِ بن عب الله بن الأزد بن 
غود بن نيتو بن مالل بن زيل بن کهلان بن سيا بن یشجڄب بن عرب بن قحطان» وهم 
E‏ فیقال للأنصار أبناءٌ يلاء فول الخزرج بن حارلةً خمسة تفر: جُشم بن الخزرج 
وعوف بن الخزرج : وهما الخرطومان بُقال: إن سرك الم فحجيج فې جشم والحارگ بن 
الخزرج وكعب بن الخزرج وعمرو بن الخزرج» وكا يقال لهم : القواقلٌ» وذلك أن الرجلّ 
کان إذا استجار بیشربَ قیلٌ له: قوقِل حيثُ شفك كمد امنتَ» ون ول عرو بن السزرج 
النجاز» وثقال لهم بن التجار واسمه تيم اللات ابن ثعلبة» وئقال  RS AN‏ 
رجل بالقدوم؛ ویقال اختتن بالّدوم ورل این ر جار مالف فمن مالك 
ترقت قبائلٌ الأوس كلها وبطوتها فمنها عمرو بن عوفو آهل فبا ومنهم جحجبى بن كلفه 
رهط أحيحة بن الجُلاح زوج سلمى قبل هاڈ شمء ومنهم الجعادرة قال لهم اوس الشب ومهم 
TT TT TT‏ بن ابي بن سَلولِ» ومنهم فن 


(1) هو عدي بن ربيعة» شاعر جاهلي . حال امرؤ القيس» بطل من أبطال حرب البسوس التي قتل فيها 
احوه كلب فقال فيه أكثر أشعاره» لقب أيضاً بالزير (ث تحر ٠١١‏ م). «منجد الأعلام/ .»٦۹١‏ 

(۲) أبانين: جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو أبني فزارةء وأبان الأسود لني أسد وبينهما ثلاثة 
آمیال. «معجم البلدان ۱/ ۲۸۳. 


۳۸ 


ابر عمرو» وال القعقاع وال محرق: وهم ملوك غسشانّ بالشام› واسم محزق بالشاٍ 
الحارث بن عمرو» وإتما سمي محرا لاله كان بعاقبُ بالثار وفيهم بقول حساك : [کامل]. 


أولاة جفتة عند قبسر أيهم قبر ابن مارِيّة الكريم المِفْصَلِ 

يسقوٌ من ورد الرحيق عليهم بزداً يصفق بالرحيق السَلْسل 

وون منم ما تهؤ كلاه لا بشألون عن السوا الحفيل 

يض الوجوه كريمة أخحلاتهمم شُث الأنوف من الطراز الأول 

إل الي ناولسي فشربشها مث فلث فهاتها لم لفقل 

يزعمو أله عند ما أرسل الل عر وجل على أهلٍ سباً سيل العرم فلما قال عمرو بن 
عامر في کهانته: ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المُطعمات في المَحل فليلحق 
یشرب ذات الدخل فكانث الأوس والخررج وقذ قال سوبد بن صامت*“ 

أنا ابن مزيقيا عمرو وجي أبوهعامز ما السماء 

وقال المنذر بن حرام ج حسَانِ بن ثابتٍ بن المندر في الجاهاية العمياء يذكر نسبةّم 
إلى سان ثم إلى نات بن مالك ثم إلى نبت بن إسماعيل بن إبراهيم : [طویل]. 

ورثنا من البّهلول عمرو بن عامر ٠‏ وحارثة الغطريف مجدا مُولَّلا 

موارتٌ من أپناء نبت و مالك ونہت بن إسماعيل ما أن تحولا 


OE TOR E E NIE 


e 1t « ۰‏ 
ذکر قيس ہن عيلان بن مضرَ بن النزارِ بن معد : 


ومن قيس فهمٌ وعدوال وأعصر وغنى بن أعصر وسعدٌ بن أعصر: وهو أبو باهلة» 


وباهلة مرا من همذال مته بن أعصر: فهم الطعاوہ وبنو اصمع رهط الا صمعي» ومن 


ٻني ٻاهلة قتيبة ٻڻُ مُسلم» ومن قيس ٻنو وائلٍ» ومن بني وائلِ سحبان وائل وثقيت ثقیف هؤلاء 


(۱) أنصاري» أوسي» كان شاعراً محسناً كثير الحكمة في شعره» لقبه قومه الكامل لحكمة شعره وشرفه 
فيهم. «أسد الغابة ۲/ ٠١۳۷‏ . 
Ts (۲(‏ له مجموعة شعرية (الاصمعيات: 


۳۹ 


كلهم من مصر. 
ذكر ربيعة : 

وآمّا رہیعةٌ بنٌ نزار بن معد فاه ولد أسد بنّ ربيعة واكلبَ بن ربيعة وضبيعة بن ربيعة 
فهؤلاءِ قبيلة وبطونٌ كثيرة فمنهم جديلة وعم وشل ولكيرٌ ونكرةٌ: وهم أهل البحرينء 
ومنهة الكَدَق وهب بن افصى والاراقمٌ وفدوكسن رهط الاحطل الشاعر وبك بن وائلٍ 
وعجل وحنيفة وسّدوس وقبائل كثيرة وبطود مشهورة مذكورة في الكتب» ومن قبائل مضرَ 
بنو الأحيل رهط ليلى الأحيلبة"“ والمجون الشاعر وعامرٌ رهط لبيد بن ربيعة العامري» 
ومنهم القرطاء فرط وقريط ومقرطةء ومن يع قبائلهم إلا اساب وفي مقدارٍ ما ذكرنا كفاية 
فان عم الأنساب من صناعة الأعراب» والعربٌ كلها من قحطال وعدنان فاا قحطان: فأبو 
اليمنِ ومن عَددنا في جملتهم› وأمّا عدنان: فأبو ساثئر العرب وهم يرجعون إلى بلي نزار 
مُضر وربيعة ء وقد ذكرنا بعضهم وثقيف بن مضر وهم فرقتان بنو مالاك والأحلاف. 
ذكر رؤساء مکة : 

جاء في الخبرأدٌ أبراهيم عليه السلام لما حمل إسماعيل رأمه إلى مكة جاءَ جرهم 
وقطورا من اليمن وهما ابنا عم فرآيا بلدا ذا ماءِ وشجر» فزلاً ونك إسماعيل في جڙهم» 
فلما وقي ولي الٻيٿ بعدَهٌ نٻ بن إسماعيل: وهو اکر ولده» ثم ولي بعدة مضاض بن 
عمرو الجرهمي حال ولك إسماعيل ما شاء الله أن يليه» ثم تناف جرهم وقطورا المُلكَّ 
فرج جرهم في قعيقعان وهي على مكة» وعليهم مضاض بن عمرو» ومحر ڄث قطورا في 
اجيادِ وهي اسفل مكة» وعليهم السميدم فالتقوا بفاضح"' وافتتلوا قتالاً شديداًء وثتل 
ا a E‏ أجياداً لما كال معهم من 
جياد الخيل» وسميت قعيقعان لتقعقعة السلاح» ثم تداعا إلى الصلح واجتمعوا في الشِعْب' 


(1) الاحطل : هر غياث التغلبيء كان نصرانياً من بني تغلب» اتصل بالأمويين فغدا شاعرهم الخاص» له 
دیوان مطبرع (ت ۷٠١‏ م). «مئجد الأعلام/ ۲۲۷. 

(۲) شاعرة عربية عقيلية ٠‏ صاحبة توبة بن الحميرّ» لها شعر في الرثاء رالهجاء (ت بعد ۷٠٤‏ م) «منجد 
الاعلام/ ۲١‏ . 

(۳) فاضح: مرضع قرب مکة عند بي قبیس» وسټي بلك لان بني جرهم وبني قطوراء تحارېرا عنده 
فافتضحت تطوراء يومئل وقتل ريسهم السميدع فسمّي بدلك . «معجم البلدان ۲۲٠۲/٤‏ . 


۹ 


وطبخوا القدور» واصطلحواء فسمّي المطابخ قالّوا: ونشر الله عر وجل ولد إسماعيل 
فکلروا واا ف ر شروا في البلادِ لا يطأودً أرضا إلا ظهروا على أهلها بدينهم» ثم إِلّ 
جرهماً بغوا بمكة» واستحلوا حراماً من الحرمة فظلموا من دخلّهاء وأكلَوا مال الكعبةء 
وکانٹ مکةٌ تسى الناسَة لا تقۇ ظلماً ولا بغياًء ولا پبغي فیھا أحدٌ على اح إلا أحرجته 
کان بنو بكر بن عبد مناق وعُبشان بن خحزاعة حاولا حول مكة فأدنوكُم اقتال فافتتلوا 
عمرو بن الحارث بن مضاض الأصغرٍ» وليسَ هو بمضاض الأكبرٍ يقو لا هُم إن جرهماً 
عبادك» الاس طرف وهم تلاد» فغلبتهم حزاعة ونفنهم عن مكة نفيةٌ يقول عمرو بن 
الحارث بن مضاض الأصغر: [طویل]. 
كان الم يكل بين اجون إلى الصا ٠‏ انيسن ولم بر بمكة سسا 
بلسي شمن كتا اهلا فازالنتا  .‏ فبروف الليالتي والجندوة العنوائة 
وكا ولاه البيست من بعلنابت نطوف بباب البيت والخير ظاهسر 
فار اكا المليلك يدرو داك على البافين تجري المقادز 
وصرناأحادينا وك ابغبطة كماعصت الأولى السنُون الغوابر 
في أبيات أَحَرّ وليت خزاعة البيت ثلاتَ مائة سنو بتوارثون ذلك كارا عن كابر حى 

كال آحرهُم حليل بن حبش الخزاعي» وقريش إذ ذاك صريح ولد إسماعيل خلول وزم 
وبيوتات متفرقة إلى أن أدرك فص » وتزج بح بدت حلیل بن حبش وولدث له عبد منافي 
وعبد العي وعبدا» وكثر ولد وعظُم شرفه» وهلَكَ حليلٌ بنٌ حبش» فرأى قصئ أنه إلى 
بالكعبةٍ من خزاعة» فأخلً ما بأيديهم» وقصي اول من أصابَ ملكا من العرب من قريش بعد 
ولد إسماعيلّ» وذلك في زمن المنذر بن النعمانِ على الحيرة والملك بهرام جور في 
المُرس» فقطع قصيّ مكة أرباعاًء وبنى بها دار الندوة فلا تتزوج امرأةٌ إلا في دار الندوة ولا 
SEE‏ ولا ثُدرَعٌ جارية إلا فيهاء وسّيت الندوةٌ لأّهم ينتدون فيها 
للخير والشرٌ» وکانت قريش نودي الرفادة لى قصيَ: وهي حرج پخرجونه من آموالوم 
پثرافدولٌ فیه» فصع طعاماً وشراباً للحاجٌ ا الموج وكانت وة : وهي قبيلةٌ من 
جرهم بقيّث بمكة تلي الإجازة بالاس من عرفة» راع کان تحجن اليك فا5ا افا 


(۱) ربلوا: کر عددهم. 
(۲) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف . وقال 
السهيلي : على فرسخ وثلٹ . (معجم البلدان 1/۲ 


Yep /Y البدء والتاريخ /ج‎ ٤١ 


ا ات ج و سبل ساثر الاس حتى إذا كان العام الذي اراد الله عر 
وجل أن ڀظهر أمرَ قصي ففعلت صوفة كما يفعلة؛ فاتاهم قصيّ في من معه من قريش» 
قاتأوا صوفة فهزموهم» وولي قصئ البيث والرفادة والسقاية والندوة واللواء فلمًا كير قصي 
ودق عظمه جل الأمر إلى عبد الذار لاله كبر ولده وهلك قصي وأقامث على ذلك زماناً 
ٿم ان بني عد منافي أجمعوا أن ڀأخذوا ما بايدي عبد الذار» و هوا پالقتال,ٍ دم تداغوا إلى 
الصاح على آن پعطوا بني عبد منافي السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
بني عبد الدار» وتعاقاءوا ذلك حلفا حاغاً مؤكااً لا ينقضونه ما بل بحر صوفة» فأخرجت 
عبد منافي جفنة ٠ملؤةً‏ طيباً وغمسُوا فيها أيديهم ومسخوا بها الكعبة توكيداً على 
أنف هم فوا المطيبين» فأحرجث بنو عبد الدار جفنة من دم وغمسوا فيها أيديهم 
ومشحوا بها الكعبة فسمّوا الأحلاف ولم بزالوا على ذلك حى اء اش عڙ و ڄل بالإسلام 
فقال النبي: ١٠ا‏ كان من حافي في الجاهابّة فإِنٌ الإسلام لم يز ذه إلا شدة؟ فاول من أصاب 
من قریش لكا فصي بن كلاب ثم ابن عبد التار و بنوه إلى أن قاسمهم بثو عبد منافي ثم 
هاشم بن عبد ناف وام عمره وإلّما سني هاشماً لهشمه الثر ياء لاسا وذلك أتّه قال يا 
معاشر قرش آم یران الله وأمل بینه يأنیکم ي المو سم E LESS)‏ من کل ف 
عمیتی على ضوامر اتهم القداح قد أرصفوا ا وثقلوا وأرملوا ' فادر موا ضيف الل 
فترافدت فریشلٌ ٧الاً‏ عظیماً کل سنڙ حتی کان يخرچ ۾ اهل اليسار منهم ٠اثة‏ دينار هرقلية» 
فكان يأمرٌ بالحياض فيضرب وبتر من البثار » ويطعم التاسسْ اللحم والسويق والتمز إلى أن 
صند زوا و فيه قول الشاع : [كامل)]. 

با ايها الترجل المحرل رجلنه ملل سالث عن أل عبد مشاف 

کانست قربش بيضة فتغلقت نالم خالصها لعبڊ مناف 

شمو الاي سي ارد لقره ورال ية من جف 

سيت إل الر خان اها ,اسر الا و رحلا الأصيات 
فهلك هاشم بارضش عة فصار الأمر إلى عبد المطلب بن هشام صاحب زمزم وساقي 
الحجيج و م الو حش ثم هاك وولي الأمر أبو طالب ثم وليه العاس» ثم أقڙ رسول 
j‏ و المستاح في يدي عثمان بن طاحة» والسقاية في يدي اعباس فهو في ولدهم إلى 


۲ 


ذكرٌ رؤساءِ المدينة ووقوعٌ قريظة والنضير إليها: 

اء في البر أن طلطون بن اسانرس الرومي الكا ف لها خرب يت المقدس إخدى 
المرتين» وته رقت بنو إسرائيل جاءث قريظة والنضير وهما من صريح ول هارو بن عمرانٍ 
خي موسی بن عمران حٹی زوا پثرب» وذلك في الفثرةء كان تزولٌ الأوس والخزرج 
ا يقال : : إل مسق يهود إليها من عه موسى بن عمران عليه 
السلام وذلك آله بعت جيشاً إلى یارب ٠‏ وآمرھم آن پقتلوا کل 2 من وجدوا على قامة السَوْط 
فال ففتلّوا إ إلا غلاماً لم يرَّؤا أحسّن منه فإّهم استبقوه» وانضرفوا إلى الشامء وإذا موسی قد 
هلك وتر أث بنو إ O LC‏ 
اقرا رين ۲ واستوطنوا بهاء فإن كان هذا حقا فقد سبقّوا الأوسَ والخزرج إلى 
يشرب الل آعلم. قالوا: وكادً المْلكٌ في اليهودِ ومَلكهم قيطونٌ وكان يبدأ بالعروس قبلَ 
زوجها تی قتله مالك بن عجلان بن زيڍ بن سال ن عوفو ٻن عمرو بن عوفي بن الخزدرع 
کما ذکرتا في قصة ملول اليمنِ» وملك مالك فصارٹ الرياسة له والشرف» جعلٹ 
الوس والخزرج توارثون الرتاسة إلى أن هاجرَ إليهم النبي اة فصارث الرياسة لاوسلام 
وأهله السلام. 


a 


الفصل الخامس عشر 
في ذكرٍ مول الذبيًا: ومنشأة ومبعذه إلى هجرته 


هلا نسب رسول لله بإ في رواية محمد بن إسحق المطلبي وقد بيا احتلاف الاس 
في نسبة عدناك وما فوقه في فصل الأنساب» محمد ڳل بن عبد الله بن عبكِ المطلب بن 
ائم بے ع اف بن ی بن کب ین مر بن عب بن لوي ن عالت بن فور بن ال 
ابن النضر بن كنانةٍ بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضرَ بن ٺزارِ بن معد بن عدناد بن دد 
ابن مقو م ٻنِ ناحوږ بنِ ٽير بنِ پعرب بنِ شج بنِ نابت بن |سماعيل بن ابراهيم بن تارځ 
ابن ناحور بنِ سارو بنِ رعو بنِ شاخ بن عابر بن فال بن ارفخشل بن سام بن نوڪ بن 
لامك بن متوشلح بنِ اخنوخ بنِ يارد بن مهلايل بن قينان بن شي بن آدم عليه السلام. 


ذکر مول النبي وي : 

رل بمكة عام الفيل بعد قددم أبرهة بخمسينَ ليلو وكا أل يوم من المحم عام 
الغيل يو الجمعة وقدم الفيل يوم الأحد سبع عشرة ليلة خلت من المحم سنه ثماني مائ 
واثنين وثمانينَ للاسكندرِ الرومي وستة عر ومائتين من تأريخ العرب الذي أله حجة الغدرٍ 
وسنة أرب واربعین من ملك انوشروان بن فباذ ملك العجم فيما بُروى» وكا مولدة قلا يوم 
الاثنينِ لشماني ليالٍ خلَوَدٌ من شهر ربب الألِء وقال ابن إسحق لاثنتي عشرة ليلو حلت من 
شهرٍ ربيع الأۆل الوا وان طالحَ النبنّ لل بر الأسيء والقمرٌ فيه بشماني عشرة درجة 
ودقاة ئقي» والشمس ذ في الثور بدرجة: : وهو يوم السابعَ عشرّ من دى ماه ويومٌ العشرين في 


0 جاء في السيرة النبوية ج ٠۹۹/۱‏ : أن الرسرل هل ولد لمشر لود من ربيع الأول؛ نقله أبن دحبة في 
کتابه ورواه ابن عساکر ومجالد» وقیل : : ولد لسبعة عشر حلت منه» وقیل : : لمان بقينْ منه» والصحيح 
عن اٻن جزم : آنه ولد لشمانِ حلؤْن من ربیع الأول كما نقله عنه الحميدي . 


٤ 


الأرض التي عرف بابن يوسف بمكة فصيَّرنها الخيزران بنت عطاء امرآةٌ المهدي مسجداء 
ويد خبڙ عبلِ الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ل وضع 
ليل لأثه قَالّ: كان أهلْ الجاهليّة إذا a‏ 
ينظرون إليه حتى بصبځواء فلمّا ولد رسول الله بها رموه تحت البرمة فلما أصبخوا إذا 
هي قد انفلقث ٻيتين وعيناهُ | إل اعا ف م ل ور ا ا 
فنظر إليه فقال: ارفعوا ابني هذا فاته متا ودقع إلى امرأة من بني سعلٍِ بن بكر فلما ارضعثه 
دحل عليها الخير من كل جانب» وکانث لھا شرّبهات""' فدمٹ» وازدادث زياد حسنة» هذا 
الصحيح من حبر حليمة» قال ابن إسحق: والئمس الرضعاء لرسول الله بلا فاسرضحَ في 
بني سعلِ بن بكر بثدي حليمة بنت أٻي دیب وزو جُها الحارتٌ بن عبد العُڙّى وإخوة رسول 
اله کل من الرّضاعة عبد الله بن الحارث وأئيسة بدت الحارث والشيماء بنك الحارث فكالَ 
عند ظفْره سين إلى أن فة وردلال آنه ثم عاذٿت | إلى بلادها فلما ٿمٿ له حمس 
سنين حملثه إلى آنه فكاكً عند مه سنة حملئه إلى بني عدي بن النجار تريدٌ إياهم للخوولةٍ 
التي کانث لهم فکانَ مصيڙها به إلى منصرؤها شهر» وتوفيث آمنة بدت وهب أمٌ رسول 
اله اة بالأبواء : منزل بين مكة والمدينة» وهي راجعة إلى مكة» ورسول الله ل ابن ست 
سين فحمائه ام م آيمن وهي حاضنئه ومولاء بیو إلى مگة» فکادٌ في حجر عب المطلبٌ فلما 
بلع ثماني سنين توفي عبد المطلب› وهلكَ أنوشروان في هذه السنة كما يدل عليه التأريخ› 
ثم ضمّه أبو طالب إلى نفسهء وأقام عندة أربع سنين فلمًا بلع اثنتي عشرة سنة عرض لأبي 
طالب الخروج إلى الشام في تجارة فخرج بالنبيّ 4 صبابةً به ورفةً الوا حى إذا كائوا 
بْصرى أشرف عليهم راهب يقال له بحيرا"" فرأى علامة من علامات النبرة فاتخدً طعاماًء 
ودعا الركبَ إليه فحضروه» وحلفوا اللي لاء في رحالهم لحداثة سلو فقالّ بحيرا لا 
يتحلَفنٌ أحدّ عن طعامي فدعوهُ فلما أصره بحيرا وسم فيه مخائلَ النبوة» وعرِفَ دلائلها 
فاحتضئه» وضكه إلى نفسه» وَالَّ لأبي طالب من هذا الغلامٌ منك؟ قال : هر ابني» قال: ما 
ينبغي له أن يعيش بوه قال ابن أخي» قال : ارجع بابن أخيك واحذز عليه من اليهود فته 


)١(‏ البزمة: القذر من الحجر. 

)۲( شرَبهات : جمع: شوبة وشوبهة : وهي مصغر شاة. 

(۳) بحيرا الرّاهب : راهب أقام في جزيرة العرب» وابتنى له صومعة على طريق القوافل» وكان يدعو البدو 
إلى التوحيد عاش في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي » «منجد الأعلام/ ١١١۹١‏ . 


€ 


كائنٌ لابن آحيك شان عظیم فقضی ابو طالب تجارته» وأسرع به إلى مگ وفیه يقل : [بسیط]. 

ألم يكن لقريش آية عب فيمايقول بحيراء وداس 

قالُوا فش رسول الله لا شباباً حسناً يكلو اله عر وجل ويحوطه من اقذار الجاهاية 
لما یرید به من کرامتو ئی کا اسځه في قومو الصدوق الأمین» فلما بلع عشرين سن هاجث 
حر ب الفجار" في ررايڌٍ ابن اسحق والواقدي وروی أٻو عبيدة" عن ابي عمرو بن العلاء 
قال : : هاجت الجا ورسول الهرعليه الصلواث والسلام ابن اربع عشرة سنةً أو خمس عشرة 
سدة وقال النبي اة كنت أنبل إلى أعمامي في الفجار» ANOR‏ 
الفجارٌ وكانث وقعاث لما صنعوا فيها من الفجورٍ في الشهر ٠‏ وذلك أن النعمان بن 
المنذر عامل ابرويرً على الحيرة كان يبعت كل سنو بلطيمة" لی سوق عکاظ في جواري 
ر جل من العرب» دلا ان يدوالا ال مَنْ يجي هذه العيرَ» قال» عروة بن عثبة بن 
جعفر بن كلاب الرخال: أنا أئها الملكء قال البڙاض بن قيس وکال خليعاً 
لع حلفاءه فمن قتله فدمه هَذر: آنا يها الملكء فقال: أتجيرها على آهل الشيح 
والقيصوم“. أت كالكلب الخليم إنّما أنت أذ ا من ذلك فقا البراضٌ: 
أتجيرْها على كنانة» قال: نعم وعلى الخلق جميعاًء فسلّم النعمانٌ اللطيمة | إلى عروة ولبعه 
البراضل حتى إذا كان بتيمن ذي طلالِ أصابٌ فرصة من عروة فولب عليه فقغله في الشهر 
الحرام وقال في ذلك : [وافر]. 


وداهيسة يهم الاس قتلي شددت لھا ٻٺي بکر ضلوعي 
هدمٹ بها بيوت بني كلاب وأرضعث الموالي بالضروع 


(1) حرب الفجار: حرب حدثت في أواحر القرن السادس بين قريش وكنانة وبين بعض قبائل قيس عيلان» 
ما عدا غطفان» سميّت بالفجار لأن القتال حدث في الأشهر الحرام «مجد الأعلام/ ٠٠٠١‏ . 

() هو معمر پن المشى› عالم باللغة والشعر أخلذ عن أبي عمرو بن العلاء ويوس › وعنه آحل ابن سلام 
والسجستاني ولد في البصرة وتوفي فيها سنة ۸۲١(‏ م) «منجد الأعلام/ ۲١۷‏ . 

(۳) لطيمة؛ تجارة. 

)٤(‏ عكاظ: من أسراق العرب في الجاهلية› ء يقام في موضبع بين نخلة والطائف يبعد عن مكة ثلاثة أا 
كانت تجتمع فيها القبائل مدة عشرين يوماً في شهر ذي القعدة من كل سنة . «منجد الأعلام/ .٠٤١۷١‏ 

(0) القيصسوم: بنات طيّب الرائحة یتداوی به . 

(۲) الإست: الأصل؛ الأساس. 


a 


تلت به يمن ذي طلال فخر يميد كالجدع الصريع 


وتسامعَ الناسٌ به فرج كنانة وقرپش بطلب ثاأرِ عروة» و حرجت فيس بن عيلان 
لأجل البراضٍ» واقتتلوا تالا شديدا بعكاظ في الشهر الحرام» ثم تحاجزوا وتداغشوا" إلى 
الصلح» ورهَنَ حربٌ بن أَميّة ابت أبا سفيان بن حرب في ذلك الصلح وفيه قول الشاعر : 
[حفیف]. 

E‏ وقمعنا الفجار يوم الفجارٍ 

قالوا: إن رجا تاجرا دم مكة وباع سلعته من العاص بن وائل السهميّ فمطله حتى 
أجهدة فصا الرجل جبل ابي فبپس"“ ونادی : [بسیط]. 

ياللرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الأهْل والنَفر 

إل الحرام لمن تمت حرامه ولا حرام لمثوى لابس ا 

فاجتمغت قرشل في دار عبد الله بن جُدعانِ» وتحالفُوا على أن يكونوا يدا واحداً 
على المظلوم حى پأخوا له حقه فسگئه قري حلفت الفضول» وذ قال رسول الله بال «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان جلفاً ما حب أ لي به حمر العم ولو أأعى به في 
الإسلام لأجبث وما كان من حلفي في الجاهلية إن الإسلام لم يزده إلا شدة. 


خحروج النبي ب إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها : 
قالوا: وکائت خديجة بنٿ خويلڍ بن اس ٻن عب العزّى بن قصيَ من مياسير قريشي 
وثجارها» تستا جر الرجال» وتبعتهم في في مالهاء وذكر الواقديٰ أن اطا ا پا اک 
أنا رجلٌ لا مال لي وقد الحث علينا سِونٌ منكرةٌ فلو شت خحديجة» وعرضت عليها نفسّك 
لاسرعث إليك بما ببلخُها من صدقك وعظم أمانيك» فقالّ رسول الله بلا «فلعلّها تُرسل إلى 


(۱) تداغشو: تقال : تداغش القوم: : الختلطوا في حرب أو صخب. 
(۲) جہل أہو قہیس : جبل شرقي مكة وهو قرب الجبال إلى المسجد الحرام . امنيجد الأعلام/ ۲١۸‏ . 
(۳) جاء في السيرة اللبوية ج ۲٥۹/۱‏ : أن الرجل صاحبً البضاعة من زبيد أنه قال : 
ااا ا پضساعتسه طن مكة نائي الدار والتضر 
ا اترام لن تت را ولا حرام لشوب الفاجر العَدر 
)٤(‏ انظر وفیات الأعیان ج ۲/ ٤٦٩‏ . 


۷ 


في ذلك» وبل حديجة حبر آبي طالب وما فاوضَ ابن آخیه فارسلث وسالنه آن يخرج معه 
مَيْسرة غلا لهاء فرج وباع سلعتها واشتری ما آراد أن يشثريّ» وأقبل قافا إلى مكة 


نكاح خديجة رضي الله عنها : 
قالوا: ولا ظهرَ لها من بركة رسول اله 4 وعظم أمانته وصدق وفاثو رغبت في 
نكاحهء قال الواقديّ: فارسلت نفيسة مولاةً لها دسيساً فقالث يا محمد ما يملعك أن 
تتزۆج› قال : ما بيدي شيءَ ما تروج› فقّالث: نفيسة: فإن كفيك ذلك الا ثجيثُ» قالً:؛ 
ومَنْ هي؟ قالث: خديجة فذكر رسول الله كلاد لأعمامه ذلك فخرَجَ معة حمزة بن 
عبد المطلب فخطبها إلى أبيها حويلكٍ بن اسي ومعه ثَمَل فلمًا أصبخ وصحاء قال : ما هذا 
الشُلرق وهله الحلة؟ تالرا: كساكها محمد بن عبد الله فقد أنكحته خديجةء ودل بها 
فانتهرهم» َال : وأصدقها عشرين بكرةٌ» وروی الواقديّ أنه أنكخَها عُها عمرو بن أسدء 
وکال رسول الله ها ابن حمسة وعشرين سنة يوم ٿزۆجها› وحديجة نت أربعين سنة“» 
ولم يترو علیها غیرها حتی مانت وکانث قبلّه تحت عتيقی بن عبلِ الث ویقال: ابن عاب 
وولدث له جارية» ثم حلفَ علیها بعد عتيقی أبو هالة هند بن زُرارة فولدث له هند بنَ هند» 
وولذت لرسول الله اة جميحَ ولد إلا إبراهيم ابن مارية فإلّه من القبطية » فأكبرٌ ولده القاسمٌ 
وبه کان بُكنى آبا القاسم» ثم الطيبُ ثم الطاهرٌ ثم رقية ثم زيدبٌ ثم أمٌ كلشوم ثم فاطمةء قال 
الواقدي: ولم أرّ أصحابتا ثبتو الطب ويقولون: هو الطَاهرٌ وفي رواية سعيد بن أبي 
عروبة"“ عن قتادة آنها ولدث لرسول الله اة عبد منافي في الجاهليّة» وولدث له في 
الإسلام غلامَين وأربع بئات القاسم وعبد الله فماتا صغيرثن» وفي كناب ابن إسحق أن أبنيه 

هلكا في الجاهليّةء وأن ناته أدركْنٌ الإسلامَ وهاجُرن والله أعلم. 
ذكرٌ نيان الكعبة : 
قالوا: ولمّا بلع رسول الله ب حمسا وثلائين سنة اجتمعث قريشّ لبليانِ الكعبة 
)١(‏ جاء في السيرة النبوية ج ٠٠١ /١‏ أن خحديجة عندما تروجها الرسول كان عمرها حمسا وثلاثين» وقبل 
حمسا وعشرین . 
(۲) انظر وفیات الأعیان ج ٠١١/١‏ . 


۸ 


ليرفعوها ويسفًفوهاء وإلّما كانت رَضما فوق القامة فجاءَ سيل فهدمه» وفي جوفها بئڙ بُحرر 
فيه كز الكعبة» وما بُهدى لها فسّرق منها رجل يقال له دُويك فقطعت قريشٌ يده» وتهيأوا 
أك الك ركاه اله فد ر ية إلى خا طت فاخا دا ان وة 
رجل قبط نڄار فسوًى لهم ذلك» وبنوها ثماني عشرة ذراعاًء فلمًا انتهرا إلى موضع الرُكنِ 
الحتصمواء واراد کل قوم آن پکونوا هم الین يلولّه ويرفعونه إلى موضيه» وتفاقّم الأمرُ 
بينهم» وتواعدوا للقنالٍ» ثم تحاجڑوا وتناصفٌوا على آن پجعلوا ينهم اول ا 
المسج يقضي بيتهم› فكانٌ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقَال : هلم ثوباً فاتي ٻه 
فوضح الركنٌ فيه» ثم قال ليأحذ كل فثةٍ بناحية من الوب » ثم ليرفعوه ففعلوا حتى إذا رفوه 
إلى موضوه خد الحجر بيده فوضعه في الرّكن فرضوا بذلك» وأنهوا عن الشر. 


ذكر المبعث ونزول الوحي : 
قالوا : لقا بلع رسو اله لا ربعين س عك الل تعالى وحم للعالمين ودي للخاق 
أجمعين» وكانٌ في مبتدأ الأمرٍ يرى الرؤياء ويسم الصوت» ويتمتل له الخال فراع لذلك 
ودر وروينا عن عكرمة : أنه قال: أنزلت رة على محمَل بلا وهو ابن أربعين سنة فقرن 
بنہرته إسرافیل ثلاث سنین فكان بتراى له ويُلقي الكلمة إليه» ولم ينزل القرآنٌ على لسانهء 
ثم قرن بنبوته جبريل عليه السلام فنزل القرآن عشرين سنة: عشراً بمكة وعشراً بالمدينةء 
وروی ان إسحق عن الرهري عن عائشة آذ اول ما ابتدى رسول الله 4ل من النبوّةٍ الرؤيا 
e‏ إلا جام كفلي الصع؛ ثم حيبت إليه الخلوة فلم ڀکنْ شيء 
ليه أن پخلو وحدهُ» ثم جاءَه َه الملك فالوا : وکان قري يتحتثون بحراءٌ في رمضانًء 
SS‏ 
اناس ويسقيهم إذ استعلق له جبرائيل ليلة الست وليلة الأحي ثم أت بالرسالة يوم الائنين 
سبع عشرّة حلث من شهر رمضانً بقول اله تعالى «شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 
[البقرة: ]۱۸١‏ وهو الخامسنُ والعشرون من ابال ماه والتاسع من شہاط› وذلك في سن 
عشرین من مُلكٍ ابرويرً » وأهل الأخبار على أن أل ما أنزلَ من القرآنِ حمس آياتِ من سورة 
]١ N‏ إلى قوله لإعلّم الإنسان ما لم يعلم) [العلق : [o‏ 
وذکر ب بعضهم: آنه ڳلا قال «أتاني رجلٌ وفي يد سمط ديباج و ونا نائم فرکضنې برٍښله وقال 
رای کا وکا وا رد لی ا ل ازا ر اورا 
الأكرم الذي علّم بالقلم علّم.الإنسان ما لم يعلم) [العلق : ]٥‏ ثم قال اشر فأنا جہریلٌ وأنتٌ 
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هله اة ولي به ركن وي روا شد بن ن ال ا ته أتاءٌ وهو نائمٌ ولم 
یذکر أنه ركضه برجله» قال : «فأتيث خديجة وقد هالني من رابت وکانما کتاب کب في 
قلبي» وقلتٌ شى أن أكون شاعراً أو مجنوناً» قالث: وما ذاك ابن أحي فقصصث عليها 
القضة» فقالت ابشر: فإك ثطعم الطعَام» وتصل الرَجم» وتصدق الحديت وثوذي الأمانة 
لا بصن اله بك إلا حیراً ثم جمعث علبها بها وانطلقث إلى ابنِ عمّها ورقة بن نوفل بن 
أسلٍ بن عبد العُرّى ابن قصيْ» وكان نصرانياً قد قرأ الكتبَ فقصث عليه الخبرَ فلمّا ذكرثْ 
جہريلّ » قال قوس قدوسٌ مالكٍ تذكرين الروح الأمينَ بهذا الوادي الذي أهله عبدة الأوثان 
لن كت صدفتني لقد جاءَه الناموسنُ الاکٻڙ الذي کان يأتي موسى بنَ عمران فقولي له 
فلیتثڳت» وإذا جاءه فدحسّري بین يديه فان کان شیطاناً ثبت وإن کان ملکاً لا تراه حینئلٰ» 
فرجعت خديجة إلى رسول الله لا وقالث إذا أتاك صاحبك فنادِ بي فبينما هو عندها إذٌ جاءه 
جبريل عليه السلام» فقال النبنْ عليه السلام: ها هو يأحد بي» فقالث: فمُمْ واقعذ على 
فخذي» وحسرٺ عن رأسها وقالت: تراه ٿال : لاء قال اٻشز فالّه وال ملك وما هو 
شيطانٌ» ولو کان شيطاناً ما استحي فآمنٺ به وصدقته» وکثيڙ من الٽاس يقولون: أن أؤل 
الناس إيماناً بالنبيّ ال حديجةء وروينا عن أبي رافع"“ أنه قال: صلّى رسول الله بلا غد 
يوم الاثنين» وصلّث حديجة في آخر ذلك اليو قالٌوا: ونزلت في هله القصةٍ ن والقلم 
وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون) [القلم : SEs E ES‏ 
إسحق عنه : ۰ [وافر]. 
لججتٌ وكنت في الزكرى لجوجا له طالمابعث النشيجا 
ووَّصفي من خديجة بعد وصف ٠‏ فقد طال انتظاري يا خحديجا 
بماخټرتنامن قولفَسً من الرهبان أكرة أ يعوجا 
بأل محمّدأسَيّشودٌيوماً ويخصم من يكونٌ له حجيجا 
الي تا اواك سارل ورجا 
ولوجاً في الذي کرهَٺ قري ولو عجت بمكتها عجيجا 


(۱) يکنى أا عاصم» قاص آهل مكة معدود في كبار التابعين» ذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي روى عن 
عمر وغيره من الصحابة (أسد الغابة .)٤٤١ /٣‏ 

(۲) مرلى النبي (4) واحتلف في اسمه فقيل : أسلم؛ وفيل إبراهيم» وقيل صالح» کان مولى للعاس بن 
عبد المطلب» أسلم معهم» توفي في حلافة علي «أسد الغابة ٠٠١١/١‏ . 


O» 


فإن تبقوا وأبق يكن امور يضج الكافرون لها ضجيجا 
قالّ الرْهريّ : فهلكَّ ورقة بن نوفل قبل الوحي وقبل إظهار النبي بل الدعوة وال أعلم 


بصدقه. 


انقضاضل الكواكب : 

رأيتٌ في بعض کتب التاریخ أنه کان بین مبعث رسول الله بل وإلى أن رأ قرش 
النجومَ يرمى بها في السماء عشرود يوماًء وال الله عر وجل إا زيا السماء الذنيا بزينة 
الكواكب وحفظاً من كل شيطانٍ مارو لا يشمّعون إلى الملا الأعلى وبقذفون من كل جانب 
دحورا ولهم عذابٌ واصب إلا من طف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ) [الصافات : AY‏ 
فدل بقوله حفظاً من كل شيطانِ مارد سل الهريٌ عن انقضاض الكواكب في الجاهليَة فقَالَ 
كذ كان ذلك فلمّا بعت رسول الله له شدد وغلظ ألا ترى إلى قول الشاعر: [بسيط]. 


of + 


تقض کالکوکب الذي يتبعه نفع يخال على أرجائه الطّبا 
وقد روي أخبار في هذا الباب والذي يُشبه الحق أنه قَذ كان قبل ذلك انقضاض 
الكواكب» وألّه قرَن به عند الوحي ضربٌ من العذاب يقضي به الخاطف المستمع وال 


أعلۂٌ. 


ذكرٌ فثرة الوحي : 

قالوا: له فترً الوحي عن رسول الله بي حى شق عليه مشقَةً شديدة» وفي رواية ابن 
عباس رضي الله عنه أنه کان يعدو مر إلى بير ومرة إلى راء یرید أن بُلقى نفسّه منهاء 
فبينا هو كذلك إذ سمعَّ صوتا فرفعَ صولّه» فإذا هو بالملكٍ الذي جاءه بحراء بينَ السماء 
والأرض» قال: «فخشيت رُعباً ورجعتٌ إلى أهلي فمٌلت: زملوني فألمَوا علي قطيفة سوداء 
وصبّوا علي ماء بارداً فنزل» يا بها المُدَثرٌ كم فأندر ورك فكبّر وثبابك فطهّز والرٌجز 
فأهجر) [المدثر: .]٠‏ 


(۱) ثبير: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة سمي ثبيراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل. «امعجم 
البلدان ۲/ ۸۸٠٥‏ . 
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ذکر اختلافهم اول مَنْ اسلم: 

قل : حديجة رضي الله عنها» صلّى رسول الله بالا غداة يوم الاثنين» وصلّت خديجة 
حر اليوم» وقيل على بن أبي طالب: صلى رسول الله ل يوم الاثلين وصلى على يوم 
الثلاثاء» وقي : زي بن حارثةء وقيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأما ابن إسحق . فإلّه 
يقول: اول من ذُِرَ من الاس آمنَ بحمَد ا علي بن ابي طالب عليه السلام ثم زي بن 
حارثةء ثم اہو بكر الصدیق'» وأسلم بدعائه عثمان بن عفان» ثم سعد بن أي وقاص؛ 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله فهؤلاء النفرٌ الثمانية الذين سيفوا بالإسلاي 
وروى الواقديّ: أن سعد بن أبي وقاص قال لقَد أتى علي يوم وإني لثالث الإسلام وعن 
عمرو بن عنبسة كنت ثالثاً أو رابعاً في الإسلام» ون الد بن غین بن لاص كت شاا 
الا ومن سبق اسلامه آبو عبيدة بن ن الجڙاح والرُبير بن العوّام وعشمان بن مظعونِ 
قدا ا مون واااو وة ٻن آٻي طالب وعٻد الله بن مسعوڍ وعبد الله بن 
جحش وأخوه آہو احمد بن جحش واو سنل بن خی الا وواد بن مه اش وکن 
ر عد ااا و ا ا و ر اه ان 
ومن النساء أسماء بنت عُميس الخلعميَةٌ امرأة جعفر ابن أبي طالب وفاطمة بت الخطاب 
امرأةٌ سعيكٍ بن زيد بن عمرو وأسماء بنتٌ أبي بكر وعائشة وهي صغيرةٌ فكانٌ أسلام هؤلاء 
في ثلاث ن ورشرل الله اة يدعو في حفية قبل أن دحل دار أرقم بن أبي الأرقم» ثم 
ا و او وای اور ا 0 
فشا بمة وتحدث به وأمرَ الل عر وجل رسوله بإظهار الدعوةٍ فقال #فاصدع ہما نمر 
وأعرض عن المش ر كين [الحجر : ]۹٤‏ وذلك في السنةٍ الرابية من النبوة. 
ذكرٌ إظهار الدعوة إلى الإسلام: 

قالوا فجهر رسول الله ل بدينه» ودا الخلق إليه» وأبدى الصفحة لهم فلم يبع عليه 
قومه ولا عابوا عليه را لہا عرفره من صدق الحديث وحسن الجوار وتحري الخير 
والواضع للخلق» وكمال العقل والشرف وعَلَو البيت وطهارة النسب» حى سب آلهتهم» 


)١(‏ جاء و فى السيرة النبرية ج ٤١۷/١‏ عدة روايات حول من أسلم أولاًء وقد أجاب أو حنيفة بالجمم بين 
هذه الأترال بأل : أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الساء حديجة» رمن الموالي زيد 
ابن حارثة ومن الغلمان علي بن آبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 
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وسقّه أحلامهم» وضلَلّ أراءهم» ونقض ديهم فلما فعلَ ذلك أعظموه وناكرؤه» وقد 
حدَب عليه عه أ بو طالب» وقام يناضل دوته ويحامي علپه » فتضاغن القوم وتوامروا ومشزا 
إلى أبي طالب منهم آشراف قریش متب بن رببعة بن عبد شمس بن عبلِ مناف وأحوه شيبة بن 
ربيعة واه الوليد بن عتبة وأبو سفیان بن حرب بن أَمية بن عبد شمس وأبو جهل بن هشام بن 
المغيرة المخزوميّ وكنيته أبو الحكم وأبو و ا بن عبد الله 
الممخزوميّ والعاص بن وائل السهميء > فقالوا: یا آبا طالب إل لك سنا وشرفاًء وإن ابنّ 
أخيك قد سب آلهتتاء وعابَ ديتنا» وسفه A‏ ا أباءناء فإمًا أن تكفه» وإِمًا أن . 
ننازله وإتاك فقال له أبو طالب : الى علي وعلى نفيك ولا تحملني من الأمر ما لا أطي فظن 
رسو الله یا أن آبا طالب قد ترکهء واه قد ضعف عن نصرته› E‏ 
sS‏ أن أتركٌ هذا الأمر حتى 
یظهره الله N E SS E TT‏ 
الوا ا فتی قریش واخ وا a‏ إلينا ابن أحيك هذا 
الذي حالف دیتناء وفرڙق جماعتتا نقتلّه» فقّال أب ٻو طالب : تعطوني اپنکم أغذوه 
لک وأعطيكم ابني تقتلولّه هذا مما لا یکونء N E‏ وأقېلوا 
على مَنْ في القبائل من المسلمين يعدًّبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومع الله عر وجل رسوله 
بعمّه أبي طالب أن تخلصوا في شعره وبشره غير أنهم يرمونه بالسخر والشِعْرٍ والكهانة 
والجنونٍ» والقرآنُ ينزل عليهم بتكذيبهم والردٌ عليهم» ورسول الله یاز ائ الى ما سيه 
ذلك عن الدعاء إلى الع وجل سرا وجهرً» حتی لحق أ بو طالب بارع وجل فدخڑا ل 

بالمکروه» ا منه ما کانوا یجمحولنٌ عله من چتانه» قالوا: ولما اسلّم بخ ن 
عب ي المطلب عر به التب إلا وأهل الإسلام فش ذلك على المشركين فعدأوا عن المنابذة إلى 
المعاتبةء وأفبلوا عليه يرغبونه في المال رالانعام وعرضبون فليه الا(واج» فنزل ّل لا 
أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في فی القربی) [الشوری: ۲۳] فلما أعياهم أمرهٌ ويئسوا أن 
پسشنزلوه عن دنه بشيء من حطام الذنيا أحذوا في طلب الايات والتماس المعجزاتِ كما 
حكى الل عر وجل علهم في القرآن «[وقالوا لن نؤم لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 
[الإاسراء: ]۹١‏ الآيات وتواصؤا على مَنْ أسلم يعذّبونهم جهارا ويقاتلوٹهم سراً» فأمَر 
رسو الله ل بالهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم وهي الهجرة الأولى سنة حمس من البعث. 


راا افر 


or 


ذكرٌ الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

قالُوا ا: فخرجَ أحد عشر رچا واريع نسو وأمیرهم عثمان بن عفان ومعه زوجثه رقية 
بدت رسول الله کد ورج فریش في أثرهم فلم يلحقوهم» ومروا القومٌ | إلى الحبشة 
فآمنوا واطمانوا» قالوا: وثلا رسول الله اة سورة النجم فالقى الشيطان في أمنيته : تلافک 
ال ى منها الشغاعة ُرتجى» فسجة المشركون وسڙوا بذلك» وقالوا: ما إن لابن 
أٻي کېشة بذک آلهنتا بخير› وبل الخبر عثمانَ بنّ عفان ومَنْ معه بان قريشا فد أسلمواء 
فأقہلوا راجعي فلمًا نوا من مة أحبروا أن ذلك باطادء فلم يدحل منهم مكة أحد د إلا 
مسشخفيا أو بجّواز فاشتة الأمءٌ واطبقّ البلاء بالمسلمين فأمرهم النبيّ بلا بالخروج ثانا | إلى 
الحبشة. 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة : 
قاوا فخر جوا وأميرهم جعفر بن أبي طالب وتتابعٌ المسلمون حتى اجتمعوا بأرضٍ 
الحبشة ثلاة وثمائين رجا فقال عبد الله بن الحارث بن قيس يذكرٌ لهم ما فيه من الأمنِ 


والدَعَة: [بسيط]. 
E‏ مَل كان يرجو بلاعٌ الله والدين 
كل آمريیء مضطهد ببطن مكکة مقهسور ومفتسوك 
® ا بلا الم واسعة أللجى من الدَل والمخزاة والهون 
فلا تقيمرا على ذل الحياة ولا كى المماتِ وعيب غير مأمون 


ع و كر لماي رضي اه هش بلع بر3 او ناه يع لت رمم 
سید القارة فقا إلى أن یا أا بكر؟ قال: أ حرجني قومي فاسپځ في الأرض راعب رټي؛ 
قَقالَ ابن الدغدة : مك لا يخر تكسب المعدومء وتصل الرحم ولَفْري الضيف› ا 
الكل » وتعين على نوائب الحق فرجحَ أبو بكر في جُّواره» فقال ابن الدغنة : یا معشر فریش 
إني أَجَرْتُ آبا بکر» اوا فمُزه یعبدٌ رټه في بیته ولا بُفسد علینا صبیانناء قالوا: : وبعثٹ قریشس 


)١(‏ الغرانيق: جمع الغرنوق: وهو الشاب الأبيض الجميل. 
)۲( برك العْمّاد: موضح وراء مكة بخمس ليالي مما يلي البحرء وقیل بلد باليمن دفن عنده عېد الله پن 
جدعان «معجم البلدان .٠٤۷١ /١‏ 
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بعمرو بن العاص وعبدِ الله بن أبي ربيعة مع هدايا إلى النجاشي ملك الحبشة على أن يسم 
المسلمين إليهما فقدماء وأوصلا الهدية» تًالَ: إلّه قد ضوى إلى بلدك غلمانٌ من عندنا 
سفهاء فارفُوا ديٽهم» ولم يدخلوا في دينکم فبعكًنا أشرافنا إليكم لتردهم إلبهم فَقالّ 
النجاشیَ حتی أسئلهم عمّا يقولون» ثم استدعى أصحابَ رسول اله 4ة فجاؤه» وقعذ جم 
أسقافته وبطارقته» وفرشوا مضاجكَهم فقالَ لهم : ما هذا الدينٌ الذي فارقٌم به قومكم؟ فقالّ 
جعفرٌ ابن آبي طالب رضي الله عنه نّا كتا قوماً أهلّ جاهايةٍ نبد الأصنامء ونأكل المينة› 
ونريق الدماء» ونأتي الفواحشَ حتی بعت ال عر وجل إلينا رسولاً ما نعرف نسبه وصدقه 
وأمانكه» فدعانا إلى الله عر وجل لنوخده ونعبدّه ونخلحَ الحجارة والأوثان» وأمرتًا بصدق 
الحديش وصلة الرحم وخسن الجوار» ونهانا عن الفواحش والمحارم» فغذوا علينا ليردونا 
إلى عبادةٍ الأصنام والأرثانٍ» فهربنا إلى بلادكٍ» واخترناك على مَنْ سواك» فقا لهم: 
انطلقوا فوالله لا أرسلكم إليهم أبداً فخرجا من عند مقہوحَيْن» قال عمرو لأنينه بما 
بُستأْصَلٌ به حضراؤهم» ثم غدا إليهم من الغ تفال : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولاً 
عظيماً فارسل فاسالهم ما يقولون في عيسى» تقال جعفر ٻن أٻي طالب رضي الله عنه نقول 
فيه ما جاء به نپينا: إنه عبد الله ورسولّه ورو حه وكلمُته ألقاها إلى مريم» فضربَ النجاشي 
يده إلى الأرض» وثناول منها عُوداً وقالَ ما عدا عيسى ما قلتم هذا العُود ثم قرأ عليه جعفر 
اہن أبي طالب صدڙ سورة کهعڀيص» فآمن ٻالنبي به ورد هدية عمرو وعبل الله » وصرقًهما 
إلى مكةء ثم لما هاجرّ رسول الله ل إلى المدينة وكان المسلمون پخرجُر اي : ركان 
آحرهم جعفر أدرك النبن بي وهو بخيبر» قالوا: ولما خرج رج عمرو وعٻد الله وجدوا أن 
عمر ن الخطاب رضي الله عنه قد آسلّم» واد رجا ذا شکيمةٍ لا بُرامٌ ما وراءَ ظهرو» فامتتع 
رسول الله ڳلا به وبحمزة بن عبلِ المطّلب» حتى عادَؤا قريشاً» وكاثروهم» ثم وقع الحصار 
في السنة السادسة من النبوة وبقي ثلاث سنين . 
ذكر الحصار : 

قالوا واجتمعث قرش على بني هاشم وني عبد المطلب وتعاقدوا على أن لا 


2 
يباپعوهم» ولا پخځالطوهم» ولا ینکحوا منهم» ولا ينکحوهم حتی يترا من صاحبهم» 
ویسلمونه لقتل › وكثبوا صحيفة كاتبُها منصورٌ بن عكرمة بن عامر"“ وعلقوها في الكعبة» 


)۱( ورد في منجد الأعلام اسم المنصور بن أبي عامر وهو محمد أو عامر؛ آمير الأندلس» أصله من = 


00 


فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب فدخاوا الشعْبَ» وخرجّ من بني هاشم أبو لهب 
عبد العڙى بن عبد المطلب وحده» وضاق الأمرٌ عليهم لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا 
سرا وبوا فيه ثلاث سنين» فلما كال في السنة التاسعةٍ من النبوة قال النبي بإ لأبي طالب 
اهل شعرت بأل ربّي قد سلط الأرَضة على الصحيفة فلم تدع لله اسما إلا البتثه» ونفث 
القطيعة والظلم» فام أبو طالب حتى أتى المسجد فقالً: يا معشرّ قريش إن ابن أي 
أحبرني ٻکذا وکذا فهلموا صحیفتكم فن كان كما قال فانتهوا عن ظلمنا وقطيعتناء فن كان 
کاذہاً دفعتّه إليكم قالوا رضينا فنظروا فإذا هو كما قال لها فرادَهمٌ ذلك شراًء ثم اجتمع لمر 
من قریش وقالوا ڀا قومتا تأكلون الطعامٌ وتشربون الشرابً» وتلہسون الثياب» وبنو هاشم 
باو وارد 6 ا د کک نشقّ هذه الصحيفة الظالمة القاطعةء فقا 
إليها مُطعم بن عدي فشقها فقال أہو طالب : [طویل] . 
الال أتى بحرشساصنع رتسا على نأيهم وال بالناس اود 
ألم يأتهم أن الصحيفة مُرَقّث واد كل مالم يرضه الله مسك 
جزی الله رهطا بالحجون تبايعوا على ملاءِ يهدى حزم ويرشد 
قضصوا ما قضوا من ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقَد 


فخرجوا من الشْعْب . 


ذكرٌ خروجهم من الشعب : 

قال الواقديّ: مات أبو طالب وخديجة في السدة العاشرة من النبرةٍ بعد روج بني 
N‏ وکا بین موت حدیجة إلى أن ما آبو طالب شهؤ وخمسة أا 
وقیلٌ : کان بينهما ثلاثة ثة أثام فتشابعث على رسول اله لا ا لمصائبٌ» واستکلبٹ عليه شوكة 
المشركين وبالُوا في الأذى» وكا أشدهم عليه عه أبو لهب عليه اللعنة وأبو جهل وعقبة 
وأبی بن حلف مَنْ يقد ببابه» ومنهم مَنْ يطرځ الأذى في رمتو إذا ثُصَبٺ» ومنهم مَنْ ڀطرځ 
رجم الشاة إذا سج على ظهره» ومنهم مَنْ يطأ برجليه على عنقه» ومنهم مَنْ يذل التراب 


il 


قبيلة معافر القحطائية دحل كاتباً في حدمة الحكم الثاني في الأندلس ثم أصبح حاجب هشام الثاني 
لات ۹۲۳ ه) امليجد الأعلام/ AY‏ 
(1) الأزرّد: المتمهل في عمله. 
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على رأسو» ومنهم من يېزف في وجههء وجعلوا پستهزؤون به » ویتضاحکون منه ورسرل الله 
صاب محتست على الأذى» ثم حرج رسول اله بل إلى الطائف يستنصز. 


خروم النبي ب إلى الطائف : 

الوا ورج مع زيل بن حارثة على حمار من هذه الإناية يلتم النصر والمنعةًء وأقام 
بها عشرة أيام فلم بذع أحداً من أشرافی ثقيف إلا جاءه وكلّمه» وكانت رُؤساء ثقيف ثلاث 
إخوة عبد باليل بن عمرو وحبيبُ بن عمرو ومسعودٌ بن عمرو» فجاءهم رسول الله 4ل 
وسألهم أن پمنځوه حتی پبلغ من لعز وجل أمره» فقالٌ أحدهم: أنا امرطً ثيابَ الكعبة إن 
اله ارا اء وتال لخر اما وة اف ادا ت له فر ك وال اا و ااك 
أبداً فقام رسول الله ب َد يئس من نصرتهم فقالٌ : اكتموا علي وكرَةَ أن يبل ذلك قومه 
فيڏارهم علیه» فلم يفعلوا واغرؤا به سُفهاءهم وصبیانهم وعبیدهم» فجعلوا پسټّونه» 
ويغطغطون“ وراءه» ويرمونه بالحجارة» حى التجأ إلى ظلٌ حبلة في جنب حائط فجلسَ 
فيه ودعَا دعوات فسأل ره النصرَ والصبرّء وانصرفَ وكانً مقامة بالطائف شر يام فلما 
بلع في مَنْصرفه بط نخل" استمع إليه نفر من الجن . 


قصة الجر الأولى : 

قالوا: وتام رسو الله ية من حوف الليل يصلي فمر به سبعة نفر من جن نصيبين 
ال أسماءهم : حسا ا وشارصه وناحر ولاورد وسار سان والأحقب› فامنوا به » 
ورجعوا إلى قومهم منذرین»› كما تال الله عر وجل لإوإذ صرفنا إليك نفراً من الجر 
الات ۹ ات وار ر ا کک ن ا رید مک ن ای را وی 
إلى هيل ہن عمرو" والأحنس بن شريق أذحُل في جُواركماء فأبيّا عليه» فأرسلَ إلى 
مُطعم بن عدي فأجارّه» وأمرً بنيه فلبسوا السلاح» ووقفوا عند حروجه إلى البيت فدخل 
ET‏ [طویل]. 


)١(‏ يغطغطون: بقال: غطغطت القذرٌ: اشتد غليانهاء وغطغط البح : علت أمواجه واشتدت. 
(1) طن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. «معجم البلدان ,»٥۳۳ /١‏ 
(۳) انظر وفیات الأعبان ج ۷/ ۸۲. 
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فلو كان مج يخلد الوم واحداً من الناس أبقى مجدة اليومٌ مُطعما 
أجرتَ زول الله فيهم فأصبحوا ESO N‏ 
۸ 

قصة الح الثانبة : 

ل وا ارف انر ين ن إن قري ورو جات ا م 
ا للشماة رجل؛ وخرچ رسول اله کل إلى الحجون فقرأً عليهم» ودعاهم إلى اشر عر 
وجل فامنوا به وصدقوه» ثم صلی بهم » وقرأً في الصلاة تبارك الملك وسورة الجنٌ» وهي : 
فمتمى لبلة الجن ثم هاجث الأرَمة وهي الجُوغ فدعا النيّ #4 عليهم حى أكلوا ايهر“ 
والقد والعظام المعحبَفة والکلاب الميتة» 9 تی کان الرجل بری يته وین السماءِ کهيئا 
الڈخان فجاءه أبو ا حرب وقًال: پا محمد جثت بصلة الرجم وقومك قد هلکوا 
فأذْعٌ الله لهم فلا دحل سنة احدى عشرة من النبرّة دعا رسول الله ولا فكشف عنهم بقول 
اشر عر وجل «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون [الدحان: ]٠١‏ ثم كان انشقاق القمر 
بقول الله ع وجل *[اقتربت الساعة وانشق القمر [القمر: ]١‏ ثم غلبت الروم بقول الله عر 
وجل آل غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) [الروم: 
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قصة ارو 

وذلك أن ابرويڙ لما انهرم من بين يدي بهرام جوبينة مضى إلى الروم» واستدجد 
بملکهم موریقیس فأمده بالرجال والمال» وزوجه ابنته مریم وانصرف وقاتل بهرام فنفاءٌ إلى 
أقصى عراسان» وولبت الرومٌ على ماكهم فقتلوةٌ» فسرح إلبهم ابرويز شهرابراز الفارسيّ 
وجُندا من الفُرس» فدخلوا قسطنطينية واحتوّزا على خزائنها وأموالهاء وقتلُواالمقاتلة» وسوا 
الذْرَيةً وحملوا الخشبَة التي يزعم النصارى أن المسيخ عليه السلام صلب عليها وذلك في سنة 
إحادى عشرة من النبة قبل الهجرة بسنتين » وأحبر الله عر وجل نيه ب4ا الم غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 [الروم:٤]‏ وسر المشركون بة. وجادلوا 
المسلمينء وقالوا: ترعمون اكم تغلبوننا لألكم أهل كتاب» وهذه المجوسٌ قد 


اليه : طعام من الدم والوبر يتحذ في المجاعة. «القاموس المحيط ج ۲/ .»۱۹١‏ 
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ظهرث على الررم وهم اهل کناب فتزل لوهم من بعد غلبهم سيغابون في بضع سنين) 
[الروم: ٤‏ فانرا ذلك وچحدوة فاج ابو بکر آي بن شلف على ؤو من الابل 
لبظهردٌ الرومٌ على فارس إلى حمس سین فقال انب 5ل اذه ذ في الَطّرٍ ومده في الأجل» 
فجعل الخطر ذودَيْن والأجلّ سبع سنين» فلما كان يوم ا شهراہراز عن 
الروم حتی سار هرقل إلى العراقی فاغار عليه وصدق وعد اله ثم كان بعد غلبة الردم 
المسرّى. 


ذكرٌ المسرى والمعراج 

اعلم آنه لا شيءَ أكثر من اختلافي هذه القصة آما المعراج: ا 
بعشل بزع أن المعراع هو المدرى: ثم اخثلفُرا في كيفيّةٍ المسرى فكانث عائشة ومعاوية 
پقولان: ما فقد جس رسول الله ياء I‏ وكا الحسنٌ رضي الله عنه 
يقول: كان رؤياء وبحت بقوله وما جعانا الرؤبا التي أريناك | إلا فتن للناس) [الإسراء : 
]٥۰‏ وبقول إبراهيم لإي أرى في المنام آثي افبحك) [الصافات: : ۲[ ثم مضی على 
ذلك فعرفث أن الرحي پأتي الأنبياءَ أقاظاً ونياماًء وكا النبن بها قول اتنامٌ عيناي ولا ينام 
قبي قال ابن إسحق وال أعلم آي ذلك: کان ونحنُ نڏ في ذلك طرفاً كما جاءَ في 
الخبرء قال الواقدئ: أسرى به قبل الهجرة بسنة» وكان المعراج فب ذلك بثمانية عشرَ 
شهر» قال النبيّ بإ «فاستلقاني على قفاي» ثي شقًا بطني واستخر جا حشوي ومعهما طت 
من ذهب بحسل فيه فیه بطو الأنبیاء فکانٌ جبريل يختلفٌ بالماء من زمزم ومیکائيل پغسل 
ڄوفي»› فقال جبرائيل لميكائيل : شى قلبَة فش قلبي» فأحرج علقة سوداء فأالقاهاء ثم 
أد حل هرمّه ثم ۾ ذز“ عليه من درور کان معه وقالَّ : وقلبک وکیځ له عینان بصپرتان وأذنان 
سميعتان أن قفر المتفل الحاشي ثم ۾ قال بېطني هذا فالتأم» وقالا: مُلىءَ حكمة وإيماناًء 
ثم و وثبت قائما فأتيتُ بالمعراج فإذا هو أحسن ما رأيت منظرً ألم ترَؤا إلى ميتكم إذا احثضر 
كيف یشخصن بېصره إلیه فاته | إنما ينظرٌ إلى حُسنِ المعراج؛ قالٌ: فعرجا بي إلى السماء 


)١(‏ الحديبية: واد قريب من مكة (السعودية) اشتهر بالبيعة التي حدثت فيه وبالصلح الذي أبرم بين النبي 
والمكبين . «مدجد الأعلام/ ٠۲۳١‏ . 

(۲) ذز: رش. 

(۳) الذرور: ما يذ في العين أو الجرح من دواء. 
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النيا فلما انتهيْنا إلى باب الحفظة وعليه ملك يقال له: إسماعيل تحت يده سبعون آلف 
Ep E‏ إلا وهو على ماقة الف" فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: محمد قًالّ: وقد 
بعت قال : ورأيتٌ في السماءِ الڌنيا رجا أعظم الاس هة فقلتُ مَنْ هذا پا جبريل» قال 
ابوك آدمء واذا آرواځ ذریتو تعرضنٌ علبه فإذا عُرضنَ عليه روځ المؤمن قال : ريځ طيبة ورو 
طټبٽ جعلوا کتابه في عِاټين» و وإذا عرض عليه روځ الکافر تال ریځ خبيثة وروح حبيثٌ 
جعلوا کتابة في سجين» ثم وصف السمواتِ ومن يهن ووصفت الجنة رالنان وأحلها) 
َال : ثم انتهیٹ | إل السجاء السابعة فلم أسمع شيا إلا صريرَ الأقلام» کک 
پتضاء ل حتی کان فرح طائر ما أكادٌ أتامله» وسمعتٌ وَخيّه» قال لي جبرائيل: اسجُذ 
فسجدت» ودنوت قاب قوسین أو أدنی» فأوحی الله إلى عبدو ما أوحى» ثم قَالّ: ارفع 
رأسّك يا محمد وقد فرضَ الله عليك خمسينٌ صلاةًء قال : فرجعث إلى موسى عليه السلام 
ولم پزل یرڈه حتی حه إلی حمس صلواتی قال موسى : ارج إلى ربك وأساله أن بِحْفْفَ 
عن أَمَيّك فان امك ضعيفة قال : فقلت قد استحيَيْتٌ من ري ولأصبردٌ على هذه الخمس» 
َال : فتوديث إِي قَذ أمضيتٌ فريضتي وحمَمّتها على عبادي» واجزي الحسنة بعشرة أمفالهاء 
من رواية الواقديّ. 

وأا ابن إسحق فاته روى أل النبيّ 444 لما حذتٌ عن المسرى وما بالمسجد الأقصى 
قال : «فلمًا فرغت مما كاد في بيت المقدس آتى المعراج ولم أرّ شيثاً أحسنٌ منه» واصعدني 
صاحبي حتی انتهی بي إلى باب من أبواب السماء» ثم ساق قصة شبيهة بما ساق الواقدي» 
وسنذكر اختلاف التاس» والكشف عن وجه الحق في آحر هذا الفصل . 


ص المسرى: 

قال ابن إسحق: ثم أسری برسول الله ب كان فيه بلاءٌ وتمحيضن وأمڙ من الع 
وجل فيه عبرة وهُدى ورحمة» وکیف شاءَ لْرَيةٌ من آیاته» فکانَ ابن مسعود يقول: ا 
رسو الله لاء بالبراق: ی ا ی فا ل مل ا و و 
طرفها» فحمل عليها» ثم حرج صاحبًه بريه الآبات فیما بين السماء والأرض حتی انتهى إلى 


() اء في السيرة النبوية ج 4۹۸/۲ . أن إسماعيل كان تحت يده اثنا عشر ألف ملكِ» تحت يد كل ملك 
منهم اثنا عشر الف ملك . 


1 * 


بيت المقدس فوج فيه إبراهيم وموسى وعيسى في لَقرٍ من الأنبياء فصلى بهم ثم أي بثلاث 
أوان: إناء فيه لبر وإناءٌ فيه حم وإناء فيه ماءء قال : «فسمعٹ حين عَرضث علي قاثلا 
يقول: إن أحدٌ الماء غرق» وغرقت أمَعه» وإ أحد الخمرَ عَوِيّ وغويث أمته» وإن اح 
ابن هدي ودي امه قال RNA N EA NEE‏ 
«بينا أنا نائمٌ في الحجر | ی ج و لن 
مضجمي فڄاءني الثاني فهمزني بقدمو فجلسٿ» فاخا بَصدي وخرچ بي ٳلى باب 
المسجلء فإذا أنا بدابّةٍ أبيضَ بين البغل والحمارء وفي فځديٰه جناحان) ومضی في حدپله 
ا و وزاد قال : لما شربث اللبنّ حُرَمَّث عليكم الخمر فلما صب عدا 
على قریش فقالّوا: | إن هذا واللر لبي إ إن العير ليطردٌ شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً 
مقبلة نيذهب ذلك محمد في ليلو واحدة» ويرچ فارت كث ممن كان أسلّم» وذهب الاس 
إلى ابي بكر فقالوا: | إن صاحبكم يزعم كذا وكذاء فقال آہر بکر لشن کان قال فمّذ صدق فما 
بعجبکم من ذلك أنه يخير الخبرَ من السماءِ إلى الارن في ساز فأصدقه» قًال: وقال 
رسول ل و ل «فرفع بي حتی نظرت إلیه فجعل يصفٌه وأبو بكر يُصدَقه» وروی الواقديّ عن 
ڄابر ٻن عېد الله أ النبيّ ال قال هلا كني ريش قمث في الحجر فيل ال ك 
المقدس» فطيقٽ أُخبرهم عن آياتوء وان آنظڙ ٳليه؛ وڙوي عن ام هائي بنت ابي طالب إِّها 
قالث : نام رسول اله لاو عندي وفي بيتي تلك الليلة فلما كان قبل لصح أهبنا وقال: « لقد 
صلَيتٌ عشاء الآحرة والفجر بهذا الوادي» وصلَيتٌ ما بينهما بالبيت المقدّس وقد تشر لي 
الأنبياءٌ فصلَيْتُ بهم؟ ثم قصنَ القصة» والوجة في هذا وما أشبهه أن لا يجاور فيه نم الكتاب 
ومُستفيضَ السنّة مع المخالفٍ المنكر المستعظم لما يخرجٌ عن العادة المعهودةٍ والطبع 
القديم» قال اله سبحانه #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجدِ الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذبي باركنا حوله لري من آياتنا إله هو السميع البصير [الإسراء: ]١‏ فالمسرى قذ 
یکو بالروح والجسم» ثم قال وما جعانا الرؤيا التي أريناك e‏ 
N‏ أهل اللغة NN‏ وإ كان جاءَ في التفسير: أله 
ية العين فسكم العاقل آن پخاطب كلا على قدر فهمو» واي تفضيل يلح النبيّ في رفم 
جسمه وجتته» أوليس قد حبر أله قد رأى في السماوات [براهيم وموسی وعیسی وآد 
وغیرٌ مُختلفی آم لم بُرفعوا باجسامهم مع أنا لا نكر أن يرفع الله ما يشاءٌ من جبل وحجر 
ا 
الأشبه بالمتعالم المعروف وال أعلم. 


٩۱ 


ذكرٌ مقدمات الهحرة وأؤل من هاجر : 

قالوا : وکال رسول الله لا بوافي کل موسم سوق عُکاظ وسوق ذي المجاز"“ وسوق 
المجتة" يتبع القبائل في رحالهاء ويغشاها في أنديتهاء يدعوهم إلى أن يمنعوه ليبلعٌ رسالةً 
ره فلا پد أحداً ينصرة؛ حى كانت سنة | حدى عشرة من النبّة لقي ستة نفر من الأوس 
عن العقبة فدعاهم رسول الله 4# إلى الإسلاي E E‏ وقالوا: 
E‏ يهودنًا په » ورا او کل عاو وام ؛ فآمنوا په وصدفوه وهْمْ: 
اسع بن زرارة وقطبة بن عامر بن حديدة وسعاد بن عفراء وجابر بن عب الله بن رثاب وعوفُ 
ابن عفراء وعُقبة بن عامر» وأوَل مَنْ أسلم فيهم أسعد بن زارارة وقطبة بن عام » وكا يقل 
في الجاهلية : لا إل إلا الل ويْقال: بل أوَلٌ مَنْ أسلمٌ أبو الهيشم بن التّهان» وكا لا يقرب 
في الجاهلية الأوثانء فانصرفوا إلى المدينة» وذكروا مر رسول الله بيا فأجابهم ناسء 
وفشا فيهم الإسلامٌ لما كانث التي عشرة من النبوة وافى الموسم منهم اثنا عشرَ رجلا هؤلاء 
الستة وة حر أسماءهم: أبو الهيثم ب بن التيّهانِ وعبادة بن الصامت وعَرَبْم بن ساعدة ورافع 
بن مالك وذكران بن عبد القيس وأو عبد الرحمان بن ثعلبةء فآمنواء وأسلموا وواعدوا 
رسول البلا العام القابل» وسألوة أن يبعت معهم مَنْ يصلي بهم» ويعلّمهم القرآن» فبعتَّ 
معهم مصعبٌ بن عمیر بن هاشم بن عبد منافوٍ فتى قريش كلها يدعو التاس إلى الإسلام» 
وکال يُدعى المهدي في زمن رسول الله اء فأسلمّ بدعائه ٻشڙ کٿيڙء وکال في مَنْ ای 
سعد بن معان وأسي بنْ حضير سيدا الأوس والخزرج» فلا كان سنة ثلا عشرة من النبوة 
a ha‏ آم عامر وام مني ورئيسهُم البراءُ بن معرو ر( 
فجاءهم رسول الله بال عند العقَبة وبايعوه على المنع والتصرةء َال الواقدىّ: واختلفُوا فى 
أل مَنْ صرب يده على يد رسول الله بلا فقيل : yT TE‏ 
وقيلَ اسي بن حضير» وقيل أبو الهيشم بن التيّهان» ققال: لهم النبيّ 44#: احرجُوا 


(1) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة على لاحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في 
اللجاهلية ثمائية آيام. «معجم البلدان .)٦1/١‏ 

(۲) المجلة: اسم سوق للعرب كان في الجاهلية» وكائت مجنة مر الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. 
«معجم البلدان .»۷١ /٠‏ 

)۳( أنصاري صحابي » قيب بني سلمة في بيعة العقبة قبل الهجرةء توجه بالصلاة إلى الكعبة (ت ٠١‏ ه). 
امدجد الأعلام/ ١١١١‏ . 
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إلى اثني عشر نقیباً پکونوا على قومهم» وأحدٌ عليهم الميثاق والعهد والوفاءَ كنقباء بني 
إسرائيل» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فَنْ الخزرج أسعد بن زرارة وسعدٌ 
ابن الربيم وسعد بن عبادة والبراءٌ بن معرور وعبادة بن الصامت وعبد الله بن رواحة ورافع بن 
مالك بن عجلان والمنذر بن عمرو ہن خنيس» ومن الأوس: أسيد بن حضير وسعد بن 
خيشمة وأبو الهيثم بن التيهانِء فَقالّ كعبُ بم مالك“ يذكر تلك البيعة في قصيدة طلوياة : 

EI 


فا اا أنه قال رأه وحان غداة الشِعْب والحينٌ واقْ 

وابالسع ااا أن قد بدا لنا بأحمڌ نور من هُڌى الله ساط 

فلا تَزْهدَن في حَشْيٍ أمر تريدة والب وجمعْ کل ما أت جام 

ودولك فاعم أن تقض عهودنا أباه عليكً الرهط تى ببايعوا 

وانصرف الأنصار إلى المدينة وأمر رسول الله للل بالهجرة وكانَ هاجر إليها قبل بيعة 
العقبة أبو سلمة بن عب الأسكِ بسنة: وهو أل مَنْ هاجّر إلى المدينةء ثم هاجر بعدّه عبيدة 
ابن الحارث وعثمان بن مظعوكٍ ومسطح بن اثاثة» ثم اجر بعدّهم عمرٌ بن الخطاب رضي 
لله عنه وعياش بن أبي ربيعة: وهو آخو آبي جهل بن هشام فنذرٽ اه ان لا بُظلَّها سقتُ 
بیت تی رند SS‏ 
فتناءٌ عن دينه» وفيه نزلث #ومن الاس مَنْ يقول آمًا بالله فإذا أوذي في الل جعل فتة التاس 
كعذاب اله [العنكبوت : ]٠١‏ ثم هاجرّ بعد ذلك وأسلم» ثم حرج ساثرٌ المسلمين» وبقي 
النبي اة وعليّ بن أبي طالب وأبو بكر ومَنٌْ لا قوة له في الحركة من ضعفس وفاقةء فليا 
رأث قري أن شيعة النبيّ بلا قد حرجُوا فزعوا من ذلك» وعلمُوا أنه إن حرج واقعَ بهم 
فاجتمعوا في دار الندوةء» وتشاوروا في أمره» وروي أن الشيطان صرح على العقبةٍ يا أهلّ 
الأحاشب هل لكم في محم وأصحابه فقد اجتمعُوا لحريكم . 
ذكرٌ دار الندوة: 

قاو : فاجتمع رؤساء قرش في دار الندوة متهم آبو جهل بن هشام وة بن ربيعة 
وا ا ر والعاص بن وائل وأبو سفیانٌ ن حرب TET‏ الحجاج؛ قال 
(1) صحابي من أهل المدينةء كان من شعراء الرسول» شارك بجمع القرآن» روي عنه الحديث (ت نحو 


0 ه). «امنجد الأعلام/‎ ١ 
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بعضهم: فاعترضنَ لهم ابليسٌ في صورة شيخ جليل عليه | إب فقالوا مَنْ الشيخ؟ قال : 
شي من آهل نجل سمح بالذي اعدم فحضرَ ليسمح ما تقولون» وعسی آن لا پعدمکم منۀٌ 
رايا فقام حطيهم فَقال: إن هذا الرجلٌ قد كان من أمره ما كان وإنا لا نامه على الوثوب بناء 
فاجمعوا فيه رأیاًء فال قائل منهم : آری أن تقتلوه بحديٍ أو أن تُغلقوا عليه لباب حتى 
يموت فغفال إبليسٌ: ما هذا برآي لأنكم لو فعلئّم ذلك لأوشك أن ينزه أصحابة من 
آیدیکم» فقال آحر: آری أن تربطوه على ظهره راحلةٍ» ثم اضربوا وجهها هيم في الأرض 
حيث شاءَث» فَقالَ ابليسنٌ ما هذا برأي ألم ترَذا إلى حسن لفظه وحلاوة منطقه ولا يل 
بح ولا بل إلا سحرَهم بکلامه قال أہو جهلٍ: ری أن نجمعَّ من كل قبيلة منّا فتى شبيباً 
نشيطاًء ثم نعطي كل واحلِ منهم سيفاً صقياد» فيعمدون إليه ويضربونه ضربة رجُل واحلِ» 
ويفرقون دمه في القبائل؛ فلا يدر بنو عبلٍ منافو على الإقادة بجميع الئاس فَقَالٌ ابليسٌ: هذا 
الرأيٌ» وقد ځكي في ذلك شر ومنهم من ينسبه إلى إبلیس: ٠‏ [بسيط]. 
الرأيّ رأيانِ راي ليس يعرفُه غار ورأي كحد السَيْفٍ معحروفُ 
يكو أؤلة بُشرى لآحره حقارآحرة مج وتشريف 
فتفرقوا على هذا وا من فتيان قريش ۽ آربعينّ شاا واعطوهم السيوف»› 
وأمروهم أن بغتالوا النبيّ با ويقتلوه. 
ذكر ليلة الذار : 
RS‏ 
فثبت حتی أمسی» ثم اضطجعَ على فراشو» وتجِلَلٌ رَبطة له خضراء» والوْصد يرَؤن ما 
صنعَه» ويترقبون نومه» فدعا علڳاء وقًالٌ: نم على فراشي فإنّه لا يخلمن إليك شي 
تكرهه» وإ أتاك آہو بكر فاخیزه أي قد حرجت إلى ثور أَطْحَل: ا 
E aS‏ 
وهو يتلو هله الآپات ليس والقرآنٍ الحكيم إك لمن المرسلين على صراط مستقيم) [ټس 


j<“‏ الى قوله (فاغشیناهم فهم لا يبصرون) ایس : : ] ومر إلى الغا وقد انل الع وبيإ 
أبصارهم عنه» فأتاهم آت فقَالَّ: ما مقامکم؟ قالوا ننتظرٌ نوم محمْلٍ لور عليهء قَالَ: إن 


(۱) التب : قمیص بغير كميْن . 
() الرَبطة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً. 


E 


ك أحداً منكم إلا وضع الترابَ على راسي فقًالّوا: فها هو نائمٌ قَالّ: 
ذاكٌ علي بن أبي طالب فاقتحموا الذار» ونصًوا الحْلَّة فإذا هو علي فسقط في أيديهم» وفیه 
رل o‏ كفروا ليشنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون ویمکرٌ الله واله 
خير الماكرين# [الأنفال: .]١١‏ 


ذكرٌ حديث الغار: 

قالوا: وكا أبو بكر كذ ابتاعٌ راحلتين» وحبسهما في الدار يعلّفهما إعداداً لذلك 
الأمر» فاستأجر دليا يقال له عبد الله بن اريقط الليثي» ويال ابن أرق ليأخذ بهما على 
الجادّةء وأمرَ عُلامّه عامرَ بن فهَيْرة أن روح عليه يستحتة مغسفا وسرت له اسا 
سُفرةٌ فحملهاء ومر إلى الغارء فأقاما فيه ثلاثاًء وروی ابن إسحق : أن النبي لل لما حرج 
من دارو أتی إلى دار بي بکر» وخرچ مع من ظهر بیته إلى ثور فاکتدما فيه قَال فاثلٌ : وصرےٌ 
صارځٌ أن محمّداً قذ َء فخرجَ المشركون في إثرهما فکانا يريائهم ولا یزؤنهماء وروی 
الواقدي : آذ الله عر وجل بعت العنکبوت فضربَ علی باب الغار» ونهی رسول الله 4ل عن 
E‏ ما أکدٺ قريش» وحابث جعلث ماثة ناق لمن رده فرج سراقة بن مالك 
وکال من فُرسانِ القوم وأشدًائهم. 


در ري سراقة في إثرهما 

قالوا: ورج في اثرهماء ثم روی بعد ما اسلم قالَ؛ فلما بدا لي القوم عثر بي 
فرسي» وذهبث يداه في الأرض»ء وسقطتٌ عنةء قال: ثم انزع يديه وتبعهما دحال 
كالإعصارٍ فعرفث أله حقّ فناديتهم : انظروني أكلّمكم فوالل لا آذيتكم» فقال النبنّ 4# لأبي 
بکر: سل ما پطلبٌ» قال : ما تبتني مٿا؟ قال: قلت تکتب لي کتاباً يکود آية بيني وببئك فامر 
آبا بكر فكب لي کتاباً في رقع أو قال : : في عظي» فلا کال وم فتح مک أتبتة بالكتاب 
فقال: اليومٌ يوم وفاءٍ وڙ اذ مٿي فاسلي» فدنوٹ وأسلمٹ»› وذ رُري في هذا الخبر آنه 
ساحٽ قوائم دابته ثم حر ڄث ولها عِتَار. 


() مفسفاً: اسم مفعول من أفسف: آي أطلم. 
() هي اسماء ٻنت ابي بكر: صحابية من السابقات إلى الإسلام لقبت ١ذات‏ النطاتين» (ت ۷١‏ ه) 
«منجد الأعلام/ ٠٤٤‏ . 
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ذكرٌ خروج النبي 5 وأبي بكر من الغار إلى المدينة : 
َال ابن إسحق : وخرج بهما دليلهما أسفلٌ مكة» ثم مضى بهما على الساحل أسفل 
من عسفانِ" فهہط بهما العرجْء ثم لزم الجادّة إلى المدينةٍ وذكر حديث أمّ معب" بطولى 
س uN.‏ ھ ل 0 A N‏ 
إلى الحرة" بنعظروته » فإذا ارتقّع النهار وعادً انصرفوا إلى بيوتهم حتى كاد اليومٌ الذي قَدِم 
۴ ډِ N ۳ E‏ ‌ ا 4 ا 
فيه رسول الله اء وکانوا قد انتظروہ ور جعوا فرآٴٌ رجل من يهود فصر باعلی صوته: يا 
بني قيلة“ : هذا جدكم قذ جاءَ فخرج النّاسنٌ» وثاروا إلى أسلحتهم وأسرعوا يتلقّونه» وكانً 
ذلك يوم الاثنين لثلاث عشرة حلث من شهر ربيع الأول فيما روى ابن اسحقّ» حين اشتدٌ 
الضحى وكادت الشمس تعتدل وكالً الزبير بن العام“ لقيه في الطريق مُقبل من الشام 
فطرح على رسول الله ل ثباباً بيضاًء فنزل رسول الله إا وأبو بكر بقباء في ظلٌ نخلةٍ وهي 
قرب ني عمرو بن عوف . 


في ذكر اختلاف الاس في هذا الفصل : 

اعلمْ أن ما كان في هذه الأخبار من المعجزات فكلّها مصدقة مقبولة إذا صخت 
ال وا او و عليها كذهاب قوائم فرس سراقةً في 
الأرض» وكانرال شاة أمّ معب اللبن بعد يبها وكأحلٍ الله بأإبصاره الفتكةٍ عن نيه وككلام 
آبليس في دار الندوةٍ وكخبر المعراج والمسرى وقصَةٍ الروم والجنٌ ولحس الأَرَضة الصحيفة 
ونزول جبريل بالوحي وتظليل الغمام والطيرٍ له في سفره وإخبارٍ بحيرا وعدّاس وورقة 
بأمرو» وما كر من العجائب في مولده في ظئره حليمة من نرول اللبن في ضرعِهاء وفي 
ضرع شاتها وغيرٍ ذلك مما يُوصّفُ وبُحكى مع ما ذكر من هذه الخصال كلها داحل في حد 
الجواز والإمكان بعد أن كنا مجيزين للممتنع في الطب والعادة للأنبياء. وفي أتامهم فكيف 


(1) عسفان: قرية جامعة بها مثبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد تهامة. امعجم 
البلدان ٩١١۷/٤‏ . 

() جاء في السيرة النبوية ج ۲/ .۲٠۷‏ أن أم معبد هي : عاتكة بنت خحلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم. 

() الحرّة: موضع في جزيرة العرب بالقرب من المدينة . «منجد الأعلام/ ٠۲١١‏ . 

() بنو قيلة : هم الأروس والخزرج ونسبتهم إلى قبيلة بنت كاهمل» أمهم» صبح الأعشى ١۷١/۱۲‏ , 

)٥(‏ قرشي اسدي» ابن عمة اللبي» اعتنق الإسلام بأول صباه» من العشرة المبشرين» هاجر إلى الحبشة ثم 
المدينة (ت ١‏ ه). امنجد الأعلام/ aE‏ 
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الممكنٌ المتوهمٌ من ذلكِ» وقد ناقضلَ المنكرون لهذه الحال لخروجها عن العادة المجيزين 
ها بان اه سوئ القواتم في الها زالجباح وقي لافقا البراي زالرذان ويعود الب 
في الع بعد ذهابه ۾ وجفوفه بنعير الايع وزوال العلة ووجود فرة حادثةء كما قد پہصر 
ا ويسمع بعد الصمم ہحدوث سہب أو معنی دواع الطعام» ویأحد ا 
بأبصارِ قوم بآن پأتي عليهم الشُعاس أو يخفي شخص الما بهم فلا يَزونه» وکلامٌ ابلس غير 
عجیب لأله قد بُقال لمن عمل بعملِ إہلیس : هذا أبليس» وكذلك لمن تكلم بکلام إِبليسَ 
يوسوسن ابلس بمثله» وقد سى اله عر وجل مَنْ اقتدى بالشيطانِ شيطاناً فقال إوإذا خلوا 
إلى شياطينهم) [البقرة: ]٠١‏ وابليسٌ شيطانٌ؛ وأمّا المعراجً والمسرى فكفاك حَْجْة على 
الخصم عدم اختلافِ أهلِ الملَة فيه؛ وخب الوم ولحس الأرضة الصحيفة وغيرٌ ذلك مما 
أخبر النبي بء من أخحبار الغيب فمن وسحي الثم وتنزيله مع أن ذلك ممكنٌ معرفتة من جُملة 
الخبرء وأما كيفية نزول جبريل بالوحي وظهوره له فإ الواجبً أن لايكلم الخصم إلا 
بإيجاب الوحي كيف شاءَ لان الوحَي على وجوه: وحي إلهام» ووحي القاءِ» ووحي تلقين» 
ووحي رُؤيا» وذ سئل ابي 44 : كيف يأتيك الوَحي؟ فقال أحياناً يأتيني مثل صاصاة 
الجرس يعمل لي المَلَكُ رجُل فيكلمني» رواه الواقديّ» ونحنُ بحم ال مصدقون بكلّ منا 
جاءٌ على ظاهره» وجذنا له مل وشبهاً أو لم نجذء ومُقرون بنزول الملكِ على الأنبياء سفيراً 
بيهم وبين الل عر وجل » وواسطةء قًال: هذا المناقض في ججاجه فإ قال الملحدٌ: إذا 
كان الأمُر كما زعمت» وكا كل ذلك ممكناً لعامَة الاس فلِم سمَينّها معجزاتٌ الأنبياء 
وخحصصتهم بھا؟ قیل : قد يکود الشيءٌ معجزة في وقتِ» وهو ٻعيله غير معجڄزة في وقت 
آحرَ» ويون معجزة لقوم وغيرَ معجزة 2 > ویکولٌ الشيءٌ باجتماع أجزائو معجزة» 
ویکون کل جُزْءٍ e‏ الانفراد غير معجزةء قَالّ: وذلك قولنا أن الثبي إلا صر ببدر في 
قل عددهم» فلو وج ْله في زماننا أو في بلك الشرك لجار ذلك وکانَ ممکناً ثم لا يجوز أن 
يسكى معجزة» وقد كان لرسول الله بها معجزةٌ عظيمة في زمائه لأنه قَذ يقَمٌ بالاتفاق ما لا 
يُرجّى كوه ووقوعّه» قًالّ: والقرآن معجزةٌ عظيمة لهم» قال : فاتفاق تلك المعاني للنبي ڳلا 
وتناسُقها في زمانه معجزة له أتاحها اله عر وجل وقدّرها علامة لنرته» هذا يرحمك اله بابُ 
كان ال أغنى هذا المتكلفت عن الخوض فيه والعمرس به» وما اراء أبلى عتا في السلام أو رد 
عله عادية إن إن لم يكنْ فح عليهم باب شنعة وتلبيس» وسبيل المعجزات للأنبياء في خروجها 


(۱) النافقاء: إحدى حجرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها. 


1¥ 


عن العادة سبيل إيجاد أعيانِ الخلق لا من سابقةء فكما أن إيجاد الخلق لا من شيء لا 
مفهوم ولا معقول» ولكنْ بعرفي وتعلم بقیاٍ الأدلةٍ عليه كذلك معجزاتٌ الأنبياء ا 
السلام غير موهومة ولا معقولةء وإنما بعلم بقيام الأذلة عليهاء ولذلك جُعلث مسالة 
الرسالة تابعة لمسألة التوحيد مرتبة عليهاء وقد مضى من هذا في فصله ما كفى وأغنى وله 
الحمد والملة ولرل والقَرةٌ والتوفيق والهداية. 


1A 


في مَقدم رسول الله وسراياۂ وغزواثّه إلى وقت وفاته 44 


تال : قم رسول اله ل المدينة يوم الاثنين حينَ اشد الصحى لاثنتي عشرةٌ حلث من 
ربيع الأرل» وكا حرج من الغا ليلة الخميس غرة شهر ربيع الأرلِء ودحله يوم الاثنينء 
وأقامّ فيه ثلاثاً» وبقي في الطريقِ اثنتي عشرة ليلة» فكان من خحروجه من مكة إلى دحوله 
المدينة حمسة عشرَ يوماء فنرلٌ تحت طل نحل بقباء فطفِق الاسر يأثولّه وينظرونه» وكانً 
آہو بکر معَهَ في مثل سّه» فما کان يعرف إلا مَنْ كان رآهٌ فلما فلما رال الظل قا آبو بکر فاظلّه 
E‏ وبُقال على سعد بن 

ES‏ و ولم تكن المدينة يو ميل 
رة وا کاٹ آطاا سراف رکا نو مرو ین هرف تون ن کاوین هدو 
فاؤل ما أمرَ فيهم بالأصنام أن نكر فجعلوا يكسرونها ويوقدون التار فيهاء وأسَسَ 
ا وصلى فيه ثم حرج يوم الجمعة فأدركثه الجمعة في بني سالم بن عوفي 
فصلاها في بطن الوادي وھ اا و ا و ی و 
وامتقاه الا فجعلت فول 2 كل اة اه و لا 
اا ا ا فلما انتهث إلى بيت أبي أتوب الأنضاري“ بركث» ووضعث 


آبو موسی كلثوم بن هدم أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» سكن قہاء» 
بعرف بصاحب الرسول اسلم قبل وصول الرسول إلى المدينة نزل عليه الرسول بقباء (أسد الخابة 
€/140(,. 

(۲) هو ان الحارث بن مالك نسباً إلى مالك بن الأرس الأنصاري الأوسي» يكتى أبا خيثمة وقيل أبو 
عېد الله كما نسبه ابن الکلبي» ٻدري» قيب لبي عمرو ٻن عون» قتل يوم بدر» کان بپته یسمی بیث 
العرّاب. «أسد الغابة ۲/ ,)۱۹٤‏ 

() هو خالد بن زيد الخزرجي» صحابي نزل الرسول في بيته في المدينة يوم الهجرة توفي پحصار = 


14۹ 


جرانها""“ في الأرض فنرَل رسول الله بل على أبي أتوب» وأقام عنده سبعة أشهرٌ إلى أن 
بنى المسجد في فضل اللدان» ًالوا وبعتٌ رسول الله بالا أبا رافع مولا وزيد بن الحارثةٍ 
يقدمان بعياله» وأعطاهما بعيرين وحم مثو درهم أخذها من أبي بكر الصديق فقدما 
پفاطمة وام كلثوم أبنتي رسول الله وسودة بنت زمعة زوجة و رسولي الله ا وأا زيب بنٹ 
رسول الله فإن زو جها با العاص ب بن الربيع حبسّها پس حہسّها» وأا فة پت ث رسول الله و فإتها 
هاجرت قېله مع زو جها عثمانٍ بن عفان» E‏ ودم عبد اله اين 
ابي بکر ٻأختيه عائشة واسماء بني بي ٻکر وأ رومان امراة أپي بکر» وکاڻ رسو الله 4 
لما حرج حلفب علا بمكة» وأمَرةٌ أن ير الردائع التي كاتث عند رسول اله للناس إلى أهلها 
ففعل علٌ› وخرچ في إثرء بعد ثلاث» وفرضت الصلاةٌ أربعاً اا ی ال٤‏ ٻشهر» 
کارا ان قہلها رکعتین رکعتین» ثم آجی بين المهاجرينٌ والأنصار» اقلح الدور» 
EE NE‏ فلشوا فيهاء وكتبَ تاباً ءادع فيه اليهود» وأقؤهم على دينهم» وشرط لهم 
أن لا يهيجّهم ولا و رط غا أن ينصروه ممن دهمه ولا یطاهروا عليه عدوا 
فلمًا رات و ر أمرهء واستجابة الاس له نقضوا الذهة» وناصيره 
بغياً وحسداً جع لوا يغشوله» ويسالولّه عن الأغلوطات منهم : حي بن أحطبَ واہو اسر بن 
أحطب ودي , yy‏ 
بي الحقيق وكعبٌ بن الأشرفي وشاس بن عمرو وفردم بن كردم وغيڙهم من أشرافهم ونافقَ 
ا أهلٍ المديدة وظاهروهم على ذلك منهم خذام ن حالد الذى ي أخرج مسجد الضرار 
ار ا ر وبحزج بن عمرو وعبد اله بن الأزعر هم الذين بوا مسج الضرارٍ 
ومجمح بن جارية: : هو الذي کان يصلي بهم ووس بن قيظى : وهو الذي فال يوم البخندق 
اا غ ا اليزع ووديعة بن ابت ومعقبٌ بن قشير هما اللذان قال تما 
نخوضنٌ ونلعبُ وجدٌ بن قيس الذي َال اثن لي ولا تفتني وعبد الله , بن ابي چن لول 
ھک وان القرآن ينز فيهم» وبُعټر عن حَبْث عقيدتهم» ودَرَنِ سرائرهم 
إلى أن أذ اله لرسوله في السَيْفٍ ونرل #أؤن للذين يقائلون باتهم ظلموا وإ الله على 


= القسطنطينية ودفن تبحت أسرارها. (ت ٠١‏ م). «منجد الأعلام/ )١٤١‏ . 

۱( جرانها؛ : مقدم عنقها, 

() الخندق: وقعة حاصر بها القرشيون المدينة بعد أن تحزب المشركون بقيادة أبي سفيان» فاشار سلمان 
الفارسي بحفر الخلدق فامتيع به المسلمون وتسمَى الوقعة بالأحزاب رتعث سنة (۵ ه) امنجد 
الأعلام/ .)۲۷٣‏ 


Y۰ 


نصرهم لقديرٌ الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقّ | لآ أن يقولوا ربا ال [الحج: [٤١‏ فأحذً 
في تسريب السرايا وبعش الجيوش› وکائتٹ سرایاءُ ووقائعه ربعا وسبعین غراةٌ» وبْقال 
متنا وسغين في مهارو عشي نين »متها التي خا بنش س وعشرون رقع منها في تمن 
القتال في بد واد والمريسع والخندق وقريظة وخيبر راا ونين والطائفي» وبقال: ات 
َال في بني النضپر وكانّث سنو الهجرة و : السنة الأرلى سنأ الهجرةء رالانية سنه 
الأمر بالشتال» والثالعة سا التمحيص › الا ا ألثرفيه› رالا ا الزلازل» 
الا ا الاستشناس i‏ الاستغلاب» والثامدة سنة الاستواء» والتاسعة سنة 
البراءَة» e‏ من الهجرة مضى منها 
شهران واثنا عشر يوماًء ولحق بره ڳا ما سن إحدى من الهجرة فإ رسول الله بلا قم 
E SERS SE o a e‏ 
لواءٌ أبيض لحمزة بن عبد المطلب : : وهو أزل لواء عقد في الإسلامء وېعدّه فې لاڈ ٹین راکہاً 

من المهاجرين والأنصارٍ يعترض عِيراً لقريش جاءَث من الشام فلقي أبا جهل في ثلثمائة 
راکب» وحجڙ ينهم مجديٌ بنْ عمرو الجُهني فانصرفوا ولم يکن بينهما قتالٌء فهذه ازل 
سرب سرَٺ في الإسلام وفي سبيل اش فلما دَخَل شوال بعت عُٻيدة ٻنَ الحارٿ بن عب 
المطلب في سين راكباً من المهاجرين والأنصار فلقي جمعاً عظيماً من قريش سيف البحرء 
وعليهم عكرمة ابن آبي جهل فانصرفواء ولم یکن بینهما قتان | لأ أن سعد بن أبي وقَاص رمى 
پسهم» وهو هو اول سهم رُمي في الإسلام» ٿم لما دل ذو القعدة بعت سعد بن آٻي وقاص في 
ثمانيةٍ رهط من المهاجرين فرجعَ ولم لن كيدا وفي هذه السدة بنى بعائشة وكانٌ تزوّجَّها 
بمگة» وفيها ولد عبد الله بن الزبير : وهو أؤل مولوو ولد في الإسلام بعد الهجرة» وفيها ولد 
النعمانٌ بن بشي : وهو أل مولو ول من الأنصار بعد الإسلام» A N AR‏ 
فان رسول اله ل لما مض المحرم منهاء وکحل صف حرج غازياً بنفس حى بلع وڏان٠‏ 
بینھا وبين الأبواء“ ستَة آمیالي» فوداعنه بنو ضمرة" فانصرف ولم يلق كيداً: وهي اول 


ت 


(1) وذان: موضع بين مكة والمدينة : قرية جامعة من نواحي الفرع. امعجم البلدان .»٤٠١ /١‏ 

(۲) الأبواء: قرية من أعمال الفَزع في المدينة بينها وبين الجُحفة مما يلي المدينة ثلالة وعشرون ميلا 
«معجم البلدان .)٠١١ /١‏ 

) بنو ضمرة: هم بر ضمرة بن بكر بن عبد مناة وإليهم ينسب عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله 
يز» وقد ذكر الحمداني أن منهم طائفة بساقية قلته وما يليها من بلاد أقميم من صيد مصر. صبح 
الأعشى ٤٠٠٥/١‏ . 
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غزاةٍ غزاها رسول الله لإ فلما دحل ربيخ الأزلٍ غزا بواط: وهو موضع في طريق الشام 
پعترضص ن عیراً لقریش فرجّع ولم ڀلّق کيداًء ثم اغارَ کررٌ بن جابرٍ ر الفهري عل سرح المدينةٍ 
فځرج في اوی ا ساو ن ا بدر» وهي بدر الأولى فرج ولم يُدرکه وذاك 
في جمادى الأولى» ثم غزا ذا العشيرة في جمادى الآحرة وفي تلك الغراة قَالّ لعليّ: «يا أبا 
N ES‏ 
ولحيثهء ثم بعت عبد اللربن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين في شهر جمادى الخرة 
منهم أو حليفة بن عَثبة وسعد بن أبي وقاص وعُكاشة بن حصن الأسدي وعتبة بن غزوان. 
وواقد بن عبد الله كشب له کتاباً مره أن لا بنظرَ فيه حتی يسر يومَیْن ثم يقرأهٌ على أصحابه 
ولا یستکرۂ منھم أحداًء فسا عبد الله بن جحش یوین » ثم فتحَ الكتابٌ فإذا فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم: : سز على ارج الله وہركته حى تنزل نخلة فثرصد بها عِيرّ قريش لعلّك تأتينا 
منهم بخبر» فسار عبد الله باصحابو حى نزلوا نخاة فّرث العِير تحمل زبيباً وأدماًء وفيها 
عمرو بن عب الله الحضرميٌ والحكم بن كيسان ونوفل بن عبد الله المخزومي وأحوه عثمانٌ 
اہن عبد الله فلما رآهم هاہوا فتشاور أصحاب رسو الله پلا قبل آن يهل الالء وکال آسه 
يوم من جمادى الآخحرة على زعم الكلبي فحلقوا رأسَ عكَاشة بن يحصن فأشرف لهم فلما 
رأؤه أمنواء وٿال قوم: عَمَارٍ لا باس عليكم فرمى واقدٌ بن عب الل الحنظلي عبرو بن 
الحضرمي ذ فقتل واستأسرَ الحكم بن كيسان وعثمان بن عبلِ الله و E‏ 
له» ف اول 
قتيل تله المسلمون» وأؤل أسير أسروه» فخاضَ اناس في ذالك» وقالوا استحل محمد 
العيرَّ وأتى مله شيْاًء وقَالٌ «ما أمرتکم بالقتالي في الشهر الحرام» فقالوا: یا رسول الله 
قتلناهم ثم نظرنا إلى رجب فتزات «يسالونك عن اده الحرا قعل نه ل قعل ته کی 
وص عن سيل الث وكفر به والمسجدٌ الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة كبر من 
الفدل) [البقرة: : ۷ فأباح الله عر وجل القتلّ في الشهر الحراي وأبطلٌ ما كان قبل ذلك» 
قالوا : وجعلت يهود يتفألون به ويقولون واقدٌ وقدت الحربَ والحضرمئ حضرت الحرب 
وروي في المغازي هذا الشعرَ لأبي بكر الصذيق رضي الله عنه : [طویل]. 


يعون ّى في الحرام عظيمة واعظم منه لر یری الرشد راش 


as 


(1) سفوان: واو من ناحية بدر «معجم البلدان .»٠٠١ /٣‏ 


Ai 


صدودهُم عمّايقول محمد وكفزر به وال راء وشاهد 
وإخراجهُم من مسجد الله أله لمل بُرى رفي البيت ساجد 
فإلاوان عيرتمونابقتلو وأرجف في الإسلام باغ وحاس 
سقينا من أبن الحضرميّ رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقدٌ 
دما وأبنٌ عبد الله عثمان عندلًا پنساز عه عل مسن الق عانك 


ولا دحل شعبان صرفت القبلة لصف مه وقال ابن اسحق: صرف في رجبَ» 
ورأی عبد الله بن زيدٍ الأذانٌ فلما دحل رمضاكن فُرضَ الصيامٌ وكانٌ فيه بدرٌ المْظمى . 


ر قصة بدر: 
قاوا بلغ رسول الله 5ل أ آبا فيال بن حرب مقبلٌ من الشّام في عبر لقريش رُهاء 
ألف بعير لا أحد بمكة ممن له طعمة إلا وله فيها تجار ومعھا ثلاٹون راکباً فندَب 
الملن وول أحرجوا لعل اله عر وجل أن ينفلكموها" فخف بعضل الاس وشل 
بعضل لاھم لم بظتوا اتهم يلقن حرباًء ولم الخبر با فيان بن حرب فبعت ضمضم بن 
عمرو الغفاري إلى مكة يستنفرهم ورأث عاتكة بنث ae‏ 
عمرو بثلاث كأن واقفاً وقفَ بالأہطح فصرح بأعلى صوته إلا انفروا إلى لی مصارعکم إلى 
ثلاٹ يا اهل عَدََء ثم مشی به بعيرة على ظهر أبي بيس فصر مثل ذلك ثم حمل صخرة 
فارسلها فاقبلٹ تهوي حٹی | eS‏ 
وقعث فيها فَلْقَةً وفشث الرؤيا بمكة» فلقي أبو جهل العباس بن عبد المطلب فقالّ: ما 
حدلٹ فيكم هله النة يا بني هاش آما ترصن أ پُتباً رجالگم حى تنبا نساؤکم ولک 
E‏ وإلاً کتبنا علكيم تاباً : نكم اكذبٌ أهل بيت 
في العرب» قال : : فلا كان يوم القالثي إذا ضمضم بن عمرو ببطنِ الوادي قد جدّع بعيره 
وو ا صرح ال اللطيمة ف عرَضنَ لها محمد ألا أنفروا وما آراکم 
تدرکونها فخر جت قریشٌ سراعاً ی نلوا Ss‏ لمان 
خلَوْنٌ من شهر رمضانًّء ويٿ بعديّ ٻن ابي بي الزغباءِ وبسپس بن عمرو ينجسسان خٻرَ آبي 
سفيان فجاءا حى نزلا ببدرٍ فوجدا الخبر بأل العير يستقدمٌ غداً وبعد غل فانصرفا بالخبر | إلى 
التب ل وافبل آبو سفیان حى وقفَ على مُناحهما فضت آبعار بعيرَبْهما قال : علاثف يشرب 


(۱) ينفلکمرها: یعطیکم زیادة على حصتکم . 


Vp/Y البدء والتاريخ /ج‎ Y۳ 


والب فانصرف وضرب وجه العير عن الطريق» وساحَل به» ونزل بدراً على سيّارةٍ وأرسل 
إلى قریش : إنكم إلما حرجثم لتمنعوا عيرّكم وقَّذ نجُاها اله فارجعوا قال آبو جهل: لا 
نرج واللهرحتی نرد ہدراً» وکان موسماً من مواسم العرب فلعكف عليها وندحر الجُزور» 
ونسقي الخمورَء وتعزفٌ علينا القيانُ» وتسمع العربٌ بنا وبمسيرنا هلا فلا يزالون يهابوننا 
أٻداً فرج طالب ابن اٻي ي طالب والأحسڻ بن شري في مائو رجل» وسار الباقون وهم تسم 
مائة وحمسون رجا أشراف قريش وأعلام العرب حى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي» 
وسار رسو الله ية وهم ثلثمائة وأربعة عشر رجا حتى أتى بدرأًء ونزل بالعدوة الذنياء 
و و ن وا یشرب یعتقبونهاء وکال رسول الله ل وعليّ ومرثد بن آبي 
مرل الغْتويّ يعتقبون بعيراً إلا فرسٌ للمقداد بن الأسود الكنديّ ومن 
إلا سبعون سيفاً فأمر النبن إل فبتؤا حوضاء ومَلّؤوة ماءٌء وقذفوا فيه الآنية وأمرً 
ر القَلْب فعُوَرَثْ› رضریوا له ريشا یکو فیه» وجامٹ ريشن تضزر"" من اکپ 
قال النبى هذه مك قد ألْقّث إليكم أفلاد كدٍهاء واستشاز الناسٌ في القتال فقا أبو بكر 
رضي الله عنه فتكلّم وأحسنَء لم فام عَم فتكلّم وأحسنٌء فقال النبيّ أشيروا علي فقام 
المقدادٌ بن الأسودِ قال امض بنا فنا لا نقول لك كما قالث بنو إسرائيل لموسى عتم 
لفاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون# [المائدة: ]۲١‏ والذي بعك بالحق لو سرت 
بنا إلى برك الغماد لجادلنا معكَ من دونه حى تبلعه ققال له النبيّ ل خيراً ودعا له» ثم 
أشيروا علي وإنّما يريد الأنصار وذلك أنّهم كانوا بايعُوه عند العقبة على إِنّا برا من 
ذمتك حتی تصل إلى ديارنا فإذا وصلّت فأنت في دمتياء وكانَ يتوف أن الأنصار لا يرون له 
ُصرة إلا ممن دهمّه بالمدينة فَقام سعد بن معان لعلّك تريدنا يا رسول الله» فَقال: نعم 
قَقال: إنّا آمنا بك وصدقناك فامض بنا لما أردتٌ فلو استعرضت بنا على هلا الحبر لخضناه 
معك إا لير في الحرب صَدَق في اللقاء» قال النبئ بل تهيأوا وابشروا فاد الله ع وجل 
قد وعدني احدى الطائفتين والله لكأي أنظرٌ إل مصارع القوم» فمشى القومٌ إلى القتال 
والتقوا وحميث ا الله کا بناشد رڳه» ويدعوه قالّوا فخرج الأسودٌ بن 
عبد السك المخزوميّ وكان شَرساً سَّيءَ الحُلق قال : أعاهد اله لأشربنٌ من حوضهم 
ولأهدمته أؤ لأموتنّ دونه وقصد الحوضَ ليمنعٌ المسلمين الماءَ فشدٌ عليه أسد الله وأسد 


(1) الجرور: ما يجذر من النوق أو الغنم. 


. ضور : تلوی من وجع ضرب أو جوع‎ (Y) 


V٤ 


رسوله حمزةٌ بّ عبلٍ المطلب فضربه ضربة لحن قدمّه» فخر على وجهه» وجعَل يحبو إلى 
الحوض» وقَد تال بعضُ أهل العلم: إل حمزة لما قطع رجله حملها الأسود فرمی بها رجا 
الفسلين قله وا أعلمء ثم حرج عتبة بن ربيعة والوليد بن عت ودعُوا إلى البراز 
فخرحَ إليهم عوف بن عفراء ومعوَدُ بن عفراءَ وعبد الله بن رواحة فقالوا لهم : من أنتم؟ 
فاأرا: تحن رهط من الأنصار قارا لا حاجة بنا إليكم» وناکَؤا يا محمد أجرج إلينا أكفاءًنا 
E‏ إلى عتبة بن ربيعةء وحمزة بن عبد المطلب إلى شَيبة بن 
فة وعلوق بن أ بي طالب إلى الوليد بن عتبة » فتجادلوا وتطاردواء واحتلف الضرب بينهم 
اتا علیع فلم مهل صاحبه أن قتلّه » وفثل حمزة شيبة» ركان عبيدة بن الحارثِ اسن القرم 
وأضعفَهم» وذ بارزہ حُتبة ِن ربیعةً فاختلفت پینهما ضربتان اثبٹ کل واح منهم صاحه 
فكر علي وحمزة على عتبة فذفّفا عليه" واحتملا عبيدة إلى أصحابهيا» ثم رمى 
المشركون مجع بن عبلِ الله بسهم فقتلوه: وهو أل من فُثل في الحرب من المسلمين» 
وخَرڄ بو جهل وهو پرنجز: 
ما تنقم الحربٌ العوان مني بازل عامين حديث سني 
و ی 
وحقَقَ حقيقّه فرأى الملائكة» فائتبه ونَالّ: ابش يا أبا بكر أتاك النصرٌ هذا جبريل يقودٌ 
فرسّه» على ثناياه النقعٌ» ثم حرج إلى الصفوفي فحرّضهم ورغبهم» وأحدٌ حَفْنةً من الحصا 
E O‏ 
افم بها ووضع المسلمون أيديهم يقتلون ويأسرٌون حى أسرُوا انين وأربعين رجا 
ويال : اثنين وسبعین رجادًء وقتلوا سبعین رجلاًء وبُقال مسین را » وقال الب كلا 
ٳذ فيهم رجالا من بني هاشم قد خرجُوا إكراهاً فْمَنْ لقي منهم أحدا فلا يقتله» وأسروا من 
هاشم خحمسة نفر العبَاس بنِ عبد المطلب وعقيلٌ بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ونعمالً بن عمرو بن علقمة بن عبد المطلب» والسائٻ بن عدي ٻن زيل ٻن 
هاشم» ا أبا العاصِ زوج زيلب ہلت رسول الله ب وقال أبو جهل: الهم اقطعنا 
للرحم» وآتانا ہما لا نعرف فان هو المستفتح بقول الثرعرٌ وجل ان تستفتحوا فقد جاء كم 


(1) ذففا عليه : أجهزا عليه وأماتاه. 
() جاء في السيرة النبوية ج ٤۳/۲‏ : : المشهرر أن الأساري من المشركين بوم بدر كائوا سبعين والقتلى 
کانوا سبعین أیضاً. 


Yo 


الفتح [الأنفال: ۱۹] الآية» فأدركه معاد بن عمرو بن الجموح فضربه ضربة أطبقت قدمه 
فر عليه عكرمة بن بي جهل فضربه على عاتقه فطرح يده» ٿم مڙ بابي جهل معرذُ ب عفراءَ 
فضرټه حتی آثبته› ووجده عبده بن مسعود بآخر رمقو فوضحَ رجلّه على عنقو قال : فح 
عينه» وقًال: لقد ارتقيت مرنقىّ صعباً لمن الدبرة قًال: قلت لكر ولرسوله ألم برك الله يا 
عدو الله » قال : أعار على سيل فثلّه قومُه» ثم احتز رأسّه وڄاء په إلى البيّ 4ال فألقاه بين يديه 
راسأشهد ذلك الوم من المسلمين ثمانية تفر ثم أمر رسول اله لاء بالتعلى فألقوا في القليب : 
وهو قول O‏ 
ربكم حقاً فلي وڄدٿ ما وعدني ري حًا قال ابن إسحق: حدثني حميد الطويل“ عن 
أنس أن أصحاب رسول الله ل قالوا: پا رسول الله نادي قوما قد حتفوا قَقال: ما انت 
بأسمعَ ما قول منهم » ولکتهم لا بستطيعون أن بُجيبوا» وفيه يفول حسَانٌ : [وافر]. 
اديه م رسسول اللا قلفتاهم كباكب في القلدب“ 
فا تطق ا ولو قرا الوا صدفت وکنت ذا رأي مُصيب 


ومر رسول الله في العسكرء وكر راجعاً إلى المدينةء» فلمّا حرج من مَضيق الصفراء“ 
قسم هناك التَفَلَء وقتل عَقبة بن آبي مُعيط والنضرَ بن الحارٹ من بين الأساري» وقدِم 
المدينةء واستشار أصحابة في الأساري» قال أبو بكر: أهلّك وعشيرنّك وبنو أبيك أبق 
عليهم واستأنِ بهم» وقَالٌ عُمرٌ: بل انظروا وادياً ملتفاً أشباً فاضرمه عليهم» فَقَال اعباس : 
طت ركف ڀا اہن الخطاب» ثم فاداهم» وكان الغداء آربعین أوقثة ذهباًء وألزم العباس 
فدائين» وَقيلّ له : افد ابنَ أحيك عقياد فال : تركتني يا محمد أسأل الناسَ ما عِشْت» قال : 
ما فعلت الدنانير التي دفعتها إلى أمٌ الفضل عند حروجك وفْلْتَ إن حدتٌ لي حاد كانث 
لك ولولدك. ققال: مَنْ أحبرك به فواٹ ما کان غيري وغیرها ثالثاً: قال : أخبرنی ہذلك رټ 
فأسلم العجَاسٌ وافتدي» واختلفوا في الغنائم والتَقْلٍ فنزلث سورة الأنفال بأسرهاء وفي يوم 


(1) الإمام الحافظ » أو عبيدة البصري» مولى طلحة الطلحات» ولد سنة ٦۸‏ هى ومات سنة ٠١١‏ هى كما 
قال سيط -حمید» یعقوب بن اسحاق وقیل سنة ۱٤١‏ ه أو ۱٤۳‏ م. سير النہلاء ٠١۳١/١‏ . 

(۲) هو أنس بن مالك: أبر حمزة الأنصاري» صحابي حدم الرسول نحو عشر سنين» روي عنه الحديث 
المسحيح»› عمر طويل (ت ٩۳‏ ه). «مشجد الأعلام/ ۷۷). 

(۳) الکباکب: جمع کبک : وهو اللعبة الجامدة. 

. ۲۷۳١ الصفراء: مديلة في اليمن مركز قضاء همدان (محافظة صعدة). منجد الأعلام/‎ )٤( 


Y1 


بدر قول حسان بنْ ثابتِ : [ہسیط] . 


سزنا وساروا إلى بدر لحينهم لو پعلمون پقين اليم ما ساروا 
وقال إّي لكم جا فأوردمُم سرى الموارد فيه الخُريّ والعار 
قالّوا: ولمّا رجعَ َل قريش إلى مكة قال عمير بن وهب الجْمحي: قبح الله اليش 
بعد لی بدږٍ» ولولا ين علي وعيالٌ لي لرحلت إلى محم وقتله» قال له صفوان بر أمنة 
علي دنك وعيالّك» ثم حملّه وجهرّه وصقل سیفاً شحیا» وسگه وضرب راحلگه حتی آنی 
المدينة فعتل بباب المسجدٍ» ودخل إلى رسول الله لا فصاح عَم بن الخطاب رضي الله 
عنه» وقًال: اتقوا الكلبَ فاته حرش بينناء وحزرنا للمشركين يوم بدر» فأحذوه وقدموه إلى 
النبيّ فال : ما أقدمك يا عُمي؟ قال : قدمت لأجل أسيري قًال: فما بال السيفي في رقبتك»› 
قال: نييه» قال: فماذا شرطت صفواد في ينك وعيالك» فرع مير وعلم آله أمره الح 
فآمنَّ به وأسلمّ وحسّن إسلامةء وفي هذا الشهرٍ هلك أبو لهب بمكة وأبو احيحة سعيد بر 
العاص بالطائف وكانً ابو لهب فام آبا العاص بن هاشم أخا آبي جهل بن هشام فقعره ماله 
ونفسه وأسلّمه حداداً» ثم وجُهه بدلا منه SS‏ 
کا را ا ت و وكانت امرأةٌ كافرة بديئة اللسانِ تهجو النبن با وتحرض 
على المسلمين. فبعث النبي ي إليها عُميرَ بن عدي الأنصاري فقتلهاء iL‏ 
لا ينتطح فيها عنزان» وفي هذا الشهر أمرّ بإحراج زكاة الفطر قبل الفطر ر بيوم؛ وخرَج يوم 
الفطر ! إلى الفضلى فصل و : : وهو أل عي في الإسلام ثم بعث سريةً سالم بن عُمير 
إلى أبي عفك في شوال» وعفك: رجحل ماف يهجو النبي بل ويحرّض عليه ويقول ما 
آهدى قوم إلى رحالهم شراً من هذا الحرمي الذي أحرجَنه أحمثه وبنو أبيهء وهذه الأبيات 
من هجائه فیما پروی : [متقارب]. 
لقد عشت دهراً وما إن آرى من الاس دارا ولا مجمعسا 
أبسر غهسرداً وأؤفى لمن E EE‏ 
ی ج و او ا 
فصتعهم راكب جاء هم حرام حلال لشيء مسا 


SS (۱)‏ شهد ٻدراً مع المشركين» کان من آطال قریش وشیاطینهم» 
O a‏ 


VV 


فلو أن بسالع ردقم ١‏ أو الك بسايع تم |د ما 
قال النبي اة : مَنْ لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير أحد البكائين فقتلّه على 
فراشه» وكات فد بلع من الس مائة وعشرين سنةء وفيه يقول: [طویل]. 


حباك حلينث آحر الليل طعبة إا عَمَلكٍ حُذها على كبر السِنّ 


غزوه يهود بني قينقاع في شوال: 

وذلك أنه لمّا ق الرسول إلى المدينة وادعٌ اليهود» وعاهدهم» فكالٌ هؤلاء ألهم 
نقضاًء» وجاهروا بالعداوةء» وقًالوا: يا معشر المسلمين لا يغؤكم أنكم لقيثمُ قوماً أغماراً لا 
عِلْم لهم بالحرب» فأصبتم منهم إكم لو حاصمتمونا لعلمتم أا رجال الحرب» فسار إليهم 
رسول الله 4# وحاصرهم في ديارهم حى نلوا في حکمو فهم بضرب أعناقهم» فقا 
عبد الله بن أبن» وكانوا حلفاؤه قَقالّ: أربعٌ ماثة حاسر وثلاثٌ ماثة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود أدَعُّك تحصدهم في غداة واحدة فقال عليه السلام: هم لك» وكان لسع 
بن عبادة من جلفهم مثل ما لعب اللرين أي » ويقال لعْبادة بن الصامت فقا : إي أبرأ إلى الل 
ورسوله منهم» وبْقالٌ فيهم نزلث إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) [المائدة: ]٠١‏ 
الآية. 


ذكرٌ غزوة السويق في ذي الحجْة: 
وذلك أن آبا سفيانَ جاءَ في ماي راکب فحرق في أصوار”'“ من الٽخل»› وقتل رجُلین 
من الأنصار؛ ودحل المديدة فبا عند سلام بن مشكم سيد بني النضير فسقاءٌ وقراه» وبطن 
a 4 0‏ ن ٣‏ ص FES * . E o‏ ص 
له من حبر الئاس » ثم رجع من الليل إلى مكة» وخحرج النبي ي في إثره فقاته› وأصاتَ 
المسلمون من أزواوهم ما طرحوها يتخقّفون بها للنجاء فبذلك سيت غزوة السّويق» وفي 
هذا الشهر ثُوقيث تبه نت الي بل وفيه بنى علوئ بفاطمة» وفيه مات مُطْمِمٌ بن عدي 
ا و و الله لاد وذَٻحَ شاتين بيده ؛ ثم دحلث سنة ثلاث من الهجرة: 
» ت 2 w i‏ 
وهي سنة التمحيص والبلاء فخرح رسو الله ڳلا إلى بني سليم" حشى بلع 
E E EGER REDE SE‏ 
)١(‏ أصرار: التخل الصغير, 
)¥( بنو سُلیم: من قبائل قيس بدو سلیم وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان قال 
الحمداني: رهم اکہر قبائل قیس» كانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من حيبر. صبح الأعشى 
۱1 


۷A۸ 


٤ 2‏ و ر 2 u‏ ا e‏ ۴ * 2 
الكدر*» ثم رجح ولم يلق كيداً: وهي تسى غزوة الكدرٍ» وکانٽ في المحڙم» نم ہعث 


ذكرٌ مقتل كعب بن الأشرفٍ: 

قالوا: ولمّا أصيبَ أهلٌ بدر قال كعبُ: قد قتلّ محمد أشراف الاس فبطنٌ الأرض 
خب من ظهرهاء فنقض العهد» وخرج إلى مكة في اربعین راکب فناځ على قتلی بدرٍ؛ 
وبكاهُم» وحرْض المشركين على رسول الله اة فبعت النبي محمد بن مسلمة وسلكان بنَ 
سلامة في نفر فأتوةٌ في جوف الليل : وهو فوق حِصنه» فناداه سلكانًٌ: إن هذا الرجل قد 
يطالبنا بالصدقة» وجتك برهن فرصني طعاماً» فوثبَ كعبُ من محلفته فتعلقت امرأه 
بناحية ثوبه» وقًالث: إني لأرى حمرة الم في هذا الصوت» فقال : دعيني فلو دعي ابن رة 
بليلٍ إلى طعنةٍ لأجاب» فتّرل إليهم فاح سلكان تحت كشحو فداسة. وضربوه بأسيافهم 
حتی برد وفیه قول عب بن مالك : [وافر]. 


ٹم غزا رسول اله 5لا نجداً رید عُطفان ی را ب ل وذلك في شهرِ ربيم 
الأزلیء ثم رجُع ولم يَلْیَ کیداً» وفيه کان حدیث دعثور بن ا المحاري› ثم غزا بني 
سلیم في جمادی الأولى ع دلم يلق كيداً» ثم بعت سريّة القردة وأميرهُم زي بن 

حارثة فاصاب عيراً لقریش م مقبلة من الشامء فأعجزه الرجالٌ فقدّم بهء ولع الحُمْس 
عشرين الفا ثم كانث غزوة أحد لست لون من شرا يوم الجمعق حرج من المدينة ويوم 
الشبت كانت الواقعة . 


() الكذر: ماء لبني سليم وكان رسول الله (44#5) حرج إليها بجمع من سليم فلما أتاه وجد الحيّ حلوفاً 
فاشتاق النعم ولم يلق كيداً. «معحجم البلدان .»٠١١/٤‏ 

(۲) غطفان: من قبائل العرب الشمالية » من قيس عيلان منها ذبيان وعبس» قاتلوا النبي في قرقرة الصقر ثم 
في وقعة الخندق» ثم دخلوا في الإسلام سنة 1۲۹ م» «منجد الأعلام/ ۲0١۸‏ . 

(۳) صحابي من أوائل الذين اعتنقوا الإسلام» استوهبه اللبي من زوجه حديجة وتناه واعتقة عقد له النبي 
لواء غزوة مؤئة» قتل في المعركة سنة (۸ ه). «منجد الأعلام/ .)١٤١‏ 


۷۹ 


فص خد : 
) ا 
٠‏ سفیال ہن حرب فقالوا: إن محمد قذ وترناء وَل حيارنا امتا نطلبٌ بثأرنا وثْعينٌ بهذا 
المال يعنون العيرّ فاجتمعث قريشلْ» وجمعث أحابيشها ومَنْ أطاعَهم من القبائل» وخحرجث 
بشعنها التماس الحفيظة قائدهُم أہو سفيان بن حرب ومعه زوجنه بنث عُتبة » وق نذرث لثذ 
آمکنها الله من در حمزة لتشربته» ولتأکلنٌ کبده» وجاؤا حتی نلوا بعینین: موضع مقابل 
المدينة» ورأى النبي 4ل في منامو رؤيا فقصها على أصحابه فقال «رأيثٌ بقراً برع ؛ 
ورايت في ذُباب سيفي ثلماًء ورايت ان ي ادخحلت يدي في زع حصين» قالوا: ا اىيلپا يا 
رسول الله قال «أمّا البقرةٌ : فهم قوم من أصحابي يقتلون» وام السيف فرجل من ٻيتي بقل 
وأا الدرعٌ الحصينة فاي أولنها ٻالمدينة» وکان رأيه يه آن يقيمٌ بالمدينة» وقالوا: أن دحلوا 
قاتلناهم في وجوم ورماهُم النساءٌ والصبيان بالحجارة من فوقوم» وإن نلوا نرلوا بش ا 
مجلس » فشال رال ممن أكرهم اله بالشهادة وکا فاتهم بد يمون ما وصفَ الله عر 
جا به المد من ارا و الا إخرخ بنا | إلى أعداء الله لغلا يرون إا جبتا عنهم وعن 
لقائهم» وكات ذلك اليومٌ يوم الجمعة فصلّى بالناس» ودل منزله» ولب لأمته"» ثم 
حرج وقد تدم التاس قال : استكرهناك ولم يكن لنا ذلك» فإنُ شت فأقعذ قال : E‏ 
لنبيٌ إذا لبس لأمته أن يخلعها حى يقاتل» وخرج من المدينة الف رجل» والمشر کون ثلا 
آلاف وزیادة فسا حتی | ذا کان ٻالشوط : وهو على ميل من المدينة انجزل عبد الله بن سلول 
راس المنافقين بقل التاس» وال : أطاعهم وعصاني علا تقل أنفسنا اتصرفرا فليم 
عمرو بن حرام ونال : أناشدكم الله في حرمکم ونبیکم ما ڈ ثم قتال لَوْ نعلم قتالاً لاتبعناكم 
كما کي عنهم»› وهمّت بئو سلمة وبنو حارثة بالانصراف فعزم لله لهم على الرْشل» ثم ذكر 
نعمته علیهم فقال [\YY E OI‏ 
ومضی رسول الله کا بأاصحابه حى زل الشِعْبَ من أحُِ وأمرَ عبد الله بن جبير أميرَ الرماةء 
وکان في حمسین ناشباً أن يتوا على فم الشعْب› ران یر اال ال د با قز 
وراٹهم ۰ ودفع اللواء إلى مُصعب بن عر بن هاشمء ونشرث الحربٌ بين الفريقينِ فدعث 
هدد بن عُتبة وحشياً غلام جُبير بن مطعم بي عدي » وکان طعيمة بنٌ عدي فل ببدر فقالت : 


)1( مه : درعه و سمیت لأمة لإحكامها وجودة حلقها. 


A 


إن أنت قتلت حمرة يأبي عتبة بن ربيعة فلك لبي وسوارې وقلائدې وخلخالي و 
وقال له ڄبيڙ ب مطعم ن انت قتلتَ حمزة بعمَي طعيمة بن عدي فان عتيڻ» ثم قامث هند 
في صواحباتها يضربنٌ بالدفوفي» ويُحرّضن الرجال: وهي تقول: ويهاً بني عبد الدارِ» ويهاً 
حماة الاذمار» ضرباً بكلّ سيار » وقالت آيضاً: نحن بنات الطارقي» نمشي على النمارقي» إن 
تقبلوا تعانق» أو تدبروا تُفارق» فراق غير وامق» وحميت الحربٌ ففتلّ مُصعبٌ بن عمير 
فدفح النبي 6ال اللواء | n‏ 
هزيمة ة القوم لا شك فترك الرْماةٌ مركزهم» وأقبلُوا على النهب غير أميرهم عبد الربن جبير 
E‏ رطفت عليهم خالد بن اولي على الخيل فانقلبت اللَإرٌ على 
المسلمين» واكتمنَ الوحشيٰ لحمزة حتى مر به فأتاةُ من ورائه» وضربه بحربته فقتله› 
وأصاب العدؤ من السلمين» وکال 2 وتمحیص وانثالوا على رسول الله ڳلا ودت 
بالحجارة حتی وقح لد لشقه» وش وجه» وکلم شفتیّه» وکسرٹ رباعیته» ودخحلت حلقة 
من الدزع في وجهه» ووقع حفرة من الحمَرٍ التي عملها أبو عامرٍ الفاسق» وكان مظاهر 
درعين» وصرح صارح من أعلى الجبل إلا أن محمد قد فل فانهزم المسلمون وأحدٌ علي 
وطلحة بيد رسول الله لا فانتاشاه من الحفرة» واكب أبو دجانه عليه بنفسو بيه النبل» 
وروي أن ُشّابة أصابث اصبعَه فقال: [کامل]. 
ل اتك إلاإضع ويا فى سل الا لقت 
وال لا : : من َل شر لنا تفسه؟ فقام ذياء بن السكنٍ في تفر من الانصار فقاتوا 
دولّه رچ رجا حتی نلوا عن آخرهم» ثم فاءَث فيه المسلمون فکشفُوهم عن رسول 
لله ا وهو يناول ا وقالٌَ : ازم فداك آبي وأمَي» والذي ضربَ 
رسول الله اة أحوه عَتبة بن أبي وقاص وفيه يقولٌ حسان : [طویل]. 
فاحراك ري يا عُتيْبَ بن مالك ولقاك قبل الموت إحدَى الصواعق 
E‏ فاذمَيْت فاه فُطعَت بالبوافق“ 
ثم نهضّوا إلى الشلب ومر علي على المهراس" فمل 


)۱( الشف : ما علق في الأذن أو أعلاها من الحلي . 
(۲) بوائق: جمع بائقة : الشرُ. 
(۳) المهراس: ماءٌ بجبل أحد «معجم البلدان .)٦۸/١‏ 


۸۱١ 


فته ماءَء وجاءَ پُغسل الم عن وجه رسول الله ا وهو بقول: كيف يفل قوم أدمَؤا 
وجة نبيّهم» وهو يدعوهم إلى اشر عر وجل» ثم قامٌ مالك بن سنانِ الخدريً أبو أبي سعيد 
فمصلٌ الدم من وجه رسول الله بل فقال 4 : من مس دمه دمي لم تمسَة النارء وبُقال: إن 
النبيّ ا ضربه عبد الله بن قميتة» وروی بعضهم اه قتل مُصعب بن عُمير وهو يظتّه رسول 
الله لاه ووقعث هند عليها اللعنةٌ ومَنْ معها على القتلى فمتَلْنّ بهم جَدَع الأنوفيٍ وتك 
الآذانِء ويشخذن حدما وقلائّد وعمدث إلى ہطنِ حمزة فبعجتها» واستخرجت حشوته وکېده 
ولاگئه» ولم تَسْْهٌء ثه عَلَّتْ على صخرة وهي تفولٌ: [رجز]. 
نحن جزيناگم بيوم بد والحرب بغ الحرب ذاث السْعْرٍ 
ماكان من عة لي من مضر ولا أخيه لاولا مسن صهْر 
حٿی ترم اغْظَوِي في قبري 
فأجابتها هند نت أثاثة بن عبكٍ المطلب : 


: ّ و 27 2 


في أبيات وفيها يقو حسَادُ بن ثابت : [كامل] 
لحل الإلا وزوجهامعها هند الهنود طويلة البظر 


اہ 


ثم صرخ أبو سفيان: انعمت» وقَالّ: إنما الحربٌ جال يوم بيوم أعَل ثعَلُء فقا 
النبئ لعُمرٍ بن الخطاب : اجب فقال: الل أعلى وأجل لا سواء: قتلانا في الجنّة وقتلاكم في 
النارء قال آبو سفيان انشدك ال يا عمرّ هل كنل محمد قال: لا واللرليسمع قال انه قد 
کانث هناةٌ ما امرت بها ولا رضيتٌ» واد موعدّكم بد فال النبي لعمر: فل إن شاء الل 
وألقى في قلوبهم الرْعْب فجوا الحَيلً» وامتطوا الأبلً» وتوجهوا إلى مكة» وتفرغ 
المسلمون لقتلاهم يدفنوتهم» ووقف رسو الله اة على حمزة ونظر إلى ما مل به» فَقالّ : 
ما أصبت بمثلكٍ أبداً» ثم صلي على القتلى السبعين صلاة واحدة» وانصرف إلى المدينة 


و‌ 


4 ۰ 0 e ۰ J~ kg 
وا و اجان امن رة ر وبقال حمسة وستون رجلا منهم : حمزة‎ 


. الجحفة: الترس من جلد بلا حشب‎ )١( 
. ١ البَظرٌ: ما بين أاسكتي المراة «القاموس المحيط ج/‎ )۲( 


A1۲ 


N N E e E E‏ جبير مير 
الرماة وحنظلة بن آبي عامرٍ غسيل الملائكة وسعدٌ بن ن الربيع أحد التقباء» وفتل من المشركين 
اثنان وعشرون رجااء ورجّع رسو الله إلى المدينق ثم حرج في أثرهم يوم الأح مُرهباً 
لهم» وبُريهم أن به قوة حثى بلع حمراء الأسد في سين رابا منهم : آٻو ٻکر وعُمڙ وعليم 
وعبد الله بنٌ مسعود فمو به معبد بن أبي معب الخُراعيّ» وكانث حزاعة عيبة رسول اله باز 
SR‏ م على الرجعة إلى المدينة» وذلك أنهم لما 
انصرفُوا سقط في أيديهم وقالوا؛ َد كنا أجهضنا محمد وأصحابه» وأشرفا على 
Ra‏ بن أبي معبلٍ: ما وراءك؟ قال لقَد حرج محمد وأصحابه 
في جمع لم أرّ مثلّه يحرقون عليكم أنيابهم من الحنق قًال: وأينَ هُم» قال : هم يصبحونكم 
من حمراء لأس فثنى ذلك آبا سفيان عن عزيه» وفت في عضدي» ومر به راک من 
عب القيس يقال له تعيم الأشجعيّ يريد المدينة للميرة قال : بلغ محمَدا أا قد أزمعنا المسيرّ 
إلبهم فلا قال ذلك للنيء قال لنب بلا : حسبنا الله ونعمٌ الوكيل وانصرفوا إلى المديدةء 
ونزلٽ سٿون آڀة من سورة آل ۽ عمرالً في قصة أَحُلٍ من قوله وذ غدوت من آهلك وء 
المؤمنين مقاعد للقتال والله سميح عليمٌ) [آل عمران: ]۱١١‏ وقاأوا في TS‏ 
فمنها قول كعب بن مالك يذكر عزيّمة أبي سفيان على الرجرع ومبلعٌ عدوهم: [طويل] 


إذا جاء منهم راكب كال قوله ادوا لما برجي ابن حرب ويجمع 

وي ت IT‏ م 
ss‏ على كل من يحمي اللِمارَ ويمنع 
ثلالة آلافو ونحنُ نصيُه للات مإين إن كشرنا وأربع 
وفیه قول ابن الزبَعْری : [رمل]. 
با غراب البيسن انعمت فقل إتماتنطق شياأاقدفيل 


ضع الأسياف في اكتافهم وكلاك الحربٌ أحيانا درل 


.٠۳٤۹/۲ حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة . «معجم البلدان‎ )١( 


(۲) الزوحاء: عمل من أعمال الفُرّع على نحو من أربعين يوماًء وقيل على ثلاثين يوماً. امعجم البلدان 
«KAY /Y‏ 


AY 


اك للخير ول دى 
والعط ات ساس ينهم 
فل ن رج زاشسل 
ألا ان سی آية 
کم نریى ٻالحر من جمجمة 
وسرابيل حسانِ سڙيٹ 
فل اهران و ا 
افا جي در اا 
حين لفت بُقباء بركها 


ثم خفزاعند ذاكم رفصا 


فقتلنا الضِعْفَ من أشرافهم 


اچاب سان بن ابت هي قمبيدة طویاا: 


ك 
ذهبت ياہنَ الزبعري وقعة 


0 ۱ زه ولا ت ‌ 


EE E. 


خرچ e‏ من اي 
د شددناشة EY‏ 


وتركنافي قريش عورة 


وكلا ذاك وجي وقټسل 
وسواء قبر مقر ومقل 
وبنات الدهر يلعب بلكل 
فقريض الحر يشفى دا العلل 
E‏ قد وٹ 0 وحدل0) 
عن حماة لگا فى المُنشرّل 

بي أقحاف ا 
e‏ الر ف ف الاششل 
رقص الحفانِ تعلوا في الجُبل 
وعدلسا ل در ا 


امتا النضل ها لو عدن 
وكذاك الحرب أحيانا دول 
حيث نهوي عَلَّلاً بعد نهل 

‌ ا (WD‏ 
كشلاح النيب ياكَلنّ العمل" 
فأجأناكم إلى سَفُل الجبَإ 


يوم بدر وأحاديیتث الل 


قالُوا: في هذه السنة ولد الحسن بن علي وعلّقث فاطمة بالحسين» وتزوج اللي لا 
زینبَ بت حُرښمة آم المساكين وزقج ابه كلثم من عثمان بن عفان ثم دخلث سنة آربم 
من الهجرة وهي سنة الترفيه فبعت في المحرّم سرئة | لى بئي اُسڍ“ أميڙها آٻو سلمة بن عبد 


(۱) اثرت: بقال: اتر القوس: وترها. أي شد وترها. «القاموس المحيط ج/ .١١‏ 

(۲) الحذل: معقد الأزار. 

() الاستاه: الاعجاز جمع عجر آي مؤخر الجسم. 

() ٻئو أسد: من بني عبد العى وهم نو أسد بن عبد العرّى ومنهم الزبير بن العوام وحديجة أم المؤمنين 
وورقة بن نوفل وقد ذكر الحمداني من بني الزبير طائفة بصعيد مصر ببلاد البهنسا صبح الأعشى = 


A 


الأسل فغنم وسبي» ولم يلق كيداً ولم بلق أن بيد هذه الحوادث بالشهور والأعوام لأله مما 
يصب ويفوت الح لكثرة الاحتلاف وتفاوت التاريخ» فرأيث أن أجمعّها وأضمًها سنة سنه 
ليكونٌ أقربُ إلى الحقٌ وأسهل في الفط إن شاء الله تعالى 

قصة الرجيع وهو بأرض هليل : 

قال اتن انی ؛ o e‏ 
وتَالُوا: با رسو الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك بُفقهونا في الَينِ» فبعتَ 
معهم سل نفر منهم : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح : وكا قتلّ يوم أح ابنيْن لسلافة بنت 
سعلٍ فنذرث لل قدرث على رأس عاصم لثشربنٌ الخمرً في قخفه"» وكانٌ أعطى الله عهداً 
الأ يس مركا ولا مشه مشرء ومنهم حب بن عد وزيڈ بن الدثئة فخر جوا بوم تى 
ذا کان وا ٻالڙ جيم ووا و ی ا و و م إل الرجال بأيديهم السيوفُ 
فاح القوم أسيافهم لبقاتلوهم فقالّوا. د فال وکن رید ان یچ بک م ال 
مکة شیئاً ولک عهد الله ومیثاقه» فقالّوا: لا نقبل من مُشرك عهدا ولا عقداً وناصبُوهم القتالً 
فور عاصْم قوسّه وکان رامیاً ونشأ يقولٌ: ا 


ما علني وأنا جَلْد ناب والقوس فيها وت عتا(“ 

زل عن افا المخابل. الوت ى وألا باط 

وكلٌ ما حم الإلّه ناز بالموء إلبه آيل 
ر أقاتلكم تا ان 


= ا 

)١(‏ عضل: موضع بالبادية كثير الفياض» وقال الأصمعي: هو من مياه ضبينة بن غني «معجم البلدان 
fof‏ 

(۲) القارة: اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق. امعجم 
البلدان .»١٣١٤١ /٤‏ 

. القجفة: إناءٌ حشب ملل قجف الرأس كاله نصف قدح‎ )۳( ٠ 

(6) الرّجيع : موضع يقع على ثمانية أميال من عسفان. «السيرة النبوية ج/ ۲ . 

.)١ العنابل: الغليظ «السيرة النبوية ج/‎ )٥( 

0( المعابل : جمع المعبلة: وهو نصل طويل عريض . «السيرة النبوية ج/ )١‏ . 

(۷) هابلٌ: : الهاہل هي الام التي كلت ولدها. 


Ao 


ات مان ر اة . وفالة سل الج الر فة 
ومجنا من مَك ثور جرد ومژمل بما تلا محمد 


E‏ وأرادوا أن يأخذوا رأسه لیبيعوه من سلافة بنٿت سعل 
فمنعه الدَبرٌ فقالّوا: ندَعَهُ إلى أن يمسي فلمًا أمسى -جاء اسيل فذهبَ به» وقتلوا معه ثلالة 
لفرٍ من أصحابه وما حبيبٌ بن عدي وزيد بن الدثتّة وع اللربنْ طارق فلانوا ورغبُوا في 
الحياة» وأعطرا بأيديهم وشوا أكتافاً» وحملوهم إلى مكّة» وباعوهم ممن فل أولياءهم 
پذرٍ فصلبوهم ورمَؤهم بالشاب» وطعنوهم بالرماح» وذکروا عجائب من مر خيب بن 
ف ور ي ر بن إسحق في اصحاب الرجيع تراث ومن الاس مَنْ يشري 
نفسه اہتغاءَ مرضات الله والله روف بالعباد) [البقرة: .]۲٠۷‏ 


a 
: قصة بئر معونة‎ 

قالوا: وبعث النبيئ بل المنذرّ بن عمرو الأنصاري في أربعينَ رجلا من حيار 
کک . I aS‏ ا 


ا 
ابن أمية ميّة الضمري فاه كان في سرح القوم فأسرة عام وجرّ ناصيئه وأعتقّه من رقبةٍ كانث 


(1) المَقَعَد: رجل كان يريش السّهام. «السيرة النبوية ج/ ۳). 
(۲) المُجناً: الترس لا حديد فيه «السيرة النبوية ج/ ٠‏ . 
(۲) الأجرد: الأملس. 
(1) ورد هذا البيت في السيرة النبوية ج ۳/ ٠۲۷‏ على النحو التالي : 
إذا السواحي افشرشت لم أرعسلك ومجدأامن جلد ثور أجرد 
ومژمن باعل محمد 
(Y)‏ يرضحون اللوى : يكسرونها. 
(6) بثر معوة: تقع بين أرض بني عامر ومرًة بني سُليم» وقيل بين جبال يقال لها أبلى في طريق المصعد 
من المدينة إلى مكة. «معجم البلدان ١۸/١‏ . 


۸٦ 


على أمّه» فاقبلَ عمرو حتى آنى المدينة فإذا هو برجلين من بني عامر قد أقبلا من عند رسو 
الله بل ومعهما عه فقتلهما باصحابه وأخدٌ سلاحهماء ثم جاء النبي بلا وأخبرة الخبر 
فقال: بش ما صنعت رجلين من أهل ذمتي قتلتهما لا لأجل ذنبهماء وفد قي انه نزلت فيه 
يا أبّها الذين آمنوا لا قدمّوا بين يدي الله ورسوله) [الحجرات : ]١‏ الآية وش على رسول 
الله کا مقتل أصحابه» وغدڙ عامرِ بن الطفيل بهم فدعا على عْصَبّة وذكوان أربعين صباسحاً 
فيقال والله اعلُّم ما أسلم منهم أحدٌ ولا أفلت . 


ذكرٌ غزوة بني النضير : 


قال : فجاءَهم رسو اله بيا يستعيتهم في دِية ديك القعيلين اللدّيْن أصابهما عمرو بن 
أميّة» وكا في العهدِ الذي بينهم وبين رسول الله بلا أن يتغاوثوا ويتحملٌ ما ينوب بعصهم 
عن بعضّء قالوا: نعم يا أبا القاسم وهموا بالغدر به وخر جوا يجمعود الرّجال والسلاح» 
قَقامٌ رسو الله کا فانسل من بين أصحابه وما شعرَ به أحدٌ إلا حينَ دحوله المدينةٍ فمضى 
أصحابه فی إثره حثى لحقوا به» ونرَلّث فيه سورةٌ المائدة كما قال الله عر وجل ليا أبّها 
الذین آمنوا اذکروا نعمة اللہ علیکم إذ هم قوم ان یبسطوا إلیکم آیدیهم فک ایدپهم عنکم) 

ر 

[المائدة: ]١١‏ وأمرّ أصحابه بالمسير إلبهم فحاصرهم ست ليال حى نزلوا على آن لهم ما 
حملت الإبل من الأموالى إلا الحلقة ولحقوا باذرعات من أطراف الشام وفيهم نزلت سورةٌ 
الحشر . 


ٹم غزوة ذات الرقاع : 


والقا شجرة يث بها تلك الغزوة وبُقال: بل سيت لاهم كانوا رقعوا راياتهم 
ولقي رسول الله بإ في تلك الخروج جمعاً عظيماً من غطفان وصلى صلاة الخوفي وفيها 
كانث قَصّةٌ غورث بن الحارث المحاربي: وذلك ان ٻني محارب کانوا تحصنوا في راس 
جبل فقال غورت لأفتكنّ لمحمَلِ فجاءَ حى وقفَ وکال سيف رسول الله محلى فض فقَالٌ : 
أنظر إلى سيفك هذاء قال : نعم فأخدّه وسلّه وهم به» فمنعه الله عر وجل لذلك وانكبٌ على 
وجه فنزلت يا يها الدين آمنوا اذكروا نعمة ال عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم) 
[المائدة: : 11 الاية. 


AY 


ثم غزوة بدر الميعاد: 
وذلك أن با سفيان لما ارتحلَ يوم أَحْدٍ نادی: موعدكم بدرء فقال النبي بل لحمر: 
ل إن شاء الل فخرج الب للميعادء وخرج آبو سفيان حتى بلع عُسفان ثم ألقي في قلبه 


الرْعْبُ وانصرفٌ وفيه ينول عبد الله بن رواحة : او 
وعدنا أبا سفيانَ وعدا ولم جد لمیعاده صدقاً ولا کان وافيا 


وفي هله السنة ترج النبنّ بلا أمّ سلمة بنت أبي أمية بن المُغيرة» وفيها مات عبد الله 
أن تمان بن عفان من فة بت رشرل ال ا رله سان وفيا ولدت فاطمة الس عله 
السلام ثم ولت تة حمس من الهجرة: وهي سنة الزلازل فيها غزا رسو الله دومة 
الجندل: وهي من حد الروم» وذلك أن التجار والسابلة" شكوا اكير الكندي عامل هرَفل 
عليها فسار إليها في ألف رجل يسر الليل» ويكمنْ النهارء وأحسلّ بذلك اكيدر فهربَ 
واحتمل الرّحلَ وحلى السوق» وتفرّق أهلّها فلم يجذ رسول اله ڳلا أحدا فرجم . 


ثم كانت غزوة بني المصطلق : 
ون س 2 Tis e i‏ 

سار إليهم رسول e‏ يقال له : المُرَبْسيع”" فقاتلهم وسباهّم» 
وكات عليهم يومثلٍ الحارث بن أبي ضرار أبو جويريّة زوجة النبيّ وفي غزوة المصطلق كان 
حديث الإفْك» قالُوا: وكانث عائشة مع رسول الله اة في هذه السفرة فخرجث من هودجها 
لحاجة» وارتحل القوم فجاءث وليسنَ في المنّاخ إلا صفوان بن المعطّل“ فاحتملها على 
راحليه» وسار بها فما لحقّهم إلا بعد ما نزلواء وقد خاضَّ الناس وماجُوا يتكلّمون فيها من 
مصدق ومكذب» قَالّوا: فلما قدم النبن ب المدينة أذن لعائشة في الانقلاب إلى أبيها ولا 
لم لها بشيء مما جرَىَ» فرُوي عنها آڻها قالٺ حرجت ليله لبعض حاجتي ومعي ام وطح 


(1) صحابي من الشجعانء أنصاري خزرجي» أحد حملة اللواء في غزوة مؤتةء لم يترك اللواء رغم 
جراحه حتی سقط شهیدا (ت ۸ ه). «منجد الأعلام/ ٠٤٥۲‏ . 

(۲) السابلة: المازون على الطريق. 

(۳) المريسيع : اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» «معجم البلدان ٠۳۹/١‏ . 

() هو ابن ربيبة بن الخزاعي السّلمي الذكواني كما نسبه أبو عمرو قال الكلبي: ابن رحضة ابن المؤمل 
اسلم قبل المريسيم» شهد الخندق وما بعدهاء كان شجاعاً خيراً فاضلاًء قتل في غزوة أرمينية 
(۱۹ ه) (أسد الحابة ,)٤١١/۳‏ 


A^ 


ابن أثاثة خالة أبي بكر إذ عثرث في يزْطها فقالت: تعس نطخ» فقلت بفس لعمر اللر ما 
قلت لرجل من المهاجرين شه بدراً تًالث: أو ما بلعّك الخبرء فقلت لا فاخبرّثني بما 
تحدّث الاس فيه» قالٺ: فوالله ما قدرتٌ أن أقضي حاجتي وما زت ابکي حٿى ظننت أن 
البُكاءَ سيصدعٌ قلبي› قًالتث: وآتی على ذلك شه ثم کل علینا رسول الله بل رقًال: پا 
عائشة إن كنت قارفت سء فأوبي إلى الهرفإدٌ الله يقبل التوبة عن عبادو» فقلث والثرلا أتوبُ 
ولكتي اقول كما قال أبو يوسف «فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون) [پوسف : 
۸ فما برح رسول الله حتى زل الوّخي ببراءتي وذلك وله عر وجل في سورة النور ِن 
الذين جارًا بالإفك عُصْبةٌ منكم) [النور: ]١١‏ إلى رأس ستة عشر آپۆء وضرب رسو 
الله الا حساك بن ثبت وطح بن أثاثو وحَمْنةً بت جحش وعبة الله بن أبن الحد وفيه يقولٌ 
قائلهم : [طریل]. 

لقد ذاق حسَانٌ الذي كان أهلّه ‏ وحَمنة إذ قالوا هُجيراً ومسْطح 

تعاطزا بظهرِ الغيب زوج نيهم وشخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 

وقال حسَان يعتذر من مقالته وينتقي منها: [طویل]. 

ان وزان ها رن رة ls‏ 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمشُم ٠‏ فلا رفعث سّوطي إلى أناملي 

وکيف ووڏي ما حَييتُ وتصرتي لال رسول الله زين المحافل 

وال الذي فد يل ليس بلائط ورل امریء ٻيَ ماحل 
ثم الخندق : 

وكانث في ذي القعدة وذلك أن تفراً الود ا ل وأخفروا الذمام» وأتّؤا 
مکة فحالوا قريش على محاربة رسول اله لا منهم سام بأ ٻي الحقيق النَضريٰ وحييٰ بن 
أخطبَ وكنانة بن الربيعء ٹم کا ای غلفان رادا ی بن ینن النراری ارارم 
ودعوا إلى مثل ما دعا إلبه قريشا فتحرّبت الأحزاب» وتجكع الأحابيشٌ وساروا إلى المدينة 
يقصدون النبي» فاستشار النبي ولا سلما فيما يزعمون بأمر الخندق فضربت الخندق» 
وعملٌ فيه بنفسه بُسشطهم» وخرج في ثلاثة آلف رجل حتى جعلوا ظهورهم إلى سلعء 
والخندق بينهم وبين الأحزاب ونزلث قري في عشرة آلافي: وقائڈها آہو سُفیان ہن حرب» 
ونزلث غطفان في مَنْ تبوها وأطاعها» وحاصروا اللي ب والمسلمين تسعاً وعشرين ليلة لم 


Ae /Y البدء والتاريخ/ج‎ A۹ - 


يكن بينهم حربٌ إلا الرَميْ بالنبل والحصّى إلا انه اشتدّ الأمُر وضاق كما قال إذ جاؤكم من 

۹ i ٤ ETE ‌ ۸ 8 0 a 

فوقكم الأسديٌ» ومن أسفلِ منكم أبو الأعور السلمي“ وغطفان وناصبهم أبو سفيان» وإذ 

زاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحنا جر واقتحمت فوارس الخندق منهم عمرو بن عبد ود 
ر س 

وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب بن مرداس» فخرج إليهم على في نفر من 

المسلمين حتى أخحذوا عليهم الُغرة التي اقحموا الخيلَ منهاء وباررّ علي عمراًفقال له عمرو 

وكان من مشهوري فرسانٍ العرب: ما أحبٌ أن أقتلَّك يا ابنَ أحى» َال : أنا أحبْ أن أقتلك 

فحمی عمرو» واحتدّم ونزل عن فرسه فعقره» ثم أقبلٌ على علي فتنازلا وتطاردا وتجادلاء 
o +‏ 4 0 

واحتلف بينهما ضربتان فاصابثه ضربة علي فقتلئه فخرجوا منهزماً من الخندق وفي ذلك 


يول علېٌ فیما روي عنه : [کامل]. 
نص الحيجارة من سفاهة رأيه ونصرٹ رب محمد بصواب 
فصددت حین تركشه ميجلا کالچدڈع پين دکادك وروابي 


وعففتث عن أثوابه ولو آتّني كث المقطر بني أثوابي 

وڑمى سعد بن معان يومثلٍ فقَطعَ منه الأكحلٌء قَقالٌ: اللهُمٌ إن كنت ابقيتٌ من حرب 
شيئاً فابقِني» وٳن کنٽ قد وضعت الحربَ ٻيننا فاجعله لي شهادة ولا مني حى تقر عيئي 
من قريظة لأنهم خانوا الأمانة» وتركوا الوفاءء ونقضوا عه المسلمين قالّوا ولما اشتد الأمرُ 
جاء۶ه ثُعيم بن مسعود الأشجعي مسلماً وكا من دواهي العرب فقال له النبئ: إن الحربَ 
حذعة فاحتلٌ لنا فرج حى أتى قريظة وقًالّ : قد عرفئم ودي لكم وتحفيقي بكم» فَالْوا: 
لست عندنا پمتهمء قال والرأي أن لا تقاتلرا هخمد مالم تاخذر| رهائنٌ من قریش کیلا 
يتشمًروا إلى بلادهم إن عصنهم الحربٌ» وتحلوا بينكم وبين محمَكِ قالوا: هو الوجة. 

ثم آتى قريشاً فقا إن اليهود قد ندموا على نقض العهدِ» وقد أرسلوا إلى محمَدِ 
ترضيك متا أن نأخدٌ من قريش وغطفانً ماثة رجُل فندقًعهم إليكّ لتضربَ أعناقهم فن 
التمسوا منكم رجالا فلا تجيبوهم إليه قالوا: هو الوجه» ثم إن قريشا قالوا لقريظة إلا لسنا 
بدارٍ مقامة وذ هلك الحْفٌ والحافر» وأنتم ازعجتمونا عن بلادنا فاغدوا لقتال واخحر جوا 
للميعاد فقالث قربظة: إا لا نأمنٌ منكم أن تتشمروا إلى بلادكم إن عصنْكم الحرب فإن 


() عمرو بن سفيان السلمي يعد من الصحابة» شهد حنيناً كافراً ثم أسلمء شهد مع معاوية صفين» قال أبو 
حاتم الرازي: لا تص له صحبة ولا رواية (أسد الغابة .)٠١ /١‏ 


۹ 


أردتمٌ ذلك فاعطونا رهائن تكون ثفة لناء قال قريشٌ صدق نعي وتّالث فربظة : صدق 
عي ونصحَ فتخاذلواء وتواكلوا» وأئث عليهم ليل شاتية عاصفة الريح فجعل تكفا 
قدورهم» ولقطْع أطنابَ خیایهم» زا ر ا و ی ورا 
الأحزاب يا نها الذين آمنوا اذكروا نعمةً ار عليكم إذ جاءتكم جنوذ فارسلنا علبهم ريحا 
٩ OT‏ وانصرف رسول الله ڳلا إلى 
المدينةء وأمّر بالمسير إلى بني قريظة فحاصّرهم خمساً وعشرين ليلة حثى استدزلّهم على 
حکم سعلِ بن معا فجکم سعد بقتل الرجال» وأحل الأموال» وسبي الذراري فساتهم 
رسو الله ل إلى المدينةء وأمّر فاخذت الأخائذ» وضربث أعناق سبع مائو رجل منهم في 
غداة واحدة» وفي هاتين الغزوتين نزلف سورة الأحزاب» واسثشهد ن التين افبها تة 
لفرٍ» وقد ذكر ابنٌ اسح من أشعارهم فيها شيئاً غير قليل فمنها قول ضرارٍ بن الخطاب بن 


ودا [وافر]. 


ر فط ارتيا وفد ف اعرندمة طجخوتا 
فلولا حدق كانوالتيه لدقرناعليهم اخمصينا 
LE RR AL‏ 
في قصيدة طويلة فأجاه كعبَ بن مالك الأنصاري : 

SE E E a 
رانا في فضافض سابغات كدان الملا مسزبلينا‎ 
سيلم أهل مكة حي ساروا وأحزاب أزا متحزبينا‎ 
ا ريك اا ل الوا‎ 
كماقدردكم فلا شريداً بغيظكم حزاباً خائبينا‎ 
حزاباآلم تدالوانَّم حيرا ويذدئُم أن تكونوا دامرينا‎ 
قاتا وام ةا تاها .ان ا ت الاد ا‎ 
سيُذحِلُه جانا طتباتي تكون مقامة للصالحينا‎ 


في قصيدة طويلة واصطفى رسو اله بلا من سبي فُربظة ريحانة القرظية فلم زل 


)١(‏ كان أبوه الخطاب رئيس بني الفهر في زمانه» وكان ضرار من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم» 
اسلم وشهد مع أبي عبيدة فتوح الشام (أسد الغابة „(to /Y‏ 


۹۱ 


عنده إلى أن توفي وفي هذه السنة تزرّج النبيّ زينبَ بت جحش» وأمها أميمة بث 
عبك المطلب وقصئها في سورة الأحزاب مذكورة وفيها بعت عمرو بن ية الضمري لقنل أبي 
سفيانِ فلم يظفر به» ثم دحلث سنة ست من المجرة: وهي سئة الاستفناس فبعت رسول الله 
عد الله بن نيس سرب وحدّه إلى خالدِ بن سفيان بن بيع وكان يجمعٌ الجموع ليقاتل اللي 
فا ا ا بن آنیس» ٹم علاهٌ ہسیفه حتی قتله» ثم بعت سرية محمد بن مسلمة إلى 
القرطاء» ثم غزا بني لحيان» ثم غزا الغابة» ثم بعت سرية عُكاشة بن محصن إلى الغمر» ثم 

بعث سريّة محمد بن مسلمة إلى ذي القَضة"» E‏ 
E O Ds‏ 
عدي وزيد بن الدثنة ومرثد بن أبي مرڻد وعاصم بن ثابت ہن أبي الأقلح TT‏ 
ثم بعث سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل» ثم سريّة علي بن أبي طالب عليه 
السلام إلى فدكٍ فاجتازهاء ثم سربّة زيد بن حارثة إلى أمٌ فرفة» ثم سريّة عبد ا بن رواحة 
إلى حيبر فتطرقهاء وأصاب من أموالهاء ثم سريّة بشرٍ بن سوي الجهني إلى بني الحارث» 
واعتصموا فأضرمها عليهم حى احترفواء ثم سريّة كرز بن جابر الفهري في إثر العرنبين» 
وذلك انهم لما قدموا إلى المدينة اجتووهاء فأمرَ بهم النبي بالا إلى إبل الصدقة فشربُوا من 
ألباها حتى صخواء وانطوث بطونهم» ثم وبوا على الراعي فقتلوة وغرروا الشوك في 
عينيه » واستاقوا الإبل فبعت | إلبهم في إثرهم کررٌ بنّ جابر فأتى بهم فقطعَ أيديهم وأرجُلهم» 
وسمل أعينهم» وتركهم بالحرة حتى ماتوا وقد قيلَ أن فيهم نزلت #إما جزاء الذين 
٠ SNELL EA‏ الآية ثم غزا رسول الله لا 

ذا قرو " وذلك د حت ِن حصن بن بدر الفزاري غار على لقاع رسول اله ا فخرج في 
إثره» وقاتل نالا شديداًء واستدقاً عض اللقاح وفيه يقولٌ حسّان: [متقارب]. 


ا a‏ بأن سرف هدم ما قصورا 
بق اد ور وا و ف ا 
مز علينسارسول الملي سك اخببث بلاك إلينا أميرا 


ثم كانت عمرة الحديبية في ذي القعدة من سنو ست وذلك أن رسول الله ها رأ 


(1) الغابة: : موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل الشام, امعجم البلدان .»۲٠٠/٤‏ 
)۲( در اف : موضع بين ربالة والشقوق دون الشقوق بميلين «معجم البلدان .٠٤۲١/٤‏ 
)۳( ذو قَرَنِ : ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين حيبر. (معىجم البلدان .)٠٤ /٤‏ 


۹۲ 


المنام أنه دحل مكة» فأخبر أصحابه» وأحرّم بعُمرة» وخرڄ في سبع مائو رجلء شاق 
الهدي حتی إذا کان بُعسفان استقبلّه بش بن سفيانٍ الكعبي فقال: إلى أي پا محمّد؟ هذه 
قريثرٌ قد أقبلت ومعها العُودُ المطافيلٌ كد لبوا جلود اللمور يعاهدون الله أن لا يدخلها 
عليهم» وهذا حالدٌ بن اللي قد قدموه إل كراع العميي» فقا النبْ «ويل أمٌ قريش لقد 
أكأنهم الحربٌ فواث لا أزال أجاهڈ على ما بعثني الله به حت يظهر ديه وتنقرضٌ هذه 
السالفة» خالفوا بنا الطريق فأخذوا على طريق وَعْر حى نرل الحديبية» وبعت عثمالً بنّ 
عفان پُخبڑهم أنه لم یات لحرب ولا مکاشفةء وإنما أُتی زائراً لهذا البيت فحبشرا عثمادً» 
وبلعّ الل ل أن عثمانَ بن عفان قد فيل » فقال: إن کان عثمان قد فقتل فلا نہرځ حى نداجرّ 
القوم» ثم دعا إلى البيعة وهي بيعة الرضوانِ تحت الشجرةء وكانث الببعة على الموت» ثم 
أتاءٌ أل الذي ذكر من أمر عثمان كان باطلاء وبعكَّث قريش سهيل بن عمرو ليصالح النبيّ على 
أن يرج عنهم عامَةُ هذا وأن تخلوا له مكة عاماً قابا ثلاثة يام ليقضي حاجتهء وأن يضح 
الحربَ من بين الئاس عشر سنن يكف بعضهم عن بعض» وان مَنْ تى من قريش رده 
إلبهم» ومَنْ آتى قريشاً ممن مع محمَلِ لم يرذوه إليه» وان من أحب أن يدحل في عقب قريشٍ 
وعهدهم دحل فيه» واصطلحوا على هذاء وكتبوا العقد بينهم وتواثبت حزاعة فقالّوا: نحنُ 
في عهڍ محم وعقدي» وتواڻٻٹ بو بكر فقالُوا: نحن في عه قريش وعقدهم» ثم قام 
رسول الله با إلى هديه فدحره وحلق رأسّه» وفعلَ المسلمون مثلَ ذلك وأقبل راجعاً إلى 
المدينة فنزل في الطريق لإا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح : ]١‏ فصار تصديق الرؤيا في 
العام القابلِء وفي هذه السنة ظهرت الروم على فارس وانكشف شهرابراز عن طريق هرقل 
حى سار إلى العراقي» فأفسدوا عليه» وآغارواء وفيها جاءَ وفدٌ السباع إلى رسول الله لا 
کما روي . 


ثم دخلث سنه سبع من هله الهجرة: وهي سنة الاستغلاب»› وفیها کان غزوة حیبر 
قالوا: وسار رسول الله لاء إليها في آلف وأربع مائو رجلء ونزل بساحتهم ويفتشحها حصا 
حصناً: وهي حصو وآطام'“ حتى انتهى إلى الوطيح والسلالم" فحاصرهم سبع عشرةً 
لیلة فخرج مرحبٌ وقد جم عليه سلاحَه وهو يقول: [رجز]. 


٠ (9‏ أطام: جنع أ القن التي من الجارة: 
() الوطيح : حصن من حصون حيبر . «محجم البلدان )٤۳٦/١‏ . 
)( السلالم : حصن بخیبر وکان من أحصنها وآحرها فتحاً. امعجم البلدان E/T‏ 


۹۳ 


قد علِمَث حير آي مرحب شاكي السلاح بطل مجو 
أطعن احيانا وجيناً أضرتُ 
فاجاہه كعبٌ بن مالك : 
قد علمسث خيبر إني كعبٌ ‏ واتني ممن يشث الحربُ 
معي سام كالمقيسق قضسب 
و حرج إليه ميحد ن فا وتحاولا وتطارداء وعرضٹ پینهما شجرةٌ فتجاولا 
یلوذان بها | إلى أن قطعاهاء ثم ضرټه محمد بن مسلمة فقتل هذا رواية أصحاب الحديث» 
وما الشيعة : فإتهم بختلفون ان عليًا قله وذلك مشهوڙ في آشعارهم» قالوا: وبعت الب 
4ل آبا بكر ! إلى حصن من حصونهم فذهب وقاتل؛ ثم رجعَ ولم يفتخ» فقا : عليه السلام 
لأعطينٌ الراباً غداً رجلا يحب ال ورسوله ليس بغرا وكان عليع عليه السلام َي العين تفل 
في وجهه وأعطاء الراية» فمضى إليه وخرج إليه آهل الحصنٍ والقی به فقتل حى تح اله 
على پده» ال ا بن الكو" فلق رأيتي في سبعة فر نجتهد أن نقلبَ ذلك البابَ فما 
O TNE‏ » فاا ما پقوله القْصاص فلا نعرفه وبيْبر أهدّث امراءٌ 
سلام بن مشكم الشآة المشوتة إلى النبي بو وبها قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة في 
من فة من المتلمن وة قول هان [حفيف]. 
فس ما قاتلت حيار عمَا e‏ 
کرهوا الحرب فاستبیح حماهم وأقروا فعل اللثيم الذليل 
وذلك قول الله تعالی : [فعلم ما لم تعلموا فجمل من دون ذلك فتحا قريب [الفتح : 
۷ ثم غزا رسول الله ڳل وادي المری بعد منصرقه من خيبر» وال قایل ف > ثم بعت 
ES‏ 


0 سلمة بن عمرو بن الأكوع» نسب إلى أسلم الأسلمي يكنى أبا مسلم وقيل بو إياس» كان ممن بايع 
تحت الشجرة» سكن المدينة ثم الربذة. كان شجاعاً رامياً مسحناً حيرا فاضلاً (ت ۷٤‏ ه) وقيل 
٤(‏ ه) (أسد الغابة ,)۲۷١/۲‏ 

)۲( تربة : مدينة في اليمن مركز قضاء الحجرية «محافظة تعز» «منجد الأعلام/ .)٠١١‏ 


۹٤ 


القى إليكم السلام لست مؤمناً) [النساء: ۹4] الآية ثم بعت سربة بشيرٍ بن سعكٍ إلى مرو 
جناب من فد ووادي القرى» ثم اعتمر رسول الله بلا عُمرة القضاء في ذي القعدة: وهو 
الشهرٌ الذي صده فيه المشركون» ويقالٌ لها عمرةٌ القصاص فدحَل مكة» وقضى نسكه» 
وأقام بها ثلاثاًء وتزوج ميمونة بدت الحارث وفيها نزل لد صدق الل رسولّه الرؤيا بالحق)» 
[الفتح : ۲۷] الآية ثم بعت عبد اللهربن أبي حَذرد إلى إضم“ سربَة فقتلوا عام بن الاضبط 
بعد ما حيّاهم بعحيّةٍ الإسلام فأنكر ذلك عليهم رسول الله بل ؛ وفي هذه السنة اتخذ الخاتم 
ونقشَ فصّه محمد رسول الله ا وبعث رُسلّه إلى الملوك بدعرهم إلى دين الله فبعت 
حذافة السهمیّ لی کسری أبرویز بن هرمز بن انوشروان» فمزق کتابه وکتبَ إلی باذان عامل 
اليمن بان يبعت بمحمَك إليه مربوطاًء وقَذ ذكرنا قصكه في موضيه» فقال النب اء : مزق 
كتابي مرق الله عليه ملكته» وبع دَحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل بن قيصرَ ملك الردم 
فوښجّده بحمص يمشي راجا إلى بیت المقدس شکرا على ما منحه من الظفرٍ على فارس 
وذلك وعد الله فيهم #وهم من بعد غلبهم سيغابون في بضع سنين) [الروم: ]٤‏ فوضعَ 
كتابَ رسول الله على وجهه ودعا الناس إلى إتباعه فأبوا عليه» فلما أخبرً النبيْ قال: بقي 
ملكهم أو ثبت» وبع عمرو بن أميّة الضمريّ إلى النجاشي ملك الحبشة فآمن وأسلّم» 
وبعتَ حاطب بن بلتعة إلى المقوقس ملك القبْط والاسكندرية فأجابَ بأ القبطً لا يتابعني 
e a O E O A A E‏ 
وأصحبها حصبًا وألفَ مثقال ذهباً وعشرين ثوباً» ووه لحاطب مالاً عظيماًء وبعث العلاء 
ابن الحضرمي إلى المنذرٍ بن سارى ملك البحرين فاسلم؛ وبعث سَلِيط بن عمرو إلى هَرّذة 
الحنفي فرد رداً جمياڈً؛ وبعتَ شجاعَ بنّ وهب إلى الحارث الأصغر وهو الحارت بن بي 
شمر الغسّاني ملك دمشق فاستخف به ورمی بکتابه فقال عليه السلام با ملکه؛ وفي هذه 
الس كانث وقعة ذي قار وقد مص قصّمُها . 

ثم دخحلث سنة ثمانِ من الهجرة وهي الاستواء فبعت سرية غالب بن عبد الله إلى بني 
الملؤح فأوقع بهم» وقتل وسبى وساف نَحَماً كثيراً وشاءًء وخر صربخ القوم لقتال فسال 
وادي قدي" من غير سحاب عندهم ولا مط حتی حال بيهم وبينًّ الصریخ فوقفوا ينظرونٌ 
ٳليه» وهم يسوقون هبهم» ٿم بعت سريّة شجاع بن وهب ٳلى بني عامر فلم يَلْنَ كيدا ثم 


(۲) إضم: قيل واد بجبال تهامة» وقيل ماء بين مكة واليمامة» «معجم البلدان ٠٠٠٤/١‏ , 
)۲( قٌدید : اسم موضع قرب مكة. «معجم البلدان € / o0‏ 


۹۵ 


بعت کعب بن عُمیرٍ إلى ذاتٍ اطلاح ثم غزوة مؤتة وهي بأرض الشام. 


2 4 ا س ا‎ 1 r 

قالوا: إن رسول الله وء بعث الحارث بن عمير رسولا إلى بني شرحبيل بن عمرو 

E eR E, + # و‎ 0 4 RS 
عامل هرقل فقتل رسول رسول الله بء ولم يقل له رسول غيره» فبعث إليها ثلالة آلف‎ 
رجل» واستعمل عليهم زيد بن حارثة إن أصيب زيد فجعفرٌ بن أبي طالب» وإن أصيبَ‎ 
جعفرٌ فعبد الله بن رواحة فصاروا حثى بلغوا موتة: وهي قريةً من حدوو الشام فبلغهم أل‎ 
هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة ألفيء وانضم إليه من لخم" وجُذام" مائة ألفي فانحازوا‎ 
إلى موتة وأتثهم هوادي الخيل وناوشهم القتال حتى اسشهد زي بن حارثة» فاخ الراية‎ 
جعفر بن أبي طالب وتقدّم فقاتل حقى إذا ألجمه القتال نزل عن فرسه فعرقبه وهو يقول:‎ 

باحبلاالجنة واضراثها طب وطيسب شراتها 

والروم روم قد دنا عذابها علي إذ لاقيٹها ضرابها 

فقطعت يميه فاحل الراية بشماله ففطعث شماله فاحتضن بصدره واستشهد ول : 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة في سنٌ عیسی عليه السلام فاہدله الل عر وجل منها جناحين بطي 
بهما في الجنة» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وهو يقول: ارچز]: 

اقسمث يانفس لتنزلئّه قد طال ماقد كنت مُطمّة 

ل انت إ3 بط في و 

i‏ ب 4 ر , م 5 . ت 
انصرف فتلقًاهم الناسٌ» وجعل الصبيان بحثون عليهم الترابَ» ويقولن يا فرار فررّم في 
سبيل الله فال رسول الله اة ليسوا بالفرًارٍ ولكتهم الكَرّار إن شاء اله وفيه يقول حسان: 
[طریل]. 

فلا يبعسد الله ّى تتابعوا بُمولَة مهم ذو الجناحَيْن جعفو 


() لخم: من قبائل العرب» أصلها من اليمن» احت جلام وعاملة» اسسوا الدولة اللخمية اعتقوا 
المسيحية » انتقلوا إلى الإسلام بعد الفتح العربي «منجد الأعلام/ .)٠١١‏ 
() جدام: قبيلة عربية» بطن من كهلانء منهم عاملة ولخم وكندة. «منجد الأعلام/ .»۲٠١‏ 


۹٦ 


O EE BE ars 
ثم بعت سريةً عهرو بن العاص إلى ذاتِ السلاسل من ناحيةٍ الشام فكب إلى اللي‎ 
يستمده فبعت إليه بسريّة أميرها أبو عبيدة بن الجراح» وفيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما‎ 
فاصوا شيت كيرا ثم سرئة الك وأميؤها أبو عبيدة إلى سيفب البح فجعوا يختبطون لما‎ 
ارملا فار الل لھم داب اصابُوا من لحمھا وودکها'"'“ شيا حى سمثراء وغلظراء ثم سرية‎ 
أبي قتادة إلى حضيرة من أرض الشام فلم يلق كيداً.‎ 


فتح مكة في شهر رمضان : 
وذلك أن حزاعة كانث دخلث في عقي النبيّ ل يوم الحديبية وبنو بكر في عقا قريشسٍ 


فعٹ بئو بکر على خزاعة وهم على ما باسفل مگ قال له لني فیتوهم ورفدآهم فرش 
بالسلاح فقاتلوهُم فخرجَ عمرو بنْ سالم الخزاعي“ حتی وقفَ بين يدي رسول الله او 
وذکرٌ شأنهم وما کان من بلي بكر وقریش من نقض العهلٍ وقال : [رجز]. 
لاماي تا .ملف اماو اة الا 2 
إل ريشا أحلفوك المَؤْعدا ونقضواميشاقك الموكدا 
هم بيتونا بالوتير هبدا نتلو القرآن رعا وشجدا 
فامرَ رسو اله لا بالتجهيز إليهم قال له أبو بكر اتنصرمُم على قومك» قال: 
لانصِرْث إن لم أنصزهمء فرج في عشرة لاف رجل» وسار حقى نل بساحتهم ولا لم 
لهم بشيء مِنْ ذلك فامَر كل رجل أن بوق نار SS‏ 
على بغلة رسول الله يلعمُس أحداً يبعثّه إلى قريش بالخبر وكانث قرش لما حفي عليهم أمرُ 
المدينة رابهم ذلك» وخرچ ابو سفیان بن حرب وبدیل بن ورقاء يتجتسان فلا أشرفا على 
العسكر والنيران هالهّما ذلك فسمع العباسٌ قول أبي سفيان لبديلٍ ما رايت عسكراً قط أكثر 
من هذا فناداه اعباس م يا أبا حدظلة هذا رسول الله بالا ومصباح قريش» َال : فما الحيلةء 
قال: ان تركب في عجْز هذه البغلة حقى استأمنَ لك رسول الله یا فرکب خلقَةُ ومر حى 


(۲) قال أبو عمر: عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي وقال ابن الكلبي : عمرو بن سالم بن حفيرة الشاعر 
أنشد أبياتاً للرسول (44) ولمزيد انظر الکامل لابن الأثیر ج ۲ «أسد الغابة ۳/ .۲۷١١‏ 


۹۷ 


بلع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأة قال الحمد شر الذي أمكنَ منك بلا عه ولا 
عقلٍ» وخر شد نحو رسول الله اة قال عمر: وهذا عدؤ الله أبو سفيان قد أمكر الله منه 
فدعني اضرب عنقّه » ققال له العاس لا سبي لك عليه إنّي قد اجره فبات عنده تلك الليلةء 
فلما أصبحَ أتى النبيّ بالل فقال: ما آن لك أن تعلمٌ أله لا إله إلا الله» فقال بابي أنت وأمّي ما 
أجملّك جملك وأكرقك واوصلك للرحم لو کان معه غيرة لد آغنى عتا شيثا فقالٌ له العټاس : ا أب 
ES‏ ي سيا فهو ايء ون دحل 
شبابة ٠‏ وحویرت ا کک فاقتلوهم ولو وجدتموهم تحت أستار الكعبة» فجاء أبو 
سفیان إ إلى مک فئادی: هذا محمد قد جاءکم ما لا قيلٌ لکم به فمَنْ حل داري فهو آم 
ومن دحل المسجد فهو آم ومن أغلق باټه فهو آمنٌء فتفرق الئاس وأخحدث بلحيتو هند 
بنت عتبة . وقالت: بفس الشيخ ولله اقتو هل مُت كريماًء ودخل رسول الله في عشر 
E َ‏ لفت رجل وهو في كتيي حضراة من المهاجرين والأنصار لا رى متهم إلا 
0 ا ف يشير إليها بقضيب في يده وهر 
TS‏ 
وفیه يقول بعضهم : [وافر]. 
وفي الأصنام معتبر ويلم لف و ي ال وات ول اا 


0 ا TS EN EOE‏ و 
وأقام بمكة حمسة عشرَ يوماً يقصرٌ الصلاةء ٹم خ رج إلى حنین . 


ذكرٌ غزوة نین : 

حرج رسول الله 4 من مكة إلى هوازد وثقيف والطائف» وقائدهُم مالك بن عوف ڈ 
ep I aE‏ 
الصمَة“ في شجار: وهو شيځ کبيڙ ليس فيه شي غير التيُن. برأيه» ذ ا 


E TG (۱) 

(۲) جاء فى السيرة النبوية ج :٥٦٤ /٣‏ أن النفر الذين أهدر الرسول (6) دماءهم هم الثلاثة المذكورن 
ومعهم سارة مولاة بلي عبد المطلب ولعكرمة بن ايي جهل . 

(۳) الدق: يقال : هم رماة الحدق : آي مهرة في النضال والرمي . 

= شاعر جاهلي وفارس من هوازن» أدرك الإسلام ولم يسلم» قتل بعد وقعة حنين (1۲۹ م). «منجل‎ )٤( 


۹۸ 


E 


أوطاس'“ قال : دريدٌ: نِم مجال الخيل لا حزن رس ولا سهل دَهسٌ" وأنشد: 
[رجز]. 

ياليسي فيهاججلغ احب فيهاوأشغ 

اود وطفاءَ السزمع ک الها شا صسدع 
وحرج رسول الله في اثني عشر ألفاً: عشرة آلافي من المهاجرين والأنصار وألفين من 
طلقاءِ مكة» وبُقال: إله لما نظ إلى كثرة مَنْ معه قال . لن تُعْلَبَ الوم من فلو فلما استقبلوا 
وادي نین“ کان القومٌ قد كمنُوا فقي الشعاب والاحبات» وسوا جفونَ سيوفهم فشدوا 
على المسلمين َة رجل واحي فانهمروا راجعين لا يلوي أحد على أحلِ» ورسول الله ينادي : 
هلوا آنا رسو اله» ثم قال للعبّاس: اصرُخ في الناس» وکال رجلا صيناً با معشر الأنصار يا 
أصحاب السَمّرة ففاءَ فيه المسلمون» وحمي الوطيسلْ» واشتذت الحرب» واجتلدوا فانهرّم 
المشركون وانحازوا إلى الطائف» واغلقوا باب مدينتها» وصنعوا الصنائع للقتال من الدبابات 
والضبور والمجانيق» وأصاب المسلمون من سبي هوازد ستة ألاف رأس» ومن الم 
والأموال ما لا بُحصى» وفيه يقول العبَاس بن مرداس السلمئ(“ : ا 


ولح يوم حتَيْنَّ كان مشهدّنا للدين عزا وعند اله مدر 

وقد ضصربنا باوطاس اسا واه تسو ن دی و 

وسار رسول الله ل من حنين إلى الطائف قال : فحاصرَهم بضعاً وعشرينٌّ ليلةء 
ورماهُم بالمنجنيق» ثم زحف نفرٌ من أصحابه تحت الدبّابةٍ فأرسلوا عليهم الحديدة المُحماء 
فاحرفوهم» وقال النبيْ لأبي بكر: رايت آئي أهديتُ إليّ قبعة مملوءة زبداً فنقرها ديك 
فهراقت فقا : أٻو بكر رضي الله عنه ما أظنٌ أن تدرك هذه» قال : وأنا وارتحل من ساعته 
حتى زل الجعرانة” فأتاه َف وازن وفيهم رة حليمة بدت دُويب فقالُوا: يا رسول الث 


.»۲۸٦/مالعألا‎ = 

(۱) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه کانت وقعة حنين للتّبي «معجم البلدان E/N‏ 
(۲) ضرس: صعب . 

)۳( دَهسٌ: سل لا بلغ أن یکون رما ولیس بتراب ولا طین . 

(6) وادي حنين: واد بين مكة والطائف (السعودية). «منجد الأعلام/ ۲١١‏ . 

(۵) انظر وفیاتث الأعيان ج ٤١١/١‏ . 

0) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب «معجم البلدان ؟/ ١٠٠١١‏ . 


۹۹ 


إلما في الحصار عمّاتك وخالائك وحواضئك فامنْن علينا من الله عليك» قال أولاڈكم 
ونساءٌكم ا ام آموالکم» قًالوا: أولادنا ونسامنا قال : ٿا ما کان لي ولبني 
عبد المطّلب فهو لكم» وإذا صليث فتقدموا وقولوا إلا نستشفع برسول الله إلى المسلمين في 
أبناثنا ونسائنا ففعلُوا ذلك» قال ال بی کا : اتا ما کان لي ولبني عب المطلب فهو لم قال 
المهاجرون: وما کان لنا فھو لرسول الله فرذوا إليهم أولادهم ونساءَهم» وأعطى و 
الله بل ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم مائة مائةء وأعطى أبا سفيان مائة» وأعطى لمعاوية بن آبي 
سفيان مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة وحُويطبٌ بن عبد العزى وعيينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس مائة» وأعطى العبَاسَ بن مرداس أباعِرّ فسخطها وقال : [متقارب]. 
رتائت نايتا لاهسا بكزى على المَهْر في الأجرع 
فأصبح تهبي وتهب العبي سد بيسن عة والأقسرع 
وما كنت دود آمرىء منهما ومن يصع اليو رفع 
فقال عليه السلام: اقطعُوا عي لاله فاعطوه حقى رضى» واعكمر رسول الله ل من 
الجعرائة» وانصرف راجعاً إلى المدينة» وفي هذه السنة ولد إبراهيم ابن رسول الله كلاف 
وأتاهُ جبريل فَقالَ : : السلام عليك يا إبراهيمء وفيها مات ملك دمشق الحارث بن ابي شمر 
الغساني فملك مكاله جبلة ب الأبهم» وفیھا لکت وران دحت ينت اریز فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام حينَ بلغة الخبز لا يغلح قوم عليهم امراةًء ثم دخلث سنه تسع 
من الهجرة : وهي سنة براءة فبعتٌ سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم”" فاغار وسى» 
وی ثم بعت سريّة علقمة بن مجرز المدلجي إلى الساحل بمراكب الحبشة فلم يل كيد 
ثم سار إلى بوك . 


ذكر غزوة تبوك : 


وهي من ح الروم ويسمّى جيش العْسُرة» وكان سب هذه الغزاة أن هرقل أظهرّ قصدَ 
رسول الله ا بنفسه فقالٌ النبيّ تهيّؤا لخراة الروم» وذلك في شدة الحرٌ وجَذب البلاوِء وقد 


(1) يعتبر آحر ملوك الخساسنةء يقال أنه اسلم في أيام عمر بن الخطاب ثم ارتد وقصد القسطنطينية وفيها 
توفي ( N‏ ۰ 

)1( حلم : قبيلة نزلث بين الطائف ونجران» أسلموا ڈ ٿم ارتدوا بعد موت النبي ثم عادوا | إلى الإسلام في 
الفتوسحات منجد الأعلام/ ۲۲۹۷ 


e 


طابث الظلالء وأينعت الثمارٌ وبين تبوك والمدينة تسعون فرسخاًء وما حرج رسول الله 4لا 
في سفر إلا بوي بعيرة إلا تبوك فإِلّه أفصح بها ويها للناس لبعد الشمَةٍ وشدة الزمانِ وكثرة 
ا الناس بالنفقة والحملاكٍ في سبيل الثم وهلذه القصة ملكورة في كتاب الله في 
سورة براءة» حرج رسول الله في ثلاثين ألفاً منهم عشرة آلاف فارس واثنا عشر أل راكب 
ولمانية آلافي راجل» وحلف عاياً في هله فقال : رجل ما حلفه إلا استلقالاً له» فلما سمح 
عل خد سلاحه» ومضی حتی أدركه فذكر له قول الاس فال : أما ترضى يا أبا الحسن أن 
تكون متي بمنزلةٍ هارو من موسى إلا إنه لا نبي بعدي فرضي عل » ورجح وسار اللي حى 
أنى تبوك وقَذ تفرفت جموعٌ هرقل فلم يلق كيداً وبعت من توك خالد بن الوليد إلى دُومة 
الجندل. 


سريّةٌ خالل بن الوليد إلى اكيدر صاحب دومة الجندلِ من تبوك : 

وذ قال له النيع لاة: تجده يصيد البقرء فتاه حال في ليل مقمرة: وهو على سط 
فجاءث البق تح بقرونها باب القصر فخرج في فرسانِ» وتلقًاهم فأسروه وأتى به النبيْ بالا 
فحقنٌ دمه وصالحه على الجزيةٍ وخلى سبیله وفيه قال : [وافر]. 

مرد ما ا را اي وا ا پد کل او 

فمن يك حائدأعن ذي تبوك فإئاقذ أيزنا بالجهاو 


وفي هذه السنة نزلث سورة براءة فبعت أبا بكر أميراً على الحاجً» وأتبعه بعلي بن أبي 
طالب مع تسع آياتٍ من سورة براءة» وأمرة أن يقرأها على الاس ويؤذنهم بنقض العهد 
وقطع الذّمةء فانصرف آبو بكر إلى النبيّ اة قال : أنت الأمير وعليئ المبلّغ فإلّه لا يبلغ 
رجل عتي إلا متي دقام علي في الموسم» والنّاسنٌ على سكناتهم من آهل الشِزك فنادى: إنّي 
رسولٌ رسول الله إليكم» قالّوا: بماذاء قَالّ: إلّه لا يدحل الجلة كافر» ولا يح بعد العام 
مشر » ولا يطوف بالٻيت عريا» ومَنْ کان له عهڏ من رسول الله فهو لى مته ومَنْ لا عهد 
له فلّه المُدة إلى مأمنو» وتلا عليهم الآياتٍ كمال المشركون: إن نبرأً إلى اللهرمن عهدك وعهدِ 
ابن عمك الهم إلا منعنا تبؤكء ثم دخحلت سنة عشرةٍ من الهجرة: وهي سنه حجَة الوداع 
فبعتٌ سرڳة عكاشة بن ممحصن إلى الجناب"“ فلم يلق كيدا ثم بعك سرية سام بن زي إلى 


(۱) الجتاب: موضع بعراض ېر وسلاح ووادي القرى› وقيل هو من منازل بني مازن» وقال نصر: هر 
من ديار بلي فزارة بين المدينة وفيد. «معیجم الہلدان ۲/ ۱۹۱). 


١1 


بلقاء من أرض فلسطينَ قال : آثير بدم أبيك فقتل وسبی وأحرق» ثم بع سرية علي ابن ابي 
طالب | لى اليمن لقبض الصدقاتِ ويْقالٌ : کانٹ مرتین› ثم بعت سرية عبد الله بن حذافة 
السهمي وفي هذه ربث الوفوة إلى رسول اله لل وذلك أن الاس انو يتريصون بالإسلام 
n‏ ودځاوا في دين الله أفواجاًء وفيها حڄ رسول 

ل لخمس بقن من ذي القعدة» وأحجْ نساءه كله » وساق الهّذيّ» وحطب حطبة 
e‏ خحطبة البلا : : وهي مشهورة في العام مء فقال يا أيها الاس اسمخوا قولي 
فاي لا أدري لعي لا القاكّم بعد عامي هذا أبدا» وقتَلَ إلى المدينة وفي هذه السنة كنب 
مسيلمة الكذّابٌ إلى رسول الله لاة؛ ثم دحلت سنة احدى عشرة من الهجرة: وهي سنة 
الوفاة فبعث عمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندي الأزديّ ملك عمان يدعوهُ إلى لاسلا 
وأمرَ أسامة بن زي على البعث إ إلى الشام» رمرضنَ رسول الله مرضة الت قبضه الل فيها وذلك 
نس ته ال اساي ل موتو پشپ لج دا هکو ي لياو بغ من شهړ دی لازز 
صلی | عليه رعلی آلو وصحابه إلى يو مالين أجمعين, 

آخ الجزء ء الثاني ويتلوه في الجزء الثالث الفصل الساتع عشر في حلق رسول الله 
رخلقو 8# والحمذ لله رب العالمين وصلواثه على سيدنا محم النبيّ وآله الطاهرين ع الطيبين 
وسل ا را 


۲ 


الفصل السابع عشر 


في صفة خلق رسول اله 4ء وخْلّقه وسيرته وخصائصه 
وشرائعه ومدة عمره وذکر آزواجه وأولاده وقراباته وخبر وفاته 
على سبيل الإختصار والإيجاز 


ال رسوا ا اة وشخلقه] : 

قد أكثر الناس في صفته» واختلفت الرواية من طرق شتى» وأَحسنٌ ما آراه حديث 
عل بن بي طالب رضي الله عنه من رواية عیسی بن یونس» عن مولی عُفْرة» عن إبراهیم ن 
ميحمد» عن رڄل من ولد عليْ» عن علي أنه کان إذا نعت النبيّ ل4 قال: لم يكن بالطويل 
الممعط ولا القصير المتردد» كان رَبعة"“ من القوم» لم يكن بالجد القطط» ولا 
السَبْط) کان جعداً رجا ولم یکن بالمطۇم ولا المُکلگّم" وکان في وجهه تدویر 
E E a a a o |‏ 
ذو مشربة' شن الكفين والقدمين» إذ مشى تقلع كالما يمشي في صبب» وإذا التفت 
القت معاًء بين كتمَيه حاتم النبرّة» أجود الناس كتّاء وأحسن الناس صدراً» وأصدق الناس 


7 الممقط: أي لم يكن طويادء أمهتى بالغ الطول. 
(۲) ربعة: المربوع الرجل بين الطول والقصر. 
(۳) الجعد القطط : الشديد جعدة الشعر في حشونة كالأفارقة . 
( £ ) السبط : الشعر المنسدل الناعم . 
)٥(‏ المطهم: الشديد السمنة الكثير اللحم. 
() المكلثم: ذو الوجه المستدير. 
(۷) أدعج : الأعجة بالضم سواد العين مع سعتها. 
(۸) المُشاش والکتد : أي ضخم عظام المفاصل» عريض المنكبين (الأكتاف». 
(4) في السيرة : دقيق السربة أجرد ج ۲ ص ٤‏ . 
nT‏ الأجرد حفيف شعر الأكتاف واليدين والساقين . والمسربة: شعر الصدر والبطن. 
١ ٠ (‏ )شن الكفين والقدمين : غليظهما. 
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لخا وأوفی الئاس ذمة› ر عریکة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبّه» لم یکن قبله ولا بعده مثله. 

هذه رواية علي کرم الله وجهه» وهو أعلم به من غيره» وقد فسّر أبو عبيدة غريب ما 
في هذا الخبر» وروى ابن إسحق عن الرهري» عن عروة» عن عائشة آتّها كانت إذا وصفت 
الب ياء قالت: كما قال أبو طالب عمّه: [طریل! 


ريض قى العَمَامٌ بوجهه ‏ تفال اليكامَى عِضمَة لاأرًايل 
يلود بو افناء"" فهر بن مالك مهم عِندهُ في عة“ وقَرَاضِل 
وکان أصحابه یتعرّفون فيه قول حسّان بن ثاہت : [بسيط] 

ا مامات أ ولا وشعف . مات بو الح الاي 

ولا بری اھ حَلقاً من ارقي“ ای بذىة جار أو يمياد 

وروى عوف» عن الحسن» عن عائشة أنّها سئلت› عن خلق رسول الله لا فقالت: 
كان خلقه كما جاء في القرآن #وإنك لعلى خلق عظيم [القلم : ]٤‏ وروى الزهري» عن 
عروة» عن ابن عباس أله قال في صفة رسول الله اة : أكرم الاس خلائق وأجودهُم كنّاء 
ولقد دحل مکة عنوة بالسیف فقال: ماذا" تظتون؟ ماذا ټقولون؟ فتبادروا نظن خير 
ونقول خيراً أ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت» فقال: «إلّي أقول كما قال أي 
يوسّف : لا تشريبَ عليكم اليوم يغفر الله لكم» فعفا عنهم جميعاً: 

وفي رواية اس حادم النبيّ بء أنه كان يلبس الصوف ويخصف النعل» ويحلب 


() في السيرة النبوية: اللاك من آل هاشم» ج ١‏ ص ۲١١‏ . 

() في السيرة النبوية: رحمة» ج ١‏ ص .۲۳١‏ 

() في السيرة النبوية: الرسول» ج ٤‏ ص .٠٠۲‏ 

(6) في السيرة النبوية : الأمة ج ٤‏ ص .۲١۲‏ 

(0) في السيرة النبوية: بریته» ج ٤‏ ص .٠٠۲‏ 

0( في سنة ثمان كان افتتاح النبي بيا مكة» وقد تنازع الناس في فتحهاء أصلحاً كان آم عنوة» «مروج 
الذهب ج ۲ ص .)۲۹٦‏ 

)۷( قال النبي (44) : «ياامعشر قریش» ما ترون آثي فاعل بکم؟» «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۷). 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۷. 


€ 


الشاة» ويكنس البيت» ويركب الحمار ذف" ويجيب دعوة العبدء ولنا فيه صلى الله عليه 
أسوة» وکان عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه لا بہت ت آية إلا بشهادة شاهدز بن عدلين فجاءه 
رل فوا #لقد جاء گم رسول من أنفسكُمْ عَربْرٌ عليه ما مَل ْم ربصن علیکم 
r MTD‏ 
فاما ما رَرَّى القَصاص آنه كان يُماشي الطّوال» فلا يقصر عنه» ويماشي القصير فلا 
يطاولة» ويقف في الشمس فلا بُرى ظلّه» ويسيرٌ مع الفرس الجواد فلا يسقه» وإلّه كان إذا 
a E‏ وما خر ج منه لم پوجد له رائحة فاشیاً لم تصځ م الرواية بهاء 


[آہاء رسول الله] : 
قد سبق من نسېه» واختلاف الناس فيه ما يغلي عن الإعادة والتكرارء فهو محمد النبى ابن 
عبد الله الذبيح ابن عبد المُطلب شَيْبة الحمدء ومُطعم العلير» وساقي الحجيج ابن عَمْرو 
هاشم الثريد» وقاطع الأحقاد» وسان الإئلاف ابن المُغيرة عبد مناف بيضة فُرّيش ابن صي 
مُجَمّع القبائل» وفْصي أل من أصاب من فُريش مُلْكاً. 
[أمهاث رسول الله] : 

Gg E E 
وي“ بن غالب ابن فهر" فرسول اله کل برجم إلى كلاب بخمسة آباء من قبل آبیه» ومن‎ 
E ا‎ 
زهرة يزعمون آنهم أحوال رسول الله لاء لان آمنة اه‎ 


جداٿت رسول الله من قبل أبيه : 

أ أبيه عبد الله فاطمة بنت عَمْرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم» وأ أبي عبد الله عبد 
e TT SS‏ 
(۱) ردفاً: الردف ٻالكسر الراك حلف الراكب كالمرتدف والرديف . 
)1( لؤي : المقصود به الفتي من الثيران الوحشية إذ هو تصغير اللأي الذي هو الثرر الوحشي. 
۳( فهر : هى الحجر المستطيل والأرجح أله لقب . 
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مُرّة من بني سليم» وأم عبد ماف عاتكة بنت هلال» ويقال: حي بدت ليل الحُزاعيّ» وقد 
رفعت الشاب هذه الأنساب كلها إلى أصولهاء ولو اقتدينا بهم لبطل شرطنا الإختصارء 
ولكن اكتفينا بما أودعت الكتب منها لأنها أشفى» وأكفى إذ هي لها أفردَث» ولها ؤضعت› 
ولكن الكتاب جامع الفنون ولا يحتمل المْنٌ الواحد الإستقصاءَ والإستكمال. 


جات النبيٌ من قبل أمّه: 

م مه آمنة بنتٌ وهب» بر٤‏ بت عبد العری بن عُثمان بن عَبْد الدار بن قَصَيّ» وأم رة 
م حبيب بنٽ اسل ٻن عبد العڙي بن فصي › وام م حبيب پَرّة بنت عَؤْف» وأم عبد مَناف أبي 
رَهْب رهرة» وإليها سب ولدها دون الأب . قال أبو عبيدة: ولا يُعرّف اسم أبي عبد مَناف 
بن رهرة ورّهرة آمّه» وقد أفيمت في التذكير مام الأب فقيل: رُهرة بن كلب بن مُرّة أو 
صي وأمٌ رُهرة وفْصَيّ» فاطمة بنت سد من أذ السراةء فأمّا الأجداد فقد عرفتهّم في 


[عمومة النبي]: 

کان لئت الطلت رة ذكر ر اله ر نات اا الدكر و ف اه والارف 
والزبير» وضرارء والمقؤم» وحمزة» والعتاس» وأبو طالب (واسمه عبد شناف)» وحجل 
(واسمه العيداق)» وأبو لهب (واسمه عبد الْعْرّي)» وعاتكة» وصفيّة» وأميمة» وبَرّة 
وأزرّى» وأ حكيم (وهي البيضاء)ء ولم بُنْلِم من أعمامه غير حمزة والعبّاس» ولا من 
عماته غير صفيّة» ويقال أيضا: أروى أسلمت والشيعة أيضاً يقولون: إن أبا طالب أسلي 
وعبد الله أبا النبي أسلم ويزعم بعضهم أنه لم يكن في نسبه أحدٌ کافر إلى آدم عتم» وکان 
هؤلاء لهات شى ليس من عزمنا أن نذكرهنٌ في هذا الموضع . 
[بني أعمامه] : 

لم يكن لعبد الله غير رسول الله ل ولد ولم يعقب العّيداق» ولا ضِرار» ولا 
المقوّم» ولا حمزة» وكان لحمزة ابن يقال له : عمارة» وبه يكنى أبا عمارة وبنت يقال لها ؛ 
بنت أبيهاء فلم يعقبوا فأما أبو لهب فولد عتبةء» وغتيبة ومُعتباً وبناتِ آمهم أمّ جميل بنت 
حرب ہن أمية عمّة معاوية بن أبي سفيان» ونوفلاًء والمُغيرة» وربيعة وعبد شمس» وأروى 
أعقبوا وأسلمواء وآمّا الزبير بن عبد المطلب» فكان شاعراً ولد عبد الله بن الزبير فأسلم» 


۱۹٩ 


ولم يعقب» eS‏ کانبت تحت المقداد بن الأسود» 
وأمٌ حكيم بنت الربير» وأمًا أہو طالب فولد علياً عليه السلام» وعقيا» وجعفراًء وأمٌ هانيء 
ومهم فاطمة نت أسد بن هاشم بن عبد مُناف» وأسلموا كلهم وأعقبوا غير طالب بن أبي 
طالب» وآما العاس بن عبد المطلب فولد إثني عشر نفرا"“. عبد الله وعُبيد الله 
والحاث» وأميّة» وعبد الرحمن» ومعبدأ وفم» والفضل› وثماماء وکثیراً» وصفيّة» وأم 
حبيب» أسلمواء وأعقبوا إلا الفضل فإنّه لم يعقب» وسنذكر أخبارهم في موضعها. 


[عمات رسول الله 4] : 

أا رة بدت عبد المطلب» فكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» فولدت أبا 
سلمة بن عبد الأسد رضيع رسول الله لا وأما صفيّة بنت عبد المطلب» فكانت عند العام 
ابن خويلد بن عبد العرّي» فولدت له الزبير بن العرّام» وما أميمة بدت عبد المطّلب» 
فکانت عند جحش بن رياب الأسدىّ فولدت له زینب بنٽت جحش» وحَمتَة ٻنٿت جحش » 


وعبد الله ہن جحش . 


[أظآر رسول الله کل" ] : 

ڀقال : أذ أل من أرضعته قبل حليمة بئت أبي ذُوَيْب إمرأة ب ا 
ُوبية» أرضعت رسول الله ب وأبا سلمة بن عبد الأسد هما رضيعاء ت م اسقزضع من 
حليمة بدت آي ذُريب» واسم أي درَپْب عبد الله ابن الحارٿ من بني بکر بن هوازن» واسم 
زوج حليمة الحارث ابن عبد العزي من بني سَحْد» وإحوة رسول الله من الرضاعة عبد الله بن 
الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وجذامة بنت الحارث» ولقبها السَيْماء"» وكانت حليمة 
أرضعت آبا سفيان بن حرب» فكان أخاه من الرضاعة»› وأسلم عام الفتح» وكانت حاضنة 
رسول الله لاء أم أيمن مولاة أ أسامة بن زيدء وأسلمت حليمة وأولادها وزرجها. 


(1) النقر: الرهط ما دون العشرة من الرجال» ومنهم من حصص فقال: للرجال دون النساء لأن النفر تقال 
لقوم ينفرون معلك ويتلافرون في القتال» والقتال للرجال دون الشساء. 

)۲( آظآره: : الظير بالكسر العاطفة على ولد . غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والأنثى (ج) أظؤر 
وأظار. 

() الشيماء: الشيم: SR‏ 
الطبيعة ويُهمز» وتشيّم أباه أشبهه فيها والتراب الذي يُحفر في الأرض 
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ذکر زوجانه : 

اختلفوا في عددهنٌء فأکثر ما قالوا سبع عشرة إمرأة» سى السراري أولاهن 
حديجة بدت ځويلد» ثم سؤدة بدت رمعة» ثم عاس بدت آٻي بکر» ٿم حَفْصة ٻنٽ عمرء ثم 
زيب بنت حَريمة» ثم زينبٌ بنت جخش» ثم أ حبيبة» ڻم صَِيًة بنت حي ِن اخطب» ثم 
جُوّيرية بنت الحارث بن ضرار» وتزؤج عمرة بنت زيد الكلابية» وكانت قبله تحت الفضل 
بن عبّاس» قال ابن إسحق : كانت حدية العهد بالکفر» فلما قٌدمت على رسول الله استعاذت 
منه» فقال معاذ: منيع فطلقها قبل أن يدخل بها» ويقال: أن رسول الله دعاهاء فقالت: إا 
وتي ولا نأتي فرڏهاء وقال قوم ل هي آم ع الا ن رال فلما دحل علیها 
النبي ڳلا قال : هبي لي نفسك» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُوقة فقال: الحقي 
بأهلك» ويقال: بل هي مُليكة الليثبة » والله أعلم . 

وتزوج أسماءَ بنت كعب الجونية» فلم يبدخل بها حتى طلّقهاء يقال: رأى لمعة من 
برص» وتزوّج فاطمة بنت الضخاك» فطلقها قبل الدخول» وتزوج إمرأة من بني بكر يقال 
لها: عُمارة وصفها له أبوهاء ثم قال : وأزيدك أنّها لم تمرض قط » فقال: ما لها عند الله من 
حلاق» وطلقها. 

ومن سراريه مارية القبطية» وريحانة القرظيّة» ولم يمُّٹ من نسائه قبله إلا اثنتان 
حديجة بنت خويلد» ورَيْتّب بنت حزيمة» وفبض رسول الله 4ة عن يشم» عائشة» 
وحفصةء وأمٌ حبيبة» وصفيّة» وجُويرية» وسودة» وميمونة» وزيب بلت جَخش» خحديجة 
بنت ولد بن سد بن عبد العرّي بن فصي . 

وآمّها فاطمة بنت زائدة من عامر ابن لوي ؛ وتزوجها النبيّ بلا وهي ابنة أربعين سنق 
ورسول الله ابن حمس وعشرين سنة» وکانت قبله تحت عتيق ٻن عبد الله» ویقال: ابن 
عائذ» .وولدت له جارية» ثم حلفه عليها أبو هالة هند بن زرارة» فولدت له هند بن هند» 
راه رسول الله اء هذه رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» وأمّا ابن إسحق فإنّه يقول: 
اسم آبي هالة النباش بن زرارة قال: وولدت له رجا وإمرأة وولدت لرسول الله کا ولده 
كلهم | لا إبراهيم بن ماريةء ومكثت عند النبي لإ حمسا وعشرين سنأ ولم يتزوج عليها 
حتی ماټت» وکانت وزير صِدق لرسول الله اء فازرئه بنفسها» وأعانته بمالهاء وظاهرته 


() في السيرة النبوية : كن تسعاًء ويقال: ثلاث عشرة» ج ٤‏ ص ۲۳۹. 
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بعشرتها» وکان لها جسم وجمال وشرف وعقل» وقد قیل : نها أؤل من أسلم وصلى بعد 
رسول الله اء قال ابن إسحق: حذّثني هشام بن عُررَة» عن أبيه » عن عائشة عن عبد الله بن 
جعفر پن آي طالب» قال: قال رسول الله ڳل : «أمِرْت أن شر حَِيجة بيت في الجتة من 

ر ی ا ا ی ا القصب اللؤلؤ المجرّف قال 
ابن هشام : حدثني من لا انهه أن جبريل عتم أنى رسول الله اة فقال: «أقرأ حديجة السلام 
من ربّها» فقالت: الله السلامٌ ومنه السلام» ثم وفيت رضي الله عنها بعد حروجهم من 
الشعْب بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيّام» وقبل الهجرة بثلاث سنين» فترزوج بعدها سَوْدَة لت 
رَمْعَة ودفنها رسول الله لاء ولم يُصَلٌ عليها لاله لم يكن سئّة الموتى الصلاة عليهم» سودة 
كانت قبل رسول الله 4ء عند السکران ابن عَمُرو من بني عامر بن لؤيَ خي سُهيل بن عمرو 
صاحب صلح المشركين» وكان السّكرَّان قد أسلم» وهاجر بسودة إلى الحبشة» فمات بهاء 
فخلفها عليه رسول الله وي . 

عاثشة: تزؤجها بمكة قبل الهجرة"“ بسنة» وهي ابلة سبع“ سنين وى بها 
بالمدينة» . ودخحل بها بعد البناء بسنة» ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة» وكانت بيضاء 
مشْرَّبة حمرة» فكان رسول الله بلا يسميها الحميراء» ويكتيها أمٌ عبد الله ولم يتزوّج غيرها 
بكراً» وكانت برزة من النساء» جَلدة لبيبة فصيحةء راوية للشعر» حافظة للأخبار» ولها 
أحاديث نذكرها في قصّة الجمل وأمّها آم رومان وعد الرحمن بن أبي بكر منها» وتوفيت 
عائشة في زمن معاوية» وقد قاربت السبعين» فقال لها: ألا ندفنك في بيتك مع رسول 
لله کی؟ قالت: لا لاني قد آحدثت بعده وژوي انها بکت على ما کان منھا حٿی کف 
ET‏ 

حَفْصَة : كانت قبل الثبي تحث حبيش SS‏ 
رسول الله َة من أجلهاء فأنزل الله : ايا ايها النبئ لِم تُحَرمٌ ما أحل اله لك [التحريم : 
وتوفيٽ في زمن عثمان . 


)١(‏ قصب : اللؤلؤ المجوّف» والخيوط الذهبية. 

)۲( نصب : التعب. 

قيل: تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين» وقيل: تزروجها بعد وفاة حديجة» ودحل بها 
بعد الهجرة بسبعة أشهر وتسعة أيام» «مروج الذهب ج ۲ ص ۰ 

)4( قيل: نه تزوجها وهي ٻنٽ سٽٿ سنين»› وبثي بها في المدينة بعد الهجرة بسبعة أشهرء مروج الذهب 
ج ۲ص ۲۹۲. 

(۵) في السيرة النبوية : حتيس بن حذافة السّهمي» ج ٤‏ ص ۲٤٠١‏ . 


۹ 


زيب بنت خزيمة بن صعصعة: ويقال لها: أمّ المساكين؛ لرحمتها ورقتها لهمء 
وكانت تحت عَبَيْدَة بن الحارث» ويقال : كانت تحت الحصين بن الحارث وماتت قبله. 

زيب بدت جَحش: أمها أميمة بنت عبد المطّلب» فهي ابنة عمَة رسول الله وكانت 
تحت زید بن حارثة فطلقهاء وتزوج بها رسول الله لادء وقصّتها في سورة الأحزاب وكانت 
إمرأة جسيمة» وهي اول من لحق ٻالنبي من أزواجه بعده وأؤل من حملت في النعش» 
وكانت حليقة» فقال عُمر: نعم خب الظعينة"» وصارت سنة» وذكروا أن عمر بعث 
إليها بعطاثها مثة آلف ففرقته في الساعة» ثم رفعت يديها وقالت: اللّهم لا تدركني عطاء 
لعمر بعد هذا» فلم بُدركها. 

أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب: ومن هاهنا بقال: أن معاوية حال المؤمنين» 
وکانت ٹحت عَبَیْد الله ہن خش أخحي زینب بنت جحش › خا سول ال اء وكا غار 

بها إلى الحبشة» فتضر عبد الله بن خش » ثم مات بها وهو الذي کان پقول: فخ" 
رصامان فبعث النبن بلا عمرو بن أميّة الضمري»› فزؤجها مله النجاشي ۾» فأصدقها عن 
النبى وبا اة أربع مائة دينار» وتوفيت في أيام معاوية› وقد قال بعض المفسّرين في قوله عر 
وجل : (عسی الل أن يَجْمَلَ ٻينكُمْ وبين الذين عادَيْتم مهم موده [الممتحنة: ۷] أنها 
کانت حېیبته» والله أعلم› وکان قدومها مع قدوم جعفر بن أبي طالب . 

أم سلمة بثت المخزومي : اسمها هند كانت تحت أبي سَلَمَة بن عبد الأسد» وولدت 
له عمرو بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة» وتوفيت في أيام معاوية . 

قال ابن إسحق: تزؤجها رسول اله كلاف فأصدقها فراش حَشوةٌ ليف وقَدَحاً 
O‏ 


مَيْمُولّةً بنت الحارث: من بني عامر بن صعصعة أحت أمٌ الفضل بنت الحارث» كانت 


)۱( حباً: يقال : إمرأة حبأة لازمة بہتهاء والڂبء ما حبىءٌ وغاب کالځيء والخبيئة› والمخبأة: الجارية 
الهخدرة لم تتزوج بعد. 

)۲( الطعيدة ؛ المرأة ما دامت في الهودج› والهودج تكون فيه المرأة. أو المرأة والهودج بلا قيد . 

)۳( «فقخنا وصأاصاتم : أي إنا قد فتخنا أعيننا فأبصرنا ولم تفتحوا أعينكم فتبصروا وأئتم تلتمسون ذلك , 

)£( السحقة : : شبه قصعة متسعة منبسطة تشبع لحمسة رجال. EK‏ : وعاء الأكل الكبير الذي يطوف به الندل. 
هلق الاکن )اي 

)€3 مجشة : الرحى أو نوع منها تطحن الحبوب طحناً غليظاً ولا تجعلها دفيقا 
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تحت العبّاس بن عبد المطلب آم عبد الله بن العاس» تزوجًها رسول الله بلا في عمرة 
القضاء ألم علیھا بحس ونی بها بسرف» وهو على عشرة أميال من مكة» وماثت 
E‏ ي ابراهيم 
بن قس» ويقال: أبي سترة بن دهم بن قيس . 

صفية بت يي بن أ طب النضرية : كانت تحت کناتَة بن أ بي الربيع » فلما افتتح خحببر 
أي بكنانة» وقيل: أن عنده كنز بني النضير» فدفعه النبيّ إا إلى الزبير بن العرّام وقال: 
عدّٻه حتى نستأصل ما عنده» فجعل الزبير يقدح بزند في صدره حى أشرف على الموت ثم 
ضرب عنقه» وأيّ بإمرأته صفيّة» وبعينها أثر لطمة» فقال رسول الله ڳا : ما هذه؟ قالت: 
رأيث في المنام كان القمر من السماء وقع في حَجري» فقصصها على كنانة فقال: «يمسي 
ملك الحجاز محمد فأعتقها رسول الله بيا وجعل عتقها صداقهاء وتوفيت في أبّام عثمان 
بن عفان» وكانت أعطيّث من الجمال حظا جسيماً. 


ص 
لر ن س 


جُوَبْريَة بت الحارث بن أبي ضِرَار: سيّد بن المْصطلق سبيت فيمن سبيت في غزاة 

بني المُصطلَق› yT‏ فکاثبته على 
وكانت إمرأةٌ حلوة الملاحة لا يراها أحدٌ إلا اخذته بجامع قلبه» فأتت النبن بلا 
تستعینه في قضاء کتابتها› فقال: اهل لك في خير من ذلك»؟ قالت: وما هو؟ قال: «أفْي 
عك ككَابَكٍ وأنرَوَجُكٍ» قالت : نعم» ففعل . 

وخرج الخبر إلى الناس» SS‏ 
زرلا ارا کل ما با فن شن بالطل فلم یکن | مرأة أعظم بركة منها 
I a‏ ف 
ربت تفسها ال٠‏ قال ابن إسشى ٠‏ بهن ميمرئة بت الحارت»فلما اهت إلبها حطة 
النبنَ بيا وهي على بعيرء فقالت: لِأبعيرٌ وما عليه لرسول الله » ويقال: حَرْلّة بنت حكيم» 
ویقال: بل کانت زینب ہنت جځش» وکانت تقول: آنا زۆجنیه الله بعد زید» ویقال: أ 
شريك بنتث جاہر» وروى شعبة عن الحكم» عن مجاهد» في قوله: وإمْرَأة مُؤمتَةً إِنْ 
وَهَبَت نفْسَهًا سى [الأحزاب: ]٠١‏ قال: ما تهب . . 


[أولاد رسول اله کلٍ] : 
كالوا سبعة» ويقال: ثمانية» وكلّه؟ من حديجة إلا إبراهيم فإله من مارية القبطيةء 
وا سې من براهيم فرنه من ماري القبطي 


(۱) انظر «مروج اللهب ج ۲ ص .٠۲۹۸‏ 
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وروی سعيد ٻن آبي عروة عن قتادة قال: ولدت خديجة لرسول الله هة عبد مناف في 
الجاهلية» وولدت له في الإسلام غلامين» وأربع بنات . 

القاسم : وبه كان بُكتى أبا القاسم» فعاش حى مشي» ثم مات وعبد الله مات صغيرا» 
وأمٌ کللوم› وزيدب» ورقية» وفاطمة» وروی أبان عن مجاهد قال: مكث القاسم سبع ليالٍ 
وماث» وفي كتاب ابن إسحق أكبر بيه القاسم» ثم الطيّب» ثم الطاهرء وأكبر بناته رُفية› 
وزینب» ثم ام کلثوم» ثم فاطمة» قال: فما أبناؤه» فهلكوا في الجاهلية» وأمّا بناته» 
فأدركن الإسلام وهاجرن» قال الواقديّ : لم ر أصحابنا بشبتون الطّب» ويزعمون أن الطب 
هو الطاهر» ومات القاسم والطاهر قبل النبوة» وقال قوم: بل سمي الطيْبٌُ الطاهر لاله ولد 
في الوسلام»؛ والله أعلم . 

وأمّا إبراهيم بن رسول اله» فأمّه مارية القبطية» وكان المقوقس ملك الإسكندرية 
بعث بها مع أحتها شيرين» فوهبها رسول الله لا لحسّان بن ثابت الشاعر عِوَّضاً من الضربة 
التي ضربه صفوان بن المُعطّل في شأن الإفك» فولدت له عبد الرحمن بن حسّان» فهو ابن 
حالة إبراهيم» وتوقي وهو ابن سنة وعشرة أشهرٌء فقال النبينّ ل : إن له مُرضعة نم 
رضاعَةٌ في الجئة» وإِلّه من عصافير الجنة؛ وكقّث الشمس في ذلك اليوم» فقالت الناس: 
إنّما سفت لموت إبراهيم فقال النبيّ ل: ١إ‏ الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» فافرعوا إلى الصلاة؛ ودفنه عند عثمان بن 
مظعون وقال: العينٌ تدمعء والقلب يحزن» ولا نقول ما بُسخط الله» وماتت مارِية في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

رقب بت رسول الله ڳڀ : کان زو جها عَثبة بن بي لهب»› وزوح أ كلشوم عَكيبة ابن آبي 
لهب» فمشى إليهما قريش وقالوا: طلقاها ونزجكما مَنْ شئتما من أشراف قريش› 
فطلقاهاء فزوج رسول اله رُقَيّة عثمان بن عفان» وهاجرت معه في الهجرتين إلى الحبشة› 
وأسقطت في الهجرة الأولى علقةً في السفينة » فهذا يدل أثّها كانت ّلدت في الجاهلية» ثم 
ولدت لعثمان عٻد الله بن عثمان» وبلغ سٽ سنين› فلقره ديك في عینه فطمر وجهه فمات› 
ومانت"' رة بنت رسول الله سنة ثلاث من الهجرة بالمدينة» فزوج النبيّ عشمان آم كلثوم» 


(۱) توفي وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام» وقيل غير ذلك» «مروج الذهب ج ۲ ص .٠۲۹۷‏ 
() توفيت رُقية سئة اثلتين من الهجرة» «مروج الذهب ج ۲ ص .)۲۹١‏ 


1۱1۲ 


فمَككّتْ عنده حمس سنين» وتوقيت“ سنة ثمانِ من الهجرة» فرُوي أن النبيّ بإ قال: لو 
کانت عندنا ثالثة زو چناها أبا عمر» وبهما بُكتّى ذا النورين . 

زينب بنت الرسول: كان زؤّجها أبا العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزي بن عبد 
شمس» وأمه هالة بنت حويلد أحت خديجة رضي الله عنهاء فكان أبو العاص ابن خالة 
زينب» وهي ابنة خالته ولا طلق عُتبة وعتيبة ابنا أبي لهب رقب وأمٌ كلثوم» قالت قريش لأبي 
العاص: طلَن زينب بنت محمّد» ونزؤجك ابئة سعيد بن العاص فقال: لا أفارق صاحبتي» 
وکان رسول الله ها يني على صهره خیراً» فلما هاجر رسول الله او وبعث آہا رافع وزید بن 
حارثة يحمل أهله وبناته حبس أبو العاص زينب عن الخروج إلى أبيهاء ثم سر أبو العاص 
يوم بدر» فبٌعثت زيب بمال في فداثه فيه قلادةٌ لخديجة كانت حلنها ليلة أدخلت على أبي 
العاص فلما رأى رسول الله ب تلك القلادة تذكر ما مضى» ورق لها رة شديدة» وعلم أنه 
لو کان بيدها فضلٌ ما بعثت بالقلادة فقال: إن رأيتم أن ثُطْلِقوا لها أسيرّهاء وترذوا عليها 
هذه القلادة» فاطلقوا عنه بغير فداء» فسأله رسول الله بلا أن بُسرّح ابنته إليه فلما قدم مكة 
قال: إلحقي بأبيك» فتجهزت» وخرجت إلى المدينة تَمّ إل أبا العاص خحرج في تجارة له 
إلى الشام» فلمّیته رة لرسول الله لاد فأخذوا ما معه» وأعجزهم هارباً بنفسه» حى دحل 
المدينة تحت الليل» وأتي زيدنب بنت رسول الله لاء فأجارثه فلما أصبح النبىّ ب وكير 
لصلاة الفجر صقت زينب» وصرنحت من صب الساء» وقالت: أثها الناسٌ» إتي آَجَرْت آبا 
العاص بن الربيع» فلما سَلّمّ رسول اله ل قال : هَل سَمِعقُمْ ما سَمِعْتُ؟» قالوا: نعم يا 
رسول الله قال" : «آما والّذي نمسي يِه ما عَلمْتُ آنه بجر على السلِمِينَ أذناهُم» ثم 
دحل على ابنته» وقال": «أكرمي مَنْواءٌ ولا حلصن إلَيْكٍ» فإك لا ثُحلَينَ ل وبعث إلى 
المرية فرذوا ما أحذوا من ماله حى الشنة والشظاظ*» فاحتمله إلى مكة» وأدى إلى كل 
ڏي حق حلّه» ثم نادی: «يا مَعْشَرَ قريش» هل بقي لأحد منکم عندي شي۶؟ قالوا: جَرَاكَ 
لله حير فقد وجدناك مَلِياً رفيا قال: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً عبده 


(۱) توفت آم كلثوم سنة تسع من الهجرة» «مروج الذهب ج ۲ ص ٠1۹۷‏ . 

)۲( في السيرة النبوية : «والدي نفس محمد ٻيده ما علمت بشيء من ذلك حت سمعت ما سمعتم» اله 
یجیرٌ على المسلمین آدناهم)» + ۲ ص ۲۲١‏ . 

)۳( في السيرة النبوية : «أي بنية أكرمي مثواه. . .۰۲ ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(4) الشنة: القربة البالية الجلد. 

(0) الشظاظ : حشبة صغيرة عقفاء تجعل في عروتي الكيس . 
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ورسوله» ثم حرج إلى المديدة» وكانت ولدت زيلب غلاماً اسمه علي بن العاص وبنتاً اسمها 
اا وکان علي مسترضعاً في بلي غاضرة» فافتصله رسول الله ي وأبوه يومثلٍ مُشرك› 
وقال: وما شارکني فې اېني فأنا أحق به منه. 

وما أَمَامَة فهي التي روي أن رسول الله بل كان يصلي وأمامة على عاتقه» فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام رفعهاء وتوفيت زيلب سلة عشرة من الهجرة فكالت أمامة في حجر علي 
ابن أب طالب رضي الله عنه» فاوصى إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن 
يزڙجهاء وقال: إني أحاف أن بتزرّجها معاوية» فتزرجها المغيرة» وكان قاضي المدينة في 
زمن عثمان» فولدت له پحيى بن المغيرة ولم عقب . 

فاطمة: هي آصغر ٻناته» زؤجها من علي ٻن أٻي طالب رضي الله عله بعد مدمه 
المديئة بسنة» وأصدقها ثمن زع له أربع ماثة درهم» وبلى بها بعد النكاح بسنة» فولدت له 
الحسن سنة ثلاث من الهجرة» وعلقت بالحسين » وكان بين العلوق والوضع حمسون يوماًء 
وولدت محسناء وهو الذي تزعم الشيعة أنّها أسقطنه من ضربة عَمَّر» وكثير من أهل الآثار لا 
يعرفون محسناًء وولدت أمٌ كلثوم الكبرى» وزيدب الكبرى» فكان جميع ما ولدت فاطمة 
حمسة نفرء وثوفيت فاطمة بعد النبيّ بمائة بوم» ويقال: بثلالة أشهر» ولم ايع علي أبا بكر 
ما لم يدفن فاطمة. 

وذكر ابن دأب أنها ماتت عاتبة على أبي بكر وعمر» واله أعلم» وكانت أحبَ البنات 
إلى رسول الله وألطفهنَ به ولم یتزؤج عل علیها حتى ماتت رضوان الله عليهم أجمعين . 


حفدة رسول الله لا : 

عبد الله ن عثمان» وعلی ہن ابی العاص واا بت آٻي العاص» والحسن»› 
والحسين ومبحسن» وأمٌ كلثوم وزيلب ثمانية نفر . 
[ممالیکه وعبیده] : 

زید ن -حارثة ہن شر حبیل الكلبيّء وأپو رافع واسمه سالم» وسفيلة» ويسار» وأٻو 
مريْهبة» وثوبال» وشقران» وأبو كبشة وأبو ضمرة» ووهبة» وفضالة» ويذعَم» وأنجشة› 
ومن الإماء ريحانة القرظية» وماريّة القبطية» وصفيّة» وأ أبمن» ويقال: ورثها من أبيه 
وكذلك يقال: في شقران؛ وأما آٻو بكرة تفع بن الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب» فال 
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بن أبي سفيان ومات أو بكرة عن أربعين ولداً من بين ذكر وأنشى» فغيّر معاوية ولا‎ 
وجعله في ثقیف إلى أن رده المهدیٌ إلى رَلاء رسول الله کی ورڈ نسب زياد بن عبید من‎ 
نسبهم إلى أبي سفيان إلى أبيهم عبيد» وكتب به كتاباً إلى عَمّال النواحي والأطراف حثى‎ 
قُركت على المنابر » وشاع ذلك في الناس.‎ 

زيد بن حارثة : قال بعض الرواة: أن خديجة ابتاعته من سوق عكاظ بأربع مائة درهم 
ووهېته للنبيٰ کل فأعتقه» وتبتاه» وکان قال له: زید بن محمد حتی نزل: #ادعوشُم 
لأبائهم) [الأحزاب: »]١‏ وزۆجه رسول الله با أمٌ إيمن مولاتّه » فولدت له أسامة بن زيدء 
o‏ 

وروی ابن إسلحق أن ابن أخ لخديجة قدم من الشام برقيق» فوهب لخديجة زيدا 
وکان ظریفا لبقا فاستوهبه منھها رسول الله اء فوهېته له فأعتقه» وتبتاه» وكان حارثة أٻوه 


قد جزع جزعاً شدیدا“ فجاءه في طلبهء وهو پقول : [طریل] 
كث ّى زي ولم أدرٍ ما قعل حي فبرجی آم آئى وه الأجل 


e 


فوالر َا أذري واي ا اغالكَ عٽي“ السَهل آم أم عَالَكَ الجبل 
وڀاليت شغري مَل لك الدهرَ ارب سبي من ادنيا ر جر رن پر 
تُذگرنيه لسن نة رب ويّعرٍض وراه إذا عَربه ا أقل 
E‏ تصن اليش ما عشت جَاهداً ولا سام القطواف أو a‏ 
حياتي أو ب مي َكل آشرٍىء فَانِ إن رَه الأَمَلْ 
فقال له النبئ بل : «إنّ شت فام عندنا» وإِن شِعْت فانطلق مع أبيك» فقال: أقيم 
عندك؛ فلم یزل عند إلى أن فتل بمؤتة" رحمه الله . 


)1( في السيرة اللبوية: بعدي» ج ١‏ ص ١١١‏ . 

() في السيرة النبوية: لي» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۳) في السيرة النبوية: الإبل» ج ١‏ ص .۲٠۳‏ 

() في السيرة النبوية: تأتي» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

0( في السيرة النبوية : عندي» ج ١‏ ص ١٠۳١‏ . 

(1) مؤنة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وبها كانت تُطبع السيوف. وهي القرية التي فثل بها جعفر 
ٻن بي طالب . 
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أبو رافع : يقال: أن العّاس كان وهبه النبيّ يل فلمًا بشره بإسلام العباس أعتقه» 
وزرجه مولا له اسمها سَلْمّی» فولدت له عبد الله وعُبید الله » فأمّا عبد الله» فکان من 
أشراف المدينة» وأمّا عبد الله » فکان كاتب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

سفينة : يقال: اسمه مهران» ويقال: رباح» واه وول 0 0 ا لاهم كانوا 
في سفر» فکان کل من تی وکل آلقی عليه بعض متاعه» ویقال: بل عبر بهم نهراً» وهو 
الذي روى الخلافة بعدي ثلاثون» ثم يكون المَلِكُ. 

شقران: يقال: ورثه من أبيه» ويقال: ابتاعه من عبد الرحمن بن عوف» وأعتقه› 
وهو الذي روى: أنا الذي طرحث القطيفة تحت رسول الله اة في القبر واسمه صالح . 

ثوبان: يكنى أبا عبد الله» وهو الذي روى في مسجد دمشق: أنا الذي صببت الماءَ 
على پڌې رسول الله اء وأعطیته قدحاً فأفطر » ومات بحمص» وله بها دار صدقة . 

پسار: کان نويا وهو اللي قتله العْرّنیون حین أغاروا على لقاح“ رسول الله کا 
وقطعوا رجلیه ویدیه» وغرزوا الشوك في لسانه وعيته 

ا اسمه سلیم» توفي أول يوم اسشخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فصلي عليه ودفن . 

مدعم : وهو الذي غل قطيفة من غنائم خيبر» فقال النبي ا بعد ما استشهد: ن 
اللملة" التي غلَّها يوم خير تحترق عليه في النار». 

أبو ضميرة: مولى رسول الله اة وهو مما أفاء الله عليه. وكتب له كتاباً في الإنتماء» 
فهو في أیدې ولده إلى اليوم . 

أو مويهبة: هو الذي حرج مع رسول الله بل إلى البقيع » فاستغفر الله» فرجع ليلة 
ابتداء شكواه . وهبة وفضالة: مما أفاء الله عليه . 

أنجشة : هو الذي كان يحدو بالظطعن» فقال له : «رُويداً يا أنجشة» وپقال: سلمان من 
موالي رسول الله هة ولذلك قال سلمان: متا أهل البيت» وأنس بن مالك حدم رسول 
لله لا عشر سنين . 
() اللقاح: النوق اللبون. 

(9) ابو كبشة: قيل: اسمه سليم» ويقال أيضاً: أنه فارسي الأصل ومن مودي أرض دوس» وقد شهد 

المشاهد كلها مع الرسول (4) ومات في حلافة عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» «السيرة اللبوية ج ۲ 

۹ 
۳( ا ر و 
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[دوابه ودوابه] : 

فطل له س اوس E‏ ال ولزاز) وال ال 
واللحيف» والمرتجز» وهو الذي ابتاعه من الأعرابي ثم ساومه غيره بأكثر من ذلك» 
فأنكر الأعرابي أن کون باعه رسول الله حتّى شهد حزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» فقال له 
الي بلا : «أتشهد على ما لم تَرَه؟» فقال: بلى أشهد على الوحي» ولا أراه فأقام شهادته 
مُقامٌ شهاديْن» وكانت له بغلة» يقال لها: دلذل بعثها المقوقس ملك الإسكندرية مع مارية» 
وبقيت إلى زمن معاوية» وحمار يقال له: يعفور» وكان له من الوق العضباء"» 
والجدعاء"“» والقصواء”» وكانت لقاحه التي أغارت عليها عَبيْنة بن حصن عشرين 
لقحةء وكان اسم سَيْفه ذا القّقار. » واسمه وزعه الفاضلة» واسم عمامته السخاب» وله من 
الضياع وقرى» عريبة» وفدك» والنضير» وكثير من خيبر» وحمل إليه العلاء بن 
الحضرميّ من مال البحرين مائة وثمانين ألفاًء وكان نفقتّه في تسع بيوت دارة. 


[معحزاث رسول الله 4[ : 
اعلم أن هذا الباب يستعظمه أهل الشك والإلحاد لما فيه من مخالفة الطبع» والخروج 
عن العادة» وقد جرى في الرد على منكري الرْسل والرسالة وإيجاب النبوة» ما يغني عن 


(۱) السكب: الخيل الجواد أو الذريع والحفيف الروح والنشيط والأمر اللازہ» راو نرس دته 
النبي (5) وكان كميتاً محجُاد» مطلق اليُمنى . 

() لزاز: اسم فرس للنبيّ (46) أهداها المقوقس مع مارية. 

(۳) الظرب : امن الجارة وهي اسم فرس لاني إل). 

() الورد: الورد من الخيل بين الكميت والأشقر. 

(0) اللحيف: اسم فرس لرسول الله (4) لأنه كان يلحف الأرض بذنبه» أهداه له ربيعة بن أي البراء. 

(0) المرتجز: فرس لني (45) سمي بالمرتجز لحسن صهيله اشتراه من سواد. 

(۷) العضباء: الناقة E E EE‏ 
تکن عضباء ونما هو لقب 

(۸) الجدعاء: الجدع قطع ای أو الأذن أو اليد أو الشفة» والجدعاء ناقة رسول الله (45) ولم تكن 
جدعاء وإنما هو لقب . 

)٩(‏ القصواء: حذف في طرف أذن الناقة والشاة بأن يقطع قليل. قصاها قصواً وقصاها فهي قصواء 
والقصواء نافة رسول الله (46) ولم تكن قصواء وإنما هو لقب . 

)۱١(‏ فدك: قرية بالحجاز پينها وبين المدينة پومانء وقيل ثلاثةء أفاء‌ها الله على رسوله (446) في سنة سبع 
صلحاً. 
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الإعادة لأ سبيل نينا ب في ذلك سبيل سائر النبيين عتم » غير أن في هذه الأخبار ما يتواتر 
به الرواية» ومنها ما ينفرد به راي واحدٌ وينقطع عن الإتصال بالسند» ومنها ما ينطق به القرآن 
أو يدل عليه أثر» وتشهد به كتب الله سبحانه المنرلة» وقد صف المسلمون في هذا كثباً 
كثيرة جمّة أهل الأثر بالأثر والأحبار وأهل النظر بالشراهد والدلائلء ولو قلت أنها تستغرق 
فصول هلا الكتاب» أو توازيها لما اشثطْطت» فأردت أن أضمَن هذا الفصل منها قدراً لث 
ڀخلو الکتاب من ذکرهاء روي ان الي لا شئل: متی کلت نہیا؟ قال: «کنت نبا وآدم بين 
الماء والطين؟ ورژوي آنه قال : «وآدم منجدل في طینته» وقد قال العبّاس في مدحه : [منسرح] 
من قبلها طت في الظلال وفي مستودع حيسث يُخْصف اررق 
ا و ا ا ١‏ اه ا و ق 
بل طا رة السفين وققذ الجم نشرأ وهل ة الَرَق 
ْمَل من صالب إلى رجيم إا أنقضى عالم بدا طق 
E E O E I NE E LE RET‏ 
وروی بعض الرُواة: أن آدم لما وقع الخطيّة لقى في الكلمات التي تلقاها في ربّهء 
اللّهم بحق محمد إلا غغرتٌ لي ويذكره بعض الشعراء في شعره يمدح أهل البيت: [بسيط] 
فد فار آدم إ كعم وسيلسه وكا من ذلبه مشلشيرافَرقًا 
يقول الله عر وجل : التب الأمى الذي يجدولة مَحوباً عِندَهُم في التوراة والإنجيل» 
[الأعراف: ]٠١١‏ الآيةء وقوله تعالی: #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسم أځمَد4 
[الصف: ]١‏ وقال تعالى: «الذين آتيناهُم الكتاب يَعرفُولَة كما يَعرفُونٌ أبناءهُم) [البقرة: 
٦‏ وقال تعالی : قل انوا بالتوراةء فاتلو ما إِنْ كنم صادقین) [آل عمران : .]٩۳‏ 
وهذا مما لا يخالج عاقلا فيه شك» ولا تعترضه شبهة في أله غير جائز للخصم 
المخالف أن يستشهد على خصمه بما في كتابه وينتصر بالتسمية عليه من غير أصل ثابت 
عنده» أو مرجوع واضح لدبه» وهل الإستشهاد على هذا إلا بمنزلة الإستشهاد على 
الممحسوس الذي لا يكاد بِقَع الإحتلاف فيه» فكفى بما تلونا من الآيات دلالة على صدق ما 
اعيناء ون لم نأت بلفظها من التوراة بالعبرانيّة » ولا من الإنجيل بالسريانية » ولو كان النبي 
مبْطلاً في دعراه لما امتلع القومٌ من معارضته بالتكذيب في وجهه» وقَطع ماده » وقد حرج 
العلماءٌ علاماته» ودلائله من التوراة» والإنجيل وساثر كشب الله المنرّلة. 
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[ذكر رسول الله (45) في التوراة] : 

قرات في نسخة أبي عبد الله المازنيّ يا داودٌ» قل لسليمان من بعدك» أن الأرض لي› 
أورثها محمد وأمته ليست صلاتهم بالطنابيرء ولا يقدسوني بالأوتار» ومصداق ذلك في 
القرآن: *(ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذّكر أنٌ الأرضَ بَرنهَّا عباديّ الصًالحون) [الأنبياء : 
٠١‏ وفيه إن الله عر وجل بُظهر من صَهيْونٌ إكليا ممحموداًء قالوا: فالإكليل مَل الرياسة 
والإمامة» والمحمود محمد بي . 


[ذکر رسول الله (345) في الإنجیل] : 

ذكرةٌ في الإنجيل في غير موضع› قال المسيح عتم للحرّاريين : أنا أذهب» وسيأتيكم 
القارقليطا روح الحق الذي لا يتكلم من تلقاء نفسه» وهو يشهد لي ہما شهدت له» وما 
جئتکم په سرا يأنیکم به جهراً وقال : إن الفغارقليطا روح الحق الذي أرسله أبي باسمي» هر 
الذي بُع لمکم کل شيء» وقال: الفارقليطا لا يحكم ما لم أذهب وقال ابن إسحق: في 
الإنجيل ما أثبت بُحذن" الحواري حيث يسح لهم من صفة النبي بيا لا بد أن يتم الكلمة 
التي في الناموس» فلو قد جاء المُنخمنا بالسريائية محمداء وبالرومية البرَفليطس» وزعم 
العْتبنَ أن محمّداً بالسريانية مشفح" وال أعلم» وفي التوراة من ذكره وذكر أمته» شيء 
قليل يقول الله عر وجل في السفُر الأؤل في مخاطبة إبراهيم عكم: ا 
وإسماعيل؛ وقد أثبتتٌ هذا الحرف بخط العبرانن ولفظه» وينت وحرهه: وساي 
وحروفه» لاي رأيتٌ كثيراً من أهل الكتاب يُسرعون إلى تكذيب هذا الفصل بعد إطباقهم 
على مخالفة التأويل تقليداً منهم لأوائلهم› وذلك أن بخت نصْر لما خرب بيت المقدس 
وأحرق التوراة وساق بني إسرائيل إلى أرض بابل» ذهبت التوراة من أيديهم حتى جددها 
لهم عُزيرٌ فيما يحكون» والمحفوظً عن أهل المعرفة بالتواريخ والقصص: أن عزيراً أملى 
التوراة في آحر عمره ولم یلہث بعدها أن مات» ودفعها لی تلمیلٍ من تلامذته» وآمره بان 
بشرأها على الناس بعد وفاته» فعنْ ذلك التلميذ أخحذوها ودؤنوهاء وزعموا أن التلميذ هو 
اللي أفسدهاء وزاد فيهاء وحرفها فمن ت وقع التحريف والفساد في الكتاب» وبْدَلَّتْ 


ا) ,“ 
پحنس: هو پوسحتا. 
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الفاظٌ التوراة لأتها من تاليف إنسان بعد موسى» لاله بُخبر فيها عمّا كان من أمر موسى علي 
السلام؛ وکیف کان موته ووصیته إلى یوشع بن نون» وځزن بني |سراثیل» وبکاوهم عليه 
وغير ذلك مما لا بُشکل على عاقل أله لیس من کلام لله ع وجل» ولا من کلام موسی» 
وفي يدي السامرة توراة مخالفة للتوراة التي في أيدي ساثر اليهود في التواريخ والأعياد» 
وذكر الأنبياء» وعند النصارى توراة منسوبة إلى البونانية فيها زيادة في تواريخ السنين على 
التوراة العبرانبة ألف وأرع مائة سنة ونيف . 


وها کله یدل على تحریفهم» وتبديلهم إذ ليس يجوز وجود التضاد فيها من عند الله» 
فکیف يحنجُون بالتقّل› رهذا سبيل نقلهم» وإنما بيت لك هذا لثلا يشلك قولهم : ليس 
لمحمد في التوراة ذكرڙ» وهلا موضع ذكره بالعبرية ثم نعجم تحتها بحروف العبرية» ثم تُعبّر 


ink وا‎ ia) qn rh 
بټبرځټ ی اوثو‎ ٥۵ رل یش مع ل ش مع ت ىخ‎ 


ألفاظ العبركة مُوَاة بحروف العربية . 
ولیشموعیل شمعتیخو هئه برختی آءثوا 
يقول الله تعالى لإبراهيم : سمعتٌ دعاك في إسماعیل هاه بار کٹ إا 


ا ip “ky ink mY ink‏ 
وهف ری ث ی اوو وه رپ شی اوٹث و ب ماذ ماد 


ألفاظ العبريّة مؤداة بحروف العربيّة 
وهفرڻي اوثوا وهربڻي اوڻوا بماذ مذ 
يقول الله عر وجل : رکترت عدده وآنمیته جدًا جا حتی لا تعد کثرته . 


ynni! Th Dt +"‏ ان ا 
ش لا ی مع س ر ذس ی ای م یول ید ون ثث یو لځوی ج درل 


ألفاظ العبريّة مؤداة بحروف العربيّة . 


شنیم عوسور نسیايم ولید ونیٹ و لغوې کودول 
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يقول الله عر وجلّ: اثنا عشر ملكا بُولده وأظهره لأمة عظيمة» وهذا الفصل في 

تخريجات أصل الإسلام بلفظ العربيّة» يقول الله عر وجل لإبراهيم: وقد أَجَبْتٌ دعاك في 

إسماعیل» وبارکتٌ عليه وبارکثه» وعظمته جا جداً» وسيَلِد اثني عشر شريفاً» وأجعله 
مه عظيمة . 


<p mm HB ab KR ok‏ پاد 
وی ام ر ادنی م سینا با وزرح مس ع یر لمو 


ألفاظ العبريّة مؤذاة بحروف العربيّة . 
ویومار ادرنی مسینی با وزرح مسعیر لموا 


يقول الله عر وجل : بأمر الله من طور سيناء ويطلع من ساعير لهم نيراناً. 


dD mah Mnf th Pp. 
ه وف یع مر ف اران واثٹ ه م رب ب وٹ ق دش‎ 
. ألفاظ العبربّة مؤذاة بحروف العربية‎ 
. يقول الله عر وجل : أشرق من جبال فاران ويأتي من روات القّدس‎ 
1p Ny OR pp 
يقول الله عز وجل : من يمانيه نس لهم نار مُشرقة» وساعير جبال فلسطين» وهو من‎ 
حدٌ الروم» وفاران جبال مكة بدلالة التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران» وهذا‎ 
الفصل في تخريجات أهل الإسلام بلفظ العربية جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير»‎ 
واستعلن من جبال فاران» قالوا: ومعنى مجيه من سيناء إذراله التوراة على موسى» وإشرافه‎ 
من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى» واستعلانه من جبال فاران» إنزاله القرآن على‎ 


(۱) ساعیر: في التوراة اسم لڄہال فلسطين › وهو من حدود الروم وهو قرية من الئاصرة بين طبرية وعكا» 
وذكره في التوراة: جاء من سيناء؛ يريد مناجاته لموس على طور سيناء وأشرق من ساعير؛ إشارة 
إلى ظهور عيسى بن مريم عليه السلام» من الناصرة» واستقلن من جال فاران: وهي جبال الحجازء 
يريد النبي (346). 


۱۲1 البدء والتاريخ/ج "٠٠/۲‏ 


محمد اه وكم في التوراة» والإنجيل من الدلائل عليه» وعلى أصحابه» وعلى 
مهاجرتهم» وېوادیهم» حتی ذکروا أصواتهم» وقرآنهم وهیآتهم في صلاتهم» وقتالهم› 
ولکن من لم يجعل الله له نورا فما له من نورٍ» واعلم أل حروفهم حروف أعجميّة لا يمكن 
اللفظ بها إلا بعد تحويلها إلى العربيّة» كالحرف الذي بين القاف والكاف والحرف الذي بين 
الباء والفاء» ثم بقع في قراءتهم المد. والإمالة ما يسمع السامع واوا آو پاءًاء ولا ضورة له 
في الخ ولا بُدّ أن في كتابتناء وقراءتنا مقصّراً عكَنْ يهمز كما يقع التقصير في لغتنا 
والمراعى في ذلك المعنى لا غير . 

وروی الواقدي بینا کسری في بیته الذې يځلو فيه » إذ وقف عليه شيخ أعرابئ قد حنى 
ظهره وفي بده عصا فقال: يا کسری ٳڏ اله عڙ وجل قد بعث رسولاً فأسْلِم َسْلَّم» ون لم 
ُسلم كسرت هذه العصاء فذهب ملكك فقال: أخُرْ عي هذا اتراءء ثم خرج» فأرسل إلى 
الحجاب» والبرابين فقطم بعضهم» وقتل بعضهم» وقال: يدل على العربٌ بغير اذنكم 
فنظر فإذا ذاك اليوم الذي بُعث فيه رسول الله بء وأوحى الله إليه ثم قال: ثم جاءه في العام 
القابل فقال: إ إن أسلمت» وإلا كسرت العصاء ا رایام کسر انما قدب ملک ردم 
رسول الله اة الخلق إلى الله ع وجلء وتلقّاه ورقة بن نوفل في بعض طرق مكة فقال: يا 
محمد إل لم بُبعث نبيع قط إلا كانت له علامةء فما علامة نبؤنك؟ قال عتم لشجرة: «يا 
شجرة تعالي» فأقبلت تَخْدَى في الوادي خذياناً» حتى وقفت بين يديه» فقال ورقة: إنّك 
لرسول الله . 

وروی ابن إسحق عن الرهري» عن عَرْوّة» عن عائشة» قالت: إن أل ما اٻتدیء ٻه 
رسول الله اة - من النبوة - الرُؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءّت كملق الصبح» ثم 
حببث إليه الكلْرّة» فکان پتحنّث'' براي" ثم أتاه المَلّك. 

وفي كتاب الرهري أن رسول الله بث : لما أتاه لوحي أقبل منصرفاً إلى منزله فلم يمر 
بجر ولا سجر إلا قال: السلام عليك يا رسول اله » قالوا: وكان وهان السّلميّ يرعى في 
غدم له ٳذ هجم عليه دلب فأحذ شاة» فش عليه وهہان» فاستنقدها منه» فنځى الذئب» 
وأقعی على ذنبه قال : ويحك تأخذ مني رزقاً ساقه الله تعالی إل فقال وهبانٌ: ما رأيت 


)١(‏ يتحنث: تحنث: تعبد ليالي كثبرة. 
(۲) حراء: جراء جبل بمكة يسمَّىٰ جل النور» وفيه غار تعبد فيه النبي (44#6) قبيل البعثة . 
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كاليوم ذئباً يُخاطبني» والله إن كتا لنسمع أن هذا من أشراط الساعة» فقال الذئب: وأعجب 
مني أل رسول الله بين هؤلاء الدخلات» وهو بُومِيء إلى المدينة» ويدعو الناس إلى عبادة 
الله » وهم يلوونٌ› فأقبل وهبان» حتی اتی رسول الله 5 وأسلم وا و فقال : 
١إذا‏ صلى الناس» فحدتهم بذلك» فقام وهبان بعد الصلاة» فحدّث الناس بما رأى» فقال 
رجل من المنافقين : كذبتَ فقال لنب ب : «صدق فى أن آيات الساعة تكون قبل الساعةء 
والذي نفس محمد بيده » لا تقوم الساعة حثى يخرج أحدكم من أهلهء ويخېره علاقة سوطه 
بما أحدث أهلَّه بعده» وما من أعجوبة مضث إلا وسيكون في أمتي مثلها» وقد قال بعض 
أهل التفسير : أن في كلام الذئب» نزلت هذه الآية : هَل يَنْظْرُون إلا الشاعة أن تأتيهُم بغةء 
فقد جاء أشراطًهًا) [محمّد: ۱۸] ونو وهبان بُسجُون بني مُكلّم الذئب إلى اليوم» وهو أمر 
مشهور وژري أك طبية كلمته» وكذلك الناضح؛ وشاة القصاب› وانشدث قصدة ملسوبة 
إلى فُطرب الدحويّ يكر فيها عدّة ‏ ىجزات ويقول فيها: [طويل] 
چېت لذ الشاة مني رُزقئهما وهلا رسول الله يودي وو 
فخي عن الشاة لشي كان ضمّها فاقبل للإسلام يَسْسَّى ويحفد 

قالوا: ومر بخنم لعبد القيس» وهم يسمونها. في وجوههاء فنهاهم وأمرهم بالوسم في 
الآذان ووسم شاة منهاء فبقيت تلك الم في أولادها إلى اليوم» وفيها يقول: 
STO O SS NG E‏ 
ESR CR SN EOS‏ تو ویاو ا ا 

وشاة أ معبد من العجائب» وأمرّها مشهور شائم» وكذلك الشاة المَضالية“ 
المسمومة التي أهدَنها إليه امرأة سَلذّم بن مشكم اليهودية» فأحل منها فلاكهاء ولم يسُغْها 
وقال : «إِلّ هذا الَْظْمٌ بُخبرني“ أله مسموم» ثم لفظ بها. 

وكان النبيْ َة بخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه النبي لاء 
فالتزمه» وقال: الو لم ألتزيه لحن إلى يوم القيامة) وفيه يقول: 


() مصلية: مشوية. 
)( في السيرة اللبوية : ليخبرني» ج ۲ ص ۷۰ . 
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ووضع يده لا في رة" کانت طعام رجلين»› فدزلت فيها البركة حثى صدر عنها 
ثملاثمائة وأكثر» وفيها يقول: 
ثلاثمائة أطعموامنه فاكتفوا وماكان يكفي واحداً يرهد 
والْرّوا يوم حَفْر الخندق بعثت امرأةٌ عبد الله بن رواحة بكفّ من تمر مع ابنتها إلى 
زوجهاء فاحل النبيّ لاء فصبًها في ثوب له ثم ادى يا أهل الخندق هلموا إلى الخداء 
فصدروا شباعاً وبقيث بقيةٌ صالحة» وفيه يقول : 
وفي مِزرَ د إخدى وو ت حاار رو و 
ثلالة آلاف قصزا مده شِبْعهُه وماتركوا بعد آمنلا منه مرد 
قالوا: ورمى الكمار يوم بدر بكفت من تراب» وقال: «شاهت الوجوة» فولوا 
منهزمين» وكذلك بوم حنین؛ وفيه يقول : 
ورمينه الكفار بارت في الوغی غداة حليسن› فأبذعروا وېددوا 
قالوا: ومسح وجه ابن ملجان بيده» فصارت في وجهه مسحة ملك وفيه يقول: 
ووجه اسن مجان اعباء هت ا و 
قالوا: وانقطع سَْفٌ عُكاشة بن محصّن في بعض الحروب» فأعطاه جريدة نخل»› 
فصارت صفيحة يمانية » فهي عند ولده إلى اليوم» وفیه يقول : 
قالوا: وفي الخندق ظهرت كَذيّة » فأخذ اليِعْرَلَ» وضربها ثلاث ضربات روي فيها 
قصور الشام» واليمن» والمشرق› ففتحها الله عليه وفیه قول : 


وفي صخرة يوماً علاهابمغرَل أضاءت له الآفاق والناس حشدُ 


)0 ثردة: رَد : الخبز فته . 


٤ 


قالوا: ولمّا نزل الحْدَببية قالوا: کیف تنزل ولا ماء؟ فأحرج سهماً من کنانته وغرزه 
في ٻئر عاديّة» فڄاشت بالماء» وفيه ڀقول : 
ومن ذاك بر نازخ ماؤها يجيش رواعا زائداً ينزد 
وفي الشارف ألشاني أدل دلالة ٠‏ وفي جمل القضاب للذح معد 
قالوا: وأتاه أعرابئٌ بضبٌ» فقال: والله لا أَؤْمِنْ بك حى يؤمن هذا الضتُ» فشهد 
الضبٌ بأنه رسول الله » وفيه يقول : 
وفي الضسبٌ إذ فال البئ محمد أنشهد لي يا ضت؟ قال: سأشهد 
وفي الغار قد لانت له الصخرة التي إليها آألتجا فينة وهو متسوسسكة 
واظهر سن عرج رة فلامة ٠‏ فلى دة تى القاهة يشهد 
طریقاً معا » قالوا: ا الم ای اجا اض ر ما اا ات 
فثقدمهم رسول الله لاء فصار طريقاً يبساًء وفيه يقول: 


وقخم في السيل القعافبٍ بعيرّه ٠‏ فصار طريقاً بابسا يتجرة 


[إخبار رسول الله (44) في الغيوب] : 

فمن ذلك قر له لار بن يار «يقتلك الفئة الباغية» فقتله أهل الشأم ِء وذكر 
عمرو بن العاص ذلك لمعاوة فقال: ما تزال تأتينا هَن تدحض بها في بولك» أنحن قتلناه؟ 
ّما قتله عل حين جاء په ومنها قوله لأبي ذڙ الخغفاري» وقد تخلّف في بعض مراحل 
تبرك: تعيش وحدك» وتموت وحدك» فكيف بك إذا حرجت من المدنية لقولك الحنّ» 
فثفي في أيام عثمان إلى الرَبدّةء ومات بها وحده» ومنها قوله بعلي عتم : «الا أخبرك 
باشقی الناس؟» قال: نعم قال: «عاقر ثمود والذي يخضب هذه من هذه» ووضع يده على 
هامته ولحیته» فضربه ابن مُلجم على رأسه حین قتله ومنها قوله: «کأئي آنظر إلى سواری 


(۱) مهیعاً : هاع : انبسط» طريق مهيع كمقعد بيّن (ج) مهايع» التهيع : الإنبساط . وانهاع الشراب: جرى. 
)۲( الربذة: من قرئ المدينة على ثلاث أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد 
مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر العفاري رضي الله عنه . 
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کسری في يدي سراقة ابن مالك واله لقن کنورٌه في سبيل الله» فلمّا حمل سعد بن أبي 
وقاص حزائن كسرى من المدائن إلى المدينة» فصْبّت الأموال في صحن المسجد» أمر عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه سراقة بن مالك أن یلبس سواری كسرى في يديه تصديقاً لقول 
رسول الله لادء حتى نظر الناس إليهاء وشهدوا بصدق رسول الله وء ومنها ليلة قتل 
شیرویه باه أبرویرء أن الله قتل كسرى بعد مَضِيّ سبع ساعات من هذه الليلة» فحسبوا 
التأريخ » فكان كذلك. 

ومنها قوله: لما ضلّت ناقثّه قال المنافقون: إلّه بُخبر عن السماءء ولا يدري أين 
ناقته؟!! فصعد المنبر» وحکى قولهم» ثم قال: «ٳٽي“ لا آعلَمٌ إلا ما عَلَمَني ري وٳنها 
في وادي كذا قد تعلق زٍمامُها بشجرة؛ فبادر الناس فوجدوها كذلك. 

ومنها نعيّه للدجاشيّ إلى أصحابه بالمدينة وهو بالحبشة وقال: «احرجوا نا حتى 
نصلي على أخينا» ثم تتابعت الأخبار بمرته في ذلك اليوم» ومنها ليلة أسري به سألوه عمّا 
ری في طريقه فقال: «مررت بعير بني فلان» فوجدت القوم نياماً» ولهم إناٌ فيه ماءٌ قد 
غطوا عليه» فكشفتة» فرمى القومٌ بأبصارهم إلى الثنيةء فما رذوها حثى طلع لير يقدميّم 
جملٌ أورق». 

في أحوات لهذه مشهورة في الناس يطول الكتاب بذكرهاء فإن قيل: المنجمة 
رالكهّان قد بُخبرون عن الكوائن قيل: العادة قد جرَّث بمعرفة شيء من ذلك بالتكهنء 
والتنجُم من طريق الحساب» ودلائله وذلك عندنا باطل إلا بالإتفاق والبحث» وإذا كان 
كذلك استوى فيه المنجُم وغير المنجُم» وإتما الإعجاز في إصابة من يُصيب في جميع ما 
پخبر به من غير إستدلال بالحساب» ولا بالنجوم وهكذا سبيل الأنبياء صلى الله عليهم 
أجمعين » فيما يخبرون به لأنه الوحي السماويّ . 


[دعواته المستجابة] : 


من ذلك دعاؤه على مره «اللّهم اجعلها عليهم سين کسنيّ يوسف»» فنزل» 
فآرتقب يوم تأتي السماءُ بدحان مين وألځث عليهم سنوات منکرات» حتى أكلوا الكلاب» 
والجيف والقِد» والولهز. 


1( اإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله ء وقد دڵني الله عليها» رهي في هلا الوادي في شعب کذا وکدا وقد 
حېستها شمجرة بلمامهاء فائطلقوا حتى تأتوني بها*» «السيرة اللبوية» ج ٤‏ ص .٠٠١١‏ 
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ومنها دعاؤه على عتبة بن أبي لهب بعد ما طلّق ابه معاداءً له» وقد نزلت سورة 
النجم» فقال: أنا كاف برب النجم فقال النبيّ عليه السلام : «اللهم سط عليه كلباً من كلابك 
يمزق جلده ويمزع لحمه ويهشم عظمه» فلما سمع ذلك أيقن بالهلاك» فارتحل من ساعته 
إلى الشام فراراً من ذلك» فلما كان في بعض المنازل أتاه السبْمٌ» فاختطفه من بين أصحابهء 
ومزق جلاده» وهشم عظمه. 

ومنها دعاؤه لما استسقى» وهو على المنبر يوم الجمعة» فرفع بيديه» فما رجعهما 
حتى هطلت السماءٌء فأرسلت إلى الجمعة القابلة فسألوه أن يدعو ربّهء فقد انقطعت 
السابلة» وانهدمت البيوت فقال: «حوالينا ولا علينا» قال أنَسٌ: فتقوّر ما فوقنا كألنا في 
إكليل» وكم مل هذا لا يُحصّى» مما وردت به الأخبار الصادقة من ذلك . 


دلائل نبوته من القرآن : 

أزلها نفس القرآن» ونظمه معجزةٌ له ألا تری كيف حداهم إلى معارضته» ودعاهم إلى 
مناقضته؟ بقوله: انوا بعَشر سور مله مفدّربات) [هود: ]١١‏ وقال تعالى : اوا بسورة 
من مله [البقرة: ۱ ثم قال: فل لگن اجتَمَعَت الولْسنْ والجنٌ عَلّى أن يأثوا مل هذا 
القَرآن لا يون نله ولو كان بعْضَهُم عض طهبرا [الإسراء : ۸۸] فجعل القرآن له آي 
باقية» as Es‏ وعرف اللغة والبيان» وهو من 
ا أبّد الله بها رسوله»› وول ھا على صف رص وه ومنها قوله: مالم 
لبت الروم في آدنى الأرضي» وم من بعد روم سيللبون في ضع سنين) [الروم: E‏ 
فان كذلك ومنها قوله : لسيهرّم الجمم» ويوّلون لبر [القمر : ٤١‏ ] فکان كذلاك ومنها 
قوله: وعَدَكُم الله مَعّانم كثيرة تأحذوتهاء فعجل لَكُم هذو) [الفتح : ]۲١‏ يعني خيبر فكان 
كذلك فتح الله عليهم الأرض» وأعطاهم أموالهاء وخزائنها ومنها قوله عر وجل : لهو الذي 
أرسل رسوله بالهُدى» ودين الحق ليظهره على الدين كله [التوبة : ]۳١‏ فكان كذلك ظهر 
دینه» وعلْتْ کله على كل دين بالسَيْف والحجة» ومنها قوله عر وجل : افتَرَبَت العاعة 
واوا ر ۱] رلا يقال هذا لمن لم یشاذه ومنها قوله عز وجل : واتقوا ؤت 
لا ُصييَنٌ الذينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خاضة) [الأنفال: ]٠١‏ ومنها: طا تر تیت کن رین 
E‏ الفيل) [الفيل : ]١‏ وقصّته من أعجب العجائب» وأصدق الأمور المُشاهدة شاه 
كثير من الخلق ذلك» وشهادةٌ الموافق» والمخالف بكونه» وصحة التأريخ به» وبوقته وهذا 


¥ 


پرحمك الله باب یعجز کتاہنا عن استیفائه› ونجتزيء بما ذكرنا عن إستقصائه› والله المعين ' 


بر جمنه , 


[شرائع رسول الله (5)]: 

اعلم أن أصول شريعة الإسلام مأحوذة من الكتاب والسنّة» وهي مشهورة معروفة 
يغلي الفرآن رالشّة عن تعدادها وتكلف القول في تكرارهاء لان فقهاء الأَمة قد قاموا 
بتدوينها» واجتهدوا في تأويلهاء وناضل كل قوم عن مذهبهم وإعتلّوا بصخة عقيدتهم» غير 
إا لم نستجز إخحلاء هذا الكتاب عمَا يُلائمه من ذلك» لثلاً يكون من طريق العجز ذكر شرائع 
أهل الأديان دالسكوت عن شريعتناء وهي لِمَنْ أشرف الشرائع وأعلى المراتب» واعود 
على الخلق في التقيد على الحَرْث والسل وابتغاء الزلفى إلى الله فيما فرض» وأوجب» 
وأحلٌّ» وندب» وحتم ثم اعتراض هذه الشرذمة الخسيسة الموسومة بالباطنيّة بالطعن على 
هذه الشرائع» والقدح فيهاء وإيراد أغماد الحقد والضغينة للإسلام وأهله يصرف تأويلها عن 
الظلم المكشوف» والأمر بالمعروف إلى ما لا تعلق به» ولا يوافقه بوجه من الوجوه» 


وسہب من الأسباب. 


مطلب ما كان عليه الصلاة والسلام يتعبد ربّه قبل الوحي : 

كان رسول الله 4 قبل الوحي يقوم بحراء» ويعظم البأري سبحانه» ويمجده» 
ويسحه من غير كفر باه ولا إشراك شيءِ به» وکان يطوف بالبیت» ويحج» ویعتمر» 
ويتحٽٹ في حراء» ويطوم الناس» ويسقيهم» ويأمر بصلة الرحم» وخسن الجوار» وكف 
الأذى وإيتاء ذي القربى» وكان بُسكى في الجاهلية الأَمينٌ الصدُوق» لم يدنس بشيء من 
أدناسهم» ولا قَرْبَّ من أصنامهم» حتى أتاه الوحي. 


الطلهارة: 

الطهارة واجبة بإيجاب العقل مشهورة بأطباق أهل الأرض لا ينكرها إلا ناقصٌ» أو 
جاهلٌ» وجاء في الخبر أن المَلّك أل ما جاءَ به إلى رسول الله بل الوضوء؛ وهو عسل 
الأطراف» ثم يصلي به رکعتين» فجعل الطهور مفتاحاً للصلاة» ولا يجوز إلا به» وإلّما 
جعلت الطهارة في حواشي الإنسان لأتها مُرسّلة منتشرة» وتلاقي من النجاسات ما لا يلاقيها 
ساثر أبعاض البدن» فإن قيل: فما بال الوجه يُعْسّل» ولا يباشر به من النجاسات شي؟ 
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قيل : د النجاسة على ضربيْن؛ نجاسة من خارج كالتي تلاقي» ونجاسة من داخحل كالتي 
تخرج من الجسد» والوجه فيه ثُقَبّ» ومنافل كالفم» والعين والأنف» فتطهيره مسحب في 
العقل» ومفكرض في الشريعة تأكيداً وتوفيقاً» فإن عُورض بعضو الْل» وهو منفذ النجاسة 
سير في الجواب إلى مذهب من یری غسله بالماء إذا ظهر به اذى شيء و لصق به أثر واجباً 
مع آل ذلك موضع كامنٌ خف يمكن أن بجعل حكمه حكم البواطن التي لا يخلو الحيوان 
منهاء فان قيل: فلم حكمتم على الطهارة بالنقض عند حدوث العمل قيل: لما وجہت 
الطهارة بإيجاب العقل كما ذكرنا لم يكن بد من تحديد وقت لابتدائهاء وانتهائها لاه إذا لم 
عرف ابتداءُ الشيءٌ وانتهاؤه لم بعلم الشيءٌ نفسه» فجعل خروج الحدّث وقتاً لانتهائهاء 
وحضور الصلاة وقت لابتدائهاء وهذه موجبة بموجب الشريعة إذُ كان جاثزاً أن يجعل الأكل 
علّة لنقض الطهارة» وطلوع الشمس» أو غروبهاء أو الكلام» أو المشي» أو شيء ماء أو 
جُعلت الطهارة في بعض الأطراف دون بعض كما لم بُفرض على النصارى دون غسل الوجه 
واليدين» وكما لم بُفرض على البهود مس الرأاس» ولكن حولف بينهما لاوبتلاءء 
والامتحان» والتمييز بين المنقاد إلى الشريعة موجبة بالعقل» فأمّا مخالفة أركانهاء 
وهياتها» فمجرّزة له ألا ترى أن العقل لا يأبى غسل الأطراف عند وقوع الحدّث» وعند غير 
وقوع الحَدث» وإن لم يجب غسل فل الإنسان عند الحدث لم يأب غسل الوجه» والیدین 
عند الحدث» فينبغي آن بنظر إلى ما بُوجبه العقل» ویجیزه إلى ما يأباء» ويره قينا 
المخالف شيئاً من شرائع ديننا يردّه العقل» أو ينكره» ولن يقدر عليه بحمد الله ومتّه» 
والوجه في هذا أن نكلم في إيجاب الطهارة بنفس العقل» ووجوب مُفتشح لها ومُختتم » ويرد 
ما سرّى ذلك إلى ورود الشريعة للإبتلاء والإمتحان فإن قيل: فما بال المنى؟ يوجب 
الإغتسال ولا يوجبه ابول والغائط؟ فن هذا سؤال مناقض على ما قدّمنا من الإعتلال ولا 
يوجبه البرل لألّه لو جعل البول مُوجباً للإغتسال» والمني موجباً للوضوء» لكان جائزاى 
ويمكن أن يقال: أل المني يتجلّب من جميع البدن» وينبع من عامّة بشرة الإنسان» ألا ترى 
آله پلتدٌ بخروجه ما لا پلتد بخروج غيره؟ فلذلك أوجب عليه إمساس الماء بشرلّه» وقد 
حکی بعض السلف : اه احت بأ المني کائنٌ منه شيءٌ مثله» وغير کائن من بوله مثله› 
فلذلك وجبت عليه الطهارة ولست أف على المعنى فيه» فن قيل : فلم جُعل الراب عِوّضاً 
عن الماء عند العَؤْز فلا يقع به الطهارة كما يقع بالماء؟ قيل: هذا أيضاً ساقط لاه بعيدٌ من 


)١(‏ التفل: ما استقر تحت الشيء من كَدرة. 
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موجبات الشريعة» ولو كان مكالّه شي# آخر لكان سّواءء إلا أل التراب أعم وأجدر بالماء 
في تكفير القاذورات. ولها أطي وقد قيل : لأنه أصل الماء» ومنه إستحال وقيل: لأّه 
بُطفيء النار كما بُطفتها الماء. 
البسلاة : 

الصلاة حضوع وتواضع» وتذكر حال تحت على الخير» وتزجر عن الفساد» يقول الله 
عز وجل : لإ الصلاة تثهى عن القَحْشَاء والمُنْكر [العنكبوت: ]٤١‏ وجاء في الخبر: أن 
الصلاة فُرَضث آلا ركعكَينْ للصبح» وركعتين للعصر» فزيدت للحضّر» وأقزّت للسفَرء 
قیل : کان رسول الله بء والمسلمون معه یصلون رکعتین رکعتین شیئاً غير موقت ولا مقدر 
إثني عشرة سنة بمكة» ثم كانت ليلة الَنْرّى فُرض فيها حمس صلوات في خمس أرقات»› 
فلم يزالوا يصلونها ركعتين ركعتين سنه إلى أن هاجروا إلى المدينةء فجعلوا يتنقلون في 
آذبارهاء ورسول الله لاء يقول: آقبلوا تخفیف ربكم فیأبَون علیه» حتی کان بعد مقدّمه 
بشهر بوم الثلاثاء لاثني عشرة حَلَّتْ من ربيع الآخر صلى بهم الظهر أربعاًء وصار فرضاً 
ولو جُعل ستاء أو ثمانياًء أو ثلاثاء أو حمسا أو فُرض في اليوم والليلة مره أو مرتين» أو 
أكثر» أو لم بُفْرَّض» أو جُعل فيها سجدة واحدة ركعتان أو ثلاث سجدات» أو لم برض 
فيها القيام والقراءة أو أَيِرَ بتحويل الوجه إلى المشرق» أو إلى الجُنوب» أو ما فُعل من شيء 
لكان جائزاً كما فُرض على اليهود ثلاث صلوات إلا في يوم السبت» وعلى النصارى سبع 
صلوات» أو جُعل الصلوات على غير هذه الهيئةء كالنوم مَنَلذّء أو كالقعود» أو كالمشي 
لكان جائزاً» كيف ما تعبّد الخلق به أن يعلم أذ التواضع للحق» والإعتراف بالفضل واج 
بإيجاب العقل» ولا بُدٌ لذلك من عَلَّمء ومن آية بعلم بها أهلّه» ويتخذها المتقرّب ذريعة إلى 
الوصول إليهاء فجمع في هذه الصلاة من الخصال الموضوعة لباب الخضوع المتعارفة بين 
الناس» كقيام العبيد بين يدي أربابهم» وكقيام الصغار للعظماء وكتقبيلهم الأرض» وإلصاق 
الخدود بهاء وينبغي رحمك الله أن تعلم: أن العقل لا يرد الجهر بالقراءة في صلاة الليل› 
ولا التخافّت بها في صلاة النهار» ولا لم يقصر المغرب عن ثلاث» ولا الفجر عن إثنتين› 
ولا ضع كلامك بالإكثار في غير موضعه» فان المي في الإبتداء حير من العجز في العقَبّى› 
وهؤلاء الباطنيّة قرم قصدوا بتمويههم نقض الدين» واستئصال المسلمين» فليس ينبغي أن 
پتمکنوا من الكلام في مذاهبهم ليتسعوا فيه» ویتکثروا ٻه» ولكن يْسَّدّ عليهم الباب من 
ووجهه» والله المستعان على ذلك» وهو خير مُعين» ومتى كان كلامك معهم في هذه 
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الجملة التي شرحتها لك لم بُزيلوك بحمد الله عن دينك» ولا أرحلوك عن عقيدتك» وبذلك 
بُخاہون عن جميع ما يسألون عن إعداد الفرائض» وأوقات الشرائع» وكيفياتهاء وكميّاتها 
ما ذكرنا في الصلاة» والطهارة» ومتى اعتل أحذهم لصلاة النهار لمُخافتة القراءة عورض 
بصلاة العيدَيْن» والجمعات والكسوف» والإستسقاء» أو اععلّ بصلاة الليل يجهر فيها 
عُورض بالركعتين الآحرتين منهاء وأشفى ما يكشف عن عوار ملهبهم إذا أذ أحدهُم 
بتأزل لركعتي الفجر» وثلاث المغرب » 'وأربع الظهر والعصر والعشاء» وأشباه ذلك أن يلخ 
عليه في السؤال عن اخحتلاف الناس فيهاء وأمًا تأويل من زعم أنه يقرأ حلف الإمام» وتأويل 
من نهي عن القراءة» ومن قال: ٳذا أحدث انصرف وبلى» ومن زعم أله لا يٻني ويبتدي»› 
ومن قال: يجهر سم الله الرحمن الرحيم» ومن قال: لا يجهر بهاء فيأخذه بتصحيح ذلك 
کله ویطالبه بتأوپله ليتبْن لك ضعف قوله» وسخافة ننه . 


الركاة: 

الزكاة مواساةء ومَعونةء وإفضال» والعقل يوجب الإفضال والتفضل بالإيثار هذا 
جملة هذا الباب. ولقد تغيّرت حال الزكوة غير مرّة» حتى استقرت على ما هي عليه اليوم 
لأنّهم أمروا بالزكاة عند الأمر بالصلاة» ثم قيل: يسألونك ماذا بُنفقون؟ فكان الرجل يتصدّق 
بما فضل من فُوته» ولمّا نزلت فرضٌ الزكاة في سورة البراءة سنة تسع من الهجرة» بيّنها 
رسول الله يا في الوقت والمقدار. 


الصيام رياضة» وتذليل› وقمع للشهوة» وإطفاء لار را وان 
ريعقبهم الصخة؛ E‏ وصفاء اللفس» وأول ا 
رض صومٌ يوم عاشوراء ثم تسخ» وفرض صومٌ شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة» 
والعقل يوجب رياضة النفس ونذليلها. 


احج : 

الحج عامّة ما فيه من المناسك إبتلاءء وإمتحان» وهو من أعظم وثائق الله عر وجل 
على عباده» وأکشف شيءٍ عن عقائدهم ولا يزال مكائد الشيطان لدى الإسلام من دنيته تمثل 
الوسوسة إليه من هذا الباب مع آله لا حصلة من حصالها إلا وهي تدل على فائدة» أو يُوجَد 


الصيام: 
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لها سب من المعقول› فمنها التجرد لاإحرام وفي التجرد تواضع› وتذليل» وفيه يستحسن 
العقل التجرد للإغتسال» ودخول الحمام لما فيه من الفائدة» فقد تبيّن أن نفس التجرد ليس 
ٻهّزهِ» ولا عَبّث إِذ كان المُرادٌ به عض ما ذكرناء ومنها السَعْيْ والهزرّلة في الطراف الذي 
جعل عبادة كما جُعلت الطهارة والصلاة عبادة» والعقل بُو جب الإسراع» والّدؤ فيما يُجدي 
أو بخشّى فوته مع ما قد جاء في الخبر أن النبيّ بء لما دحل إلى مكة هزرل ليْريَ أعداءه 
اة في نفسه» فصار سُتة متفاةً وما من أمة إلا وهم مقتدون بإمامهم فيما شرع لهم» وأمًا 
ا نا رجلا رمي طبرا يله عن شجر» او پرمي شجراً يسندزل په الدر؛ 
رجي زا الراب المظيم لإ مالعا مل لهه راان بن اة ل راغا الل والرء 
فلا يخفى نفعه على الضعفاء رالمساكين» وفي للق والتقصير الطهارة والنظافة واستلام 
الحجر تعظيماً له » إعثراف بحن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الذين أبقَوا ذلك تذكرة 
لمن بعدهم ۰ وقد پشعف الاإنساب بہقایا القدماء وآثارهم» وذلك الحجر بفيّة بقَيّة من بقاياهم فإذا 
اجهت المناسك لما ذكرناء فلا معنى للتسؤع إلى تخطة الأَمَة» رتجهيلهم فيما توا عليه 
من هذه المناسك› ولم ي يحجج الي ب في الإسلام | آل ةوا وهي الت سی 
سحجة الوّدا EE‏ وستله» والداس پتوارٹونها | إلى آحر الدهر. 
النكاح”'“ والطلاق والمواريث : 

اللكاح تملك بمنزلة البيع» والطلاق تخلية بمنزلة الفسخ» وفيه جك عظيمة في 
إثبات الأنساب» وإلحاق الأرلادء ولولا ذلك لکان النكاح والسقًاد سواءَ وهذا پو چبه 
العقل» واما تفضيل الكر في القّشمة على الأئثى» فما ينوب الذكر Is‏ 
رتشا على من ينکحهاء فمن أحذ پناصيتها أقام بأَرَدها. 
الحمعة والأعياد: 

الجمعة والأعياد جعلت مجمعاً للأمة يتلاقّرنء ويتراورون ويفضلون على الضعفاء 
والمساکین › ويستريحون عن كذ الكدح والحركة» وبُريحون ممالیکهم وبهائمهم› وهذا 


التكاح : نكح الرجل المرأة ‏ نكاحاً: تزؤجها. النكاح: الزواج. 
)۲( ت : سهد الذكر على الال سفاداً بالكسر نزا. 
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ضرب عظيم من النفع لمن عقل أمر الله عر وجلّ» واعتبر» وما من أمّة في الأرض إلا ولهم 
الشتن العشرة 


السبّن العشر في الرأس والجسد وتحريم المَيْة والدم لا شك أن كلها طهارة ونظافةء 
واستعظم قوم الختان'“ لما فيه من الألم والخطر ولم يعلموا ما يتأدّی به الأَفْلَّب"“ من 
إحتباس البول في فلْمته""» ويتولّد فيها الدوابٌ» حى يبلغ الجهد والمشقّة» وفي الختان 
إكتداز الآلة» ونماء الجسد» ولذلك يقال: الختان منعثة للصبيّ» ثم يقال: هو سنّة فيه إبتلاء 
وتسلیم» فاما تحريم الميتة والدم» ففي كراهية النفس ونفار الطبع ما يُوجب الإمتناع منه 
دون حظر الشرع» مع أن أهل الأرض مُجيعون على نجاسته إلا من لا يَعْباً به في عَدَةٍ» أو 
عَدَدِ وأهل الطب پُنهون عله لوخيم مغبّته» وشر يته » فهذه الأشياء مما پعيبها أهل 
الإلحاد» وفيها من الحكمة ما لا يعلمها إلا الله تعالى . 


[مرض رسول الله (5)] : 

کان رسول الله ية أمر في بيته بمكة قبل أن يهاجر»ء أن يدعو بهذا الدعاء» فقال: 
«رب لني مُذحَل صدق» وأخرجني مُخرَج صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا» 
فلما حرج إلى المدينة نزل عليه بالجُحمة في طريقه : إن الذي فَرَضٌ عليك القرآن لراك 
إلى معاد [القصص : ١۸]ء‏ فلما أتم أمره وأنجز وعده» ورذ إلى معادء أنزل عليه: #إذا 
جاءَ صر الم والفنح) [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» فقال ل4 : «تُعيت إلى نفسي» فنعى 
نفسه إلى آصحابه قبل موته بشهر» ثم ابتدأ بشکواه في ليا بین من صفر ولوف يوم الإثنين 
إثنتي عشرة حلت من شهر ربيع الأؤل وكان مرضه أربع عشر ليلة» أو حمس عشر. 


)١(‏ الختان: نن الولد يختنه . قطع عُرله. 

(۲) الأقلف: من لم بُح . 

(۳) القلفة: جلدَةٌ الذكر. 

(4) الجحفة: كانت قرية ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحلء وكان اسمها مهيعة» 
وإنما سميت البجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بحض الأعوام. 

(۵) كانت علته اثني عشر یوما «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۸۷). 


۳ 


مُونهبةء ٳني قذ أَمِرتُ أن كير لال هذا البقيعء فالطلِن معي» قال : انطلق ممهء حتی 
و فقال : اللا عَلَيكَم با أل المقابر لیهنفکم ما أَصْبَحْتُمْ فيه مِمّا 
اصح فيه غیرکم› َفبَدَّت ي القن كَقِطع اللَيل المْظلم ينيع TT RE‏ 
الأرلى»ء ا ا الدنيا والحُلدَ فيهاء ثب الجّة 
فرت بين ذلك» وٻين لقاء ري فقلٹ : بابي اوا NE‏ 
ثم الجنةء فقال: «يا أبا مُوبهبة قد احترت لقاءَ ريي والجتت» ٠‏ ثم استغفر لأهل البقيع› 
وانصرف . وهي ليلة الأربعاء محموماً ليلئين بقيتا من صفر› a‏ 
بلٹا الحارث› فکان آحر ما حرج e?‏ بالناس .. وإذا و جد ثقلا قال : «مروا الناس 
ر 

فليُصلوا» فلمًا اشد وجعه استآذن نساءه أن يمرضَ في بيت عائشة رضي الله عنهاء فخرج 
بين علي بن اي طالب» SS‏ 
ئی بيث عائشة فقال : «أهُريقوا"“ على من سبع قرب ا 

الناس» قالت عائشة: فأجلسناه في يحْصب من صفر لحفصة» ثم طفقنا نصّب 

من تلك القِرّب» فجعل يشير إلينا أن قد فعلثلًء e‏ 
وعليّ تخط رجلاه الأرض تى جلس على المنبرء فأحدق الناس به» واستكمفُوا فکان اول 
ما نطق به أن استغفر للشهداء الذين فُتلوا بأحدٍ وصلى عليهم ثم قال: إل عَبْداً من عِباِ اله 
خير بين ادنيا وبين ما عند الله » فاحتار ما عند الله» ففطن لها أبو بكر رضوان الله عليه» 


(1) في السيرة النبوية : لیھنیء لکم ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 

(5) في السيرة البوية: أصبح الناس فيه ج ٤‏ ص ۲۴۸ . 

(۳) في السيرة النبوية: يتبع آحرها الها ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 

)4( في السيرة النبوية : أوتیت مفاتیح الدلیا ج ٤‏ ص ۲۳۸. 

. ۲۳۸ ص‎ ٤ في السيرة النبوية: ربي والجنة ج‎ )٥( 

() في السيرة النبوية هريقوا ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ . 
وأهريقوا: صبوا. 

(۷) «سيع قرب من آبار شت حت أحرج إلى الناس فأعهد إليهم» «السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٠٤٤‏ . 
والوکاء: آوکأه إیکاءٌ: نصب له متکا ۔ آتکاه: اجلسه ومکنه في مجلسه. 

() مخضب: خضب الشجر يخضب واخحضوضب اخضر» حضبت الأرض طلع نباتها. والخضب: 

الجديد من النبات والمخضب: المركن. 
(4) صُفر: الصَفْرٌ بالضم من الدحاس والذهب. 
)۱١(‏ «حيّره الله بين الدنيا والالحرة وبين ما عنده. . ٠.‏ «السيرة اللبوية ج ٤‏ ص .٠٤٤4‏ 


€ 


وعرف اله یرید نفسه کیا فہکی أہو بكر وقال: بل ديك بابائنا وأمھاتناء فقال: «عَلّی 
شلك یا آبا كر انْطَرُوا إلى هذه الأبوابً اللكة لى التسجد توما إلا باب" أبي 
بكر واي ا ألم أحداكان أفْصلَ عدي" في الصحبَة من ولو كنت مخذاً حلیلا غیر 
ري اذب آہا بکر خلیاگ ولک صحبة وإخاءٌ إيمانِ گی يَجْمَعَ اله بيتَنا عند هذا من 


رواية محمد ہن سحن 


وروى الواقديّ أنه قال: «سّدوا .هذه الأبواب الشوارع ! إلى المسجد إلا باب أبي بكر 

فن امن الناس في صحبته وماله ہو بکر» وروي عن عېد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: دحلنا على رسول الله ييه في بيت عائشة فتشدد لنا وقال: ا الله » وآواکم» 
وأوصیکم لتفوی الله وأوصي الله بکم» واستخلفه علیکم ی اکم فا بین 6 9 اراتا 
الله في بلاده وعباده» فاه قال : تلك الدار الآخرةٌ نجعلًها للذينَ لا يُريدونً عُلْوّا فی 
الأرضء ولا فساداًء والعاقبة للمتقين) [القصص : ]۸١‏ قلنا: يا رسول O‏ 
قال : «قد دنا الفراق» والمنقلّب إلى الله عز وجلّء وإ Ns E‏ 
والرفيق الأعلى» وكان رسول الله بل مر أسامة بن زيد على جيش» وأمره أن يُوطيء الخيل 
رض البلقاء"ء فتكلم الناس فيهء وقالوا: أَمّر غلاماً حدثاً على جلّة المهاجرين 
فلما استوى على المنبر قال: «أثفذوا"“ جيش أسامة» أنيذوا جيش أسامة» انيرا جيش 
اا ولَعَفري اين فلم في إتازته لقد شم في إمَارَة بيه وله لین للجمارة 
وإ كان أبُوه حَلَيْقاً لها»"“ ثم نزل» وانكمش"'“ الناس في جهازهم» وضرب أسامة 


. ۲٤٤ ص‎ ٤ في السيرة النبوية : اللافظة في المسجد ج‎ )١( 
واللافظة إلى المسجد: النافذة إليه.‎ 
. ۲٤٤ ص‎ ٤ في السيرة النبوية : بیت ج‎ )۲( 
.٠٤٤ ص‎ ٤ «كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه . . . السيرة النبوية ج‎ (۳) 
.)٤٤ ص‎ ٤ «فإني لو كنت متخلا من العباد حليااً لاتخذت با بكر ليلا . . . السيرة اللبوية ج‎ (4) 
وة العون في لاء‎ E (ه) سدرة المنتهئ: السدر شجر التبق» الواحدة بهاء (ج)‎ 
السابعة.‎ 
الېلقاء:‎ )0( 
.٠۲٤١ ص‎ ٤ «السيرة النبوية ج‎ ٠. . . «أيها الناس» أنفدوا جيش أسامة» فلعمري‎ )۷( 
.٠٤١ ص‎ ٤ إمارة أيه من قبله «السيرة النبرية ج‎ )۸( 
.٠٠٤٠٠١ ص‎ ٤ لخليقاً لها «السيرة النبوية ج‎ )4( 
انكمش الناس في جهازهم : أي أسرعوا ف في الإعداد للخروج› وانکمش في آمره تشمُر وجد.‎ )١( 
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عسكره على فرسخ» من المدينة وسائرٌ الناس ينتظرون ما يقضي الله في رسوله 4 . 

وروى الواقدي عن الشعبيّ » عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما اشتد وَجَمٌ رسول 
الله اة قال: «ائتوني بدراة وصفحة أكتب لکم کتاباً لن تضلرا بعده أہداًا» فتنازعرا ولا 
ينبغي التدازع عند رسول الله» فقال بعضهم: ما لكم؟ أهجرٌ فاستعيدوه» وقال عمر: قد غلبة 
الوجع من لفلانة وفلانة حسبًنا كتاب الله » فلا لخطوا عنده قال: «دعوني دعوني» أحرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الرفود بمشل ما رأيدموني أجيزهم»؛ وألفدوا جيش 
أسامة» قوموا» فقاموا» وفبض رسول الله اة قال ابن عبّاس: كل الرَزية من حال بين 
رسول الله » وبين أن يكب ذلك الكثاب قالوا: واستعر برسول الله هة المرضٌء وناداه بلال 
بالصلاة فقال: «مُر"“ عمر فليصلٌ بالناس» فخرج عبد الله بن رَمْعَة بن الأشود بن المطلب» 
فقڈم عمر لان أہا ہکر کان غائباًء فلا کر عمر وکان مجھرا" سمع رسول ال فقال : 
ہآ ابو بکر؟ ابی اله" ذلك والمُسْلمُون» وبعث إلى أبي بکر» فجاء بعد أن صلی عمر 
ثلك الصلاة فصلى ٻالناس . 

وروي عن عائشة انها قالت: لما استعر رسول الله بالمرض قال: کک 
بالناس؛ فقلتٌ: إذّ أا بكر رجْل ضعيف الصوتء كير البكاء» إذا قرأ القرآن» فقال 
«مُرْوا؟ أبا بكر فليْصَلٌ بالناس؛ قالت: فعُذْتٌ لمقالتي» فال نک رات رسف 
مروا أبا بكر فليْصلٌ بالناس» قالت: رالله ما أقول ذلك إلا أي كنت حب أن صرف عنه 
ذلك وقلت إدٌ الناس لا يحون رجلا قام مقام لني سيتشاء مون به . : 

وروی ابن أسحق عن الرْهريّ فقال : حدثني آتّس» أنه كان يوم الإثنين الذي بض فيه 
رسول الله لا حرج إلى الناس وهم يصون الصبح» فرفع الستر» وفتح الباب» ورقف على 
باب عائشة» فكاد المسلمون بفتتنون في صلاتهم فرحا لما رأؤا رسول الله فأشار إليهم أن 
اث ٹبتوا وتہشم سروراً ہما رای من صلاتهم وانصرف. 

قال ابن إسحق : حدثني آبو بکر بن عہد الله ٻ بن أبي مُلَيْكة » أنه : لما کان يوم الإثنين 


. ۲٤٠١ ص‎ ٤ في السيرة اللنبرية : «مُرُوا من بصي ٻالناس۲ ج‎ )١( 

(Y)‏ مجهراً: مرتفع الصوت. 

)۳( قي اة النوية رذدها الز سارل رين ج من 14۷ : 

(4) في السيرة النبرية : «مروہ فلیصل پالناس؟ ج ٤‏ س ۲۶٤۷‏ . 

)0( في السيرة اللبوية : نکر صواحب يوسف فمر وه فلیصل بالناس) ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 


۳٦ 


حرج رسول الله ڳل عاصباً رأ سه بين العباس وعلي إلى صلدة الشبح» وأبو بكر إصلي 
بالناس» فتفرج الناسٌ» وعلم ہو بكر اتهم لم ب بَصتَعّوا ذلك إلا لرسول الله قتكص عن 
صلاته» فدفع رسول الله في ظهره» وقال: «صل بالتّاس» وجَلَسَ إلى جنبه» فصلى على 
O TRT‏ 
المسجد» وقال: «أيها التامر» سعرّت TS‏ 
ُمَسكون عَلَيْ ٻشّيْء» إني لم أجل إلا ما حل القُرآ وَل حرم إلا ما حرم المرآن» وقال آبو 
بکر: إِلّي فخرج 
ہو بکر إلى أهله بالشنح» وانصرف رسول الله ب إلى بيته» وتفرّق الناس. وروى 
الواقديّ أل رسول الله لل لما انصرف دعا فاطمة فساڙها فبکت» ثي دعاها فساڙها 
فضجكث» فسُلّث عن ذلك بعد موت النبيّ ل قالت: قال لي : إن القرآن بُعرَضُ علي في 
کل عام دة وعر فن ل العام مزن تين ولا آراني إلا مَيْتاً في مرضي هذا» قالت: فبکیت ثم 
دعائي ثانياً وقال لي : «آنت اسر أهلي لحوقاً بي» فضحکٹ» فمككًٺ" بعده سة أشهر› 
ويقال: مائة وحمسین پوماً» والله أعلم . 


[وفاة النبي] : 

قالت عائشة : ولا رَجَحَ رسول اله لا من المسجد يوم الإثنين اضطجع في حَچري» 
ٹم وجدته يفل فذهبت أنظر إلى وجههء e‏ إلى السماء» وهو يقول: بل 
الَف e TS‏ برل إلا شير فقلت : حيرت فاخحترت» فقہبض 
رسول الله بين سخري وتځري ا a‏ الإثنين لإي عشرة حلت 
من شهر ربيع الأزل سنة عشر من الهجرة وشهرين» واثني عشر يوماً» قالت: فمن سمهي 
وحَدالة سئي وضعت رأسه على وسادة» وقمت آل مع النساء» وأضرب وجهي› 
قالوا: وارتجت المدينة بالصراخ والبكاء» واقتحم الناسٌ يقولون: مات رسول الله محمد 
(1) السّْح: موضع فيه مال لأبي بكر» وهو بستان من نخيل على الأرجح . 
(۲) توفیت بعده ٻأربعین يوماً» وقیل : سبعین پوماً» وقیل غير ذلك «مروج الذهب ج ۳ ص .١۲۸۹‏ 
(۳) في السيرة النبوية : بل الرفيق الأعلى من الجتة٤‏ ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 
(4) السحر؛ الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم أي أعلى الصدر. 
() التحر: المنحر أي أدنى العثق إلى الصدر. 
() التدم: أضرب صدري. 


1 م/Y البدء والتاريخ / ج‎ ۳Y 


مات محمّد» فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقام على الباب وقال: إن المنافقين 
یزعمون أن محمّداً قد مات» وأن رسول الله لم یمُٹ» ولکته ذهب لی ریه کما ذهب موسی 
بن عمران» فد غاب عن قومه أربعين لبلة» ثم عاد إليهم بعد أن قيل: قد مات وليرجعنَّ 
رسول الله کما رجع موسی» فيطع آيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله قد مات» 
وقال عمر: نظن أن رسول الله پا لا بمرت» حتى يفنح الأرض لوعد الله » فلذلك قال ما 
قال» وبلغ الخبرٌ آبا بكر» ال ر وعُمّر كلم الناس» فلم يلنفت إليه حتى 
دحل بیت عائشة» فإذا رسول اله بالا مُسجی عليه برد حبرو فکشف عن وجهه رَقڳله. 
وقال: بابي آنت واي تا الو الي كتب اله عليك فقد ناء فلا تذوق بعدها أبداء ثم 
خرج إلى الناس وعمر يكلمهم» فقال: على رِسلك یا عُمر» أَنْصِٹ» فابی إلا أن پتكلْم» 
فما رآه أو بكر لا يلصت إليه أقبل على الناس» فلما سمم الاس كلام أبي بكر تركوا عمر» 
وأقېلوا علیه» فحمد الله وأڈ ٹنی عليه وصلی على التب 4ال د ٹم قال: : يا أيّها الناس» إن الله قد 
نعی نبیّکم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم» فقال: «إِنْك مت وإتهم 
میتون) [الزمر : ۳۰] فعلم الناس حینئذ أن رسول الله قد مات . 

N‏ ابي بکر» فعقرتٌ حى وقعتٌ علی 
الارض ما نقلني رجلا ثم تلا آبو بكر : وما محمد إلا رشو َد لث من قبل الؤشل آفإن 
مات او یل انقلبتّم على اعقابگم و من ينْقَلِب على ڪَقبيهِ فلن بضر الله شيا وسَيَجُزي اف 
الشاكرين)» [آل عمران: ]۱٤٤‏ ثم قال: يا ايها الناس» من کان یعبد الله » فإ الله حي لا 
يموت» ومن كان يعبد محمد أو يراه إلهاًء فان محمَّداً قد مات» ووعظ الئاس» وحضهم 
على التقوى» ونزل عن المنبر» وأحذوا في جهاز رسول الله 4 ودَغوا من يحفر له قبره» 
وكان أبو طلحة الأنصاري بلحد ذ في القبر وهو عمل الأنصارء وكان أب عبيدة بن الجراح 
يسوي في القبر وهو عمل المهاجرين؛ فبعثوا إليهماء وقال العبّاس: الهم فيض لنبيّك ما 
ترضاه» فسبق الرسول إلى أبي طلحةء فجاء والحتلفوا أين يدفنوله فقال قوم: في البقيع مع 
اصحابه» وقال آخحرون: بل في مسجده فقال آہو بکر: سمعته یقول: «ما مات بی إلا دفن 
حیثٌ فبض» فخط حول الفراش على قدره» ثم حول عنه رسول الله» وآخذوا پحفرون له 


(( مسج : اي عطي وجهه رستر بثوب. 
(۲) الحبرة: نوع من الأقمشة اليمنية مخطط . 
(۳) پلحد: اللَحد: شق یکون في جدار القہر» يوضع فيه الميت (ج) لحود. وليحد الميت: دفنه. 


۳۸ 


ووقع الإختلاف في الناس» فانحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة سيّد الخزرج› 
واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وانحاز عليم» وطلحة» والزبير في بيٽ فاطمة»› وانحاز 
ساثر المهاجرين إلى أبي بكرء كل يدعي الإمارة لنفسهء فجاء المغيرة بن شعبة فقال: إن 
کان لکم ٻالناس حاجة فأدركوهم» فتركوا رسول الله لا كما هو وأغلقوا الباب دونه 
وأسرع أبو بكر» وعمر» وأو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة» فقالت الأنصار: 
نحن أنصار الله» وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر العرب رهط منّاء وقد دَقْثْ داف" من 
قومکم بُریدون أن پحتازونا من أصلناء ويكسروا الأمر» فقال آہو ہکر: آما ما ذکرتم فیکم 
من حبر فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قرش : أوسط العرب 
نسباً وداراً» وقد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين فباپعوا اهما شنتم» وأخحد بيد عمر وأبي 
عبيدة بن الجرّاح ا الان اتر ان اا ال و ا 
أميڙ وملكم أمير» فكر اللقَطٌ» وارتفعت الأصوات» حى نحيف الإحتلافت» فقال عُمّر لأبي 
بکر : اظ يدك أبايئك› فہسط يده» فبايعه المهاجروك»› والأنصارء وؤ على سعد اہن 
عبادة» فضرېوه فقال قائلهم : قد قتلتم سعد بن عَبّادة» فقال عمر رضي الله عه ؛ قل الله 
سعد بن عغبادة. 

ثم عادوا إلى المسجد وصود أبو بكر المنبرًء فقام عمر» فحمد الله » وأثلى عليه» ثم 
قال : أيها الناس» إِنّي كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما وجدتها في كتاب الله » ولا كانت عهداً 
هده لي رسول الله » ولتي کنٹ أری أن رسول الله سَيْدبْرُو آمرناء ویکون آخرناء فان الله 
عر وجل قد أبقی فیکم کتابه الذي هدی به رسولهء فمن اعتصم په هداه کما کان هداه له 
وإن قد جمع أمركم على خيركم صاجب رسول الله » #ثاني اثنين إذ هما في الغار) [التوبة : 
١‏ فقوموا فبایعوه»› بيعة العامة في المسجد بعد السقيفة› فبایعوه ولم يٻايغه علي ستَة 
أشهر. 

قال ابن إسحق : لما ثقَلَ رسول الله ب قال العبّاس بن عبد المطلب لعل : انطلق بنا 


(1) الدافة : الجماعة من الناس تأتي من بلدها إلى بلد خر أو تأتي من البادية إلى الحاضرة. 

() جليلها المحكك : جذيل تصغير جلل وهو عود ينصب وسط الإبل في مبركها تىحتك به . 

(۳) علیقها: العذيقى تصغير علق وهو في النخل كالعنقود في العنب فهو الذي تتفرع الشماريخ التي 
تخمل التمر. 


۳۹ 


لی رسول اله فت کان هادا الأمر فینا عرفناء وإ کان في غیرنا آوصی المسلمين پنا فقال علي 
عم : إلي وال لا أفعل لئن منعناه لا بُؤتيناه أحد بعده قال ابن إسق: ولولا مَقالة قالها عمر 
عند وفاته لم يسك المسلمون أله استخلف أبا بكر» ولک فال د وات إن اکا ود 
استَخْلَفَ مَنْ هو خير مٽي» وان أنركَهُم فقد ترکهم من هو خير مي» فعرف الئاس آل رسول 
الله لم يستخلف أحداء وکان عمر عير مهم على أبي بکر» قالوا: ولمّا فرغ عمر من مقالته 
قام اہو ہر حطیباً بعدما ضربوا على يده» فقال : الحمد لله فأحمدوه» وأستعينكم على أمره 
کله سره وعلانيته» ونعوذ بال مما يأتي في الليل والنهار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
وأ مُحمّداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً فام الساعة» مَّن أطاعه رشد» ومن 

أا بعد فاي قد وليت أمرکم» ولس بخيرکم» فأعينوني» وٳن رُعْبت فقڙموني»› 
الصذق أمانةء والكذب حيانة» لا يَدَعٌ قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالل ولا تَشِيع الفاحشة 
في قوم إلا مهم اله بالبلاء» فاطيعوني ما أطَْث الله ورسوله» فإذا عَصَيْتُ عَصَيْبٌ الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليکم» قوموا إلى صلاتکم پرحمکم الله . 

فصلوا ثم أحذوا في جهاز رسول الله . 

قال الواقدي : كانت بيعة العامة يوم الثلاثاء بعدما دفن وقال بعضهم : وع ٹم ذفن 
واحتلفوا في الوقت الذي دفن فيه» فروى ابن إسحق أنه دفن ليلة الأربعاء وقال الواقديّ 
والثبت عندناء أنه دفن يوم الثلاثاء عند زوال الشمس» والله أعلم وأحكم. 
[غُسل رسول الله (44)] : 

قالوا غسله علئ والعباسٌ» والفضل» وفتّم» وأسامة» وشقران أا علئء فأسنده إلى 
صدره» وجعل العبَاسٌ» والفضل» وفكّم يقلبونه معه» وكان أسامة وشَفَرَانَ يَصَبَانِ عليه 
الماءء وغسل رسول الله يه في قميصهء ولم پُجرد من ثياٻه» وکفن في ثلالة أثواب 
سحولية ثوَيْنِ مَْبَجابِيْن ورد جِبرة أدرج فيه إدراجاًء ليس فيها عمامة ولا قميص» ثہ 
وضعوه على السرير وجعل الناس يدخلون ويصلون إرسالاء صلى الرجال» ثم النساء» ثم 
الصبيان» ودُفن صلى الله عليه» وكان الذي دخل القبر عليّ» والفضل بن العاسء 


(۱) سحولية : السحل: ثوب لا يبرم غزله وهو ابيض من القطن . 


٤١ 


وشقران. 
رونا عن شقر 


ان أنه قال: أنا الذي طرحْت القطيفة"“ تحت رسول الله في القبر 


ا عليه ا والإذحر» وهالوا الراب یلا وسطحرا قېره» ورشوا عليه 


الماء 4 


e E‏ الروابة في سنه ومُدة عمره إا أن الأكثر الأشهر اه توفي وهر اہن 


لدت( وستین سنةء ؤلد يوم الإثئين وهاجر يوم الإثلين› وتوفي يوم الإنين ةه رروى 


أصحاب الأخحبار شيعا كثيراً 
عنها: 

قد کان بعدك اء وهن 0 
اا دال د او رن وا 


وقال حسّاں ہن ثاہت : 
8 3 4 ر 3 
طا ر اللو سول وم هة 
فلا۱٩‏ دمحو u‏ م دار مربه ۱ 


وواضخ آلار واقي معسالم 
و ی ا ا 


(۱7 
(1) 


ال لقطيفة : وثار مخمل. 


(۳) اللبن: المضروب من الطين مربعاً للہناء. 
)٤(‏ الإذخر: الحشيش الأ حضر الطيب الرائحة. 
(0) 


نضد: تضد متاعه ینضده جعل بعضه فرق بعض . 


من الشعر في مراثيه» فمن ذلك قول عرب إلى فاطمة رضي الله 


[بسيط] 
َر كنت شامَدتها لم تكثر ألحْطْبُ 
وأحتل قومك فأزجع ثم لا ِب 

[طویل] 


e‏ ت 
ملي وقد تعفو“ الرسوم وتهمد 


بها منبر الهادي الذي کان يصعد 
وربع لة فيه ا ومشجد 
أتاهًا ال والايّ منها E‏ 


وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله (4#) قبض وهو اہن حمس وستين سنة» وقد قیل: إنه نبض 


وهو اہن ستین . «مر وج الذهب ج ۲ ص ۲۹۰ ۲۹۱). 


)1( وهيمئة مر وج الذهب ج ۲ ص .)١١١‏ 


الهنبثة : الأمر الشديد والإخحتلاط في القول. 


)¥( الرسم: الأثار الباقية (ج) رسوم. 
(A)‏ تعفو: جحي . 
(۹) تهمد: تېلی . 


. ۲٥۹ ص‎ ٤ في السيرة النبوية: ولاج‎ )١( 
: في السيرة اللبرية‎ )١( 
: في السيرة النبوية‎ )( 
: في السيرة النبوية‎ )( 


حرمو ج ٤‏ ص ۲٥۹‏ . 
العھد ج ٤‏ ص ۲٥۹۹‏ . 
تجلد ج ٤‏ ص ۲۵۹۹ . 


1٤١ 


ظللت * ابکي ا ا )0 
فبورکت يا قبر الرسول وبُوركث 


E a a 


وهل لف يسوما رَزبّة السك 
E o‏ 


في قصيدة طويلة : 


.۲٠۹ ص‎ ٤ في السيرة الثبوية: تأسعدت ج‎ )١( 


() في السيرة اللبوية: الجفن ج ٤‏ ص .٠٠۹‏ 
)۳( دي السيرة النبوية: په ج ٤‏ ص ٠٠١۹‏ . 
)٤(‏ في السيرة النبوية! عنهم ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 
(۵) يفو ر: يقصد الفور وهو الأرض 


ود تاها من الجن فد 

ادد وی قا 
ES‏ 
رَزية يوم مات فيه مُحك 
NE‏ 
COA 2 (0‏ 


4 2 0 w 
وقد کان ذا اردور وپنچد‎ 


() ينجد؛ يصعد المناطق المرتفعة أي كان يعم الئاس أينما كائوا. 


الفصل الثامن عشر 


في ذكر أفاضل الصحابةء 
وأولى الأمر من المهاجرينء والأنصارء 


0 2 


2 TT a 


إعلم أن هذا پاب من صناعة أصحاب الحديث» وهر علم برأسه ملفرد پمعرفته 
صاحبّه مَرْعَةٌُ إلى جودة الحفظ» وكثرة الروايات» وقد وضعوا فيه كتباً كثيرة موسومة 
بسمات مختافة کالتواريخ› والطبقات» والمعارف» وما أعَلَمٌ أحداً منهم» إن عَرّر علمه 
واتسعت درايته آله ضبط أسماء الصحابة كلّهم» أو حصر أيامهم وأخبارهم» ولا أعلم ذلك 
ممكلاً لأنُ آحر غزوة غزاها رسول الله اة غزوة تبوك» وقد صجبه فيها ثلاثون ألف رجُلِ 
سوی من حلّفه» وتخلّف عله» وسنذكر المشهورين منهم المعروفين بالإمارة والولاية» 
والتقدم» والآثار المذكورة إن شاء الله » ونبتدىء بذكر من بدأ بالإشلام وسبق إلبه: فان كيرا 

من المصنفين قد حرجوهم على حروف المعَجم تقريباً من الفهم» وحيلة في تسهيل 
الحفظ» احتلف' الناس في أل من أسلم» فقال بعضهم : أؤلهم خحديجة» وقال آحرون: 
أزلهم علي وقيل: أبو بكر وقيل: زيد بن حارثة» وقد مضى حبر زيد وخديجة في باب 
أزواج النبي اة وباب مواليه وأخبرني أحمد بن مالك قال: حدثني القتبىّ عن إسحق بن 
رَاهرَبه أنه قال الخبر في كل ذلك صحيح : آمّا أل من أسلم من النساء فخديجة» وأؤل من 
اسلم من الموالي» فزيد بن حارثة ول من آسلم من الصبيان فعليَ عم» وآول من آسلم من 
الرجال فأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين . 


)۱( أنظروا «مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۸٤‏ . 


, ۳ 


علي ہن“ أبي طالب عليه السلام 

اہن عبد المطلب ہن هاشم» وأمَةٌ فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أل هاشمية 
ولدٿ لهاشميٰ› وأسلمت وماتت بمكة قبل الهجرة» قال ابن | سحق: أسلم علي وله عشر 
سنين وذلك أنه كان في حجر النبيّ عتم قبل الوحي لأت قريشا لما أصابتهم الأزمةء قال النبىّ 
اة للعاس بن عبد المطلب: إن أبا طالب رجلٌ ذو عيالي» فانطلق بنا نحفّف من عياله» 
فأحذ النبي عتم علياًء وأحذ العاس جعفراًء وبقي عنده عَقِيلاً وطالباًء فلما بعث الله محمداً 
آمن په واتٌبعه . 

وروی الواقديّ : أن علا أ تى النبنْ وهو يُصلي عند خحديجة فقال : ما هذا يا محمّد؟ 
فقال: دين الله الذي اصطفاه لنفسه اموك إليه»» فقال على : إن هذا دين ما سمعتٌ ٻه 
ولست بقاطع آمراً خی آذاکر ابا طاي؛ فکره النبيٰ ب أن يفشي آمره» فقال: إن لم تسلم 
فأكشم»» فمكث علي تلك الليلة وألقى الله في قلبه الإسلام فغدا على رسول الله فاسل 
ثم إن َم فاطمة بدت أسد انكرت شانه» واحتلافه إلى رسول الله فقالت لأبي طالب: أي 
آری ابلك قد ا" . 


ركان النبيّ وخديجة وزيد يخرجون إلى شعاب مكةء فيصلون مُستخفين من اللاس 
فتبعهم آہو طالب حٹى عثر عليهم وهم بُصلون» فقال : ما هذا يا ابن آخي؟ فقال: دين الله 
الذي ارتضاه لنفسه» وبعث به رُْسله أدعوك إليه» فقال: إني آکرء أن أفارق دين آبائي ولکن 
إمض لما أردت» فلا يخلص إليك أحدٌ بما تكره» فقال لعل : الرَمْةٌ فاه لم بَذْعّك إلا إلى 
حير» وقد قيل : أن علا اسلم وهو ابن ست سين واختلفوا في جليته» قال الواقديّ: کان 
آَم شمديد الأدمة عظيم البطن عظيم العينين إلى القَصّر ما هو» وقد تسميه الشيعة الأنزع 
البطين» قال الحارث الأعور: وكان على أفطس الأنف» دقيق الذراعَيْن كأنٌ على كاهله 
سنام ثور لم يصارع أحداً إلا صرعه وروي عن الحسن أنه قال: رأيت عليًا أسود الشعر 
أبيض اللحية قد ملأت لحيه ما ٻين منكبيْه» وروي أن امرأة رأته» ولم تعلم من هو 


امس ر 


)1( آنظر «مروج الذهب ج ۲ ص .)٠٥۹‏ 


(9) صبا: يقال صبأ الرجل إذا حرج من دين إلى دين. وقد كان المشركون يسمون الرسول (4ل) 
الصابىء. 
ي 


٤ 


فقالت: من هذا الذي کسر وجُبر على عيب؟ واختلفوا في سنه فقال ابن إسحق : فتل علي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة كان في مثل سن النبيّ لادء وأبي بكر يوم ماتا وهذا يصح على 
مذهبه لاله قد أسلم» وهو ابن عشرة سنين وعاش في الإسلام ثلاث وحمسين سنةء وفتل 
سنة ثلاثين من وفاة النبي بء وقال بعضهم : ات ا ا و ا 


[أولاد علي بن آي طالب عليه م السلام] 

كان له من الولد ثمانية وعشرون ولداًء أحد عشر ذكراً وسبعة عشر أنثى» منهم من 
فاطمة عليها السلام خحمسة الحسن» والحسين ومحسّن» وآمٌ كلثوم الكبرى» وزينب 
الكبرى» والباقون من مهات والباقون من آمّهات شتى من الحراثر والإماء» فمنهم محمد 
بن علي امه حولة بدت جعفر بن قيس» ويقال: أمه سّوّداء من سبي اليمامة» ولذلك يقال 
له: ممحمد بن الحنفيّة لان خالد بن الوليد كان سباها من بني حنيفة في الردّة» ومنهم عمر 
ورْقيّة من آمته» ومنهم أبو بكر وعبيد الله من ليلى نت مسعود النهشايّة» ومنهم يحيى من 
أسماء بنت عميس ومهم عبد الله » وجعفرء والعاس» وأمٌ كللوم الصغرى» ورملة وم 
الحَسّن»› وجمانة» وميمونة» وخحديجة» وفاطمةء وأمٌ الكرام ونفيسة وأمّ سلمة» وأمامة› 
وأمٌ أبيها. 


الحَسّن بن علي رضي الله عنهما 

أكبر ولد عليّ› ویٔکٹّی ابا محمد وکان یوم بض الہ 4ة ابن سبع سنین لاله لد 
في سنة ثلاث من الهجرة» ومات سنة سبع وأربعينء فكان عمره حمسا وأربعين سنة» 
وروی عن النبنّ حديكين مَنْ صلّى الغداة» وجلس في مجلسه حتى تطلع الشمس ستره الله 
من النارء والثاني التخلية مَنْ إذا كرت عنده» فلم بص علي » وکان آرخی ستره على مائتي 
حرَةٍ وقال علي عليه السلام: لا تزؤجوا ابلي هذاء فإتّه مطلاق وولد الحسن سبعة أنفار 
الحسن بن الحسن» والحسين بن الحسن» وزيد بن الحسن وطلحة بن الحسن» وأ عبد الله 
بدت الحسن» وام الحسن بدت الحسن. 


الحُسّين بن علي رضي الله عنهما 


+ 4 ۹ 4 ll“ «4 ٣ 
وكان أصغر من الحسن بعشرة أشهر وعشرين يوماً» وقنل يوم عاشوراء سنة اثنتين‎ 


)1( استشهد وهو اہن ثلاث زستین سنة «مروج الذهب ج ۲ ص ٥۸‏ . 
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وستين بعد الحسن بسع عشرة سنة» وهو ابن ثماني وخحمسين سئة» وولد الحسين أربعة نفر ” 
علياً الأكبر» وعلياً الأصغرء وفاطمةء وسكَيدةء وعقب الحسين من علي الأصغرء فاا 
الأكبرء » فاته فتل مع أبيه» وقد روي أل الحسين فتل معه سبعة عشر نفراً من أهل بيته » وال 
أعلم فاا محسْن بن عليْ» فإنّه هلك صغيراً. 


محمد ٻن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 

كان أسْود شديد السواد كثير العلم فاضا شجاعاًء ومات بالطائف زمنَ الخجاج» 
وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني ٠‏ وأنا أعلم منهما» وولد ثمائية ذكور منهم عبد الله 
بن محمد آبو هاشم» كان عظيم القدر عند الشيعة فلما حضرته الوفاءٌ بالشام أوصى إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن العجاس وقال: أئت صاحب هذا الأمر وولدك» وليس لأبي 


هاشم عقب . 


TT‏ الله عنه» فولدت له زید بن 
عمر» وفاطمة ہلت عمر وزج زيلب الکبری من عبد الله بن جعفر بن بي طالب فولدت له 
أولاداً» وکان ساثر ٻناته عند ولد عقيل وولد العباس ما حلا آم الحسن» فإنّها كانت عند 
جعدة بن هبيرة المخزومي . 
[أہو بكر الصديق رضي الله عنه] 

عَتيق بن أي فُحافة» وكان اسمه في الجاهليّة عبد الكعبة» فسمّاه وسول الله عبد الله 
تیّمناً باسم آبیه وعتیق"“ لقبه لحن وجهه وعِنقه. واسم بي فُحافة عثمان ٻن عامر ٻن عمرو 
ا إلى مُرّة لان كل واحد 
[سحلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه] 


كان أبيض البشرة» مُشرّباً حمرةً» نحيف الجسم» خفيف العارضين» معروق الوجه» 


)۱( لبه عتیق› لبشارة رسول الله (4) إياه أنه عتينق الله من النارء وقیل ؛ إنما سمي عتيقاً لعثق أمهاته. 


٤ 


غائر العينين» ناتىء الجبهة عاري الأشاجم'» أختى» لا يستمسك إزازه» ويسترخي عن 
حَقْوبه"» وکان من مياسير قريش» وذوي الفضل منهم» والصنيعة فيهم مُحباً في قومه 
مألوفاً وأنفق جل ماله على رسول الله ل . 


[أبو بكر وأمّه وإخواته] . 

أبوه أو قحافة أسلم يوم فتح مكة» وقد كف بصرة وقي إلى زمن عمر» ومات أو 
بكر فورثه» وأمٌ أبي بكر أمٌ الخير سَّلْمى بنت صخر ابنة عم أبي قحافة » ولا بُعرّف لأبي بكر 
أخ ولكن له أحتان آم فروة بنت أبي قحافة» تزوجها تميم الداريّ ثم لما رجع الأشعث بن 
قيس إلى الإسلام بعد رذته زوّجها منه أبو بكر وقريبة بنت أبي قحافة» كانت تحت قيس بن 
سعد بن عبادة. 


[إسلام أبي بكر عليه السلام] 

زعم بعض الرواة آنه كان في تجارة له ٻالشام فأخبره راهب بوقت خروج النبيّ بمكة 
E ES‏ إلى الله » فجاء وأسلمء فلذلك قال: ما 
أحدٌ عرضتٌ عليه الإسلام إلا وجدت ده کبوة إلا آبا کر فاته لم يتلعم» وزعم 
آخحرون آنه رأی رؤا وقیل: هتف به هاتف»› فلما أسلم آبو بکر دعا عشیرته» وأقاربه» 
فاسلم بُدعائه رهط منهم عشمان بن عفّان» والزبير بن العرّام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 


[أولاد آبي بکر رضي الله عنهم] : 

کان له من الولد ستّة نفر» عبد الله ب بن ابي بکر» وإسماء بنت““ أبي بكرء مهما سدة 
من ٻئي عامر» وعبد الرحمن› وعائشة آمّهما أمٌ رومان ومحمَّد بن آٻي بکر› مه أسماء بنث 
عُميس» وآمٌ كلثوم أمّها بت زيد بدت خارجة,رجلٌ من الأئصار» آمّا عبد الله بن أبي بكر فإلّه 


)۱( الأشاجع : الأشجع واحد الأشاجع » وهي عروق ظاهر الكف . 

(۲) حقويه: الحَفَرٌ: الخصرء و -الإزار أو معقده. 

(۳) يتلعثم في کلامه› تمکث فيه وتوف . 

۲ أسماء ذات النطاقين : وهي آم عبد الله بن الزيرء وعمرت مائة سنة حت عميت. «مروج الذهب ج‎ )٤( 


. ۳۰۹٩۹ ص‎ 
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هلك في خلافة أبيه» ولا عقب له؛ وأمّا عبد الرحمن» فمات بمكة بعد وقعة الجمل» وكان 
شهدها وله عشت» وأا محمد بن أبي بكر فکان ممّن أعان على عثمان» وپعثه علي بن اٻي 
طالب والباً على مصرء فقاتلة أصحاب عمرو بن العاص» وقتلوه» وجعلوا جتته في حمار 
ميت ثم أحرفوه» ومن ولده القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيه أهل الحجاز. 


[بنات أبي بکر] : 

أا عائشة فكانت عند رسول الله لاء وقصتها مشهورة ولا عقب لهاء وأمّا أسماء 
فإنّها يقال لها : ذات النطاقينء وذلك أنها شقّت نطاقهاء وشدّت به السُمْرة التي كانت هيآثها 
لهجرة رسول الله ها وأبي بكر إلى المدينة» ويقال: لمّا نزلت آية الخمار» ضربّث يدها 
إلى نطاقهاء فشفته نصفين واخحتمرت بنصفه» وتزؤجها الزبير بن العرّام بمكة» فولدت له 
عِدّة رَلّد» وولدت بالمدينة عبد الله بن الزبير أل مولولد ولد في الإسلام» وعاشت حقى 
عمَيتْ» وماتت بعد قتل ابن الزبير بيُرهة وأمّاء أمٌ كلثوم» فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فکرهته» ونکحها طلحة ابن عبید الله » فولدت له. 


[وفاة أبي بكر رضي الله عنه] : 

اتفقوا أنه مات ابن ثلاث“ وستين سنة» وكان أصغر سنا من رسول الله بلا بقدر 
خلافته» وهو سنتان وثلالة أشهر وتسع ليالي» وقال ابن إسحق: مات" يوم الجمعة لسبع 
ليال بقين من جمادى الآحرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وقال أبو اليقظان: مات يوم 
الإثنين واحتلفوا في سبب موته» فقال قوم: سم فمات» وقال قوم: بل اغتسل في یوم بارد» 
فحم» فمات رضي الله عنه. 


عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
عشمان والنبن بالل في العدد سوا وكان حبرا قاضلاًء تقول فُريش: أحبّك 


الرحمن حب قريش علمان» وززجه اللي 4 ابنبه رقية » وأم كلثم . 
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(۱( مات أبو قحافة وهو ابن تسع وتسعين سنة. «مروج الذهب ج ۲ ص .١۷‏ 

(۲) توفي أو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة «مروج الذهب 
ج ص ٤۳۹ا.‏ 

(۳) حبراً: السرور. و- النعمة وسعة العيش. و - العالم الصالح . 


€۸ 


[ذکر جلیته] : 


گان نچا ونا حن الرجه رن ال راد الخدّ» أسمر اللون» عظيم 
اللحية» بعيد المنكبين وكان يشد أسنانه بالذهب. 


[أبو عثمان وأمه وأخونه] : 
أا عفان فإته هلك في تجارة الشام» وأمٌ عدمان أررَّی بنت كريز بن ربيعة ابن حبيب 
ہن عہد شمس› وأحوات عثمان أمة بدت عمّان» ولا یعرف لها عقت . 


[إسلام عٹمان] : 

قال الواقديً: إن عثمان وطَلْحَة أسلما معاً ذُكر أن عثمان قال : أقبلك من الشام في 
تجارة حتى إذا كتا بين معان" والزرقاء» ونحن كالنيام إذا مناد بُنادي : أبها النيام هبوا فان 
مُحمّداً فد حرج فلما رجع دحل على رسول الله لا فأسلم وأخذه الحَكم بن أبي 
العاص» وأوثقه رباطاًء وقال: لا أحلّك حتى تدع دينك فقال عثمان: والله لا دغه بد 
فلا رأه لا يدعه تركه» قال: وراغمته أَمّه» وقالت: والله لا ألبس لك ثياباًء رلا أذوق لك 
طعاماً ولا شراباًء حتی تدع دین محمد وتحوّلت إلى بیت أختها حَوْلاً» فلما رأت عثمان لا 


یدع دینه رجعت إلى منزله. 


[أولاد عثمان رضي الله عنهم] : 

كان له من الود الأكران عشرة نفر» عبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغر» وخالد 
وأبان» وعمرو» وسعيد» والمغيرة وعبد الملك» والوليدء وعّمر» ومن البنات ثلاث ام 
أبان» وأمٌ عمرو وأمٌ سعيد» وقد يقال لإحداهنٌ: عائشة أو رابعة» فأمّا عبد الله الأكبرء فإتّه 
کان يلقّب المُطرف لحسنه وجمال وأمّا عبد الله الأصغر» فإنه كان من رفي بنت رسول 
الله بل وهلك في صِعّره» وأمّا آبان بن عشمان» فکان أبرص» وكانت أنه حمقاء تجعل 
الخلفساء في فيهاء ثم تقول بأحاجيك ما في فمي» وأمّا سعيد بن عثمان» فقتله الرهائن 
الذين حملهم من سَمَرفد في حائطه بالمدينة وقتلوا أنمُسّهم» وأمّا الوليد بن عثمان» فكان 


(۱) ران الخد: كثير اللحم. 
(۲) معان: 


۹4 


صاحب شراب ولهو وفتل عثشمان» وهو علق في حجلته› ورحم الله من نظر في کتابنا هذا 
بعين الإنصاف»› فہسط عذرنا فيم اشترطنا من الاختصار والإيجاز. 


[مقتل عثمان] : 

احتلفوا في يوم قتله» فقال ابن إسحق: فل يوم الأربعاء» ودُفن بوم السہت» وقال 
الواقدي : فثل' يوم الجمعة سنة حمس وثلاثين» وهو ابن إلنتين وثمانين سنة» وقيل : فُتل 
وهو ابن تسعين سنة» وقال غیره: ثل وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودُفن بالبقيع . 
[طلحة بن عبید الله بن عثمان] : 

طلحة بن عبد الله بن عُثمان بن عَمْرو بن سد ٻن تيم بن گب بن تيم بن مر . 

ويكتى أبا محمّد» ويقال له : طلحة الخير» وطلحة الفيّاض وطلحة الطلحات لجوده 
وكثرة خيره» وأه الصعبة نت الحضرمي» . 
إسلام طلحة : 

وذلك آنه کان جَالساً في نادي قریش» فتذاکروا إسلام أبي بکر ومخالفته دين آباثه» 
فائتمروا بينهم بالفتك به فانشدب طلحة له» وکان شدیدا ابد" » فأتاه وأخحذه بضبعه» وقال : 
قم یا أبا بكر» قال: إلامّء قال: إلى عبادة اللات والعّزّى؟ قال: ومن اللات والعڙى؟ قال: 
بنات اله» قال أبو بكر: ومن أُهم؟ فسكت طلحة وعلم أله باطلٌء ثم أتى الي كلف 
فأسلم» وروی الواقديٰ عن طلحة أله قال : كنت سوق بُصرَى» فسمعت راهباً في صومعته 
يقول: سلوا أهل هذا الموسم» هل ظهر أحمد؟ فقلث له : ومن أحمد قال: ابن عبد الله هذا 
شهر حروجه» قال: فقدمتٌ مكة» فسمعتٌ الئاس یقولون تنّبى محمد بن عبد الله» وتبعه 
ابن أبي فُحافة» فأتيتٌ أبا بكر» فاخذني إلى رسول الله اء فأسلمتٌ فلمّا حرجا من عنده 
أحذهما نوفل بن حارث. وكان أشد قريش» فشدهما في حبل فلذلك سمي أبو بكر وطلحة 
القريتيْن . 


)1( أنظر «مروج الذهب للمسعودي ج ۲ ص E‏ 
(۲) ایداً: قویاً شدیداً. 
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[سنٌ طلحة وحليته] : 

قيل : كان أبيّض» مربوعاًء» يضرب إلى الحمرة» ضخم القَدمين لا أحمص لهما حسن 
الوجه» دقيق اليزنين" ويقال: كان آم كثير الشعر» وقتله مروان بن الحكم يوم الجمل 
سهم رماه به وهو ابن سين سنة وقال الواقدي: ابن أربع وستين سنة. 


دکر ولده: 
کان له عشرة ہنین › وأرہع ہنات لأمّهات شىء منهم محمد بن طلحة أمّه حمنة بت 
جحش» وام حمنة أميمة بنت عبد المطلب عمّة الي لاء وكان بُقال له: الاد لكثرة 
صلاته» وشهد الجمل مع أبیه» فنهی علي عن قتله » فقتله رجُلٌ وأنشأ يقول: [طریل] 
وأشعتَ قۇام بآيات ره فلیل الى فيما ثرى العَيِنْ مسيم 
پتاشدئي" حَاميم والرمح شاج فهلا تلا حاميم قبل التقدم 


ر “MU.‏ 
بن حولید بن أسد بن عبد العرّى ويكتّى أبا عبد الله » وهر ابن أخى خديجة» وفتل أٻوةٌ 
فى الفجار ٠‏ وآمّه صفيّة بنت عبد المطلب. 


قال الواقديّ : كان إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكر رابعاً أو حامساًء ولم بذكر فيه سبباً 
ولا قصَة» ورأيث في بعض الأخبار» أن الزبير أسلم وهو | بن ثمان سنين أو عشر» فجعل 
عه یعدّبه بالدخان على أن يترك دینه» فلمّا يئس منه ترکه. 


)۱( العرنین: الأنف کله أو ما صلب من عظمه حيث يكون الشمم (ج) عرانين. 

(۲) في مروج الذهب: ساد ج ۲ ص ۳۷٤‏ . 

(۳) في مروج الذهب: يذكرني حاميم والرمح شار ج ۲ ص ۳۷۵ . 

)٤(‏ حامیم : (آل حامیم) و(ذوات حاميم) سور من القرآن الكريم تبدأ ب(حم). 

(0) سميت هذه الحرب بحرب الفجُار لأنها كائت في الأشهر الحرم ومن قاتل في هذا الشهر الحرام قيل 
إنه قد فجر ولم يقاتل الرسول (4#:) في هذه الحرب إلا أنه كان ينبل أي يرد اللبل عن أعمامه . «السيرة 
اللبوية ج ١‏ ص .)۱١۹‏ 
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قال الواقدي :' كان رجا ليس بالطويل ولا بالقصير حفيف اللحية» أسمر اللون» كثير 
الشعر» ريقال: كان طوالا تحط رجلاه الأرض إذا ركب» وفتل سنة ست وللاثين وهو ابن 


اربع وستین' سنة» 


[أولاد الزبير] : 

له سبع بنین غير البنات» منهم عبد الله بن الزبپر يكن أبا بكر» قتله الحجّاج بمكة بعد 
فتلة سبع سنين ومُصَْعَّب بن الزبير» قتله عبد الملك بن مروان» وكان شجاعاً سخياً تزوّج 
عائشة بدت طلحة بن عبيد الله » فأعطاها آلف ألف درهم» والمنذر بن الزبير» كان سيدا 
حلیماً» وکان يقول: ما قل سَفهاء قوم إلا ذه وإذا مشى ذ ني الطرون أغفيت اترا 
المصايع تال وغروة بن ازير؛ كان قا اض رعا ررقت اللا في ر رجله 
فطلعت وكويّث» ومنهم عبيدة بن الزير » وعاصم بن الزبير . 


سد بن بي وقّاص : 

هو سعد بن مالك بن وهب بن اهيب بن عبد مناف بن رُهرة ٻن كلاب ٻن مُرة» ويکئى 
أبا إسحق» وأمّه حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس» وله أخوان عتبة وعُمير فام عتبة» 
فهو الذي ضرب النبيّ اة يوم أحد» وما عُمير فاستشهد يوم بدر» وسعد من العشرة 
المشهرد لهم بالجنّة» وتوفي سنة حمس وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» أو بضع 
وثمانين سلة» وهو الذي فتح العراق وما يليها. 


|سلام سعد رضي الله عنه : 

روی الواقديّ عله أله قال : أتى على يوم وإِنّي ملت الإسلام قال : وكان سبب إسلامه 
اله رآی في المئام قال: کاٽي في ظلام فأضاء قمر فاتبعته» فإذا أنا بريد وعليٌ قد سہقاني 
إليهء وروي فإذا أنا بزيد وأبي بكر قال : ثم بَلَعّني أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفياًء 
فجفت إليهء فلقيئه بأجياد» فأسلمتٌ ورجعت إلى أي وقد سبق إليها الخبر» فادها على 


N E A (1)‏ 
(۲) الأكلة: مرضن بحسن معه صاحبه برغبة في حك جسمه. 
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ہاب تصيح وتصرخ»› ألا أعوان من عشیرته وعشیرتی؟ فأجلسه في ٻيٽت» وأطبٌ عليه 
الباب» حت يموت أو يدع هذا الدين المَحدث» قال : وأسلمت وأنا أبن سبع عشر سنة. 


[-حلية سعد وسنه] : 

فالوا: کان رجا قصيراً دحداحا'» غليظا ذا هامة شن الأصابع» جعد الشعرء 
وذهب پصره في آحر عمره واختلفوا في مَدة عمره» فالدې یدل عليه تأریخ إسلامه أن یکول 
زياد على سبعين سنة» وروى شعبة: أن سعداً والحسن بن علي ماتا في يوم واحد قال: 
ويرّؤن أل معاوية سمهما. 


ذکر ولده: 
مَصعَب ہن سعل» ومحمد ڊن سعد» وعمر بن سعد قاتل الحسين بن علي رضي الله 
عله » فقتله المختار بن أي عَبيْد. 


سعید بن زپد بن عمرو : 
ابن نفيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن رياح ٻن قرط بن عدي اٻن عم عمر بن 
ا0 ر عمراً والخطًاب قال الواقدیٌ: کان سعيد رجا آوم طوالاً أشعر 
وأسلم قبل عُمر بن الخطاب» ونوفي سنة إحدى وخمسين» وهو أبن بضع وسبعين سنة» 
وذفن في المدينة وأبوه زيد ابن عمرو» ومن ولده محمد بن سعید یقول : ليزيد بن معاوية 
لست متا ولس الىك متا يا مضي الصلاة في الشهوات 
وعَفْبُ سعيد رضي الله عله في الكوفة كثيرٌ. 


عبد الرَحُمَن بن عوف : 
اہن الحارث وبكتى أبا مُحمّد وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة» والستة 
المذكورين في الشُورَّى. 


)١(‏ دحداحاً: الدحداح: الفصير الغليظ البطن. 


1o‏ اليلء والتاريخ/ج ۲م 


حلية عبد الرحمن : 

قال الواقدي: كان رجلا طوالاًء حسن الوجه» رقيق البشرة» فيه خال أبيض؛ 
مشرباً حمرةًء وقال غيره: كان أعين" أقنى» جعد الشعر» ضخم الكمين» ومات في خلافة 
عدمان» وهو ابن حمس وسين سنة لاه ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات لسع من سني 
عشمان» وبلغ ثمن ماله للثمائة وعشرين ألفاًء وفسم لأربع نسوة لكل واحدة ثمانون الف 
درهم. 


دکر ولده: 
محمد بن عېد الرحمن؛ وزيد وإبراهیم ٠‏ وحمید» وعٹمان»› والمسُورً» وأٻو سلمة 
الفقيه الذي بُروی عنه الحدیث› ومَصعَب» وکان شجاعاً شدیداً وسھ بن عبد الرحمن › 
‌ د 
وهو الذي تزؤج امرأة يقال لها : الثريا من بني أمية الصخرى› فقال عمر بن آبي ربيعة : 
[ خحفيف] 
انها المْنكخ الرياسهيلا عمك الأ كيف يلتقان 
ا a‏ 


أو فبيدة بن الجَرّاح : 

هو عامر بن عبد الله بن الجْرّاح ؛ فسب إلى جده» وژوی أنه سمع أباه يسب النبيّ» 
فقطع رأسه وجاء به إلى النبيّ› ويره الحْبّر» وفتح الشام في آيام أبي بكر» ومات 
بالطاعون في أبام عٌمرء ولا عقب له. 


سحلیته : 

قال الواقدئ: كان رجلا طوالاً نحيفاً» معروق الوجه» خفيف العارضين» آثرم 
الدنيعين"' وذلك انه انتزع نصا من جبهة النبي بالا يوم أحد بأسنانه فهعمء قال الواقديّ : 
)١(‏ حال : الخال شامة سوداء في البدنء رقد تكرن في الخد . 
(۲) آعین: الأعين الذي عظم سراد عيله في سعة. 
(۳) اثرم الشنيتين: الثنية من الأضراس: واحدة الأربع التي في مقدم الفم» نتان من فوق» وثنتان من 

اسفل رانثرمت يته : انکسر بعضها نصارت ثرماء. 

)£( هُتم: هنم فمه: الق مقذم أسنانهء هم نيه : کسرها من أصاها. 
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أسْلَمّ أبو عبيدة بن الجراح» وفينة بن :الحارت بن المطلب؛ وعثمان بن مظعون» وأبو 


[عمر بن الخطاب رضي الله عنه] : 

إعلم إن عمر أنرة تأخيرة في الإسلام» وقدمنة قَصائله عن درجته» وذلك أنه أسْلَم 
بعد إسلام أربعين سوى من هاجر إلى الحبشةء لأنّه أسلم سنة ست من النبوة» وهو أبن 
حمس وعشرين سنة» وهو عُمر بن الطاب بن فيل بن عبد النٌزی بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رياح بن عدي بن كعب بن أَوَيّ بن غالب» ينتهي إلى الشجرة التي منها النبيّ بل 
رابو بكر وعلمان بشمائية آباء» ويكتى أبا حَفْص» وأمه حنتمة بدت هاشم بن المُغيرة 
المخزوقي. 


إسلام عمر رضي الله عنه : 
روي أن النبيّ دعا فقال: «اللهُم عر عر الإسلام بأبي جهل بن هشام» أو بعْمَّر 

الخطاب» وكان عمر رجلا شديد الشكيمة لا يرام ما Coy‏ 
بنت الخطاب» وهي تحت سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وکان خبّاب بن الأرت ينتابُها 
وبقرئها القرآن» قال: فتذاكرت قريش في ناديهاء ام النبي ل وما يحدث من التفرق 
واللتيام» فانندب عمر له وخرج من بینهم متوشحاً بسیغه» وهو بريد رسول اله» ود 
اه في بيت الأَرْقّم بن الأزقم عند الصفاء فلقيه أُعيم بن عبد الله النخام» فقال له : : أن تريد يا 
عمر؟ قال: أريد هذا الصبيّ الذي فرق أمر قريش فاقئله» فقال له. نعيم: لقد غرثك 
نفسك» أترى أن بني عبد مناف تاركيك تمشي ری 
ای ملك یم آمرهم؟ قال عمر ی آملی؟ قال: خان ف وتتنك» فعدل عمر عن الطريق 
إليهماء فإذا عندهم خاب بقرئهم ئهم القرآن» ومعه صحيفة فيها سورة طته» فلما أحسّوا بعمر 
بوا حاب ونوا الصحيفةء فقال عمر: ما هذه الهَيْمة التي سمعتها وأنا على الباب؟ 
قالوا: ما سمعت إلا حيراً» قال: بلى» وإنّي قد أخبرث أنكما صبَؤثماء وبطش بخباب» 
قات ا ب عع اها ف فد ادكه راظیرا سهما وفالا: بی ق 


. شديد الشكيمة: بقال: فلان شديد الشكيمة؛ أي: شديد النفس أي حازمٌ. (ج) شكاثم‎ )١( 
شجّة: الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه.‎ )۲( 
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أسْلَمَّْا فاصنع ما بدا لك فازعوى“ عمر» وقال لأحته: أعطيني هذه الصحيفة أنظرٌ ما 
فیهاء وکان عمر کاتباًء فقالت: إلى أخحشاكٌ عليها فأعطاها عه الله » ومیثاقه آنه يرُڏهاء 
فقالت: إلْك نجسل واه لا بها إلا طاهر» فقام عمر فاغشسّل» وأخذ الصحيفة» وقرأً 
صدراً من السورة» فأعجب به» وألقى اله في قابه الإسلامء فخرج إلبه خياب وقال: يا 

عمر إلى لا رجو أن بكرن الله قد حصّك بدعوة نيه قال عمر : فأینٌ محمد یا حټاب؟ قال : 
في دار الأزم عند الصفاء فجاء عمر حتى قرع عليهم الباب» فقام رجلْ من الصحابة فشر 
من خحلل الباب» فرع وهو فل ملعور؛ فقال : و ا فقال حمزة ہن 
عد المطلب: إن گان جاء يريد حيرا بذلناه» وإِن کان را شرا فاه سيه فأذن له» 
ولَهض رسول الله بلا فلقية وأخحذ بحجزته" م جَذَبَهُ جلبة شديدة» فقال: «ما جاء بك 
يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أراك تنتهي حى ينزل الله بك قارعة»"' قال: جفْت لأومنَ بالل 
ورسوله» فقال النبٌ «الله أكبر»» وأسلم عمرء U ES‏ 
نب الله E‏ إلى الناس» وآظهر الإسلام: فقال ابن مسعود إن سلا مر کان 
فتحاًء و هجرته کانٹث مرا ول حلافته کانث و ا نشدر ان تصلي عند 
الكعبة» حتى أسلم عَمَرْ. 
حلية عمر وسته : 

اختلفوا في ذلك› as‏ آم رال لوه رة 

وروي أهل العراق أنه كان آدم شديد الأدمة ولا يختلفوا أنه كان أعَسَرَ يسر وهو 
الأضبط”“ الذي يعمل ٻکي يدَبْه» وإنّه کان أروّح» وهو الذي إذا مشی يتدانى عِقباه» واه 
کان واا تن کاله راک ٠‏ والناس يشون واستشید سد لات ورعش رین قال :ابن 
إسحق : وهو ابن خمس وخمسين سنة» وزعم قوم أله مات ابن ثلاث وسين سنة» وال 


)۱( ارعوى: ازعَوى عن القبيح والجهل ارعِواء: كف عله ورجع : فهو (مَرْعَوٍ) . 

(۲) حجزته : الحجزة من الإزار ونحوه: موضع شده من الوسط . 

(۴) قارعة: القارعة : القيامة» و -: المصيبة الكبيرة الشديدة الرقع . 

(6) الأدمة: السّمرة. 

(۵) الأضبط : ضبط ضبطاً: عمل بيساره كعمله بيميله فهو أضبط ؛ أي؛ يعمل بكلتا يديه . 
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[أولاد عمر بن الخطاب] : 


عبد الله بن عمر» وعبید الله بن عمر» وعاصم بن عمر وزيد بن عمر» ومڄبّر بن عمر» 
وآبو شحمة بن عمر» آمّا عبد الله فإِّه بكتى أبا عبد الرحمن» أسلم مع أبيه بمكة وهو 
ا وشهد المشاهد غير بَذْرِ وأحد» لأتّه رذ لصِعَره» وتوفي بمكة زمن الحجاج وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» سنة ثلاث وسبعين من الهجرة في العام الذي فثل فيه عبد الله بن الربيرء 
ویقال: أذ الح ڳاج دس إلى رجُل» فسم زُج رُمحه» ثم طعن به في ظهر قدّمه» فمات» وله 
بنون وبنات منهم» عبد الله بن عبد الله بن عمر» مه صفية بنت أبي عُبيد أت المختار بن 
أٻي عبيد» وعاصم وواقد» وبلال» وحمزة وسالم کان فقيها فاضلاًء وفيه يقول عبد الله بن 
عمر: وکان مُحبا له : [طویل] 

يلوموآني في سالِم وألوئمم وجلده بين العيْن والأتفي سالم 

وأمّا عُبيد الله بن عمر بن الخطاب» فكان شديد البطش وجرد سه يوم تل عمر» 
واسثعرض العجم بالمدينة » فقتل الهرْمُرانًء وابنته» وأبا لؤلوةء وجُفَيْنة رجاء فلما صارت 
الخلافة إلى عل عتم أراد أن يقتصلّ عله » فهربَ إلى معاوية » وفتل بصفين» وأا عاصم بن 
کی اا ا ی ا ی د و دک 
بن عبد العزيزء وأ تا زيد بن عمر فاه أ کلثوم پنت علي عتم مات هو وأ کلثوم في يوم 
واد وأا أو شحمة بن عمر» فققله الح فن الشراب» ومجير ابن عمر مات فيرلا 
العشرة الذين شهد لهم النبي به بالجنة ا ومنهم الخلفاء القائمون بالحق» 
والعاملون به» ونَعّود الآن إلى تقديم من قدّمه إسلامّه. 
عرو بن عبسة : 

هو أبو نجيح السْلَّمىّ من بني سَلَيْم رَوّى الواقديّ أنه قال: كنت ثالثاً في الإسلام» أؤ 
رابعاً» وکان سببٌْ إسلامه أله كان برغب عن عبادة الأؤثان والأصنام» فسأل جِبْراً من الأحبار 
عن دين يدين به الله عڙ وجل › E Nl SE‏ 
بالنبيّ 4ل جاءَ فقال : «من أتبعك على هذا الأمر؟ فقال: حو وعد أراد» بالحُرٌ أبا بكر» 
وبالعبد بلالا فأاسلم» ورجم إلى بلاده» فلمّا فض النبيّ عم سكن بالشام وبها توفي . 
أبو ذر الغْقًاري: 

اسمه جْنْدَّبُ بن السّكن» وبقال: بن جنادة وروى الواقديّ أنه قال: كنت حامساً في 
الإسلام» وكان رجلا شجاعاً نصب في الطريق يقطع على أهله وَحْدّه» وبُغير على 
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إلا الله قبل ظهور النبنَ لاء بالدعوة فم به رَخْبٌ“ من ضلَةء فقالوا: يا أبا ذڙ» إن ابن 
ا O‏ 
قال : فانتهى إلى النييّ اة وهو راقد» فنبه» فقال: : أنعم صباحاًء فقال النبي ل : «ما أقول 
اشر ولك رآ ارآ فقال: افر E a‏ فاسلم 
ور جع إلى بلاده» فجعل یعترض لعیرات" قریش» فیقطعهاء ویقول: وال لا ارد علیکم 
شيا ما لم تشهدوا بالحقّ» فمن فمن اسلم رد عليه مال رلم یشهد بدراً ولا أَحداً لأله قدم 
المدينة بعدهماء» وكان مختصاً الي ب فقال : «ما أقلّت الغبراءء ولا أظلّتث الخضراء على 
ذي لهجة أصدق من أي ذز» كيف بك أذا أحرجتَ عن المدينة لقول الحق؟ وقال: «إذا 
لغ البناء سيفاً من المدينةء ولا اظن أمراؤك يدعونك»ء قال: أفلا أضرب بسيفي؟ قال: 
لاء ولكن تسمع» وتطيم» فلمًا بلغ البناءٌ سيفاً حرج إلى الشام» فمال الناس إليه يقولون: 
أو ذر أبو ذّ» فكتب معاوية إلى عثمان أن الشام ليست لي بأارض ما دام ہو ذرّ فيهاء فكتب 
إليه لمان أن أقدم» فقدم» وقال: أجفكني» قال: أقم عندي تغدو عليك اللقاح» وتروح. 
قال: لا حاڄة لي فيها ائدن لي› » فأثى الربذة فسيّره إليهاء فمات بها لقول البي بلا : تعيش 
وحدك. ور وحدك)» قالوا: لیا حضرنه الوفاةٌ قال لإمرأتر وغلامه: إذا آنا مُت 
فأغسلوني وکمنوني» واحملوني حتی تضعوني على قارعة الطريق» فاي رکب طلع 
فقولوا: هذا آبو در صاحب رسول الله بء فأعينونا بدفنه» قالوا: ففعلا ذلك» فكان أؤّل 
رکب طلع عليهم» عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه» فقال: صدق رسول الله بو 
قال في غروة بوك : اتموت وحدك» وتعيش وحدك)» فنزل وصلى عليه » ووَارَاه» وکانت 
وفاته سلة إثنتين وثلاڻین ولا بُعرف مبلغ سته» ولا عقب 


الد بن سعید ٻن العاص ^ : 


ابن أميّة روى الواقديٌ قال: كدت خامساً في الإسلام» وهو من المهاجرين الأؤلين 


(1) الصرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين أو إلى الخمسين والأربعين أو ما بين العشرة 
إلى الأربعين أو ما بين عشرة إلى بضع عشرة. 

(۲) ركب: الراكبون وهنم العشرة فما فوتها. 

عیرات: العير القوم معهم جمُلهم من المسيرة. يقال للرجال وللجمال معاً. 

) خالد ٻن سعيد بن العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف ٻن قصي بن كلاب بن مَرَة بن عب پن 
لؤي» وامرأته أميئة بنت حلف. 
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إلى أرض الحبشة وكان يكتب لرسول الله ي بمكة والمدينة» واستعمله على صدقات أهل 
اليمن» فثوفي رسول الله لا قبل أن يرجع إليه فلمًا رجع لم يبايع أبا بكر ثلاثة أشهر» ثم 
باپع » ونل بأجنادين في ايام أبي بكر رضي الله عنه » وزعم أبو اليقظان أنه أسلم قبل أبي بكر 
وکان سببٌ إسلامه أنه رأی في المنام أنه على شفیر نارٍ» وأبوه یدفعه فیها» ومحمد پدفعه 
عنها» فلما أصبح عبر على أبي بکر» فقصًها عليه » فقال: هذا رسول الله» فأبعه وکان آبوه 
أبو أحَيْحة سعيد بن العاص مريضاًء فدخل عاليه» وذكر لزيا فقا : ين نحي ا مق 
مضجعي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة» فقال: خالد» فقلت: الهم لا ترفغ ثم 
جفْت إلى النبن بلا فأسلمت› رر ا ات ن ك 

وممّن تقدّم إسلامّه أبو سلمة بن عبد الأسد اسمه عبد الله كان أخا رسول الله لاء من 
الرضاعة» وهاجر فبله إلى المدينة بسنو . 


ا هاشم بن عبد مناف» کان فی فُریش جمالاً وشہاباً وعطرا وکان رسول الله لا 
في دار الأرقّم» فجعلت فجعلت أمه تعدب بأواع العذاب ليدع دينه» فما تركه حى ظهر به الشُحوب 


وأثر فيه الجُوعٌ› فهاجر إ إلى الحبشة» ورجچع؛ ثم بعثه النبيّ ل مع الأنصار | إلى المدينة 
بُعلمهم القرآن› فيقال : نه رل چم بالا ادا ويل أن فيه نزلت 
واا من خاف مقامٌ ره ونَهّىَ النَفْسنَ عَنِ الهَوّى. فإ الجََةَ هي المأ ئ [النازعات : 
[N‏ 


قال الواقدی ما نظر اليه رسول الله لله ل إ لآ دمعت عيناه. 


عبد الله بن مَشعود: 

ابن الحارث بن سمح بن مَخُزوم من هُذيل وي عن ٳبراهيم يم النخعيّ»› أنه کان رجا 
قلیلا قضیفا'“ قطنا بکاد واريه» وهو أزل من أفْسّى القرآن بمكة» وذلك أن 
أصحاب رسول الله ية فالوا: إ أحدنا يشري نفْسّه لله» فيجهُرٌ بهذا القرآن حى تقر في 
أسماع قريش» فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنا أفعل ذلك» وكان حسن الصوت› 
فتوجه إلى الكعبة» ورفع صوته بسورة الرحمن» ثم انصرف وفي وجهه ما شاء الله» وهو 


)١(‏ قضيفاً: نحيفاً. 
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الذي جاء برأس آبي جهل بن هشام يوم بدر» وتُوقّي في المدينة سنة اثنتين في خلافة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه » ومن ولده عبد الرحمن» وعُثبةء وأبو عبيدة» وقد نسلوا وأعقبواء 
ولعيد الله أ يقال له: عنبة ہن مسعود» وهو أيضاً قديم الإسلام» ومن ولده عون بن عبد الله 
ٻن عٿبة ٻن مسعود» کان صاحٻ فقه وحديث وهو الذي قال : [وافر] 


واڙل مسا نفارق غير شلف نفارق ما تقول المُرجفُونا 


و»من سېق إسلامه من د بني هاشم : 

أسلم بمكة» وشهد بدراً حمزةٌ بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله رضي الله 
عنه» ویکگی أبا عُمارة وابا يعْلّی» واستشهد بأځد رضي الله عنه قتله خش غُلام حرب بن 
مظعون» وکان له ابن يقال له : عمارة مات» ولم پُعقب 

قال الواقدي : كان حمزة رجلا قانصاًء کان يوماً في مَصْيّده ورسول الله اة قد حرج 
إلى الخجُون"" في حاجة له» إذْ تبعه أبو جهل في رجُل من سُفهاء فُریش» فنالوا منه وآذزه» 
وذڙ آبو جهل التراب على رأسه ورَطيءَ برجله على عاتقه» فلما نزل حمزة ناذه امرأته» يا 
أبا عُمارة» لو رأيت ما نال عَمْرُو بن هشام من ابن أخيك» فأقبل حمزةٌ مُعْصباً حى وقف 
على ناديهم» فلما نظر إلى أبي جهل ضربه بالقوس فأوضحت في رأسه الشجًة"» وقال : 
وأشهد أن محمَّداً رسول الله فاصنعوا ما بدا لكم» فلما أسلم حمزة عَرّ به الدِينُء 
والنبي ب . 


جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين : 

أسلم وهو دون ابن عشرين سلة وكان أمير القوم في الهجرة الثانية إل الحبشة» وقدم 
على رسول اله الا وهو بخیبر فاستقبله» وقټّل ما بين عينيه» وقال: لا أدري ٻأهما أفرخ» 
بفتح حبر أو بقدوم جعفر» وفتل بموََّة رحمه الله ورضي عنه» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
وولدت له أسما بنت عميس الخثعميّة بالحبشة» أحمد بن جعفر» وعدي بن جعفر»› 
وعبد الله بن جعفر» وقد قال بعض الناس: أن إسلام جعفر أقدم من إسلام حمزة» وأما 


() الخجُون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. وقال الكسري؛ مكان من البيت على ميل وئصف› 
PAT‏ شعب الجزارين . 
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عقيل بن أبي طالب فإله أِرَ يوم بدر مع العباس رضي اله عنه» فة أسلم. 
وممن سبق إلى الإسلام من بني عبد مناف : 

أبو حُليفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد متاف أسلم وهاجر إلى الحبشة» ومعه امرأته 
سهلة بلٽ سهيل بن عَمُرو» فولدت له محمد بن بي حذيفة فرخ فريش» وهو الذي أب 
على عثمان» وذلك أنه کان تمل به» فلما أفْضى الأمر | إلى عثمان حرج محمد بن أبي 
حليفة إلى مصر عازيا وتدسّك وأظهر الطعن على عثمان» ثم قتله معاوية» ولا عقب له. 
وممن سبق إسلامه : 

من الناس اليقداد بن الأسود بن عبد المطّلب مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين وهو 
ابن سبعين سنة» وروي أنه ما كان من المسلمين من فرس يوم بدر إلا فرس المقداد بن 
الأسود. 
عمار بن پاسر : 

يى أبا اليْطّان» قال الواقديّ : أسلم عَمّار وصهَيّب بعد إسلام بضعة وثلاڻين رجا 
في دار الأَرقّم بن الأَردَم» وکان آبوه ياسر قدم من اليمن»› وحالف بني مخزوم» تُمّ أسلم 
واسلمت أته سم فجعل بئو مخزوم يعلّبونهم بالرمضاء. إذا حميت الظهيرة» ويم بهم 
رسول الله ڳا فيقول: ا ا بسر ف موعدم اه ففرا بارا ودرا رل 
سُميّة ٻين بعيرَين» ووجَووا e‏ بعاد یاسر بزمانٍ» طویل» وعمار 
اعطاهم بلسانه ما طلبواء وفیه نزلت إلا من كرة ولب مُطميٌِْ بالإيمان) [الحل: ]٠١١‏ 
وفتل بصفی e‏ 


وأمًا صهیب بن سنان : 
ېن مالك فزعم بعضص الناس» أنه من التمر ابن قاسط» وزعم آحرون أن آپاه کان 


(1) الرمضاء: شدة حر الشمس. 

() وجۇوا قېلھا: وجؤوا: ضربوا. قبلها: ابل من كل شيء: مدمه أو جهته الأمامية. والقبل من 
الرجل والمرأة العورة الأمامية. 

(۳) صفین : أرض قرب الرقة على شاطىء الفرات» كانت بها المعركة العظمى بين علي ومعاوية سنة 
۷ ه. 


۱1 


غلاما عامل لوسْرى على الأبّة» فاسَرَنة الرومٌ أعني صهيباًء ونشأ عندهم» ثم اشتر 
عبد الله بن جُذعان» وبعث به إلى النبيّ يلاء وكان مزاحاً فكهاء ولا هاجر النبيّ بلا إلى 
المديدة ادي زليه تم فوقع صهیب يأکل وبه رمد فقال النبيّ عتم : : «أتأكل التمر وبك 
رمد قال : إنما أمصمُ بالناية الأخرى» فضحك النبي » وله عقب . 


وهو من بني سعد بن رَڀْلِ مناد أصابه سبي فبيع بمكة» وأفه کانت حثانة» وقیل : 
3 
مقطعة البظور» وحباب من فقراء المسلمين وجيارهم» وکان به برصٌ» وابله عبد الله بن 
خاب فتلته الخوارج» فذلك استحل عل عتم تلهم . 


4ه“ o‏ 1 ۳ 
الأرقم بن الأزقم المَخُرُويئ : 
هو الذي وی رسول الله په في داره عند الصفاء حتی تکاملوا أربعین» وکان آخزهم 
إسلاماً عمر بن الخطاب وأرقم ممن هاجر» وشهد بدراً. 


بلا ہن راح : 

وأمّه حمامة» أسلم فجعل مولاه أميةٌ بن خلّف الجُمحن يعذّبه» ويطرحه على ظهره 
a E E AR‏ : لا تزال ھکذا حٹی تموت او 
ASRS‏ آ ا ف وک وا ا إلى مشي عدت هذا 
المسکين؟ قال أمية بن خلف؛ نت أفسدته فأنقذهء قال : : نعم عندي غلا على دينك أَجُلَدُ 
منه وآقوی › ا مکاته » فأخحذه أبو بكر فأعتقهء وکان رجالا ا جُهورىً الصوت› 


ومانت بدمشق سنة عشرين . 


أبو موسى الأشعريّ : 

واسمه عبد الله بن قيس قم على رسول الله با في الأشعربين من اليمن» فأسلموا. 
قال ابن إسحق فيما يروي زياد بن عبد الله البكائيّ عنه : أله أسلمء وهاجر إلى الحبشة مع 
المهاجرين الأزلينء ولوقي سلة إثنتين وحمسين» ويقال: سنة إثئتين وأربعين» وله أولادٌ 


)١(‏ الأبلة؛ بلدة عا شاطىء دجلة البصرة العظمي في زاوية الخليج الذي يدخل إل مدية البصرة» وهي 
أقدم من البصرة. 
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منهم أبو بُردة بن أبي موسى» وكان قاضياًء وبلال ابن أبي بُردة» وكان قاضياً بالبصرة» وفيه 
يقول ذو الرمة: [طویل]. 
فقا فقلتث له لصيسدح انتجعى بلالا 


العلاءٌ بن الحضرمي : 

واسم الحضرميّ عبد الله بن ضمار» وبعثه رسول الله بل إلى صاحب البحرين 
المُْذرٍ بن ساوى» فأسلم وعبر العلاءٌ إلى دارين» فخاض البحر على فرسه» وانتجع 
أسياف فارس» وحمل من مال البحرين إلى رسول الله وة مائة ألف وثمانين ألف درهم» 
ووفي في ايام عمر رضي الله عنهما . 
همان بن مطل ن 

.من بني جُمَح» يكلى أبا السائب» قديم الإسلام وهو الذي افتتح الأبلة في خلافة 
عمر» واحتط البصرة» واس مسجدهاء وژوي عنه أنه قال» راشي وأنا سابع سبعة مع 
رسول اله لاء وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقا"» فما أصبح ما اليوم 
أحدٌ حًا إلا وهو أمير على مصْرَء فهؤلاء المشهورون من مهاجري الصحابة السابقين إلى 
الإسلام والهجرة. 

وروي عن قتادة أنه قال : من صلى إلى القبلتين فهو من المهاجرين الأؤلين . 
وممن تأر إسلامه من الصحابة : 

النعمان بن مقرّن أمير المسلمين يوم نهاوند» وبها فقتل ونہٽت الشقاثق على قہره» 


(1) دارين: فُرضة بالبحرين يبجلب إليها المسك من الهند. والمسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع 
العلاء بن الحضرميٌ فأجازوا ذلك الخليج يمشون على مثل رملة ميثاءً مؤتها ماء يغمر أحفاف الإبل. 
وبين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر. 

() عثمان بن مظعون بن حبيب پن وهب ٻن شُڏافة ٻن جُمع ٻن عمرو بن مُصيص بن کعب بن لڙي. 

(۳) أشداقنا: الشدق: جانب الفم من اطن الخد (ج) أشداق. 

)٤(‏ نهاوند: هي مدينة عظيمة في قبلة همان ٻينهما ثلاثة آيام» سميت بنهاوند لأنهم وجدوها كما هي› 
ويال إنها من بئاء نوح» عليه السلام» وكانت وقعة نهاوند سنة ۲١‏ أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» وأمير المسلمين النعمان بن مقن المزني فقتل بها. 
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فقيل : شقائق التعمان. 


جرير بن عبد الله البجلى : 
كان بقل فى ذررَة البعير لطول قامته ويقال له: يوسف هذه الاأمَة لجماله» وكماله» 
وخسن فعاله . 


علمان بن العاص الثقفى : 
كان يكثب لرسول اله واستعمله على الطائف» وهو اللي أفتتح أسياف فارس 


وہنی تَوّج'“ بفارس وبها ولد. 


عغكاشة بن محصّن الأسدى : 
وهو ممن يدخل الجلّة بغير حساب وقتله طليحة يوم رة . 


اليرة ين عة 
من ثقيف» وكان أعَرَرَ من دواهي العرب» ومات بالكوفة بالطاعون» وکان أميرّها من 
تل معاوية» وكان يزعم أله احدث الناس عهداً برسول الله اة لاله مى خاتمه في قبره ثم 
نزل ليأحدّه» وكدّبه عليٌ وابن عبّاس» وقال: بل كان ذلك فم ابن العبّاس لأنّه كان أصغر 
القوم» ومن ولد المغيرة عُروة من أَمٌ الحجاج بن يوسف كانت تحته» والعقّار» وحمزة ابنا 
عروة بن المغيرة وأخو المغيرة عروة بن مسعود أسلم ودعا قومه» فقتلوه فقال اللي عَم : 
اوهو من الساقين». 
العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : 
پکتی آبا الفضل کان رُلد قہل الفیل بثلاث سنین وعاش تسعاً وثمانین سنةء ثم كف 
بصرٌه» ومات بالمدينة في زمن عُلمان بن عفّان» وكان قصير القامة» طويل اللحية» وأسر 
يوم بدر» فافدي وأسلم» وولد إثتي عشر نقيباًء قال أبو صالح: ما رأينا بني أب قط اد 


)۱( توج : وهي أرض أردشير حرّه» وهي متاحمة إلى أزجان. 
)( بزاحة: ماء لطيء ٻأرض نجد» وقال أبو عمرو الشيباني؛ ماءً لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في يام 
ابي بكر مع طليحة بن حويلد الأسدي . 
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قبوراً من بني العبّاس» مات الفضل بالشام» ومات عبيد الله بالمدينة» ومات عبد الله 


بالطائف» ومات فم بسمرقند. 


عبد الله بن العباس رضي الله عنه : 
خر هذه الأمة يكتى أبا العاس» وتوفي رسول الله بي وهو ابن حمس عشرة سنة 
ويقال: ثلاث عشرة وعاش ثلاثاً وسبعين سنة» ومات بالطائف في فتنة ابن الرٌبير بحد ما كف 
بصرة سنة ثمان وسين» فضرب محمد بن الحنفيّة فُسطاطا'“ على قبره» وروی طائر جاء 
حتی دحل في کفنه» فقيل فيه : [حفيف]. 
هرا :ا فا ل وا ان 


وول عبد الله بن العبّاس لمانية نفر» منهم علي بن عبد الله أو الخلفاء واختلفوا في 
مولده» فرُوي أنه ولد في ليلة تل فيها علي بن آٻي طالب رضي الله عنه» ورؤي أنه ولد قبل 
ذلك» فحنكه"“ علي بيده وسماه علياً» وقال: هاك أبو الأملاك» وكان سيّداً شريفاً يصلي 
كل يوم ألف ركعة تحت الشجر» وذلك أتّه كان له حائط فيه حمسمائة أصل زيتون» فجعل 
يصلي کل يوم إلى كل أصل ركعتين» وكان يُسكّى ذا الثفنات» وضربه الوليد بن عبد الملك 
بالسياط مرٿین لقوله: إن هذا الأمر سيكون في ولدي» وولد على بن عبد الله بن العبّاس 
محمّداً» وعبد الله» وكان بينه وبين أبيه أربع عشرة سنة فولد محمد بن علىّ أبا العبّاس 
السماح» وأبا جعفر المنصور من الحارثية وهي امرأة من بني الحارث بن كعب . 


عمرو بن العاص الثقفي : 

أبو الأبناء المشهورين» أسلم هو وخالد بن الوليد سئة ست من الهجرة» وكان سب 
إسلام عمرو أنه لما حرج إلى الحبشة في شأن جعفر» ومن هاجر معه من المسلمين فقال 
للنجاشي : ادفع إلنّ هؤلاء لأضرب أعداقهم» فقال النجاشي : تسألني أن أعطيك رَهُط نبي الله 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى بن عمران عليه السلام لتقتلهم؟! فوقع في قلبه الإسلامء 
فلما كان وقت إسلامه حرج قاصداً إلى النبيّ بيه فلقية خالد بن الوليد» وهو بريد 


(1) فسطاطاً: الفسطاط : بيت يشخل من الشعر. و - مديدة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص قرب 
القاهرة في موضع حيمته أو فسطاطه. 
(۲) حنکه: دلك حنکه. 
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الإسلام» فقال: إلى أبن يا أبا سليمان؟ قال: لقد استقام أمر الميم» وإلّ الرجل لبي اللهء 
فاسلم» فقال عمرو: والله ما جنْث إلا لذدلك» فقدما المديدةء فأسلماء 'وبايعاء وكان عَمْرو 
من دراهي العرب» ومات سنة النتين وأربعين بمصر في آيام معاوية ويقال: إحد 
وحمسین» وهو اہن ثلاث وتسعین» فصلی عایه ابه عبد الله بن عمرو يوم الفِطر» ثم صلى 
بالناس العيد. : 


عد الله بن عمرو : 

ابن العاص بن واٿل بن سهم بن هصيص بن کعب بن لؤي» وکان يقرا بالسْرَيانيةء 
ويضرب بسَيْفيْن» ومات و وپقال: بمصر» ومن ولده محمد ٻن عېد الله پن عمرو» 
ون ولد ی د ومن ولد شعیب عمرو بن شعيب يروي الحديث عن أبيه 
عن جده. 


وممن أسلم عام الفتح وبعده: 

عاب بن سيد بن العيص بن آي العيص بن أميّةء أسلم عام الفتح » واستعمله النبيّ 
اة حتى حرج إلى نين" ومن ولده عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد يعسوب قريش»› 
شهد الجَمَل مع عائشة» واحتملت عقاب كفه لمّا فطع وطرحته باليمامة» فعُرف بخاتمه» 
ومات عاب یوم مات أو بکر رضي الله عنه. 
بو سفيان : 

› أسلم قبل الفتح وذهبّث إحدی عیتیه بخئين‎ E 
واف باليروموك» ومات بالمدينة في حلافة عثمان بن عمّان» وهو اٻن ٹمان وثماڻين‎ 
سنة» ومن ولده معاوية بن أبي سفيان» أسلم عام الفتح» وولي الشام لعمر وعثمان عشرين‎ 
سنة» ومر عليها عشرين سنة» ومات بدمشق سلة ستين من الهجرة» وهو ابن ثمان وسبعين‎ 
سنة» فيما يروي اہن إسحق؛ وقد قيل : أبن إثنين وثمانين سنة.‎ 


(1) حنين: يجوز أن يكرن تصغير الحنان» رهو الرحمةء ويجرز أن يكون تصغير البحنْ» وقال السُهيلي : 
سمي بحنين بن قائية بن مهلاليل» رهو اليوم الذي ذكره عز وجل في كتابه الكريم» وهو قريب من 
مكة؛ وقيل: هو واد قبل الطالف» وقيل: واد بجنب ذي الهمجاز» وقال الواقادي: بيله وبين مكة ثلاث 


لال 


1٦ 


والمؤلفة قلوبهم : 

كلهم أسلموا عام الفتح وبعده» ومنهم أبو سفيان ومعاوية» وسهيل بن عمرو» 
وحویطب بن عبد العرّیى › وصفوان بن أميّة› وعكرمة بن آبي جهل› والحارث بن هشام 
أخو أبي جهل بن هشام» وعيينة بن حصن بن بَذرِ» والأقرع بن حَابس» والعباس بن 
مزداس› وجُبير بن مُطعم»› والرٌبرقان» وقیس ہن مخرمة . 
وممّن أسلم في الوفود: 

حڄر بن عدي وفد على رسول الله يا وشهد القادسية » والجمل» وصفين» وکان من 
شيعة علي فقتله معاوية بعدما أعطى الحسن بن علي الأمان لشيعة علي ولحجر حاصضة. 
TE‏ ءd‏ 

شهد مع علي الجملء ومات أيام المختار بن أبي عبيد» وقد بلغ من السنْ مائة 
وعشرين سلة. 
لبيد بن ربيعة العامريّ : 

الشاعر وَقَدَ» فأسلم» ولم بقل بعد الإسلام بيتاً من الشعر» ومات وهو ابن مائة وسبعم 
و حمسي سلة . 
عمرو بن معدي کرب : 

وفد فأسلم» ثم ارتدّ بعد وفاة النبيّ ب وقتل بنهاوند رحمه الله ورضي عنه . 

من كندة» وفد فأسلم» م ارتدء ثم أسلم» وزۆجه N‏ أ قَروة ٻئت ابي 
قحافة» وابنه عبد الرحمن بن الأشعث خرج على الخجاج بن يوسف» وخحرجت القرامطة» 
وكان الأشعث أسر» فافُدِي بثلاثة آلاف بعير» ومات سنة أربعين . 

سيد بني تميم» وفد على الرسول» فأسلم وقال له النبيّ 445 : «أنت سيد أهل الوَبّرا 
وفيه يقول الشاعر : [طویل]. 


1۷ 


عمرو بن الحمق : 
أسام في حجُة الوّداع » وكان من شيعة علي عتم قتله عامل معاوية بالموصل . 


عبد الله بن عامر : 

بن کُريز ابن خالة عثمان بن عفّان» وهو الذي افتتح عامّة فارس وخراسان وكابل» 
واخل النباج”'“ والقرية يتين" بالمدينة وروي عن الب بلا حدياً واحداً وهو : «من ثل دون 
ماله» فهو شهید) . 


یعلی بن مني : 
ويقال: ابن أميّة» فأمية أبوه» ومنية أمّه» واسلم عام الفتح» وجاء بابنه إلى الثبن 
له فقال: بايعه على الهجرة» فقال: «لا مجرة بعد الفتعح) . 


وهو یکی أا عبد الله ومات بالمدائن في خلافة عثمانء وکان والياً علیهاء روی اہن 
إسحق زالوافقديٰ وغيرهما آنه قال: كدت اٻن دهقان قرية ڄَيْ من أصبهان؛ وبلغ من حب 
أبي إياي أن حبسني في البيت كما حبس الجارية» واجتهدت في المجوسيّة» حى صرت 
قن بيت النار» قال: وأرسلني أبي يومئكٍ إلى ضيعة له» فمررٹ بکنيسة النصاری› 
فد حلت | البهم فاعجبني صلاڻهم؛ فقلت : دين هؤلاء حيڙ من دينيء فام آين أصل هذا 
الدين؟ قالوا: فهرہث من والدي حتی قدمت الشام ودحلت على الأسقف» 
وجعلت ألحدمه» وأتعلّم مله حى حضرنه الوفاة فقلث : | لى من توصي بي؟ فقال: قد 
هلك الناس» وترکوا دینهم إلى رجل بالموصل» فالحق به فلما قضى تحب لحقت بالرجل 
الذي أؤْصًى به فلم يلبث ذلك إلا قلیادًء حى مات» فقلت إلى من توصي بي؟ قال: ما 


س ا 


() التباج: قیل : بين مكة والبصرة للكريزبين وهي التي استنبط ماءها عبد اله بن عامر بن کريز» شقق 
فبها عيوناً وغرس لخا وولده به . وقيل : النباج قرية في بادية البصرة على النصف من طريق البصرة 
إلى مكة. 

(۲) القريتين هما مکة رالطائف : فريبة من النباج في طريق مك من البصرةق قال النكوني: هما قرية 
عبد الله بن عامر ابن گریز واخحری بناها جعفر بن سلیمان وبها حصن يقال له العسکر. 


)( قطن بہت الدار : درجة في الكهنوتية المجوسية تطلق على الموكل بحفظ النار . 


۸ 


اعام زجلا بقي شای الطريقة المسعتيمة إلا رادا بنصيبينء قال: قلحقث باب نمترن» 
وثلك الصومعة اليوم ا کد وهي التي تعبّد فيها سلمان قبل الإسلام» قال : واحتضر 
صاحب نصيبين» فبعثني إلى رجل بعكُورية ة من أرض الروم. قال : ا فا عا 
O O O‏ 
ترك الناس دينهم وما بقي اح متهم على الحق» واه لقد ال زمات لي بعرت بين 
إبراھیم پخرج بأرض العرب مھاجراً إلی رض بین حَرََیْن بها نخلٌ» قلت: وما علامئه؟ 
قال: يأكل الهديّة ولا أكل الصدقة» بين كتفيه حاتم النبوّة» قال: ومر ٻي ركب من كلٻ» 
فخرجتٌ معهم» فلمًا بلغوا وادي القّری» ظلموني وباعوني من پهوديّ» فکنٽ أعمل له في 
رَرْعه ونخله» فبينا آنا عنده إذ قدم ابن عم له» فابتاعني منه» وحملني إلى المدينةء فوال ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفهاء وبعث الله محمْداً بثكة» ولا أسمع بشيء منه» فبينا أنا في رأس 
نخلةء إذْ أقبل ابن عم لسيّدي» فقال: فال الله بني يله قد اجتمعوا على رجل بقباءَ قدم 
عليهم من مكة» يزعمون أله نبي فأخذتني العُرواء“ و الانتغاض» ونزلت عن الدخلةء 
وجعلتٌ أستقصي في السرال» قال: فما كّمني سيّدي كلمة بل قال: أفبل على شأنك ودَغْ 
ما لا يَعْنيك. قال: فلمًا أمسيت أخذتثٌ شيا كان عندي من التمرء فأتيتٌ به النبيّ كلا 
فقلت : بلغتي انك رجل صالځ» وأ لك أصحاباً غرباءَ ڏذوي حاجة» وهذا شيءَ کان عندي 
للصدقة» فرأيكم حى به من غيركم» فقال النبن ل4 : «كلوا» وأمسك» فقلت» في نفسي : 
هذه واحدة» وانصرفتٌ» فلما كان من الغد أحذتٌ ما كان بقي عندي من التمر» فأتيتٌ به 
وقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هذية مني فقال عليه السلام: «كلوا» وأكل 
معهم» فعلمت آله هى فأكببت عليه أقله قټله وأبکي» فقال: «ما لك» فقصصت عليه 
القصة» فأعجبه ثم قال : «يا سلمان" كاتب صاحبّك» فكاتبته على ثلاثمائة“ نخل أحييها 
ارا ين أوقبة فقال رسول اله ل: «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل» حى اجتمًعث 
لي ثلاثمائة ية“ فقال: «يا سلمان“ اذهب فقَقَر لها؛ ثم اڏئي» ففمُرت ثم آذنته» فجاء 


)١(‏ العرواء والإنتفاض: الرعدة من البرد والإئتفاض. 

(۲) في السيرة النبوية: تحوّل) ج ١‏ ص ۱۸۸ . 

() في السيرة النبوية : «کاتب يا سلمان! ج ١‏ ص ۱۸۸ , 

)٤(‏ أي على ثلاثمائة غرسة غرسة (فسيلة) من النخل يزرعها له فيأتي بها ويحفر لها ويعتني بها حت 
تستمسك جذورها. 

(۵) الوذية: غرسة الدخيل قبل أن تصير فسيلة أي أصغر من الفسيلة. 

(0) «أذهب يا سلمان ففقر لها؛ فإذا فرغت فأتني الحن أنا أضعها في يدي - «السيرة النبوية ج ١‏ = 


11۹ البدء والتاريخ/ج ۲/ م ٠۴‏ 


فوضعها بيده» فوالله ما مانت منها ودي وأتاه من بعض المغازي مالّ» فأعطاني منه» فقال: 
اد کتاتك» فأديتُ وعتقت› وفاتنی پدرْ» واخ اللي بر وشهدت الخندق» وزعم 
قوم أن سلمان عاش مائني سلة ونيفاًء وسأم اليهودية والمجوسية والنصرانية . 


إسلام أبي هُريرة: 

أتى النبي إا بخيبر سنة سبع من الهجرة فأسلم» واخحتلفوا في اسمه» فقال الواقدي : 
اسمه عبد الله بن عمرو وقال غيرة: عبد شمس» وقيل: عبد الرحمن بن صخرء ويقال غير 
ذلك ولَقِب أبا هُريرة بهرة صغيرة كان يلعب بهاء فاستعمله مروان بن الحكم على المدينة 
ومات في أيام معاوية» وکان یقول: «نشأت يتیماً وهاجرٹ مسکيناً» وکنٽ لہشر بن غزوان 
أجيراً بطعام بطني وعقبة رجّلي» فكنث أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا» فروؤحنيها الله 
فالحمد لله الذي جعل الإسلام قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً. 


[من أسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين] : 

ألهم أسعد بن رُرارة أسلم عند العقبة بمنى"» وفطبة بن عامر» ومُعاذ بن عفراء» 
وعوف بن عفراء» وعَقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله هؤلاء الستة» ثم أسلم في العام القابل 
النا عشر نفراًء أوّلهم أبو الهيشم بن التيهانء وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة» وذكوان بن 
عبد القيس» ورافع بن مالك» وعويم بن ساعدة. » وعبادة بن الصامت» ثم قدم في العام 
الثالث سبحون رجلا منهم رئيسهم البراءٌ بن معرور» فأسلمء وبعث النبي به معهم 
مَصعَب بن عمير» وکان يقال له: المهدي فاؤل من أسلم بدعاثه بالمدينة سعد ہن معاذء 
وأسيد بن حضير» ونشأ الإسلام بالمدينة . 


ك ص .١۱۸۸‏ فقرلها: أحفر لها. 

(1) سلمان الذي أشار على الرسول (4#) بحفر الخندق وهو شيء لم تكن العرب تعرفه أو تفعله» لكده 
كان معروفاً في بلاد فارس» وكان الرسول (4) قد شاور أصحابه في أمر حرب الأحزاب التي 
اجتمعت فيها غطفان وقريش بمؤامرة مع اليهود لمهاجمة المدينة المنورة. «السيرة اللبوية ج ١‏ 
س ۱۸۹ . 

(۲) منى: هي بليدة على فرسخ من مكةء طولها ميلانء تعمّر أيام الموسم وتخلو بقية السنة إلا ممن 
يحفظها وعلى راس منى من نحو مكة عقبة ترم عليها الحجرة يوم اللحر . 


۱۷۰ 


اشع بن رار 

من الأنصار أسلم تلل العقبة› وہایع على النصرة وهر رامن النقباء» وکان 
يقول في الجاهليّة بالنوحيد» SS‏ إلا قليلا حتى 
مات» فاوصی بہناته إلى لى الٽبي لا هكن في حجر حٿی أدركنَ» وزرّجهنْ» قال 
اا حطب بيط بن جار بت اسعد بن زرارة: فزوج ارسول 
ولوا CC‏ السمراء 1 س o E‏ الذهب لم نحل 
بوادیکم». 
سعد بن عبادة: 

سيّد الخزرج كان يسمَّى الكامل في الجاهلية لأله كان يُحسن الكتابة» والرَميّ» 
٤‏ وهر الذي تلكا عن بيعة بي بكر واعتزل في سقيفة بني ساعدة» وقال: مٿا آميڙ 
ومنکم أ مير ثم حرج إلى الشام. ومات بها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويقال: 
نهشه الحة ومن ولده قيس بن سعد بن عبادة الداهي الشجاع الفَطنء وهو من شيعة على 
عليه السلام؛ وکان لی 4 بمنرلة الشرطي يهابه الناس ما لآ يهاہون غيّره» وكان صاحب 
راية الأنصار يوم بدر. 

أصابه يوم الخندق ُسَابة» فقطعت منه الأكحل» فلما قضى في بني قريظة بقثل 
الرجال وسبي النساء» انفجر عليه» وانبعث حى مات» وقال بل : «لقد اهت العرشُ لموت 
سعد ), 
عبادة بن الصامت : 

عقبئ بدرئ أحُديّ» مات بالرملة زم معاوية جابر بن عبد الله . 


ا 


قال جابر : آنا وأخي وخالي من أصحاب العقبة وذهب بصره في آحر عمره» وهو اخر 
من مات بالمدينة من الصحابة في قول بعضهم . 


(۱) اسع بن زرارة بن عَدَس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن الدجار» وهو أبو أمامة «السيرة النبوية 
ج ۲ ص 1۷). 


۱۷۱ 


[من أسلم من الأنصار بعد مقدم النبي 45] : 

روى الواقديٌ أل زيد بن ثابت» قال: قدم رسول الله ل المدينة وأنا ابن إحدى عشر 
سلة ٠‏ وأوّل هديّة دحلت على رسول الله اة قصعة مثرودة خبزاً وسمناً ولبناً بعثتها أميّ» 
فوضعتها بين يدي رسول الله ل فقال: «بارك الله فيك» قال: وآمره أن يتعلّم تاب يهود 
فعلمه في بضع عشرة ليلة» وكتب لأبي بكر وعمر» ومات في زمن معاوية ومن ولده حار جة 
بالمديدة . 

يكنّى أبا المنذر» كان يكتب في الجاهايّة والإسلام» ووي في خلافة عثمان فصلي 
عليه وقيل الوم مات سيّد المسلمين . 
أبو طلحة الأنصارئ : 

اسمه زید ہن سهل › قتل بوم نین عشرين»› وهو يقول : [رجز]. 

أنا أبو طلحة واسمسي زيسد ركل يوم في سلاحي صيد 

وكانت أَمٌ سلَيْم أمّ أنس بن مالك حه » ومات أبو طلحة في خلافة عثمان بالمدينة. 


أنس بن مالك : 

کئاه رسول الله ل با حمزة» قال اسن : قدم رسول الله ل المديئة وأنا اہن عشر 
سئین» فخدمته عشر سين ومات وأنا بن عشرين سنة» وعاش أنس مائة وأربع سنين» وهو 
آحر من مات بالبصرة في أيام الحجًاج بن يوسف» ولم بُمث حى رأی من صلبه مائة ذكر . 

خحالد ہن زيد» بركّت نافة النبنّ اة ببابه فدزل عليه سبعة اشير حى بني بُيوتّه» ومات 
بأارض الروم غازياً مع يزيد بن معاوية أشقى الأشقياء» فدُفن في أصل سور القسطنطينية» 
فالروم إذا قحطوا كشفرا عن قبره» فیمطرواء وله عقب . 

مات بالشام زمن عثمان» وکان آحر داره إسلاماً. 


1۷۲ 


مَعاذ بن جبل الخزرجي : 

شهد ہدراًے ومات بالشام في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وسين سنة» وکان سب 
إسلامه أن عبد الله ہن رواحة كان أا له في الجاهليةء وکان لمعاڈ ہن جبل صنم فأتی 
عبد الله منزلٌ معان ومُعادٌ غائت» ففلذ“ صنمه فلِذاً» فلما فلما رڄع معاد وجد امرأته ٿبکي» 
فقال: ما وراءك؟ فأخبرله بصنيع ابن رواحة بإلّهه» فتفكر معاد في نفسه» وقال: لو کان عند 
هذا طائلٌ لامتنع» ثم جاء إلى عبد الله بن رواحة» وقال: إنطلق بنا إلى رسول اله» فانطلق 
به» فأسلم ولم پېق من عقب معاذ أحد. 
عبد الله بن سلام : 

اسمه الحصين› وسماه رسول الله ية عبد الله وهو من شيعة عثمان بن عفان» روي 
عله أنه قال : كان أي يُدرّسني التوراة» فأتینا على ذكر رسول الله 4ء فقال لي : إن کان من 

ہنی إسرائیل › فابغه» وإن كان من العرب فلا تتبعه› قال عېد الله : فلما نظرت إلى وجه 
رسول اله بعلمب أله ليس بوجه كذّاب فجاءَ وسأل النبيّ عن ثلاثة أشياء» عن أؤل تُرل 
أهل الجنّة» وعن السواد في وجه القمر» وعن آية الشَبّه من أين هو؟ فقال النبي ل : «أما 
زل أهل الجنَّة فلام ونون» وأمّا السواد الذي في القمر فإنّهما كانا شمسَيّن» فمحاه الله ع 
وجل أمّا آية السَبّه» فاي النُطفتيْن سبقَّت إلى الرحم» فالولد شبية به». فأسلم عبد الله» ثم 
قال: يا رسول الله إل اليهود قوم حْبْث بهت" وإن علموا بإسلامي بهتوني عندك» فدعا 
رسول الله اة أحبار پهود» TT‏ 
قالوا: سيّذناء وحَبْرناء وعالمناء قال: فن أسلم تسلمون» قالوا: هو لا يترك دينه» فقال: 
حرج يا عبد الله بن سلام»» فخرج وقال: أشهدكم الله أتعرفون ذا وكذا بُقررهم بأمور؟ 
فقالوا: قد ذهب عقلُك. 


حسشان بن ابت الأنصارئ : 
شاع : وأہوه شاعر› وان حسّان عبد الرحمن شاعر»› وان عبدالرڙحمن سعد شاعر› 


)۱( فلد: فلذ الشيء قلْداً: A‏ 
(۲) بُهت؛ البهتان والكذب. 
)۳( «أي رجل الحصين بن سلام فيكم» «السيرة النبوية ج ١‏ ص .٠١١٤‏ 


A 


وانقرض ولده» وکات سان ھر اة لات و ٿه أف 
سين في الجاهلية» وستين في السلام» ولم يشهد حر 


سهل بن حنيف الأنصاری : 

وهو اللي لما قدم النبيّ ل المدينة أمره أن يكسّر الأصنام» فجعل يكسرهاء 
وپستوقد بها» وکان من شيعة علي عم» ومات بالكوفة» وصلى علي عليه» وکر ستا» أو 
حمساً» وأخوه عثمان بن حنيف استعمله على البصرة» وکان سهل بعثه عمر رضي الله عنه 
على العراق» فمسحهاء وجعل الخراج عليه 


هه » مائ وعشرين سنة» 


خواٽ بن جير : 

صاحب ذات النحيَيْن الخزرجيّ» وأخوه عبد اللهابن جبير أمير الرماة يوم أحد» وقال 
النبي بلا لخرّات : «ما فعل بعيرك الشارد؟» قال: ما شرد من أسلمتُ. 
محمد بن مسلمة الأنصاري : 

قال كعب بن الأشرف» واخذ سيفاً من نحشب بعد وفاة رسول الله اة ولم بشهد 
شيثاً من حروب الفن إلى أن مات» وله من البنين عشرة» ومن البنات ست وقد قلنا لك. 
يرحمك الله في صدر هذا الفصل : أن هذا من صناعة أصحاب الحديث وإ استيفاء عددهم 
غير ممكن وإتما أتينا بما أتينا به لحاجة الناظر في الفصول التي تتلو هذا الفصل في أيام 
الخلافة» وحوادث الفكن إلى معرفة أسماء من ذكرنا قَصّكّه وخبره وإلاً لذهب بهاءٌ ذلك 
الكلام» وانقطع نظامه» وخرج عن القصد الذي أردناه من الإيضاح والإيجازء فليعرف 
الناظرٌ مُرادنا في سوق هذه الأسامي» والله الموفْق» والمُعين» ويتبع هذا الفصل اختلاف 
أهل الإسلام في مذاهبهم» وتباين مقالاتهم وآرائهم ليبيّن بعده تأريخ الخلفاء من الصحابة 
وأّام بني أميّة » وولد العّاس ويكون خاتمة الكتاب على موجب الحال إن شاء الله تعالى . 
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في مقالات آهل الإسلام 


إعلم أل الإحتلاف في هله الأَمة وقع مبتئاً من الصدر الالء َم هلم جرا إلى يومنا 
هذا ولا ڀُڏرَى ما هو کان بعد . 
ظهور رسول الله اة : 

وأهل الأرض كُمّار على إختلاف ما بينهم من اليهوذية» والنصرائية» والشزك» 
والإلحاد إلا بقايا مثفرقين بقيَّث منهم بقيّة من الذين يمسكونهاء وأفراد يدركوا ما هم فيه من 
الضلالة» وجعلوا يطلبون ديناًء قمنهم من لم بُخترم حتى أدرك ما طلب مثل أبو الهيشم بن 
التّهان» وأسعد بن ررارة» وأبي ذڙ العقاريٰ» وسلمان الفارسيّ» وأٻي قيس صزمة بن أبي 
آنس» ومنهم من مات على هُدىٌّ» مثل زید بن عمرو بن تُفيل» وورقة بن نوفل» وقسَ بن 
ساعدة» وبحيرا» وأرباب» وعڏاس سيعوا منادياً نادي قبل مبعث النٻيّ ياء خير أهل 
الأرض أرباب وبحيرا الاهب وآخرٌ لم بات بعد يعلي النبي بء ومنهم من طلب وتلصر› 
تم غلب عليه الشقاوة» فارتكس“ وعاد إلى الضلالة مثل أبي عامر الزاهب» وأبي حنظلة 
العَُيْليَ» وأمية بن أبي الصلت الثقفي» ولكلْ واحد قصةٌ نذكرها في موضعها إن شاء الله 
تعالی» فلما حرج رسول الله اء ودعا الخلق إلى الله آمن من أجابه» وکفر من ردّه» 
وصاروا فرقتين مؤمنٌ وكافرء ثم لما حرج إلى المدينة حسده قوم فنافقوه» فأظهروا 
الإسلام وأسروا الكفر» فصار الناسٌ ثلاث فرق كافر» ومؤمن» ومنافق وارتد قوم في عهد 
النبيّ بلا مشل عبد الله بن أبي سرح الفَرَشيّ ومقيس بن صبابة الفِهّريّ» وكعب بن الأشرف» 
واذعى قوم النبوة مثل مُسيلمة الكذاب» والأسود العَنْسيّ» هذا ما كان في عهد اللي لاء 
وكلّه باق إلى يومنا هذا الكفرء والنفاق والتنبيّ » فلمًا فض النبيّ بلا إحتلموا في الإمامةء 


(۱) ارتکس: اتکس . 
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فتنازعها المهاجرون» والأنصار ثم رجعوا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: أن الأيمّة من 
فريش إلا سعد ابن عُبادة فإّه قال: والله لا أبايع فُرَّشيَاً أبداً وبقي ذلك الإختلاف إلى يومنا 
هذا» فمنهم من بُجيز الإمامة من أفناء الناس» ومنهم من يقصرها على قريش» نَم الخلاف 
الثاني وقع في شأن الردة» فرأیٰ بو بكر رضي الله عنه جهادهم بالسيف» ورأى المسلمون 
حلاف ذلك» ثم رجع أكثرهم إلى قول أبي بكر» وبقي الخلاف» فان من الناس من يقول : 
كان قنالهم حطاءء ثم الخلاف الثالث زمن عثمان رضي الله عنه أعانه قوم» وقعد عن تُصرته 
قوم» ورأوا ْلَه حقاً» فهذا الخلاف باقي» ومن العثمانيّة من بُفضاونه على أبي بكر وعمر» 
ثم الخلاف الرابع وقع في خروج طلحة» والؤبير» وعائشة» وأم حبيبة» وزيد بن ثابت» 
والنعمان بن بشير» وكعب بن عجرة» وأبو سعيد الخُذريّ» ومحمّد بن مسلمة» والوليد بن 
عقبة» وعمرو بن العاص في بيعة على عتم » وقولهم : لا نراك أهاا لهذا الأمرء فلكًا انقضى 
أمر الجمل» وقثل طلحة» والزبير بن العوام» بايعوه كلهم إلا معاوية» وعمرو كان من 
آمرهم ما کان . 


منهم الغالية» والغرابية» والكرنبية» والروندية» والمنصوريّة» والربعية» والزيدية › 
واليعفوريّة» والشمطية» والسراجبة» والكيسانية» والسبائية» والقحطبية» والخطابية › 
والجعفرية» والبيانيةء والقطعيةء والطيارة» والحلاجية» والمختارية» والخشبيّة› 
والكاملية» والواقفيّة» والمُسْلميّة» ومنهم الباطنيّة» والإسماعيليّة» والقرامطة» 
والشرامحة» والكاغذيّة» والرمية» والمبيّضة» والكيالية» ويجمعهم كلهم الريدية» 
والإماميّة ولقبهم المذموم الرافضة. 


تفصيل هذه المراتب وتفسيرها : 

إعلم أن الشيعة آتوا في حياة علي ابن أبي طالب ثلاث فْرّق» فرقةٌ على جملة أمرها 
في الإ حتصاص به والموالات له مثل عار بن ياسر» وسلمان» والمقداد» وڄابر» وأبي ذڙ 
العَمَاريّ» وعبد الله بن العّاس» وعبد الله بن عمر» وجرير بن عبد الله البجليْ» ودحية بن 
حليسة » ونظرائهم من الصحابة الذين لا يُظْنَّ بهم غير الحق» ولا نجد للطعن فيهم موضعاًء 
وفرقة تغالوا قليلاً في أمر عثمان» وتميل إلى الشيخُيْن رضوان الله عليهم بعض الميل مثل 
عمرو بن الحمق» ومحمد بن أبي بكر» ومالك الأشترء وقد قال الفضل بن العبّاس بن عثبة 


۱۷٦ 


بن أبي لهب» يخْيّب الوليد بن عَقبة. [طویل]. 
وكانوا يُظهرون هذا المقدار في زمن أبي بكر › وعمر» وعثمان رضي الله عنهم» وفرقة 
تغلو غُلواً شدیداًء تقول قرلا غظيماء وهم أصحاب عبد الله بن سباء يقال لهم : السبائيّة› 
قالوا لعل : أنت إل العالمين أنت خالقناء ورازقناء وأنت مُخبيناء ومميتناء فاستعظم علي 
ر ۶ e‏ 
ذلك من قولهم وأمر بهم » فأحرقوا بالتار» فدخلوا النار» وهم يضحكون» ويقولون: الأ 
صح لنا أنك إلهء إذ لا يُعذّب بالنار إلا رب النار» وزعم إخوانهم بعد ذلك أنهم لم تمسهم 
النار» وإنما صارت عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم عليه السلام» وعلد ذلك 
إتي إذا رأبث أمرائنكراً اججث ناراً ودوت قببرا 
فلا استشهد على رضوان الله عليه» افترقت الشيعة» فقالت فرقة من الإماميّة: كان 
الإمام بعد النبي بء علي ء ثم الحسن» ثم الحسين› ثم علي بن الحسن» ثم علي بن 
الحُسين» ثم مُحمَد ٻن علي» ثم جَعْفر بن مُحمّد» ثم موسى ہن جعفر» ثم علي بن موسى» 
ثم محمد بن علي» ثم علي بن محمد ثم الحسن بن عليّء ثم المهدي»› وهو الذي يذكره 
الحسين بن منصور المعروف بالحلاج في كتابه الموسوم بالإحاطة» والفرقان» ثم نسق 
الأئمّة نسق الأهلّة إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء وفيه أنيِذْتٌ لبعضهم: [كامل]. 
أدينٌ بدين المصطفى ووصيّه والطاهرين وسيّد الاد 
وشخت ةوشر بخ ية وسين ميوت باط الشزادي 
وعلي المرضي ثم محمد وعليّ المعصوم ثم البادي 
حسن وأکرم بعده بإمامنا بالقائم المستور للميعاد 
وأنشذت أيضاً: [رمل]. 
0 م هM‏ 8 0 ۰ of e‏ 
آنا مولىَ اللي ثم للهادي علي وثمانِ بعد سېطيه ومستور خفي 
فهؤلاء جل الإماميّة بقولون بالأئمة الإثني عشر واد الأمَة كفرت كلهم برد علي عليه 
السلام إلا ستّة نفر سلمان» والمقداد» وجابرء» وأبو ذز العَفْاريّ» وعمّار» وعبد الله بن 
عمر» وأ علياً يعلم كل ما يحتاج الناس إليهء وكذلك هؤلاء الأئمة› وکلهم معصومون لا 
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يجوز عليهم السَهْرٌ والخطاءٌ والعَلّطٌ وفيه يقول الشاعر الناشي : 
أحاط باليلم ولا يصلح أن 
ویرّؤن أن الدار داڑ كُفْر حتی لو رمی رام في جامع من جوامع الاين م ب ن 

مُسلم» وأنٌ سكوتهم للتقَيّة والمُداراةء وپننظرون خروج الثاني عشر»ء فيخرجون على الام 

بالسيف والسَّبي» ویتأؤلون قوله تعالی : يوم يأتي بعضُ آباتِ ربك لا نَع تفساً إيمانهًَا لم 
تكَنْ آمنّث من قبل [الأنعام: .]٠١۸‏ إنّما هو قيام المهديّء ولهم في ذلك أشعار كثيرة 

وأسطار بعيدة» فمنها قول دعبل : [طویل]. 


فلولا الذي نرجوه في اليوم أؤ غل 
فان قرب الرحمْنٌ من ذاك متي 


شغبتٌ» ولسم اترك لنفسي ا 


n 3‏ إثرَهُم مراص ا 
يقوم على اسم الله البركات 
وأځر من عمري ورقت وفاتي 
وریت منهم منصلي وقناتي 


ومنهم القطيعة» قطعوا الإمامة عند وفاة موسى بن جعفر» وأثبتوا لعلىّ بن موسى» 
فوا القطيعة» ومنهم الواقفية وقفوا عند موت موسى بن جعفر. قالوا: إِلَه لم يمُتْ» وهو 
القائم» ومنهم الكرنبية أصحاب ابن كرنب الضرير» زعم أن الإمام بعد على الحسن»ء ثم 
مُحمّد ابن الحنفيّة» وان مُحمّداً لم يمُتْ» ولا يموت حى يملا الأرضَ عدلاً كما ملت 
جوراًء واحتج بالخبر لو لم ببق من الدنيا إلا عصر» لبعث الله رجا من آهل ٻيتي يواطيء 
اسه اسمي يملا الآرض عدلاً کما مُائت چزراًء قالوا: وهو مقيم بجبل" رشرى بني 
أسد. فالوا: ولم يخبر شأنه إلى وقت خرو جه یأتیه رزفه بُکرة وعشياً» ومنهم من يقول: أنّ 
للأسد عقوبة لركوبه إلى عبد الملك بن مروان وفيه يقول الشاعر : 

لاقل للإمام قدتك نسي 

اضڙ بمعشر وإلاً آل مٿا 
راا فيك اهل الأرض را 

وقالرا والمقال لهم عريض: 


[وافر]. 
أطت بدذلك الجبل المُقَامَّا 
EE ES EE‏ 
مقامك عندهم سبعين عاما 
أت ون ا ا اا 


() جبل رضوئ: وهو من ينبع علىٰ مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل» وهو جبل منيف ذو شعاب 
وأودية وهو الجبل الذي يزعم الكيانية آن محمد بن الحنفية به مقيم حي يُرزق. 
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وما ذاق ابن تحولة طَعْم موت ولا وارّث له أرْض عظقاما 

ا اسي و او SRE SL.‏ 

وما السرَاجيّة: فهم أصحاب حسان السراج» وهم يزعمون أل ابن الحنفيّة ميت 
بچبال رَضوى» وآله بعث إذا بعت الحْلْقْ» ويملا الأرض عدلاً حيثل بالرجعةء وأمّا 
النارُوسيّة» فأاصحاب ابن ناؤرس البصري يزعمون أن جعفر بن محمد لم يمُثْ» ولا 
يموت» وهو المهديّ وأمّا السبائية » فإنّهم يقال لهم : الطيارة يزعمون أنهم لا يموتون وإنْما 
موتهم طيرانٌ نفوسهم في العَلَّس» وأنٌ علياً لم مُث وإله في السحاب وإذا سمعوا صوت 
الرعد» قالوا: عَضِبَ عليڻ» وقال عبد الله بن سا للذي جاء يٽعي علياً: لو جتنا بدماغه في 
صرَّة لعلمنا آنه لا يموت» حى يسوق العربَ بعصاه» ومن الطيارة قوم يزعمون أن ررح 
ادس كانت في النبيّ كما كانت في عيسى» ل انتقلت إلى عليّء ثم إلى الحسنء ثم إلى 
الحسين» ثم كذلك في الأئمة مة وعامّة هؤلاء يقولون بالتداسخ والرجعة» ومنهم من يزعم أ 
الأئّة أنوار من نور الله تعالى» وأبعاض من أبعاضه» وهذا مذهب الحلاجيّة وأئشدني 
أبو طالب الصوفيّ لنفسه : [بسيط] . 

ل ن 

فیا لها أغيناً بالغيسب ناظرة ليسّث كأعَيْن ذات الماق" والجفن 

أنواژ فُذس لها بالل فصل E‏ 

هم الأظلّة والأشباح إن بُعلرا لا ظلّ كالظل من فيء ومن سكن 

فأمًا المُغيرية: فأصحاب المُغيرة بن سعيد» أثبتوا له النبرّةء وزعموا أن مُحمّد بن 
الحنفية لو شاء أي الحَلْنَّ» حى عاداً وثموداًء فأخذه خالد بن عبد الله » فقتله وصابهء 
وآما البيانية» فإنهم أقرّوا بنبوٌة بيان» وهو رج من سواد الكوفة تأّل قول الله عر وجل 
لهذا بیان للناس) 1آل عمران: ۱۳۸]. أنّه» هو وكان يقول بالتناسخ والرجعة» فقتله 
خالد بن عبد الله القَسريّ» وفيهما يقول الشاعر: [كامل]. 


طال التجاورٌ عن بيان واقفاً وعن المُغيرة عند مرج العاشر 


)۱ القَلس: ظلمة آحر الليل إذا احتلطت بضوء الصباح . 
(۲) أبعاض: بعض الشيء. طائفة منه (مذ). (ج) أبعاض . 
)۳( مآ : مجڄاري الدمع. 
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باليكه قد شال جلعَانخلة بابي حنيفة وأآبن قيس الماصر 

وما البزيغيّة : فأصحابٌ بزيغ الحائك» آقزوا بنبوّته» وزعموا أنهم كلهم أنبياءٌ بُوحي 
الله إليهم» واحنجوا بقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله [آل عمران: 
.].٥‏ يعني بُوحي الله » وزعموا أنهم لا يموتون ولكتهم يرفعون إلى الملكوت» واذَعَرا 
رۋبة موتاهم كما بذعيه الهنود» وزعم بزيع أله صيد إلى السماء» وأ الله مسح على رأسه» 
ومح في فيه» وأنٌ الحكمة تلت في صدره كما تنبت الكمأة في الأرض» وأ رأى عليّاً 
قاعداً على یمین الربٌ جل جلاله. 

وأمّا الكيسانية : فأصحاب المختار بن أبي غبيد الثقفيّ» وكان يلفّب بكيسان» وكان 
يعي أله بُوحَّى إليه» وأنه يعلم الغيب» ويقولون بإمامة محمد بن الحنفيّة » ويحتجُون بان 
علا دفع الراية إليه بالبصرة. 

راما الخطابية: فهم أصحاب ابن الخطاب يرون الشهادة بالزور على من خالفهم 
بالدماء والأموال» ومن هاهنا لم يجز الفقهاءٌ شهادة الخطابية ٠‏ ومنهم المنصورية : 

وهم أصحاب منصور الكسف يزعمون أله هو الذي قال . الله تعالى: #وإن يروا كسفاً 

: 8 ب م 
من الشماء ساقطا# [الطور: .]٤٤‏ وأما الخُرابيّة» فيزعمون أن علا أشبه بالنبيّ عليه السلام 
من الغراب ٻالغراب» فغلط جبريل لشبهه به وأا الرّوندية أصحاب أبي هريرة الرونديّء› 
ويقال: هم الهريرية زعموا أل الإمام بعد النبي بلا اعباس عليه السلام» نَم بنوه لان العم 

اہ 

أولى من ابن الحمٌ» ونبغت فرقة منهم في أيام أبي جعفر المنصور بمدينة الهاشميّة» وجعلوا 
يطوفون بقصره» ویقولون: أن آبا جعفر خالقهم ورازقهم» وأ روح آدم صار في عُثمان ابن 
هيك وأ جبريل هو الهيثم بن معاوية» فأخحل المنصور جماعة منهم وحبسهم فنقم 
الباقون» واستعرضوا الناس يمرجونهم بالسيف» فخرج إليهم المنصور» فاصطلمه')› 
ومضشٹ طائفة منهم إلى حلب» واستغووا ڏوي العقول الضعيفة» وزعموا نهم بمنزلة 
الملائكة» وخيطوا الحرير على مثال الأجئحة» وغرزوا فيه الريش وصيدوا ت عظيماً 
پبحلب» وطاروا منه» فثکسّروا وهلکرا. 

وامًا اليمائية : فإتهم أصحاب يمان ن رپاب»› زعموا أن الله ع وجل على صورة 
إنسان بُهلك كل شيء إلا وجهه» وكفروا بالقيامة» وزعموا أن الدنيا لا تَفْنّى» واستحلوا 


)۱( اصبطلم : اصطلم القرم ٠‏ آبادهم من آصلهم . 
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الميتة والخمرء وزعموا أنّها أسماءٌ رجال كره الله ولايتهم» يعنون أبا بكر» وعمر» وعثمان. 

وأما الهشاميّة : فإّهم أصحاب هشام بن الحكم يقولون بالجبر والتشبيه» وأن اله عز 
وجل نورا يتلألأ على صورة المصباح» وهو من متكلّميهم وشطارهم» ومنهم الشيطانية : 

أصحاب شيطان الطاق قريب قولّه من قول هشام» ومهم الجعفرية: 

أجهروا القول بان جعفر هو الله» وأته لیس بالذي بُری» ولکنه يُشبه الئاس بهذه 
الضررة الدميمة القحة لاو سناسن: 

وما القرامطة: فأصحاب القرمط وهو رجل من سواد الكوفة أباح لهم فل من 
خالفهم» فلذلك حرجت القرامطة على الحجاج غير مرة. 

وأا الزيدية : فإتهم أصناف منهم الجارودية أصحاب سليمان بن جرير الجارودء 
قالوا: أن النبيّ نص على علي بالوصف لا بالتشبيه» ثم الحسن» ثم الحسين» فكل من حرج 
من هذين البطتين شاهرا سيه عالماً بالكتاب والسنّة » فهو الإمام» ومنهم الجريرية : 

أصحاب سليمان بن جرير الرّقي ثالوا: كانت الإمامة لعليّ وأن بيعة أبي بكر وعمر 
كانتا حطاء من جهة التأويل» فلا يستحقَانِ الكقّر والفِشق» ولكن من حارب علياًء فهو 
کافر. 

وأا الزيدية: يزعمون أن أبا بكر وعمر كانا مستحقين لاجمامة لأ عا ١‏ أ الك 
إليهماء ووقعوا في عثمان. 

وأا الزوندية : فإّهم قوم يقولون أن الأمّة كفرت بدفع علي . 

وأمًا الخشبية : فإنّهم أصحاب إبراهيم بن مالك الأشتر قتلوا عبيد الله بن زيادء وکان 
عامّة سلاحهم ذلك اليوم الخشب. 

وأمّا الباطية : فأصناف وفرَقٌ واسماءٌهم مختلفة لدعوة كل ناجم منهم إلى نفسه» 
وعامتهم بُظهرون الإمامة» ويدعون للقرآن تأوياة باطناً» ومن أراد الظهور على وهن 
مڏهبهم وخطاء دعواهم» فليدظر في کتبهم» فاه يجد الوقت الذي ضربوه لخروج ملتهم» 
واعتلاء شأنهم قد فات منذ ثلاثين سنة وللمسلمين عليهم مستخفٌ بجوابهم لأن عقائد 
الناس» إمّا كفر» وإمّا إيمان» وهم بريدون أن پٽخذوا بين ذلك سبيااء فاي امریء يعجز 
عن تأويل ما غيّروه عن ظاهره إلى ما أحبٌ وأرادء وما بلغ أحدٌ منهم ما بلغ ابن رزام» فإِنه 


۸۱ 


أظهر عورتهم» وملا جلودهم مساءة وعيباًء ويذكر قوم أن بدو أمرهم ظهر في أيّام أبي 
مُسلم» فن الحُرَميّة» احتالوا في إزالة الملك إلى العجم» فموهوا هذه اليخلة وزينوها 
للجُهال» ودَعَرًا إليها في السرء ومحصول أمرهم التعطيل والإلحادء وأمّا اليعفوريّة 
والشمطيّة والأقحطيّة » فأصناف منسوبون إلى يعفور والأشمط والأقحط. 


[فْرّف الخوارج]: 

الأزارقة» والتجدات» والراسبيّةء والإباضيةء والقطوية» والمبهوتية› 
والصفربّة» والعجردية» والكوزيةء» والإيادية» والبيهسية» والحازميّةء والخلفية» 
والأحسية» والمعبدية» والصلتية» والخمبرية» والمكرميّة» والبدعيّة» والسابيةء 
واللعلبيّة» ويجمعهم كلهم اسم الخوارج والشراةء والحَرُورية» والحكميّة» ولقبهم 
المذموم المارقة » وأصل مذهبهم إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتثْرء من عثمان 
بن عمّان رضي الله عنه في الست سنين» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر. 


تفصيل هله المذاهب وتفسيرها : 

روی أٻو سعيد الضُدريّ أن رسول اله ب كان يقسم قسماًء فجاء ذو الخويصرة 
حرقوص بن زهير التميمي» فقال : ما عدلْت منذ اليوم» فقال عَمَّر : إئذن لي أضرب عُنْقَه» 
فقال: «( دغه يا عمرا» فان له أصحاباً پحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صيامهم 
يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرٌقون من الدين كما يمرق السهم من الرَمية٬‏ يَؤُْهم رجل 
أسودٌ له تَذيّ كدي المرأة ويروي وفيهم نزل ومنهم لمن يلمزك في الصدقات فإن أعْطُوا 
MS OA N E‏ 
اله بء وأشهد أذ علياً حين قتلهم جيءَ بالرجل على النعت» وکان بدو أمرهم حين حكم 
علي الحكمَيْن بصِفيّن » فنادت الخوارج لا حكم إلا الله» فلما رجع على إلى الكوفة اعتزل 
عبد الله بن الكؤاء» وشبيب بن ربعي في اثني عشر ألفاً ويقال في ستّة آلاف» فنزلوا 
حَرٌوراء' قرية من السواد» وبها سوا الحرورية» فبعث علي عبد الله بن العبّاس إليهم» 
فكلّمهم وناظرهم بأد الله عڙ وجل قد حم في فدية آرنب ذوي عدلي» فما يضر ِن حكم في 


۱۲( 2 : قیل : E‏ وقیل' موضع على میلین منها نزل په الحوارج الاين افوا علي 


1A۲ 


دماء المسلمين» فرجع عبد الله بن الكواء في ألفي رجل وبقي الباقون» وأمّروا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبيّ» ثم سوا الراسبيّة» ثم أخذوا في الفسادء فقال على عليه 
السلام: دَعُوهم حثى أحذوا الأموال وسفكوا الدماء» فمّروا بالمدائنء ولقيهم عبد الله بن 
حاب ہن الأرت» وکان والياً عليهاء فقالوا له: دنا عن رسول الله لاء فحدّثهم بحديث 
في الفْكن وجب القعود عن الحرب وأن يكون الرجل عبد الله المقتول» ولا يكون عبد الله 
القاتل» فتأرلوا عليه أنه يدين بتخطيتهم في الخروج» فقتلوه وبقروا عن بطن امرأته» وقتلوا 
نسوةً وولداناً» فخرج علي إليهم» وقال: ادفعوا إلبنا قكلة إحوائناء ونحن تاركوكم» فأبّوا 
عليه» وٹاروا به فتهيًاً علو لقتالهم› ودعا المسلمين إليهم فقتلهم بالنهروان» ولم بُحْطيء 
السيف منهم عشرة آلاف» وكان المخدج ذو“ الكَدَبّة قد دحل تحت القنطرة والتاط 
بسقفهاء فقال علي : اطلبوه» فوالله ما كلب رسول الله فحمحمث”" البغلة» فنظروا فإذا هر 
تحت القنطرة» فأحرج وقثل ورجع عبد الله بن وهب قبل القتال» وخرج مسعَرٌ بن فدكي إلى 


E 0 0 2 4 2 « »‏ 
البصرة» ومر آٻو مرم السعدي إلى رور ومر فروة بن ٽوفل ألى ہد نیچ ؟» وهو 
يقول: ومن هاهنا ثبت مذهب الخوارج في الأرض . [وافر]. 


كرهنا أن نري دمآحراماً وهيهات الحرام من الحلال 
وقلنا في التي * # بقول معاد الله من تيل وقال 
نقاتلٌ من يقاتلناونرضى بحكم اله لا كم الرجال 
وفارفسا أباحسن علا فمامن رَجعۆ إخدى الليال 
فحگم في کتاب الع . وذاة الأمخري اع الان 
ومنهم الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق أخذوا الناس بالبراءة ممن قصد عسكرهم» 
وأمّا البيْهسيّة أصحاب أبي پهس هيصم بن جابر» كان يرى الدار دار شرك» واستحل دماء 


(1) المخدج ذو اللدية : ناقص اليد ليس فيها عظم» طرفها حلمة مثل ثدي المرأة» عليها حمس شعرات أو 
سپع» رژوسها معقفۀ» وعلیٰ عضده لحم مڄتمع علیٰ منکبه کثدي المرأة» عليها شعرات سود إذا 
مدت اللحمة امتدت حت تحاذي بطن يده الأحرى» ثم ترك فتعود إلى منكبه. «مروج الذهب ج ۲ 
ص۱4۱۷ . 

(۲) حمحمث: حمحم الفرس: صوّت دون الصهيل . 

(۳) شهرَرُورّ: هي في الإقليم الرابع » طولها سبعون درجة ونصف وربع» وهي كورة واسعة في الجبال بين 
إربل وهمذان أحدثها زور بن الأضخاك. 

)£( بندينجين : بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد. 
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أهل القبلة وهرب من الحجاج إلى المدينة» فأخذه عامل الوليد بن عبد الملك» فقطع يديه 
ورجليه» وأمًا الميمونية› فإنّهم بُجيزون نكاح بنات الإبن وبنات البنات وبنات بني الأخحوة 
وبنات بنات الأخوات قالوا: لأ الله عر وجل يقول: #وأجل لكُمْ ما وراء دكم [الساء: 
.]٤‏ وقالوا ليست سورة يوسف من القرآن ولا حاميم عين سين قاف . 

وأمّا البدعيّة» فإتهم يزعمون أن الصلاة صلاتان بالغداة ركعتان وبالعَشِيّ ركعتان لا 
غير» وأمّا الحمزيّة» فإتهم أصحاب حمزة الشاري» وحمزة عرق في وادي'“ کرمان» 
ويزعمون أنه راج إليهم بعد مائة وعشرين سنةء وأمّا العجاردية» فهم أصحاب ابن عجرد 
يزعمون آنه يجب البراءة من الطفل حت يبلغ » فإذا بلغ وجب أن يُذعى إلى الإسلام فإن 
أجاب تولى حينثلٍ وأمَّا المعلوميّة» فإنّهم يقولون: من لم بعلم الله بجميع أسمائه فإلّه كافر» 
ومنهم الأباضيّة أصحاب الحارث بن أباض» ومن ولده ماهرت سَلّم عليه بالخلافةء 
والصًلتية أصحاب الصلت بن أبي الصلت» والأخنسيّة أصحاب الأحنس» وكلّ فرقة منهم 
منسوبة إلى إمامهم الذي يتوالونه» فمنهم من يقول: لا حجُة إلا لله على خلقه في التوحيد 
إلا بالخير» ومنهم من يقول: من قال بلسانه أن الله واحدٌ وعنى المسيٌ فهو صادق پلسانه 
مُشرك بقلبه» وأفضلهم التجدات› وهم أصحاب نجدة الحلفيّ» كان من نافع بن الأزرق› 
فلما أحذ نافع الناس بالبراءة والمحنة فارقه» وقال: إذا أخطا الرجل في حكم من الأحكام 
من جهله» فهو معذور وإذا آذنب رجلٌ منهم حرج من الإيمان» وإن کان من غيرهم كفر» 
ومن نظر نظرة آو كذب كذبة بإصرار» فهو مُشرك» وإن زنا أو سرق من غير إصراراًء فهو 
مُسلم قالوا: وأطفال المشركين في الجنّة وهذا لا يقبله من الخوارج غَيرهم . 


ذكر فرق المشبهة : 

الهشامية ء والمغيريّة› واليمانية» والمقاتلية» والكرامية» والجواربيّة» وكثير من 
أصحاب الحديث» وأصحاب الفضاء وعامة التصارى واليهود إلا العنانبة . 
تفصيل هذه المذاهب: 

اما هشام بن الحکم» فإِلّه يزعم أن اله جسم طويل عريض» نور من | لأنوارء له ّدر 


)1( وادي رمان: كرمان في الإقليم الرابع » طولها تسعون درجةء» وعرضها ثلاثون درجة» وهي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. 
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من الأقدار» مُصْمَتٌ ليس مُجوفاء ولا متخلخلا» كأنه سبيكة تلألأً من جميع جهاتها ومثل 
ذلك من الذرّة تكون من كل أطرافها واحدة وأن لونه هو الطعم» وهو الرائحة» وهو المُحَسُ 
وأنّه قد كان لا في مكان» ثم حدث المكان بحدوث الحركة وإنه ذو أبعاض وأجزاء وإّه 
سبعة أشبار. 

وأمّا المغيربّة . فإنهم أصحاب المغيرة بن سعد زعم أن الله عر وجل . على صورة 
رجل من نور عليه تاج من نور» وله من | لأعضاء ما للرجل» وله جوف» وقلب ينبم منه 
الحكمة وأ حروف أبي جا على عدد أعضائه» فالألف موضع قدمَيّه» والميم موضع 
رأسه» والسين صورة أسنانه» والعين والغين صورة أذنيه» والصاد والضاد صورة عينيْه» 
وزعم أنه عرج إلى السماء» فمسح ال ب رأسه وقال: اذهب يا ني إلى الأرض ول لهم أن 
علياًء يمني وعيني. 

وما اليمانية. فهم أصحاب يمان بن زياد زعم» أن الله على صورة إنسان يهلك كله 
إلا وجهه. 

وأما الجواربيّة . أصحاب داود الجواربنّ زعم أن الله جسم مُنصف من فمه إلى صدره 
أجوف ومن صدره إلى أسفله مَصمَت» وأمّا المقاتليّة » فهم أصحاب مقاتل ابن سليمان زعم 
أن الله جسم من الأجسام لحم ودم وإلّه سبعة أشبار بشبر نفسه. 

وأما الكزامية . فإنّهم أصحاب محمد بن كرام وهم سان الخانقة'» يزعمون أن الله 
تعالى جسم لا كالأجسام مُمامٌ على العرش» وأصحاب الفضاء يزعمون أنه جسم لا 
كالأجسام بسيط مكانًّ الأشياء كلّهاء وأمّا أصحاب الحديث فإتّهم يصفونه بكل ما جاء في 
الخبر» ودل عليه القرآن من اليد والرجُل والجَلب والعين والأصابع والسمع والأذن وغير 
ذلك. ومن الصوفية من يزعم أله رما يَأْمَاه في بعض الطْرق وبُعانقه ويقبّله» جل الباريء 
عن صفة لا تليق به لیس کله شيءٌ وهو السميعٌ البصير4 [الشوری: ۱۹]. سبحان الله 
عمّا يقول الظالمون عُلواً كبيراً وقد مضى من النقض على أهل التشبيه في فصله ما فيه كفايةء 
وما أحسن ما يقوله الناشيء : [ہسپط]. 


ما في البربة أحُرّى عند فاطرها ممن يقول بإجبار وتشبيه 


(1) الخائفة: متعبد للكرامية بالبيت المقدس؛ عن العمراني. 


٠٤ البدء والتاريخ/ج ۲/ م‎ ۱۸0٥ 


[فرق المعترلة]: 

منم العبّاديّة » والذمبة» والمكاسبة» والبصريون» والبغدادون» وأصل مذهبهم 
القول بالأصول الخمس وهي التوحيد» والعدل» والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والمنزلة بين المنزلتين» فمن خالفهم بالتوحيد سوه مشركاًء ومن خالفهم في 
الصفات سوه مُشبّهاً» ومن حالفهم في الوعيد سوه مُرجئاًء وإتما سوا معترلة لأنهم 
اعتزلوا مجلس الحسن البصريّ رحمه الله» وذلك أن الناس احتلفوا في مرتكبي الكباثر» 
فقالت الخوارج: كلهم كما وقالت المرجثة: هم مؤمنون» وقال الحسن: هم منافقون› 
فاعتزل واصل بن عطاء» ومن تېعه» ونالوا: هم فاق ولیسوا بمؤمنین ولا منافقین ولا 
كافرين» وهذه المنزلة بين المنزلتين وأجمعث المعتزلة على أنه لا يجوز القول بجواز الرؤية 
على اله عر وجل إلا أبا بكر الإخشيذيّ صاحب أبي على الجْبائي » فإلّه قال بالرؤية من غير 
تنحديد وتكيت»: وأجمسعوا أله لا يجوز الفول بان القران غير محدثة إلا رجلا يقال له 
عبد الله بن محمد الأبهريّ كان قاضي نهاوند يزعم آنه لا بجوز القول بأن القرآن محدّث» 
وأجمعوا ٻأن الله عر وجل» ما قدّر المعاصي ولا قضاها إلا جعفر بن حرب» فإِنّه أجاز 
القول» بأل الله أراد الكفر على معنى أنه آراد أن يكون الكفر مخالفاً للإيمان» وأن يكون 

وأا العبّادية : فإتّهم أصحاب عبّاد بن سليمان كان يزعم أن الأعراض لا تذل على الله 
عر وجل وإتما الأجسام هي التي تدل عليه وكان يمنع من القول بأن الله عز وجل لم يزل 
عالماً بالأشياء قبل کونها لأ المعدوم عنده ليس بشيء وما ليس بشيء» فلا يجوز أن يُعلم» 
ویری قتل من خالفه إن أمکن. 

وأا الذمية : فاٽهم أصحاب ابي هاشم وأبي علي الڄُٻائي» يزعمون لو أن رجا أص 
عى مائة ذنب» فتاب وانتزع من سعة وتسعين منها أن توبته غير مقبولة ما لم يرجع عن 
جميعها وهو مستحن للذم على توبته. 

وأما المكاسبة: فإنّهم قوم لهم ذربات في حدود مهرجان قذق لا يرّؤن الكسب لان 
الدار عندهم دار كفرء وأمّا البصربون فإتهم الذين أصلوا هذا المذهب مثل واصل بن عطاءء 
وعمرو بن عُبيد» وأبي الهذيل ابن العلآف» وأبي إسحق النظام والبغداديون يخالفونهم في 
أشياء من اعتلالهم دون الأصول» منهم ثمامة بن أشرس والجعفران» وزعم ابن الرونديّ في 
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كتاب فضائح المعتزلة» أن جعفر العتبنّ منهم يحل الخضخضةء وأن عفار منهم يحل شحم 
الخدزير» وتفخيذ الصبيان وحدّثث عن أبي عثمان الجاحظ أنه كان يقول الكلام للمعترلة 
والفقه لأبي حنيفة والبهت للرافضة وما بقي فللعصبية وأنشد لأبي محمد بن يوسف 
الر؛ [بسیط]. 
ما ملّة فوق ظهر الأرض من يلل إلا هجب عسن تال معتسزل 
قوم إذا ناظروا صالوا بعلمهمٌ صَؤل البراة على الذرَاج والحجل 
له رُم نها ومعرفة ‏ وفطنة بلطيف القسول والجَدل 


[فرق المرجئة] : 

منهم الرقاشية» والزيادية » والكراميّة » والمعاذية» وأصل مذهبهم ترك القطع على 
أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين بعذاب أو عفو» وأزجؤوا أمرهم إلى الله عر وجل ولهذا 
سكُوا المُرجئة» ومنهم صِْف يقولون بتحرير الخصوص» وذلك أن كل آية نزلت في وعيد 
أهل الصلاة قالوا: يجوز أن يكون في المستحلين لها دون غيرهم وصنف يقولون بالإستثناء 
ومعناه أن يكون الوعيد مقروناً بالإستثناء عند الله عر وجل لم يظهره لخلقه أنه قال: #ومن 
بقل مؤمنا مُتَعمّدا فجزاءة جَهنّمٌ خالدا فيها) [النساء : ۹۳] إن جازاه وان لم ينب . 

فما الرقاشية: فإنهم أصحاب الفضل الرفاشيٌ قال: لا يعدب الله أحداً من أهل 
التوحيد على ذنب» وهو قول المُعاذيّة أصحاب يحيى بن مُعاذ الرازيّ يرون أن الله عز وجل 
من جوده وفضله ورحمته لا يعدب أحدآعلی ذنب ما لم يبلغ الكفر . 

وأمًا الزيادية : فإلّهم أصحاب محمد بن زياد الكوفيّ» زعم أن من عرف الله ع وجل 
وأنکر الرسول» فهو مؤمن كافر مؤمن بالله عز وجل وکافر بالرسول . 

وأما الكراميّة: فإنهم أصحاب محمد ابن كرام يزعمون أن الإيمان قول مُجّردء 
والمنافق مؤمن» تُمّ يغترقون» فمنهم الصواكية» ومنهم المعية» ومهم الذمية» وليس في 
ذكرهم وذكر مذهبهم كثيرٌ فائدة أو معنى وقالوا كلهم : لو أن الله عفا عن واحد من مرتكبي 
الكبائر عفا عن كل من هو في مثل حاله» وكذلك إن عاقب واحداً منهم عاقب كلهم» إلا أن 
أبا حنيفة فإلّه يقول: يجوز أن يغفر لبعض» ويُعاقب بعضاء وقال عَوْن بن عبد الله بن عتبة 
ہن مسعود؛ 


وأؤل مأ نفسارق غير شك نلفارق مسا تقول المُرجقُونا 


AY 


وقالرا مۇم دمه حرام وقد حرمت دماء المسؤمنينا 
هو القرآن حقاغير حَلق كلم الله رب المالمينا 
وإ الله حرم كل حمر E E E TO‏ 


[فرق المحبرة والمجورة]: 

منهم الجهمية» والضرارية » والنجًارية » والصبًاحيّة» فأما الجهمية» فأصحاب جهم 
بن صفوان الترمذیٌّ قتله بمرو سلم بن آحوز قاتل یحیی بن یزید رحمه الله» وکان لا یقول إن 
الله شيءَ لان الشيء عنده مُحدٺ» ولکٿه مُشىءُ الشيء» وان علمه شيء غيره» وهو 
مُحدّث» وأنّ الجنّة والنار يفنيان لا يدومان والإيمانٌ بالمعرفة والقلب فقط دون الإقرار 
والعملء ولا فغْلَ لحد في الحقيقة إلا الله ع وجل» وأن العباد فيما بسب إليهم من 
الأفعال كالشجرة تُحرّكها الربح» وهي فعل الله عر وجل على الحقيقة» فأفعالها منسوبة 
إليهم على المجاز. 

وأمّا الضرارية : فإنهم أصحاب ضرار بن عمرو يقول بفعل فاعلين على الحقيقة» وأن 
الله حلق فعل العبدء والعبد فاعله على الحقيقة دون المجاز الذي يقول جهم . 

وما النجّارية : فهم أصحاب الحسين» النجار يقول بفعل فاعلين الله فاعله» والعبد 
مكتسبه» وما الصباحيّة » فهم أصحاب الصبّاح بن السَمْرقديّ» زعم أن الخلق والأمر من 
الله لم پزالا کما لم پزل الخالق» ومّل ذلك بالنائم یری أنه بالشأم» أو بمكة» أو يأكل» أو 
يشرب من غير ان يکون شيءَ من ذلك»› قال: وكلّ هؤلاء مجمعون أن الكفر والمعاصي 
بقضاء الله وقدره» ومشيته» وعلمه» وقدرته لا يرضاه» ولا يجيبه إلا رجا من المتأخرين 
يقال له: مُحمّد بن ہشیر الاشعري» فإنه يزعم أدٌ الله برضی» وجعل قوله ولا يرضی لعبادة 
الكفر على الخصوص» وأنشدث أبا العبّاس السامريّ بمرو» وكان يجهر القول ٻأن الله عر 
وجل خلتق کافراً ومؤمناً حین خحلق : [خحفيف]. 

إصقَع المُجبز الذي بقضاالشوء قد رضي 
ف تاا له .ت فل ادا ي 
رانك [طویل]. 
ی اال ار را فا ومجبوره في الخلق يلق به الحَشرًا 
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افا 

منهم الحسنية» والملامتية» والسوقية» والمعذورية وجملة أمرهم ألم لا يحملون 
على مذهب معلوم» ولا عقيدة مفهومة لأنهم يدينون بالخواطر والمخائيل ويشقلون من رأي 
إلى رأي فمنهم من يقول بالحلول كما سمعتٌ واحداً مهم يزعم أل مَنْکنه بين عوارض 
المُرد» ومنهم من يقول بالإباحة والإهمال ولا يعون للوؤْم اللائمين» ومنهم من يقول 
بالعلن ومعنى ذلك أن الكفّار عندهم معذورون في كفرهم وجُحودهم لأّه لا جلى لهم» 
واحتجب دونهم »۰ ومنهم من يقول : أن الله لا بُعذب أحداً ولا يعبأً بخلقه» ومنهم من يقول 
بالتعطيل المَحضل والإلحاد الحث» ومرجُوع أمرهم إلى الأكل والشرب والسماع وإتباع 
الهوى» ومتابعة التقس . 


[فرق أصحاب الحديث] : 

ويلقّبون بالحشوية» والمخلوقيةء واللفظية والنصفيّة» والفاضاية والصاعديةء 
والساوبة» والمالكيّة» وپجمعهم القول بان الإيمان قول وعملٌ ومعرفةء يزيد بالطاعةء 
وينقص بالمعصيّة وان خير الناس بعد رسول الله ب آٻو بکر» ٹم عمر» ٹم عثمان» ثم علي 
عليهم السلام واختلفوا بعد ذلك» فروي عن أحمد بن حنبل انه قال : فلو قال قائل» ثم علي 
لرجوت وذهبتُ إلى حديث ابن عمر وأنٌ معاوية حال المؤمنين وحليفة رب العالمين وأ 
من قال القرآن مخلوق» فهو کافر بالله ع وجل . 

وأما المخلوقية : فيزعمون أن الإيمان مخلوق» وحدثني محمد بن الوه بالسُوس 
قال: حدّثني أحمد بن حلبل» عن أبیه أنه قال: من قال القرآن مخلوق» فهو کافر بالله لان 
الإيمان من القرآن. 

وروي عن اېن عباس رضي الله عنه أنه قال : ومن یکفر بالإیمان قال باله. 

وأما النصفية : فيزعمون نَصفَّه مخلوق . 

وأما اللفظية : فإتهم أصحاب الحسين الكرابيسي يزعمون أن اللفظ بالقرآن غير 
مخلوق . 

وأما الفاضليّة : فإنهم يفضلون النبن بيا على القرآن . 

وأآما الصاعديّة : فهم أصحاب ابن صاعد بُجيزون خحروج أنبياء بعد نبنا 4لا لاله روي 
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لا نبي بعدي إلا ما شاء الله . 

الال ولون خان الا 

والسراوية : يكرهون أن يزيدوا الوتر على الركعة الواحدة لان فيها مجالفة للسنّة . 

والساوية : يقولون نحن مؤمئون إن شاء الله فيعقدون الإستشناء على المراضي ويّلقب 
هؤلاء بالشاك . ٠‏ 

راتا البربهاريّة : فإنهم يجهرون بالتشبيه والمكان» ويرون الحكم بالخاطر» ويكفرون 
من خالفهم. 

والكلابية: أصحاب ا عېد الله ہن کلاب مثاظرهم ولسانهم وصدرهم وأنشدث 
لبعضهم : ا 

وجاهل يدعي عِلماً وليس له عملم يوازن عندي قِشُرَة الد 

يقمول مسن جهل الإيمان أجمفه باش ليس وى قول ولا عَمَل 

لو کان حًا نجا إبليسنٌ من لهب بقوله: رب أنظزني إلى أجل 


تم الفصل التاسع عشر بتوفيق الله وحسن تأييده. 


۱4۰ 


الفصل العشرون : 


في مذة خلافة الصحابة وما جرى فبها 
من الحوادث والفتوح إلى زمن بني أميّة 


خلافة بي بكر رضي الله عنه : 

قالوا: ولمّا قبض رسول الله بل انتقض نظام الجماعة وتشت الكلمة» واضطرب 
حبل الألفةء وانحاز هذا الحيْ من الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة» وقالوا: ما أمير ومنكم 
أميرٌ» واعتزل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وطلحةء والزبير بن العرّام في بيث 
فاطمة عليها السلام» فأتاهم أبو بكر قبل آن يُفرغ من جهاز النبيّ عليه الصلاة والسلام» وقد 
ذُكرَث قصّة البّيعة في ذكر وفاة النبيّء وآرتدّت العربٌ قاطبة إلا ثلاثة مساجد المدينةء 
ومكة» والبحرين» وناساً من نخع وكندة» فمنهم من أب أن يُعطى الزكاة» ومنهم من نكر 
الزكاة» ومنهم من أنكر كفره وناصب المسلمين . 


سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه : 

وكان رسول الله لاء عقد لأسامة لواء» واستعمله على المهاجرين والأنصار» وأمره أن ينتهي 
إلى حبث فتل أبوه» وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» فيغير عليهم» فيقل حرق 
ويسبي» فترتص الناس بذلك لشكوى النبيّ بي من مرضه فتكلموا فيه» وقالوا: استعمل 
RE‏ فخرج رسول لله ية في مرضه وقال: «آيِها 
الاس انفدوا جيش أسامة»» فلما نبغ الكفرٌ واشرأبٌ التفاق» ورمتهم العرب عن قوس 
واحدة. قالوا لاي بر e‏ یکون ذ٤ا‏ للمسلمین» فاا لا نامن على 
المدينة الغارة» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاله 
کان ا يقول: أنفذوا + جيش أسامة؛ والوَحْيٌ ينزل عليه» ولكن كلم EE‏ 
وكان عمر ممن حرج مع تلك السريةء فسخلّف عمر» وسار أسامة في ثلاثة آلافي: حى 
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أوطاً اليل أرض البلقاءء وشن الغارة على فلَسْطينَّء وقتل فة أبيه» وأصاب من العد 
ونکی فیه› وذلك في شهر ربع الأؤّل سنة إحدى عشرة من الهجرة› فر جع › فبعثه في إثر 
حالد ن الوليد إلى اليمامة» فلحقه وشهد معه القتال. 


ذكر الردة: 

ولمّا ارندت العرب اندب أبو بكر لقتالهم» فقال له أصحابٌ رسول الله ا : كيف 
تقاتل قوماً يشهدون بالحق؟ ورسول الله ڳل يقول: مرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله 
إلا لله » فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها»؟ فقال أبو بكر: لأقاتلنّ من 
فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني عناقاً لقاتلتهُم» ويُروي عِقالاًء فرجع المسلمون 
إلى قوله استصوبوا رأيه قال سعيدٌ بن المسيّب» وكان أفقههم» وأمثلهم رأياً يعني أبا بكر 
رضي الله عنه وأرضاه. 
قصّة الأشود بن كعب العَنَسي الكذّاب : 

رو اٻو هريرة أن النبي ڳڳ قال: «رأيت في المنام کان في يدي سوارَِن من ذهب 
فكرهتهّماء» فنفحتهماء فطاراء فوقع أحدهُما باليمامة» والاأحَرٌ بصنعاء» قالوا: فما الها 
يا رسول الله؟ قال : «كذَابيْن يخرجان بهما» فامّا الأسود فإنه فل في أيام النبي بها في قول 
بعض أهل العلم وروي عن ابن عاس رضي الله عله آنه قال: سيعت النبي بل في مرضه 
يقول: قله الرجل الصالح فيروز الديلميّ وقال بعضهم : بل فتل بعد موت النبيّ بلا بسئين› 
وآمّا مُسيلمة فإنه ورد على النبي به في وفد بني حنيفة » وكاتبه» ثم قتله خالد بن الوليد في 
حلافة أبي بكر رضي الله عله» وكان العلسئ يدعي النبوّة» ولا ينكر نبوّة محمد ي ويقال 
له: ذا الخمار» وذلك أله كان بلقي جماراً دقيقاً على وجهه وبُهمهم فيه» ويزعم أن سحيقاً 
وشقيقاً ملكين يأتيانه بالوحي» وجعل يتلو عليهم» والمايسات مَيْساًء والدارسات درساً 
یحجون عُْصّباً وفراداً على قلائض حُمر» وصهْب» وکان له حمار یقول له : اسجد فپسجد 
وپقول: اج فیجلو فافتتن الناسٌ بخماره وحماره» وتبعه خلق کثیر وسار إلى نجران» 
فغلب عليهاء واستنكح المرربانة إمرأة بآذان غصباً وهي من الأبناء أبناء هرن» ثم صار إلى 
صنعاء» فخرج الأبناءٌ وكانوا قد أسبلموا عند ورود كتاب رسول الله ب مع بانومه فقاتلوا 
قتالاً شديداء ثم فرجوا له إذلم بقاوموه» قالوا: ووقع العنسي في الخمر يشربها ولا يصلي 
ولا يغتسل من جنابة» وان يزعم أن سحيقاً يقول له: لا عُسْلَ عليك في وادي صنعاء» 
واحتالت المرزبانة» وكانت مُسلمة ديّنة» فعملت سرباً تحت الأرض يفضي إلى خارج 
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القصر» وواعدت فيروز الديلميّ ليلةء وسقت العنسي حتى امتلا خحمراًء فجاء فيرورء 
وداود» وقيس بن المكشوح المُراديّ للميعاد» فدحل فيروز من البيت» فإذا العَنسئ كمل 
نائ والمرزبانة قاعدة على رأسه» وكان يحرسه آلف رجل كل ليلة قال: فأشارت المرزبانة» 
أين السَيْف؟ قال: وكنثٌ سيه » فقّلت في نفسي ارجم فأحمل السيف» فاستيقظ عند ذلك 
العدسئ» وعیناه تبصان» قال: فبرکت على صدره» وأحذت برأسه ولحیته» فجعلٹ وجهه 
في قفاه» وذلك أي كنت أحاف أن يصيحَ» ثم ردت أن حرج فقالت المرزبانة : أنشدك اله 
أ تخرج وَدَعَني» فلي لا آمنٌ على نفسي قال: فخرجت بها من السّرّب» وحملتها الى 
حصن عُمْدان ودخل قيس بن مکشوح» فحز رأسه» وخرج» فرمی به إلى الناس وأذّن بصلاة 
الفجر» وفرغ الله من الكذاب العنسي» وكفى المسلمين شرّه وضره» قال الواقدي: الثبت 
عندنا أنه فتل في حلافة أبي بكر رضي الله عله . 
ذكر ردة الأَشْعَّث بن قيس الكنديّ بحضرموت : 

كان وفد على النبيّ ية وكان النبي عليه السلام بعث زياد بن لبيد مَُصدّقاً عليهاء فلما 
أتاهم حبر وفاة انب بيا ارذ الأشْعَث بن قيس» ومنع الزكاة وقال فيه الحارث بن سراقة 
ابن معدي کرب : [طریل] 

اطعا رسول الله ما دام نشا فيا قوم ما شاني وشا أبي بكر 
بُ ورثها بكرا إذا كان بعده وتلك لعمر الله قاصمة الفَهْر 

فقاتلهم زياد بن لبيد» وقتل منهم مقتلةً عظيمة» واستأمن الأشعث ابن قيس» فبعثه 
إلى أبي بكر مُوثقاً في الحديد» فقال: والله ما كفرت بعد إسلامي» ولكن شححت بماليء 
فاطلق لي أساري واستبقّئي لحربك» وزؤجني أحتك أمّ فروة بت أبي فُحافة» ففعل أٻو بكر 
ذلك» ثم حرج الأَشْعَث مع سعد بن أبي وقاص إلى الوراق» فشهد القادسيّة» وشهد مع 
علي رضي الله عنه صمًّين» وهو الذي دعا إلى الحكمَيْن. 


لقتال أهل الرْدّة» واشت رُعْبٌ المسلمين بالمديدة لإطباق العرب على الرذة» فآووا 
الذراري والعيال إلى الآطام والشعاب» وخرج أبو بكر مع أصحابه من المهاجرين 


۱( الأطام: الأطم: الحصن والقصر والبيت المرتفع . 
(۲) الشعاب: الطريق في الجبل. و -: الإنفراج بين جبلين. و -: ميل الماء في طن الأرض. 
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والأنصار حثى نزل ذا القَّصة"“ وهي على أميال من المدينة » فكلمه على في الرجوع ليكون 
فة للمسلمين» فأمّر خالد بن الوليد على الناس» وبعثه في أربعة آلاف وخمس مائة رجُل 
وأمره أن يقتّل أهل الردّة بالسيف» وأن بُحرقهم بالنار وأن يسبي الذراري» ويقسم الأموال» 
فسار خالد بن الوليد» ورای حارجة بن حصن بن حذيفة بن در الفراري تلهم مع أي بكر 
بذي القَصة» فحمل عليهم في الفوارس» فانهزمواء ولاذ أبو بكر بشجرة» فأرقى طلحة بن 
عبيد الله على شرفي» فنادى أبها الناسٌ» هذه الخيل» فتراجع الئاس وانكشف خارجة 
ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة» وفيه يقول الحُطية : [طویل] 
دى لآبن بدرٍيومقذم خيلّه وقد جحام أقوامٌ طريفي وتالدي 
ليمحو ماملث فريش تفوسّها فوارس أبطال طوال السواعسدي 

وکان ممّن وفد إلى النبيّ باه ثم تبي » وزعم أن ذا النون يأتيه بالوحي» وآمن به ين 
ابن جصن» واتبعه» وکان تلو عليهم إن الله لا يضيعٌ تعفيركم وتذليل وجوهكم» وقح 
أدباركم شيئاً اذكروا الله عر وجل اعفه قياماً فاي أشهد أن الصريح تحت الرعْرّة يعني بذلك 
الركوع والسجود» فسار حال حثى دنا من بزاخة» وبعث عُكاشة بن مبحصن» وثابت ابن 
أقرم طليعةء فخرج اليهما طليحة» فقتلهما وفيه يقول: [طویل] 
عه ما ل ا و او فن اوا ان 
ما قفارت ن و قارا اة العيمسي عند مجالسي 
a ANI Sad La‏ 
في وما تراها في الجلال مصونة ويوماتراهاغير ذاتٍ جلال 
ويومانٍ يوم المشرفية نحرها ويوماتراهافي ظلال عوالي 

فأناخ خالد بزاحة» وناوشهم القتال» وضربهم الجَدَلُ» فجاء عَيينةٌ ابن حصن إلى 
طليحة» فقال: هل أتاك ذو النون؟ قال: نعم قال: فما قال لك قال: قال إن لك يوما سكَلْقاه 


)١(‏ ذا القصة: ذو القصة موضع بين زبالة والشقوق . وذو القصة جل في سلمان من جبلي طيء عند سقف 
وعضور. وقال نصر: ذو القصة موضع بينه وبين المديدة أربعة وعشرون ميلا وهو طریق المربذة» 
وإلىٰ هذا الموضع ٻعٹ رسول الله له محمد بن مسلمة إلى بي تعلبة ٻن سعد. والقصة: مدينة 
ا 
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ليس لك أله ولك آخجره ورحاه» وحدياً لن تساه فقال عَييْنة : سيكون لك حديثاً لن تساه 
يا بني فزارة» إن هذا الرجل كذاب ما بورك له ولا لنا فيه» فانصرف عيينة وفزارة» وركب 
طليحة فرسه» وأردف نزار امرآتّه» فقال له الناس: ما تأمرنا فقال: من استطاع منكم أن 
يفعلَ کما فعلت» فليفعل» ونجا بأهله وقلِم الشأم» فاقام بها إلى أن مات أبو بكر رضي الله 
عنه» ثم حرج مُحرماً بالحج» وأسلم إسلاماً لم يَغْص عليه واستشهد بنهاوند» وکان قال 


ندمٿ على ما کان من قشل ٹاہت 
وأعظم من هلين عدي مُصيبة 
فهل يقبل الص ديق أي مُراجع 
وإنيّ مِنْ بعد الضلالة شاهد 
بان إل اناس ري وان 


[طریل] 
وعكساشة العَيمئ م أبن معب 
رجوعي عن الإسلام رَأيّ التعمُد 
ومُغْط بما أحدثتٌ من حَدَثٍ يدي 
ليل وان الخاد دود ا 


[مقتل مالك بن نويرة اليربوعي] : 

فال: وسار خالد بن الوليد حى أحاط بيّوتات مالك بن نويرة» وهم مسلمون» 
وكانت لمالك امرأةٌ وسيمة» فمال إليها خحالد» وأمر بقتل مالك» فنهاه عبد الله بن عمر وأبو 
قتادة الأنصاريّ» فأحضر خالد المالك» وقال: الست القائل؟ : [طریل] 
الغلاي قل جين ايى كر الل الايا فة درن وا ترق 

فقال مالك : ما قلت ذاك› ولو سمعني صاحبكم أقوله ما قتلني» فقال خالد: تقول 
لرسول الله صاحبكم وليس بصاحبك اضربوا عله » فالتفت مالك إلى امرأته» وقال: يا خالد 
هذه قتَشني» ولمًا قدم خالد قال عُمر رضي الله عنه لأبي بکر: قله فإلّه قتل وزنا قال: تأؤل 
فاخحطا قال : اعزله قال: ما كنت لاأشِیم' سِيْفا سَلَهٌ الله تعالى . 

i 

قصة مُسيلمة بن حبيب الكذاب : 

ویکتى أبا ثمامة» كان هذا رجلا يُحسن شيئاً من الشَعُوذة والنيرنجات» وكان يصل 
جناح الطير› ویدخل البَبْض في القارورة» وکان يڏعي النوة› ورسول الله بمكة قبل أن 
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پهاجر» ویسگّی رحمان اليمامة» وكان يبعث بناس إلى مكة فيسمعون القرآن ويأتونهء 
فيقرأوه على الناس» ثة وفد على النبيّ بلا في فد بني حنبفة » فذكر للنبيّ إا أنه يقول: لو 
جعل الأمر لي بعده لاتبعته› فیجاءه رسول الله وا وفي يده م مَسحة من نخل قاله الواقديٌ 
۰ ۰ 2 ن oF‏ 

وقال ابن إسحق: سيب“ من سعف النخل في رأسه حويصات”"» فقال: إن أفبلت 
ليغفرن الله لك وين أدبرت ليقطعن الله دابرك» وما آراك إلاً الذي رأينه» يعني رؤياه» «ولو 
سألتنى هذه“ الشطبة“ ما أعطيئك» فلما أراد الوفدٌ الرجوعً أجازهم رسول الله لاف 
وقال : «هل بقي منكم أحد؟» قالوا : رج تنصر» رخالفدا قال: «ليس" ذاك ركم مکانا» 
وأمر له بمثل ما أمر لهم» فلا انصرفوا اذعى الشركة في اللبوّة» واحتج بقوله: «إنّه ليس 
بشركم مكانا» فلما شهد له الرحالٌ بن عنفوة» وافتدن الئاس به» فكتب إلى النبيّ ل : إلى 
محمد رسول الله : من مَسَيلمة رسول الله » سلامٌ عليك»› أا بعد ؛ فإئي قد أشركث في الأمر 
f e 2 ۰ 24 ۰ EE‏ ر 

معك» وإنٌ لدا ضف الأرض» ولقريش نصفهاء ولكنْ فريشأ بعتدون؛ وكتب إليه رسول 
لله اة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلامٌ على من اتب الدى» أمّا بعد؛ فان 
الأرض لله پُورٹها من يشاءٌ من عبادهء والعاقبة للمتقّين» فلما ورد عليه الجوابٌُ افتعل كتاباً 
يزعم أله جواب کتابه إلى محمد با آنه جعل له الأمرّ من بعده» وکان يزعم أن جبریل یأتیه 
من عند الله ويتلو عليهم من أسجاعه المزؤرة. سبح أَسْمٌ رَبك الأعلى الذي يسر على 
الحُبْلىء فأخرج منھا َسَّمة تَسَی» من ہین أحشاء وتبلى» فمنهم من يموت ويْدَمنٌ إلى 
الثرى» ومهم من ببق إلى > سُسّمّى» وال يعلم السو وأحَمَى مع أشباه ونظائر كثيرة» 
وكان يدعي الشركة في النبرّة» فلما فبض النبن بلا سار إليه خالد بن الوليد» والتقى 
المسلمون» وبنو حنيفة» واقتتلوا قتالاً شديداً لم يكن في الإسلام يوماً أشدٌ منه» حى 

۴ و‌ ز‎ 2 E e 

کسروا بلو حليفة جفول سيوفهم › وقتل من المسلمين ألفان ومائتان»› وجرح أكثرٌ من بقي» 
وفتل زيد بن الخطاب صاحب راية المسلمين» وانهزموا حثى حلص بنو حنيفة إلى فسطاط 
حالد بن الوليد» وكان البراءٌ بن مالك إذا حضرت الحرب أخذئة العْرَرَاءُ» حى يقعد عليه 
الرجال» فإذا رقد وبال مثل تُعاعة الجِنّاءِء ثم ثار كالأسد» فأصابه ذلك» ثم حمل عليهم» 


ف ر ا وق ات ا ن 

(۲) حويصات: آي بقيت عض الأوراق في طرفه . 

(۳) في السيرة النبوية : «هذا السیب ما آعطیتکه» ج ٤‏ ص ۱۸۲ . 
() الشطبة : حط يمد على الغلط الواقع في المكتوب (مو). 
(0) في السيرة النبوية: «أما إنه ليس .. . ٤,‏ ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 
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فانكشفوا» وتبعهم حى أدخلهم حديقة الموت» ثم غلقوا الباب دونه فقال البراء: 
احملوني دَرَقَةَ وألقوني فيهم» فضاربهم حتى فتح الباب» ودخل المسلمون» فقتلوا وقتلوا 
مسيلمة» وكان روبجلا أصَبْغر ايس شرك في قتله وحشيئ» وعبد الله بن زيد» قمر به 
رجْلٌ» فقال: أشهد أك لا نبئّ» ولكتك شقيّء وفتح الله ذلك على المسلمين» وقتلوا 
محكم بن الطْمَيْل سد بني حنيفة وقائدهم» وكان ثُمامة بن مالك قال لمسيلمة لما اذعى 
الشركة في النبرّة: [سریع] 

اة ارچ لااك فإك في الأمرلم شرك 

كلبْت على الله في ويه هواك هوى الأحمق الألرَكٍ 

فخاافي امالك سن عة . ناكا قي الازضش حن مرك 

ورٹی رجل من بني حنيفة مسيلمة بعد ما فثل [كامل]. 

0اك اا اة لى علي ري اة 

La AE ۸‏ 
حديث الرحال بن علفوة: 

قالوا: إلّه قدم المدينة وتعلّم الستَنَ» وقرأ سورة من القرآن» د مر بهم رسول 
الله بلا فقال: أحد هؤلاء في التار» فلمًا اڏعى مسيلمة الشركة في النبرّة شهد له الر حال بن 
عنفوة بذلك» فافتتن به أهل اليمامة» وفيه يقول الشاعر: [خفیف]. 

ياشعاد آلفؤادبنت أثال طلال ليلي بفتنة الرخال 

إتها يا شعاد من حَدّث ألده سر عليكم كفتنة الدجال 


قصة سجاح ونكت أَمّ صادر : 
وزو جها أبو كحيلة کان كاهن اليمامة فال: وٽتټّٹ سجاح» وکانت ساحرة» وتبعها 
الزبرقان بن بّذر» وعطارد ابن حاجب وناس كثير من تميم» وقالت: إن رب السحاب 
يأمركم أن تغزوا الرباب» فغرّنهم» فهزموهاء فذلك الذي يقول عمرو بن لجأً: [هزج]. 
تَقُودهم سجاح تراميتها فش دد ياسچجاځ من تقودٌ 


ثم أنت سجاح مُسيلمة» فقالت له: ما أوحي إليك؟ فتلا بعض أساطيره المزؤرةء 


14۷ 


فقالت: وماذا أيضا؟ فتلا عليها إن الله خحلق الساء أفراجاًء وجعل الرجال له ازواجاً 
ولح فيه إيلاجاء فينْكَجْنٌ لنا سخالاً إنتاجاًء فقالت : أشهد أك نبم» فقال: فهل لك أن 


أثزؤْجكڭ› فكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم» قال: [هزج]. 
فسومسي E‏ الْخْدَغ کک e‏ 
فيان د شت سلقداك شنتبت لى | رسع 
وان شه ت اة فا ا 


فقالت : بل په أجمع» فهو للشمل أجمع وان يلقع ۰ فترۇجها وأقامٿ عنده 
ثلاثاًء وأصدقها ترك صلاتی تي الفجر والعشاء الأحرة» ور حصت ٹ سجاح للمرأًة ة في زوين 
على النصف مما للرّجل» وأذن شبث بن الربعي» بأل مسيلمة نكح سجاح» وأصدقها ترك 
صلاتينٌ› وفیها قول عطارد بن حاجب : [بسيط] . 
أضحث نبيتا تسى تُطيفت بها وأصبث انبياء الله أكرانا 
واختلفوا في هلاکهاء فقال قوم ماتّث» وقال آخرون: فلت . 


[الفتوح في آيام أبي بكر] : 

بعث العَلاء بن الحضرميً إلى البحرين » فافتتح حصن“ جُواثاء وأجلى المخارق بن 
النعمان عامل كسرى عنها وعن راس" وحاصر الخليج» وافتدحه» ولم يزل پركض على 
الفرس راسباً في البحر» حى مات» وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد لما فرغ من اليمامة 
يأمره بالمسير إلى العراق» فم بالمذار» ففض جنودها ومر بنهر المرأة» فصالحه جابان 
الفارسي» وصار إلى هرمزجرد"» فافتتحهاء وأتى الحيرة» فخرج إليه عبد المسيح بن 
صلوبا الغْسّانيْ» وكان أتى عليه أكثر من مائتي سنة» فصالحه على الجزية» وأذى إليه مائة 
ألف درهم» e‏ أهل بلقاء على ألف ألف درهم» وطيلسان وهذه النواحي التي كان 
ينظر فيهاء ويحُومٌ حولها من آطار البادية» وحافاتها» وبعث أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح في 


(1) حصن جرواثا: حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق رضي 
أله عله . 

)( آراس: من میاه بي بکر بن کلاب. 

(۳) هرمزجرد: ناحية كائت بأطراف العراق غراها المسلمون أيام الفتوح . 


۱۹۸ 


سبعة آلاف وسبع مائة من الصحابة إلى الشام وهرَفّل بحمص في جنوده» فكثب يستمده» 
فأمدّه بعمرو بن العاص» ثم كتب يستمدّه» فكتب إلى خالد بن الوليدء وهو بالحيرة پأمره 
بالمسير إليهم» فسار واستخلف على العراق المثنى بن حارثة الشيبانيٰ» فأتى بُصرى» 
فافتتحها» وهي أل مدينة افحت من مدائن الشأم» ثم اجتمع مع أبي عبيدة وعمرو بن 
العاص» وحاصروا دمشق» وبها نسطاس” البطريق في جمع كثيف» فهزموهم» وهذا فتح 
جاذر""“ من أرض فلسطين وهرب هِرَفٌل حتى صار إلى أنطاكية» فنزلهاء فهذا ما كان من 
الفتوح في زمن أبي بكر» ثم مرض خمسة عشر يوماً» ثم مات رضي الله عنه وأرضاه 
وخحلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيّام» ويقال: أربعة إلا عشرة أيّام. 


استخلاف عمر رضي الله عنه : 

ولمّا مرض أبو بكر شاور الناس في الأمرء وكانوا لا يشكون أن عمر هو الذي يلي 
الخلافة بعده إلا أل منهم من كان يكره ذلك لشدته وعُنْفه» فدعاه أبو بكر» وعهد إليه 
واستخلفه على الناس» فلما خرج من عنده قال: الهم أي وليته بغير أمر من نبّك» ولم ارذ 
بذلك إلا صلاحهم» فقال له بعض القوم: فماذا تقول لله عر وجل إذا لقيته وقد وليت أمر 
المسلمين فظاً غليظا؟ فال : أقول اللهُّم لم لهم خيراًء وتوفي سنة ثلاث عشرة" من الهجرة 
فرثاه حسّان بن ثابٽ : [ہسيط]. 
إذا تذكرت شجواً من أحي ثقة فاذكر أخاك أبابكر بمافعلا 
حير البرية أنقاهما وأعدلها بعد اللبيّ واوفاهابما حملا 
التاتي التتاني المجرة ية اون الاس طبرا ماق الاد 
خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه: 

فلما ذفن أو بكر بايعه الناس» وسّمَّي أمير المؤمنين» وكان أبو بكر يقولون له: 
حليفة رسول الله آؤل من سكي امير المؤمنين عُمَرَ عُديّ بن حاتم الطائي» وأل من سم 
عليه بالإمارة المُغيرة بن شعبة» ففتح الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق والجبل». 


)۳( توفي سنة ثلاث وعشرين «مروج الذهب ج ۲ ص .)١١۲‏ 


۱۹4 


وأرمنية» والأهواز» وفارس'“ وإصطخرء والريّ» وآذربيجان وأصبهان» ودن الدواوين› 
ورخ التأريخ › وجنّد الأجناد وأزل من دعا له على المنبر بالصلاح» أبو موسى الأشعريّ› 
وصار إليه حاتم النبنّ بها ورداؤه وفي سنة سبع من خلافته فرض للناس العطاياء وفضل 
بعضهم على البعض» فٻدا ٻالعاس» فقرض له في اثني عشر ألفاًء ولعليّ بن أٻي طالب في 
ثمانية آلافيء ثمٌ الأقرب» فالأفرب من بني هاشم وخلفائهم ومواليهم واعدادهم» ثم ساثر 
بني عبد مناف» ثم قبائل فُريش» ثم المُهاجرين» ثم الأنصار ومواليهم ممن شهد بدراً لكل 
واحد منهم في خحمسة آلاف» وفرض لأزواج النبيٌ اة لكل واحدة في اثني عشر ألفاًء 
وفرض لمضر ثلاثمائة» ولربيعة في مائتين وخمسين» وقال: إتّما هاجروا من أطناب“ 
بيوتهم » وفرض لأشراف العجم لكل واحد في الفَيْن . 


وقعة الحسر: 

ولمّا أَفْصت الخلافة إلى عُمر سار إليه المشثى بن حارثةء فقال: إنّا قد قاتلنا الرس › 
واجترأنا عليهم» فابعث معي ناساً من المهاجرين والأنصار نجاهدهم» فقام عمر خطيباًء 
فقال: أبّها الناس» إنكم قد آصبحتم في غير دار مقامږ بالحجاز» وقد وعدکم الله على لسان 
نکم کنوز کسری وقیصر» فسیروا إلى أرض فارس» فسکت الناسٌ لما سمعوا من أمر 
فارس» فقام أو عبد بن مسعود بن عمرو الثقفيّ» فقال: آنا أۆل من ينتدب ٠‏ فائتدب الناس 
بعده» فأمره عليهم» وساروا إلى العراق مع المثتى بن حارثة» فلما سمِعَثْ به بوران دحت 
ہنت کسری» وکان المڭ یزدجرد إلا أله صبيّ لم بُطتى الحرب ارسلّث إلى رسكم أصفهبذ 
أذربيجان تدعوه إلى محاربة العرب» فان هر ظهر زوْجّنّه نفسهاء فأرسل رستم جالينوس في 
جيش عظيم » فهزمهم أبو عُبيد» ثم بعث رستم ذا الحاجب في آربعة آلاف مُجفجفس دارع 
ناشب وفپل مُقاتل» فأمر بو عبید تی عقدوا جسراً على الفرات» وجاز ٻالناس» وأخحلوا 
في القتال» فهال المسلمين أمرٌ الفيل وما يصنعء فش عليه أبو عبيد وقال: أما لهذه 
الدابة من مَقكّل؟ قالوا: بلى إذا فطع يشْمَرُها لم توش» فضربه على خرطومه» فقطعه. 
وبرك الفيل عليه فقتله وفتل يومئلٍ من الأنصار سبعون رجلا وانهزم الباقون حثى رجع 
كلهم إلى المدينة» فقال لهم عمرٌ: لا تجزعوا أنا فتتكم إنما الحريم إلى وفيه يقول حسّان بن 


(1) إصطخر: بلدة بفارس من الإقليم الثالث. وبها كان مسكن ملك فارس. 
(© اطاب: الت والطت جيل طريل تشد به الشيحة والشرادق وتخرهما 


Y۹. 


ثابت : [طویل]. 
قد عك فيا الرزة إلا ٠‏ بللا على ريب الحرادت والدهر 
على الجر يوم الجسر لهفي عليهم غداة إؤ ماذا لقينا على الجسر 


وقعة الاد : 


ثم بعث عمرٌ سعد بن أبي وقاص في ثلاثة آلاف رجل إلى العراق» وبعث بعصمة بن 
عبد الله في جيش وكتب إلى المثنى بن حارثة بأن يجتمع إلى سعد» وكتب إلى العلاء بن 
الحضرميّ» وهو بالبحرين يمره بالمسير إلى سواد بابل» فسار العلاء» واستخلف أبا هريرة 
على البحرين» فمات في الطريق» ومات المشتى بن حارثة» وبعث عمر عَتبة بن غزوان إلى 
ناحية البصرة» فافتتح الأبلّة» وجاء سعد فيمن معه من الجموع» فنزلواء فشربوا مما يلي 
سواد الحيرة» وشترًا به» وجعلوا بُغيرون على السواد» وتضرب خيلهم إلى سوق بغداد 
وإلی ہاب ساباط"» فتوجّه رستم في جمع عظيم للقائهم» وکتب سعد إلى عُمر بالخبر 
يستمده بالرجال» فبعث إليه المغيرة بن شعبة في أربعمائة » وأمذه بقيس بن مكشوح في سبع 
مائة» وكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أن أمد سعدا بألف رجل» ففعل ذلك واجتمعوا إليه 
وجاء سعد فنزل ما بين الدب" إلى القادسيّة» وجاء رستم» فنزل الحيرة في ستين آلفاً 
من المقاتلة سوى الأشياع» والأتباع» والشاكريّة» واستولى على كل ما كان صار بأيدي 
المسلمين مما افتتحوه صْلْحاً وعَنْوةً» حتى ضاق الأمر على المسلمين في الطعام والعُلوفة› 
ثم بعث سعد بن أبي فاص رُسَاً إلى يزدجرد» ومنهم حنظلة بن ربيعة الأسديّ» والنعمان 
بن مقن المُرنيّ» وعمرو بن معدى كرب الزبيديّ» وطليحة بن خويلد الأسدي» والمغيرة 
ہن حبيب بن زرارة» وفرات بن حيّان» وشرحبيل بن السَّمْط› ولبيد بن عطارد» فجوزهم 
رستم إلى المدائن مع صاحب له فوقفوا بہاب یزدجرد بېرود على خیل وبل علیهم نعالٌ 
وسلاح رة فخرج الأَذنٌء فقال لهم ابن كسرى: ما كانت أَمَة في الأرض أبعدَ عندنا ما 


.۳۲١ كانت وقعة القادسية في المحرم سنة أربع عشرة مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) باب ساہاط : بالمدائن وهي موضع معروف» وساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة على 
عشرة فراسخ من حجند وعلىٰ عشرين فرسخاً من سمرقند . 

(۳) العذيب:؛ وهو ماء بين القادسية والمغيثة » بيئه وبين القادسية أربعة أميال. وقيل: هو واد لبلي تميم. 
وقيل : هو من منازل حاج الكوفة » وقيل : هو حد السواد. 


۲۰۱ البدء والتاريخ /ج Y/م e‏ 


طلبتم» وما کان یخطر لنا بال آنکم تعرضون بمشل هذا وظننث الذي حملكم على هذا 
سو الحال» وضيق العيش» فانصرفوا فإّى أحسن إليكم وآمر لكم بحُمْلان وطعام وكسوة» 
فقال النعمان بن مقرن وهو أميرهم: ليس لما عرضت علينا أتيناك ولكن ندعوك إلى دين 
الإسلام» قال: هذا وي لا أدحل فيه قال: فالجزية تُودّيها وأنث صاغِر قائم» والسَوْطٌ على 
رأسك قال: لولا ألكم رل لقتلأكم» قالوا: فإنًا نأحذ أرضك ونجليك عنها قال: وما 
عِلمكم؟ قالوا: أحبر بذلك نيعا لا وما أخبرنا بشيء قط إلا وكان كما قال فراطن بعض 
شاکرټته» فجاء پسعی ومعه مَل فيه تراب» فقال: خذوا هذا فليس لکم عندي غیره» 
فبسط عمرو بن معدی کرب رداءه» فاخذه وخرچواء فقال له أصحاہه: أخحذت تراباً 
فقال: قد آمکنکم الله من أرضه»ء فجاء به إلى سعكٍ وتفألوا به وأرسل يزدجرد إلى رستم أن 
ناهض القوم» فقد سف غارتهم على الناس» فبحث رستم إلى سعد أن ابعث إلى رجلا 
أكلّمه» فبحعث المغيرة بن شعبة» فجاء وقد فرق شعره أربع فرقي» فقال له رستم ٠‏ إنكم كنتم 
معشر العرب أهل شقاء وجهد» وكنتم تواتوننا من تاجر وأجير» فأكلتم من طعامنا» وشربتم 
من شرابناء فذهبتم» فدعوتم أصحابکم» فإتما مکلکم مَل رجل له حائط» فرأی فيه ثعلباًء 
فقال: وما علب واحد فذهب اللعلب وجمع الثعالب في حاثطه» فجاء صاحبه» فس عليه 
الحُجرء فقتلهُن جميعاًء وقد نعلم أن الذي حملكم على هذا الجُهْد والمشقة» فانصرفوا 
نوفر لكم براتكم ونأمر لكم بكسوةء فقال المغيرة» لم تذكر شيئاً من جُهدنا إلا وقد كنا في 
أشدٌ منه كنا نأكل المَيْنَة» والدم» والعظام حتى بعث الله فينا نبياً اء فأمرنا آن نقاتل مَنْ 
عالفناء وندعو الناس إلى متابعته والإيمان به» فإن آمدت كان لك بلاذك لا ندحلها عليك إلا 
بإذنك» وإن أبّيت» فالجزية وإلاً قاتلناك حتى يحكم الله بيننا قال رستم : ما ظندتٌ أي أعيش 
حتى أسمع مل هذا ولا أمسي غداً فرع منكم» وآمر بالعتيق فسّكر وطمٌ الوادي بالتراب 
والقصب حتى صار طريقاً واسعاًء ثم زحف إليهم في ستين ألفاً مدججين شاگين في السّلاح 
التام» والآلة المُعَدّة عليهم الذهبٌ» والحرير» واليلامقء والديباج» وعامَة جن المسلمين 
باذع الرحال قد عرّضوا فيها الحرائر» ولوا على رؤوسهم الأنساع» والأعاجم قد 


(1) براذع: ما يوضع علي الحمار أو البغل ليّركب عليه» كالسّرج للفرس. 
(۲) الأنساع: النَسْمٌ: سير مضفورٌ تشد به الحقائب أو الرّحال. وقد تجعل السعة زماماً للبعير وغيره» أو 
تنسح عريضة » وتيجعل على صدر البير . 
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قذموا الفيَلة» وبوا الحسك» واستعمل سعد ذلك اليوم خالد بن عرفطة لاه کان به 
جرام» فقامت الحربٌ بينهم أربعة أيّام» وقتلوا من المسلمين ألفين وخمس مائة» فلمًا كان 
اليوم الرابم حمل هلال ابن علَفة التيميَ على رستم» فانهزم وولّت الفُرس» واتبعهم 
النلرن ا سي ثلاث ساعات لما کان پجري 
فيه من الدم» وقتل رُهرة بن حاية جاليونس صاحب جيش الفُزس» وباع منطفته بثلاثين 
ألفاً» واحتلفوا في من قتل رستم» فقيل : هلال بن علفة» وقيل: قثله عمرو بن معدي کرب 
وذلك أن رستم کان على فیل» فعقره عمرو» فسقط عنه رستم» وسقط من تحنه حرج فيه 
أربعون ألف دينار» وقيل: غرق في العتيق» وجمعوا من الأموال مثل الأطام والتلالء 
وأصاب رجلٌ من بني نَع راية كانت للمُرس تسمًّی رفش کاوپان موصولة ٻالدڙ 
واليواقيت» فقوّمت ألمي ألف درهم» وهي التي يذكرها البحترْيّ في قصيدته: [خفيف]. 
والمناياموالل وَآنرشَر وان برجي الصفوف تحت أليرَفْش 

وكتب سعد إلى عمر بالفنح» وبعث إليه بالخنائم والأموال» وصمَتَ له السوادٌ إلا 
المدائن» فد يزدجرد تتحصّن» ونزل المسلمون الأنبار» فاحتوّؤها» فكتب عمر إلى سعد 
إن العرب لا يصلح لهم إلا ما يَضلح للبعير والشاء».فانظر إلى فلاة» فانزل المسلمين بهاء 
وأقم مكانك» وابع جنداً إلى أرض الهند يعني البصرةء وجنداً إلى الجزيرة» واتخذ 
منزلك دار هجرتك» ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً» فطلب سعد حى نزل الكوفة 
اليوم» وهي رمالٌ» ومصّرها وحط مسجدهاء وبعث عثبة بن غزوان في خيل إلى البصرةء 
فاختطًها وأسّس مسجدهاء ثم اسشخلف عُتبة المُغيرة بن شعبة على البصرة وسار إلى عُمرء 
فمات في الطريق» وأقرّ عمر المغيرة على البصرة» ثم شهد عليه أربعة بالزنا خالف أحدهم» 
وهو زياد ہن غبید» فأمر عمرء فجلدوا وعزل المغيرة عن البصرة» واستخلف عليها أبا 
موسى الأشعريّ» فافتتح الأهواز وتستر" والسوس ورام" هُرمُر» وبعض نواحي فارس» 
وكان سعد لما بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة بعث أبا موسى إلى الجزيرة» فافتتح الموصل 
ونصيبين صلحاً» وعاد إلى سعكٍ» وبعث عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى أرمينيّة 


(1) الحسك: نبات عشي ري شائك من الفصيلة السذابيّه. أزهاره عطرية وثماره قابضة والحسك من 
u SNE HG CG E‏ 

(( 5 تستر : أعظم مدينة پخوزستان اليوم. 

(۳) رام هرمز: وهي مدينة مشهورة بنواحي حوزستان. تجمع النخل والجوز والأترلج . 
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وأذربيجان» فصالحهم على الجزية» وأقام سعد بالكوفة ثلاث سنين» ثم كان فتح المدائنء 
وكان سعد يوم القادسية في قصر لجراح كان به فقال رجل من المسلمين: [طریل]: 
ا و اله ازل تصرة وسعة بباب القادسيّة معصم 
ا اک .رمو سا ن فن ام 
فقال سعد: اللهُم كفني لساته ویده» فزعموا أنه حرس لسانه وشت ڀده» وقال 
جریر ' [رجز]. 
أنا جريز كنيني أبو عَمْرو قد نصر الله وسعد في القصر 
فقال سعد: [وافر]. 
وما أرجو بحيلة غير آثي أؤشل قوزهم يوم الحساب 


فتح المدائن : 

ولمّا استولى المسلمون على العراق» وساروا إلى ساباط نقل يزدجرد خزائنه من 
الذهب» والفضة» والجوهرء والسلاح وقطع الجُسورَء وعبًا السَمْن» وأغلق أبراب 
المدائن» فأتى سعدا قوم من الفُرس» فدلّوه على موضع من دجلة قليل العَمْر قال له: 
ديلساء فانتدب أربع مائة فارس» فاقتحموا دجلة» وخحرجوا من الفرزضة» ولم يغرق منهم 
إلا رج واحد وأخذوا السُمُن المعباة ليزدجرد»ء وعبّروا المسلمين» وحاصرهم سعد سبعة 
أشهرٌ» فلما اشتد عليهم الحصارٌ تحملوا ليل بما حف من آموالهم» وخرج يزدجرد إلى 
ځلوان» وخلّف ٻڄلولا“ خرزاذ بن هرمز في جمع عظيم ليدافع عنه العرب إن لحقوا به» 
وافتتح سعد المدائن» وأصاب من الخزاثن ما بقي من الأموال» وأواني الذهب» والفضة 
أرہع مائة جمل» فبعٺ بها لى عمر مع سبي کڻير» فآمر بها عمر» فصب في صحن 
المسجد» وجمع المسلمين» وقال: ألا صدقكم رسول الله ة؟ إذ قال : الل کنورٌ كسرى 
وقيصر نمق في سبیل الله» ثم نظر إلى سوار كسرى» فقال: لسراقة بن مالك أنشدك ال ألا 
قمت إلى ذلك السوار فلہسکه؟ وكان ذراعاه شحتين شَعْرَاوَيْن» فقال عمر رضي الله عنه: 
صدق رسول الله ل قال: كأئي أنظر إلى سوار كسرى في يدي سراقة بن مالك» وإ 


۱ : 
۳ جلولاء: وهو نهر عظيم يمند إلى يعقوبا ويجري بین منازل آهل يعقوبا ويحمل السفن إل باجسراء 
وبها كائت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ٠١‏ . 
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عجائب المعجزات للنبى ياء كانت بعد موته أكثر ممّا كانت فى حياته اة وعند ذلك تبشن 
الاس صِذق قول رسول الله ية ومواعيده عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وقعة جلولا: 

ولمّا مر یزدجرد إلى حُلوان» وخلّف حورزاذ بجلولا ليدفع من يأتيه من العرب من 
ورائه» بعث سعد اثني عشر ألفاًء فقاتلوا حورزاذ» وهزموه وأصابوا من صامت أموالهم ما 
بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف درهم» وثمانية أزۇس من الدوابٌ والجارية سوى ساثئر الآثارء 
والأوائي» والمُرش» وسِرّى ما أحرج من الخُمس وكانت أمٌ الشعبيّ من سبي جلولاء فلما 
انتهت الهزيمة إلى لوان بعث يزدجرد الهرمزان في جيش عظيم إلى الأهواز ليشغل العرب 
ویکون رداء للمرس» وخرج یزدجرد من حلوان إلى أصطّخر وتحصّن بهاء وصار الهرمزان 
إلى الأهواز» ونزل تستر لأنها أحسن مُدنُهاء فقصده أبو موسى الأشعرىٌ من البصرةء 
وحاصره حتی پنزل على حکمهء فقال له الهرمزان أنا لا انزل على حكمك» ولکن علی 
صاحبك» فكدب أبو موسى الأشعريّ إلى عمر بذلك» فكتب بالجواب أن استنزله على 
حکمي. 


فتح تستر وخروج الهرمزان : 

فدزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه» فبعث به إلى المدينة» فلما دخل 
المدينة لبس التاج والديباج» وأحذ منطقته» وسواريه» وطؤقه» وقد طول شاربةُ وقصضر 
لحيته على زيّ العجم» وهذا كله تصئُحٌ منه للقاء عمرء فانتهى إليه وهو قاع في ناحية 
المسجد عليه برد حل » وبين يديه دِرةٌ» فقال الهرمزان: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين»› 
فسقط الهرمزان في يده لما كان من الترين والتصنّم » ثم تكفر لعمرء فقال: هذا لا يصلح في 
دينداء فقال له عمر: أأشلمت؟ قال: لا قال: إن لم تسلم قتلئك» قال: لا تقتلني حتى 
تسقيني الماء» فأتى بقدح من خحشب عظيم» فقال: لو مُت عطشاً ما شربث من هذا ما لكم 
قد من زجاج» وذلك أن الفرس لا بأكل في الخشب والخزف لقبولهما النجاسات» فأخذه 
ويده ترعدٌ وهو مرعوب» فقال له عمر لا بأس عليك ولسث بقاتلك حتی تشربه» فألقی 
القدح من بده» فانکسر» فظن عمر أنه سقط من يده» فقال : اثتوه بقدح آخر. قال: لا حاجة 
لي في الماء قال عمر أسلم وإلاً قتلغك . قال: أمّا ديني فلسث أدَعّه» وما أنت فلقد أمنتني› 
فقال عمر: لم ائملك یا عدو الله» فقيل له: بلی قد آمئته فقال: أخحذ متا أماننا» وما نشعرٌ» 
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فأقام بُرهة» ثم رغْب في الإسلام فأسلم» ففرض له عمر في من فرض من العجم» ثم لما 
تل عمر رضي الله عنه اهمه عبيد الله بن عمر في ذلك» فقتله وشكى أهلْ الكوفة سعدا 
وقالوا: إله لا بحسن الصلاة» فعزله عمرء واستعمل عمّار بن اسر على الصلاة» وعثمان 
بن حنيف على الخراج » وعبد الله بن مسعود على القضاء» وبيت المال» وفرض لهم في كل 
يوم شاة واحدة بين ثلاثتهم . 


فتح الفتوح بنهاوند : 

قالوا: واجتمعت الأعاجم والأساورة وعظماء الفرس» وعزموا على غزاة عُمر في 
عقر داره» وتعاقدوا على ذلك» وتحالفوا وجمعوا من النجموع ما لا يبلغه اللإحصاء والعدد 
وبلغ ذلك عمر» فجمع المهاجرين والأنصارء فاستشارهم وأراد الخروج بنفسهء فآشار 
عليه عليّ بن أبي طالب بالمقام بالمدينة وتوجیه من يقوم بمناظرتهم» فبعث حينثلٍ جَيْشاً 
عظيماًء واستعمل عليهم النعمان بن مقرن المزني» وقال: إن أصيب النعمان» فامير الناس 
حذيفة بن اليمان» وإن أصيب حُذيفةء فامير الناس جرير بن عبد الله البجليء فإن أصيب 
جرير» فالمُغيرة بن شعبة» فالأشعث بن قیس» وکتب إلى عار بن پاسر» أن استنفر ثُلَْ 
أهل الكوفة» وكتب إلى أبي موسى الأشعريّ» أن استنفر ثلث أهل البصرة» فاجتمعوا 
وساروا حشی نزلوا على فرسخين من نهاوندء وبها جموع المُرس يقال: مائة ألف» وبقال: 
أربع مائة ألف» وعليهم ذو الحاجب مردانشاه» وقد تحالفوا على الصبر والثبات»› فارثبط 
عضهم ببعض» وجعلوا لكل عشرة سلسلة لكيلا يهربوا» وألقوا الحَسّك» وأقاموا الميَلة 
بينهم وبين المسلمين» فناهضهم المسلمون يوم الأربعاء ويوم الخميس» فلما كان يوم 
الجمعة قال المغيرة بن شعبة: إن العدؤ قد سيم لقتال وضعْف» فبادرهم القتال» فقال 
اللعمان: نصلي الظهرء ثم نلقى عدؤناء فإ أبواب السماء تتح مواقيت الصلاة» فلمّا صلّى 
قال لهم النعمان: إذا أنا كبّرث» فاركبواء . فإذا كبرت الثانيةء فسْلُوا السيوف وأشرعوا 
الرماح» وأوتروا القسي» فإذا أنا كبرت الالةء فاحملوا علیهم حملا رجُلٍ واحل» وأحذ 
اة الخمان وتقدم» وكبّر» فلما كان في الثائبة والثالئة حملوا عليهم. فهزموهم» وفتل 
النعمان بن مقرن» فأخحذ الراية حُذيفة بن اليمان» وقتلوا منهم ما الله أعلم به» وأصابوا من 
الغنائم والأموال ما لم بُدكر في كتاب مبلخهاء وفتل ذو الحاجب مردائشاه» ولم يكن 
للأعاجم بعد ذلك جماعة فسمّي ذلك فتح الفتوح» واسئشهد ذلك اليوم النعمان بن مقرن» 
وعمر بن معدی کرب» وطليحة بن خويلد في فر من الصحابة» واستصفى عمر من أموال 
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الفرس ما کان لکسری وأهل بیثه» وبلغ خراجه سبعة آلاف الف درهم حتی إذا کان يوم 
الجماجم أحرق الديوان» فأخذ كل إنسان ما يليه» قالوا: واحثال المغيرة بن شعبة على 
عمار ہن ياسر» فرفع إلى عمر أنه يخاطر بالديكة» فعزله عمر وولى الكوفة المغيرة أبن 
اشعبة» فافتتح آذربيجان صلحاًء ويقال: افتتحها هاشم بن عتبة . 


[فتوح عمر في بلاد الفرس]: 

وکان يزدجرد مُقيماً باصطځر في هذه الوقائم» فوجه عمرٌ عثمانّ بن أبي العاامن 
الثقفيّ» وكان ولاه رسول الله اة الطائف إلى البحرين وعزل عنها أبا هريرة» وكان وافاها 
مع العلاء بن الحضرمي مُوذناً له» فلمّا سار إلى العراق استخلفه على البحرينء فدقخ 
عثمان البلا بالأزد وعبد القَيْس» ثم عبر بهم البحر إلى أسياف فارس وجعل يركض على 
كورها وفراها وبُغير عليهاء ومصّر توج وجعلها دار هجرة ويزد جرد لما رأى من غلبة العرب 
بعث بخزائنه وكنوزه إلى الصين» وعزم على قصده إن هزم ووجّه شهرك للقاء عثمان ابن آبي 
العاص الثقفيّ» وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري» بأن يلتقي مع عثمانء فاجتمعاء 
وواقعا شهرك» وكان في مائثة وعشرين آلف رجل› فهزماه» وقتلا من أصحابه رهی ثلاثین 
ألفاً» وفتحوا كورة" أردشير» وهذا هو الأصطخر الأولى ولم يفتح أصطخر› ويقال: أن 
الذي فتحها فرط بن كعب الأنصاريّ» وأصبهانً فتحها عثمان بن آبي العاص بعد حصار 
ثلاثة أشهر» وكاتب الرجال من الأهواز» وأميرٌها المَغيرة بن شعبة . 


[ما افتنح من الشأم في آيام عمر رضي الله عنه] : 

قالوا: وكان أبو عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد بأرض الشام عند موت أبي بكر 
رضي الله عنه یرکضون ويُخیرون» فلما صار الأمر إلى عمر حاصروا دمشق ستّة أشهر حتى 
افتتحوها صلحاًء وكذلك حمص وبعلہڭ»› ثم كانت وقعة اليرموك . 


وقعة اليرموك: 
وكان هرل ملك الشام والروم بأنطاكية ألجأه إليها المسلمون في حياة أبي بكرء 
فجمع الجموع» واستمد من الروميّة والةٌ لسطنطينية» وجاء۶ه جَبَلة بن الأيهم الخساني في من 


)۱( كورة أردشیر : وهي کورة قديمة»› رسمها نمرود بن کنعان ثم عمرها سراف بن فارس» وأكثرها وھا 
على البحر شديدة الحر» كثيرة الثمار. 
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معه من لَخْم وجُذام» فتكاملوا أربع مائة ألف يزعمون» وأمر عليهم هرقل دمسثق ماهان؛ 
فلقيهم أبو عبيدة بن الجراح» وخالد ب بن الوليد في ايام ذي ضباب» ورَذاذٍ ہموضع يقال له : 
اليرموك»› فهزموهم وفض الله جموعهم› فتساقط في وة ٹمانون ألفاً لا یشعر آخحرھم ہما 
لقى أؤلهم» فغدَؤا من الغد بالقصب» وسمّيت تلك الهوة هوة اليرموك» وقتلوا بالسَيْف 
سبعين ألفاً» وكان المسلمون يومثلٍ حمسة وثلاثين ألفاًء وانتهت الهزيمة إلى هرقل» وهر 
بأنطاكية » فخرج إلى القسطنطينية بأهله ورحله وماله» وأشرف على الشام» فقال: السلام 
عليكم سلامٌ مودّع لا يرى أنه يرجع إليك أبداأ» واستشهد الفضل بن العبّاس باليرموك. 


فح بیت المَقّدس : 

وافتتح أبو عبيدة بعد اليرموك الجابية من أعمال دمشق وقنسرين""» وحاصر أهل 
مسجد إیلیاء فأہوا آن يفتحوا له» وسالوه أن بُرسل إلى صاحبه عمر ليقدّم» فيكون هو الذي 
يتولى مصلحتهم» فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر» فوافى الشام» واستخلف عثمان بن 
عفان على المدينة» وصالح آهل إیلیا على أن لا پهدم کنائسهاء ولا بُجلي رهبانهاء وبنی بها 
مسجداًء وآقام أباماًء ثم رجع إلى المدينة» وفي أيامه افتتح شرحبيل بن حسنة سَرّرج 
والرها صلحاًء وافتتح عياض بن غنم داراً والرّقة وثل موزن صلحاًء وافتتح عمرو بن العاص 
العقة o yT‏ 
بالسر» وافتتح E Oa e‏ م کر ی پد 
الأنصاريّ» فقطع دروب الروم» وأوغل ذ في ٻلادهم حتی انتهی إلى عموريّة» وهو أل من 
خربها ودحلهاء وبه يضرب المثل أرب من جوف الحمار» فهذا ما كان من الفتوح في أيام 
عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


(1) قسرين: مدينة طولها تسع وثلائون درجة وعشرون دقيقة وعرضها حمس وللاثون درجة وعشرون 
دفيقة» في الإقليم الغربي» وكان فتح قنسرين على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

() بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة» سمیت فیما ذکر بہالس ٻن الروم بن اليقن بن سام بن نوح عليه 
E‏ 

)¥( عسقلان: هي في في الإقليم اللالك من جهة المغرب حمس وحمسون درجة» وعرضها ثلاث وثلالون 
درجة» وهي مدينة بالشام من اعمال فاستطین حل ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» وعسقلان قرية 
من قری بلخ. 

)٤(‏ قيسارية : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سالجوق ملوك الروم. 
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طاعون ا 


وعمواس موضع في سنة سبع عشرة من الهجرة» وحمس من خلافة عمر» وقع 
الطاعون قد اشتعل بالشام» وخرج عمر لقتال الروم حتى بلغ سرغ فقيل: أن الطاعون قد 
اشتعل بالشام» فرجع عمرء فقال له أبو عبيدة: أفراراً من قَدر اله؟ قال: نعم أو من قَدر الله 
إلى كَدّره» ومات في ذلك الطاعون من المسلمين بضع وعشرين.ألفاًء منهم أبو عبيدة بن 
الجڙاح» ومُعاذ بن جبل» وشرحبيل بن حسنة» وپزيد بن أبي سفيان» وفيه يقول الشاعر : 
EE‏ 
رب جخزق مل الملال وبيضا ١ءَحَصان‏ بالجّزع من عَمَواسِ 
قدلقوااله غير راو عليهم ورأقاموافي غير دار أساس 


عام الرمادة: 
وهو عام الجوع والشخط › وفي هله السنة كانث الرمادة» وھی اأقحمل والجّذب 
والمجاعة» حتى 1[ رعيها وعُطلت النَعّم» فقال كعب الأحبار لعمر: إن بني 


إسرائيل كان إذا أصابهم مل هذا استسقوا بعَصَبة الأنبياء» فقال عمر: هذا العبّاس عم النيّ 
لا وصِنو أبيه» وسيّد بني هاشم» فمشى إليه» وكلمه» وخرج معه الناس إلى 
المستمطر" ودعا عمر والعّاس رضي الله عنهماء فسُقّواء وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت : 
[کامل]. 

سَأل الإمامٌ وقد تعابع جنا فسقى الغمام بعُرة الاس 

عم النبي وصنو والده الذي ورث التي بذاك دون الناس 

أخيا البلاد به الإلة فأصبّحث مهَرة الأجناب بعد إياس 


قال: وحاصرهم أبو موسى الأشعريّ» حتى أجهدهم الحصار» فاستأمن دهقان 
م ۳ م 


(1) عمراس: ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان إبتداء الطاعرن 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

. في الأصل بياض‎ ] 1 (Y 

(۳) المستمطر: استمطر: طلب المطر واحتاجه. فهو مستمطر. و -الله: طلب منه المطر. 

(6) السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. 
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لماثة لَفْس» وقال أبو موسى الأشعريّ» اللهم أيسه نَفْسَهُ» فلما نرلوا قال له: اعزل 
المستأمنين» فعزل مائة» ولم يعزل نفسّه» فأمر به أبو موسى»› فضرب عه » وأصابوا جُتّة 
دانیال فې تابوت من رخام يستصرخون به ویستمطرون» فکتې ب إلى عمر بذلك» 
الجواب» إلى راه نبياً فادفنه حي لا بد او اتی و ی فی رر کان رل ا 
ذراعا ب ل قاو کان کن داد را فدفنوه تحت الماء ووجدوا معه 
صحفا بيعت بأربعة وعشرین درهماً» فوقعتٿت إلى الشام وحج ٻالناس عمر عشر سئين 
متوالية» ثم صدر إلى المدينة» وفتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وكانت ولايته عشر 
سلين وستة أشهر وحمس ليال رضي الله عنه. 


مقتل عمر رضي الله عنه : 
قالوا: وكان للمغيرة بن شعبة غلامٌ نصراني يقال له : أبا لؤلؤة عليه لعايرٌ الله رى مرة 
بعد أحری» فجاء إلى عمر يشكوه مولاه المغيرة في ضربه» وتثقیل وظائفه» ویستله أن يكلم 
المخيرة في التخفيف عنه» فإنّه ذو عيال» فقال له عمر: اثق الله ورسوله وأطع مولاك. ثم 
لقي المغيرةء فأوصاه به خيراً» وعاد الغلام شاکياً وسائلاء فقال له مثل مقالته الأولىء» 
و ی aE Ea AE‏ 
لولا أن الناس يقولون هابَةُ عمر لقَلتٌ بُوعِدّني هذا الكل وضيِنَ عليه أبو لؤلؤة حيث لم 
يسامخه المغيرة: وظنٌ ذلك من فعل عمر» فاتخذ خنجراً له رأسان والمقبض بينهماء 
وأزمع على قتل عمر» ورأى عمر تلك الليلة في المنام كأن ديكا أبيض نقره لفرين» فأصبح 
ممويا قال : ما الديك إلا عجميّ : وما النقرة إلا طعْنه» ثم تطهّر وحرج لصلاة الصبح» 
فجاء أبو لؤلؤة الملعون لعنه الله حى وقف في الصف ممّا يلي عمر» فلما افتتح عمر الصلاة 
طعنه في خحاصرته طعنتین'“ أجافت وخحرق أمعاءه» فقال عمر رضي الله عنه: آه والتاٹ 
المسلمون به» فحملوه» وقبضوا على أبي لؤلؤة الملعون بعد ما قتل رجلا أو رجلين وجرح 
اة وقال عمر: eS‏ وقراً في 
الركعة الأولى بقَلٌ: يا أيُها الكافرون وفي الثانية بَِلٌ هو الله أحد» ثم دحل إليه ودخل 
الناس» وجُرځه ينبعٿ دماًء فقال لابن عباس : اخرٌج» فانظر من قتلني» فخرج» ثم دحل» 


(۱) فطعئه ثلاث طعنات |حداهن تحت سرته وهي التي قتلته. وقتل اثني عشر رجا من أهل المسجد 
فمات ملهم ستة وقي سثة. مر وج الذهب ج ۲ ص ۲۹"). 
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فقال: هذا أبو لؤلؤة الملعون النصرانيّ» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل حَصّمي ذا 
سجد لين › ثم دعا له بطبیب لينظرء فسقاه نبیذاً فخرج ولم يدر آهو نبيڈ آم دم“ ثم دعا 
بطبيب آخحر» فسقاه لبناًء فخرج اللبن لبناًء فقال: اعهد يا أمير المؤمنين» فجمع الناس 
للشورى . 


قصة الشورى وموث عمر: 

قالوا: فلمًا أيقن عمر بالموت» دعا بعهده وجعل الأمر فيه إلى ستّة نفر» وهم عثمان 
بن عمَان» وعليَ بن ٻي طالب» وسعد بن آٻي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف»› والزپير بن 
العوام» و ب ثم جعل معهم عبد الله بن عمرء وقال: ليس له في الإمارة 
نصيبٌ» وإتّما له الإحتيار والرأي» وجعل أجل اختيارهم ثلاثة أبام» وقال : يُصلي بالناس 
صهيت» حتى يصطلحوا على أحدهم» وأمر عدّة من الأنصار أن يستحتوهم على ذلك كيلا 
يتفرق كلمة المسلمين» وقال: إن اجتمع ثلاثة على واحد وأبى اثنان» فخذوا بقول الثلاثة» 
وإن كانوا ثلاثة ثلاثةء فخذوا برأي الثلاثة الذي فيهم عبد الرحمن بن عوف» وكان قال 
لعبد الله بن عباس : اذكرْ لي من أعهد إليه» فقال عثمان: فقال: ذاك كلف بأقاربه يحمل بني 
ابن أبي مُعَيط على رقاب الناس قال: فعبد الرحمن بن عوف قال: مسلم ضعيف وأمیرده 
امرأثه» قال: فسعدٌ» قال: ذاك فارس یکون في مب“ من مقانبکم» قال : فالرٌبیر» قال: 
مؤمن الرضا كافر الغضب قال: فطلحة» قال: فيه بآ وعُجْبٌ» قال: فعليع» قال : فيه دعابةً 
وإلّه لأَْلمّهم أن يحملهم على المحجةء ثم جعل الأمر في هؤلاء الستة باختيارهم» وقال: 
إن بيعة أبي بكر كانت فَلنةَ رَقّى الله شرّهاء» فمن عاد إلى مثلها من غير مَشورةء فاقتلوه» 
وماٽت عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجْة سنة ثلاث 
وعشرين» وكان طن يوم الأربعاء» فمكث بعده ثلاثاًء هذا في رواية الواقدي» فلما 
أحرجوه ليصلي عليه الناس» قام علي عند رأسه» وقام مان فنك رجله قال 
عبد الرحمن بن عوف: ما أسَرعٌ ما احتلفتم تقد يا صُهيب» فتقدم فصلى عليه» ثم دفنوه 
في حُجرة عائشة مع النبيّ ب رای وري ا فانصرفوا عنه؛, ونازعوا الأمر»› 
واختلفوا فيه وجاءت الأنصار بستحتونهم» وبنو هاشم» وينو أميّة يخطب كل قوم إلى 
صاحبهم» فقال عبد الله بن سعد ٻن آپي سرح : إن أردتم أن لا يخثلف فُريش› فولوها 


)١(‏ مقدب: المقدب جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة (ج) مقانب. 
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عثمان» فقام عمّار بن ياسر»ء فقال: إن أردتم أن لا يختلف الناس» فولوها علياً» ثم قال 
لعبد الله بن سعد بن آٻي سرح: يا فاسق بن فاسق. أأنت ممن تستنصح المسلمين؟! أو 
يستشيرونك في أمورهم؟! واستسب بنو هاشم» وبنو آميّة وارتفعت الأصوات حتى تخوّف 
الإخحتلافت» فكان في الشورى ثلاثة آيام وعليئ يناشدهم بالرحم أن بُخرجوه من هذا الأمرء 
فلما كان اليوم الثالث بايعوا عثمان. 


[بيعة عثمان بن عفان رضی الله عنه] : 

قالوا: وأقبل عبد الرحمن بن عوف إلى علي بن أبي طالب» فقال: عليك عهد الله 
وميثاقه» وأشد ما أذ الله على النبيّين من عهد. وعقد إن أنا وليتك هذا الأمر لتعملن بكتاب 
الله وسلة بيه » فقال : نعم طاقتي وجهدي ومبلغ رآيئ» ثم أقبل على عثمان» فقال له: 
عليك عهد الله وميثاقه » وإشد ما أخذ الله على النبّين من عهد وعقد إن أنا وليتك هذا العمل 
لتعملنٌ فه بکتاب الله وسئة نبیه» قال : نعم لا آزول عنھا ولا اَدَعٌ مها شيئاًء وېسط يده وکرر 
عبد الرحمن هذه الكلمة على علي مراراً» وعلى عثمان مراراً كل ذلك بُجيبانه مل الأزل» 
وبسط عثمان يده» ونو هاشم وبنوا أميّة ينتظرون ما يكون» فضرب عبد الرحمن على يد 
عثمان وبايعه على الأمرء ثم تتابع الناس على ذلك» وخرج عثمان» ووجهه يتهلّل› وعلی 
کاسف اللون أرْبَدٌ لم پبایعه» ودخل منزله ورفع عمّار عقیرته يقول : [رجز]. 

ياناعي الإسلام فم فاليه قدمات عرف وأتي مُْكَرُ 

هکذا رأبته في بعض التواریخ» وما أظته حقاً» والله أعلم» وقد روي أن سلمان جعل 
يقول ذلك اليوم: 

کردند نکردند کردنسد نکردند 

ثم قام عثمان على المنبر حطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» وأريِج عليه الكلامء فقال: 
إن هذا مقامٌ ما كنا نرى أن نقومّه» وإِنّ أؤل مركب صعب وإنٌ مع اليوم أيّاماً وما كنا 
حطباء» وسيعلّمنا الله ولا آلو أمةَ محمد خيراء ونزل ومشى أهل الشورى إلى عليّ» وقالوا: 
le le Ms %&‏ 
قم فہایع » قال: فإن لم أفعل» قالوا: نجاهدك»› فجاء فايع › ولمّا طعن أو لؤلؤة عمرَ ألحذه 
الناس» فقتلوه وسل عبيد الله بن عمر السيف» فقتل ابناً لأبي لؤلؤة» وقتل الهُرمًرانّ» وأراد 
أن يستعرض السبي بالمدينة» فمنعه المهاجرون والأنصار» وما رُثي به عمر بن الخطاب 
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قول الشمّاخ : [طویل]. 
فل د احتف ارو و الا بار 
جّرّى الله خيراً من أمام وباركت بذ الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يَسْعَ أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قَدَمَّث بالأمس سبق 
وما کلت أخشی أن یکون وفاته بكي سبنتي أزرق العين مُطْرِق 
قضيت أموراً ثم ادرت بعدها نرافج في أكمامها لم تةق 
وروی عن بعضهم » عن رجل من الرافضة آنه قال : رحم الله أا لۇلۇة› فقيل : 

سبحان الله ترم على رجل مَجُوسئ قتل عمر بن الخطّاب» فقال كانت طغتثه إسلامه. 


خلافة عثمان بن عفان : 

بايعه الناس» وصار إليه حاتم رسول الله يها ورداؤه» وأؤل فتح کان في خلافته ماه 
البصرة» وما كان بقي من حدود أصفهان والرىّ على يد أبي موسى الأشعري» ثم بحث 
عثمانٌ عبد الله بن عامر بن کریز إلى أصطخر وبها یزدجرد» فخرج يزدجرد إلى دار 
أبجرد» ولف مَامَّك الأصفهبذ على أصطخر» فدرل عبد الله بن عامر بن ريز يقاتل 
ماهك» وأرسل مجاشعَ بن مسعود السُلميًّ في أثر يزدجرد» فركب يزدجرد المفازة"' إلى 
کرمان» وفتح مجاشع دار أبجرد صلحاً» وسار في أثر يزدجرد إلى كرمانء فافنتحها وأخذ 
یزدجرد على طریق سجستان حى أتى مرو الشاهجان بريد الصينًّء وقد قذّم إليها ذخائره 
وخزائنه» وذكر ابن المقفُع أنه كان في تلك الذخائر من الذهب التي كان قباذ ضربها سبعة 
آلاف آنية» كل آنبة اثنا عشر ألف مثقال سوى ما كان من ضرب سائر الملوك ومواريثهم› 
وأتّه كان فيها ألف حمل سبائك غير المضروبة» وجاء مجاشع إلى سجستان» فأصاب منهاء 
وافتتح سجستان» ثم انصرف لما لم يدرك يزدجرد» وعاد إلى فارس» وافتتح عبد الله بن 
عامر ابن كريز أصطخر الثانية» وسار إلى خراسان حتى أتى الطوس فافتتحها صلحاًء وبلغ 
الخبر يزدجرد» فاشتد حوفه» واستمد الرك» فجاءه اترك وطرخان التركي لنصرته» فقال 
له وزيرةٌ خُرزاذ: إن أمر العرب شيء ظاهرء فدَغني أصالحهم على مال يَدَعُوا لك بعض 


۱( دار ابجرد: ولاية بفارس؛ نسب إليها كثير من العلماء. وهي قرية من كورة» إصطخر » وبها معدل 
الزيبق وهي كذلك موضع بنيسابور. 
(۲) المفازة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 
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ممالكك» قال: إفعل» فكتب خرزاذ الوزير إلى عبد الله بن عامر بُراوده على الصلح عن 
كور" الجبل وخراسان على ثمانين ألف آلف درهم» فأراد ابن عامر أن بُجيبّه إلى ذلك إذ 
ورد عليه خبرٌ قتل یزدجرد. 


مقتل پزدجرد : 

قالوا: ولمّا ورد مرو سب ماهوي مرزبان مرو ہما مضى من المسلمين» وبالغ في 
الإستقصاء عليه» وأظهر السَحُط» فخافه ماهوي على نفسهء وكان ورد ترك طرخان مدد 
له» فاستخت بهم پزدجرد» وطردهم لکلام تكلم به بعضهم» فتصتی القومٌ لمحاربته» 
فواقعهم وهزمهم» وخحرج في آثرهم» فأرسل ماهويٴ إلى طرخان» أن کُر عليهم» فائي 
أظاهرك وآتي من وراثه» وحرج ماهوي في أساورته» وأمر ابه برار أن يُغْلق أبواب المدينة 
دونه کي لا پدځلها» فکر على یزدجرد طرحان» فولی ظهره رید المدينة» فاستقبله 
ماهوي» فمڙقه کل ممرّق» وانهزم يزدجرد لا يهندي لوجهه» فطرح نفسه في مرغاب» ثم 
احتلفوا في هلاكه» فرعم أنه عرق في الماء» وزعم آحرون أله لجقنه الخيلء 
وحملوه في تابوت إلى أصطخر» وفي كتاب e‏ نامه» أن يزدجرد انتهى إلى طاحونة 
بقرية زرق من فُرى مرو فقال للطخان: احفني» وعُم مكاني. ولك وسواری» 
وخاتمي» EE,‏ فقال الرجل : رق الطاحونة كل يوم أ ربعة دراهم» 
فان أعطيني أربعة عطلت الطاحونةء وإلا فلا فقال يزدجرد: قد قيل لي أك تحتاج إلى 
أربعة دراهم» ولا نقدر عليهاء فٻينا هو في مراجعته غشينه الخيل › > فقتلوه» ولم یکن بمرو 
يومثل اح من المسلمين» وكان معه ثلاث آلاف رجُل من الحشم» > منهم آلف أسوار وأبناء 
الأساورة وألف مٌَْ> وألف طټاخ» وفراش» وابنان له فیروز وبهرام» وثلاث بنات أدرك» 
وشهره» ومرواريذ» وفتل سنة إحدى وثلاثين من الهجرة وهو ابن حمس وثلاثين سنة» 
وان ملكه عشرين سنة في شت واضطراب» فلم تل تفرقت الحشي» فلت الاساورة 
بلح ونزل المعّنون هراة"» وأقام الفرّاشون بمرو» وبعث ماهوي بځزائنه» وما کان له من 
الأموال إ إلى عبد الله بن عامرء وبقي ما كان قذمه إلى الصين في أيدي أهله» وجه عبد الله 


(۱) کور الجبل: کور جبل معروف وقیل : ثنية الكور في أرض اليمن كانت بها وقنه لها ذكر في أيام العرب 
واشعارهم. 

۲( هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن حراسان. وهراة أيضاً مدينة فارس قرب إصطخر كثيرة 
الخبرات. 
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بن عامر الجیوش إلى خراسان» فافتتح آمیرشھر'' صلحاء وسار ابن عامر حٹی اتی نیسابور 
فافتتحها صلحاًء وبنى في قهندزها الجامعٌ» وكتب إلى عثمان» فأرسل عثمان أثوابا حلعاً 
للجامع» فكسيته» فمنها إلى اليوم شظابا باقية» وصالح أهل سرس على مال» وصالح 
دهقان هراة على مائة بدرة» وبعث الأحنف بن قيس إلى قتال الهياطلة» وهم أهل 
جوزجان"» وبلخ» وطخارستان"» فجاء» فصالح أهل مروء وأهل طالقان وصالح 
کیلان مرو الوذ على سين لف درهم» وبنى بمرو الروذ قصراً يقال له: قصر الأحنف» ثم 
ولي عبد الله بن عامر َيس بن الهيشم السُلميّ حراسان» وتوجه مُحرماً بالحج إلى مكة» فلم 
بَحْد إلى خحراسان» وفي آيام عثمان افتعح جرير بن عبد الله البجلي الأرميئية وغزا سعيد بن 
اا ومعه الحسنٌ والحسين ابنا علي عليهم السلام» فافتتحها صلحاًء وافتتح 
أبو موسى الأشعري ما بقي من أعمال الريّ وطالقان ودماوند““ صلحاًء وانتقضت 
الإسكندريّة في ابام عثمان» اا عر وبعث پسبیها إلى المدينةء فرڏهم 
علمان إلى ذمتهم لأنهم كانوا Is‏ لم تقض العهڌ» فهذا بذ الشڙ بين 
علمان و عمرو» ا ی س ی ر ا 
فغزا أفريقية وافتتع طرابلس» وهي من القيروان على سبعين ميل وسار حتى بلغ دمفلَة 
مدينة السودان» فأصاب من الأموال ما بلغ سهم الفارس من العين ثلاثة آلاف دينار» وسهم 
الراجل ألف دينار وحدَثني هارون بن كامل بمصر قال: كان مع عبد الله بن سعد سبعون ألغاً 
من فارس. وراجل وفي أټّام عثمان غزا معاوية قبرص وأنشَرةً فا ألروم» فافتتحها 
صاحاً» وكان بعث علمان معاوية إلى فارس مع عبد الله بن عامر» فأصاب من أطرافهاء 
فافتتح بعض کورها ونواحیها» فهذا ما کان من الفتوح في زمن عثمان بن عفان . 


)۱( آمز شهرة 

(۲) جوزجان: وهو اسم كورة واسعة من کور بلخ بخراسان» وهي ٻين مرو الروذ وبلخ» ومن مدنها 
الأنبار وفارياب وكلأرء وبها فتل يحیی ہن زيد ٻن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. 

(۳) طخارستان: وهي ولاية واسعة کبيرة تشتمل علي غدة ٻلاد» وهي من نواحي حراسان» وهي 
طخارستان العليا والسفلى . 

)٤(‏ ذماوّلد: جبل قرب الري وكورة. 
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[حصار عثمان] : 
حور عشرين يوماًء وقتل في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين من الهجرة» وكان 
سبب :ذلك آن الناس نموا عليه أشياء» فمن ذلك كلفه بأقاربه كما قال عمر رضي الله عنه» 
فآوی الحم بن أبي العاص بن أمية طريد رسول الله اء وكان سيره إلى بطن وج٠‏ ولأئه 
کان يفشي سر رسول الله بء ويُطلع الناس عليه » ومنها أنه أقطع الحارث بن الحكم مهرفته 
موضع شرقي المدينة» وكان النبيّ لا لما قدم إلى المدينة» ووصل إلى ذلك الموضع 
ضرب برجله» وقال: «هذا مُصلاناء ومستمطرناء ومخرجناء لأضحاناء وفطرناء فلا 
تدقٌضوهاء ولا تاخذوا عليها ري لعن الله من نقض من بعض سُوينا شيئاً» ومنها آله أقطع 
مروان بن الحكم فَدَّك قرية صدفة رسول الله هة وأعطاه حمس الغنائم من أفريقية» فقال 
عبد الرحمن بن حنبل الجُمحي : [متقارب]. 
الف ا ت ال حا ا ق 
رولكن حلفت لنافة لكي لبتلي بك أو بتي 
فماأخذادرهمأغيلّة ولا أعطيادرهماً في هَرّى 
واعطیت مروان حمس العباد ‏ فبْهات شاك ممن سى 
ومنها أنه أعطى عبد الله بن حالد بن آسيد بن رافع أربعمائة ألف درهم» وأعطى 
الحكم بن أبي العاص مائة ألف درهم» ومنها أن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان بأبيه عمر» 
وقتل إبنين لأبي لؤلؤة عليه اللعنة» فلم مء ومنها آنه عزل عُمّال عمر» وولى بني أمية» 
وإنتزع عمرو بن العاص عن مصرء واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وانتزع 
سعد بن آبي وقاص عن الكوفةء واستعمل الفاسق الوليد بن عَقبة بن أي مُعَيْط» وهو أخوه 
اا تاق الك رعا رل ام لر را صل اتان بر اجر ابا 
وهو نَمل فلما إنصرف قال: أزيدكم فإتي لَيِيط» فشغب النامٌ» وحصبوه وفيه يقول 
الحطيئة : [كامل]. 


نادی وقد ت صلاتهم ردس ملا وما پدري 
فلما شكاه الناسنٌ عزله» واستعمل عليهم شرا منه سعيد بن العاص» فقدِم رل عظيم 
الكبر شديد الحْجْب» وهو أل من وضع العشور على الجسور والقناطر» ومنها أل ابن أبي 


iE 


سرح قتل سبعمائة رجل دم رجُل واحد» فأمر بعزله» ولم يُنكر عليه» ومنها أله جعل 
الحروف كلها حرفا واحداً وأكره الئاس على مُصحفه» ومنها أنه سير عامر بن عبد قيس من 
البصرة إلى الشام لتنهه عن أعماله وسيّر أبا ذر الغفاري إلى الربذة» وذلك أن معاوية شكاه 
أنه يطعن عليه› فدعاه واستعتبه » ولم يُعقب» فسيّره إلى الربذة» وبها مات رحمه الله» ومنها 
أله تزوج نائلة بدت الفرافصة الكابّبة » فأعطاها مائة ألف من بيت المال» وأخذ سَمَطا“ فيه 

حلي EL OR SOAS‏ 
عند البيعة أن يعمل بكتاب الله وسنَّة رسوله وبسيرة الشَبْحَيْن رضي الله عنهما» فسار بها ست 
سئين» ثم تغْيّر كما كر ونبرأً إلى الله من عيب الصحابة قدس الله أرواحهم أجمعين» ومنها 
أنه لما لى صعد المنبر» ف فتسلّم ذِروَلّةٌ حیثٌُ کان يقعد رسول اله ب وکان اہو پکر پثزل 
عله درجة تعظيماً لقدر الي كيف فلما وَلِي عمر نزل عن مقعد آٻي بكر ٻدرڄڙ» فصارت 
رجلاه في الأرض لأ المنبر دَرَجتانٍ» فتكلم الئاس في ذلك» وأظهروا الطعن» فخطب 
عثمان وقال: هذا مال الله أعطيه من أشاءء وأمتعه من أشاء فارغم الله أنف من رغم أنه 
فقام عمّار بن ياسر» فقال: أنا أؤل من رغِم أنفه من ذلك» فقال له عثمان: لقد اجثرأت 
عل یا ابن سيه فوثبوا بنوا أمّة على عمّار» فضربوه حتى عشي عليه» فقال: ما هذا بأل 
ما أوذِيتٌ في الله؟ وضرب عبد الله بن مسعود في مخالفته قرأ فسار الأشتر التَحُعيّ في 
مائتي راكب من أهل الكوفة» وسار حكيم بن جبلة العبديّ في مائتي راكب من آهل البصرة» 
وسار عبد الرحمن بن عنبس البلويّ» وكانت له صحبة في ستمائة راكب من أهل مصر فيهم 
عمرو بن الحمق» ومحمّد بن ي بکر تی نزلرا بلي مشب فرسخا من المدیداء وبعثوا إلى 
عثمان من پکلّمه وپستعتېه» فقال: ما تنقمون عليٌ؟ فقال َنْقِمٌ عليك ضَربّك عمّاراً قال : 
فوالله ما أمرتٌ به» ولا ضربٹ» فهذه يدي بعمار» فليقتصنً قالوا: وننقم عليك إذ جعلت 
الحروف حرفاً واحداًء قال: جاءني حذيفة» فقال: ما كنت صانعاً إذا قيل قراءة فلان وراءة 
فلان» فيختلفون كما احتلف أهل الكتاب» فإن يكن صواباًء فمن الله وإن يكن خطاء فمن 
حذيفة» وقالوا: ننقم عليك أك استعملت السفهاء من أقاربك» قال: فليقم أهل كل 
ضر فليسالوني صاحبکم» فاوَلَهِ عليهم» فبعث علي رضي الله عنه إلى ذي حُشي» 
فأرضاهم ورڏهم» O O‏ 
سرح بقشل القوم» ولما الصبرف البزاكسب تكلم الاس في في أمرهم وأرجفوا 


سفطاً: وعاء كالفة (مو) و: وعاءً للطيب وادوات النساء (ج) أسفاط. 


٠١ االبدء والتاريخ/ ج ۲/ م‎ YY 


بالأراجیف'» فخطب عثمان» وقال: قد بلغني ما تحدثتم» وٳنّما جاؤوا في صغير من 
الأمرء فقال عمر بن العاص: بل جاؤوا في كبير من الأمر» وقد رُكبت ما بك نهابرٌ» فإمًا أن 
تعثدل وإمّا أن تعتزل» فقال عثمان: يا ابن النابغة هذا الآن عزلئك عن مصرَء قالوا: ولمّا 
أعطی عدمان القومٌ ما أرادوا» قال مروان بن الحكم لحمران بن أبان کاتب علمان» فکان 
خانم عثمان مع مروان بن الحكم : إن هذا الشيخ قد وَهَّن ورف وفّم» فاكثب إلى ابن أبي 
سرح أن يضرب اعناق من ألَبَ على عثمان» ففعلا» وبعث الكتاب مع غلام لعثمان يقال 
له: مدس على ناقة من تُوقه» فم بالقوم وهم نزول بحسمی» فاتهموه» وأخذوه» 
وقزروه» وأخحرجوا الكتاب من إدّاوة له» وانصرفوا إلى المدينة ويدوا بعليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه لآنه کان راوضهم وضين لهم» فجاء على معهم إلى عثمان» فقالوا: فعلت 
وفعلت» فأنكر ذلك وقال: لعن الله الكاتب والمُملّي» والآمر به» فقالوا: فمن تظنَ؟ 
قال: أظنْ كاتبي غدرء وارتجت المدينة برجوع القوم» فحنق بنو مخزوم.لضربه عَمّارَء 
وحلق بنو رُهرة لحال عبد الله بن مسعود» وحلق بنو غفارٍ لمكان أبي ذر الغفاري» وكان أشد 
الاس طلحة» والزبير» ومحمد بن أبي بكر» وعائشة وخذلثه المهاجرون والأنصارء 
وتكلّمت عائشة في أمره» وأطلعت شعرةً من شعر رسول الله هة ونعلّه وثياه» وقالت: ما 
سرع ما ترکتم سنه لبێّكم» فقال عثمان في آل أي فحافة ما قال وغضب حت ما کاد يدري 
ما يقول» فقال عمر بن العاص: سبحان الله » وهو يريد أن يحقّق طعن الناس على عثمان» 
فقال الناس : سبحان الله » ثم صعد عثمان المثبرء وهو يريد أن يتكلم بعهده» فقام رجلٌ» 
فشتمه وعابه» وقال: فعلت وفعلت» وعثمان يلتفت إلى الناس حولّه» فلا يرد عليه أحد» 
ثم قام الجهجاءٌ بن سنام الغقاريٌ» فاحل القضيب من يده وكسرها» فنزل عثمان وحوله ناس 
من بني أميّة ودحل داره» فحاصره» فحاصروه عشرين يوماًء فلما اشعد الحصار كتب كتاباًء 
وأطلع راسه من داره» وتڙسوه باليرّسة» وقراه ٻأعلى صوته ٳني انزع عن کل شيءِ 
أنکرتموه» وأتوب إلى الله عر وجل من كل قبيح علمته كذا وكذاء وأحدّركم سَهْكَ دمي بغير 
حق» فقالوا: إن كنت مغلوباً على أمرك فاعتزل وادفع إلينا مروات» فأب وقال: لا أنخلمْ 
من قميص قمصنيه الله تعالى» ولا أبُلّكم سعيكم» واستأذنوا غلماه في محاربة القوم» 


(۱) الأراجيف: الإرجاف : الخبر الكاذب المثير للفتن واللإضصطراب (ج) أراجيف . 
)¥( حسمي : وهو أرض ببادية الشام» بینها وبين وادې القریٰ لیلتان. 
)۳( الآرسة: قطعة من الحديد مستديرة مسننة. 
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فناشدهم أن لا براق فيه محجمة" دم وقال: من کف يده فهو حر» وکتب إلى عليّ رضوان 
الله عليه : [طویل] . 
فإن كنت مأكولاً فكن عير آكلي وإلاً فآئركسي ولا أمَرَق 
أترصّى أن بفتَلّ ابن عمّك ويسلب ملكك؟ قال علي عليه السلام: لا والله وبعث 
بالحسن والحسین إلى بابه يحرّسانهء فتسور محمد بن أبي بكر مع رجلين في حائط عثمان 
من دار رجل من الأنصار» فأخذه محمد بن آي بکر بلحیته حتی سمع َف أضراسه قال ابن 
عثمان : حل پان آخي» فوالله لو رآك بوك لساءّه مکائكک» فتراحت يده وضربه عمرو بن 
بُدیل بُمشقص في أوداجه» وقتله سنال بن عِياض» والمُصحَف في حَجره لعشر مضينَ 
من ڏي الحجة سنة حمس وثلاڻين» ولبث في داره مقتولا يوماً أو بومين» ثم دفن في موضع 
يقال له: حش كوكب"» قال ابن إسحق : فل يوم الأربعاء لثمان خلودً من ذي الحجة» 
اه لافار د خر الى تا وكاس فاته الانصجاا 
وقال أيضاً في مريت : [بسیط]. 
را ف قران ارد ١‏ قط اللكل سيا رفرانا 
لتسمعن وشيكاً في ديارهم اله أكبر ياثأاراتٍ عثمانا 
وقال الوليد بن عقبة : [طویل] . 
بني هاشم» إلا وما كان بيننا كصّذع الصفا ما يومض الدهر مشاعِبه 
ٻني هاشم» كيف النرم بيا وسیفٌ بن أزوّى عندكم وحرائبة 


(۱( المحجمة: ما يُحجم به . 

(۲) أوداجه: الودج عرق في العنق ينتفخ عند الغضب . وهو عرق الألحدع الذي يقطعه الذابح فلا يقي معه 
حياة (ج) أوداج. 

(۳) حل كوكب: الحثَ البستان وبه سمي المخرج حشَاً. وكوكب الذي أضيف إليه اسم رجل من 
الأنصار وهو علد بقيع الفرقد» اشتراه عثمان ابن عثمان رضي الله عنهء وزاده في البقيم» ولما قتل 
آلقي فيه ٹم دفن في جنبه . 

)4( في مروج الذهب: كيف الهوادة بیننا ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۲۱۹ 


فأجابه القْضل بن العباس: [طویل] 


سلوا آهل مر عن سلاح ا فعندهم أسلابُه وحرائښه 
ا کک محمد عل » وفي کل صاحبه 


[بيعة على بن أبي طالب رضوان الله عليه] : 

ركان الان رة أ ر الا فعاف غين آي طالب ران ر ااي 
لدان فول [رجز]. 

إو الاو ةا ا ارو اب مر 

فلمًا فُتل عثمان» جلس طلحة في داره بُبايع الناسَء وکانت مفاثيح بيت المال عنده» 
وجاءه ناس يهرعون إلى علي رضي الله عنه» فدحل داره وقال؛ ليس ذاك إليكم ذاك إلى أهل 
بدر» فما بقي بَذرْيّ إلا أتاه» فجاء علىّ» فصعد المنبر» فبايعوه» وأمر بيوت الأموال» 
فكسرت أغلافهاء وجعل بفرّقها في الناس بالسوية» ويقال: أن علا لما ثل عثمان أرسل 
E E SALLIE‏ 
وبویع علي سنة حمس وثلاثين ويقال: أل من بايعه طلحةء وكانت إصبَعّه شلاء» فتطير 
منها علىّ» وقال : يد شلء وأمر لا يتم ما أخلقه أن ينتكت» وتخلّف من بيعة علي بنو أميّةء 
ومروان بن الحكم» وسعيدٌ بن العاص» والوليد بن عَقبة » ولم يبايعه العثمانيّة من الصحابة» 
حسّان بن ثابت» وكعب بن عغجرة» وكعب بن مالك» والنعمان بن بشير»» ورافع بن 
حدیج» وزید ہن ثابت» ومحمّد بن مسلمة» ثم بايعوه بعد أيّام» وكانت عائشة تولب على 
علي وتطعن فيه وتری أنه سینخلع» gE‏ أقہلت من الح 
راجعة استقبلها راكبٌ» فقالت: ما وراءك؟ قال: قد فثل عثمان»› قالت: كاني أنظر إلى 
الناس يبايعون طلحة» وأ إصبعه بحسن أيديهم» فجاء راكب آخرء فقالت: ما وراءك؟ 
قال: بايع الناس علياًء. فقالت: واعشماناه ما قتله إلا علئٌ» ولليلة من عثمان خير من على 
الدهر كَلّه» وانصرفت إلى مكة وضربت فسطاطاً في المسجد» وأراد على أن ينزع معاوية 
من الشام» فقال له المغيرة بن شعبة: أقرّه على الشام فإنه يرضى بذلك» وسأل طلحة 


)1( في مرج الذهب: سلوا آمل مصر عن سلاح ابن آختنا فهم سلبوه سیفه وحرائبه ج ۲ ص ۳۵٥۷‏ . 


۲۰ 


ار ا برها اضر ةه فا رال تكرنان عند اتجمل کاب اني ارش 
لفراقكماء واستأذناه فى العمرة» فأذن لهماء فقدما على عائشة» وعظما من أمر عثمان» 
وقالا: ما نا نری في التاٌب عليه آن ُء فأمّا إن فتلء فلا توبة لنا إلا الطلبُ بدمهء 
ونقضا البيعة» وأقاما بمكة» وبث عل عَمّاله» فبعث عثمان بن حنيف الأنصاريّ إلى 
البصرة» وانتزع عنها عبد الله بن عامرء وأمّر عبيد الله بن العباس على اليمن» ونزع عنها 
يعلى بن مُنية» وأمّر قشم بن العبّاس على مكة» وولى جعدة بن هبيرة المخزوميّ ابن عمته 
على حراسان» وقال لعبد الله بن عمر: سر إلى الشام» قالوا: ولمّا بلغ الخبر معاريةء قال: 
إل حليفتكم قد فتل مظلوماًء وإِنّ الناس بايعوا علي ولستٌ أنكر أته أفضل متي وأوْلّى بهذا 
الآمر» ولكن أنا ول هذا الأمر» ووليّ عثمان وابن عمّه» والطالب بدمه» وتلة عثماً معه» 
فليدفعهم إل أقتلهم بعشمانًء ثم أبايعه» فرأى أهل الشام أله قد طلب حقاًء وهم قوم فيهم 
غفلة وقِلّة فطلة» إمّا أعرابيح جافي وإمّا مدني مُعْمَلّء ثم لما سمع معاوية بقول عائشة في 
علي تقض طلحة والربير البيعة إزداد قرّة وجُرأة وبعتّث أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان بقميص 
عثمان مع النعماك ٻن بذ بشير إلى معاوية» فجعل بغري اللاس ويحرضهم . 


[وقعة الحمل] : 

قالوا: ولمّا قم عثمان بن حُنيف البصرة والياً لعليّء طرد عبد الله بن عامر قم إلى 
مكة بخير الدنياء ويعلى بن مُنية بمال كثير» فاجتمعوا عند عائشة» وأداروا الرأي بينهم أن 
يسيروا إلى البصرةء فإنهم شيعةٌ عثمان» ويطلبوا بدمه» وكتب معاوية إلى الزبير» إلي 
بايعتك ولطلحة من بعدك» فلا تفوتتكما العراق» وأعانهما ابن عامرء وابن مُنية بالمال 
والفَهْر والكراع» وخرجوا بعائشة حتى قدموا البصرة» فلمّا بلغوا بحوأب» وهو ماء لبني 
كلاب سمعَت عائشة نباح الكلب» فقالت: ما هذا؟ قالوا الحوأب» قالت: إا لله وإنًا إليه 
راجعون» ما أراني إلا صاحة الخديتء فالوا: وما ذاك يا معا الت سععث رسرل 
الله ب يقول: ليت شعري أيتَكَنّ تنبح كلاب الحوأب سائرةً في كتيہةٍ نحو المشرق» وهمّت 
بالرجوع» فحلفوا لها أنّها ليست بالحوأب» فرت ومر حتى قدموا البصرة» فأخذرا عثمان 
بن حّف» وهمّوا بقتله» ثم خسوا غضب الأنصار على من خلفوا بالمدينة» فنالوا من شكّره 
وبَشرته ونتفوا لحيگه وشَعرَ حاجبّيه وأشفاره» وقتلوا من حَرَنة بيت المال حمسين' رجا 


)۱( فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح «مروج الڏهب ج ۲ ص ٠۳١۷‏ . 


۲۱ 


فانتهبوا الأموال» وقام طلحة والزبير حطيبين › فقالا: يا أهل البصرة ثوبة لِحَرَبة إلّما أردنا 
أن نستعتب أمير المؤمنين» ولم ترد قتله» وبلغ الخبر علياًء فخرج من المدينة واستعمل 
عليها سهل بن حنيف» وسار في سبع مائة رجل» منهم سبعون بذریاًء وأربع مائة من 
المهاجرين» -حتى نزل بذي قار» وكتب إلى أهل الكوفة يستدفرهم» فجاءه منهم ستّة آلاف 
رجل وكانت الوقعة بالخريبة"“ يوم الخميس لعشر خلولً من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين» فبرز القومٌ للقتال» وأقاموا الجمل» وعائشة في هَؤدج» واسم ذلك الجمل 
عَسْکر» فقال علي عتم : لا تېدؤهم بالقتال حى پقتلوا منکم» وان هُرمواء فلا تأحذوا من 
أموالھم شیئاً» ولا تجهزوا على جریح» ولا تتبعوا مُذبراً» ومن ألقی سلاحه فهو آمنٌء 
فقتلوا من أصحاب على سنة» وشبّت الحربٌ بينهم» فخرج علي ودعا الزبير» فجاء حتى 
وقف قال له علي : ما جاء بك؟ قال: ما أراك لهذا الأمر أهاك قال له: أتذكر قول رسول 
الله بة؟ : «ليقاتلتك ابن عمّتك وهو لك ظالم» فانصرف الزبير» فجاءه ابنه عبد الله بن الزبير 
و حه واحفظه حتى عاد فوقف في الصف ثم سار علي حتى أتى طلحة» فقال: جنْتَ بورس 
رسول الله اة وحبأت عِرْسّك في بيتك» واستعرت الحربٌ فقال علي : أيكم يعرض هذا 
المصحف عليهم . ویقول: هذا بیننا وبینکم؟ فأحذه" فتیٌ شاب وتقدم» فقطعوا يده» 
وأخذه بيده اليُْسرى» ثم تقدم عل فناشدهم لله عز وجل في دمه ودمهم» فأبَزا إلا القتال 
وارتجزت پو ضِبّة : [رجز]. 
نحن بنو ضبّة أصحاب الجَمَلْ نرل" بالموت إذا الموتٌ نزل 
َنْعَی ابن عفان باطراف الال دوا علینا شيخدا لم بجل 


(1) الخريبة : موضع بالبصرة» وعندها كانت وقعة الجمل بين علي وعائشة. 
(۲) فبعث إليهم رجلا من أصحابه يقال له مسلم ومعه مصحف يدعوهم إلى اله » فرموه بسهم فقتلوه 
#مروج الذهب ج ۲ ص .»۷١‏ 
)۳( فې مروج الذهب: ننازل ج ۲ ص ۳۷١‏ . 
رڈوا علینا شیخناثم بجل ننعیٰ ابن عفان بأطراف الأسل 
والموت علدنا أحلى من العسل. 
ج ص ۵۷۴ . 


Y۲ 


وارتجرّث امرأة منهم : [رجز]. 

يارب فاعقل لحل جملة ٠‏ ولالارك قى بعر حملة 

وکان ابن عثاب پقول : [رجز]. 

أنا أبن عتاب» وسيفي ولول الت ال اال 

فحمل علي عليهم» فانکشفوا» وولًی الزبیرء فتبعه عمّار ہن ياسر»ء وقال: يا أبا 
عبد الله ما نت بجبانٍ» ولكتى أراك شككت» قال: هو ذاك قال: يغفر الله لك» فانطلق حتّى 
أتى وادي السباع» وولى طلحة ظهرة فرماه مروان بن الحكم بسهم ومروان منهزمٌ» فشك 
ساقّه بساقه الأحرى» فقتله» وقال لأبان بن عشمان: قد كفيك أحد فكلة أبيك» وفثل سبعون 
على زمام الجمل يأخذه واحد بعد واحد» وقد شت السهامٌ الهودج حى صار كأنّه جنا 
نسر» فقال علي عتم : ما أراكم يقاتلكم غير هذا الهودج؟ فقال عار لمحمّد بن أبي بكر: 
عليك مقدمه حتى تكون أنت تلقاها» وعطف عمّار على مؤخر الجمل عن 
٣] ]‏ وهلا النامنٌ مکائة حتی وقف علیهء وقال لمحمّد ہن آہی بکر: انظ 
أحيّت هي أم لا؟ فأدحل محمد رأسه في الهودج» فقالت: من هذا الذي أطلع على حرمة 
رسول الله ب؟ فقال مُحمّد: هو أبغض أهلِكٍ إِليكِ» ثم أخحرج رأسه وقال: ما أصابها إلا 
حذشٌ بساعدهاء فقال علي : صدق رسول الله ها ثم قال: يا هذه اسكَفْرَزْت الناسَء 
وات ب فی ادم کر فقالت: يا ابن بي طالب إذا ملکت» فاسجح» وجاء ابن عاس 
فقال: إد سْمَيّث أمٌ المؤمنين بناء قالت: نعم» قال: أولسنا أولياء زوجك؟ قالت: بلى» 
قال : فلم حرجت بغير إذننا؟ قالت: قضاء وأمرٌ وأمّر حُذيفة إلى المدينة» وقد رُوينا أنه 
8 9 و‌ 0 > £ 2 
قالت : لو علمتٌ أن یکون قتال ما حضرت» وإتّما أردتٌ أن أصلِحَ بين الناس» وبك حتى 
كف بصڙهاء وكانت تقول: ليتني كلت سيا مَنْسيّاء ولم أحصر الجمل» وبعث الزبير إلى 
الأحنف بن قيس» وكان اعترل الفريقين يخبره بمكانهء فسمع به عمرو بن جُرْمُّوز» فأتاه» 
فلما راه الزبير 1 OF‏ وقام إلى الصلاة» فأتاه ابن جرموز من ورائه» فضربه 
بسيفه فقتله» وجاء بخاتمه إلى علي عتم» فقال على : بشر قاتِل ابن صفيَّة بالنار» وإِنَما 
فال : ذلك» والله أعلم» لأن الزبير كان راجع وتاب والباغي إذا وى حرم دمّه» وأيضاً فإنه 


»( 1 ] في الأصل بياض . 
J (‏ ] في الأصل بياض . 


1 


غدر به -حیٹ آمتَه» ثم قتله ويْررّی آبیاٹ لابن جرموز هذا منها: [متقارب]. 
لسيساب عن دی قشل الزبير E‏ 0 ٻسڈي الجححفة 


ويقال: أنه تل في وقعة الجمل اثني عشر ألفاًء والله امل ودخحل علي البصرة» 
وحلبهم فقال: يا أهل السبخة يا أهلء ES‏ 
جُند المرأة يا باع البهيمة رغاء فأجُبئم وعُقر فانهزمعم» أخلائكم رقاق» وأعمالكم نفاق» 
وماؤكم زُعاق» ثم ولأها عبد الله بن العباس بحر الأمة» وولّى مصر قيسنَ بن سعد بن عبادة» 
وولی حرا جها مَاهُوي ذهقان مرو قاتل يزدجرد» وخرج عليّ إلى الكوفة» وفي وقعة الجمل 
أشعار وقصائد كثيرة» فمتها قول بعضهم : [متقارب]. 

شھدٹ حروبساً وشیشى ۳" فلسم أرّ يوما كيوم الجمسل 

فلت الحا ى ا ر ع و لم رتيل 


ذکر صفينَ : 

وهو موضع بين العراق والشام» وقامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحاًء قالوا: 
ولنا بلغ معاوية حبر الجمل دعا أهل الشام إلى القتال على الشُررى والطلب بدم عثمانء 
فبايعوه أميراً غير خحليفة» وبعث علي جرير بن عبد الله البجليج رسولاً إلى معاوية يدعوه إلى 
البيعة» فكتب إليه معاوية: إن جعلتَ لي الشام ومصر طَْمَّة أيامَ حياتك» وإ حضرّئك 
الرفاٌ لم تجمل لاحي بعدك في عنقي بيعةء بايعكء فقال علي عليه السلام: و 
وجل يراني ااا فان عَضداً» وخرج من الكوفة في ا و في 
ثمانين”"' الف رجل» فنزل صقين يَسبق عاياً إلى شِرْعَة الفرات» وأمر أبا الأعور السْلمي أن 
يحميها ويمنعَ أصحاب علي الماء» فبعث علي الأشتر الَخُعيْء فقاتلهم» وطردهم» 
وغلبهم على الشزعة» فأرسل إليه علي : لا تمنع عباد الله الماء» وجرت الرْسَلٌ والمخاطبات 
بينهما أياماً» ثم ناوشوا القتال أربعين صباحاً كلما وقدت الحربٌ رفعوا قميص عمال ويقول 
معارية ادعوا لها جوازها حتى فيل سبعون ألفاًء حمسة“ وعشرون ألفاً من أهل العراق» 


(1( في مر وج الذهب: عثز ج ۲ ص ۳۷۳, 

(۲) في مروج الذهب: فشیہنشي ج ۲ ص ۲۷۸. 

)۳( و المتفق عليه من قول الجميع حمس وٹمائون ألفاً دمر وج الڏهب ج ۲ ص Af‏ 
)٤(‏ من اهل الشام تسعون الفا ومن أهل العراق عشرون ألفاً «مروج الذهب ج ۲ ص ٠٤‏ 2 


¢ 


الله بن عُمر» وكان هرب إلى معاوية خوفاً من قصاص علي . وهو يقول: [رجز]. 
آنا ار ا0 ا 2 8 و م ۾ م 5 ا 
عېيسد الله پنمينسي عمر جن فريس من می ورفن عبر 
حبر رسول” الله والشيخ الأغر قد أبطأتٌ في قصر عثمان مُضَر 
وال فك افا ال 
فناداه علخ : على ماذا تقاتلني؟ فوالله لو كان أبوك ما قاتلني» قال: طاباً بدم عثمان بن 
عفّان» قال علي عليه السلام: والله يطلبك بدم الهُرمزان» فخرج إليه الأشتر التخعنْ وهو 


إن أنا الأشكَرٌ معروف الَعَر" إنى أنا الأفعسى العراقئ اكز 
وأنت من خير قريش مَنْ تفز مَذرمشائيم من أولاد عمسر 
فانصرف عبید الله وکره مبارزته» ثم تل بعد ذلك» وخرج عمار فقتله أٻو عامر" 
العاملئ» وقد ذُكِرّث في فصل الصحابة قَصنّه وقيل فيه“ : ا 
يا للرجال لعن مها جاري فَذهَاج حُزني أبو اليقظان عَمَارُ 
قال الب له تفلك شرذَمَة ييطث لحومهم بالبفي» فُجّار 
فاليوم يعلم أهل الشام أنهمٌ أصحابٌ تلك وفيها الكَرْي والعارٌ 
فلما ثل عكار انتبه الناسلٌ وكادوا يختلفون على معاوية» فقال معاوية : إنما قتله عل 
حيثٌ عرضه للقثلء ثم حرج" علر» فقال: علام يكل الثاسٌ بيني وبينك؟ أحاكمك إلى 
لله عر وجل» فأبّنا قتل صاحبه استقام الأمرٌ له» فقال عمرو بن العاص له: أنصفك والله يا 
معاوية» فقال معاوية : تعلم والله أنه لم بُبارزه أحد إلا قتله» فيزعم قوم أن معاوية قال: 


.۳۹۰ في مروج الذهب: غير نبي الله والشیخ الأعز ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في مروج الذهب: السیر ج ۲ ص ۳۹۰. 

(۳) ففتله أبر العادية العاملي وابن جّون السكسكي «مروج الذهب ج ۲ ص ۹۱. 
)٤(‏ الأبيات للحجاج بن عزية الأنصاري «مروج الڏأهب ج ۲ ص ٠۳۹۲‏ . 

(0) في مروج الذهب: یعرف بج ۲ ص ۳۹۲ . 

() في مروج الذهب: النار ج ۲ ص ۳۹۲. 

(۷) أنظر «مروج الذهب: ج ۲ ص ۹۷). 
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فارز آنت پا عَمْرُو» فلس مذْرَعَة”“ ذات فَرجَيْن من قڌامها وورائهاء وارز علياً» فلما 
حمل علپه» وتمکن من ضربه رفع عمرو رِجلّه» فبدَتٌ عورته» فيصرف عنه علي وجهه 
ویترکه» قالوا: وخرج يوماً عل في كتيبة » وعلى مقدمته الأشتر الَحُعيّ» فصدقوهم القتال 
حى لم يبن لأهل الشام صف إلا انتقض» وقتلوا منهم جماعة كثيرةى وگسفت الشمس» 
وأشرف عل عليه السلام على الفتح» فقال عمو لمعاوية: إلى لأعلم كلمة لو قلتها 
لاستقام لك الأمر» أفتجعل يضر لي طمة؟ فقال: قد أطعمك» قال مُرُم فلينشروا 
المصاحف» ففعلرا ونادى ابن 1 ] یا أهل العراق ٻيننا وبينكم كتاب الله ندعوكم 
إليه» فقالوا: قد أنصفك معاوبة» فقال عليئٌ عليه السلام: وَيْحَكم هذا مكر. إنما قاتلناهم 
ليدينوا بحكم كتاب اله » قالوا: لا بد لنا من الموادعة والإجابة إلى كتاب الله » وكان ناشدهم 
في ذلك الأشعث بن" قيس وهو يقول : [طویل]. 
فأاصبح أهلٌ الشام قد رفعوا الما عليها كاب الله حير قران 
ونادؤا عليًاً: يا ابن عم محمد أما تتفي أن يهك الكَقسلان؟ 
قال عل عليه السلام: هذا كتاب الله فمن يحكم بيننا؟ فاختار أهل الشام عمرو بن 
العاص» واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري» فقال عل عليه السلام: هذا ابن عّاس» 
فقال الأشعث بن قيس : لا لَرْضى به واله لا يحكم فينا مْصرِيٌ أبداًء فقال الأحنف : إن آبا 
موسى رجل قريب القَعَّر اجعلني مكانه آحدٌ لك بالوثيقة» وأضعُك من هذا الأمر بحيثُ 
تحبٌ» فلم يرضَ به أهل اليمن» وفيه يقول الشاعر: [بسيط]. 
لو كان للقوم.. يعصمون به عند الخطوب رَمَوْكم بأبن عباس 
لکن رمَوكم بوَغرِ من ڏوي يمن لم يَذْرِ ما ضرب أحماس لاداس 
فكتبوا القضيّة على أن يحكم الحكمان؟ بكتاب الله والسنَّة والجماعة غير الفرقت 
فإن فعلا غير ذلك» فلا حكم لهماء وصيّروا الأجل شهر رمضان على أن يجتمع الحَكّمان 
في موضع عَذّل بين الكوفة والشام ويحكما بذلك القضيّة» فخرج الأشعث بن قيس» وجعل 


(1) مدرعة: ثوب من الصوف. 

)¥( 1 ] في الأصل بياض . 

)۳( وفي ذلك يقول النجاشي بن الحارث «مروج الذهب ج ۲ ص .»٤١١‏ 
)٤(‏ الحكمان هما: أو موسي الأشعري وعمرو بن العاص. 


۲١ 


يقر وها على الناس» قمر به عروة بن أدبة التميمي؛ فسل سيفه وضرب به عجز دابتة؛ وقال: 
تحكمون الرجال ولا حُكم إلا له» وفيه يقول الشاعر: ا 
أعَلَّى الأشعٹ المعصب بالتا ج شهرت” السلاح يا أبن أدبه؟ 


[خروج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه] : 

وأمر علي بالرحيل من صفين» فما ارتحلوا» حثى فشا فيهم التحكيم » ورحل معاوية 
إلى الشام» وقد أصاب ما أراد من إيقاع الخلاف والزقة بين أصحاب علي عليه السلام» 
فلما دحل علي الكوفة اعتزله اثنا عشر ألفاً من القَراء» وزالوا براياتهم حتى نزلوا حَرُوراء - 
وهي قري من السواد - وأمروا على القتال شبث”" بن ربعي» وعلى الصلاة عبد الله بن 
الكرّاء» فناظرهم عليع عليه السلام ستة أشهرٌ وهم ينادونه: جزعت من البلية» ورضيتَ 
بالقضيّة» وقبلت الدّية» ولا تحكم إلا الله عر وجل فيقول علي عليه السلام: انتظرٌ 
بكم“ حكم الله فيقولون: لئن أشركت ليحبطنَّ عملك» فيقول: فاصبر إن وعد الله حق. 

ثم بعث علي .عبد الله بن عباس وصعصعة بن صوحان يدعونهم إلى الجماعة» فقال 
عليئ : أنا مُوادعكم إلى مُدّة نتدارسٌ فيها كتاب الله عر وجل» لعلنا نصطلح» قادو تة 
عشر ليلة» ثم قال: ابعثوا إل حطباء يقومون بځجتكم» فبعثوا فقام علو » فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: لم أكن أحرصّكم على هذه القضيّة والتحكيم» ولكلكم وهنتم في القتالء 
وتفرقتم علي ودعاني القومٌ | إلى کتاب الله ع وجل» فخشیتٌ أن یتأولوا على قوله تعالی: 
ألم تَر إلى الذيّن أوُوا تصيباً من الكتاب يُذْعوْن إلى كتاب الله لتحكُم بینم تم نوی ربق 
منهم وهم مُعرضون) [آل عمران: ۳ قالت خطباءٌ الحرورية : دعَرتنا إلى كتاب الله عز 
وجل› فأجبناك حتى تلا وفتلنا بالجمل وصفين» ثم شككت في أمرك وحكمت عدؤك»› 
فحن على أمرك الذي تركت» وأنْت على غيره» ولا نرجع إلا أن ثوب وتشهد على نفسك 
بالضلالة» فقال: معاد الله آن أشهد علي نفسي بالضلالة» وبنا هداكم الله عڙ وجل» 


(۱) في مروج الذهب حملت ج ۲ ص ٤٠٤‏ . 

(۲) أنظر «مروج الذهب ج ٣ص .٠٠٠١‏ 

(۳) وجعلوا عليهم شبيب بن ربعي التيمي . «مروج الأهب ج ۲ ص ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ كم اله أنتظر فيكم. فيقولون: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك . لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتکونن من الخاسرين» «مروج الذهب ج ۲ ص .٠٠٠١‏ 


¥۷ 


واستنقذكم من الضلالةء وإّما حكّمتٌ الحكمين أن يحكما بكتاب الله ع وجل والسثة 
الجامعة غير المفرقة» فإن حكما بغبر ذلك لم يكن علي ولا عليكم» وإتّما َع القضيَة في 

و »> فقالوا SOS REG E A‏ . قال: فلا تكفروا أنتم العام 
حاف کر 5ا م قابلٍ» فرجع بعضهم إلى الجماعة» ثم بعث e‏ 
فقال: E‏ : ثلاث خحصال إحداهُنٌ: أنه حكم الرجال في 
دین الله » والله قول #| e‏ ۷] والأخرّی e‏ 
المؤمنين؛ وإن لم يکن أ E‏ فهو آمير الكافرين» والثالة أله قتل ولم َب ولم 
يَغْنّم» فان کانوا كقاراً حل مهم » وإن کانوا مؤمنین» فلم قتلتم؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: آمّا قولکم : حکم الرجال في دين اش فن الله عڙ وجل قد حكم في أرنب قيمئه رُبْمُ 
درهم مسلمَين عَذلَيْن» وحكم في نشوز امرأة مسلمَيْن عدلَيْن» فأناشدكم الله ع وجلء 
ا ا الا کی ی وأما قولكم : 
إله قاتل ولم سب ولم يغنم» فإن الله تعالى يقول: #النئ أؤلى بالمؤمنين من أيهم 
ES‏ هاه [الأحزاب : ]٦‏ فھل کنشم تسبُون آمتکم وتستحلّون منھا ما تستحلّون من 
غيرها؟ وأمّا قولكم: إنه أحرج اسمه من |إمارة المؤمنين» فإ رسول الله بلا أحرج اسمه يوم 
الحديبية من النبرة» ووالله لرسول الله أفضل من عليّء فرجع منهم ألفان مع عبد الله بن 
الكواءء وأمّر الباقون عبد الله بن وهب الراسبيّ عليهم» وأخذوا في الفسادء فقال علي عليه 
السلام : دَعُوهم حى يأخذوا مالاًء ويسفكوا دماًء وكان يقول: أمرني رسول الله اة بقتال 
الناكثين» والقاسطين» والمارقين» فالناكثون أصحاب الجمل»ء والقاسطون أصحاب 
صفين» والمارقون الخوارج» فوثبت الخوارج على عبد الله بن حبّاب» فقتلوه وبقروا بطْنَ 
امراته» وقتلوا ِسوةٌ وولّداناً» فقال لهم علي : ادفعوا إليعا قتلة إخوانناء وأنا تارككم» فثاروا 
به وناوشوه القتال» فقال علي عليه السلام: Ty‏ 
فكان كذلك» وهو يوم النهروان بموضع يقال له : رُمَيلة الدسكرة» وفثل المخدَج ذو الثديةء 
وقد ذكرت هذه القصّة في فصل مقالات أهل الإسلام؛ فذكر قوم أنه فتل يوم النهروان أربعة 
آلاف» وقيل : جملة من قتل عل من الخوارج بالنهروان وغيره ستون ألفاًء فهذا ما کان من 
أمر الخوارج» وقد قال السيّد الحمُيريّ : [ہسيط] . 


ني این ہما دان الوصي به يوم ال مسن قل الاين 
وما به دان يوم اللهر ولت به وشاركث كه كفي بصفيدا 


۲۸ 


2 ص سے 


تلك الدماءٌ معاً يا رب في عنقي E‏ ي لها آمينَ آمينا 


[خلافة على بن أ بی طالب رضي الله عنه وأرضاه] : 

را فاه رفي 8 مدرم و اهاد هه اااي مجه ورن 
الله کا ا ا را ا ی ا ی وبايع طلحة والزبير 
بالمدينةء ولم ببق اح إلا بايعه إلا معاوية بالشام في أهلهاء ثم نكث طلحة والزبيرء 
ورجا بعائشة إلى البصرة» فسار إليهم علي عليه السلام» فقاتلهم وهي وقعة الجملء ثم 
صار إلى أهل الشام بصِفين» ثم حكموا الحكمين» وانصرفوا» وخرجت عليهم الخوارج › 
فقتلهم بالنهروان» TS‏ فأجهضس 
معاوية بدهائه ومكايدته» ولم يكن لعمرو بن العاص التوصّل | إليهاء وقد أطعمها إيّاه معاوية 
عند تعليمهم التحكيم»› » فاحتالوا فى إزالة قيس عنهاء وذلك أن معاوية كتب إلى بعض بني 
أ أن ر اف نن بن مم ر د فت فن إراا من أعل مضر الاين 
قاتلوا في دم عثمان» واكتموا ذلك علياًء فإنّي أخحاف أن بلغه ذلك عَرله» فشاع ذلك في 
الناس» فقالوا: دل قيسنٌ . قال عل عليه السلام: معا الله قيس لا بُہدّل» فما زالوا په حتی 
كتب إليه أن أقدم» فعلم قيس أله مَكّر من معاوية» فقال : لولا الكذبٌ لمكرت بمعاوية مكراً 
يدحل عليه بيته» وأقبل على على » فبعث علي الأشتر الَحُعيّ مكانه» فلمًا انتهى إلى عريش 
كتب معاوية إلى دهقان عريش إن أنت قتلتَ الأشتر» فلك خراجة عشرين سنةء فأخحرج له 
سويقا“» وجعل فيه سماً» فلما شربه الأشتر تر يس مكالَه» فقال معاوية : لما بلغه ما آبردها 
على الفؤاد إ إل له جنوداً من عَسّل» وبلغ الخبرٌ علباً عليه السلام» فبعث محمد بن آبي بكر 
إلى مصر مكاته » وبعث معاوية عمرو بن العاص إليهاء فاقتتلا بالمسناة"» وفتل محمد بن 
اف بكر» وجعلوا جثته في جيفة حمار» وأحرقوه بالنار. 


ذکر ا ا 
وكان ذلك بعد صفين بثمانية أشهرٌ» واجتمع أبو موسى الأشعريّ» وعمرو بن العاص 
للتحكيم ہموضع يقال له: دومة الجندل بين مكة والكوفة والشام» افوا ا ب 


(۱) سوبقاً: السويق طعام يتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير (ج) أسوقة 
(۲) المسئاة: 


۲۹ 


الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث»› 
والمسوّر بن مخرمة في صلحاء إهل المدينة » وبعث علي ابن عباس من الكوفة في جماعة» 
فقال ابن عباس لأبي موسى : إِّك قد ميت بحجر الأرض وداهية العرب» فمهما نسيت فلا 
قشل أن علبًاً بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعشمان» وليست فيه حصلة واحدة تباعده من 
الخلافة» وليس في معاوية حصلة واحدة تدانيه من الخلافة» فلما اجتمع أبو موسى وعمرو 
للحكومة ضربا فسطاطاًء وقال عمرو: یجب أن لا نقول شيعا إلا كتبناه حتى لا نرجع عنه» 
فدعَيَا اتب وكان قال له عمرو قبل ذلك : إندَأً باسمي» فلما أخذ الكاتبٌ الصحيفة» وكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» بدأ اسم عمرو» فقال له عمرو: امح وإبدأً باسم أبي موسى» 
فاته أفضل مني» وأولی بالتقدیم» وکانت خديعة منه» ثم قال: ما نقول یا أبا مرس في قتل 
عثمان؟ قال : فُتل واله مظلوماًء قال عمرو: اتب یا غلامٌ» ثم قال: یا آبا موس إن إصلاح 
الأمة رحن السا راغا الاما كير ا و ية عل و اوةه فة رايت أن تر جما 
ويستخلف على الأ من يرق المسلمرن به فان هذا أمانة عظيمة في رفابناء فال : لإ 
بأس بذلك. قال عمرو: اکتب پا غلام. 

ثم حتما على ذلك الكتاب وقاما ذلك اليوم» وقد تطاول النهار وسيم الكلامٌ» وقد 
ظفر عمرو بما أراد من إقرار أبي موسى بقتل عثمان ظلماًء وإحراج علي ومعارية من الأمر» 
فلما كان من الغد وقعدا للنظرء قال عمرو: يا أبا موسى قد أخحر جنا عليًا ومعاوية من هذا 
الأمر» فسمٌ له من شفت» قال: أسمّي الحسن بن على قال عمرو: تراه تخرج أباه من 
الأمر» وجلل مکانه ابته» قال: فعبد الله بن عمر» قال: هو أزْرَعٌ من ن يدل في شيء 
من هذا» وسمي أبو موسى عدّة لا يرضيهم عمرو» ثم قال: سم أنت يا أبا عبد الله قال : 
معاوبة بن أبي سفيان» قال: ما هو أهلٌ لذلك؛ فابني عبد الله بن عمرو» فعرف أبو موسى 
أله يتلعب به فقال"': أفعلتها لعنك اله؟! إنما مكلك كمشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تترکه یلهٹ» فقال له» عمرو: بل آنت لعنك الله» إنّما ملك كمثل الحمار يحمل أسفاراً ثم 
قال عمرو: إن هذا قد حلع صاحبه» وأخحرج عمرو خاتمه» وأنا أيضاً حلعتّه كما حلعت هذا 
الخاتم من يدي» ثم أدخل خاتمه في يده الأحرى» وقال: أدخحلت معاوية في الأمر كما 


)١(‏ قال أو موسئ: «مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت؟ إئما مثلك كمثل الدمار يحمل أسفاراً؛ فقال له 
عمرو: بل إياك يلعن الله » كذہت وغدرت. إنما مثلاف مثل الکلب إن تبحمله عليه پلهٹ أو تتركه 
يلهٹ۲. «مروج الذهب ج ۲ ص .)٤)١١‏ 


۹ 


أدحلت خاتمي في يدي» وقال قوم: حَلِمَ عليًا ولم بُدحل معاوية حتی تى الشام» ثم ركب 


أو موسى راحلته إلى مكة» وركب عمرو إلى الشام» وفيه يقول الشاعر: [وافر]. 
أنا سىء لت وها .افر ال رور اللستاف 


رى فمو صفاتك يا ابن قيس بارلا تو يسه :البسدان" 


ف آعطیست المقادة جا فنا لله مسن ي يمان 


ولا قدم عمرو الشامٌ ولي معاوية وبايعوه الناسٌ» وبلغ الخبر عليًاء فقال: كنث 
نهيتكم عن هذه الحكومة» فمن دعا إليهاء فاقتلوه» وعزم على المسير إلى معاوية» وبايعه 
ستون ألفاً على الموت» فشغلته الخوارج وقتالهم إلى أن فُثل رضوان الله عليه» وأخذ 
معاوية في تسريب السرايا إلى النواحي التي تليها عمال علي عليه السلام» وشن الغارات 
وقثْلِ الرجال» ونهب الأموال» وبعث بسر بن أرطاة إلى المدينة» وعلى المدينة أبو أبُوب 
الأنصاريّ› فن مها ووعد بر لمر ترد اهل العدي بالقتل حتى أجابوا إلى بيعة 
معاوية» وأتى مكة وبها عبد الله بن العباس» فهابه وخرج نحو عليّ» وقتل بسر جماعة من 
شيعة علي عليه السلام» وأخذ ابنين صغيرين لعبد الله بن عبّاس» فقتلهما في حجر أهماء 
NO‏ اف 
ما اح و ان ها N E‏ 
ها من أحسلّ بنيني اللذين هما سمعي وعيني» فقلبي اليوم مختطف 


بيت برا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الكذب الذي وصفوا 


وبلغ الخبرٌ عليّاء فبعث في إثره جارية بن فدامة» ففاته ولم بُدركه» وكان لبْسْرٍ هذا 
اہنان ٻأوطاس"» فخرج إليهما رجلٌ من قريش » فقتلهما وقال فيها : [بسيط] . 

ما قتلتهما ظلمافقد شرق من صاحبيك قناتي دون أؤطاس 

فاشرَبْ بکأس ذوي ثکل كما شرِبّث آم الصَبيَيْنٍ أؤ ذاق ابن عباس 


)۱( في مروج الذهب : آبا موسیٰ» بلیت ونت شيخ قريب العفو مخزون اللسان ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
۲( في مروج الذهب  :‏ وما عمرو صفاتك یا ابن قیس فیالله من شيخ ماني ج ۲ ص ٤٠١‏ . 
)۳( أوطاس: واو في ديار هوازن فيه كانت وقعة نين للنبي (46) بتي هوازن . 


۲۳١ 


مقتل"“ علي عليه السلام: 

قالوا تعاقد ثلاثة نفر من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية» وعمرو بن 
العاص؛ متهم عبد الرحمن بن جم عليه لعائن ال لله رى مرّة بعد أحرى. قال: أنا أقتل 
علبّاء والثرك". فال: أنا أقتل معاوية» وداود" مولى لبني العنبر قال: أنا أقتل عمرَّو بن 
العاص» فاجتمعوا بمكة» وشرَؤا أنفسهم على أن بُريحوا اليباد من أيِّة الضلال ومضوا 
لطیتهم» فاا داود“» فأتى مصرَ ودخل المسجد. وقام في الصلاة» فخرج خارجة بن 
سحذافة» وکان على شرطة عمرو» وعمرو يشتکی . » فضربه داود» فقتله وهو ظله عمراً» 
فقال عموو» أَرَذْتٌ عمراًء وال بريد حارجة» فذهبت ملا وأحلوا داو به» فقتل . 

وأما البرك واسمه الحجاجء فإنه مضى إلى الشام» ودخل المسجد» فخرج معاوية» 
فافتتح الصلاة» فضربه البرك وکان معاویة عظيم العَجُز» فأصابت الضربة» فقطعت منه 
عرقاً انقطع منه الولدء فاح البرَكء فقطعت يداه ورجلاهء وخلي عنه» فعاش وقدم الصرة 
ونکح امرأة» فولدت لهء فلمًا کان في اټام زپاد بن أبيه آخحذه» فقال» ولد لك ولم بو 
لمعاوية» فضرب عنقّه. 

وأمّا ابن ملجم عليه لعنة الله فإنه أتى الكوفة» وجعل يختلف إلى على عليه السلام» 
وعلوځ يلاطفه ویواصله ویتوسم فيه الشر وفیه يقول : [وافر]. 

آرينة اة ورد قلي ٠‏ لرك ن غدك من مراد 

OA e o‏ : كام من الخوارج» فخطبهاء 
فقالت : الصداق قتل على وكذا وكذا وكان فتل أباها وأحاها بالاهروان» فضمن لها ذلك»› 
وسم سيفه وشحذه وجاء فبات تلك الليلة بالمسجد هو» وروي عن الحسن بن علي عليهما 
السلام أنه قال: لما أصبح اليوم الذي ضربه الرجل فيه فقال: لقد سنح لي الليلة النبي 


(۱) آنظر «مروج الذهب ج ۲ ص .٠٤١۳‏ 

(۲) اسمه حجاج بن عبد الله الصريمي» ولقبه : البرك . «مروج الذهب ج ۲ ص .»٤١١‏ 

() ذکر في مروج الذهب : زادویه وهو عمرو بن بكر التمپمي ج ۲ ص ٤۲۳‏ . 

)٤(‏ انطلق زادویه إلى عمرو بن العاص» فوجد خحارجة قاضسي مصر جالساً على السرير يطعم لاسن في 
مجلس عمرو وقیل : بل صلی حارجة بالناس الغداة ذلك اليوم» وتخلف عمرو وبه رمق فقال له 
حارجة: والله ما أراد غيرك فقال عمرو: ولكن الله أراد “حارجة» واوق الر جل بين يدي عمرو» 
فسأله عن حبره ؛ فقصٌ عليه القصة . «مروج الذهب ج ۲ ص .)٤۲۹‏ 


۲ 


بل فقلث: يا رسول الله ماذا لقيث من أمَتك؟ قال: «اذْعٌ الله أن بُريحك منهم» قالوا: 
ودحل علي المسجد ونه النيام» فرکل ابن ملجم برجله وهو مَلتَفٰ بعَباءة» وقال له: فم فما 
أراك إلا الذي أظلهء وافتتح ركعتي الفجرء فأتاه ابن ملجم عليه لعاثنٌ الله» فضربه على 
صلعته حيثُ وضع النبنّ ل يده وقال : «أشمّى الناس أَحَيْمرٌ ثمود والذي يخضب هذه من 
w‏ ‌ 
هذه» ووي آنه کان ضربه عليه عمرو بن عبد ود يوم الخندق» ولم يبلغ الضربة مبلغ القتل»› 
ولكن عمل فيه السمٌ» فثار الناسٌ إليه» وقبضوا عليه. فقال على : لا تقتلوه فإن عشت رأيث 
فبه رأیاًء وإن مُت فشأنکم به« فعاش ثلاثة أيام» ثم مات يوم“ الجمعة لسبع عشرة من 
رمضان» وهو اليوم الذي أوجِيٌ فيه إلى النبيّ اة واليوم الذي فتح الله عليه بدراًء فقتل ابن 
ملجم عليه لعنة الله» ودفن عل رضي الله عنه» واختلفوا أينٌ دُفن» فقال قوم: دفن 
بالغري» وقال قوم : دفن بالکوفة» وعمی مکانه» وقال قوم: جُعل في تابوت» وحمل 
على بعير يريدون المدينة» فاخله طيءٌ» وهم پظتونه مالا فلما روا المت دفنوه عندهم» 
وممًا ثي به عليه السلام قول أم الهيشم بنت أبي الأسود الدؤلي. i‏ 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الاس طرا أجمعينا 
رُزئنا حير مَنْ ركب المطايا وخيّسّهاء» ومن ركب السفينا 
وقیل في ابن ملجم وقصته : [طویل]. 
فلم آرَ مهرا ساق ذو سماحة کمهسر تام بيَنِ یہ مبهسم 
س ل »ِ 
للاثة آلاف وعبسد وقينة وقتنل علي بالحسام المصشم 
فلا مَهْرّ أغْلى من علي وإن علا“ ورلا فثك إلا دون فثك ابن ملجم 
وپقول عمرانٌ بن حًا في ابن ملجم لعنهما الله : [بسیط] . 


me 0‏ 2 ۰ ۴ 
ياضزبة ين تقِي ماأراد بها للا لَبْلغَ من ذي العرش رضوانا 


(1) بقي على الجمعة والسبت» وفيض ليلة الأحدء ودفن بالرحبة عند مسجد الكوفة. «مروج الذهب 
ج ۲ ص .٤١‏ 

)¥( الغرىٰ: موضع في ديار بني أسد بنجد وهي جردية في ديار ناصفة. 

() في مروج الذهب: غلا ج ۲ ص ٤١٤‏ . 


۳ البدء والتاريخ /ج ۲/م ا 


N E A a 

وروي أن عليًا عليه السلام كان يقَنْتٌ على معاوية إلى أن مات» ومعاوية يلعنٌُ عليا 
وولدَهُ» وكتب الوليد بن عَقبة الفاسق إلى معاوية بُهنّه بقتل علي رضوان الله عليه: [رافر]. 

ألا أبلغ معاوية بن خزرب فإك من أحي ثقة مليسم 

طعت الدهر كالسَيم المعلَّ, ادر فى دو اتر 

ليهتك الإمارة كل رب بانضاء العمراق لهمارسيم 

فإك و لكاب الس عا اة ويك حلع الاديم 


وكانت خلافة علي عتم حمس سنين لم يتفرغ إلى أن يحج بنفسه شخان الحروب . 


خلافة الحَسّن بن علي رضي الله عنهما : 

ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما بالكوفة» وبويع معاوية بالشام في مسجد 
إيلياء فقدّم الحسنُ قيسً بن سعد في اثني عشر آلفاً للقاء معاوية» وجاء معاوية حتى نزل 
جسر مثبج» وخرج الحسنٌ حتى ساباط المدائن في أربعين ألفاً قد بايعوا على الموت» 
واحټوه شد من بهم لأبيه» فغ" السَيْرَ حتى إلى مسكن من أرض الكوفة في عشر ليالٍء 
ورجلان يقرآنِ القرآن عن یمینه وعن شماله» وفیه یقول کعب بن جُعیل : [بسيط] . 

من جسر منبچ أضحى ِب عاشره ‏ في نخل مسكن ثلا حول السَرَرُ 

وقذم معاوية بُسر بن أرطاة» فکانت بینه وبين قيس مُناوشة» ثم تحاجزوا ينتظرون 
الحسن. قالوا: ونظر الحسنْ ما بُسمّك من الدماء وينتهك من المحارم» فقال: لا حاجة لي 
في هذا الأمر وقد رأيت أن أسلّمه إلى معاوية» فيكون في عُقه تباعة هذا الأمر» وأؤزار 
فقال له الحسين: أنشدك الله أن تكون أل من عاب أباه ورغب عن رأيه» فقال الحسن: 
لتتابعني على ما أقول أو لأشدّنك في الحديد حتى أفرغ منه» فقال له الحسين: فشأنك به 
وإنّي لكارة» فقام الحسن رضي الله عنه حطيباء فذكر رأيه وإثشاره السلامة» فقال الناسٌ: هو 
حالم سه لمعاوية» فشق عليهم ذلك» وقد بايعوه على الموت» فثاروا به وقطعوا عليه 
کلامه» وخرقوا عليه سرادقه» وطینه رجل في فخذه طعنة أشوَنْه» وإنصرفوا عنه إلى 


٤ 


الكوفة» فمل الحسن إلى المدائن وقد تزف دَمّه» فعُولج وبعث إلى معاوية يذكر تسليمَةٌ 
الأمرً إليه» فكب إليه معاوية : أمّا بعد فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك وكذا وكذاء 
ولو علمتُ أك أَضَبَط له وأحْرَطٌ على حريم هذه الأمة وأكَيَدٌ للعدو لبايعتك» فاسل ما 
شئت» وبعث إليه بصحيفة بيضاء مختومة في أسفلهاء أن اكب فيها ما شِنْتَ» فكتب 
الحسن أموالاً وضياعاً وأماناً لشيعة عليّ» وأشهد على ذلك شهوداً من الصحابة» وكتب في 
تسليم الأمر كتاباً على أن يعمل بكتاب الله وسنّة نبّه وسيرة الخلفاء الماضين» وأن لا يعهد 
بعده إلى حل ویکون الأمرٌ شورى»› وأصحاب علي آمنین حیثما کانوا» وقیس اہن سعد ناز 
وعلى منازلته عازم» فبعث إليه معاوية على طاعة من تنازعني» وقد بايعني صاحبّك» وبعث 
إليه بصحيفة بيضاء» ووضع خاتمه أسفلهاء وقال: سل ما شئت» فلم يسأل قيس غير الأمان 
له ولمن معه» فآمنهم» وانصرفواء» والتقى معاوية مع الحسن على منزل من الكوفة» فدخلا 
الكوفة معاً» ثم قال: يا أبا محمّد نعرض به لقد جُذْت لشيء لا تجود بمثله نفوس الرجال» 
فقَّمٌ واعلم الناس ذلك» فقام الحسن» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس لو طلبتم 
ما بین جابُلق" إلى ابلص" رجا جه رسول الله ما وجدتموه غيري وغير أحي» وأن الله 
تعالی هداکم بأؤلناء وحقن دماءكم ٻآخرنا» وٳنٌ معاوية نازعني حقاً لي دوئه» فرأيث أن 
أمنع الناسنٌ الحرب» وأسلّمه إليه» وإنّ لهذا الأمر مُدّة وتلا لون أذرى لعلَهُ فتنة لكُمْ وماع 
إلى حين) [الأنبياء: [١١١‏ فلمًا تلا الحسن هله الآية خشي معاوية الإختلاف» فقال له 
معاوية: أقعْذ» ثم قام حطيباًء فقال: كدت شروطاً في الفرقة . أَرَّذثٌ بها نظام الألفة» وقد 
جمع الله کلمتنا وأزال فرقتناء وکل شرط شرطئه» فهو مردود» وکل وعد وعدنّه فهو تحت 
َدَمَىّ هانيْن» فقام الحسن» فقال: إلا وإي اختزت العار على النار ليل القدر خير من 
ألفي شهر) [القدر: ۳]. وسار إلى المديلة» وقام بها إلى أن مات سنة سبعة وأربعين من 
الجرة رضران اله علي وكانت غلافة هة اشير و يقال ةة اشير وض رة 
سفينة عن | لنب بل : «الخلافة بعدي ثلاثون» ثم يكون الملك» وروى الحسن عن أبي بكر 
عن النبيّ 4 : إن ابني هذا سيد وسيصلح به ٻين فين . 


(1) جاب : مدينة بأقصىئ المغرب» وأهلها من ولد عاد. 
(۲) جابلّصَّ: مدينة بأقصي الشرق» وأهل جابلص من ولد ثمود. 


Yo 


الفصل الحادي والعشرون 


في ولاية بني أُميّة إلى آخر تامهم على الإختصارء 
وما كان فيه من فتنة ابن الزبير والمختار بن أبي عُبيد 


ولاية معاوية بن أبي سفیان : 

وصار الأمر E aE o)‏ وکان ولي لمر وعثمان عشرین 
سئة» ولمّا سلَّم الحسن الأمر إليه إليه ولي الكوفة المُغيرة بن شعبة» ووي البصرة وخراسان 
عبد الله بن عامر بن كريز» وولي المدينة مروان بن الحكم» وانصرف معاوية إلى الشام» 
وفي هذه السنة إفتعل المغيرة كتاباً من معاوية إلى أهل الموسم في الإمارة وحج بالناس»› 
فوقف يوم التروية ونحر يوم عرفة حوفاً أن يفطن الناسٌ بكتابه» ثم نزع معاوية عبد الله بن 
عامر عن البصرة» وولاها زیاد بن أبيه» ثم لا مات المُغيرة بن شعبة جمع له العراقيْن› 
وهما الكوفة والبصرة» وهو أل من جمع له العراقانِ . 


قصة زياد بن أبيه : 
قالوا: إن معاوية أرّل من إذدعى إلى غير أبيه» .فإدّعى زياداً أحاً لما رأي من جَلَده 
ا ا وای 0 
ټکذب› فل زیاد ہن بيه وفيه يقول ابن المفرغ : [بسيط]. 
العبة للعبة لا آل ولاشرت ألنرث به فاك أطفار وألياب 
وكان زياد كاتباً للمُغيرة بن شعبة» ثم كتب لأبي موسى الأشعري» ثم كتب لاہن 
عامر» ٹم کثب لابن عاس» ٿم کنب لعلي : O E‏ 
للاثة وأربعون» منهم عشرون ذكراً وثلاث وعشرون أنٹى»› ومات”' زياد بالكوفة سنة ثلا 


)1( أنظر «مررج الذهب ج ٣‏ ص “(o‏ 


۳٢ 


وحمسين من الهجرة» وذلك أنه كان عَشوماً ظلوماً هَصوماء جَبّى العراق مائة ألف ألف» 
وجعل يخطب الحجارً» ويهدد أهلّه بالقتل» وكتب إلى معاوية» إني قد ضبطت العراق 
بيميني» وشمالي فارغة» فض إليه الحجاز فاجتمع أهل المدينة في مسجد رسول الله 5 
ودعَرًا عليه› فخرجّث في يده الآكلةء فشغله عن ذلك»› وکان ناله من علي عليه السلام»› 
فضربه النقاد ذو الرقبة يعني الفالج» فقتله بالكوفة. 


[موت المغيرة بن شعبة] : 
وقع الطاعون بالكوفة» فهرب المغيرة بن شعبة› ٹم لما سکن عاد فل فمات› 
فقال عراب : [طویل]. 


أرش ابتار للم رة ترف عليه دوانسي الإلس والجن زت 
فإن كىب قد لاقيتَ هامالً بعدنا وفرعون فاعلَّم أل ذا العرش مُنْصصِف 
ومات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر» فصلى عليه ابه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ثم صلى بالناس صلا العيد» وخلف"“ عمرو من المال لاثمائة ألف دينارء 
وحمسة وعشرين ألف دينار» ومن العْلّة ما يبلغ إرتفاعُها في السنة مائني آلف دينار» ومن 
الورق ألفي ألف درهم» وفيه يقول الشاعر: [طویل]. 
ال الدهر أذکی“ عیولّه ‏ على عمرو ألنّهْمّی تجبی له مر 
ولم يفن عنه كيده" واحتیاله وحیائه ئی ايح له الدهر 


فالوا: وولى معاوية خراسان الحكم بن عمرو الخْفُاريّ» وکانت له صخبَة» وافتتح 
جبال الغور» ومات بمرو» ثم ولاًها عبید الله بن زياد فغزا طخارستان ومَلكتها فتح خاتون» 
فقاتلهاء وهزمهاء وانتهب مملكتها سبعاً» ثم صارت إلى الصلح» فصالحها على مال» 
وخلّى لها مُلكها ونواحيهاء ثم غزا ما وراء النهر» وأغار على بخارا وغنم منها غنائم كثيرةء 


)1( وحلّف عمرو من العَين ألف دينار وحمسة وعشرين ألف دينار» ومن الورق ألف درهم» وغلة مائتي 
ألف دينار بمصر» وضيعته المعروفة بمصر بالوهط قيمتها عشرة آلاف درهم «مروج الذهب ج ٣"‏ 
ص ۳۲). 

(۲) في مروج الذهب: آخنٹ صروده + ۲ ص .٣۲‏ 

(۳) في مرج الذهب: حزمه واحتیاله ج ٣‏ ص ۲۲ . 

() في مروج الذهب: ولا جمعه لما ج ۲ ص ۳۲. 


۳Y 


وعاد إلى البصرة» ثم ولآها سعيد بن عثمان بن عمّان» وغزا ما وراءَ النهر» وصالح أهل 
سمرقند على أن دحل باباً من أبوابها» ويخرج من الآحر» وأخذ منهم رهائن أن لا يروا 
به» فدخل وخرج وانصرف بالرهائن» وغدر بهم وحملهم إلى المدينة وجعل يستعملهم في 
الدخيل والطين» وهم أولاد الدهاقين» وأرباب الِعّم» فلم بُطيقوا ذلك العمل وسَيْموا 
عَبْهم» فوڻېوا عليه في حائط له» فقتلوه» ثم قتلوا آنفسهم بالل حَنْقاً» ثم ولها أسلم بن 
رُرعة وكان عَشوماً ظلوماًء فأاخذ أهل مرو بأن يكمّوا عنه نقيق الضفاضع » فأخبروه بان ذلك 
غير ممكن» فضاعف عليهم الخراج مائة لف درهم» وفي يام معاوية أفشتح من الروم 
رُوذوس» وهو على يومين من القسطنطينية » وآقام المسلمون بها سبع سنين» وافثتح من 
خراسان سمرقند وكش ونسف”' وبخاراء وافتتح الربيع بن زياد الحارثيّ بلخ وما يليهاء 
وكان والياً من عند معاوية فمات بمرو» فلما حج معاوية جاءَه الحسنٌ والحسين» وابن 
عباس رضي الله عنهم وسألوه أن بَْيّ لهم ہما ضَمِنَء فقال: أما تَرْضون پا بني هاشم أن نور 
علیکم دماءکم وأ نتم قغلة عُثمان؟ ولم بُعْطهم ممّا في الصحيفة شيثاً. 


وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

توفي الحسن في سنة تسع وربعين وهو ابن سبع وأربعين"" سنة واحتلفوا في سيب 
موته» فزعم قوم أله زُج طَهْرٌ قدمه في الطواف برج مسمو وقال آحرون: أن معاوية دس 
إلى جَعْدة بدت الأشعث بن قيس » بأن ڌ تسم الحسن ويزوجها يزيد» فسکنه وقتلنه» فقال لها 
معاوية: إل یزید منّا بمکان وکیف یصلح له مَنْ لا يصلح لابن رسول الله» وعوٌضها منه 
مائة ألف درهم وفي يام معاوية ماتت عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة» وأبو هريرة» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو أټوب الأنصاريّ بالقسطنطينية » وكان معاوية 
قد أذكى العيون على شيعة على عليه السلام يقتلهم أين أصابهم» فقتل“ حجر بن عديّ› 


(1) كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل . ينسب إليها أبو زرعة محمد بن أحمد بن يوسف 
بن محمد بن الجنيد الكشي الجرجائي . 

(۲) نسف: مديئة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق ولها تهندز وربض ولها أبواب أربعة وهي على مدرج بخارى 
وٻلځ وهي في مستواة والڄبال منها على مرحلتين فيما يلي کش 

(۳) كانت وفاة الحسن ورز رلوکیس رین ب ری ا ا ا 

() إنا حب حياة يزيد › ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه «مروج الذهب ج ٣‏ ص ۵». 

.١١١ ص٣ انظر «مروج الذهب ج‎ )٥( 


Y۸ 


وعمرو بن الحمق في جملة مَنْ قل وقال سعيد بن المسيّب إن معاوية أل من غَيّر قضاءَ 
رسول الله بء وأؤل من خحطب قاعداً لاله كان بطيناً بادناًء وأؤل من قدّم الخطبة على الصلاة 
خحشي أن يتفرق الناس عنه قبل أن يقول ما بدا له» وأّل من نصب المحراب في المسجد» 
ووي وله من الأموال التي استصفاها من مال كسرى وقيصر خمسون ألف آلف درهم . 
[أخذ البيعة لبزيد بن معاوية] : 

ثم دعا الناس إلى بيعة بزيد» فأرّل من بايع يزيد معاوية» وكتب إلى مروان بن الحكم 
بأحذ بيعة أهل المدينة ليزيد» فغضٍب مروان إذ لم يجعل إليه الأمرّء» فسار إلى الشام» فكلمّه 
وجعله ولي عه يزيد بعده ورذه إلى المدينة» فامتنع أهل المدينة من بيعته» فجاء معارية 
حاجاً في ألف فارس إلى المدينة » وتلقاه الحسين» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وعبد الله بن 
الزبير» فسلموا عليه» فلم يرد جوابَ سلامهم» وأغلظ بهم في القول» وعتّف وذلك حيلة 
منه» فتوجه القومٌ إلى مكة لما رأوا من جفائه ودخل معاوية المدينة ولم يبق بها أحد لم 
ببايعه» وأخذ بيعة أهلها ليزيد» وفرّق فيهم أموالاً عظيمة» ثم حرج إلى مكة» فتلقًاه 
الحسين بن عليّ» فلا وقع بصره عليه» قال: مرحباً بأبن رسول الله» وسيّد شباب أهل 
الجئة دابّة لابن عبد الله » ثم طلع عليه عبد الله بن الزبير» فقال: مرحباً أبن حواري رسول 
الله » وابن عمّته دابة لأبي حُبيب» ثم كذلك كلما طلع عليه طالعٌ حياه وأمر له بداب وصِلَة 
ثم دحل مكة وهداياه وجوائزه يروح عليهم ويغدو» حى آنماهم الأموال» ثم أمر برواحله» 
فعلقت بباب المسجد» وجمع الناس» وأمر بصاحب حرسه أن بُقيم على رأس كل رجل من 
الأشراف رجا بالسيف» وقال: إن ذهب واح منهم إلى أن بُراجعني في كلامي» فاضربوا 
عنقه» ثم صيد المنبر» وخطب فقال: إل هؤلاء الرهط سادةٌ المسلمين وخيارهم ولا يبتر 
آم دونهم» ولا بُقضى آم عن غير مشورتهم» وقد بايعوا يزبد» فبايعوه بسم الله فأمّا 
الأشراف» فلم يمكنهم تكذيبه ومُراجعته» وآمّا سائر الناس» فلا جُرأة لهم على الكلام» ولا 
علم لهم بشيء مما يقول» فأخذ البيعة» وركب رواحله» وضرب إلى الشام» وكان يقول : 
لولا هواي في يزيد لأبصرت رُشدي» وفيه پقول بعضهم : [وافر]. 

فن تاوا رة او هيد ايها اميرة ونيا 

امات رى ا ري ا ونو ماتا 


)۱( في مروج الذهب: نعد ثلاثة ج ٣‏ ص ۳۷. 


۳۹4 


حشينا الغيظٌ حتى لو شقيدا ‏ ودماء بني أميّة ما شفين" 

ومان معاوية بدمشق سنة ستين ۰ وهو ابن ثمائين سنة»› وکان رجلا ا 
اوا أبيض» جميل الوجه» قبيح الفعال» إذا ضحك انقلبت شفته العُلياء وبايع أهل الشام 
يزيد بن معاوية على الوفاء بما أحذ له معاوية من بيعتهم . 


ببعة يزيد بن معاوية : 

قالوا: مات معاوية وعلى المدينة الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان» وعلى العراق عبيد الله 
بن زياد» فلا ورد نع معاوية» قال مروان بن الحكم للوليد بن عتبة : إبعث إلى الحسين بن 
علي» وعبد الله بن الزبيرء فإن بايعاء وإلاء فاضرب ا فاستدعاهما في جوف 
الليل» ونعى إليهما معاوية وأخحذهما بالبيعة ليزيد» فقالا: : حتی صبحّ› وانصرفا من عنده 
وخرجا من تحت الليل إلى مكة» وأبَيّا أن ببايعا» وبلغ آهل الكوفة تلكَرٌ الحسين في بيعة 
يزيد» فكتبوا إلى الحسين في القدوم عليهم» وبعثوا بحمل بعير» وكتبوا البيعة» فأرسل 
E E‏ 
عروة» واجتمع إليه حل كثير من الشيعة يبايعون الحسين» وخرج الحسين بأهله وولده» 
ولغ الحبرٌ عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة»› فهم إلى الكوفة» فسار إليه الشيعة وقاٿله حٹی 
دحل قصرّه» وأغلق بابه» فلما كان عند المساء» وتفرق الناس عن المسلم بن عقيل» بعث 
عُبيد الله بن زياد خياد في حُفيَة» فقٻضوا على مسلم» وعلی هانیء» ورفعوا مُسلماً ہین 
شرف القصر» وقتل أدنا من العضادة» ثم ضربوا عُنقه» وفيه يقول : [طویل]. 
فان“ كدت لا تدرينَّ ما آلموث فانظري ‏ إلى هانيء في الوق وأبن عقيل 
رى رجلا قد جدع اليف أنه وآخحرَ يهوي من طمار ا 


(۱) في مرو ج الذهب: شربنا. ج ٣‏ ص ۳۷. 
(۲) في مروج الذهب: ما رَریتا ج ٣ص‏ ۳۷. 
۳( توفي في رجب سئة إحدی وستين «مروج الذهب ج ٣‏ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ في مروج الذهب: إذاج ٣‏ ص 1۹. 
)0( ایرو ا ی 
إل بطل قد هشم اليف وجهه وآحرَ يهوي في طمار قتيسل 


4١ 


ی ا ف ال ل و نضح دم قد سال كل ميل 


مقتل أبي عبد الله الحُسين بن علي رضي الله عنهما : 

ولما بلغ الحسين قتلْ مُسلم بن عقيل» هَمٌ بالرجوع إلى المدينة» فبعث إليه عبد الله 
ابن زياد الحر بن يزيد التيمي في ألف فارس» فلقي الحسين بربالة» فقال له الحسين: لم 
آیکم حٹی انتهّٹ إل کنبکم» فان کان رأیکم علی غیر ما نطقت به کُنبکم انصرفتٌ» فقال 
الحرّ بن يزيد: إتي لم أَوْمَرَ بقتالك» ولكن أمرتٌ أن لا أفارقك حى تقدّم الكوفةء فإذا 
أتيتٌ» فخذ طريقاً بُدحلك الكوفة» ولا نزول إلى المديدة حتى أكتبَ إلى ابن زياد» فائئنى 
الحُسين عن طريق العذيب والح بن زياد يسايره حتى انتهى إلى الخغاضريّة» فنزل بها وهو 
يوم الخميس لليلتين حلتا من المحرّم سنة إحدى وسثين» وقم عليه يوم الجمعة عُمر بن 
سعد ٻن أٻي وقاص في أربعة آلاف» وزعم قوم أن عبيد الله بن زياد قال له: إن قتلتَ 
الحسين» فلك عمل الريّ» وبعث معه بشر بن ذي الجوشن» وقال: إن لم يقتله» فأفتلة 
وأنت على الناس» فنرلوا بين نهري كربلا وجرت الرْسّل بينهم وبين الحُسين» ومنعوه ومن 
معه الماء أن يشربواء فقال الحُسين لعُمر ابن سعد: أكتب إلى صاحبك» فأعرض أن أرجع 
إلى الموضع الذي أقبلت منه أو آتي ثُغراً من ثخور المسلمين إلى أن الجق بالله عر وجل» أو 
يبعث بي إلى يزيد بن معاوية » فیری في رأيه فن الرَجم تمنعه قتلي» فکتب عمر بن سعد إلى 
عبيد الله بن زياد بذلك» فلم يقبل من ذلك شيناًء وقال: لا إلا أن يرل على حكمي» فقال 
الحسين : والله لا أنزل على حكم ابن مرجانة أبداً يعني عبید الله بن زباد» وناهضهم القتال 
يوم عاشوراء» وهو يوم الجمعة» ومعه تسعة عشر إنساناً من أهل بيته» وإنحاز إليه الحرُ 
التميميّ تائباً من ذنبه» فقاتل معه» فمتل الحسين عطشالً» وفُتل معه سبعة من ولد علي عليه 
السلام» وثلاثة من ولد الحسين» وتركوا على بن الحسين» وهو علي الأصغر لاله كان 
مريضاً» فمنه عقب الحسين عليه السلام إلى اليوم» وقتلوا من أصحابه سبعة وثمانين 
إنساناء وزعم قوم أن الحسين رضي الله عنه ثل بعدما فقتل منهم عِدةً ولولا الضَعْف الذي 
أدركه من العطش لكان يأتي على أكثرهم» قالوا: فرماه الحْصَيْنْ بن تميم في حَنكه» 
وضرب زرعة بن شريك كمه وطعنه سنان بن آنس بالرمح» ثم نزل» فاجت رأسه» وأوطاً 
الخيل جته» وساقوا علي بن الحسین مع نساثه وبناته إلى عبید الله بن زياد» فزعموا أنه 


(۱) في مروج الذهب: الموت. ج ٣‏ ص 1۹ . 
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وضع رأس س الحسين › > في شت وجعل ينکتٌ في وجهه بقضيب› ویقول: ما رايت مثل 
حُسَن هذا الوجه فقطٌ» فقال أنس بن مالك : ما إنه کان ب پُشبه النبیٌ بء ثم بعث به وبأولاده 
إلى يزيد بن معاوية› فاگز ان پزید أمر ہلسائه وبناته» فأقمنَ بدرجة المسجد حيث توقف 
الأسارّي ليمنظر الناس إليهنٌ ووضع رأسه ٻين يديه» وڄعل ينکت بالقضيب في وجهه» 
وهو پقول: [رمل]. 
ليت أشياحي بَذر شهدوا جرع الخزرج من وفع الأسَل 
لأهلرا واستهترافرحا ولقالوايايريد لا تسل 
قم ابو ي ري ا فقال : أا والله لقد أحذ قضيبك من ثغره 
E‏ رأيتُ رسول الله اة يرشفه» وقتل الحسين عليه السلام سنة إحدى وسين من 
الهجرة يوم عاشوراء وهو يوم الجمعة وکان بلغ من السنَّ ثمانيا" وخمسين سئة» وکان 
خضب بالسواد رضي الله عنه» ثم بعٹ يزيد بأهله وېناته | إلى المدينة» ورَكة ابنة عقيل بن 
ا رلو ن قال الماك کم ماذا فعلتم وأننم آجر الأمَم؟ 
بوٽٺرتي وبأهلي بعد مفقدي منهم اساي ا ضرجوا بدي 
قال : وسمع أهل المدينة ليلة نل الحسينٌ في نهارها هايفا هيف : [کامل]. 
أواه من عُّاقريش وجه خير الجدود 
وإعلم أن للروافض في هذه القصّة من الزيادات والتهاويل شيا غير قليل» وفي مقدار 
ما باه سقط کثیر لأنٌ من الناس مَنْ ينكر أن يكون يزيد مر بقتله» أو رضي به» والثه أغلم 


)۱( طشت: إناءٌ كبير مستدير من نحاس أو نحوه لخسل الأيدي (ج) طسوت . 

(۲) «إرفع قضيبك فطالما وال ما رایت رسول الله (46) يضع فمه عل حمسه يلثمه! «مروج الذأهب ج ۴ 
ص ۲۷۱. 

(۳) فتل الحسين وهو ابن حمس وخمسين سنةء وقيل: ابن تسع وحمسين سنةء وقيل غير ذلك مرج 
الذهب ج ٣ص .)۷١‏ 

() في مروج الذهب: الئبي ج ۳ ص ۷۸. 

(0) في مروج الذهب: ونصف ضرجواہدم ج ۲ ص ۷۸. 


YEY 


بذلك. 


الاي 


قصة عبد الله بن الزبير بن العام : 
وهو ابن صفيّة عمّة رسول الله لاء وأول مولو ولد بالمدينة في الإسلامء قالوا: 
ولمًا بویع يزيد تلكأ الحسينٌ» وعبد الله بن الزبير عن بيعته» ولحقا بمكة» فما الحُسين» 
فخرج إلى الكوفة حى استشهد بكربلاء وأما عبد الله بن الزبير» فامتنع بمكة» ولا 
بالكعبة» ودا الناس إلى الشورى» وجعل يلعن بريد وسماء الفاق المتكيّر » وقال؛ لا 
يرضى اله بعهد معاوية إلى يزيدء وإنّما ذاك إلى عامّة المسلمين» فأجابه الناسٌ إلى ذلك 
ورأوا الحقٌ فيه» وأظهر ابن الزبير التالّد والتسك» وجعل يصوم ويصلي حتى أثر فيهء 
ومال الناس إليه» وكتب إلى أهل المدينة» أن أخحرجوا بني أميّة من أظهركم» فأخرجوهم› 
وبلغ الخبرٌ يزيد» فبعث مُسْلِم بن عقبة المُرَيّ في جيش كثيف» وجعل يرتجز: [رجز]. 
الغ" أبا بكر إذا الجيشٌ سَرَّى ومَرت الكَيْل على وادي الرى 
عشرين ألفاً بين كهْل وفشي ‏ اآجْمَحَ نشوانِ من القوم ترى 


[وقعة الحرة]: 
قال: فجاء مُسلم بن عقبة» فأوقع بالمدينةء وقتل أربع آلاف رجُل من أفناء الناس»› 
وسبعين رجا من الأنصار وبَقّر عن بطون النساء» وأباح الحرم وأنهب المدينة ثلاثة اياي 
2 ر 
وبايعهم على أنه في" ليزيد» وجعل يفعل فيهم ما شاء» وكانت الوقعة بالحرة» وهي 
ضاحي المديلة› وپثلك سمّيت الحرة» وسوا مسلم بن عقبة مُّسْرفّ بن عقبة› وکان سی 
ابن الزبير المُلحد» وقد قال محمد بن أسلم الساعدي : [طریل!]. 
فإن يشلونا يوم حرة اقم فنحنٌ على الإسلام آَل من فيل 
ثم سار مسلم نحو مكة يريد ابن الزبير» فطعنِ بقَدَْد لدعوة أهل المدينة» واستخلف 
ET‏ و 5 ۶ 
على الجيش الحْصَيْنَ بن نمير اليشكريٌ› أوصاه يزيد بذلك» وقال أه: یا 


. التسك: نسك الرجل» ألحلص نفسه للعبادة والطاعة لله‎ )١( 
في مروج الذهب ج ۳ ص ۷4: - أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبر‎ (۲( 
فيء: المكان الذي تنصرف عله الشمس.‎ (۳) 


Er 


برذعة“ الحمار لولا أن أمير المؤمنين أمرني باستخلافك ما استخلفثك فإذا آنا مُت 
فامض بالجيش عي حى واقي الملحد ولا تجعل أذنك قمعا لقريش» فإنهم سَحَرة 
بالکلام ولكن عليك إذا وافیت بالوقاف" ثم النقاف" ثم الإنصراف ومات 
فسار الحصین حتی اڈ تى فة وحاضر ابن الزبير أتاماء وري بالمنجیی؟ والنفاطات<“ 
ر فأحرق الأستار» فبعث الله على أصحاب المنجنيق صاعقة» فأحرقت منهم بضعة 
عشر رجا وكان المختارٌ بن أبي عبيد الثقفيّ بايع ابن الزبير على أن لا ينفرد برأي» ولا 
يقضي آمراً دوته » فوجّه المختار | إلى الحصين وقاتله» فردّهم عن مكة؛ فبيناهم كذلك إِذُ 
اهم نع يزيدء فانصرفوا إلى الشام» وكان يزيد ولع شم ٻن زياد ٻن ابه خراسان 
وسجستان» فغزا ما وراء النهر» وامرأةٌ تملك بخارا يقال لها: خاتون» فكتہت إلى طرخان 
ملك الترك تستمده وتستدجده على ن ٿُزرَجّه نفسهاء وجاء طرحان في جيش عظيم من 
الترك والسُْدء وناهضهم القتال› فهزمهم وغنم من أموالهم وأولادهم ما يفوت الإحصاءء» 
وفي سم بقول يزيد بن معاوية : E)‏ 


عبت على سَلم» فلما فقدثه وت افر اھا بیت لی لم 


موت يزيد بن معاوية : 
ولما احثُضر يزيد بن معاوية ولّى ابنه معاوية بن يزيد» وسلّم الأمر إليه» وكان ولد 
a‏ 
أشهر» ودٌکر أله تمل عند موته بهذین البیتین : [طویل]. 
EAE‏ أعْنِ في الاس ساعة ولم أغْن في لڏات عيش مُفاخر 
وکدتٌ کذی طمرين عاش ببلغة من العيش حتى صار رَهْنٌ المقابر 


(1) البرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس . 

(۲) الوقاف: وقف : سكن بعد المشي فهو واقف (ج) وقوف. وقف على الشيء: عاينه وعرفه. وقف في 
وجه غیره قأومه. 

(۳) النقاف: لقفه أي ضربه أيسر ضرب. 

(4) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدنء كانت ترم بها الحجارة على الأسوار 
فتهدمها. 

)٥(‏ النفاطات: النفاطة: أداة من النحاس يرم بها الفط والنار. 


Y٤ 


وفيه ڀقول الشاعر: [رجز]. 


ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية : 

ولما مات يزيد صار الأمر إلى ولده معاوية بن يزيد وكان قدرياً لأنه أشخص عمراً 
المقصوص» فعلّمه ذلك فدانٌ به وتحقّقه» فلما بايعه الناس قال للمقصوص : ما نرى؟ قال : 
إا أن تعتدلء وإثا أن تعتزل» فخطب معاوية» فقال: إنّا بُلينا بكم » وابليتم بنا وإ جذّي 
معاوية نازع الأمر من کان أولی به وأحفّق» فرکب منه ما تعلمون حٹی صار مُرتهناً بعمله» 
ثم تقلّده أبي» ولقد کان غير خحلیق به» E N TEE‏ 
لله پتبعاتکې» فشانکم ومركم ولوه من شتم › فوالله لين كانت الخلافة مغدماً لقد أصبنا منها 
حظاً» وإِن كانت شرا فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منهاء ثم نزل وأغلق الباب في وجهه › 
وتخلى للعبادة» حى مات بالطاعون في سنة أربع وستين وهو ابن اثنتي وعشرين سنة؛ 
وکانت ولایثه عشرین پوماًء ويقال: أربعين يوماً» ويقال: ثلاثة أشهر» فوثب بدو أميّة على 
عمرو المقصوص؛ وقالوا: أنت أفسدته وعلّمکه» فطمروه ودفنوه حبًا وکان قیل فيه : 
[وافر]. 

تللفها زي عن أبيه فخ ذهايامعاوي من يزيد 

وقال آخحر: [ېبسيط] . 


إني أرى فة تغلي"“ مراجلّهما والمُلك بعد ابي يى لمن غالبا 


فثنة ابن الزبير : 

كان يدعو الناس في زمن يزيد بن معاوية إلى الإمارة والشورى» فلما مات يزيد 
دعاهم إلى البيعة لنفسه واذعى الخلافة» وظفر بالحجاز والعراق وخراسان واليمن ومصر 
والشام إلا الأرددّء فإنهم أرادوا أن يكون الأمر لخالد بن يزيد بن معاوية» ودعوا له على 
المنابر» وبُويع بالخلافةء فلما تسكى ابن الزبير بالخلافة فارقه المختار بن أبي عبيد من 
أعماله» وقدم الكوفة ودعا الشيعةء وقال: أنا رسول أبي القاسم محمد بن علي بن آبي 


طالب» وأخل بيعة الناس له على ا ا ان و ا ا 
ين الفهري الخارجي؛ وإستمال الناس وصلى بهم ينتظر إستقرار الخلافة» وبُويع مروان 
ا وبويع حالد بن يزيد بن معاوية بعده» واجتمع أهل البصرة على عبید الله 
بن زياد» وكان واليها في أيّام معاوية ويزيد» ونصبوه أميراًء وسألوه أن بُطلق عن الخوارج 
الذين في السجون» فأطلقهم» وفيهم نافع بن الأزرق» وعبيد الله بن الماحوز» وقطرى بن 
الفُجاءة المازنيّء فعالَؤا في الأرض» وأفسدواء وحافهم عبيد الله بن زياد على نفسه» فهرب 
إلى الشام. 


[مروان بن“ الحكم وأخذ بيعة أهل الشام له] : 

بويع له بالأردن سنة أربع وستين» وهو أل من أخحذ الخلافة بالسيف» وكان بلقب 
حيط باطل لطول قامته» واضطراب خلقه» وفيه يقول الشاعر : [طویل]. 

لحى الله قوماً أئروا حيط باطل على الاس بطي من ياء ويمَعُ 

وسار إليه الضخاك بن قيس» فاقتتلوا بمرج راهط“ من غوطة دمشق» ففثل 
الضخاك» r‏ ڀطلبون 
بدم الحسين» فبعث | إليه مروا عَبيد الله بن زيادء والحُصَيْن بن ُميرء فالتقوا ب برس عينِ› 
فقتلوا سلیمان بن صرَّد» وتفرٌق أصحابه» فمالت الشيعة إلى المختار ابن آبي بيد ونو 
أمرّه» فأظهر الدعوة إلى مُحمَّد بن الحنفيّة » والطلب بدم الحسين» ومات مروان بدمشق› 
وكانت ولايته سبعة أشهر وآياماً» وبايع أهلُ الشام عبد الملك بن مروان. 


: ا بإ‎ (PD 
: خبر موت" مروان بن الحكم‎ 
ذکروا أنه تروّج آم حالد بن يزيد بن معاوية»› وجری بینه وبين حالد کلام» فقال له:‎ 


0( مروان بن الحكم بن آبي العاص ڊ بن أمية بن عد شمس بن عبد مناف» ويكنى أبا عبد الملكء وآمه 
آمنة بنت علقمة بن صفران» وذلك بالأرون› وکان اول من بایعه آهلها وتمت بيعته «مروج الذهب 
ج ٣ص .)۹٤‏ 

() مرج راهط: موضع في الغوطة من دمشق وراهط : اسم رجل من قضاعة» ویقال له مرج راهط كانت 
ٻه وقعة بين قيس وتغلب. وقد حدثت واقعة بين مروان ر بن الحكم والضخاك بمرج راهط فتل فيها 
الضحاك بن قيس واستقام الأمر لمروان. 

() فمنهم من قال: إنه مات مطعوناً» ومنهم من رأیٰ أنه مات حتف أنفه «مروج الذهب ج ٣‏ ص .٠4۷‏ 
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يا ابن“ الطرطبة فأاحقّدت المرأة» فسقنه سكا في الشراب» فأبطا القضاءٌ عليه» فلما كان 
في الليل وضعث وسادة على وجهه» وقعدَث علیها حتّی مات» وصار إلى جهٽّم» ومروان 
بعد من لى الساء» واحتلفوا في جليته فقيل : کان طوالاًء وقيل: كان قصيراً» وكان 
لد" الحسين بن علي بن أبي طالب» والحسين لد بعد الهجرة بستتين. 


[ما جرى بين المختار وبين ابن الزبير]: 

قالوا: وغلب المختار على الكوفة» ووجّه عَمّاله على كور الجبل وأرمينية» وأفسدت 
الخوارج بالبصرة» فولى أهلها المْهلّب بن أبي صَفْرة قتالّهم» إذٌ لم يكن لهم أميڙ يدفع 
عنهم» وبعث عبد الله بن الرّبير عبد الله بن المّطيع والياً على الكوفة» فخرج المختار ابن أبي 
بيد في جماعة من القراء» منهم أبو إسحق الثقفي» وجابر الجُعْفيْ» وواقع ابن المُطيعء 
فطرده وانکفی عنهم» وفیه قول : [رجز]. 

ابن مطيع لع في الشقاق» يقول لمَاضِيقَ في الحناف 

او هل لي فيكم من واق 

وبلغ الخ ابن الزبير» فأخذ محمد بن الحنفيّة بالبيعة له والانقياد» فقال محمّد بن 
الحنفيّة : أنا أولّى بهذا الأمر منك إن كانت خلافة» فجمع أصحاب ابن الحنفيّة» وحبسهم 
معه في المسجد» وأعطى الله عهداً اَن بُحرتّهم بالنار إن لم يبایعوه» فكتب محمد بن الحنفية 
إلى المختار بن أبي عُبيد بالخبر» فأرسل المختار مدداً ومالاًء فدخلوا مسجد الحرام بغتة لا 
عِلْمّ لحد بهم بُنادون: يا ثارات الحسين حتى انتهوا إلى ابن الحنفيّة وأصحابه قد حُبسوا في 
الحظائرء ورْكَلّ بهم الحرسٌ يحفظونهم» وجمعوا الكثير من الحطب وأعد لإحراقهم» 
فأشعلوا النار في الحطب» وأخرجوا ابن الحلفيّة» وأصحابه معه إلى شِعْب علي بن أبي 
طالب» واجتمع عليه أربعة آلاف رجُل» فبايعوه فرق فيهم الأموال التي حملها المختارء ثم 
وجه المختار إلى عُبيد الله بن زياد إبراهيم بن الأشتر اللخعي في اثني عشر ألفاً» فالتقَوا 
بالزاب من أرض الموصل» فقتل عبيد الله بن زياد» والحصينْ بن تُمير» وشِمر بن ذي 
الجوشن» وعُمر بن سعد» وكلّ من شارك في قتل الحسين بن علي عليه السلام» وحُملت 
رؤوسهم إلیه قال: وکان ابن عمر بن سعد قائماً على رأس المختار لما دخلوا برأس 


(۱) في مروج الذهب ج ۳ ص ٩۷‏ : أتكلمني يا ابن الرّطية! 


(۲) لدة: الل الخصم. 
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أبيه» فقال له المختار : أتعرف هذا الرأس؟ قال : أي والله رأس أي حفص » قال المختار : ألحفُوا 
حَفْصاً بابي حَفْص» فصرب عُنقه» وفي عُبید الله بن زباد یقول پزید بن المفرٌغ : اس 
إن الذي عاش تارا بلمعه ومات عبد قتيل الله بالزاب 
الف اللو لام ولا هرت > الوت هفات افار اياب 
ما شن حبيب ولا امك ناحا ولا بکشك جبا5 علد أسلاب 


ثم بعث ابن الزبير أخاه مضعباً على العراق» فقدم البصرة» وأعطاء أهلها الطاعةًء 
o‏ 2 ا 
وأمضى للمهلّب بن أبي صُفرة ما كان أهلها ولَؤه من قتال الأزارقة» وخرج إلى الكوفة» 
المخاريق"» ويذّعي المعجزات» ويزعم أن جبريل وميكائيل يأتيانه» ويأمر بعض أصحابه 
أن يشهد له أنه رأى الملائكة نرلّثْ لنْصرته وفيه يقول: [هزج]. 
الا أبلغ أباإسحق علي بان الخيل كعث مُصميات 
أرى عَيّْى مالم تبصرا اتا عال االات 
فرحف إليه صعب بن الزبير» فبيته المختارء وقتل من أصحابه ست آلافي» وفتل 
بيد الله ٻن علي بن آٻي طالب» ومحمّد بن الأشعث بن قيس › وکانا محہوسین فی عسکر 
مَصعب» ولم یشعر بهماء فلما کان من العَدِ جد مُصعبٌ في تالهء فلجاً إلى قصر الكوفة» 
فحاصره مصعبٌ إلى أن قتله» وقتل من كان معه في القصر»ء وهم ستّة آلاف وثمان مائة 
رجُل» وأحذ عمرة لث النعمان بن بشير» وكانت تحت المختار بن أبي عبيد» وعرض عليها 
البراءة من المختار» فأبّتْ» فضرب غنقهاء وفيها يقول عبد الرحمن بن حسّان: [حفيف]. 
ك ال الان عا وف هات ج ار 
واسثولى مصعب على العراقين › فسار إليه عبد الملك بن مروان» فالتقرا ہمسکن› 
وفتل مصعب» وبُعث برأسه إلى عبد الله بن خازم بخراسان» وقد بايع لابن الزبيرء› ودعا له» 
وكتب» إن بايعتني اطعمئك خراسان عشر سنين»› فکتب إليه ابن حازم : [طویل] . 


م 2 


إعَيش زبيري الحياة فان مئت فإئي موص هامني بالگربُر 


(1) المخاريق: المخراف: المنديل يلف ليضرب به (ج) ممخاريق . 
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واستقام العراق لعبد الملك بن مروان» قال عبد الملك بن عُمير الليثي : دخلتٌ قصر 
الإمارة بالكوفة» وعبد الملك بن مروان قاع في الإيوان على سريره» وبين يديه تُرسٌ»› 
وعلیه راس مُصعب بن الزبیر » فتہسمتث» فقال: مِم تسّمت؟ فقلث : يا آمير المؤمنين أتيتُ 
عبيد الله بن زياد في هذا الإیوان بين يديه رأس الحسين بن عليّ» ثم رأيت المختارِ وبين يديه 
رأس عبد الله بن زياد في هذا الإيوان» ثم أتيت مُصعب بن الزبير في هذا الإيوان وبين يديه 
رأس المختار بن أبي عبيد» ثم أراك وبين يديك رأس مُصعب» فقام عبد الملك فزعاًء وأمر 
بهذم الإيوانء فهدم. قال: وكذلك لما بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد» وعمر بن سعد 
إلى محمد بن الحنفيّة لينصبهما في المسجد الحرام. كان محمد بن الحنفيّة يأكل» فقال 
محمّد: الحمد له أتِىَ ابن زياد برأس الحسين» وهو يأكل» وأتينا برأس ابن زياد» ونحن 
على هله الحالة وفي مصعب بن الزبير يقول ابن قيس الرقّات : [منسرٍح]. 
إل السرزتة يبوم مسك ن والمصية والفجيعة 
بابن الحواري الذي لسم بخسدة يمم الوتيعسة 
ولما ثل مصعب لا عبد الله بن الزبير بالكعبة» وأظهر الزيادة في كه وجعل 
پقول: طني شِبْر» وما عسی أن سبع شبر وهو أشْرَهٌ حلق الله وأخْرَصه» فقيل فيه : 
ا 
لو كان بطلك شترا قد شبعك» وقد الصلت ل كيرا للساكين 
فلن تشك من الأټام جائحة لم ينل منك شيئاً ِن ديا ولا دين 
ا ا ا ۷ ایو رت لسر اسن 
ما زال في سورة الأعراف ڀقرڙها حى بُواري“ مثل الخ في اللين 
وكان بُخرج للتاس من تمور الصدفة» ويكنر الذهب والفضة» ويقول: أكلتم تمري 
وعصيتم أمري» وخرج عبد الملك من الكوفة إلى الشام» وكان الحجاج على شرطته» 
فولاه الساقة ينزل بنزوله» ويرحل برحيله» فرأى عبد الملك من نفاذه» وجلادته ما أعجب 
به» ووي الكوفة حالد بن عبد الله القَسريّ» وولي البصرة أحاه بشراًء ورجع إلى الشام ولا 
هم له إلا ابن الزبيرء فاتاه الحجاج» فقال : ابعثني إليه فإنه أرى في المنام كني أله وأسلح 


4۹ البدء والتاريخ/ج ۲/م ۸ 


جلده» فبعثه إليه» فقتله وسلخ جلده وصلبه» وكانت فتئة ابن الزبير تسع سنين مذ موت 
معاوية إلى أن مضت ست سنين من ولاية عبد الملك . 


مقتل ابن الزبير: 
قالوا وبعث عبد الملك الحجاج إلى مكة» فحاصر ابن الزبير» فنزل بير مَيْمون» 
وفسد على الناس حججهم تلك السنة لاهم وقفوا بعرفات» وام يصلوا إلى البيت» واشتد 
الحصار فقال له أخوه عُروة بن الزبير : إن لك في الصلْح لإسْوَةٌ بالحسن» فركله برجله» 
وفال: ما أنت بابن أب» وعرض عليه الحجاج الأمان» وبذل له العهد» فأبى أن يقبلهء 
وکان شحیحاً بخیلا» فقیل فيه : [طویل]. 
رايت أبا بكر ورك غالب على آمره بي الخلافة بالئفر 


ثم اقتحم الحجُاج المسجد في أصحابه» وشوا على ابن الزبير» فقتلوه ومن معه» 
وسلځوا جلده» وحشَزه تبناً وصلبوه» ویقال: أصاپه ريه فمات وهو ابن ثلاث وسبعین 
سنة» وؤلي الحجًاج الحجار» واليمامة» وبايع أهل مكة لعبد الملك بن مروان. 


ولاية عبد الملك بن مروان : 

بُكنّى أبا الذّبان لحر قَمه» ويْلقًّب برشح الحجر لبُخله» وكان معاوية بن أبي سفيان 
جعله مکان زید بن ثابت على دیوان المدينة» ث ولاه آبوه مروان هجر» ثم جعله ولي عهده 
بعهد» وبویع سنة حمس وستين بالشام» وبايعه أهل مكة بعد قتل ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» وكثب إليه ابن عمر بميعته » وكتب إليه محمد بن الحنفيّة يستوثق لنفسه وأصحابه» 
ونوفي بدمشق سنة ست وثمانین» وکائت ولایته من یوم تل ابن الزبیر إلى أن ماٹ تسع 
سنين وعشرة أيّام» ومن بوم بويع بالشام إحدى وعشرين سنة» وكتب إلى عبد الله بن خازم 
بخراسان» إن بايعكني أطعمك خراسان عشر سنين» فأب إلا التزبر» وكان بعث إليه برأس 
ابن الزبيرء» فأخذه ورده إلى المدينة» فكتب عبد الملك إلى بُكير ابن وشاح خليفة عبا الله 
ابن خازم على مرو یأمره بالوٹوب بعبد الله بن حازم» فسار إلیه» فواقعه» فقتله ووي بکیراً 
حراسان» وصَمّت المملكة لعبد الملك بن مروانء ومات بشر بن مروان بالبصرة» واشتدڈت 
شوكة الخوارج بالعراق والأهواز» والمهلَّبُ يقاومهم ويدافعهم» فولى عبد الملك الحجاج 
بن يوسف العراقين» وكان العراق إذ ذاك من فم الرّقة إلى أقصى جلد بخراسان» ومنها 
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خبر الحجاج بن يوسف : 

زعم قوم أن الحجاج بلاء صبّه الله ع وجل على أهل العراق بدعوة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذ قال: الله إن أهل العراق قد ليسوا علي ما ليس لهم» اللَهِم عل لهم 
الغلام اللقفيّ الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية» لا يُقبّل من محسنهم» ولا پتجاوز عن 
مُسيئهم» فإ الشيطان قد باض فيهم وفرّخ» وروى هذ الخبر أبو عرفة الحضرمي من الشام» 
وروي أن عمر أتاه خبر الغراق وآنهم حصبوا؟ أمامهم» وسمعتٌ غير واحدٍ يقول: بل 
كانت دعوة علي عم قال: الله كما نصحتهم وغشوني وآمنشهم فحافؤني أبعث فيهم فى 
يحكم بحكم الجاهليّة» هكذا الرواية» والله أعلم لأن مثلَ هذا من المَحال إذ لا يجوز 
لمسلم أن يسأل ره الجُؤر والظلم . 


حلية الحجاأج ونسبه وحرفته : 

قالوا: كان الحجاج رجالا أخفش حَمْض" الساقيْن » منقوص الجاعرتين» صغير 
الجثة» دقيق الصوت» أكتم الحلق» وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود 
بن عامر» من آجلاف ثقیف» وکنیته أہو محمد وأمّه سئه کلیباً» وکان اول أمره أن بُعلّم 
الصبيان بالطائف» وأؤل ولاية وَليّها تبالة بالحجازء فلمًا أشرف عليها احتقرها» وانصرف› 
فمن تَمٌ يقال في المشل : أهون من تبالة على الحجُاج» ثم ولي على شَرَط بان بن مروان» ثم 
جعله عبد الملك على ساقته عند رجوعه إلى الشام» ثم بعثه لقال ابن الزبير» فقتله وولاه 
الحجاز ثلاث سنين» ثم ولاه العراق . 


قدوم الحجًاج العراق وآخباره إلى أن مات : 
قالوا: ولمّا دحل الحجاج العراق دحل المسجد مُعتماً بعمامة قد غطى أكثر وجهه 
متقلداً سيفاً متوكئاً قوساً» فصعد المنبر» .وسكت ساعة حتى قال بعض الناس: قبح الله 


EY 

(۲) احفش: الخفش: ضعف في الإبصار يظهر في النور الشديد (مج). 
(۳) حمش الساقين: دقيق الساقين . 

(€( في مروج الذهب: لعن ج ٣ص ٠١۳‏ . 


۵۱ 


ا ل هذا على العراق» وقال عُمير بن ضابيء البرجمي: ألا 
أحصبه لکہ؟ فقالوا: إمهل حى ترى» فلمّا رأى عيون الناس إليه حَسَرَ اللثام» ونهض 
قاثماً : [وافر]. 

انا أبن جل وطلغ الايا منتى أضم العمامة تعرفوني 

والله“ يا أهل العرافق إتى أرّى رؤوسا قد أيدعَف» وحن قطافهاء وإني لصاحبهاء 
فكاني أنظر إلى دماءِ من فوق السات والکى: [رجز]. 

هذا اران الحرب فاشندي زي“ REE‏ ا 

ليس براعي إبسل ولا غلسم ولا بجرار على ظهر ر ف 

قد شمَرٹ عن ساقها» فشدوا وچجدّت ا 

إلي وال ما بقعقع لي بالشنان ولقد ورت عن ذكاءء وفتشتٌ عن تجربة» وان أمير 
المؤمنين مثل كنانته» فعجم عيدانها عَودا أعور» فوجدني أشدّها عوداً وأصلبها مكيراًء 
فرماکم ي لانکم طالما أوضعتم في الفتنة› واضطجعتم في مراقد الضلال» وال لاحرصنكم 
حرص السلمة» ولاضرہتکم ضرب غرائب | الإبل» فإنکم لکأهل (فرية کانت آمنةً مطمئنة 
باتیھا زز ها ردا من کل مکان؛ فکفرت اش الله » فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
کانوا يصنعون) [النحل ]١١١‏ وأتيء دال ما لت إلا وقي ولا آم إلا مش٠‏ وان 
امير المؤمنين أمرني بإعطياتكم» وأنْ أوجهكم لمحاربة عڌوكم مع المهلّب بن ابي صفرة؛ 


(۱) في مروج الذهب: يولون ج ۳ ص ٠۳۳‏ . 

(۲) في مروج الذهب: إئي والله لأر أبصاراً طامحة» وأعناقاً متطاولة» ورؤرساً قد أينعت وحان قطافهاء 
وإني آنا صاحبهاء كأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحی). ج ٣ص .٠٤‏ 

(۳) زيم اسم ناقة أو فرس. 

() وضم: الوضم حشبة الجزار يقطع عليها اللحم . 

() الشنان: الشن القربة الخلق الصغيرةء يكون الماء فيها أبرد من غيرها (ج) شنان. 

(0) في مروج الذهب: لثر ج ٣۳‏ ص ٠١٤‏ . 

(۷) ألا وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم إلى محاربة عدوكم مع المهلب» وقد 
أمرتكم بذلك» واجلت لکم ثلاث واعطبت الله عهداً يژاخحدني به ویستوفیه مني أن لا جد احداً من 
بعث المهلب بعدها إلا ضربت عنقه» وانتهبت ماله. امروج الذهب: ج ٣ص .)١١١‏ 


Yo 


وإني أقسم بالل لا أجد رجا يتخلّف بعد أذ عطائه بثلاثة أيّام إلا ضربتٌ عنقّه» يا غلام اقرا 
عليهم كتاب أمير المؤمنين» فقام الخلام» وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله 
عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين» سلامٌ عليكم» فلم يََل أحدٌ شيا 
فقال الحجُاج: يا غلام“ أكفْفٌ يسلّم عليكم أمير المؤمنین » فلا تردون عليه؟ هذا أدب ابن 
نهية» أما والله لأؤدنكم غير هذاء اقرا يا غلام» فقرأًء ثم نزل ووضع للناس إغطياتهم› 
فجعلوا پاحذون حتی اتی شیخ قد انحنی كَبّراً» فقال: بها" الأمير» إن بي من الضعف ما 
تری› وإ ابني هو أقوى على الأسفار مني أفتقبله بدلاً متي؟ فقال : نفعل أيّها الشيخ» فلمًا 
ولّی قیل له: هذا عُمیر بن ضابيء البر جم دحل على عثمان مقنولا» فوطیء بطنه حٹی کسر 
ضلعين من أضلاعه» فقال: أيها الشيخ هل بعت إلى أمير المؤمنين عثمان يوم الدار بدلاً إن 
في قتلك لصلاحاً للمسلمين"» يا حرسي إضربا عنقه» وفيه يقول عبد الله بن الزبير 
الأسديّ: [طویل]. 
جز فیا أن تزور ابن ضابىء عُميراء وإما أن تزور المهلّبا 
ها حا خف جارك متها رونك جنو لبا من الل اها 
يحدر الاس عن التخلّف إلى الخروج إلى قتال الأزارقةء ونادى الحجاج في الناس 
إل عميراً أتانا بعد ثالثة قتلناه» فمن وجدناه بات بعد هذه الليلة» فقد برىء الله من دمه» فلم 
يبق أحد إلا لحق بالمهلّب وجد المهلَّبُ في قتال الأزارقة وهم الخوارج إلى أن مات نافع بن 
الأزرق» فولي أصحابه عليهم عبيد الله بن ماحوز» وقال شاعرهم : [کامل]. 
فلن أمير المؤملين أصابه ربب المدون ومن يبه يعلق 
نم الخليفة من حذانانعله ٠‏ فاك ابن ماحوز بقية من بقي 
ولمّا رآهم المهلَّبٌ بالإمداد التي وردت عليه من جهة الحجاج أجلاهم إلى حدود 
الأهواز وفارس» وفيه يقول: [خحفیف] . 


(۱) في مروج الذهب: اسکت يا غلام ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) في مروج الذهب: ج ٣‏ ص ۱٠۳١‏ : «أصلح الله الأمير؛ إئي شيخ كبير زمِن عليل ضعيف» ولي عدة 
أرلاد فليختر أيهم شاء مکاني» أشدهم ظهراًء وأکرمهم فرساًء وآتمهم أداة» قال الحجاج: لا ٻأاس 
ہشاب مکان شيخ . 

(۳) في مروج الذهب: المصرین ج ۳ ص ٠١۷‏ . 


Yor 


قد نفينا العَدرّ أمس عن الجس سر وقد زحزحوا عن الآهواز 
وان بر سالرت هة ٠‏ اواك الخطيف للفو العتزاز 


وسار المهلَّبُ في إثُر الخوارج إلى خراسان» فوقع قطريّ بن الفجاءة المازنيّ إلى 
طبرستان» وكتب عبد الملك إلى المهلّب بعهده على حراسان» وقد كان وفاها مع الحكم 
بن عمرو الغفاريّ أيام معاوية ولمّا غَرِق شبيب بن يزيد الخار جي في جيل بعد إذ افترقت 
الأزارقة فرقتين› فة مع قطريٰ بن فجاءة المازنيْ› a‏ الكبير» ومضوا 
حى آتوا سجستان» وأصل الخوارج بها منهم إلى اليوم» فلحقهم المهلّب» وقاتلهم وفټل 
عبد الرب الكبير وصار قطریٰ ! إلى سجستان» فبعث الحجاج سفيانڻ الكلبيّ في إثره حتى 
قتله» وحمل إليه رأسه» وكان يُكنّى أبا نعامة» وقاتلهم عشرين سنة يذعي الخلافة» وكان 
شبيت هذا أحد الرجال المذكورين بالبأس والنجدة» وبلغه تهذد الحجُاج إيّاه فجاء مع 
إمرأته غزالة في فوارس دون عشرين» حتى دخلوا الكوفة» ووقفوا بباب قصر الحجاج 
و‌ 
ونادئه غزالةء» يا حجاج هل لك في اليراز؟ فهابها وتحصّن» وكانت غزالة نذرت أن تبول 
على ملېره» فد حلت مسجد الكوفة» وپالتث على المنبر» EE‏ > فصلی 
ركعتي الفجر قرأ في | إحديهما بالبقرة وفي الأحرى بآل عمران» ولم يجس" الحجاج أن 
يفتح باب قصره إلى أن أنصرفواء ثم جعل الناس يقولون: [کامل]. 
ازن وة تتا ا رت ۷ تشو لا 
وقیل فیما هجا به الحجَاجٌ بن پوسف : [متقارب]. 
E‏ ف يفط" العراقان منها أطيطًا 
ويل غزالة تخوي ي القهات۱٠‏ وتسبي السبايا وتجبي النبيطا 
وكتب عمران بن جِطَانً إلى الحجاج وكان يمشي متواريا لأنّه كان يطلبه: [كامل]. 
أسَدٌ علي وفي الحروب تعامة ربداء تُجُيْل عن صفير الطائر 
(۳) يئط : اط صوّت. 


)£( النهاب: نهب الشيء نهباً: أحذه قهراً. الب : الفارة والسلب. 
(۵) ربداء: ربد رُبدة: احتلط سواده بكدرة فهو أربد وهي ربداء. والربدة: الغبرة أو لون ٻينها وٻين = 


To 


ا فر ماو کاس ا ا 
هلا حرجت إلى غرالة في الوَعًّى أم کاو و طائشر 
وسار المهلّب إلى ما وراءَ النهر» وغزا السُعْدَء فصالحه مَلكّهم طرخان على مال» 
وانصرف عنه» وبعث موسی بن عبد الله بن خازم إلى الترمذ» فأغار عليهاء وعلى ما بليهاء 
ووَلِي عبد الملك بن مروان عبيد الله بن أبي بكرة سجستان» وكان جواداً شجاعاًء فغزا 
كابل» فدهمهم العدؤ في مَضيق التجؤا إلى عقر دواتهم» فأكلوهاء وبلغ الرغيف سبعين 
دوسا فمات عبيد الله والخلق معه بالجوع والسَيّف» ولم يلق جيشلٌ في الإسلام ما لقّواء 
وفیه يقول أعشى هَمْدان: [کامل]. 
أسمعت بالجيش الذين تمزقوا وأصابهم رَيْبٌ الزمان الأغوّج 
لبشوا بكاہل يأكلون جياکهم في شر منزلة وشر مرج 
لم يلق جيشنْ في البلاد كما فوا فلمثلهم فل للسوائح نشج 
ثم بعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس على العْمّال التي كان يليها 
عبيد الله بن أبي بكرة» وجاء وغزا رتبيل بناحية بست وصالحه على مال وغز كابّل» وافتتح 
قصوراً من قصور العجم» وأصاب سبايا وغنائم» وكتب إلى الحجاج» فكتب إليهء أن 
توغّل في البلاد بريد بذلك هلاكه» فاستعصى ابن الأشعث وجمع الجموع وتوجّه نحو 
الحجاج. 


جمع الجموع ودعا القَراء إلى مناجزة الفاسق الحجاج بن يوسف وصاحبه عبد الملك 
بن مروان» فأجابه الخلقء وأقبل إلى العراق في جمع مثل عدد النمل فيهم الشعبي» 
وسعيد بن جبير» وابن القَرَيّة» وابن آبي ليلى» وسويد بن غفلة» وجابر الجعْفيئ» وأبو 
إسحق السبيعيٌ» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وأعشى همدان» وغلب على ما وراء 
دجلة ونفى عمال الحجاج وتسكّى القحطاني» وكتب إلى النواحي من عبد الرحمن ناصر 
أمير المؤمنين وخطب الناس» فقال : ألا إني قد حلعت أبا ذان عبد الملك بن مروان فقيل 


السواد. 


Yoo 


فيه : [كامل]. 
حلم الملوك وسار تحت لوائه شجر القرىَ"“ وعراعر الأقوام 
وسار ابن الأشعث حى أتى تُستر وجاءه الحجاج في مثل جمعه» فقاتلهم ابن 
الأشعث» وقتل منهم ثمانية آلاف رجل› وانهزم الحجاج وعاد إلى البصرة» وقطع القناطر 
والجسور وخحرج إلى الكوفة. 


خروج الزنوج بالبصرة: 

قالوا: واضطرب الأمر بخروج ابن الأشعث» ونجمت النواجم» وتجمع السودان» 
فغلہوا على البصرة» وأحرقوا الأسواق » وانتهبوا الأموال والسلاح» فبعث إليهم الحجاج» 
فقتلهم وسباهم» ثم سار ابن الأشعث حتى دخل البصرة» وطالت المناهضة بينه وبين 
الحجاج» فواقعه ثمانين وقعة بالكوفة والبصرة» وأمد عبد الملك بن مروان الحجاج بأخيه 
محمد پن مروان»› وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان› فبعث ابن الأشعث بماله وأهله 
إلى البصرة» وأسر الحجاج من أصحابه ثلاثة آلاف رجل» فضرب أعناقهم صبراً» وهم ابن 
الأشعث إلى سجستان» وانحاز إلى ناحية رتبیل واستجار به» فقبله وآمنه» قالوا: وبعث 
الحجاج إلى رتبيل بالف ألف درهم وأربعمائة ألف درهم مع عمارة بن تميم في ثلاڻين 
فارساً على أن يُسلّم عليه عبد الرحمن بن الأشعث» فغدر به رُتبیل وسلمه إليهم› فأوثقوه 
بالحديد على أن يحملوه إلى الحجّاج» فقال ابن الأشعث : والله لا يلعب بي الحجاج تلعب 
الهرّة بالفأرة» فرمى نفسه من فوق قصر كانوا عليه بالؤسج» فمات فحملوا رأسه إليه» فبعثه 
إلى عبد الملك بن مروان» فبعثه عبد الملك إلى مصر وفيه يقول الشاعر : [كامل]. 

يا يغد مَضرع نة من رأسها راس بمصر وة بالؤحج 

ومات المهلّب بخراسان» ا ا یدن اهلب فعزله الحجاج» وبعٹ 
فُتيبة بن مسلم الباهليّ مكانه» وكان على الريّ» فسار إلى خراسان» وأقبل يزيد حقى إذا 
كان ببعض الطريق هلك عبد الملك بن مروان» وصار الأمر إلى الوليد بن عبد الملك» 
فقہض الحجاج على يزيدء وأکب عليه يعدب وینتهب ماله» فهرب من حېسه» واستجار 
بسليمان بن عبد الملك» فشيْع له إلى الوليد» فكفٌ عنه» وكان يزيد سَربًا وقتيبة شجاعاًء 


)1( في مروج الذهب: العریٰ ج ٣‏ ص ¥۵ 
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وفيهما يقال : [بسيط]. 


كانت خراسانٌ أرضاً إذ يزيد بها وكلّ باب من الخيرات مفتو 

فاسٿبدلت بعده جعسدا اانا کانما وچهسه بالخل منضوح 

الجْوع بهبط في عَمْياءِ مُظمة لامع الله أهل الجوح» ما الجوح 

قالوا: کان رجا a E E‏ 
حرج فنيبة بن مسلم الاو النهرء وصار إلى مدينة بخاراء وكانوا قد ارتدوا» فجاشت 
الرك والسعْد والشاش وفرغانة» وأحدقوا به أربعة أشهرء ثم هزمهم وقتل منهم حمسين 
ألف فارس» وافتتح بخاراء ثم مضى حتى أناخ على سمرقند صيفية . حتى افتتحها ضلحا 
وقتل طرخان التركي الذي چاء إلى مرو لنصرة پزدجرد» وېعٹ پرآسه ومتطقته إلى 
الحجاج» O‏ > ثم غزا فرغانة» وعاد منها إلى 
خوارزم » فېلغ سبي هاتين مائة أ لف رجل› ولیس في ذکورهم ولا إناڻهم كَهْلٌ. 


[مقتل سعید بن جبیر] : 

وکان سعيد بن جُبير من أفاضل الناس» وكان من أفاضل التابعين كتب لعبد الله بن 
عثبة بن مسعود» ثم كتب لأبي بردة» وهو على القضاء» وخرج مع عبد الرحمن بن 
الأشعث» فلما انهم ابن الأشعث من دَيْر الجماجم هرب سعيد إلى مكة» فأخذه خالد بن 
عبد الله القسريّ» وكان عامااً للوليد عليهاء فبعثه إلى الحجاج» فقال له الحجاج: يا شقيّ 
بن كُسَيْر ألم أولّك القضاء؟ فض أهل الكوفةء وقالوا لا يصلح القضاء إلا لعربيء 
فاستقضيتٌ أبا بردة وأمرتّه أن لا يقطع أمراً دونك. قال: بلى قال: أو ما أعطيك من المال 
كذا وكذا لنفرّتّه في ذوي الفاقات وذوي الحاجات» ثم لم أسألك عن شيء منه قال: بلى» 
قال: فما أحرجك علي قال: بيعة كانت لابن الأشعث في عُنمَي» فقال: كانت بيعة أمير 
المؤمنين ازل بك» لأقتلنك» فاعتذر سعيد رحمه اه وتضرع وترحمه 2 ٻناته » 
فقال: احتر أي قتلة شئت» قال: بل احتر أنت لنفسك» فان القصاص آمامك» فقتله ثم لم 
ينتفع بعده بیش إلى أن مات . 

ذكر أنه أحذه الل وهجره الؤقادٌء فلما أحتضر فال لمجم عنده: هل ترى مَلِكاً 


(۱) وقعت في جوفه الأكلة فمات من ذلك «مروج الذهب: ج ٣ص .١١۷١‏ 
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بموت؟ قال: أرى ملكا يموت اسمه كُليب» فقال : آنا واله الكُليب بذلك سني أمّي. قال 
المتجم: أنت والله تموت كذلك دلّت عليه النجوم» قال له الحجّاج: لأفْدِمَنّك أمامي» 
فأمره فضرب عنقه» ومات الحجاج في ولاية الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقد بلغ من 
السن ثلاث“ وحمسين سنة وولى الحجاز والعراق عشرين سنةء وكان قل" من الأشراف 
والروّساء المذكورين مائة ألف وعشرين ألفا صبراًء سِرّى عوامٌ الناس» ومن فثل في معارك 
الحروب» وکان مات في حبسه خحمسون ألف رجل› وثلاڻثون ألف امرأة» ومات قبل موته 
ابه محمد بن الحجًاج وأحوه محمد بن يوسف في ليلة واحدة» فقيل في ذلك: [كامل]. 
في ليلتين وساعتين دفن الأمير محمدين 
فلمّا مات الحجاج» قالت امرأته هند ٻنت أسماء: [وافر]. 
الا يا أها الجَسَد المسجّى ‏ لقد قرت بمصرعك العيونٌ 
تر شا ج لام سلف ار 

وكان الحجاج إستخلف قبل موته يزيد بن أبي كشة السكستكي » فأقرّه الوليد عليهاء 
وفي أبام الوليد فتح طارق بن زياد مدينة الأندلس» وعبر عليها من طنجة من البحرء وغزا 
مدينة طلَيّطلة» وأصاب بها مائدة ذكر آهل الكتاب آنّها كانت لسليمان ابن داود عَم كان 
حملها بعض ملوك العرب من بيت المقدس حين ظهر على بني إسرائيل» وكانت خليطين 
من ذهب وفضة بثلاثة أطواق من لؤلؤ وياقوت وزبرجد» وكان استعمل خالد بن عبد الله 
القسريّ على مكة» فأمره أن يحفر بها بثراً» فحفر» فخرج عليه ماءٌ عَذْبٌ» فكتب إلى 
الوليدء إن خليفة الله أكرم على الله من رسوله إبراهيم لأن إبراهيم عتم استسفاه» فسقاه ماء 
غير عذب» وأمير المؤمنين سقاه ماء عذباً فُراتاًء ومات الوليد سنة تسع وستين» وكائت 
ولايته تسع سنين ولمانية أشهر» وخلف من الولد الذكور أربع عشر نفراً منهم يزيد بن الوليد 
الناقص» ولي حمسة أشهر» ومات وكان حسن السيرة محمود الطريقة وإبراهيم بن الوليد 
ولي شهرين» ثم حلع نفسه ودخل في طاعة مروان» وعُمر بن الوليد يقال له: قحل بني 
مروان وکان یرکون وراء۶ّه ستّون رجلا لصلبه. 


(1( أربع وخحمسين سنة مرج الذمب ج ٣‏ ص ۷0 . 
)1( أنظر مروج الذهب ج ۳ ص ٥‏ . 
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ولاية شليمان بن عبد الملك بن مروان : 
قالوا: وكان حبرا فصيحاً نشا بالبادية عند أخواله بني عْس» فافتتح بخیر» واختنم 

بخير» ورد المظالم وآوى المسيّرين» وأخرج المحبّسين» واستخلف عمر بن عبد العزيز 
وعزل ابن أبي كبشة عن العراق» واستعمل عليها يزيد بن المهلّب فاستخلف پزيد على 
العراق مروان بن المهلّب أخاه» وسار إلى خراسانء فهابه قتيبة بن مسلم» فتوجه إلى 
فرغانة» فوثب عليه وكيم ابن حسان» فقتله» فولاه سلیمان حراسان» وفیه یقول الفرزدق : 
[طویل]. 

و ا ا ا ونبحسنٌ قتلنا قبل ذاك ابن خازم 

كاد رووس الاس إأسمعرابنا مُدئنّة هاماتهم بالأمائم 


ٹم عزل وکیع بن حسّان عن خراسان» ووفاها پزید بن المهلّب فافتتح جرجان. 


فتیجح جرجان وطبر سان : 

قالوا: وكان أهل جرجان بُصالحون أهل الكوفة على مائة ألف» ومائني ألف» 
فجاءهم ابن المهلّب» وصالحهم على مال كثير» واستخلف عليهم رجلا من أصحابهء 
وصار إلى دهستان وقد كان غلب عليها وعلى جرجان الترك» فحاصرهم حتى نزلوا على 
حكمه» فقتل أربعة عشر ألفاً منهم صبراًء ومضى إلى طبرستان» فصالح الأصفهبد على مال 
عظیم» وأربع مائة حمارٍ موأرة“ زعفرائاً» وأربع مائة رجل على رأس كل رجل منهم ترس 
وطیلسان" وجام" من ذهب» وكذا فعل عبد الرحمن بن سمُرة القرشئ لما حاصر زرنج 
صالحهم على ألف ألف درهم وألف وصيف على راس کل رجل جام من ذهب» وکان 
عبد الرحمن هذا بعثه أبو موسى الأشعريّ إليها في أام عشمان» قالوا: ونقض أهل جرجان 
العهد» فحلف يزيد بن المهلّب ألا يبرح حتى يقتّل المقاتلة» ويسبي الذراري“» وتحضن 


)١(‏ موقرة: محمّلة» الوقر: الحمل القيل يحمل على ظهر أو رأس» وأكثر ما يستعمل من حمل البغل 
والحمار. 

(۲) طيلسان: كساء أحضر يلہسه الخواص من العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم. 

)۳( جام: إناء للشراب والطعام من فضة ونحوها. وقد غلب استعماله في قلح الشراب. 

)£( االذراري: الذرية: اللسل (ج) ذراري وذریات. 
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القوم منه» فأناخ بناحيتهم َة لا يجدٌ فيهم حيلة. قال: فخرج رجل من العسكر يتصيّد» 
فاتبع وع“ يتوًل في جبل» حى أشرف على عورة البلدء فجاء» فأخبر يزيد بذلك» فلما 
كان من الليل احتال الرجل في طائفة » فاقتحموا البلدَ من النقرة» وفتحوا باب المدينة» 
واستولوا عليهاء ووكل يزيد بأبوابها وطرقها ومنافذها الرجال يحفظونهاء وأمر بالجذوع» 
فصبت على الطريق فراسخ» ثم أخرج المقاتلةء فصلبهم كلّهم» ثم سبي الذراري ونهب 
الأموال» فلم یہ من الناس بجر جان إلا من هرب أو تواری إلا شي لا من فيه» ومن المال 
إلا ما دفن أو لم بُوْمر به فيْحمَّل. 


غزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة : 

وجهّز سليمالٌ مسلمة» فسار حتى بلغ القسطنطينية في مائة وعشرين ألفاًء وكان 
استصحب اليو المرعشيّ ليدلّه على الطريق والعَرّرات» وأخذ عهوده ومواثيقه على الوفاء 
والمناصحة» فعبروا الخليج»› وحاصروا القسطنطينية» فلما برح بهم الحصارٌ عرضوا الفذية 
على مسلمة» فأہی أن يفتحها إلا عَنْوة قالوا: فأبعَث إلينا اليُون فإلّه رجل متا ويفهم كلامناء 
فبعثه إليهم» فسألوه عن وجه الحيلة» فقد ضاق عليهم الأمر» فقال: يا أهل القسطنطينية› 
إن ملكتموني عليكم لم أفتحها لمسلمة» فبايعره على المُلْك والأمرة» فخرج اليون» وقال 
لمسلمة قد أجًابوني إلا لهم لا يفتحون ما لم تنح عنهم» قال مسلمة: أحشى والله إن هذا 
منك غدڙ» فحلف له اليونٌ أنه يدفع كل ما في قسطنطينية من ذهب وفصة وديباج وسَبي» 
فارتحل مسلمة» فتتحى إلى بعض الرساتيق"» ودخل اليون» فلبس التاج» وقعد على 
سرير الملك» وأمر بنقل الطعام والعلوفات من خارج فملؤوا الأهراء» وشحنوا المطاميرء 
وبلغ الخبر لمسلمةء فعلم أنه كان غدر» فافبل راجعاًء فأدرك شيئاً من الطعام وأغلقوا 
الأبواب دونه» وبعث إلى أليون يُناشده الوفاءَ بالعهد» فأرسل إليه أليون ملك الروم» لا 
يبايع بالوفاء» ونزل مسلمة بفنائهم ثلاثين شهراًء حتى أكل آهل عسكره الميتة والحَظّم» 
وفتل منهم حلق كثير» ثم رحل وانصرف» وتُوفّي سليمان بن عبد الملك بدابق سنة تسع 
وتسعین» وکان بایع اہته آټوب بن سلیمان» فمات قہله» فاستخلف عُمر بن عبد العزیز بن 


e 


(۱) وعلاً: الوعل تيس الجبل وهو جنس حيوان بري جبلي مجتر قريب الشبه من المعز الجبلية له قرنان 
(۲) الرساتيق: الرستاق: الريف والقرى وهو لغة في الرّزادق (ج) رساتيق. 


۰ 


مروان بن الحكم» ولمّا احُضر سليمانٌ قيل له أؤص» فقال: ا 


إل نسي صِيَّة صينيٍون افلح من كانت له ربعيون 
اااي فا سهان - الخ حو اة كي 
وفيه يقول الشاعر: [سریع]. 
لم يأحد الوليّ بالولي روهسم السديماس والتيسي 
ااا الفا الق اعا ت الب 
امن اا وال ري 


0 ولایته ثلاث سنین . 


وکائٹث 
ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

وأمّه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطًاب» روي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله » کان يقول: إن من ولدې رجا يملا الأرض عدلاً» وكثير من الناس يقولون: إِّه كان 
المهدى وفيه يقول الشاعر ؛ [حفيف], 

ص ا عبد العزيز ن مروا ومن کان ند الفاروقا 

وكان أحوه الأصبع بن عبد العزيز عالماً بخبر ما يكون» وابنته حبيية عالمة بخبر ما 
يكون» وذلك لعلم وقع إليهم» ويقال لعمر: اشغ بني أميةء وذلك أنه ضربته داب فی 
وجهه» فلما رآه الأصبغ أخله وقال : الله أكبر شج بني مروان الذي يملك قال الأصمعيّ : 
هو في كتاب دانيال الدَردَق الأشح» فلما بايعوه وصعد المتبر أمر برد المظالم» ووضع 
اللعنة عن أهل البيت رضهم› وحض على التقوى والتواصل› وقال: والله ما أصبحتٌ وٻي 
على أهل القبلة مُوجذة إلا على أسراف ومظلمةء ثم تصدّق بثوبه» ونزل» فكتب إليه عمر 


لئن قصدت سبيل الحق يا عمر أخاك في الله أمشالي وأشباهي 
وإن لحت بقوم أنت وارثهم وسرت سيرتهم. فالحکم لله 


(۱( وکانٽ ولايته سئتين وثمانية أشهر وخحمس ليال «مروج الذهب ج ۳ ص .٨۱۸۳‏ 
(۲) الأشج: الذي في جبينه آثر الشجة. 
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وعزل عمر بن عبد العزیز يزيد بن المهلب عن خراسان» وطالبه بالأموال التي أصابها 
ES NI LOE‏ المهلب لأنهم جبابرة» ويزبد بن المهلب كان يقول: 
إتّي لأظنّه مُرائياًء وولى حراسان عبد الرحمن بن تُعيم الغفاريّ والعراق عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وکال ينزل خناصرة من أرض الشام» فلما مرض دحل 
عليه بعض بني أميَة» فرآه علی فراش من لیف تحته وسادةٌ من أذم" مُسى بشملة» ذابل 
الشفة» كاسف اللون» فسح الله وېکی » وقال: يرحمك الله لقد حوفتنا پال عر وجل 
وأيقدت لنا ذكراً في الصالحين. وماث ر-حوه الله دير سمعان» وهو ابن تسع وثلاثین" سنة 
نة دىئ وخانة كانت ولاه سين وة اشهر و تاها فقيل فيه : [بسيط]. 
فد عَيّبّ الدافنون" اللحد إذ دفنوا بدَبْر سمْعان قلطاس المَرّازيسن 
من“ لم يكن هُمَهٌ أرضاً يفجرها ولا اللخيل ولا رض الترادیین 
ولمّا مات عمر بن عبد العزيز هرب يزيد بن المهلّب عن حبسه؛ وصار إلى البصرة 
واستجاش» ودعا إلى الثبرىء من بني ية والرجوع إلى الكتاب والسنة» وفي أام عمر بن 
عبد العريز تحرّكت دولة بني هاشم . 


ولابة پزيد بن عبد الملك بن مروان: 

يقال له : أبو خالد عاشر بني مروان صاحب حَبابة» ولمّا ولي استعمل على العراقين 
وخراسان عمرو بن هبيرة الفزاريّ» وبعث زيد بن مسلمة بن عبد الماك لقتال يزيد بن 
المهلّب» فقتله » وبعث برأس يزيد إلى يزيد وكان يزيد صاحب لهو وقضف وشوف لحبابة» 
واستهتر بذكرهاء ثم عزم على الرشٍَ والتشبّه بعمر بن عبد العزيز» فخشيّت حبابة على 


(1) أدم: الأديم الجلد. 

0 قل اه بن وهی ابن ارين س وقيل: إحدى واربعين سئة «مروج الذهب ج ۳ ص ۱۹۲ . 

(۳) في مروج الذهب: الرامسون اليوم إذ رمسراج ٣ص ,٠٠٠١‏ 

,٠٠٠ ص٣ في مروج الدهب: لم پُلهه عمره عین يفجرها ج‎ )٤( 

(۵) البراذين:؛ البرذون ما كان غير أصيل من الخيل والبغال (ج) البراذين. رالبراذين -يرانات عظيمة 
الحلقة جافيتها غليظة الأعضاء قوية الأرجل؛ كبيرة المحوافز وهي جلدة عال السير في الشعاب 
والوعر. 
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حظها منه» فسألت الأحوص أن يعمل لها أبياتا زين اللهو والطرب» فقال: [طویل]. 
ا ا ن 0 
ركبتٌ الصِبّى جَهْدي فمن شاء لامني ومن شاء آسا فى البلاء وأسعدا 
إل كت عزهاة عن الي الي کن جرا بن اس ار ج 
فما العيسش إلا ما تلد وتشتهمي ٠‏ وإن لام فيه ذو الشقانٍ؟ وفًّدا 
فلما تنه بهذه الأبيات أقبل بُرددهاء وعاد إلى ما كان عليه» ثم حلي يوماً بحبابة» 

وقال لحُځابه وخدمه: لا تأذنوا علي الوم لأحد» ولا هوا إلى خبراً» ولا تفعحوا على باب 

المقصورة» وإ أمركم وصِحث بكم لأنفرد اليوم وآحْدٌ حظي منهاء فلما استقر بهما 
المجلسنُ وأخذ الشرابٌ منهما تنه عمرك إني لأحب سلعاء فقال: لو شنت لنقلث إليك 
حجراً حجراً» فقالت : إنّما أحبَّ من به لا حجره» ثم فلقَّث رُمّانة فتنقّل بهاء فعضت بحَبّة 
منها» فماتت» فجعل ينادي الخدم والحشم ويناشدهم وهم عنه مُعْرضون لأمره الأول فبقي 
معها وهي ميتة طول نهاره إلى أن أمسى» ثم حرج في جنازتها يحملها على عاتقه» وعاش 
بعدها حمسة عشر يوماً» ومات سنة حمس ومائة وكانت ولايته أربع سنين وشهراً. 


ولاية هشام بن عبد الملك: 

يقال له : حول بني أمبّةء وبُکنى أبا الوليد» ولمَا بويع له عزل عمرو بن هبيرة عن 
العراق» وولاآها خالد بن عبد الله القسريّ» ثم ولآها يوسف بن عُمرء وفي أټّامه حرج زيد 
ابن علي بن أبي عبد الله الحسين بن علي بن أي طالب رضوان الله عليهم . 
e‏ ی 
مقتل زيد بن علي بن الحسين : 

وذلك آنه قدم الكوفة وأسرعت إليه الشيعة» وقالوا: إِنّا لنرجو أن يكون هذا الزمان 
الزات الذي يهك فيه بثر: امب وجعلرا بايعرته سر وبل الخ رصت بن عر فار يدا 


(۱) في مروج الذهب: يتج لدا ج ٣‏ ص .۲٠۷‏ 

() في مروج الذهب: إذا نت لم تعشق ولم تدر ما الهویٰ ج ۳ ص ۲٠۷‏ . 

() في مروج الذهب: الصلد ج ٣ص .۲٠۷‏ 

() «الشنان» أصله «الشتآن» بفتح النون الأول فسهل الهمزة بقلبها الفاًء ثم حذف إحدى الألفين . (۲) 
في (آٻو سلام), 


۳ 


بالىخروج › وبایعه أربعة عشر ألفاً على جهاد الظالمين والدفع على المستضعفين› ویوسف 
ابن عمر جا في طلبه» وتواعدت الشيعة بالخروج» وجاؤوا إلى زيد» فقالوا: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال: ما قول فيهما إلا حيرا فتېرۋوا منه» ونکثوا بيعته» وسعَزا به إلى 
پوسف ہن غعمر» فبعث في طابه قوماًء فخرج زید»٬‏ ولم يخرج معه إلا أربعة عشر رجلا 
فقال: جعلتموها حُسَيْيّة» ّم ناوشهم القتالّء فأصابه سهم بلغ دماعّه» فحُمل من المعركة» 
ومات تلك الليلةء وڏفن» فلما أصبحوا استخرجوه من قبره» وصلبوه» فارسل هشام إلى 
یوسف بن عمر أن حرق عجل العراق» فحرقوه» وهرب ابه یحیی بن زپد حتی آتي بلح 
وقال: [طویل]. 

حليلّي عَبْي بالمدينة بلغا بني هاشم أهل النهّى والتجارب 

لكل قتبل معشز يطلبونه وايس لزيد بالعراقيسن طالب 

وقال الکمیت وکان دعاه زی عند حروجه إی نصرته» فلم ُه : ا 

دعاني ابن الرسولء فلم اجه الا الهف للراي الوليق 
حلار مية لاد مها وهل دون الميّة من طريق 

ورایت في کتاب تأريخ جورزاذ» أن شریکاً؛ قال : راپ سفُيان اللورى تاطا يخرس 
جع زيد» ورزقه ثلاة دراهم في کل يوم» وکان 5 أعران الشرّط» والٹ أعلم» ومات 
هشام برّصافة من أرض قتّسرين سنة حمس وعشرين ومائة وكانت ولايته عشرين سنة إلا 
شهراً. 
ولاية الوليد بن بزيد بن عبد الملك : 

ويقال له : الخليع بن الفاسق› وكان صاحب لعب ولهو وهو الذي يقول : [حفيف]. 

أشهد الله والملائكة الأبرار والعابدين أصل الصلاح 
أنئي آشتهي السماع وشزب البراح والعضل في الخدود الملاح 

وقال یوم آتاه تو هشام : [حفيف]. 

طابً لومي وطابً شرب المْلاقة إأذأتائني نع من بالوصاة ة0 


)۱( في مروج الذهب بج ۲ ص ٦‏ 
طال ليلي وب أسقن الملافة وأتالي لعي من بالإصافة 
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وکان یکتب إلى الناس : [طویل]. 
5 3 ل ا 0 ت : بان ا الث ن 4 د 
1 وك 7 
ولما صار الأمر إليه ولى عشور المديدة وسوقها ابن حرملة» وهو مولى لعثمان بن 
عمّان» فكان إذا ترؤج رجْلّ امرآة أحذ الزكاة من مَهُرهاء وإن مات أحد أخذ الزكاة من 
ولكاولك اسوق اخدتة سة .وة يتافهبا كل فال 
وشاركت نسواناً لنا في مهسورها ومن مات متامن غني وعادم 


مقتل یحیی بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام : 
ا ا : N‏ : ٍ 

ولمّا فتل زید بالکوفة هرب بحبی بن زید» حتی آتی بلخ» فکتب پوسف بن عمر إلى 
َر بن سار پأمره بطلبه» وأذکی عليه العیون حتی ظفر به» وکان نصر پتشیّع سراً» فکتب 
إلى الولید ۴+ ٭ ۴+ + ٠+۴‏ فسار -حتى إذا کاد یخرج من حدود خحراسان حشی اغتیال پو سف 
بن عمر» فکڑ راجعاً إلى شاپور کرد» فاحتشد سلم بن الأعور» وقاتلهم» فهزمهم › وسار 
تی إذا کان بأرض الجوزجان لعحقه سلم» فقتله› وصلبه وحدثنی أہو طالب الصوفئى 
باحميم» أن الوليد هذا لعنه الله كان ماجنا سفيهاً قليل الديانة» وكان يستهدف المُصحف 
ویرمیه ویقول : [وافر]. 

4 2#( ا : .۰ ک 

دد اسل جتان فة فها آنا ذاك جار عنيسك 

2 » a e ب‎ ۶ 2 ۰ 

إذا ما جشت ربك يوم حشر فقل يارب خرقندي ولید" 

وکان نصر بن سيار كتب إليه يخبره أَمُرَ على بن الكرماني» واجتهاع الشيعة» فكتب 
في جوابه إن کل حراسان واکفيه» فان مشغول بالغریض ومَعْبَدٍ وابن عائشة» وکانت ولایته 
سلة وشهرين . 


)۱( في مروج الذهب: انوعد ج ۳ ص ۲۲۸. 
)۲( في مروج الذهب: الولید ج ۳ ص ۲۲۹ . 


0 البدء والتاریخ/ ج ۲/م ۹ 


ولاية يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 
وإنما سمي الناقصَ لأله نقص الجند من أرزاقهم» وكان محمود السيرة» مرضي 
الطريقة › وکانت ولايته نحمسة شه ومات» فلما وّلی مروان استخرجه من قبره وصلېه› 
ويقال : إنه مذكور في الكتب بحسن السيرة والعدل كما قال بعضهم» يا مُبذّرَ الكنوز يا سجُاداً 
بالأسحار كانت ولايتك ووفاتك فتنة أحذوك» فصلبوك . 
ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
وولاية عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : 
بويع إبراهہم» وبويع بعده عبد العزيز» ولم يبایعهما مروان بن محمد» وطلب 
الخالافة للفسهء وكان سبب ذلك أن الوليد بن بزيد بن عبد الملك جعل ولي عهده من بعده 
ابه الحكم بن الوليد» فقتل مع آبيه الوليد يوم فتل وكان قال: [وافر]. 
فة أك آنا ور في روان اسن ال وف 
فقاتلهم مروان وهز مهم ۰ ثم جاء إبراهيم بن الوليد» ونحلع نفسه ودخل في طاعة 
مروان» فلما رآی ذلك عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» بعث یرید ہن خالد بن 
عبد الله القسريً إلى السجن» وقثل يوسف بن عمر بن هبيرة» بخالد بن عبد الله» وكائت 
ولاية إبراهيم شهرين ونصفاً. 
ولاية مروان بن محمد بن مروان بن الحكم : 

ل مروا لدی وف مار الجر وکات ی ا کون امان 
بلغهم أن ذهاب ملكهم على رآس أمة» ورون ا دة وقيل له: الجعدي لأ جعد بن 
أتاك قوم برجال جرد مخالفا يضر دين الجعبك 

وبُويع مروان سنة سبع وعشرين» وصار الأمر إلى بني العبّاس سنة اثني وللاثين ومائة 
رتل مروان في هذه السنة» وكائت ولايته حمس سنين» وحرج عليه الضحاك بن فيس 
الخار جي من شهرزور» فقاتله واستعمل مروان على العراف يزيد بن عمر بن هبيرة وأقر 
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الفصل الثاني والعشرون 


في صفة بني هاشم وعدة خلفاء بني العبّاس 
من اثذتي وثلائين ومئة إلى سذة خمسين وتلاثمائة 


ذکر إبتداء آمرهم : 

روي في بعض الأحبار أن النبي بء أعلم العبّاس استيلاء ولده على الخلافةء واستأذنه 
العبّاس في أن یختصی أو بُْجَبٌ مذاکیره» فقال: لا فإتّه أمر كائنٌ» وال أعلم بالحق 
والصدق» ومات العّاس رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عمُان» ودُفن بالبقيع» وجلس 
عثمان على قبره حتى دفن » ومات عبد الله ابن العبّاس بالطائف في فتنة ابن الزبير سنة ثمان 
وستين» ومن ولده علي بن عبد الله أبو الخلفاءء ويقال له: السجاد لأله كان يصلي كل يوم 
وليلة ألف ركعة. 

وروي أن علي بن أبي طالب رضي اله عنه افتقد يوماً عبد الله بن العبّاس في وقت 
صلاة الظهر» فسآل عنه فقالوا: ولد له مولود فقضى عل صلاته » فقال: امضوا بنا إليه› 
فأتاه وهتأه» وقال: ما سمَیته؟ فقال: ما يجوز لي أن أسمّیه حتی تسمه » فأخذه وحرکه» 
ودعا له» ثم رده إليه» وقال: خذ إليك أبا الأملاك ويقال: هاك أبا الخلفاء» وقد سميّه عليّا 
وکنیته أبو محمّد» وکان يُدعّى السجاد ذا الثفنات لاه كان له حمس مائة أصل زيتون» وكان 
يصلي كل يوم إلى كل أصل ركعثين» وضربه الوليد بن عبد الملك بالسياط مرتين إحداهما 
في تزویجه بنت عبد اله بن جعفر وكانت عند عبد الملك بن مروان» فطآقها لاله عضن على 
قاحة ثم رمى بها إليها فأحذت سکیناًء فقال: ما تصنعین؟ قالت: أميطٌ الأذّى عنهاء 
فكان عبد الملك أنكرء فطلقهاء فقال له الوليد: لِم تزّجت بها. قال: لأنّي ابن عمهاء 
وقد أرادت الخروج من هذا البلدء فز جتها لأكون لها محرماًء فقال الوليد: إنما تتزۆج 


۳ آمپط: اماطه: ناه وأبعده» يقال: أماط الأذى عن الطريق» أي ناء 
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بأمهات الخافاء لتضع متا لان مروان بن الحكم تزوج أمٌ خالد بن يزيد ابن معاوية لتضع 
منه» والثانية في قوله : إن هذا الأمر يكون في ولدي . 

فال ابن الكابيْ» فضربه سبع مائة سَوْط» وحمله على بعير ووجهة مما يلي ذنب 
اغ وصائځ يصيح عليه هذا علي بن الله الكذاب» فأتاه آت » فقال: ما هذا الذي لسېوه 
إليك؟ فقال: بلغهم قولي أن هذا الأمر سيكون في ولدي . قال: والله ليكوننْ حتى يملكهم 
عبيدهم الصغار الأغْيْن العراض الوجوه - يعني الترك - وقد روى الواقدي أن علي بن عبد اله 
لد لبلة قتل علي بن آبي طالب رضي اله عنه» وکانت ٻئو امب پمنعون بني هاشم من تزويج 
الحارلية للخبر المرويّ أن هذا الأمر ينم لابن الحارثية » فلما قام عمر بن عبد العزيز رضي 
اله عنه بالأمر أتاه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فقال: إني أربد أن أتزج ابنة حالي 
من بني الحارث بن كعب» أفتأذن لي؟ قال: تزوج من شنت فنزوج رَبْطة بدت عبد الله بن 
عبد المدان» فأرلدها أبا العبّاس» وكان بين محمد وأبيه علي أربعة عشر سنة. قالوا: ودخحل 
علي بن عبد الله ٻن العبّاس على هشام بن عبد الملك» ومعه الخايفتان أبو العاس» وأبو 
جعفر» فقال هشام: إن هذا الشيخ قد احتل» واخحتلط يقول: إن هذا الأمر ينتقل إلى 
ولده» فسمع علئٌ» فالتفت إليه» فقال: واله ليكوننٌ ويملكنٌ هذان وأشار إليهماء» وكان 
محمد بن الحنفيّة حبر محمد بن على بن عبد الله بن العبّاس أن الخلافة صائرة إلى ولد 
فقال له : إذا مث مائة سنةء فوجُة ذُعَاتّك واعلم أن الأمر يتم لابن الحارثية من ولدك» 
فاتدأ الإمام محمد بن علي في دعاء الناس سنة مائة» فأؤل من استجاب له أربعة نفر من 
أهل الكوفةء المنذر الهمداني» رأبو رياح الالء وأبو عمر البزاز» ومصقلة الطخان» 
وأمرهم أن يدعو الناس إلى إمارته» ولا يجوز الكوفة» فاستجاب لهم نفرٌ بكر بن ماهان 
المروزيّ» وأبو سلمة الخلال» وغيرهماء فاستأذنوه في بث الدعوة» فقال محمد الإمام 
الكوفة شيعة عليّ» والبصرة شيعة عثمان والشام لا يعرفون إلا آل أبي سفيان» ومكة 
والمدينة قد غلب عليها أبو بكر وعمر لكن عليكم بخراسان» فاي أتفال إلى مطلع الشمس 
سراج الدنيا» ومصباح الخلقء وكان هذا في سنة مائة من الهجرة في ولاية عُمر بن 
عبد العزيز رضوان الله عليه . 

وفي سنة إحدى ومائة وجه أبو رياح التجّال دعاته إلى خراسان يدعون إلى إمامة بني 
هاشم وولاية أهل البيت»› فجعلوا یدعونهم سرا واا ا ر 
ومائة قم أبو عكرمة من حراسان على محمد بن علي الإمام في جماعة من أصحابه» وقد 
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مهّدوا الأمرّ له وفي هذه السنة ولد أبو العبّاس» فأخرجه إليهم محمد في خرقة» وقال: إن 
الأمر يتم لهذا ويقوم به» حتى تُدركوا أثاركم من عدؤكم وكان في ولاية هشام بن عبد الملك 
بن مروان» وجه أبو هاشم بكر ابن ماهان المروزيً أبا محمد الصادق في جماعة من الشيعة 
إلى حراسان دعاةء فتزلوا مرو الروذ» فاستجاب لهم قوم» فنقبوا عليهم اثني عشر نقيباًء 
منهم سليمان بن كثير الخزاعيّ» وقحطبة بن شبيب الطائيٌ» ولا هز بن قريظ التميميّء 
فوشى بهم واش إلى أسد بن عبد الله القسري أخي خالد بن عبد اله وكان خليفة على 
حراسان لهشام بن عبد الملك» فقبض عليهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم وعفا أثر 
القوم إلى سنة سبع عشرة ومائة » ثم تحولواء وآفشوا الدعوة» فأخحذ أسد بن عبد الله لاهز بن 
قريظ» فضربه ثلاثمائة سَوْط» وألجم موسی بلجام» ثم جذبه» فحطم أسنانه» وضرب من 
أصحابه ومن بّاعهم» وحلى سبيلهم . 

وفي سنة ثمان عشرة ومائثة مات أبو محمد علي بن عبد الله بن العّاس بالحميمة من 
إرض الشام وفي هذه السنة وجه بكر بن ماهان عمّار بن بديل والياً على الشيعة بخراسان» 
فجاء حى نزل مرو» وغيّر اسمه» وتسمى بخداش» فسارع الناس إلى الإستجابة له» ثم لم 
يلبث أن عير ما دعاهم إليه ومتل لهم الباطل في صورة الحقّ» فرخص لبعضهم في نساء 
بعض» وهو أؤل من أبدأً مذهب الباطنية في الأرض› وزعم أنه أمرٌ الإمام محمد بن علي 
ودینه وشریعته» فأخذه أسد بن عبد الله القسريٌ» فقطع يديه ورجلیه ولسانه وسم 
عينيه» وفعل من ظفر به من أصحابه كذلك» ثم كتبت الشيعة من حراسان إلى الإمام محمد 
ابن علي بأن يقدَم عليهم والإمام مشمثر منهم لإتباعهم رأي خداش» فكتب إليهم كتاباًء 
فلما فكوه لم يجدوا فيه غير بسم الله الرحمن الرحيم» فهالهم ذلك» وعرفوا أن ما جاءهم به 
حداش باطلٌ» ثم وجّه الإمام بكر بن ماهان» وكتب معهء أن خداشاً حمل الشيعة على غير 
منهاجه» فکڏٻه من بقي منهم على ري خداش» واستخقوا به» فرجع ورده إليهم ثانياً ومعه 
عِصِي» وأمره أن يدفع إلى كل رجل من الرؤساء والذعاة والنقباء عصىٌ يكون علامة بينه 
وبينهم لأن با رياح الال كان وعدهم ذلك من الإمام» فلمًا أتاهم بها عرفو أنه الح تابوا 
ورجعوا» وفي سنة حمس وعشرين ومائة سار النقباء من خراسان إلى الكوفة» فأتوا يونس 
بن عاصم العجلىئ» وهو في حبس ابن هبيرة وأبو مُسلم غلامّه يخدمه» وقد فهم الدعوة 


(1) سمل: سمل العين: فقڙها بحديدة محماة وقلعها. 
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وسارع إليهاء فلما رأته النقباء وفيه العلاماث تفرّسوا فيه ارتفاع الأمر على يديه» ثم سارت 
النقباء إلى مكة» فلقوا الإمام إبراهيم بن محمد بن عليّ» فأخبروه بخبر أبي مسلم وأعطوه 
مالاً کانوا حملوه من خراسان» فقال لهم إبراهیم : إن کان أبو مسلم عبداً» فاشتروه» وإن 
كان حرأ فخذوه معكم» وفي سنة ثمان وعشرين ومائة في ولاية مروان بن محمد وجه 
إبراهيم الإمام أبا سسلم إلى خراسان» وكتب معه إلى الشيعة بتأميره عليهم» فوقعت الفتنة 
بخراسان» وذلك أله لما تل پحیی بن زيد بن علي رضي الله عنهم احتلف الناسٌ» فحبس 
نصر بن سيار علي بن الكرماني في فُهنز مرو» واحتال ابن الكرمانيّ» وانسل من مجرى 
الماء» وجمع الناس» واحتشد» وزعم آته يطلب الکتاب والسّة والرضا من آل محمد لاء 
فإنه لا يرضی بنصر وعُماله ولاءً على المسلمين. 


[إپتداء خروج آبي مسلم] : 

فتشرّشت لذلك واضطربت» فأصاب أبو مسلم الفرصة وجد في إقامة الدعوة ونصر 
بن سټار ناوش ابن الكرماني لا يتفرغ لأآبي مسلم» وقد بث الذعاة في الأقطار» فدخل 
الاس أفواجاً أفواجاًء وفشت الدعوةء ثم كثب الإمام إبراهيم إلى أبي مسلم» أن يوافي 
الموسم ويحمل ما جبي من الأموال» فخرج أبو مسلم» وحمل ثلاثمائة وستين آلف درهم 
سوى الأمتعة والحمولات» وخرج معه النقباءٌ وعدّة من الشيعة» فلقيه كتاب الإمام في 
الطريق ولواء عقده له يأمره بالإنصراف إلى خراسان وإظهار الدعوة» فبعث قحطبة بن شبيب 
بالمال» وعاد أبو مسلم حتى قم مرو مستخفياً» وواعد الشيعة في الفاق والنواحي أن 
يوافوه يوم الفطر» فخرج وأمر قاسم بن مجاشع أن يصليٌ بهم » فصلى وهي أل جماعة بني 
العّاس» ثم كتب أبو مسلم إلى الشيعة في الكوفة بإظهار الدعوة ومكاشفة أعمال أعوان بني 
أمية» وأقبل أبو مسلم حتى نزل خندق نصر بن سيار وعند خندق علي بن الكرمانيّ» وكثرت 
جموعه» وهو بُظهر لكل واحد منهما أنه معه ويعده النصر على صاحبه» فلما قوي أمرهٌ 
ا ۹ 

اری“ حلَلَ الرماد وميضنَ جَنْرٍ ‏ ويُوشِك أن یکون لها ضرام 

فإف النار الوكين دكي .وإ الشسر يتجة الكلا 


(۱) في مروج الذهب: ٻین» ج ٣ص ٠٠۵١‏ . 
(۲) في مروج الذهب: وإن الحرب أولها الكلام» ج ٣ص ٠٠٠١‏ . 


۷۹ 


ارت مو ا ت قي ا اة ا وا 

فکتب إلیه مروان» ما بعدٌ» فإن الشاهد یری ما لا يرى الغائب قاخسم الولول“ 
لَك فقال نص لأصحابه : قد" أعلمكم صاحبكم آنه لا قرّة عنده» فاحتالوا لأنفسكم» 
ثم لم یلہٹ نصر إلا فلیل حتى حرج هارباً إلى نيسابورء» وبعث أبو مسلم في أئره» ففاثه» 
وبعث في الليل إلى منازل فُرّاده ونقبائه» فاستحضرهم وضرب أعناقهم» ونصب رُوؤرسهم 
في المسجد» فلما أصبح الناسٌ ونظروا إليها هالهم ذلك ودخلهم رَعْبٌ عظيم وعظّم أبو 
مسلم في نفوسهم» وانکسرت مَصَر» وبعث قحطبة بن شٻيب الطائي في آثر نصر بن سيّار› 
وخرج قحطبة على طريتق جُرجان» وفيها ابن حنظلة عامل لمروان» فخرج إليه» فقاتله 
قحطبة» فقتله وخحرج نصر بن سيار إلى ساوة» فمات بها» وسار قحطبة إلى الريء ووافى 
أبو مسلم نيسابور ليكون رِذءاً لقحطبة» وجعل يمده بالأموال والرجال» فبعث ابتّه الحسن 
بن فُحطبة إلى نهاوند» فاستنزلهم» وبذل لهم الأمان إلآً من كان من أهل خراسان» فإنّه 
فتلهم كلهم لأهم حرجوا من حراسان عند ظهور أبي مسلم» وسار قحطبة إلى العراق» 
ویر بی عر می کا رواد هان انراق کی تر جر وتن ا 
ونزل قحطبة حُلوان» وقدم ابته إلى حانقين» وأبو مسلم يقم ابن الكرمانيّ في هذه الأحوال 
کلهاء وه عليه بالإمارة» وبْربه أنه يتبعه ویعمل برآيه استظهاراً منه على ربيعة ومصّر» 
فلمّا أفنى ربيعة ومُضر وثب على ابن الكرمانيّ» فقتله وصَمَّت المملكة له» وأمدٌ قحطبة 
بالأموال والرجال» فلا ترادفت الأمداد إليه سار إلى جلولاء» وانصرف يوسف بن عمر بن 
هبيرة إلى العراق» واستولى قحطبة على ما وراء دجلة» وأبو سلمة السبيعي راس النقباء 
بالكوفة في جمع كثير من العرب» والخراسانية» وهي سنة إحدى وثلاثين ومائة وحج في 
هذه السنة الإمامٌ إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس» ومعه أحواه أبو العباس› 
وأبو جعفر» وولده» ومواليه على ثلاثين نجيباً عليهم الثياب الفاخرة» والرحال» والأثقال» 
فشهره أهل الشام» وأهل البوادي» والحرمين مما انتشر في الدنيا من ظهور أمرهم» وبلغ 
مروان حبر حجُهم» فکتب إلى عامله بدمشق الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم يمره 
بتوجيه حيل إليه» وكان مروان بأرض الجزيرة يقاتل الشراة» فوجه إليه الوليد خيلا 


(۱( في مروج الذهب: أايقاظء ج ٣ص ۲٥۹۵‏ . 
)۲( التؤلول: بثر صغير مستدير كالحمّصة أو دونهاء يظهر على الجلد. 
(۳) في مروج الذهب ج ۳ ص :۲٥٦‏ آما صاحبکم فقد اعلمکم آن لا نمر عنده. 


۲۷۱ 


'فهجمرا على إبراهيم فأحذوه» وحملوه إلى سجن حزان» وأثقلوه بالحديد وضيّقوا عليه 
الحلقة» حتى مات» فدفن بقيده» ولما احسنَ إبراهيم بالطَلَّب أوصى إلى أبي العّاس» ونعى 
نفسه إليه» وأمره بالمسير إلى الكوفة بأهل بيثه » فسار أبو العبّاس» وأخوه أبو جعفر» وعمّاه 
داود بن علي وعد الله بن علي ٻن عبد الله بن العاس› وابن عه موسی بن داود بن علي 
ستة رجال شایعهم یحیی بن جعفر بن شمام ابن العباس» حتى دموا الكوفة مستخفين» 
وجاء الشيعة نعي إبراهيم الإمام فقال أو هُدية : [بسيط] . 
ناع نعى لي إبراهيسم قلت له شلّست يداك وعشت الدَهْرَ حَيْرانا 
نعي الإمام وير الناس كلهم انث عليه يذ الجعسديّ مروانا 

رأنزلهم أ E‏ : ينغي أن پترتصواء فإن الاس بايعوا 
إبراهیم» وقد مات» ولعل يحدّث بعده أمر» وأراد أن بَصْرف الأمرّ إلى ولد علي بن أبي 
طالب لان آزل الأمر كان دعوا الناس إليهم» فكانوا في حصنه نحواً من شهرين» وعسكر أبو 
سلمة بحمام أعْيْن» وفرق عماله في السهل والجبلء وكتب إلى جعفر بن محمّد» وإلى 
عبد الله بن الحسين» وإلى عمر بن الحسين بن علي» ودفعها إلى رجلء وأمره أن يَلنّى 
جعفر بن محمّد» فإن قبل ما كتب به إليه مزق الكتابين» وإ لم يقبل لقي عبد الله بن 
الحُسين بن الحسن» فإن قبل مزق الكتاب الثالث» فإن لم يقل لقي عمر بن علي بن 
الحسين بن عليّ» فقدم الرسول المدينة» ولقي جعفر بن محمد بالكتاب ليا فقراً 
الكتاب» وسكت» فقال له الرسول: ما تجيب؟ فقذم الكتاب من السراج. وأحرقه» وقال: 
هذا“ جوابه» فلقى الرسول عبد الله بن الحسين بن الحسن» وأوصل الكتاب إليه» فقبل 
وأجاب إلى ذلك» فأشار عليه جعفر بن محمّد بالإعراض عله» فن أبا سلمة مخدوع 
مقتول. وإنّ هذا الأمر لا يتم لكم» فان أبا هاشم أخبرهم أنه يكون في رلد العاس» وفاتَ 
الوقث الذي كان قوم بئتظرونه بخروجهم ٠‏ فارتاب أهل خحراسان» فاجتمعوا إلى أبي سلمة»› 
وقالوا: قد حرجنا من قعر حراسان إليك ٠»‏ وقد مضى من الوقت ما ثرى» فإمًا أن تُخرج إلينا 
الإمام الذي کک وإمّا أن نعود إلى أوطاننا» وكان الئاس بُسكُونهم المسودة لسواد 
ثيابهم» وكتب أبو مسلم إلى فحطبة أن صاوِمْ ان هُبيرة» فالتقيا بفم الزاب» وهو على 
عشرين فرسخا من الكوفةء فانهزم ابن هبيرة» ومضى إلى واسط» وتحصن فيهاء وقد 


9( عرف صاحبك ہما رأیت› مرج الذهب ج ٣۳‏ ص ۲۹۹). 


Y۲ 


قحطبة» فلم يذ أفتل أمّ غرق» وولى أمر المسردة حميدٌ بن قحطبة» فسار في أثر ابن 
هبيرة» فحاصره» وکان آبو مسلم واعد إبراهیم يم الخروج پم كذا من شهر كذاء وبعث معهم 
الماد والنقباء الذين كانوا استجابوا له» وتابعوه إلى الكوفة لذلك اليوم» وبعث معهم 
بالسواد» والسَيّف والمراكب» وما يحتاج الإمامٌ إليه من المال والفُرْش والأثاث والسلاح» 
ففات الوقث» ولم زوا من ذلك شيئاً لموت إبراهيم وعَُدرِ أٻي سلمة» وكان يقال لأبي 
سلمة: وزير آل مُحمّد» فناظروا بأبي سلمة في ذلك» ال فقال أبو سلمة: لإا 
تعجلوا» وجعل ينتظر ورود مَنْ كاتبهم من العلويّة » وكان أبو -حميد السمرقندي أحذ القَرّاد 
أهدى غلاماً حوارزميًا» يقال له: سابق إلى الإمام إبراهيم ء فلقيه في بعض الطريق» فسأله 
عن الإمام» فأحبره أنه في دار بني فلان» وأنٌ أبا سلمة ينهاه عن الظهور والخروج» فقال له 
أبو حميد: حُذني إليه» فقال: لا أفعل إلا بإذنه» قال: فأستأذئه وأعلِمْني» فذهب سابق 
إليهم» فأخبرهم بخبر أبي حميد» فخشوا وهابواء وقالوا: لا نأمن إن أظهرنا حميداً على 
أمرنا أن يفتلنا أو سلمة لأنه كان يحذرهم الخروج» فقال أو العّاس: إلى متى نحن حفيةٍ 
وقد أوعدنا أبو هاشم أن الأمر صائر إلينا؟ فهاتِ أبا حميد» فخرج سابق إلى أبي حميد» 
فجاء به» فلما بلغ الدارًّ. قال له سابق: ألق عنك سلاحك وسوادك » فإنهم يهاہونك» فألقى 
سلاحه» ثم دخحل» فلما رأی شيعتهم سلَّم عليهم» ووقف وقال مَنْ إبراهيم الإمام منكم؟ 
قالوا: ذاك قد مضى لسبيلهء فاسترجع وترځم عليه وعزاهم عنه» ثم قال: من ابن الحارثية 
منكم؟ فأشاروا إلى ابن العتاس» فسلم عليه بالخلافة» وقبّل الأرض بين يديد وقال. هذا 
إمامكم» وخليفتكم » وخرج› فأخبر القَوّاد» والنقباءَء فأسرعوا إليه» وسوا به» وسلّموا 
عليه بالخلافة» وبلغ الخبر أبا سلمةء فانتقض عليه تدبيره» وجاءًء فاعتذر» وقال: إنّما 
أردتٌ بما فعلتٌ الخيرَء فقال له أبو العاس: قد عذرناك غير مُعتذر حك لينا معطب 
وسالفئك في دولتنا مشكورة» ولك مغفورة» فار چغ إلى مُعسكرك لا يدخله حَلَلٌ. 


وخحرج” أبو العباس ليلة الجمعة لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأزل في مثل مَؤلد 


-_ 


(۱) بویع أبر الاس ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليل خلت من ريع الأخرء وقیل : e‏ 
لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأحر. وقیل : في النصف من شهر جمادى الاخرة سئة اثنتين 
وثلالين ومائة» «مروج الذهب ج ۳ ص .٠1١‏ 


YY 


النبيّ با يوم هجرته سنة اثنتي وثلاثين ومائة وعليه دُرّاعة سَرّداء» وكساء أسودٌ» فصلى 
المغرب في مسجد بني أيّوبَ» فهي أؤل صلاةٍ صلاها في الخلافة» ودخل منزله» فلم 
أصبح غدا عليه الفُرَادُ في التعبيةء» والهيبة» وقد أعدّوا له السواد» والمركب» والمَيّف» 
فخرج أبو العتاس في من معه إلى قصر" الإمارة» ثم حرج إلى المقصورة» وصعد المنبر 
وجلس وصود معه عه داود بن عليّء وكان فصيحاً بليغاً» وقد اجتمع القَرّاد وأعيان 
الناس» فقال: واله“ ما قام على منبركم هذا آحد بعد رسول الله او احق به من علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه» وأمير المؤمنين هذا ابسط يدك أبايعك» فبسط يده فقال داود: آنا 
داود بن علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» وقد بايعثك» ثم نزل» فصعد أو 
جعقر اعروت ايه ا بايعة أل ةوبش حاشتم فم القراد قم الرعاياء ولم زاوا 
بضربون على يده إلى آن أن للصلاة قام بو العباس» فخطب» وصلٌی» ثم رکب حتی تی 
مُعسكر أبي سلمة حفص بن سليمان» فنزل» وجاء أبو سلمة» فبايعه» وبايعة آهل عسكره» 
فوجّه أخاه أبا جعفر لمعاضدة ابن قحطبة» ووجه عمّه عبد الله بن علي إلى مروان» وهو 
ناز بالزاب» وولي حالد بن برمك الخراج» وابن أبي ليلى القضاءَ» وسابق الخوارزمي 
الشراب» وأكمن رجالا ففتكوا بأبي سلمة» وأرجفوا بان الخوارج قتلنه» ثم ارتحل آبو 
العبّاس من الهاشميّة إلى الحيرة» فنزلهاء وبعث الوفود ببيعته في سلطانه» واستأمن ابن 
هُبيرة» فآمنوه» وقتلوه» وواقع عېد الله بن علي بن عبد الله بن العباس مروان بن محمّد» 
فهزمه» وانتهب مُعسکره» فم مروان على وجهه حٹی تی الموصل» فلم فح له ومضی» 
فعبر جسر الفرات فوق حران» وأحرق السْمُن» فنزل عبد الله بن علي على الفرات پصلح 
السفْن ليعبرٌ» وفتح الوليد بن معاوية ابن عبد الملك بن مروان الخزائن» وفرض للناس› 
واجتمع إليه حمسون ألفاً من المقاتلة بدمشق» وجمع مروان جمعاً عظيماً بنهر فطرٌس من 
أرض فلسطین» وبعٹ آہو العبّاس أخاه آبا جعفر إلى آبي مسلم بخراسان يخبره بغدر أبي 
سلمة» ویعتذر من قتله» فبایعه آبو مسلم بہيعة آهل خراسان له» ووصل أٻا جعفر بمال له 
خط ومقدار» وحمل إلى أبي العباس خيلا ورقيقاً وسلاحاً وهدايا جمّة» وعبر عبد الله ابن 
علي الفرات» وحاصر دمشق» حتى افتتحها» وقتل من بها من بني أمية» وهدم سورها 


)١(‏ قصر الإمارة: 
() إنه والله ما کان بينكم وبين رسول الله (#) حليفة إلا علي عليه السلام وأمير المؤمنين هذا الذي 
حلفي ۰ (مروج الذهب» ج ۴ ص ۷۹ 


V٤ 


حجراً حجرأ ونش عن قبورهم؛ فأحرقهم وأحرق عظامهم بالنار» ولم يجد في قبر معاوية 
عليه اللعنة إلا خطاً أسود أنه رماد» ولا فى قبر يزيد لعنه الله إلا فقارة ظهره» فأحرقه» 
وېعث ٻمن ظفر په من أولادهم» ومواليهم إلى ابي العباس› فقتلهم» وصلبهم كلهم 
بالحيرة» وارتحل عبد الله بن علي نحو مروان» فهزمه»› واستباح عسکره» ونزل في مناخ 
الإستراحة» واجتمع رؤساء بني ية اثنان وثمانون رجلا جاؤوا يستأذنون على عبد الله 
معثدرین › فأذن لهم» وقد آکمن زالا ي المسوذة ومېم الكافر کوبات» وقأال: ذا 
ضربت بقلسوتي الأرض» فابرزوا ودخل القومٌ» فسلّموا عليه بالخلافة» فنادی» يا حسن 
ابن عليّ٬‏ ڀا حسين بن علي يا زيد بن عليّ» یا بحیی بن زید ما لکم لا تُجيبون؟ وجيب بلو 
ية فأيقن القوم بالهلاك» وأنشأ عبد الله يقول: [کامل]. 


ڪيٺ اميه ان استرخي هاشم عنها وي ذهب زيڈها وحسيئها 

کلا ورب محمد وکتابه حتى يشار كفورها وحوٌوتها 

ثم ضرب بقلسوته الأرضَ» وقال: يا ثارات الحسين» فخرجت المسؤدة ودقرهم 
بالکافر کوبات حتی شدخوهم"'“ عن آخرهم» ثم دعا بالبُط والأنطاع" وفرشها عليهم؛ 
ودعا بالطعام» فأكل فوق هامهم» وإ منهم لَمنْ يأنٌ أسى» وقال: ما أكلتٌ طعاما مذ 
سمعتٌ بقتل الحسين أطيبٌ من هذاء قالوا: وعحلف ناسنٌ من أهل الشام آنهم ما علموا 
لرسول الله قرابة غير بني أميّة» وبعث عبد الله بن علي في آثر مروان» فلجقوه بہوصير من 
حدود مصر» فقتله» وبعث برأسه إلى أبي العاس» فبعثه آبو الاس إلى أبي مسلم» وأمره 
أن بُطاف به في خراسان» وقالوا: ولا أيقن مروا بالهلاك دفن قضيبَ رسول الله لا 
ومخصفته" في رَمَلٍ کي لا یعثر عليه أحد ولا ينال فدلهم عليه حصي من خطیانه» 
فأسشخرجا وبُعث بهما إلى أبي العّاس» ويقال: إن“ الذي قتل موان عامر بن إسماعيل 
o‏ 


(۱) شدخوهم: شدخ الشيء: شجه وکسره. 

(۲) الأنطاع: النطع : بساط من جلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل (ج) أنطاع ونطوع . 

(۳) ميخصفته: المخصف: المخرز. 

)4( قیل: إن اہن عم لعامر يقال له : نافع بن عبد الملك كان قتله في تلك الليلة في المعركة وهو لا يعرفه» 
«مروج الذهب» ج ٣‏ ص ۲۷١‏ . 
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خروج السفياني على أبي العبْاس : 
وفي السنة الثانية من ولاية أبي العبّاس› وهي سلة ثلاث وثلاڻين ومائة حرج زپاڈ بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بحلب» وبيّضوا ثيابهم وأعلامهم» واذعى 
الخلافة» فبعث أبو العّاس أخاه» فأتاه من جانب الجزيرة» وجاءه عبد الله بن علي من 
فوقه» فواقعاه وهڙماه» ومڙقوا جموعه كَل ممرّقي» وقتلوا منهم ما لا پُحصّی» ثم أذکوا 
العيون على الأموبين يقتلون رجالهم ونساءهم» وينہشون عن قہورهم» فيُحرقونهم» فمن ثم 
سمي عبد الله بن علي السفًاح وفيه يقول الشاعر : [متقارب]. 
وكانست أميْة في ملكها تجو وهر طغيانها 
فلا رأى الله أن قد طقث ٠‏ ولم طق الأرض عُذواتها 
زسامتم فاح آل ارول فح ب اانا 
وفي السنة الثاللة من ولاية أبي العّاس» انتقض أمرٌ بخارا بجوم شريك بن شيخ 
الفِهريّ في ثلاثين ألغاً من فلال العرب وسائر الناس» ونقموا على أبي مسلم سَفْكة الدماء 
بغير حق» وإسرافه في القتل» فنهض أليهم أبو مسلم وعلى مقدمته زياد بن صالح وآہو داود 
خالد بن إبراهيم الذمُلي» فناجزهم وقتل شريك بن شيخ» وافتتح بخارا" والسُفْدَ ثانباًء 
وأمر بہناء حائط سمرقند لیکون حصنا لهم إن دحمهم عدر وېعث زیاد بن صالح» فافتتح 
كور ما وراء النهر حتى بلغ طرازاً وأطلخ» فتحرك أهل الصين» وجاؤوا أكثر من مائة ألف 
وتحصن سعيد بن حميد في مدينة الطرازء وآقام أبو مسلم في معسكره بسمرقند» واستمد 
العْمّال» وحشر المطوعة إلى سعيد بن حُميد» فواقعهم دفعاتي» وقتل منهم حمسة وأربعين 
ألفاًء وأسر خحمسة وعشرين ألفاًء وانهزم الباقون» فاستولى المسلمون على عسكرهيم» 
وانصرف إلى بخارا» وبسط يده على ملوك ما وراء النهر» ودهاقينها» فضرب أعناقهم» 
وسبى ذراريهم» واستصفى أموالهم» وعبر النهر من السبي غير مرّة بخمسين ألفاً وهم أبو 
مسلم بغزو الصين» وهيا أب لذلك» فشغله عنه إظهار زياد بن صالح كتاباً من أبي العباس 
.بولایته على خحراسان من غير أن كان لذلك أصلٌ» فعمل أبو مسلم في ذلك حتی قتل زیادا 


)١(‏ السند: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار تمتد مسيرة حمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها 
ولا تبین القری من حلال أشجارها؛ وفیها قری کثیرة بین ببخاری وسمرقند» وقصبتها سمرقند. 


(۲) اطلخ: 
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وبعٹ برأسه إلى أبي العاس» وكتب إليه يستأذنه في الحج» واختار من جلّة رجاله خمسة 
آلافي» فقدّمهم أمامه» وخحرج واستخلف على خراسان أبا داود» فلما انتهى إلى الريّ تلقّاء 
كتاب أبي العبّاس بتخليف من معه من الجنود بالريّ» وأن تقدم عليه في حمس مائة رجل» 
فكتب إليه» آي قد وتز الناس ولا من على نفسي ألا أكون في كنف قويّ» فكتب إليهء 
أن أقبَلْ في ألفى فلما بلغ أبو مسلم الحيرة تلقّاه أبو العّاس في بني هاشم» وسائر القَرّاد من 
العرب والموالي» وبالغ في إلطافه وتكرمته» وشكر صنيعه» وأشار أبو جعفر عليه بقتله» 
فقال أبو العّاس» يا أحي قد عرفت بلاءّه عندناء وقیامه بأمرنا» وساېقته في دولتناء قال : 
إن في رأسه» وإنّما بلغ ما بلغ بدولتنا وأيامناء فتغدٌ به قبل أن يتعشّ بك» قال: وکيف 
الحيلة فيه؟ قال: إذا دحل عليك» فاشغلّه بالکلام حت آتیه من ورائه» فأضربُة عنقَهٌ» قال: 
دونك فاصنع ما أنت صانع» ودخل أبو مسلم للسلام» فأخذ أو العبّاس يسأله عن وقائعه 
وجیله إذ أدرگنه حالة صرنه عمًا هم به» فقال لبعض شاکریته : قل لأبي جعفر لا بفعل 
ذاك» ثم قال لأبي مسلم: لولا أن أبا جعفر ولي ابن أخيه أميراً على الحاجّ لكت أنت» 
فخرج أبو جعفر وأبو مسلم بتقدمته حتى إذا بلغ صِفَيلَةَ موضعاً بين البستان وذات” عرقي 
بلغه حبر وفاة أبي العبّاس» فسار حى سح بالناس» وأقبل منصرفاً إلى الحيرة. 


خروج عبد الله بن علي على أبي جعفر : 

ولما مات أبو العّاس اذعى الخلافة عبد اله بن علي» وبايعه أهلٌ الشأم والجزيرةء 
وذلك أن أبا العټاس لما ظهر أمره» وضع سَيْفاًء وقال: من تقلّد هذا السيف» وسار إلى 
مروان» فقاتله» فله الخلافة بعدي» فتحاماه الناسٌ وقام عبد الله بن على» فتقلده» وسار 
فقاتل مروان» فقتله» فلما مات آٻو العّاس قام بالخلافة» وبايعه الناس على ذلك» وكان 
أجلدهم وأشجعَهم» فهال ذلك أا جعفر» واستشار أبا مسلم» فقال: الرأيٌ أن تعاجله ولا 
تتانی په فانهض ابا مسلم» وجعل له الشأم وما وراءه من الخراسانيات» فسار أبو مسلم 
إلى نصيبين وقد وافها عبد الله بن علي في مائة ألف مقاتل» ومائة ألف من الفَعَلة وحفر 
الخندق من جبل نصيبين إلى نهرهاء وجعل فيه ما يحتاج إليه من اة والآلة» ونصب 


(1) ذات عِرق: مهل أهل العراق وهو الح بين نجد وتهامة» وقيل: عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات 
عرق» وقال الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرّمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق» وعرق هو الجبل 
المشرف على ذات عرق . 
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المجائيق روالعزادات» وبث الحسك» وسذ الطريق على من يقصده من العراق» وجعل 
الخصضْبَ والقرى وراءء» فلما نظر أبو مسلم إلى ذلك واه قد غلب الخِصَبَ والقرى 
وال والعُلوفات". وأن لامقامَ للعسكر بإذاثه» إحتال في إحراجهء فعدل عن 
عبد الله » وأحل في طريق الشام» فخشي عبد الله أن يستولى أبو مسلم على الشام» فوجّه 
احاه المنصور بن عليّ في جيش عظيم» فهزمهم أبو مسلم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» ومر 
على وجهه بُظهر أنه بُرید الشام» فخرج عبد الله في آثره كلما ارتحل آبو مسلم من مثزل نزل 
عبد الله فيه حثى عليم أبو مسلم أنه حرج جميع عساكره عن الخندق وضيّعوا العورة» عطف 
أبو مسلم على نصيبين ركضاً» فغلب على الخندق» وصار في يده جميع ما فيه» واقبل 
عبد الله حت نزل على أربع فراسح من نصيبين في موضع ليس فيه ماء إلا ماء الآبار» فہسط 
الأمان للناس» وبلل الأموال» ثم لم يُمكن عبد الله المقام» فهرب ليل واستولى أبو مسلم 
على خزائنه وامواله وما کان احتواه من نهب بلي أمّة وكنوز الشام» ثم أسر عبد الله بن 
عليْ» وحمل إلى أبي جعفرء فخلّده الحبسً إلى أن مات وأقام أبو مسلم بنصيبين› 
واستقامت له أمور الشام» وسح أبر جعفر آمناء على الأفياض» والخزائن» وبعث يقطين 
ابن موسی» وامره" پإحصاء ما في العسکر» فعضب أہو مسلم» وشتم أا جعفر وقال : 
أ ع ام ر 0 ا ا 
بمخراسان» وحرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم بالمصير» فكتب 
إليه أبر مسلم ما بعد فإلّه لم يبق لاأمير المؤمنين عد إلا أمكنه الله منه» وقد كنا تُروى 
عن ملوك ساسان إن احرف ما تكون الوزراء إذا سكدت الدهماءُ فحن نافرون من قربك»› 
حريصون على الوفاء بعهدك ما وَفيْتَ» حَريُون بالسمع والطاعة غير أنهما من بعيد حيثُ 
يقارنهما السلامةء فإن ارضاك ذلك فانا احسنٌ عبيدك» وإن أبيت إلا أن تغطي تفسك 
إرادتها نقضتٌ ما أبرمتُ ضناً بنفسي» فكتب إليه المنصور» قد فهمت كتابك» وليست 
صفئّك صفة أولئك الوزراء الغششة الذين اضطرابٌ حَبْل الدولة إليهم لكثرة جرائمهي 
وإلما راحتهم في انتشار نظام الجماعة» فلم سوبت نفسك بهم وأنت في طاعنتك 


(1) الميرة؛ الطعام من الح والترت. 

(۲) العلوفات؛ العّلوفة: دابة تُعأف للسّمن ولا ترسل للرعي . 

(۳) بعٹ يقطین ہن مرس لقبض الخزائن مر وج الذهب ج ۳ ص .)٠۲‏ 

۲ ص‎ ٣ فال: أزئمن علي الدماء ولا أؤنمن علي الأمرال «مروج الدهب ج‎ )٤( 
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ومناضحتك واضطلاعك بما حملت من اء هذا الأمر بحيث آنت؟ وقد حمل أمير 
المومتين رسال سكن الها إن أمحيت نوها فاسال اف تعالى أن يحول بين الهيطان 
وبين نزغاته منك» ووه بجریر بن یزید بن جریر بن عبد اله البَجَليّ » وکان اوح زمانه في 
المكر والبخداع والدهاء والتلبيس واللسان» فخدعه بكلامه وسحره بمواعيده» وحلف له أبو 
جعفر بک عین یحلفٰ بها ذوو الأديان من الطلاق والعتاق والأیمان» وضمن له عیسی بن 
موسی» وجريرٌ بن يزيد بن جرير الوفاءَ من أبي جعفر بالعهد» وکتبوا له» كب الأمانء 
وكان أبو مسلم» يقول: لاان بأرض الروم» وأقبل منصرفاً من الريّ إلى العراق. 


[مقتل أبي مسلم] : 

قالوا: ولمّا أحذ أبو مسلم على طريق الجبال من أرض الجزيرة» اشتذ زعب أبي 
جعفر وخحشي إن هو سبقه إلى خراسان أن يقاتله بما لا قبل له به» فاجتمع الرأي وعمل 
المكائد وهجر النومً وجعل يقعد وحده» ويخاطب نفسه» وأتاه أبو مسلم وهو بالروميّة في 
مضاربه» فأمر الناس بتلقّيه رإنزاله وإكرامه غاية الكرامة أياماًء ثم أحل في التجتي عليه» 
فهابه أبو مسلم وکان استشار باتوبه رجلا من أصحابه بالريّ عند ورود الرْسّل عليه» فأشار 
عليه بالإمتداد إلى خراسان» وضرب أعناق الرْسّل» فقال بو مسلم هوذا أرى يرميني» فما 
الرأيٌ؟ قال: تركت الرأيّ بالريّ» فذهبت مثا ولك الحيلة أن تبدا به فإك مقتولٌء فإذا 
دحلت عليه فأعلِه بسيّْك ونحنٌ على الباب» ثم إن أمكنك أن تدافع عن نفسك إلى أن نَل 
إليك» وأجمع أبو جعفر على قتله» وأعد من أصحاب الحرس أربعة نفرء فأكمنهم في 
البيوت» منهم شبيب المروزيٰ» وأبو حنيفة حب ٻن قيس» وقال: ٳذا آنا صفق بيدي› 
فشأنكم» وبعث إلى أبي مسلم يدعوه في غير وقتٍ» فجاء إلیه باستدعائه عیسی بن موسی» 
وهو صاحب عهده وذمته» فقال له: عیسی تَقدَّمٌ وأنا وراك» فقال له بو مسلم: آنا أخافه 
على نفسي فقال عيسی: أنت في ڏمتي وچواري» وکيف تظنٌ بأمير المؤمنين أن يقَضَ 
عهدك؟ وأرسل أبو جعفر إلى عيسى أن تخل عن المجيء» وجاء أبو مسلم» فقام إليه 
الراب وقال: ليْعطيني الأميرٌ سيه قال: ما کان يفعل هذا قبلٌ» قال: هذا لا بد منه» 
فاعطاه ودخحل» فشكى إلى أبي جعفر ذلك» فقال: ومَنْ أمره ذلك قبحه اله؟ ثم قبل عليه 
بُعاتبه ویذکر عثراته» فا ن عل ان ا الك الكاتب إلى تبدأ بلفسك» ودخلت 


)١(‏ «والكاتب إلى تخطب آسية بنت علي وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس» لقد ارتقیت لا آم 


7۹ 


إليناء فقلت : أن ابن الحارثية؟ وجعلت تخطب آمنة بنك عليّ بن عبد الله بن اعاس وتزعم 
أك سَلِيط بن عبد الله بن عباس ما دعاك إلى قتل سايمان بن كثير الخزاعيّ مع أثره في 
دعوتنا وسخيه في دولتنا قبل آن يدحلك في شيءِ من هذا الأمر؟ فجعل أو مسلم يعتذر إليه» 
ويقبل الأرض بين يديه» ويقول: أراد الخلاف على فقتلثه» فقال أبو جعفر؟: يَعْصيك 
وحاله عندنا حاله فتقثله» وتعصينا فلا نقتلك . قتلني اله إن لم أقثلك» ثم ضربه بعمود في 
يده وصفُق». فخرج الحرس» فضربوه بسيوفهم» وهو بستصرخ» ويستأمن ويقول أبو 
جعفر: ما تريد يا ابن اللخن" إلا غيظاء المقتل قتلكم الله إقتلوه» فقتلوه ولفوه في بساطل 
ونجوه ناحيةء ثم استأذن إسماعيل بن علي الهاشميّ » فاذن له» فلما قام قال: ئي راپٹ في 
المنام كاك ذبحت كبشا وإئي توطأئه برجلي. قال: صدقت رؤياك قتل الله عڙ وجل 
الفاسق» ف فتوطًأه بٍجلك» وأمر بو جعفر أن لا یؤذن عليه ونام نومةًء ثم قام وقال: ما 
تهات للخلافة إلى اليوم٠‏ واويه في ثلاثة آلاف من الخراسانية وقوف على الباب لا يدرون 
ما الخبر! فقال أبو جعفر: فرقوا هؤلاء العلوج عي وأنشأ بول : [سریع]. 


زعمست أن الندين لا فضي .قارف بالكيسل أبامجرم 
سُقيتَ كأساً كنت تسقي بها أمَر في الح ق مسن العلقم 


وكتب أبو جعفر إلى أي داود بعهده على خراسان. 


خروج سنفاد المجوسي : 

ولم ا حرج سنفاد المجوسي بئيسابور يزعم أنه ولي أٻي ملم والطالٻ 
بثأره» وسار حتى غلب على الريّ وما وراء النهر من الئواحي» وقٻض حزائن بي مسلم 
وفرقها في الفروض وبلغت جموعه تسعين ألفاًء فبعث المنصور جمهور العجلي في عشرة 
آلاف» فالتقوا بين همذان» والريّ» فقتل منهم سثين ألفاًء وسبي من نساڻهم وأولادهم ما 
لله به علیم» وفتل سنفاد» فکان بین مقتله ومځرجه سبعون پوماً. 


.)۳ ص٣ لك مرتقى صعباً؛ «مروج الذهب ج‎ a 
,»۳٠٤ ص٣ «قتلني الله إن لم أقتلك» «مروج الذهب ج‎ (۱ 
يا ابن اللخنا: أي يا دنيء الأصلء ويا لثيم الأم.‎ (0 

)( في مروج الذهب: لا ينقضي ج ٣‏ ص ۳۰٤‏ . 

0( في مروج الذهب: شرب ٻکأس ج ٣‏ ص ٠٠٤‏ , 


YA 


موت أي داود خالد بن إبراهيم : ۰ 

وهم أبو داود بالمسير إلى ما وراء النهرء وقاد العساكر إلى مروء فبينا هو نازل 
للإستراحة في قصر بکشمهن إذ ثار الجُند ليلا تشويشاًء فأشرف عليهم آبو داود ليلا من 
القصر معتمداً على أَجُرّة» فزت الأجزة» فسقط أبو داود على رقبته» فانكسر» فولى 
المنصور ابنه المهديّ وأمره أن ينزل الريّ ويستعمل على خراسان عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الحاثي . 


خروج الروندية : 
وحرج ناس من أهل خراسان بمديئة الهاشميّة وقالوا قولاً عظيماً» وهو أل أبا جعفر 
إلاهنا بُحيينا ويُميتنا ويُطعمنا ويّسقيدا قالوا بتناسخ الأرواح» وأ روح آدم تحوَلّٺ في عشمان 
ابن نهيك وأبو الهيشم بن معاوية هو جبريل وجاؤوا إلى قصر أبي جعفر يطوفون به» 
ويقولون: هذا قصرٌ ربناء فأنكر ذلك أبو جعفر» وخرجوا إلى الناس يهرجونهم بالسيوف» 
فخرج المنصور في مواليه» فقتلهم أبرح قتل» فأبلى معن بن زائدة ذلك اليوم بين يديه بلاءٌ 
حروج محمد وإبراهيم من ولد الحسين بن على على أبي جعفر: قال: وکان آبو 
عبد الله يقول [وافر]. 
ألم تَر حوشباً أمسى پبلي قصورا نفعها لبت يا نله 
زول ان متو غر توم وام اه زل ل ك 
فغضب أبو العّاس من قوله» ونفاه إلى المدينة» ثم لما ولي أبو جعفر أل في طلب 
ابه محمد وإبراهیم» فتواری عن الطالبين وتغيّبوا عنه» وحج أبو جعفر» وأمر بطلب أبيهما 
عبد الله بن الحسن وداود وأبراهيم» فأتی بهم وهم ٻالربذة» فسأله عېد الله بن الحسن وهو 
شي کبير أن ڀاذن له» فلم ڀأذن» وہسطوا علیهم العذاب حٹی دلوا علی من کان اختفی منهم 
بجبليٰ طيّي» فبعث في طلبهم فأخذوا إثني عشر إنساناء ورحلهم كلهم إلى الكوفة» 


1 


٥ البدء والتاري خ/أج ۲م‎ ۸1١ 


وحبسهم في بیت ضَيّنٍ لا پتمکن أحدهم من مقعده یېول بعضهم على بعض» ویتغوطء 
لا يدحل عایهم رَؤْح الهواء» ولا پخرج عنهم رائحة القَدَر» حتى ماتوا عن آخرهم» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وجمع الجموع وفرض الفروض» وتسكّى بالمهدي» 
فبعث إلیه أو جعفر عيسى بن موسى» وحميد" بن قحطبة بن شبيب في الخرسانية» 
وحاصروا المدينة أبّاماًء وواقعوهم مرارأًء ثم حرج محمد بن عبد اللهء وقال لأهله: إن 
قطرت السماءٌ قطرة» فأحرقوا الديوان» فإني مقنول وواقف القومً. وقال: با أهل فارٍس - 
يعني المخرسانيّة - إخحترتم الدينار والدرهم على ابن رسول الله اة إنّي أنا محمد بن عبد الله 
ابن العحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فانتقضت الخرسانيّة» وخحاف عيسى بن 
موسی الخلاف» فنادی حميد بن قحطبة ہن شبيب الطائئ» إن كنت محمد بن عبد الله فأنا 
حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي مسلمان كشندء فحملوا عليه حملة واحدة» فقتلوه» 
وحروا راسه من اصل رقبته مُعلّفاً به احشاؤه وما یقصل به وحملوه إلى أپي جعفر قالوا: 
ولما حرج محمد بن عبد الله هاجت سحابة» فمطرت فأحرق الديوانٌ. 

ثم حروج أحيه أبراهيم بن عبد الله بالبصرة في للالين ألفاً ويقال: في سبعين ألفاًء 
واشتدت مخافة أبي جعفر» وأعدّ الرواحل للهرّب» ونقل ديوانه وأهل بيته إلى دمشق» 
وبعث عيسى للقاء إبراهيم ويئس أبو جعفر من الأمر» وقال: أترون أن هذا الذي بلغنا 
باطل؟ إن الأمر لا یزال فینا حتی تلعب به صبيانناء فقال له سهل: لا باس» فإنّ الظفر لك 
فلم یلہٹ أن جاء عیسی برأس إبراهيم فتمتل أہو جعفر بقول الشاعر : [طویل]. 

فألقث عصاها واستقر بها النوى كماقر عيناً بالإياب المُسافة 


ومن ٿم مر دريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب إلى 
المغرب» فهم بها إلى اليوم. 
خروج إستادسیس بخراسان: 

قالوا: واجتمع من العْرية نبحو ثلاثمائة ألف مقاتل من أهل هراة وباذغيس» وكن 
(۱) يرط ؛ يتبرز آي يقضي حاجته. 
(Y)‏ في مر وح الذهب ج ۲ ص :۳٠۷‏ محمد بن قحطبة. 


(۳) كنج : مدينة عظيمة وهي مصبة بلاد آڙان» رامل الأدب يسمونها جثرة» وهي من نواحي لرستان بين 
حوزستان وأصبهان. 


TAY 


1 وو 
رستاق"'“» وسجستان ونواحيها» ومعهم المرور» والمساحي» والفؤوس» ورئيسهم 
استادسيس وغلبوا على عامة خراسان» فوجه أبو جعفر حازم بن خزيمة» فقاتلهم قتالاً 
شدیدا» وقتل منهم في المعركة تسعين ألفاًء وهزمهم وفرق جمعهم وسبي ذرارټهم . 


قتل عمر بن حفص بن أبي صفرة بإذريقية 

كان أبو جعفر ولأها إيّاه» فخرج عليه أبو عادي» وأبو حاتم الإباضيَّاِ في أربع مائة 
ألف رجل من البربر والمغاربة» منهم للاثمائة وحمسة عشر ألفاً رجالاًء وحمسة وثمانون 
ألفاً فرساناً» فغلبوه وقتلوه» وغلبوا على المغرب» فوجّه أبو جعفر يزيد بن حاتم في 
حمسين ألفاًء وأنفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم يكون بالأوقار ألفي 
وفر» وثمائين وقراً» وکل وقر ثلاڻون ألفاً» فقتل بو عادي» وأبو حات وحمل رۇوسهما 
إليهء واسّوت له لاد المغرب» وبنى أبو جعفر مدينة بغداد سئة حمس وأربعين ومائة» 
وبنى قصر الخُلّد سنة سبع وخحمسين ومائة» ونقل الأسواق من مدينة السلام"" إلى باب 
الكزخ" وباب المحرّل» وخندق على الكوفة وسؤرهاء وكذلك البصرة خندق عليهاء 
وحلع عپسی بن موسى» وعقد البيعة لابنه مجمد المهدېّ. ولعیسی بن موسى من بعده 
ومات أبو جعفر في طريق مكة ببثر ميمون» وفي أيّامه صار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك سنة سين إلى الأندلس» فملكهاء ثم ابنه هشام بن عبد الرحمن عشرين 
سنة» وكان وقوع عبد الرحمن إليها سنة ثمان وللاثين » فهّم لانها إلى اليوم. 


[حلفاء بني العباس] : 


الهم ابو اعاس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس» بويع يوم 
الجمعة“ لاثني عشرة حلت من شهر ربيع الأؤل سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو أبو العبْاس 


)١(‏ رستاق: مدينة بفارس من ناحية كرمان وربْما جعل من نواحي كرمان. 

)۲( مديلة السلام: وهي بغداد. 

(۳) پاب الكزخ: وکرخ بغداد كانت الكرخ ولا في وسط بغداد والمحال حولهاء فاا الآن فهي محلة 
وحدها مفردة في وسط الخراب وحولها محال إلا ها غير مختلطة بها. 

)4( بويع ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاحر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ وقيل: | 
بويع يوم الأربعاء لإلحدى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الاحر سنة النتين وثلاثين ومائة. وقيل : 
النصف من شهر جمادى الأحرة من هذه السئة. 


YAY 


أمير المؤمنين المرتضى بن مُحمّد بن علي السجاد ذي الثفنات بن عبد اله الخْبْر بن العّاس 
ذي الرأي بن عبد المطلب شيبة الحمدء وأمَ أبي العباس رَيطة بلت عبيد الله بن 
عبد المدان»» وهو الذي انتشرت الأحبار بإفضاء الخلافة إلبه» وكان أو العټاس رجلا 
طوالاً أبيض اللون حسن الوجه ولد بالشراة في أيام هشام بن عبد الملك ولمًا قم الكوفة 
نزل بحمام أعيْن في موضع عسكر أبي سلمة فسمًى الهاشميّة» ثم تحوّل من الهاشمجَة إلى 
الحيرةء ثم تحوؤّل من الحيرة إلى الأنبار» وبنى بها مديدة» وماث سلة ست وثلاثين ومائة 
۳إ 


وکانت ولایته ربع سنين وثمانية أشهر» وکان سئه أرہعاً وعشرین سنةء و و 


أقمصة» و حمس سراويلات» وأربع طيالسة» وثلاث مطارف حر ورثاه أبو دلامة : [كامل]. 
مَنْ ممل في الصبر عنك فلم يکن جرعي ولا صبري عليك جميلا 
يجدون أبدالاً وإثي عالة ما عشت دهري ما وجدتٌ بديلا 
إّي سألث الناسَ بعدك كلهم فوجدتٌ أجوَد مَنْ سألتُ بخيلا 
فقالت له إمرأة أبي اعباس : ما أصيب به غيري وغيرك» فقال أبو دُلامة: وکان مراحاً 

ولا وء لك منه ولد ولا ولدي منه» وکالت ولدت له محمد ٻن ابي العباس» وڏفن في 

قصره ٻالانبار» وفي تاريخ حرزاد» أنه بلغ من السنَّ ثلاث وثلاثين سنةء والله أعلم . 
وکان یکره الدماءَء ويُحابي علی أهل بیت رسول الله اء وکان مختصاً پسلیمان بن 

هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب»› وکان پقعدٌ 

عبد الله بن الحسن عن يمينه › والأمویٌ عن يساره» فلما أنشده عبد الله » أل تَر حوشباً نفاه 

إلى المدينة؟ لما أدشاأً يقول سَدَبْف : [حفیف]. 
لااك ماترى حو جال إن تحت الرجال داء دوا 
فضع السَيْفَ رأرقع السَرْط عنهمْ ‏ لاترى فوق ظهرها أموا 
ثم أمر بسليمان فقثل . 


)۱( کائت حلافته أربع سئين وتسعة أشهر وعشرين يوماً. وکان سنه ثلاث وٹلالین سلة» وقیل : ابن تسم 
وعشرين سلة. 


YAS 


[بيعة أبى جعفر المنصور] : 


وهو عب الله بن محمد بن العبّاس سنة 


سبع وثلاثين ومائة واه بربرية بُقال لها 
سلامةء ؤلد بأرض الشراة في آام الوليد بن عبد الملك بن مروان» وكان أكبر من أبي 
اعباس بشماني عشرة سنة» وذكروا أنه كان رجا أسمر نحيفاً طويل القامة» قبيح الوجه» 
دمم الصورة» ذميم الخّلق» أشح حَلْق الله وأشدّه حبًا للدينار والدراهم» سفاكاً للدماءء 
خثاراً بالعهود غدّاراً بالمواثيق » كفوراً بالنعم» قليل الرحمة» وكان جال في الأرض وتعرّض 
للناس» وكتب الحديث» وحدث في المساجد» وتصرّف في الأعمال الدنيّة والجرّف 
الشائنة» وقاد القَؤد لأهلهاء وضربه سليمان ابن حبيب بالسياط في الجملة والتفصيل» كان 
رجا دنيثاً حسيساً كريهاً شِرّيرا» فما أفضى الأمرٌ إلبه آمر بتغيير الزيّ وتطويل القلانس» 
فجعلوا يحتالون لها بالقصب من داخل» فقال أبو دلامة في هجوه: [طویل]. 

وكا نُرجُي من إمام زيادة فزاد الإمام المصطفى بالقلانس 

تراها على هام الرجال کاقا یا وو لرا 

وأمر بعدد دور أهل الكوفة» ووظف خمسة دراهم على كل دار» فلما عرف عددهم 
جباهم أربعين درهماًء فقالوا: [رمل]. 

يا لموم ما لقينا من أمير المؤمنينا ‏ قسم الخمسة فينا وجبانا أربعينا 

وح غير مرة» وزار القذس» وبنى مدينة المصيصة"» ومدينة الرافقة”" بالرّقة على 
قدر مدينة السلام» ووسّع طرق المدينة وأرباضها“» وأمر بهذم ما شخص عنهاء ووسّع 
المسجد الحرام» وجمع من المال ما لم يجمعه أحد قبله» ولذلك قيل له: أبو الدوانيق(“ 
وخرج مُخرماً بالحځ فعرض له وَج بېئر میمون هاض له بطنه» ثم انقض کوکب في آثره 


(۱) بویع سنة ست وثلائين ومائة «مروج الذهب ج ۳ ص .»۲۹٤‏ 

(۲) مديلة المصيصة: وهي مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس . 

(۳) مدينة الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات» وهي على هيئة مدينة السلام ولها ربضص 
بينها وبين الرقة وبه أسواقها. 

. أرباضها: ربض المديئة: ما حولها. و-: الناحية من الشيء (ج) أرباض‎ )٤( 

. الدوانيق: الدوائيقي : من يستقصي في الحصاب ويدقق في النفقة » وبه لقب الخليفة المنصور‎ )٥( 


A0 


إلى طلوع الشمس› ومات» فحمل إلى مكّة» فدفن مكشوف الرأس» وحلف من الصامت 
تسع مائة ألف ألف درهم» وسين ألف ألف درهم سوّى سائر الأصناف» ولم پُروا مها بشيء ۰ 
وزعم زاعم انه وقف عليه أعرابځ في طریقه قبل موته بست آټام؛ فأنشده: [طریل]. 


أب جعفر حاتّٹ وفائك› وأنقضٺٰ سوك وأمر الهلا بد وق 


أباجعفر» هل كاهن أو مجم بحيلته عَلك المية دافة"؟ 
هک [طویل]. 


الان الس 8 ٹوی eT‏ 


خبر أبي ملم صاحب الدعوة: 

اخحثلف الناس في اسمه وبلده» فأكثرهم على أنه أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم» 
ولد بأصہهان» ونشاً عند إدریس بن عیسی جد أبي دَلْفٍ» فکان مع ولده في المکتب إلى أن 
حفط القرآن» وروى الأشعارء» وقال بعضهم : هو أبو إسحق إبراهيم بن عثمان» وأمّه وشيلة 
بنت فلان» وزعم قوم أله کان من قرية من فُرّی مرو ویقال: بل کان من العرب» وقیل : کان 


ر 


عبدا. 
e‏ 
قصير القامة» أسمر اللون» دقيق البشرة» حلوّ الملظر» طويل الظهرء قصير الساق› 
ضاحكاً ولا ممازحاء يأتيه الفتوح العظام» فلا يُعرّف بشرهُ في وجهه» وینکب ا 
العظيمة» فلا بُرى مكتئباً لهاء > قليل الرحمة» قاسي القلب سوط سَيْفه» نل من الأصناف 
کلهاء ٻدأ بمْضر في خراسان» فافناهم» ثم اليمن» ثم الربيعة» ثم القضاةء ثم القَراءء ثم 
الملوك ثم الدهاقين› والمرازبة» والنصارى»› والدماونديّة» والنهاوندية» واليهود وقتل 
ستماثة ألف ممن يرف صَبْراً سوى من لا بُعرف» ومن فُثل في الحروب والهيجات» وفتل» 
ولم يترك داراً ولا عقاراً ولا عبداً ولا أمة ولا دیناراً ولا درهماً» وکانت عنده ثلاث نسوة» 


(۱) حف أو جعفر ستمائة آلف ألف درهم وأربعة عشر ألف الف دينار «مروج الدهب ج ٣‏ ص ۱۸). 
(۲) في مروج الذهب نازل ج ٣ص .۳١۷‏ 
() في مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۸: - 

ابا جعفر» هل کاهن أو مدجم يرد قضاء اله آم أت جاهل؟ 


A7٦ 


وكان لا يطأ المرأة منهنٌ في السنة إلا مر واحدة» ويقول : يكفي الإنسان آن پختن نفسه في 
السنة مره وكان من أعْيّر الناس لا يدخل قصره أحدٌ غيره» وفيه وى بُطرح لدسائه منها ما 
بحشجن إليه قالوا: وليلة رُلّث إليه إمرأئه أمر بالبرذون الذي ركبنه فذبح وأحرق سرجه لفلا 
رکه دَكَرٌ بعدهاء قال ابن شَبْرمُة : دخلتٌ على أبي مسلم ليلا فرأيتٌ في حجره مُصحفاًء 
وفي يده سيفاًء فقال: يا أبن شَبرمة إنّما هماء وأشار إليهما أترهب هذا أم السيف؟ قلت : 
أصلح الله الأمير» مَنْ أشجعْ الناس؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم» وكان أقل الناس 
طمعاًء وأكثرهم طعاماً بُخُبز في مطبخه كل يوم ثلاثة آلاف مازف» ويُطبخ مائة شاة سوى 
البقر والطير وكان له مائة طبّاخ» وآلة المطبخ» تحمل على ألف ومائتين من الدواب› ولما 
حجّ نادى في الناس» برئت الذمّة ممن أوقد ناراً» فكفى العسكر ومن معه آمر طعامهم 
وشرابهم في ذهابهم ومُلْصرَفهم» وهربت الأعراب» فلم يبق في المناهل منهم أحد لما كانوا 
سمعوا په من ولوعه بسفك الدماء» وتناشدوا له بیتاً» قال نصرٌ بن سيار : [ېسيط] . 


فمن يكَنْ ساثلاً عن دين قومهمٌ فد ديهم أن يقل العَرَبا 

وکان مروان بن محمّد» كتب إلى أهل مكة يهجو أبا مسلم» وأنّه بُحرق المصاحف»› 
ويهدم المساجد» فلمّا سمعوا بقدومه خحرجوا يلظرون إليه» فلما بلغ الحرم نزل عن دابته؛ 
وخلع نعليه» ومشى حافئاً على رجليه إعظاماً للبيت» وقضى سكا قل ما قضاه أحد من 
الملوك غيرهء فقالوا: ما رأينا سلطاناً أعظم الحرم إعظامه» ورلد سنة مائة واثنتين وفثل سنة 
سبع وللاثين» وهو ابن حمس ولاثين سنة وخلف بنتاً يقال لها: فاطمة بنت أبي مسلم 
يتولاها الحُرَميّة ويزعمون آنه يخرج من نسلها رجل يستولي على الأرض كلها ويسلب بني 
العبّاس مُلكهم وفيه يقول : [طويل]. 

أإبامُجرم ماغير الله نعمة على عبده حى بُغْيّرها العبد 

وفي دولة المهديّ حاولتك غدرة إلا لن آمل العَذرٍ أباؤك الكَرْدٌ 

أبا مجرم خوبتني انك فانتحي عليك بما خوفتني الاسَد الوَزدُ 


[بيعة المهدي] : 
وبويع" بعده انه المهدي محمد بن أبي جعفر سنة تسع وخحمسين ومائة وصار إليه 


1( المهدي : يکٽیٰ أٻا عبد الله » وأمه آم موسي ٻئت منصور بن عبد الله بن ڏي سهم بن آٻي سرج من ولد 


YAY 


۱ 


حاتم الخلافةء وقضيب النبي ياء وبُزدته» فکان كما سي هادياً مهدياً رد المظالم» وشهد 
الصلوات في جماعة» وفرّق حزائن المنصور في سبل الخير ورد ولاءَ آ ل أبي بكرة إلى 
رسول الل ی ورڈ ولاء آل زياد من نسبهم إلى آبي سفیان إلى عُبيٍ من ثقيف» وكتب بذلك 
إلى المُذْن والأمصار» ووسّع المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وفرق في حجه بمكة 
والمدينة ثلاثين ألف ألف درهم سرّى ما حمل إليه من مال مصر واليمن» وحمل إليه محمد 
بن سليمان الثلج من أرض الموصل» ولم يحمله أح قبله وأمر بزع المقاصير عن 
المساجد» وتقصير المنابر إلى الحد الذي كان عليه منبر رسول الله 4ء ووضع دور 
المَرّْضى وأجري على العُميان والمجذمين والصعْقَى» وأغزى الصائفة ابه هارون بن 
المهدي في ماثة ألف من المسترقة سوى المطوعة والأتباع وأهل الأسواق والغُراةء فقتلوا 
من الروم حمسة وأربعين ألفاًء وأصابوا من المال ما بيع البردّؤن بدرهم» والدِزْعٌ بدرهم» 
وعشرون سيفاً وألزموهم الجزية كل سلة سبعين ألف دينار» وفيه يقول ابن أبي حفصة : 
[طویل]. 


ar 


e‏ اليا a‏ وھا 


قال له: پوسف البرم؛ واستغځوی حلقاً ثرا و واڌعی اللبوّة» فبعث إليه 
جیشاً» ففضوا جموعه» فأسروه» فأمر به المهدئ› فضلب» وخرج حکیم المقتع"» 
وقال : بتناسخ الأرواح واتبعه ناس كثير» Gs E EES‏ 
قری مرو يقال لها: كارّه"» وكان لا يَسفْرٌ عن وجهه لأصحابه فلذلك قيل له: المقلّعم 
وزعم أن روح الله التي كانت في آدم تحوّلت إلى شيث» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم 
إلى موسى» ثم إلى عيسى» ثم إلى محمد» ثم إلى عليّء ڈ ثم إلى محمد بن الحنفية» ثم 
إليه› وکان خسن شيعا من الشعبذة والئیرنجات› فاستغوی آهل العقول الضحيفة» 


= ذي رعين من ملوك حمير. أخل له البيعة بمكة يوم السبت لست حلون من ذي الحجة سئة ثمان 
وخمسين ومائة «مروج الذهب ج ۳ ص .١"١۹‏ 

. بوشاً: البوش جماعة في كثرة واحتلاط‎ )١( 

(۲) المقتّع: المستور وجهه. 

(۳) كاره: قرية من قرىئ بغداد يعود إليها السعاة ببخداد ويرجعون كل يوم . 


AA 


فاستمالهم › فبعث المهديٌ في طلبه» فصار إلى ما وراء النهر» وتحصّن في قلعة كش» 
وجمع فيها من الطعام والعُلوفة› ویٿ ت الذعاة في الناس» زاف ا الو و 
الغيب» وألعٌ المهدي في طلبه» فُحوصرء فلمّا اشتد الحصار عليه سقى نساءه وغلمانه 
كلهم الس وشرب هو منه» فماتوا عن عن آخرهم» وحمل إلى المهديّ وکان وعَدَ أصحابه آن 
پنحول روځه إلى قالب رجل أشمط على برذون أشهب» وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة» 
ويملكهم الأرض» فهم ينحظرونه ويُسُون المبيضة . 

وفي أيامه حرج المحمَّرة بخراسان وعليهم رجل يقال له : عبد الوهاب» فغلب على 
حراسان وما يليهاء ول خلقاً كثيراً من الناس» فأنهض إليه المهديّ عَمْرّو بن العلاء» فقتله 
رفضلَ جموعه» وفي أبامه ظهرت الزنادقةء فقتل المهدي بعضهم واستتاب بعصّهاء وعقد 
البيعة لابنه موسى الهادي› وبعده لأخيه هارون الرشيد» واعتل المهديّ» فحمل إلى 
ماسبذان يترح إلى ذلك بالهواء» فمات فحُمل على درابة إذٌ لم يجدوا جنازةء فجرّث 
حسنة عبيدها» ولبست المسوح في وصائفها ولم تزل كذلك إلى أن فارقت الدنياء وکانت 


من أجمل النساءء فقال أبو العتاهية : [رمل], 
رحن في الرشي وأصبځ نل عليهنّ المسسوحځ 


ا ۰ & + 
کل نطاح وإن عا ش» له يوم نطرحځ 
تخ على نفسك يا مس کک 
ر 2 
للوي اسم عم رت ماعمر و 
2 0 
اا فس فاو الوت يغخدو ويروح 
وتوف المهديّ سنة ست" وسين ومائة وكان ابن ثمان وأربعين سنة» وولایته عشر 
سلین وشهر؛ وقیل فيه : [طویل]. 
وأفضل قبربعدقبر محم لبي الهُدى قب بما سَبَلان 


)۱( في مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۹ : : نعل نفسك تح إن كت لا بد تنح . 
(Y)‏ ئي مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۹ : : لست بالباقي ولو عُمُرت ما عَمّر نوځ. 
)۳( توفي سئة تسع وستين ومائة» وقبض وله ثلاث وأربعون سنةج ۳ ص ۲۱۹ . 


۸۹ 


[بيعة الهادي] : 

وتولّى له البيعة هارون وهو بجرجان» فأقبل إلى بغداد على دوابٌ البريد» وخرج 
عليه الحُسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة في الطالبيّين يحيى› 
وإدريس» وإسماعيل الذي يقال له طباطبا» وعليّ» وعمر الذي يقال له : الأفطس وأخرجوا 
عامل المديئة» ونهبوا بيت المال» ثم قصد الحسين بن علي مكة» وبعث الهادي موسى بن 
عیسی» فأدرکه على فرسخ من مكة» فقتله وحمل رأسه إلى المهديّ» وتفرّق من کان معه 
من آل آي طالب» فوقع ٳدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب إلى 
الأندلس» وغلب عليها» وآخوه يحیى بن عبد الله إلى جبال الدَيلم» فآمًا إدريس» فولى إلى 
تلك الناحية وولدة إلى الیوم بھاء وآما پحیی» فإِنّه آمنه هارون» وأخرجه ثم غدر به» وبلی 
على بطنه إسطوانة » وغضب الهادي على موسی بن عيسى في قتل الحسين بن علي من غير 
موافقة» وترکه أن یقدم په علیه» فیری فیه رأيهٌ» فُقبض على أمواله وضياعه» وتتبّع الهادي 
الزنادقة» فقتلهم أبرح قثل» منهم إزديادار كاتب يقطين بن موسى نظر إلى الناس في الطواف 
بُهرولون» فقال: ما أَشْبَهَهُم ببقر تدوس البيدر فقال الشاعر فيه : [سریع]. 


اکر ف راقن .ا ال ااا 


وقال آحر: [سريع] ۰ 
قدمات ماني مُنذأعصار وقدبااإرذايادار 


حح إلى البيت أبوخالد مخافة القنل أو العمارٍ 

وود والله بو الل لو كانت بيت الله في النار 

لا يقتل الحيّات في دينه كُفرا ولا العصفور فضي الدار 

وليس بُؤذي آلفأر في حجره يقول روح الله في الفأر 

فقتله الهادي وصلبهء فسقطت حشېته على رجل من الحاج فقتلنه وقتلت حماره» 
ومات الهادي بعیسی”'“ آباذ سنة سبعين ومائة» وكان بلغ من السنْ ثلاثاً وعشرين سنة» 
وولى سنة وشهراً. 


(۱) عيسئ آباذ: محلة كانت بشرقي بغداد مسوبة إلى عيسى بن المهدي وأمّه وأم الرشيد والهادي 
الخيزران وها مات موسئ ابن المهدي بن الهادي وبني بها المهدي قصره الذي سماه قصر السلام. 


۹۰ 


[بيعة”" هارون الرشيد] : 

يوم توفي الهادي ولد له المأمونء فمات خليفةً» وولى خليفة» وولد خليفة» ولمّا 
بويع الرشيد» ولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك» وولى خراسان جعفر بن محمد ن 
الأشعث بن قيس» وبذل الأمان للطاليّين» وأخرج الخُمْس لبني هاشم» وقسم للذكر ألا 
ولاش حمس مائة» وسارّی بين صليتم ومواليهم» وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار 
وعمر طرسوس» وأنزل فيها أبا سليمان الخادم في جماعة من الموالي» وخرج عليه الوليذ 
بن طريف الشاري بأرض الجزيرة» واستولى عليها وعلى أرمينية وآذريجان» وهزم عِدّةَ 
جيوش لهارون وفتك بهم ویقول : 

اا و ارت اي 


[سريع]. 
ره د 
أاحرجني ظلمکم من داري 


ودامت فتن قريباً من عشر سنين» ثم انتهز بعضل الأعراب منه الفرصة» فقتله غيلةًء 
رخ اة لی هارو فاعتمر شکرا لله عر وجل على ما أبلاه وكفاه» وذلك في سنة تسع 


الا يا لقوم للحيوف وللبلّى ل ا ت وی 

وللبَذرٍ من بين الكواكب إذ هری وللشمس همت بعده پبکسوف 
0 ۾ ٤ & # ٠١‏ 0 ي و 

ولليْث فوق النعش إذ يحملونه إلى وهدة ملحودة وسقوف 


وعن کل هول بالرجال مطیف 


بکت جُشم لما أستقلّت على العُلى 
أيا شجر الخابور ما لك مُورقاً 
فى لا يعد الزاد إلا من الثقّى 
وخحرج عليه حمزة الشاري بخراسان» فعاش بہاذغيس» فأفسد ووثب على عیسی 
ابن علي بن عيسى» ففض جموعه» وقتل فيهم أبرح قنل» وانتهت الهزيمة لعيسى إلى كابل 


كاك لم تجزع على ابن الطريف 
;الال إلا هن فتن شرف 


(1) بويع هارون الرشيد بن المهدي يوم الجمعة صبيحة الليلة التي مات فيها الهادي بمدينة السلامء وذلك 
لإثني عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة» ومات بطوس بقرية سناباذ سنة ثلاث وتسعين 
ومائةء فکانت ولايثه ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهرء وقیل : ثلاثاً وعشرين سئة وشهرين ولمانية عشر 
يوماً» ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر. «مروج الذهب ج ٣‏ ص ۳٤١‏ . 

(۲) بادغيس: ناحية تشتمل على قرىئ من أعمال هراة ومرو الروذ» وهي ذات خير ورخحص يكثر فيها شجر 
الفستق . 


۲۹۱ 


وقندهار'؟» فقال أبو العذافر: [خفيف]. 


كاد عيسى يكون ذا القرنين بلغ المشرقين والمخضربيسن 

لم يدغ كاباا وزابلستا ن وماحولها إلى الؤحجين" 

ثم غرق حمزة في واو بكرمان» وتسكّى طائفته الحمرية» وخحرج أو الخصيب بساء 
وغلب عليها وعلى أبيرزد" وطوس وسرخس ونيسابور» وخرب وأفسد وکثفت جموعه 
وقوي آمره» فبعث إلپه هارون عيسى بن علي فقتله وسبی أهلّه وذرارټه» وحمل إليه 
راه راتات أخوال شراسان وخرت الحرم باذريجات فاعدب لم عبد اله بن 
مالك» فقتل منهم ثلاثین ألفاً» وسبى نساءَهم وصبیانهم» ووافی بهم هارون بقرمیسین» 
فأمر بقتل الأساري وبَيْم السبي» وخطب الفضل بن يحيى إلى خاقان ابنته» فحيِق لذلك 
حاقان» وخرجت الخزر من باب الأبواب» وأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمّة» وسبوا مائة 
ألف وأربعين ألف إنسان» وقتلوا من الرجال والنساء والولدان ما لا پعلم عددهم إلا الله ع 
وجل » وأحرقو! المُذن والقّرى» وانتهكوا من الإسلام ما لم بُذّكر مله قله ولا بعده. 


قصْة البرامكة : 

قيل: إِنّهم كانوا من أهل بيوتات بلخ ممن يتولون البهار وبيت النار» فقيل لهم: 
البرامكة على معنى أنهم سَدَنة البيت وحُجّابه» فأول ما ولوا من الأعمال في أيام أبي 
العبّاس» ولي الخراج الد بن برمك» ثم صار يدور فيهم إلى أيام الرشيد» فولي الوزارة 
یحیی بن حالد بن برمك» وولي خراسان وما دون باب ٻغداد مما یلیها ابته الفضل بن 
يحيى» وولي ابه الآحر جعفر بن يحيى الخاتم قال بعضهم: الوزارة برمكيّة لا بقي منهم 
بقيّة» ثم سخط عليهم هارون» فاأفناهم» واختلفوا في السبب الذي حمله على ذلك» فقال 
قوم: إنهم أرادوا إظهار الزندقة وإفساد المّلك» ونقله إلى عثمان بن نهيك الفاسق» فقتلهم 
هارون على ذلك وقال آرون: إل ارون کان مختصاً بجعفر ہن یحیی بن برمك حٹی 
أمر» فخیط له قیمصلٌ ذو جيبیْن یلبسه هارون وجعفر لثقته به وإختصاصه به» وکان بارا 


. قندهار: مديلة في الإقليم اللالث» وهي من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتوح‎ )١( 

(۲) الرحجين: رج : كورة ومدينة من نواحي كابل. 

(۳) اہيورد: مدينة بخراسان بين سرحس وتساء وبئّة» رديئة الماء» يكثر فيها حروج العرق» وفتحت 
اپیورد عل ید عېد الله ہن عامر بن كريز سنة .۴١‏ وقيل : فتحت على يد الأحنف بن قيس التميمي . 


4۲ 


باحته عاس مولعاً بھا لا یکادٌ یصبر عنهاء فزرجها من جعفر بن بحیی على آن لا مها ولا 
يل بها ليكون لها مَحرماً إذا حضرت المجاسَ» فقضى من القضاء أن حملت منه وولدت ٠"‏ 
تۇامین › فغضب هارون لذلك» وأمر بضرب عَنّق جعفر بن يحيى» وحبس أخاه الفضل» 
وأباه بالرّقة حثى ماتا في الحبس» وأمر بجّثة جعفر ورأاسه إلى مدينة السلام» فقطعت 
بنصفین» وصلہت به» ثم أُحرقت بالنار . 


وكتب إلى العمّال في جميع النواحي والبلدان بالقبض على البرامكة وحاشيتهم 
وأولادهم ومواليهم» فكل من هو منهم يسال والإستيثاق منهم واجتياح أموالهم» 
واستصفائها منهم وإذكاء العيون على من اختفى منهم وتغيّب› والإحتيال في القبض عليه 
حتی إذا علم ات قد احاط بھم› آو بأکٹرهم کتب إلى کل عامل کتاباً مُذرجًا مختوما بامرہ آن 
ینظر فيه يوم ذا من سنة کذاء فيمْثِل ما ميل له فیه» فوافق قتلهم كلهم في يوم واحد» ثم أمر 
بان و ف صندوق» ودُفلت في بثر وهي حيّة ومر باہنيها كأنّهما لؤلؤتان› 
فأحضراء فنظر إلیهما ملبّاء وشاور نفسه وبکیى» ثم رمى بهما البئر» وطتًها عليهم» وقال 
الأصمعيّ في البرامكة : [متقارب]. 

إذا كر الشِْرْكٌ في مجلس أنارث وجوه بني برمك 
وإن ليت عندهم سورة أتوا بالأحاديث من برمك 

وحج هارون بأہنیه محمد الأمين› وعبد الله المأمون»› وکتب کتاباً بالعها. ءال دة 
للأمين» وبعده للمأمون» وأشهد عليه» وعلقه على الكعبة فقال إبراهيم الموصلي : 
الا 

‌ َ 
جي الأمورمة فاح انر السام 
أمقضى إحكامه في الكعبة البيت الحرام 

وكان عقد العهد لمحمّد وسمّاه الأمين› وهو اہن حمس سین › وذلك في سنة حمس 
وسبعين ومائة› فقال سلم الاسر : [کامل]. 

قفد وقق الله الخليفة إذ بى بيت الخلافة للهجان الأزهر 

قد بايع الكَقَلانِ في مهد الى لمحمد بن ريدة َة جعفر 


)۱( والصرفت العباسة مشتملة منه على حمل» ثم ولدت غلاماً. «مروج الذهب ج ٣‏ ص .۸١‏ 


4۳ 


وقال أہان ٻن < ميد اللاحقی : [طرویل]. 

وما قصرَث س به أن ينالها وقد حصن عيسى بالبْرّة في المهد 

وفي سلة ست وثمانين ومائة أخذ البيعة للقاسم ابنه بولاية العهد بعد المأمون» وسمّاه 
المؤتمن» فصاروا بعهده ثلاثة الأمين» ثم المأمون» ثم المؤتمن» وخرج رافع بن ليث بن 
لضر ين مار برقا وغل على ما وراه الهرء فولى الرشيد هر تة بن أعين راشان 
واست ستکفاه أمر رافع» وقدم المأمون إلى مرو وسار بنفسه» فلما بلغ طوس توفي بها فدفن 
في سنة ثلاث ولسعير' ومائة» وقد بلغ من السنٌ سبعاً وأربعين سنةء وکالت ولایته ثلا 
وعشرين سنة وشهرين وأياماً فرثاه أبو الشيص : [رمل]. 


فلما مات هارون بايع الناس لولده الثلاثة على الوفاء بالعهد بعضهم لبعض . 


[بيعة محمد الأمين] : 

فدكث وغدر وو لى ابنه موسى العراق» وهو طفل» ولقبه الناطق بالحقّ» وآمر بالدعاء 
له على المنابر» ونهى عن الدعاء للمأمون» وأمر بإبطال ما ضرب المأمون من الدراهم 
والدنانير ببخراسان» وأغرى الفضل بن الربيع بينه وبين المأمون» وزيّن له بكر بن المعتمر 
حلع المأمون» فولى علي بن عيسى بن ماهان الحربَ» وأخذ البيعة لابنه الناطق بالحق» 
وصيّره في حجره» وندبه للقاء المأمون» ودفع إليه قيداً من ذهب» وقال: أوثتق المأمون» 
ولا تقتله حتی تقدم به عليّ» وأعطاه من الصامت ألمي ألف دينار سوى الأثاث والكراع» 
وبلغ الخبر المأموك» فتسمى بأمير المؤمنين» وقطع الخراج عن الأمين» وألقى اسمه من 
الطراز والدراهم والدنانير» وأنهض طاهرَ بن الحسين وهرثمة بن أعين إلى على بن عيسى» 
فالتقوا بالريّ» وقتلوا جيوشه» واحتوّوا على أمواله» وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن 
سهل وزير المأمون» كتبث”' إليك› وراس علیٌ بن عیسی في حجري» وخاتمه في يدي› 
والحمد له رب العالمين» فنهض الفضل بن سهل» ودخل على المأمون» وسلم عليه 


)1( اطال الله بقاءك» وكبت أعداءك» كتابي إليك» وراس علي ٻن عيسىٰ ٻين يدي» وخاتمه في إصبعي› 
والحمد لله رب العالمين مروج الذهب ج ٣‏ ص aD‏ 
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بالخلافة» فبعث المآمون إلى طاهر بالهدايا والأموال» وأمده بالرجال والقَرّاد» وسمّاه ذا 
اليمينين"'“» وصاحب خيل الدين» وأمره أن يمضي إلى العراق» فاحل طاهرٌ على طريق 
الأهواز» وأخذ هرثمة على طريق حلوان» ورفع المأمون قدرّ الفضل بن سهل» وعقد له 
على المشرق من جبل همذان إلى جبل سقين وبّت طولاً» ومن بحر فارس والهند إلى بحر 
جرجان والدیلم عرضا» وعقد له لواءَ على سنان ذي شعبتین» وسماه ذا الرياستين» رياسة 
الحرب» ورياسة التدبير» ولما صار طاهرٌ إلى الأهوازء واستولى عليهاء ثم امتد إلى 
واسط» وتمكن هرثمة من حلوان شغب الجند على محمد الأمين» فأعطاهم رزق أربعة 
وعشرین شهراً» ثم وثبوا عليه» وهو في قصر الخُلد» فأخرجوه وخلعوه وحبسوه مع أمّه 
وولده في مدينة آٻي جعفر»› فقال: جاء الخبر من العجب لأحد عشر من رجب» ثم أحرجوه 
وبایعوه» وکان حبسه يومین» ثم تشوشت الدنياء فخرج ابن طباطبا اللوي بالكوفة وبيّض 
ومعه عراب من بني شيبان. يقال له : أبو السرايا وغلوا على الكوفة والسوادء ثم مات ابن 
طباطباء وهو محمد ہن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهم أجمعين ونقش الخاتم والدراهم . إن الله يحب الذينَّ يقاتلونً في سبيله 
صفًا كأنَهُمْ بنيانٌ مرصوص) [الصف: .]٤‏ وفي وسه الفاطمئ الأصغر» وخرج بالبصرة 
علي بن محمد بن ڄعفر ٻن محمد بن علي ٻن الحُسين بن علي بن ٻي طالب رضي اله 
عنهم» فغلب وبيّض» وخرج بمكة ابن الأفطس الحُسين بن الحُسن بن الحُسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام فخلب» وبيّض وحج بالناس سنة مائتين» وخرج بالمدينة محمد بن 
سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب سلام الله عليهم» فغلب 
وبټّض» وخرج بالیمن إبراهیم بن موسی بن جعفر ہن محمد بن محمد» وغلب وبیّض»› 
وخحرج بالشام على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية يدعو إلى نفسه» وحاصر طاهر 
وة و ااه و اران اماو م بقفاف افتل اا وت ب 
من المال» وضعف آمره» وكتب طاهر إلى المأمون يستأمره في قتل مُحمّد»“ فبعث إليه 
بقميص غير مُقرّر» فعلِم أنه يأمره بقتله» وخلص الجيش إلى قصر محمد وأحدقوا به» 
فوجه إلى هرثمة يسأله الأمان» فآمنه» وضمن له الوفاء من المسلمين» فجاء طاهر رعا 
وحمل على الحرافة بالنفط والحجارة» فانكفاث بمن فيهاء فأمّا هرثمة فإلّه ركب زورقاً 
قریباً منه» وآمّا محمّد» فسہح حتی خرج بشط البصرة» فأخذه آصحاب طاهر» وجاؤوا به» 


(۱) سمي ذا الیمینین؛ لڄمعه يديه عل السیف «مروج الذهب ج ۴ ص ٠۳۹٩۹‏ . 
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فقتله من لیلته» وبعث برآسه إلى خراسان» وعقد له العهدَ من بعده» وسماه الرضا» وزوّجه 
ابئته أمّ حبيبة بنت المأمون» وخصّر الثياب واللباس والرايات وأمر بطرح السوادء فش ذلك 
على بلي هاشم» وغضب بو العتاس» وقالوا: بخرج الأمرٌ متا إلى أعدائناء فخلعوا 
المأمون» وبايعوا إبراهيم بن المهديّ وسكوه المبارك» وتوجّه المأمون نحو العراق» فلما 
بلغ سَرَحسَ قتل الفضل بن سهل في الحمَّام غيلة» ومات على بن موسى الرضا بطوس» 
وڏفن عند قٻر هارون» واحتلفوا في سبب موته» فمن قائل: له سم وآخَر اه أکل عَتباًء 
فمات» وجاء المأمون حتى دحل بغدادء وعليه الخضرةء فأمر بطرحهاء وأمر بإعادة 
السواد» وخلع القاسم المؤتمن» وفثل محمد الأمين سنة ثمانٍ وتسعين ومائة وكان سئه 
ثمانٍ وعشرين سنة وأياماًء ولايته أربع سنين وأربعة أشهر وأيّاماًء ويقال: حمس سنين وفيه 
ل [متقارب]. 
أضصاعَ الجلاكَة شس الوزير وفسق الأمير”" وجهل المشير 
بكر مشير وفضل وزير يزيدانِ ما فيه حَذف الأمير 
بويع إبراهيم بن المهدي سنة اثنتين ومائتينء فخرج إلى الحسن بن سهل» فألحقه 
بواسط» ثم ٻايع بداد المأمون» وكانت أيام إبراهيم بن المهدي سنة وإحدى عشر شهراء 
ردخحل المأمون بغداد سنة أربع ومائتين . 


[بيعة عبد الله المأمون] : 

وبويع عبد الله“ المأمون سنة أربع ومائتين› وکانوا پایعوه پمروٌ عند ما حلعه أخوه» 
فأحسن السيرة» وتفشد أمور الناس» وقعد للقضاء و الصلاة والخطبة»› وخحلع أخاه 
القاسم» وأحل البيعة لأحيه أبي إسحاق المعتصم من بعده» وكتب الناس من عبد الله 
المأمون آمیر المؤمنين وأخيه الخليفة من بعله اف إسحق المعتصم› وأمر بامتحان القضاة 


(1) فل وهو ابن ثلاث ولاثين سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يوماًء وكانت حلافته أربع سنين وستة أشهر 
وقيل : ثسعة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر وستة آيام . «مروج الذهب ج ٣‏ ص ۹١‏ . 

)۲( قال في ذلك رجل أعمیٰ من آهل بغداد يعرف بعلي بن آبي طالب «مروج الذهب ج ٣ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) في مروج الذهب ج ٣١‏ ص ٠٠١‏ : وفسق الإمام وراي المشير. 

)٤(‏ المأمون عبد الله بن هارون الرشيد» وكنيته أبو جعفرء وأمه باذغيسية» واسمها مراجل» وقيل: إن 
يته أو العباس «مروج اللهب ج ٤‏ ص .٠٤‏ 
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والمحدثین» ونادی مناديه بربث الذمّة ممن ذكر معاوية بخير» وفضله على أحل من 
وكان فاضلاً في نفسه فطيناً ذكياً» أبيض البشرة» تعلوه حُمرة» أعيَنَ طويل اللحية دقيقهاء 
بخدّه حال أسْود» وأمر أبو إسحق باتخاذ الأتراك للخدمة» وكان بُشترى الواحد منهم بمائة 
إلف ومائتي ألف وفي أيامه تحركت الحُرمية» واذعى بابك أن روح جاويذان دخحلت فيه» 
ا الارن د وه ا س را اجا و اعات الا 
مجاعة حقى بلغ المد عشرين ديناراً وروي َبْلَةُ الكوكبٌ ذو الذنب» ثم وقع بعده موت ذريع 
أفنى كثيراً من الناس» وظفر المأمون بإبراهيم بن المهديّ في زي امرأة يمشي بين امرأتين» 
فعفا عنه وآمنه ونادمه» فقال إبراهیم : [كامل]. 
إن الذي قَسَم المكارم حَارَّمَا من صلب آَم لاإمام السابع 
فعفوت عَكن لم يکن عن مثله ‏ عفر ولم يشفع إليك بشافع 

وغزا الروم غير مرّة» فافتتح منها حصوناً وقلاعاً» ومات بها فحمُل إلى طرسوس» 
وقال الشاعرٌ: [خحفیف] . 
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خلفوه بعزقرة طرسوس ‏ مثشل ماحلفوا أباه بطوس 

هل رأیتٽت النجوم أغْبّتُ عن الما مول أو عن وزیره المالوس"؟ 

ووي سنة ثمان عشرة ومائتين› وکانت خلافته مل تل مکیل شر ٠‏ س 
وعمره ثمانياً وأربعين اة وکانت 1 المأمون باذغہ E:‏ سم مراچل»› وکان المأمون 
ضربه بوه في شيء» فقال الرقاشي يهجوه: [رمل]. 

ع اك رفي ا ااا 
لاولا خا ولا خا ن ولا في الحكم جارا 


() في مروج الذهب: وعفوت ج ٤‏ ص .٠١‏ 

)۲( في مروج الذهب: بعرصي ج ٤‏ ص ٤0‏ . 

(۳) في مروج الذهب ج ٤‏ ص :٤١‏ - هل رايت النجو أغنت عن المأمون شيعا وملكه المأئوس 
والمالوس: إلسه الساً: غشه وحانهء و -: سرقه» ألس فلان ألساً: احتلط عقلهء فهو مألوس. 

.٠٤ ص‎ ٤ كانت خلافته إحدى وعشرين سنة» وهو ابن تسع وأربعين سنة «مروج الذهب ج‎ )٤( 


۹۷ البدء والتاریخ/ج ۴/۲ ١؛‏ 


وبُويع'“ أبو إسحق المعتصم بالله وهو محمد بن هارون سنة ثمان عشرة ومائتين 
فشخزم" كير من أهل الجبال من مشاهير همذان وماسبذان ومهرجان وتجمعوا» فہعث 
بلاد الروم» وخرج العبّاس بن المأمون» ودعا إلى نفسه» وبايعه كثير من القَوّاد» فحبسه 
وأمر بلعله على المنابرء وسماه اللعين»› فماتث پالىحېس وشخب عليه الأتراك فأمر ٻرد 
المقاصير في مساجد الجماعة» ثم مضى بإنراله إلى سر من رأى» فابتنى فيها واتخذها داري 
وقشل بابك الخرّمى سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 


قصة بابك الحُرّمي : 

ذکروا أنه کان لغیر رشده» وال أمه کانت امرأة عوراءَ فقيرة من فُری أذرپيجان» 
فشفف بها رجل من نبط السواد يقال له : عبد الله» فحملت ملهء وفتل الرجل وبابك حمل» 
فوضعته أنّه» وجعلت تكسب عليه إلى أن بلغ مبلغ السعي» وصار غلاماً حورا 
واستأجره أهل قریته على سَرْجهم بطعام بطنه وكسوة ظهره» فرعموا أنه تله ذا يوم 
بطعامه» وهو قائل في ظل حائط» فرأت شعر بدنه قد اقشعر يقطر من رأس كل شعرة قطرةٌ 
د فقالت: إن لابني هذا شاناً عظيماًء وكان في تلك الجبال قوم من الحُرّمية» وعليهم 
رئيسان يتكافحان» ويخالف أحدهُما الآخر يقال لأحدهما: جاويذان» والأخر عمران» فر 
جاويذان في بعض حاجاته بقرية بابك» فرآ فتفّرس فيه الجلادة» فاستاجره من أمّه» 
وحمله إلى ناحيته. قالوا: فمالت إليه امرأةٌ جاويذان» وأَفْسّت إليه أاسرار زوجهاء وأطلعته 
على دفائنه وکنوزه» فلم یلہٹ إلا قلیلاً حتّی وقعت حربٌ بین جاویذان وعمران» فاصابّت 
جاویدان جراحةء فمات منهاء فرعّمت امرأةٌ جاويذان أن بابك قد استخلف هذا على أمره 
وتحوّلت رؤحه إليه» وإ الذي كان وعدكم من الظفغر والتّصرة كله صائز إليكم على يدي 
هذاء وذلك أن الخرمية لا يصبحون ولا يُمسون إلا على توفع الحركة» فأتبعوه قومه» 


)۱( فيل : بويع سنة تمع عشرة ومائتين «مروج الذهب ج ٤‏ ص .٠٤١‏ 
تخرم: الخرْم أنف الجبلء المخرم: الثنية بين الجبلين - و: الطريق في الجبل. تخرّم: تشقق»› و 
الدهر القوم: استاصلهم. 
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وصدَقوا المرآة على شهادتهاء وأمر بابك أصحابه من النواحي والقرى» وكان في قل وذلّةء 
وأعطاهم سيوفاً وخناجر» وأمرهم أن يرجعوا إلى فُراهم ومنازلهم وينتظرون لت الليل 
الأحير» فإذا كان ذلك الوقت يخرجوا على الناس» فلا يعون رجا ولا امرأة ولا صبياً ولا 
طفل من قريب وبعيد إلا قطعوه وقتلوه» ففعل القوم ذلك» فأصبح أهلٌ تلك القٌرى لى 
بأيدي الخرمية لا يدرون مَنْ أمرّهم بذلك ولا ما السب فيه» ودخل الناس رُْعْب شديد 
وهو عظیمء ثم لم یمهل أن بعثهم إلى ما نای عنه من النواحي» فيقتلون من أصابوا من 
الناس من أي صنف کان كان صغيراً أو كبيراً» أو مسلماً أو ذْمَياً حى مرن القومٌ على القتالء 
وانضوى إليه القَطاع والحُرّاب والذعّار وأصحاب الفتن وأرباب التجل الزائغة» وتكاثفت 
جموعه حتی بلغ فرسانٌ رجاله عشرين ألف فارس سوى الرجالة» واحتوى على مُذنٍ 
وفرىّ» وأخذ بالتمثيل بالناس» والتحريق بالنار» والإنهاك في الفساد» وقلّة الرحمة 
والمبالاةء وهَرّم جيوشا كثيرة للسلطان» وقتل عدَة قراو له» وذكر في بعض الكتب أنه قتل 
فيما حفط آلف ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبي» وذكر في التأريخ أن جميع من قل 
بابك مائتا ألف إنسان» وحمسة وحمسون ألف إنسان» وخحمس مائة إنسان» والله أعلم . 
فندب المعتضم الأفشين للقاء بابك» وعقد له على الجبال كلهاء ووظف له كل يوم 
يركب فيه عشرة إلف درهم صلَةً» ويوم لا يرك خمسة آلاف درهم سوى الأرزاق والأنزال 
والمعاون وما يصل إليه من عمل الجبال» وأجازه عند خروجه بألف ألف درهم» فقاومه 
الأفشينٌ سنة وانهزم بابك من يديه غير مرة» وعاوده بابك يلتجيء إلى البد» وهي مدينة 
حصينة» فلما قرب أجله وضاق أمره» خرج هارباً باهله وولده إلى آرمينية في زي التجار» 
فعرفه سهل بن سنباط النصرانئ أحد بطارقة أرمينية » وكان في إساره» فافتدى نفسه منه بمال 
عظیم» فلم يقبل منه بعد ما ركب من أمّه وأخته وامرآته الفاحشة بين يديه» وكذا کان 
الملعونٌ يفعل بالناس إذا أسرهم مع حرمهم» فقبض عليه وبعثه إلى الأفشين» وكان 
المعتصم جعل ألفي آلف لمن جاء به حياً» وآلف ألف لمن جاء برأسه» فحمل إلى سهل بن 
سنباط ألفي ألف» وسرّغ له عَمّال ناحيته وحمل الأفشين بابك إلى المعتصم وهو بسر من 
رای» فاأمر به» فقطعت یداه ورجلاه» ولب سنة ثلاث وعشرين» وزعم قوم أن بابك 
الملعون لمّا فُطعت يده لطخ وجهه بدمه وضحك» بُرى الاس أنه لم بُؤلمه القطع وأ روه 


(۱) البد: من قرى أصبهان. 
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ليس تحن بشيء من ذلك» وكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام» ويوم قيض عليه كان 
عيداً للمسلمين» وكان يوم الجمعة لأربع عشرة حلت من رمضان سلة ثلاث وعشرين 
ومائئين» فرفع المعتصم قدر الأفشين» وترجه وألبسه وشاحَيْن منطومين بالذر والجواهرء 
وسؤره سوارّين» ووصله بعشرين ألف ألف درهم» وأمر الشعراء بمدحه» وجعل صلكهم 
علده» فما قیل فيه : [رمل]. 
كل مجدغيز مااأئله لدي كاؤرس آولاد العجم 
إّما الأفشين سيف له قدر الله بكست المعتصم 
لم بدَغ في الا هو اة شير اال اا 
وفي أيامه حرجت الروم» فنزلت زبطرة» فتوجه المعتصم إليهمء وفتح عكوريةء 
وفتل للاثين ألفاًء وأسر ثلاثين ألفاً وفي ذلك الفتح يقول الطائي : [بسيط] . 
السيبٌ أضدق أنباء من الكئب 
وقال غيره في ذلك : [متقارب]. 
أقام اللإمام مناز ادى وأخرس ناقوس عَمُورَيَة 
فقد أصبح الي مرها .واأضخث ردا المدى مورية 
وحرج عليه آبو حرب المبرقع بالشام» فوجه إليه جيشاًء فقتلوا من أصحابه عشرين 
الفاء وحملوه إلى المعتصم» وهو بسر من رأى» وصلبوه وكان يقول: بتناسخ الأرواح؛ ثم 
غضب المعتصم على الأفشين› وذلك أنه کاتب مازیار أصفهہذ طبرستان» وسأله الخلاف 
والمعصية وأراد أن ينمل المُّلك إلى العجم فقتله وصابه باذاء بابك» ووجده بشلفته لم 
بُحّن» وأخحرجوا من منزله أصناماًء فأحرقوهاء ومات المعتصم سنة“ ست وعشرين 
ومائتین» وكانت حلافته ثمان سنين ولمانية أشهر» ولف ثمانية بنين وثماني بلات» وهو 
الذي امتحن أحمد بن محمد ٻن حنبل رضي الله عنه» وضربه ٻالسياط» وفي أټامه مات 
آبراهيم ٻن المهديّ› وكان عُمر المعتصم ثمانياً وأربعين سنة. 


(1)( وفي سئة سبع وعشرين ومائتين كانت وفاة المعتصم» يوم الخميس لثماني عشرة ليلة بقيت من شهر 
ربيع الأول وقیل ؛ لساعتين من ليلة الخميس «مروج الذهب ج ٤‏ ص .)1١‏ 


fr 


[بيعة الواثق بال] : 

وبُویع هارون(“ الواثق بال وهو الذي يقول فيه الطائئ: هارون فيه أنه هارون 
ومات» وفي أيامه انفرد البُختري بالرياسة في الشعر» وفي أيّامه أقبلت نار من المشرق فيها 
دوي کدويّ الریح» فأحاطت بہيوتات» فأحرقت» ٹم تبعھا ریځ عاصفٰ» فهدمت بیوتاًء 
ومات حلق کثیر من الفزع؛ ومات الواثق سنة النتين وثلاثين ومائتين » وكانت خلافته حمس 
نسلين عة اه وسئّه اثنتين وثلالين سنة . 


[بيعة جعفر بن أبي إسحق] : 
وبويع جعفر بن آبي إسحق المتوكل على الله فأحذ البيعة لولده الثلاثة لمحمّد بن 
جعفر المنتصر باله» ولإبراهيم بن جعفر المؤد بالله» ولأبي عبد الله بن جعفر المعتر بالله» 
وجعل العهد للمنتصر وبعده للمعتزء وبعده للمؤيّد» وعقد لكل واحد منهم لواءً» وولى 
المنتصر العراق والحجاز واليمن» وولى المعتر خراسان والريّ والجبال» وولى المؤید 
أجناد الشام» وفي أيّامه امتنع إسحق بن إسماعيل بتفليس» فبعث إليه بُغا الكبير» فقتل 
إسحق» وأحرق المدينةء وكانت كلها من خحشب الصنوبر» وأحرق أكثر من خمسين ألف 
إنسان» وهاجت الزلزلة» وتقطع الجبل الأقرع» وسقط في البحر» فمات أكثر أهل اللاذقية 
من تلك الهدّة» وتناثرت الكواكب» وأخرج أحمد بن جنبل من الحبس» ووصله وصرفه 
إلى بخداد» ونفى أحمد بن أبي دؤاد» وقبض على أمواله» فقال أبو العتاهية: [بسيط]. 
لو كَلْك في الرآي مسوا إلى رَشَل وكان عرمك رما فيه توفي 
لكان في اله شَغْلٌ لو قيعت به من أن بُقالٌ: كتاث الله مخلوق 
وكتب المتوكل إلى أهل بداد كتاباً قرىء على المنبر بترك الجَدّل في القرآن» وال 
الذمّة بريئة ممن يقول بخلق» أو غير حلق» وولى يحيى بن أكثم قضاء الشرقيّة حسّان بن 


(۱) ٻويع هارون بن محمد بن هارون الواثق ٻاله» ویکتی بابي جعفرء وآمه آم ولد رومية» وتسم 
قراطيس» وذلك في اليوم الذي كانت فيه وفاة المعتصم» وهو يوم الخميس لثماني عشرة ليلة حلت 
من ربيع الأول سلة سبع وعشرين ومائتين «مروج الذهب ص ٤‏ ص .٠1١‏ 

(۲) توفي وهو ابن سبع وثلاثين سنة وستة أشهر» وقيل: إنه توفي يوم الأربعاء لست بقين من ذي البحجة 
سنة انين وثلاثين ومائتين » وهو ابن أربع وثلاثين سنة «مروج الذهب ج ٤‏ ص .٠١١‏ 


۳*4١ 


قيس» وكان أعْورَ» وولى قضاء الغربيّ سؤار بن عبد الله » وكان أغور» فقال بعض 
الشعراء: [وافر]. 

ي خا اور ف الاد 

خا اسما الى تصن فا ”كا اشا قضااء الاين 

وفي آټامه ظهر رجل بسر من رأی» يقال له: محمود بن الفرج النيسابوريّ» وزعم أنه 
ذو القرن: ومعه مصحف قد ألّف كلاماً وتبعه على ذلك سبعة عشر رجلاء فقيل له: 
كيف ذهبت إلى ذي القرنین من بین الناس؟ قال : لان رجلین ببغداد پذعيان النبوةٌ» فكرهتُ 
أن أكون ثالهماء فصفع صفيعات» وتاب هو وأصحابه وبنى المتوكل المتوكلية» وتحول 
إليها واتخذها وطناًء فأغتيل ليلا وهو ثملٌ» فشتل فقيل فيه : [بسيط]. 

حانت مته والعبة هاجعة هلا أنه المتايا والقنا قصد؟ 

هلا أتفه أعاديه مهماجرة والحربثُ عر والأبطال تجتثلد؟ 

وفنإ( سل سح وأربغين ومائتین › وکانت ولایته أربع عشرة له وعشرة أشه 
وآياماً» وعمره أربعين سنة. 

ويقال : أن ابه المتصر دس لقتده. فعاش بعده ستة أشهر› وروی دعبل ٻن علي 
الخزاعيّ عن الحسن ليلة فتل فيها المتوكل» وبُويع المنتصر قاثادً يقول : [بسيط]. 

A Ay, O 

فمر ذاك» ومر الشؤم يتبعصة وقام هذاء فقام اللحس والنكدٌ 


بيعة المنتصر : 

ولما بویع المنتصر حلع المعثز والمۇێد»› ومات بعد ستّة أشهرء وکان ابن ربع 
وعشرین سلة» ثم بویع أحمد ہن محمد بن المعتصم»› فحبس المعترٌ والمۇيد› وأطلق 
الحسن بن الأفشين وإخوته ومواليه من الحبس» وخلع عليهم» وعقد لمحمَّد بن طاهر بن 


(1) ذو القرنين : لقب الملك الإسكندر الكبيرء لأنه بلغ في فتوحاته مشرق الأرض ومغربها. 


)۲( فقتل وهو ابن إحدیٰ وأربعین سنة» فکانت سحلافته أربع عشر سلة وسعة أشهر وتسم لیا مرج 
الذهب ج ٤‏ ص .٠۸١‏ 


. ۱۲۹ ص‎ ٤ وهو اہن حمس وعشرين سلة «مروج الذهب ج‎ (f) 


۹ 


عبد الله على خراسان» فشخب الموالي والشاكريّة» وكسروا باب السجن وأنزلوا المعترّء 
وخلعوا المستعين › وکانت أيّامه سنتين وثسعة أشهر وفي امه خحرج الحسن بن زيد 
برا 


[بيعة أو عبد الله المعتز] : 
وېریح أبو عبد الله" المعتر ثم اجتمعت الأتراك والفراعدة» فخلعوا المعتر» وکانت 


وبويع المهتدي الله محمّد بن هارون الواثق سنة حمس وحمسين ومائتين»› وفتل سئة 
ستٌ» وکانت ولايته أحدّ عشر شهراً من أيامه إلى أن توفي المعتز بالله» وظهر البرقعئ 
بالبصرة» و جمم الزنج الذين كانوا يكنسون السباخ" وقوي أمرهٌ. 
[بيعة المعتمد على الله] : 

O O 
وبایعه ممن أبوه ٻنو الواثق» وېنو المعترء وپئو المتوكل› وبسو المنتصر» وبتر‎ 
وبلو المعتمد» وتوفي سئة تسع وسبعين ومائتين› وکانت ولایته‎ ll المستعين›‎ 

وفي امه قوي أمر الزنج بالبصرة» وغلب الحسن بن زيد على الريّ وجُرجان 
وطبرستان» وخحرج يعقوب بن الليث بسجستان» وغلب أحمد بن عبد الله الخجستاني على 
حراسان» وخحرج سرحب الجمال في إحوته منصور ونعمان» فغلېوا مرو وسر حسً› وخرج 
علويّان بالمدينة اسم أحدهما محمد واسم الآخر حسن» وقتلا من أهل المدينة مقتلة 
عظيمة» وطالبوهم بعشرة آلاف دينار» ومات نسوانها وولدانها وضعفاؤها جوعاًء ولم يُصل 
في مسجد رسول الله اة جُمَعات» ووثب الأعراب على كسوة البيت» فنهبوهاء وصازوا 


ثمان عشرة سنة «مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 
)۲( السباخ: السبخة رض ذات نر وملع لا تكاد تنبت (ج) سباخ. 
)۳( ٻويع سنة سٽ وحمسين ومائتين «مروج الڏذهب ج ٤‏ ص 1۹۸). 


۳۳ 


إلى الزنج بالبصرة» وخحرجت فزارة» وقيس» وطيّء على الحاج» فانتهبوهم وسبَوا 
حرمهم» واستاقوا إبلهم وتتلوا منهم خلقاً كثيرأًء ولم لث أحد إلا بقطع» أو جراحةء 
وحرج علوي بأذربيجان» وتسكى الرافع بالش» وتغْلَّب عليهاء وجمع الأكراد» واستغواهم» 
وخرج أحمد بن طولون بمصر» واستعصى على السلطان» وعاث رافع بن أعيّن في أقاصي 
حراسان» وأفسد وصار عبد الله بن الواثق إلى يعقوب بن الليث يستعينه على المعتمده 
فذلك الذي أطعمه في قصد بغداد» وکُوتب نصرٌ بن أحمد بن أسد شاهان خحذاي بولاية ما 
وراء الثهر» ولكل واحد ممن ذكرنا قصة وخبةء وأحذ المعثمد البيعة لابنه جعفر بن أحمدء 
وسماه المفوض إلى الله » وجعل ولي العهد بعده أخاه أبا أحمد الموفق بال فلما توفي 
الموفق خلع المعتمد ابنه المفوض إلى الله » وأثبت العهد لأبي العبّاس بن الموقق» وسمّاه 
المعتضد بالله ووي المعلمد سنة تسع وسبعين ومائتين . 


[بيعة المعتضد بالله] : 

وبويع المعتضد بالله في هذه السنة» ومات“ سبة ست وثمانين ومائتين» فكائت 
ولايته ست سنين» وستة آشهر» وعشرین يوماً» وفي آپامه حرج زکرویه بن مهرویه في کلب 
على الحاج فقتلهم وسباهم» وقصد الكوفة» فأنهض إليه السلطان جيشاً» فمارسهم خحمسة 
أشهر» ثم ظفروا به» فحملوه إلى بغداد على طريق الشهرة والنكال وحبس» فمات في 
الحبس» ثم أخحرج» فصلب فسرقه القرامطة عن خحشبته. 

وبويع المكتفي بالله علي بن أحمد» ولي حمس سنين وسبعة أشهر وأياماً» ونوفي 
سنة أربع وتسعين ومائتین» وکنيته أو محمّد» وبويع المقتدر بالله أبو الفضل جعفر» ولم 
بلي الخلافة أصغر منه وفي آيامه فسدَت أمورٌ الخلافة» وكانت" أبامه حمسا وعشرين 
سنة. وبويع القاهر بالله وسّملت عيناه» وكانت ولايته عاماً واحداً وستّة أشهر وبويع الراضي 


() وكائت وفاته يوم الأحد لسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين » فكانت حلافته تسم 
سنين وتسعة أشهر ويومين. «مروج الذهب ج ٤‏ ص .)۲١١‏ 

(۲) کانت خلافته ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماء وقيل: ست سنين وستة أشهر وستة عشر 
يوماء وكالت وفاته يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سنة حمس وتسعين ومائتين 
اروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۷۵), 

(۳) كانت حلافته أربعا وعشرين سلة وأحد عشر شهراً وسثة عشر يوماً (مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۹۲». 
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محمد بن جعفر المقتدر» وكانت“ ولايته سبع سنين وبويع المتقي بالله إبراهيم بن جعفر 
المقتدر» وكان صالحاً. وبويع المستكفي خلع وسملت عيناه» وبويع" المطيع الله 
لمان بقین من جمادی الا م أربع وثلائين وللاثمائة» وخحلع نفسه يوم الأربعاء الثالت 
عشر من ذي القعدة» فلج ونزع نفسه غير مکره . 

هذا آحر كتاب البدء والتأريخ»› والحمد لله وصاواته على سيّدنا محمد النبيّ وآله 
وسلم» كتبه العبد الضعيف الفقير الراجي رحمة ربّه اللطيف خليل بن الخسين الكردي 
الولاشجرضي غفر الله له ولجميع المسلمين في شهور سنة ثلاث وسين وستمائة والحمد لله 
وحده والصلاة على محمد وآله . 


(۱) کانت خلافته ست سنين وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام «مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۲"). 
(۲) المستكفي بالله : هو أبو القاسم عبد الله بن علي المكتفي «مروج الذهب ج ٤‏ ص .)"٠١‏ 
وثلاثمائة » وقيل: إنه بويع في جمادى الأول من هذه السنة «مروج الذأهب ج ٤‏ ص ۷۲). 


0 


فهرس المحنويات 


الموضرع 
الفصل الثالك عشر: في صفة الأرض ومبلغ 

عمرانها وعدد أقاليمها وصفة البحار والأنهار 
وعجائب الأرض والخلق 


ذكر المعروف من الببحار والأودية والأنهار.. 


ذكر المعروف من الأنهار 
ذكر الممالك المعروفة 


ذكر المساجد والبقاع الفاضلة والثور e‏ 


الطريق من العراق إلى مكة حرسها الله 
ذکر غور والرہاطات 
ذمر ما ييحكى من عجائب الأرض وأهلها . 
من عجائب أصناف الئاس 
ذکر ما بلغنا من المدن والقری ومن بثاها . 
ذكر ما جاء في حراب البلدان 
الفصل الرايع عشر: في ذكر أنساب العرب 
وأيامها المشهررة 


قصة حفر عبد المطلب زمزم 
قصة ذبح عبد المطلب ابنه عبد الله آبا 
رسول الله کا 


نسب الأوس والخزرج 
ذکر قيس بن عیلان مضر بن النزار بن معد . 


enero vone 


vines o nnn 


anne 


soso ners 


TT 


a 


eens sans he 


eee vuna ran 


serane ns 


eo anon o navn 


eens nr an 


aera anes 4s 


nena rnoa nr onus 


oon anna nase 


الرفم 


0 


ذكر رؤساء المدينة ووقوع قريظة والنضير إليها ٤١‏ 


الفصل الخامس عشر : في ذكر مولد النبي إلا 


الموضوع 
ومنشأه ومبعثه إلى هجرته eens‏ 
ذكر مولد النبي 4اا TT‏ 
حر وج النبي بلا إلى الشام في مال حديجة 
رضي الله عنها ERS‏ 
نکاح حديجة رضي الله عنها REE‏ 
ذکر پنيان الكعبة EAA SOARES‏ 
ذكر المبعث ونزول الوحي ens‏ 
انقضاض الکواکب ASR‏ 
ذكر فترة الوحي ASE SSS‏ 
ذكر الحتلافهم أول من أسلم AE E‏ 
ذكر إظهار الدعوة إلى الإسلام eens‏ 
ذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة RS‏ 
ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة EE‏ 
ذكر الحصار N EE‏ 
ذكر نحروجهم من الشعب nes‏ 
حر وج النبي إلى الطائف TNE‏ 
قصة الجن الأولى OO‏ 
ة الجن الثأنية AT‏ 
قصة الروم E OOS‏ 
ذكر المسرى والمعراج r‏ 
قصة المسرى E BR RAA EA‏ 
ذكر مقدمات الهجرة وأول من هاجر O:‏ 
ذكر دار اللدوة EERO ACS‏ 
ذكر ليلة الدار e OS‏ 
ذکر حديث الغار SOAS‏ 
ذكر حروج سراقة في إثرهما eens‏ 


۳٦ 


ذكر حروج النبي بلا وأبي بكر من الغار إلى 

المدينة OSS OSA‏ 
ذكر احتلاف الناس في هذا الفصل EEE‏ 
الفصل السادس عشر: في مَقدم رسول الله 

وسرایاه وغزواته إلى وقت وفاته ل Arte‏ 
ذكر قصة ٻدر VT iS Ses N‏ 
غزوة يهود ٻئي قينقاع في شوال VA SESS‏ 
ذكر غزوة السويق في ذي الحجة VA‏ 
ذکر مقتل کب پن الأشرف VEE‏ 
نة ان NS ae ee‏ 
قصة الرجيع وهو بأرض هذيل RO aes‏ 
قصة ئر محونة AT es areata‏ 
ذكر غزوة بلي النضير AW SENA‏ 
ذكر غزوة ذات الرقاع AVR a‏ 
ذكر غزوة بدر الميعاد AN Cea TR a‏ 
ذكر غزرة بني المصطلق AAS‏ 
غزوة الخندق A SAS A‏ 
قصة مؤنة Tessas e‏ 
فتح مكة في شهر رمضان hse‏ 
ذكر غزوة حنين AAR RS‏ 
ذكر غروة تبوك E TE‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى اكيدر صاحب دومة 
الجندل من تبوك eR‏ 


الفصل السابع عشر : في صفة حلق رسول الله 


وخلقه وسیرته وخصائصه وشرائعه ومدة عمره 

وذکر ازواجه رأولاده وقراباته وخېر وفاته علۍ 

سبيل الإيجاز . e‏ 
لق رسول الله وشلقه RE‏ 
آٻاء رسول الله Osa tei Es‏ 
آمهات رسول اله EMA ASE‏ 
جدات رسول الله من قبل آبیه O AS‏ 
جدات النبي من قٻل آمه E E‏ 
عمو مة النبى E TTS sS ae‏ 


عمات رسول الله کیا 
أظار رسول الله کا 
ذکر زوڄچاته 
أولاد رسرل الله لا ee e‏ 
حفدة رسول الله کا See e Se‏ 
ممالیکه وعبیده 


nane anan nogen Ss 


دوابه ودوابه AEST TERSA‏ 
محجزات رسول الله یا 
ذكر رسول الله هة في التوراة 
ذکر رسول الله باد في الإ نجيل 
إحبار رسول الله إل في الغيوب e‏ 
دعواته المستڄجابة EERE‏ 
دلائل ٺبوته من القرآن 
شرائع رسول الله با 
مطلب ما كان عليه الصلاة والسلام يتعبّد ربه 


ior 
oan anns 


renee 


ooo raa an 


ean ane anca nrg on 
rere snna ans anes 


eens renee nura nn 


NAPE MASONRY الحح‎ 


النكاح والطلاق والمواریث E E‏ 
الجمعة والأعياد E E‏ 


وفاة النبي بلا 
پيعة آبي بكر رضي الله عنه , ET RA‏ 
غسل رسول الله ق ٠.٠٠ ٠‏ 
الفصل الثامن عشر: في ذكر أفاضل الصحابة 
وذكر أولادهم ومن أعقب منهم ومن لم بُعقب 
أولاد علي بن أبي طالب عليهم السلام ... 


een erse ann 


0 


¥ 


11۷ 


114 
۲۹ 
1¥ 
1۸ 


1۲۸ 
11۸ 
۹ 
۳۱۹ 
۳۱ 
1۳۱ 
1۳۲ 
1۳۲ 
۳ 
۳۳ 
۳۷ 
۳۹ 
14۰ 


4 
٤ 
140 


الحسن بر 
e‏ 
i E‏ 


میحمك بره 
بن علي بن أٻي طال رذ ان ان 
ب رضوان الله 


Ee 
ا‎ ١ 
2 | علي ٻن أپي طالب عليهم‎ ۰ 
ران لسلام...‎ 
e ية أبو بكر الصديق رضي ال‎ 
E 
e إسلام أ‎ 

بي بکر رضي الله عد 0 
E e e‏ 

5 
e‏ صي الله عنم eons‏ 
وفاة ا e ٠‏ 
د ردي ته ER‏ 

ن بن عفان رضى الله r‏ 

ب نه ٠‏ . 


مقتل عثمان . 


عمر بن الخطاب رضى الله 


1 مر 
م رت ان 
0 ضي الله عنه . 
ا 


عمرو بن عېسة 


RTE e 
e e 


عثمان أ له 
5 
ل صس ha e a RACE‏ 


ممن أسلم في الوفود .............. ۷ | تفصيل هذه المذاهب وتفسيرها AY ae‏ 
عدي ٻن حاتم الطائى .............. ۷ | ذكرفرقة المشبهة AE ees aS‏ 
لہید بن ربيعة العامري ............. ۷ ا تفصيل هذه المذاهب AE tees‏ 
عمرو ہن معدی کرب ............. ۷ | فرق المعتزلة AT GOLA SSA‏ 
الأشعث بن قيس ۷ فرق االمرچئة AVS‏ 
قيس ہن عاصم المنقري ............ ۷ | فرق المجبرة والمجورة AATEC‏ 
عمرو ٻن الحمق ................. ۸ | فرق الصوفية E ET‏ 
عبد الله ٻن عامر ....... ۸ | فرق أصحاب الحديث Ae ESE‏ 
يعلى بن منية ................... ٠۸‏ | الفصل العشرون: في مدةخلافة الصحابة وماجرى 

إسلام سلمان الفارسي رضي الله عله ..... ٠۸‏ | فيها من الحوادث والفتوح إلى زمن بني أمية. . ٠١١‏ 
إسلام أبي هريرة ................. ۷١‏ | حلافة أي بكر رضي الله عنه OY ARs:‏ 
من أسلم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ | سرية أسامة بن زيد رضي الله عله AN ks‏ 
أسعد ٻن زرارة E ORAS E SNN SASS‏ 
سعد ہن عبادة .................. ۷١‏ | قصة الأسود بن كعب العنسي الکذاب .... ٠۹۲‏ 
سعد ہن معاد ................... ۱۷۱ | ذكرردة الأشعث بن قيس الکندي بحضرموت ٠۹۳‏ 
عبادة بن الصامت ................ ۷۱ | روج أبي بكر رضي الله عنه A‏ 
من أسلم من الأنصار بعد مقدم البي بل . . ١‏ | قصة طليحة بن خويلد الأسدي OE AS‏ 
أب بن كعب الأنصاري ............ ۷۲ | مقتل مالك بن نويرة اليربوعي EAL‏ 
طلحة الأنصاري .............. ۷۲ | قصة مسيلمة بن حبيب الكذاب SE‏ 
أنس بن مالك .................. ۷۲ | حديث الرحال بن عنفوة ATT‏ 
أبو أيوب الأنصاري ............... ۷۲ | قصة سجاح وتكن أم صادر LAV‏ 
عويم بن مالك .................. ۷۲ | الفتوح في يام أبي بكر IA RS‏ 
معاذ ٻن ڄل الخزرجي ............ ۷۳ | استخلاف عمر رضي الله عنه eS‏ 
عېد الله ہن سلام MESE A‏ حلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه A sa‏ 
حسان پن ثابت الأنصاريّ ........... ۷۳ | وقعة الجسر E A SS‏ 
سهل بن حليف الأنصاري ........... ۷4 | وقعةالقادسية E O‏ 
خحوات بن جبير ۷ ا فت المدائن E‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري .......... ۷£ | وقعةچلولا AO a E‏ 
الفصل التاسع عشر: في مقالات أهل الإسلام ٥‏ | فتح تستر وخروج الهرمزان Ora‏ 
ظهور رسول الته پلا ............... ۱۷۵ | فتح الفتوح پنهاوند E SE‏ 
ذكر فرق الشيعة NERDS‏ فتوح عمر في بلاد الفرس SVL EDAR‏ 
تفصيل هذه المراتب وتفسيرها NV EEE.‏ ما افتتح من الشام في يام عمر رضي الله عنه ۹۷ 
فرق الخوارج .................. ۲ | وقعة اليرموك OV A RS‏ 


e ge O o a 


RE OETA Sh a CE 
oneness 
ieee nne eren 
esero 


Orr nan sra 


ذکر صفین EERE‏ 
رضي الله عله E OR TENT‏ 


وأرضاه oon erensneanananonn‏ 
ا 
خلافة اللحسن بن علي رضي الله عنهما e‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في ولاية ٻئي 
أمية إلى آحر أيامهم وما كان فيه فتنة 


ees ales 


ابن الزبير والمختار بن أبي عبيد E‏ 
ولاية معاوية بن أبي سفيان OE‏ 
قصة زیاد بن أبيه gE CSE‏ 
موث المغيرة بن شعبة ES e‏ 
وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما .. . . 
لحل البيعة ليزيد بن معاوية e‏ 
بيعة يزيد بن معاوية . .. . . SEVE‏ 
مقتل أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله 
علهما,,..... EE AE‏ 
قصة عبد الله بن الزبير بن العوام eA‏ 


وقعة الحرة, ...... econ‏ 


eons rrr nna 


موت يزيد ٻن معاوية 
ولاية معاوية بن يزيد بن معاوية ees‏ 
فتنة ابن الزبير 
مروان بن الحكم وأخذ بيعة أهل الشام له . . 
حبر موت مروان ٻن الحكم SON‏ 
ما جری ہین الهختار وبين ابن الزبير E‏ 
مقنل اہن الزبير 


ولاية عبد الملك بن مروان 


eens 


حبر الحجاج بن يوسف EEE O‏ 
حلية الحجاج بن يوسف Ae‏ 
قدوم الحجاج العراق وأخباره إلى أن مات . 


۹ 
8 a۹ 


حبر عبد الرحمن بن الأشعث ETE EE‏ 


onesies 


موت الصچاج a AE SAS‏ 
ولاية سليمان بن عبد السلك بن مروان ... 
فتح جرجان وطبرستان SEES‏ 
غزاة مسلمة بن عبد الملك الصاثغة ا 


ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عله . 
ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان 


E 


عليهم السلام 


ولاية يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك»› 


4 
YY 
0۹ 


وولاية عبد العزيز بن الحجاج ن عبد الملك 11 


ولاية مروان بن محمد ٻن مروان ٻن الحكم 
الفصل الثاني والعشرون: في صفة بني هاشم 
وعدة سلف اء بني العباس من اثنتي ونلاڻین 


۳1۹ 


11٦ 


آبتداء حروجچ آبي مسلم E E RA E‏ 
ابتداء خلافة بني العباس A‏ 


ا فی ای الاد EEG‏ 
حروج عبد الله بن علي على أبي جعفر . . . . 


مقتل أبي مسلم 


موٿ أٻي داود خالد بن بر اهيم econ‏ 


حروج الروندية 


حر وج إستادسيس بخراسان RE‏ 
تل عمر بن حفص بن أبي صفرة پإفريقية . . 


ٻيعة ا مهدي 


Seow eae er Ree 


Seer oar 


ero rne near ns 


ronano rene 


o 


ures gavo aan 


NEE بيعة الهادي‎ | ٠١ 
بيعة هارون الرشيد‎ | ۳ 

a قصة البرامكة‎ | ٠١ 

۷ | بيعة محمد الاأمين OS‏ 

۹ | بيعة عبد الله المأمون ا 

١‏ | بيعة أو إسحق المعتصم بالل 

ET ۸۱‏ 
۸۱ | پیعة الوائق بال ERS‏ 
۲ | بيعة جعفر بن أبي إسحق ens‏ 
۳ | بيعة المنتصر TY‏ 

۳ | بيعة أو عبد الله المعتز E TEE‏ 
٥١‏ | بيعة المعتمد على الله E‏ 

SY بيعة المعتضد بال‎ | ١ 

YAY 


۳1۱ 


E Ra Ee 


ese rons 


evro 


oer 


oases 


oars ns 


ors 


